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في العام t١٩٦٣ وبإثر إنقلاب الثامن من شهر شباط الـدمويt وجدتُ نفسي مداناً بتهمة لم يُحكَم
تلفـيقـها - أمـام محكمـة عسكرية عـرفيـةt ثم مُـساقـاً الى غرفـة الإعدام. وكـان عليَّ أن أشغل نفـسي
بشيء وأنا أنتظـر نهـايةً لحـيـاتي. وتشـاء الصـدف أن يكون أحـد السـجـان� على إسـتـعـداد للمـخـاطرة
مقـابل شيء من اoال بنقل رسائلي الى آل بيتي. فـتقوم شـقيقة لي بحـزم كتابَيْن أو ثلاثة من مكتـبتي
على غـير هدى وتبـعث بهـا صحـبة هذا السـجّان. ولم تـكن الرقابة دقـيقـة على مـايبدوt فـقد إسـتمـرت

الحال على هذا اoنوال أشهراً بطولها.
ومن الكتب التي وصلتني دون يق�: مذكرات چلليني.

كنتُ قــد إقـتنيتُ هذه اoـذكـرات ضـمن مــجـمـوعــة من الكتب أثـناء رحلة لي الى لندنt ولـم تتُح لي
أشـغـالي وقـتـاً oطالعـتـهـا وبقـيت منعـزلةً في أحـد رفـوف مكتـبـتيt مع العلم أنّ إقـتنـائي إياه لم يكن
�حض صدفـةt فقـد عرفت إسم الكاتب oامـاً من خلال مطالعاتي فـي أسفار التـاريخ لاسيّمـا تلك التي
تتـعلق بعـصـر النهـضة العـلميـة الأوروپيـة اoسـمـاة بالرينسـانس. وإسـمـه ب� أولئك الفنان� والرسـام�
واoثـّال� والأدباء الذين خلّدتهم أعـمـالهم الفنيـةt لم تخلُ أية مـوسـوعة علـميـة أو دائرة مـعـارف عامـة

مهما صغرت عن ذكرٍ له وتنويه �ذكراته الشخصية هذه بصورة خاصة.
ولا أطيل… ما أن أنهـيت بضع عشرات من الصحـائف حتى قررتُ البدء بـترجمتـه والإسترسال فـيها
دون أن تصـدنّي عنهـا فكرة وقـوفي على عـتبـة دار الأبدية في كلّ سـاعـة أو لحظة. وكـان القلم والورق
ميسورِيْن ايضـاً فشرعتُ في الترجمةt وهي تختلف عن اoطالعةt لأنهـا تحول دون شرود الخواطر وتحثّ
على التركيـز الذهنيtّ وتطرد الأفكار السود والتأمل في اoصـير الذي يطارد المحكوم� باoوت في كلّ

ساعة ودقيقة ولا يقتضي له غير توقيع صغير على ورقة.
وجدتُ في ترجـمة چلليني سلوى وعـزاءtً فأقـبلتُ بدأب وعلى ضوء اoصـباح الكهربائـي الذي لايطُفأ
tّوالأسـتـاذ الجـامـعي tوالجنرال tقطّ وأنا ب� أكـثـر من خـمـسـة عـشر مـحكومـاً مـثلي. وفـيـهم القـاضي
والسائقt والجـزارt والعريفt والسيـاسي اoعروف والعامل البـسيط. فتـتداول الأيدي ما أنجـزه ثم أقوم

بإرساله الى الأهل.
ثمّ بلغتُ في التـرجـمـة تلك اoرحلة العـصـيـبـة التي مـرّ بهـا (چلليني) سـجـيناً بتـهمـة ملفـقـة ايضـاً…
. ولاتسل عـما إنتـابني من شعـور بل مـا ساد شـعور المحكوم� الآخـرين الذين ومـحكوماً باoوت ايضـاً
تابعـوا ترجـمـتي. أنّ رفـيـقـاً لـهم يتـرجم الآن بقلمـه - وقـبل أكـثـر من أربـعـة قـرون ع� مـا تجـيش بهم
أنفـسـهم. وأكـمـلت التـرجـمـة في أشـهـر قـلائل وإسـتـقـرت فـي أيدٍ أمـينة بإنتظاري. ولـم يكن الكتـاب
الوحـيد الذي نقلتـه الى العـربية خـلال فتـرة السجنt فـقـد تلته كـتب© أخرى ¨ّ طبـعـها فـيمـا بعد مـثنى
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وثلاثاً.
إلاّ أنّ "چلليني" بقي مخطوطاً حتى هذه الساعة.

كان يختلف إختـلافاً بيّناً عن الكتب التي ترجمتها أو قـمتُ بتأليفهاt وبالبديهة بل بالبـصيرة كانت
هذه السـيـرة أو اoذكرات تتطلّـب عناية خاصـة جـداً. فـما نقلتُ عـنه كان واحـداً من اoتـرجمـات العـديدة
الإنگليزية. واoترجم الإنگليزي نفسه يعترف بالجهد الذي تكبّده في نقل بعض التعابير الإيطالية التي
إستـخدمهـا چلليني - ولاسيّـما ما كـان بلهجـته الفلورنسيـة. وoا كانت مـعرفتي بالإيطالـية لاتزيد عن
"t فـقد إقـتـضت منيّ الأمانة أن أدور بحـثـاً عن كلّ ما أمكـن الوقوف عليـه من عـبارة "قـتل زيد© عـمراً
الترجـمات الإنگليزية والفرنسـية الأخرى لأضـاهي وأقارن وأثبت الأدقّ والأقرب والأصوب بهـمةّ اoنقّب
الأركـيولوجي. كـما أوجـبت على نفسـي أن أغني الترجـمة بالهـوامش والتـعليقـات والشروح oا يغـمض
على القــاريء العـربي من التـعـريـف بأسـمـاء الأمـاكن واoشــاهيـر الذين وردت أسـمـاؤهـم في اoذكـرات
مستعيناً ايضاً �ثـيلات لها في التراجم الأخرى أو ناقلاً لها. حتى إجتمع لي مـنها فيه ثلاثمائة وواحد

وثمانون (٣٨١) تعليقاً وحاشية.
وكـان عليّ أن أقـوم ببـحثٍ ¬اثل عن آثار هذا الفنان الأديب- الـعسكريّ. وإقـتناء صـور لهـا. فـإلى
Loggia dei يـدان الفلورنسي لوجـيـا دي لانزيoعـروض الآن ومنذ إقـامتـه في اoجـانب ®ثـال "پرسيـوس" ا

o Lanziلاي� الأع�t هناك تحف© أخرى من صنع يده الحاذقة مبثوثة في عدة متاحف أوروپية.

وبقي هذا شــغلي الـشـاغل وأنا أحــمل المخطـوطة مـعي. مـن اoوصل الى بغــداد الى كــردسـتــان الى
طهران الى لندنt الى كاترينهولم (السويد) أخيراً.

وفي طهــران حكمت الصـدفُ وحــدها أن ينشـأ بـيني وب� السنيــور سـوردو القـائـم بأعـمـال الســفـارة
الإيطاليـة هناك نوع© من عـلاقـة صـداقـة. وذكـرتُ له يومـاً مـا ترجمـتي هذه وحـاجـتي الى صـور ورسـوم
- فـتم تزويدي لآثاره. وكـان ¬ن يبـرّ بالوعد. فـقـد أوعـز oعاونه السـنيور (فـاوسـتو) وهـو صديق أيضـاً
بكاتلوك رائع ضمّ كلّ آثـار چلليني اoعـروفة بتـصـوير ملونّ مـتقن إضطلـعت به الآنسة سـوزانا بارباليـا
Susanna Barbaglia وأصـدرته بعـنوان "آثار چلليني الـكاملة L’opera Completa del Cellini. ضــمن مـجــمـوعــة

ريزّدولي الكلاسية- ميلانو ١٩٨١ وبدت الترجمة بهذا مهيئة تنتظر ناشراً.

©ÁdB% `#ö#® ∫wMOKKÇ u3 s#
ولد في العام ١٥٠٠. ودوّن مـذكراته على فـترات متـقطعة خلال ثـماني سنوات (١٥٥٨-١٥٦٦).
وكان في الحـادية والسبـع� عندما ادركـته الوفاة. ولـم تطبع مذكراته هـذه الاّ في العام ١٧٢٨. إلاّ أن
شهـرتها اسـتطارت خـارج ايطاليا في بداية القـرن التاسع عـشر عـصر الأدب الرومـانتي ومالبـثت بعض
عـقـود من هذا القـرنt حتـى إحتلـت مكانتـها الجـديرة بهـا وعـدَّها رجـال الأدب والنقّـاد أشـهر مـذكـرات

شخصية في عالم الأدب. واعظمها إثارةً وأصدقها خبراً.
تشــيع في اoذكـرات روح الأنـانيـة وحبّ الذات والـتـحــدّيt إلاّ أنهـا تعطـينا أدق مـا وصل الـينا من
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تفاصـيل واقربهـا الى القناعة وصـفاً لأخـلاق وتصرفـات حكّام القرن السـادس عشر في أوروپا- مـلوكاً
وپاپاوات وأمراء - وكذلك لحياة وعادات الرجل العادي وتصرفاته.

في ذاك المجتـمع وجد چلليني آعـداء له وأصدقاء من كلّ طبـقةt فهـو لايتركنا فـترة من الزمن مهـما
صـغـرت إلا لنلتـقي بـتـعـاقب سـريع أخـاذ عـبـر صـفـحـات مـذكـراته بأصـحـاب الحـانات والـفنادق وبنات
الهـوىt والتـجــار والعـسكري� والسـاسـة واoـوسـيـقـي� والصنّاع ورجـال الأدب والـفن والأمـراء واoلوك
والكرادلة وأحـبار الكنيـسة العظام. وفي هذا العـالم الصاخب تجـد (چلليني) سيـد اoيدان وبطل الحـلبة
الوحـيدt يطاعن بالسـيف او يرمي بالبندقـية بالحـذق والبراعـة التي تعالج يده أدق التـقاسـيم في القطع
الفنيّـة الرائعـة التي خـلدت على مـرّ الأجـيال. وكـل هؤلاء الخلق الذين تعـامل مـعـهمt نجـدهم دائمـاً في

الخلفية أو على الهامش إزاء شخصه.
مع هذا كلهّ فـبـإمكان القاريء أن يتـفـهم شخـصـية چلليـني وقصص مـغـامراته اoثـيـرة وتقو¸هـا دو·ا
حاجـة به الى كثـير معـرفة بأحـوال مجتـمعات القـرن السادس عـشر. فسـيرته هذه وثيـقة تاريخـية باهرة
الضـيـاءt تلقي نوراً كـاشـفـاً عـلى أوضـاع إجـتـمـاعـيـة عـديدة. كـأحـوال السـجـون في رومـا وتصـرفـات
اoبعدين الـسياسي� الفلورنسيـ� والستراتيجيـة اoتبعة في حـروب ذلك العهد وعلاقات اoـلك فرانسوا
الأول بعـشـيــقـتـه (مـدام ديتـامپ)t وأصــول اoرافـعـات في المحـاكم الـفـرنسـيـة. وأسـاليـب الأطبـاء في

الإرتزاق واoعالجة. الخ…….
ونجـد چلليني يتحـاشى الحـديث في السيـاسة أو زجّ نفـسه في عـبـابها. فـفنهّ لا شأن له بهـا. رغم إن
قلمه كـثيراً ما كـان يشتطّ به ويفلت منه زمامـه بالتعليقـات الذكيةّ البارعـة التي يُرغم عليها أحـياناً-
كحـادث مقتل الدوق (اليـساندرو مديتـشي) بغضّ النظر عن ولائه لتلك الأسرة الحـاكمة. فـالخوض في
السـياسة كـان سيلـجئه الـى الحيدة عـن موضوعـه الأساس وهو كـتابة قـصة حـياتهt وليـس قصة الـزمان

الذي عاش فيه.
في حياة چلليني كانت الجمهورية التي أقامها الراهب الدومينيكي ساڤونارولا(١) قد اسقطت بحركة
إنقـلابية. واعيـد آل مديتـشي الى الحكم. ثم طُردوا ثم اُعـيدوا ثانيـة. وفي زمن چلليني أصدر مـواطنه
الفلورنسي (مـاكـياڤـيللي)(٢) كـتـابه الشـهيـر (الأمـيـر) الذي أصـبح إنجـيل السـاسة والحكـام ومرجـعـاً
يهتـدون به ويطبقـون نظرياته الى يومنا هذا. وشـارك چلليني في الدفاع عن رومـا عندما ألقت جـيوش
الإمبراطور شـارل الخامس (شارلكان)(٣) الحصار عـليها. كمـا تزعمت الپاپاوية حركـة الإصلاح الديني

(١) في العام ١٤٩٤ ®كن جيامكومو ساڤونارولا (١٤٥١-١٤٩٨) من خلق جمهورية د¸قراطية. إلا أن الپاپا الاسكندر
السـادس جـابهـه بالحـرم الكنسي في ١٤٩٥. لكن أعـداءه تغلبـوا عليـه فـسـجن وحـوكم واعُـدم شنقـاً واحرقت جـثـتـه.

واعيد آل مديتشي الى الحكم.
(٢) أصدر نيكولو مايكياڤيللي (١٤٦٩-١٥٢٧) كتابه الشهير هذا في العام ١٥٣٢. وقيل انه كتبه للمغامر العسكري
چيـزاري پورجـيا. كـان في خـدمـة جمـهـورية سـاڤونـارولا. وسجن عند عـودة آل مـديتـشي وانقطع للكتـابة بعـد اطلاق

سراحه.
(٣) ولد شـارلكـان في ع� السنة التي ولد فــيـهـا چللينـي وتوفي في ١٥٥٨. نُصب امـبـراطـوراً في ١٥١٩. وتنازل عن=



8

اoضـادة التي تزعمـها مـارتن لوثر(٤). وضـجّت القارة الأوروپيـة على إثرها وبسـببـهـا بالحروب الدينيـة
وحـروب الوراثةt وفي عـهـده إنـدفـعت جـحـافل الأتراك العـثـمـانيـ� الى قلب أوروپا(٥). وقـبل أن يولد
بستّ سن� فـقط كـانت سـفن كـريسـتوفـر كـولومـبس مـواطنه الجنوي ®خـر عـبـاب الظلمـات (الأطلسي)
لتؤدي به الى إكتشـاف الدنيا الجديدةt وكان له من العمر ستّ سنوات عندمـا قام هذا اoستكشف بآخر

رحلاته(٦).
في ذلك الزمن تـقـوض صـرح السلم فـي إيطاليـا بغــزوة شـارل الثـامن الفــرنسي(٧) تلك الغــزوة التي
عـجّلت برحلة الفـكر والفن الإيطالي� وإنتـشـارهمـا في سـائر البـلاد الأوروپيـةt كـمـا كـانت هذه الحـملة
فاتحـة النزاع اoرير ب� فـرنسا وإسـپانيـا الذي امتد لـهيبـه الى كلّ جزء من الـقارة الأوروپية وطـال أمده

بالحملات العسكرية اoتعاقبة العنيفةt ومنها حملة لويس الثاني عشر(٨) ثم حملة فرنسوا الأول(٩).
على إن إيطاليـا بدويلاتهـا العـديدة اoستـقلةt تحـولت نهـائيـاً لتدور في الفلـك الإسپـاني خـلال فتـرة
حكم هذا العـاهل الفرنسيt بعد ان بلغـت اoنافسة بينه وب� شـارلكان أوجهـا. كانت إيطاليـا مجمـوعة
(موزائيك) من دويلات مستقلة إستقلالاً مهدداً. وظلت حتى وفاة چلليني منقسمة الى امارات صغيرة
وكـبـيـرة. بينهـا ¬لكة الپـاپا وعـاصـمتـهـا رومـا. كـانت فكرة الوحـدة سـابقـة لأوانهـا يحـول ب� تبلورها
السلطة الپـاپوية وسـلطة نواب الإمـبراطـور في كلّ من ناپُلي ومـيـلان. وبعـد عدة مـحـاولات خـائبـة في
فلورنسا لإقامة جمـهورية ثابتة الدعائمt إستسلمت لحكم كوز¸و دي مديتـشي الإستبدادي. وتوقف مدّ
الإصـلاح الديـني السـريع في الأنـحـاء الأخـرى من أوروپا بـسـبب الحـرب الديـنيـة في فـرنـسـا ومـحــالفـة
إسپـانيا للپاپـاوية ضد الإصلاح الديني بإجـراءاته العنيفـة القاسيـة ومحاكم التـفتيـش السيئـة الصيت.
وكلّ هذا مهدّ السـبيل الى قيام دول أوروبية قوميـة الطابع مستقلة ®ام الإستقـلال. وفي فرنسا لم تحل
الحـروب اoكائد الـسـيـاسـيـة التي إعــتـمـدها فـرنسـوا الأول دون توطـيـد ملكه وحـصـر السـلطة في يده.

=الحكم قبل وفـاته بسنت�. كانت امبـراطوريته خلافاً للمـستعـمرات الأمريكية تشـتمل على إسپـانيا وهولندا وناپلي
وصقلية والنمسا.

(٤) نشـر مارتن لوثر (١٤٨٣-١٥٤٦) احـتجـاجه الشـهيـر في العام ١٥١٧. وانكـر في كتـاب له عنوانه "نبل اoسيـحيـة
عند الشـعب الأoاني" السلطة الپـاپوية. وآل ذلك الى شق الـعالم اoسـيـحي الغـربي وعرف اتبـاعـه بالپـروتستـانت اي

"المحتج�".
(٥) في العام ١٥٤١ استولت جيوش السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦) على بوداپست.

(٦) أولى رحلاته كانت في ١٤٩٢. وآخرها خلال (١٥٠٢-١٥٠٤).
(٧) (١٤٧٠-١٤٩٨). تولي الحكم في ١٤٨٣.

(٨) ولد في ١٤٦٢. وتولي الحكـم في ١٤٩٨ وتوفي في ١٥١٥. لقبّ بأبي الشـعب اذ كـان مـحـبـوباً وعـرف بإصـلاحـات
عـدة في مـيدان القـضـاء والأمـور اoالية إلاّ أنه اتجـه الى التـوسع الإقليـمي بتـجـريد حمـلات عـسكرية على الإمـارات

الإيطالية.
(٩) من مـآثر فــرنسـوا الأول (١٤٩٤-١٥٤٧) اقـراره اللـغـة الفـرنســيـة لغـةً رسـمــيـة بدلاً من اللاتيـنيـة وابرامـه مــعـاهدة

الإمتيازات الاجنبية مع السلطان سليمان الأول القانوني.
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محطمـاً نفوذ نبـلاء الإقطاع بالتدريج ومـجردّاً إياهم من كل سلطة. وبرعـايته وحـمايته الفـعالة لصـغار
النبـلاء ومـاليي وتجـار الطبـقة الوسطـىt واتباع سـيـاسـة التـرفيـه وتوفـيـر اسـباب العـمل بحـريةt ضـمن

السبيل الى التقدم الفكري وفتح ابواب فرنسا لحركة البعث اoسماة بالرينسانس.
ولم يكن دور چلليني فـي حروب جـيله بالقليل. فـقد اسـتـخدمـه الپاپا كـليمنت السـابع آمـر مدفـعيـة
اثناء حـصـار رومـا. وسـاهم فـي اقـامـة اسـتـحكامـات پاريس وفلورنسـا. إلاّ آن شـحــة النقـد في خـزانة
البلاط الفرنسي كانت بالنسبة اليه أهم من كل هذا. ونذالة الراهب اللوثري السج� معه في قلعة سان
انجلو اهم عنـده من حـركـة الاصـلاح الديني. ومن كل مـا هو في عـرف السـيـاسـي نظر اoؤرخ والقـاريء
بسنوات حـاسمـة في التـاريخ كالعـام ١٥١٩ مثـلاً وهو عـام إنتخـاب شارل الخـامس امـبراطوراً. والعـام
١٥٢٠ عـام صـدور قــرار الحـرم بحق (لوثر) والعــام ١٥٣٤ عـام إنفـصـال كنـيـسـة إنگلتـرا عـن العـالم
الكاثولـيكي وعـام ثـورة الفـلاح� في أoـانيـا t١٥٢٥ والعــام ١٥٤٢ عـام إنجــاز مـاجلـلان الپـرتغــالي
طوافـه حـول العــالم. وعـام إسـتـيـلاء الأتراك على بوداپـست. وأخـيـراً فـتح آبواب الأمـريكتـ� للهـجـرة
الأوروپيــة. كل هذا وغـيــره لايسـتــدعي منه إلتــفـاتـاً ولايبـدو مــهـمــاً باoقـارنة الـى وصف إنتـصــاراته

الشخصية ومتاعبه ومغدوريته.
قــضى چلليني الـسنوات التــسع عـشــر الأولى والسنـوات الست والعــشـرين الأخــيـرة مـن حـيــاته في
فلورنسـا. وفي العام ١٥١٩ شـدّ الرحال الى رومـا وإستـقرّ فـيهـا بإسـتثناء زيارات مـتبـاعدة لفلورنسـا
وفـتــرة رحلتـه الخــائبـة الى فــرنسـا خـدم خــلالهـا الپــاپا كليـمـنت السـابع ثم الـپـاپا پولس الثــالث (ب�
١٥٢٣-١٥٤٠). وشهـدت له مذكراته على تعلقـه الشديد �وطنه. وفي رومـا كان الفلورنسيـون أقرب
أصدقـائه وأعزّهم وبقي على صلة وثيـقة باoغتـرب� منهم في كلّ من پاريس وروما. وإجـتذبتـه فلورنسا
أخيراً الـيها قبل نهـاية حياته بزمن طويل فعـاد اليها. ومع انه كان يشكو بحـرقة من وضعه ويعـبّر عن
حن� للعـودة الى البـلاط الفـرنسي يحـمله عـلى استـذكـار خـدمـتـه لفـرنسـوا الأول معـتـبـراً اياها الفـتـرة

الذهبية في حياته- لم يكن هذا في الحقيقة غير الشعور بالخيبة وبعامل التقدم في السنّ.
إلا أن تعلّقـه �دينتـه لم يحل دون هروبه عندمـا هاجمـتهـا جـيوش الإمـبراطور انتـصـاراً لآل مديتـشي
وبهدف اعادتهم الى الحكم. وهروبه هذا يشبه هروب مـيكالنجلو منها. يقول ڤاساري(١٠) �ناسبة كتابة

نبذة عن حياته: "ترك فلورنسا الى البندقية سراً ضماناً لسلامته".
ومـا من شك في ان چللينـي كان مـديناً لآل مـديتـشي بأكـثـر ¬ا هو مـدين لحكومـة الجـمـهـوريةt فـفنّه
وخلقــه تكامـلا ونشــآ في ظل بلاط اoســتـبــدين من الحكام. في بلاط دوق فـلورنسـا الأكــبـر الطاغــيـة
(كـوز¸ـو) الذي لاتداخل قلبــه رحـمــة وفي ظلّ سلطان رومــا الپـاپـوي الذي لايعـرف حــدوداً وفي بلاط

پاريس وحكم اoلك اoطلق.
بنظر چلليني ان هؤلاء الحـكام هم فوق القـانون بفضل سـلطانهم اoطلق مثـلما كـان يعتـبر نفـسه فـوق
القانون بسبب عبقـريته ومواهبه. على ان مواقفه الجريئة منهمt بل البطوليـة احياناtً كانت تجعل اولئك

(١٠) سيرد الحديث عن هذا الكاتب فيما بعد.
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الحكام أشـبـه بالأقــزام امـامـه. واعـتـداده الفـائق الحـدّ بنفــسـه و®جـيـده لهـا وا¸انه الراسخ بـأنه ¸لك من
اoواهب ما لا¸لكها أولئكt يتسق اتساقاً تاماً والأسلوب القوي الهجومي الذي انتهجه في كتابة سيرة حياته.

!«d"c*«
يتـفق النقـاد والأدياء بأن سـيـرة حيـاة چللـيني هي أثر فنيّ عظيم رائع. وكـذلك هم يتـفـقـون على أنه
خلق اثره هذا دون ان يدرك نفاسـته وقيـمته. ومع انه كـان يطلق لقلمه العنان ويرسل القـول ارسالاً دون
خطة مـسبـقة او اهتـمام بالـصقل والتـهذيبt فـإنكّ لاتجد ذلـك يستـقيم مطلقـاً وعنايتـه الظاهرة بحصـر
مـادتـه الكتـابيــة وسـبك حكايـاته وفق الضـوابـط والقـواعـد الـكلاسـيـة الـتي جـرى عليــهـا أسـلافــه من

الكتّاب. الى جانب حرص فيه على تقوÂ لغتها �عرفة لغوي خبير حيثما تيسرّ له ذلك.
وقد بدا منها قـارئاً متتبـعاً لآداب العصر الى درجة كـبيرةt ومثقـفاً بتمام ادراك باoسـتويات الأدبية

الرفيعة التي قوّم أسسها اصدقاؤه ومعاصروه.
ويتـفق اoتـأدبون مواطنـوهt مع رجال القلم الآخـرين وسـائر مـترجـمـيه الـى اللغات الحـيـّة - ان اسلوبه
فريد وحده - مثل شـخصيته. ففي محـاولته تحريّ الدقة فيما يصف- تجـده يلجأ الى الترديد والتكرار
الذي يلازم الحـديث الإعتـيـادي. وفي اoذكرات فـقـرات طويلة تتعـاقب جـملها بـالشكل واoنوال والنسق
كتعاقب الجمل في وثيقة قانونية. هناك فقرات أخرى لاتجد فيما بينها رابطة سياقt تفاجئك من حيث
لاتدري. وهناك مـواقف عديدة تري چلليني الكاتب عـاجزاً عن ضـبط نفسـه أو إخفـاء إنفعاله. فـيندفع
ولا يقتصـد في إستخدام تعابير سـوقيةt كثيراً مـا إعترف اoترجمون بـأنها بالغة التعقيـد تستدّق على

الفهم أحيانا.
لكن چلليني هو أبداً الراوية الـبارع اoدرك الحبكة الـقصصـية بكلّ أoعـيّة وذكـاء فيه. و�ـيزان قلّ أن
يخطيء للشـخـصـية التي يـتصـدى لهـا. يعـرف جيـداً كـيف يتـحرك بلـباقـة ورشـاقـةt متنقـلاً ب� الهـزل
. ومـروراً والجـد. وب� الـتندّر والتـأسي. وكـل القـصص التي جــاءت في السـيـرة. بـدءً بإنجـيليكـا والجنّ
�صـرع شقـيقـه وهروبه من سـجن القلعة وإنتـهاءً بـالعدالة التي إقـتصت مـن (لويجي پولچي)t تكشف
عن حساب دقـيق لعامليْ التشـويق والإنفعال اللذين يتخلفـان في نفس القاريء. ثم هناك وصفـه اoثير
oقـابلتـه السيـدة الرومـانيـة پورشيـاt الذي يكشف عن رقـة مـدهشـة للأسلوب والخلق اللذين يبـرزان في
اoذكرات اكثر من مـرة. هناك ايضاً وصفه الرائع في حكاية الپاپا كليمـنت وهو على فراش اoوت عاجز
عن رؤية اoيداليات التي صنعها له وكيف صار يتلمسها بأصابعه ويتنهد تنهيدات عميقة. هذه القصة

بحدّ ذاتها تحدثنا عن پاپوية عهد الرينسانس قدر ما يحدثنا عنها تاريخ مفصّل.
والى كل أنانيـته وحـبهّ لذاته. فـقد كـان على قدرٍ مـا من الإهتمـام بالآخرين كـاف لإعتـرافه بفضـائل
ومـزايا من إعتـرض سبـيل حيـاته. فـأبوه الشديد الحبّ والرعـاية لأولادهt بحـديثه اoثـقل �قتـبسـات من
الكتـاب اoقـدسt وحالـته وهو شـاب خـاطب يد زوجـة اoستـقـبل. وغـرامـه باoوسيـقىt بأفكاره الخـاطئـة
وسـعـة حـيلة وهـو في سنّ مـتـقـدمـة الى جـانب الـصـبي الأسـپـاني (دييگو) الجـمـيـلt والسـاعي اoراوغ



(١١) ورد في ترجمة فرنسية للمذكراتt نقلاً عن طبعة إيطاليـة حديثة ان النسخة التي اعتُمدت في هذه الطبعة نقلت عن
المخطوطة الأصلية نقلاً سيئاً بقلم نسّاخ مجهول قليل الإoام باللغة.
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(بوسباكـا) و(تريبولو) الرعديدt ومحـافظ القلعة اoصاب بداء انفصام الشـخصيةt ®ثل فـحسب طائفة
قليلة من الشـخـصـيات ذوات الأدوار الصـغـيـرة في اoذكرات. لـم يبخل چلـليني عليـها بإظهـار الجـانب

الطيب فيها.
ويُحسـد حقـاً على طول باعه في الـقدح والهجـاءt يقابله اقـتناص ذكي للفكاهة كلمـا عنّت. oا طفق
(تريبـولو) خلِفـتـُه يشـتكي منه وهمـا في رحلة العـودة من البنـدقيـةt غلب علـى چلليني شـعـور بالتندّر
لاقبل �قـاومتهt لينقلب أحـياناً الى تهكم وسـخرية. وفي اكثـر الأحيان الى إنفـجار صاعق يتـحول الى
كـآبة. وعلى ســبـيل الفكاهة تراه يلجــأ الى التـورية واللعب بالألـفـاظ فـيـعـبث بإسـمـه وبإسـم (فِليـچي
كْـواديني) وبإسم (دورانتي). ويثيـر الأطبـاء بكوامن سخـريته اللاذعـة كـ(پانگلوس) الذي "فـقد عـيناً
واحـدة فقط وأذناً واحـدة بنتيـجة اoعـالجة" وكـ(چـلليني) نفسـه الذي "تطبب بكلّ شيء يعـرفونه وبقـيت

حالته تزداد سوءً يوماً بعد يوم"!
ولحسن الحظ وصلتنا اoذكرات كـما دوّنت. دون نقصان أو رمج أو خَرم أو عبَث. بدأ چللينـي يكتبها
بخط يده ثم عـدل في سنواته الأخيـرة ر�ا لقلة صبـر على الكتابةt فـصار ¸ليـها على صبيّ فـي الرابعة

عشرة. وكان معظمها بخط يد هذا الكاتب خلا صحائف قلائل لكاتب آخر.
وفي العام ١٥٥٩ أرسل المخطوطة الى صديقه الأديب (بنديتو ڤاركي) oراجعتها لغوياً وتصحيحها

وفقاً oا طلبه منه. فلم يفعل بل ذيّلها ببعض اoلاحظات وأجرى تصحيحات طفيفة ثم ردّها اليه.

∫r1«d*$«Ë !«d"c*« WK+—
چلليـني مـدين بخلـوده الى هذه اoذكـرات أكــثـر بكثـيــر ¬ا تركـه مـن آثار فنيـة. وقــد تقلبّت عليــهـا
صـروف من الدهر كادت تفـقدنـا إياها. ظلتّ هذه المخطوطة في حـوزة آل كاڤـالكانتي Cavlcanti حريـصة
عليها طـوال القرن السابع عشر ثم إنتـقلت الى اoكتبة اللورنتـية الجديدة ويرى في فهرست اoـكتبة هذه
العـبـارة حـولهـا: كـتـاب اندريه دي لورنزو كـاڤـالكانتي dé lebri di Andrea de Lorenzo Cavalcanti). ويشـهـد
على اعـتزاز (اندريه) هذا بالمخطوطـة وحرصـه عليهـا مادوّنه ابنه (لـورنزو ماريا) على صـفحـة بيضـاء

منها. فقد كتب:
"كان ابي السنيور اندريه كاڤالكانتي صـاحب الذكرى الغالية عندي يُنزل هذا الكتاب
في نفسه أرفع منزلة. فلم يسـمح لأحدٍ بإستنساخه ولم يحوّله عن مـوقفه هذا الطلبات
اoتكررة والرجـاء اoلحّ الذي جـاءه من صاحب الـسمّـو والنيـافة الكلّي الإحـتـرام الأميـر

الكردينال ليوبولد أمير (توسكانيا)".
إلاّ أن (لورنزو) بالأخير نزل عن المخطوطـة الى دار النشر الإيطالية "ريدي Redi" فطبعت منها طبعة
رديئة غير منـقحة في العام ١٧٢٨(١١). بعد هذا لقـيت المخطوطة الأصلية مالقيت من تصـاريف القدر



(١٢) مـازالت ترجـمـة گوته (١٧٤٩-١٨٣٢) افـضل التـراجم واحـبّـهـا الى الاoان رغم صـدور ترجـمات اخـرى لهـاt بسـبب
الاسلوب الرائع الـذي نقله بهـا. رغم ان بعض النـقـاد كـانوا يجـدون فـيـهـا ثغـرات. (يعـرف قـراء الـعـربيـة هذا الاديب
الكبيـر من ترجمـة لـ(فاوست) و(آلام ڤـرتر) و(الديوان الشرقي للمـؤلف الغربي)". هذا وقـد طبعت ترجـمتـه هذه عدة

طبعات وبقيت لها مكانتها في عالم الأدب الاoاني.
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Cecchino dal كتبات. ثم ظهرت عند الورّاق (چكينو دال سيميناريوoالعجيبة وإختفت مراراً في رفوف ا
Simenario). اذ عـثر علـيهـا عنده واحـد© من جمّـاعـة الكتب فـإبتاعـهـا وأوقفـهـا بعـد وفاته على مـكتبـة

(مديتشيا لورنزيانا) وهي التي نقل عنها النص الإيطالي اoعتمد وسائر الترجمات الاخرى.
في العام ١٧٧١ ظهـرت لها ترجـمة انگليزية من عـمل (نوجنت  N. Nugent) واجتـذبت انظار الكاتب
والشـاعر الاoاني الكبـير "ولفگانگ گـوته"(١٢) فقـام باول ترجـمة لهـا الى الاoانية وهو شـرف عظيم لم
تنله مذكرات قبلها او بعدها ينيله واحد من اعظم القصصي� واoفكرين العاoي�- وكان ذلك في العام

.١٧٩٦
وظهرت اولى التراجم الفرنسية لها في العصر الرومانتي وذروة الحركة الرومانتية في العام ١٨٢٢.
في هذا العـام بالذات ظهرت بـالإنگليزية ترجـمـة جديدة للكاتب الاديب تومـاس روسكو. واعـقبـتهـا
ترجــمــة ثالثــة لســا¸وندز   G.A.Symonds بفــاصل اربع� عــامــاً عن روسكو Thomas Roscoe. وفي العــام
١٩٠٣ اصدرت الآنسة مكدونِل Macdonell ترجمة رابعة مـحكمة. واوضحت في مقدمة لها وجـه امتياز

ترجمتها على باقي التراجم الاخرى ببعض اوجه اoقارنة واoضاهاة. و¬ا قالته في هذا الصدد:
"انه لسوء حظ كبـير لشهرة چلليني في إنگلترا وخسـارة لاتُعوض في عالم الأدب هنا
إن بقـيت مـخطوطة مـذكـراته منـسـية قـابـعـة في رف إحـدى اoكتـبـات الإيطاليـة طوال
قـرن�. وها نحن أولاء في عصـرنا الجليل عـصر الـترجـمة والنقل الذي اتحـفنا بتـرجمـة
(فلوريو) oونت�t وتـرجمـة سـيـر بلوتارك لـ(نورث). في هذه اoنقـولات يتـجلي اoثـال
الدقـيق واoظهـر اoتـقن لأسـالـيبـهـم البليـغـة اoشـرقـة ووصـفـهم الرائع. وقـد فـقـدنا هذه
اoلامح كلهّـا. فـقدنا فنّهم الجـذاب وبسـاطتـهم في التعـبـير وقلة إحـتـفالـهم بالجزئيـات
والتفـاصيل وفقـدنا حذرهم من الدقة الرتيـبة. فهم يكشـفون عن عبـقرية خاصّـة سلسة

تضاهي الأصل بقوتها".
ثم تنتقل الى مدرسة اoترجم� الإنگليز الحديثة والى التراجم التي سبقتها من چلليني فتقول:

. فـهي عـمليـة "واoقـاييس- إن كـان ثم مـقاييـس في الترجـمـة- تخـتلف إخـتلافـاً بيناً
اoنحى دقـيقة اللغـة لاتتوخى الفن ولاتُعنى بجـمال الأسلوبt ومع نفـاستـها وقيـمتـها
في معظم الأحـيان توهم اoرء بأنها لم تعُـمل لخدمة الأدب قـدر ما عُملت لتـوضع أمام
عينيّ الناقد اoدقق. وفي الترجـمت� اللت� سبقتا ترجمـتي oذكرات چلليني- حسنات©
وميـزات لا®تُّ الى الصنف� من الترجمـة اللت� أتيت الى ذكرهمـا. فترجـمة (نوجنت)
ترجـمـة تكاد لاتعـدُ الآن من التـرجـمـات اoعـتـمـدة. وأمّا (روسـكو) فـأسلوبه ذو طابع
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خـاص قـد لايبـدو في أحيـان كـثـيـرة سلسـاً جـذاباً وهو عـمومـاً لايرضي أدنى مـعـاييـر
الدقة والأمـانة. وقرّاء الإنگليـزية مدينون لسـا¸وندز بالكثـير شأنهم في ذلـك شأن من
عـقـبه من اoـترجـم�. وعليّ أن أقـرّ هنا بفـضله شـاكـرة. وترجـمـته ليـست بحـاجـة الى
إطراء. إذ ما على اoرء إلاّ أن يضطلع �ا أنجزه من عمل ليتب� مبلغ أمانته في النقل
مع طول معاناة وكَلَفٍ بتـحري الدقة التامة بكلّ ما تقـتضيه من جهد. فـإذا ما وجدته
مخـالفاً غـيره في تـرجمة عـبارة فـثق انه مـا تقصـد ذلك إلاّ بعد تفكيـر طويل وتقليب
وجوه الرأي وتغليبـه بتأمل وبحث شاق. وليس في وسع مترسم خطاه ان يكون مـهملاً
قليل الإحـتـفـال بالتـفـاصـيل. بيـد أن الأسلـوب العـصـري لايخلو من نقـائص وعـيـوب
لايستطـيع أيّ منا ان يتحاشـاها. فالحـرص العظيم على إيلاء كلّ فقـرة ماتسـتحقّ من
عناية تدعـو الى إنتـقاء تـعابيـر لغـوية خاصـة. ويتطلب منـا تقريب اللغـة الدارجـة في
ذلك العصر الى مفهوم عصرنا فـضلاً عن اoصطلحات اللغوية الأجنبية. ور�ا امتازت
ترجـمة (ألكـساندر سـا¸وندز) بتلك الجـاذبيـة التي تشـيع من كلّ آثارهt لاسـيمـا تلك
التي تتـناول بلاط أمـراء إيطـاليـا. فـچـلليني ســا¸وندز هو چلليـني زائداً صـفــة أخـرى
تكسو تلك اoذكرات حلةّ أكـثر بهاء وإشراقاً من النص الإيطالي �ا يتـخلله من تعابير

سوقية كثيرة."
هذا جملة ماقالته الانسة آن مكدونلّ في صدر ترجمتـها. وهي الترجمة التي اعتمدتها انا اصلاً. ثم
وقعت بيـدي بعدها ترجمة اخـرى لروبرت كوست Robert Cust نشرت في ١٩١٠ ثم ترجمـة أخيرة ®ّت في
العام ١٩٧٢ لروبرت بالديك Robert Baldick. وقد افـدت من كليهمـا ايضاً فضـلاً عن الترجـمة الفرنسـية
التي أشرت اليـها لاسيمـا بخصوص فتـرة بقاء چلليني في خدمـة اoلك فرانسوا بپاريس. واليك مـاقاله

اoترجم اوج� پلون Eugéne Plon عنها:
"لهـجة چللينيt هي لهـجة فلورنسـا. نقيـة للغايةt خـالصة أصـيلة تشيـع في جوانبـها

روح فكاهية تتحدّى الترجمة احياناً."
ويتحدث بالديك عن ترجمته (هي الأخرى من سلسلة التراجم بحسب علمي ومتابعتي):

"حاولت في ترجمتي إبراز فـخامة الأصل وتنقلاته اoتعددة في اللهجـة وسرعة الحركة.
وصعب عليّ مجاراة اوصـاف چلليني وتعابيره الدارجة في صبهّـا بقالب انگليزي. ولم
يكنم ثمّ بدّ والحالة هذه مـن ضياع كثـير من شتـائمه واوصافـه الشنعاء. ولم اتردد في

تقصير الفقرات وتقطيعها لازالة الغوامض حيثما امكن…"
كـان عليّ بعـد هذا- وقد بقـيت ترجـمـتي لاتفارقنـي- ان اتفهم تلك الـتعـابيـر الدارجة والشـتـائم عن
طريق اoقـارنة واoضـاهاة ب� ستّ تراجم اجتـمـعت لي خلال ذلك لأجـد لهـا أقربهـا في لغـة الضّاد. وقـد

افدت بالكثير منها مثلما افاد مترجمو چلليني الذين سبقوني أحدهم من الآخر.
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تنقطع اoذكـرات بصورة مـفاجـئة. وتخـتم بهذه العـبارة "ثم انطلقت الى پيـزا". هذه العبـارة دونت في
صـدر صــحـيــفـة بـيـضــاء لاتحـتــوي على كـتــابة أخــرى. وانه لدليل على أن چـلليني كــان عـازمــاً على
الإستـمرار. وقف بقصـة مغامـراته ووقائعه وأعـماله حتى العـام ١٥٦٢ مؤكداً في فـاتحتهـا بأن الغرض
الذي توخاه منهـا هو "رفع شكره لله فحسب" إلاّ أنه كان يـكتب و¸لي وعينه يقظة على جمهـور قرائه.
وما مذكراته هذه إلاّ دفـاعاً عن نفسه وتزكية oواقـفه الحدّية الجريئة. اراد أن يثبت للـدنيا ايّ معدن من

الرجال الصناديد كان وأي مبلغ من العبقرية الفنية بلغه.
كان چلليني في الثـانية والست� عند إنقـطاعه عن الإسترسـال في التدوين. وقد أخـرجت يداه افضل
آثاره الفنيـة. وهو معـتلّ الصحـة في أغلب الأحيـانt يشكو بعض العسـر اoالي وقـد إستقـرّ نهائيـاً في
فلورنسـا. ولذلك وبسبب مـا علُم عن حـياته الأخـيرة- لنا أن نسـتنتج بأنه لو واصل الكتـابة بعد العـام
١٥٦٢ فكلّ مانظفر به سيكون عرضاً ¬لاً وشكوى ¬ضة للمـعاملة السيئة وسوء الحظ الذي لازمه دون

ان يستحقه.
في العـام ١٥٥٤ وضع اسمـه رسمـيـاً في قائمـة طبـقة نبـلاء فلورنسـا. إلاّ انه قضى ردحـاً من الزمن
في السجن لإعتدائه بالضرب على احـد زملائه الصاغة ويبدو انه قضى فترة سجن اخـرى بتهمة ¬ارسة
فـعل مخـلّ بالآداب مع أحد مـسـاعديه الـصبـيـان. وفي العام ١٥٥٨ قـبل نذره بالتـرهب. ولم يعـتم إلاّ

وطلب حلّه من الواجبات التي يفرضها هذا النذر فاُجيب الى طلبه.
وبعـد سنوات قلائل عـقد زيجـته باoرأة اoدعـوة (پيـيرا سلڤـادوري پاريچي Piera di Salvadore Parigi) ثم
بدأ بكتابة رسـالته في النحت والصياغة اoـسماة تراتاتي Trattati. وفي العام ١٥٦٤ انتـخب عضواً في
tالوفد الرسمي لحضـور تشييع جنازة (ميكالنجلو) وتأبينه- وكان الوفد يـضمّ خلافه كلاًّ من (برونزينو

وڤاساري وآمّاناتي) إلاّ أن مرضه الذي اشتد عليه اقعده عن اoشاركة. 
لم يقنع چللـيني بأن يكون أباً لثـمـانية أولاد شـرعـي� وغـيـر شرعـي� من صلـبه. فـفي العـام ١٥٥٦
تبنى رسمـياً إبناً لإمـرأة اسمهـا (دوروثيا) كـان يتخذها ·وذجـاً له �عرفـة زوجها (دومـينيكو پاريچي)
ابيه الحقيقي. وoّا لم يعش اي واحد من أولاده فقـد قرر أن يجعل الصبي اoتبنّى (انطونيو) وريثه. إلاّ
. كمـا راح الأب الحقيقي يثير له اoتـاعب بالتدخل في شوون ان ظنه فيه خـاب. إذ لم يكن يسوى شيئاً
التـبنيt فحـرمه چلليني من اoيـراث لكنه اضطر الى دفع نفـقة إعـاشتـه حتى أدركـته الوفـاة �رض ذات

الجنب.
كـان في العام ١٥٧١. ودفن بإحـتـفال مـهـيب في كاتدرائيـة الأنونزيانا. وكـرّم الفلورنسـيون ذكـراه.
مـثلما قـدّروه حق التـقديـر في حيـاته بوصـفه أحـذق من عـرفه العـالم في فن الصـياغـة والتكفـيت. وان
إنقـسـمت آراؤهـم في حـينه حـول كـفـاءتـه وعـبـقـريتـه كـمـثّــال. والحكم الحـديث على هذا الـفنان من هذه

الناحية قد يكون اضيق من ان يحشر في زمرة اoثّال� العظام أمثال ميكالنجلو ودوناتللو.



(١٣) يطلق عـلى الأسلوب الفنّي واoعــمـاري الذي تخـلل أسلوبي الرينـسـانس والبــاروك. كـانت بولونيــا وفلورنســا ورومـا
مهده ومواضع نشأته وتطوره في اوائل القرن السادس عشر وشاع امره وازدهر  طوال ذلك القرن حتى نهايته. ويتميز
بتـصوير دقـيق اoعـالم لأوضاع الجـسم البـشري مع تـآليف متـحاشـدة مـتسـاوقـة وهو �ثابة ردود فـعل مـضادة oبـاديء

وا·اط الرينسانس الكلاسيّة.
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مـهمـا يكن من أمر فـمن الأغـراض التي توخاها بكتـابة مـذكراته هي تزكـية نفـسـه كفنّان. إن تعلقـه
الشديد بالجمال- ولاسـيما جمال الإنسان وواكبتـه لجاجة ورغبة جائحة في تحقـيق الصعب من الفن كما
بلغت به الأوج في فنّ الـصيـاغـة. كان يكـتب عن فنّه كـأ·ا يكتب عن عـشيـقـة متـولّه بحـبـهاt أحـيـاناً
يخونها (مثلما حصل أثناء حصار قلعة سان أنجلو) عند مثار النقع وفي دخان اoدافع وقصفها ولعلعة
الرصـاص وقـراع السـيـوف أثناء اoعـارك ضـاعت منه تصـامـيـمـه ودراساته ومـوسـيـقـاه الرائعـة… كـانت

الحرب والقتال متعة روائية له واثراً رائعاً من آثاره.
يعـدّ چـلليني نفـســه تلمـيــذاً أمـيناً لـ(مـيـكالنجلو بوناروتـي) العظيم. مـردداً ذلك دون كـلل أو ملل
معدّداً أفضالهt وكم هو مدين له. بقوله "من ميكالنجلو العظيم ومنه وحده وليس من غيره تعلّمت كلّ
مـا أعرفـه". وبالفعـل كان تأثيـر هذا العـبقـري الخالد في أسـلوبه قوياً ومـتواصـلاً اثناء وجـوده معـه في
رومـا وفلورنسـا. وقـد بدا هذا التـأثيـر بأجلى صـوره وبصـورة خـاصـة في أشـهـر أثرين له همـا "اoملحـة

الذهبية" التي صنعها لفرنسوا الأول والقاعدة التي نصب فوقها ®ثال (پرسيوس).
ان تقــدير (چلليني) اoـفـرط لعــبـقـريـتـه لا¸كن رفــضـه لمجـرد صــدوره من إنســان طُبع على الخــيـلاء
والإعجاب بـالنفس. فقد أقرّ إثنان من كـبار أدباء وخبراء عـصره �كانته في عالم الفنtّ همـا (ڤاركي)
و(جـيورجـيو ڤـاساري). قـال هذا" انه صنع مـيداليـات فـاق بها الأقـدم�t وهو اشـهر صـائغ في عصـره

ومثّال يُشار اليه بالبنان".
ولدينا شواهد أخـرى على هذه العبقرية في الصـياغة وصناعة اoيـداليات فضلاً عن اoملحـة الذهبية.
فـهناك اoسكوكـات النـقـدية واoيـداليـات التي صنعـهـا للپـاپا كليـمنـت السـابع وللدوق أليـسـاندرو دي
مديتشي وفي دراساته التخطيطية لعروة زنّار الپاپا وفي طبعات أختامه المختلفة. لكن مسألة مكانته

في عالم الفن بق� بالأخير تدور كما أراد هو نفسه حول آثاره كمثّال.
. وبدا في الوقت الذي حلّ چلليـني في پاريس (١٥٤٠) كان التـأثيـر الإيطالي قويـاً في مجـال الفنّ
له وكـأنه قادر على إسـتـخدام سـخـاء فرنسـوا وكـرمه الذي فـاق الحدود لـعرض مـواهبه كـمـثّال. وكـانت
(١٣) وقد سـاهم چلليني في

Mannerism انرزمoعـروف باoنجزة في (فـونتنبلو) ·وذجاً للأسلوب اoأعمـاله ا
إنشـائه مساهـمة بارزة ولاسيـما في تفـاصيلـه ودقائقه الـفنية التي اتاحت له ابراز براعـته التكنيـة وفق
نهجه الخـاص. فتمثـال (مارس) العملاق الذي تحـدث عنه في اoذكرات إ·ا ينمّ عن رغبتـه الشديدة في
إنجـاز أثر بالـغ الجـرم والضـخـامــة يلفت اليـه الأنـظار ويثـيـر العــجب والدهشـة. إلاّ أن أثره الـبـاقي من

اسلوب اoانرزم هو (حوريّة فونتنبلو) اoعروض الآن في متحف اللوڤر.
وكـان چلليني عند عـودته الى فلورنسـا قد عـقد العـزم على ان يثـبت للفلورنسـي� بأنه أصـبح مثـالاً



16

tفريداً يشار اليـه بالبنان. ومن آثاره الباقية لهـذه الفترة ®ثال (پرسيوس) الـبرونزي. والكلب السّلاقي
و®ثـال كـوز¸و النصـفي وكـلاهمـا مـعـروض في اoتـحف الوطني. و®ثـال (بِنَذو اَلتـوڤـيـتي) النصـفي في
الولايات اoـتــحــدة. (مــتــحف إيزابللا ســتــيــوارت گــاردنـر في بوسطن). والـصليب (في الاسـكوريال

بإسپانيا).
ومايزال حكم (سـا¸وندز) عليه في هذا الصدد مقـبولاً عند دائرة واسعة من خـبراء هذا الفن. وهو ان
چلليني ملَـَك مواهب الفنـان المحتـرف الكاملة إلاّ انه يفـتـقـر الى خيـال الفنان اoلـهم. ولذلك خلت آثاره

من العمق والجلال والتناسق.
وفي أيامنا هذهt وبالـتأكـيـد على أن من حقّ أسلوب اoـانرزم في الأداء الفنّي- أن يعـدّ ·طاً فنيـاً ذا
طابع ¬يز لا فنّاً ثانوياً عادياً. صار الناقدون وخبراء الـفنّ يدرجون (چلليني) في عداد مشاهير اoثّال�

ويقومون آثاره تقو¸اً عالياً.

∫wA*'b# …d7√ s%
إرتبطت حـيـاة چـلليني وحظوظه وأسـبـاب شـهــرته بل ومـتـاعـبـه بهـذه الأسـرة الشـهـيـرة الـتي حكمت

فلورنسا. وقد رأيت أن لا أختم هذه اoقدمة إلاّ بعد عرض نبذة قصيرة عن هذه الأسرة.
إنهـا أســرة إيطاليــة من اoالي� واoصــرفـي� والأمـراء ورعــاة للفنون حكمـت دويلة فلورنســا بصـورة
مـسـتمـرة تقـريبـاً من حـدود العـام ١٤٢٠ حتـى ١٧٣٧. وأنجبت ¬ـا أنجبت أمـراء للكنـيسـة (كـرادلة).
وپاپاوات ثلاثة هم الپـاپا ليـون العـاشر (١٥١٣-١٥٢١) وكلـيمنت السـابع (١٥٢٣-١٥٣٤) وليـون
الحـادي عــشـر (١٦٠٥). وملكت� لفــرنسـا همـا كــاترين دي مـديتــشي (١٥١٩-١٥٨٩) زوج هنري
الثــاني. وأم ثلاثـة ملوك (فــرانســوا الثــانيt شــارك التــاسعt هنري الثــالث). ومــاري دي مــديتــشي
(١٥٧٣-١٦٤٢) زوج هنري الرابع الفرنسي وام لويس الثالث عشر. اقـام اركان هذا البيت (جيوڤاني
دي بتشي دي مديتشي) (١٣٦٠-١٤٢٩) وأمّره على فلورنسا ابنه كوز¸و الاول (١٣٨٩-١٤٦٤).
الذي كــان يحكـم فلورنســا فــعليــاً منذ الـعـام ١٤٣٤. ونـظراً oا اتصف به مـن خـصــال كــر¸ةt خــصّــه
الفلورنسـيـون بعـد وفـاته بلقب (أبو البـلاد) وقـد امـتـاز بثـقافـة عـاليـة وبحبّ العلم واoـعرفـة وإهتـمـام
ورعـاية لأهل الـفنّ من أمـثـال (دوناتلـلو) الشـهـيـر. وهو الـذي أسس اoكتـبـة اللـورنتـيـة العظيــمـة في
فلورنسـا. ومنهم حـفيـده لورنزو الأول (١٤٤٩-١٤٩٢) الذي لهج چلـليني بذكره وأكـثـر إشتـهـر بلقب
اoمتاز او اoفـخم بوصفه أشهر امـراء إيطاليا وأعظمهم شأناً في عـصر الرينسانس Reaissance. وكان هو
نفـسه من الشـعراء المجـيدين. رعى كـلاً من الرسـام الشهـير بوتشـيلليt وجـيرالانديو والشـاب اoوهوب

"ميكالنجلو" وغيرهم من الفنان� الكبار وبسط عليهم حمايته.
في العـام ١٤٩٤ طُـرد ابنه پيـيـرو (١٤٧١-١٥٠٣) من فـلورنسـا على إثر الـثـورة الشـعـبــيـة التي
تزعـمــهـا الراهب الدومـيـنيكي (سـاڤـونـارولا) إلا أن الأسـرة مـالبـثـت ان اعـيـدت الى الحكم فـي العـام
١٥٢١ بشـخص لورنزو الثـاني (١٤٩٢-١٥١٩) بـقي منذ ١٥١٣ تحت وصـاية عـمّـه جـيـوڤـاني الذي
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أصبح فيما بعد پاپا بإسم ليون العاشر.
¬ا يذكر عن لورنزو هذا ان ماكياڤيللي اهداه كتـاب "الأمير". وانه كان ضعيف الإرادة "نكرة" خامل
الشـأن. لم يكـلّف مـيكالنجلو نفــسـه عناء اتقـان صـورته وإعطاء شــبـه حـقـيـقي له في التـمــاثيل التي
صنعهـا له وهي قائمة الآن في كنيسـة دي مديتشي. مـصرحاً بأن لا أحد سـيتذكرها او يتـذكر صاحبـها

بعد قرنٍ من الزمن!
واجتهد خلفـه كوز¸و الثاني (القاسي) ١٥١٩-١٥٧٤ بتوسيع رقعة دولتـه الى الضعف وجعلها من

الدول التي يحسب لها الحساب. واعلن دوقاً اكبر على توسكانيا في ١٥٦٩.
لم ينبه شـأن احد من امراء آل مديتـشي الذي عقّبوه ولم يـسجّل لهم التاريخ مأثرة تذكـر. ومات خطّ

الأسرة بوفاة جيان گاستوني دي مديتشي (١٦٧١-١٧٣٧). 
تفخر مدينة فلورنسا اليوم بالآثار الفنية التي خلفتـها هذه الأسرة.. وتجتذب اليها مئات الألوف من

السياح وعشاق الفن.

جرجيس فتح الله
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ولد في فلورنـسـا في الثـاني عــشـر من تشـريـن الثـاني للسنـة (١٥٠٠). ونال شـهـرة عظيــمـة وذاع
صيتهُ نحاتاً وفـناناً في شغل اoعدن. وكان مختصاً بالپـاپا وبعدد من الأمراء واoلوك. توفي في مدينة

فلورنسا في الرابع عشر من شهر شباط للعام ١٥٧٢.
نصّ رســالـة بنڤنـوتو چلليـني اoوجــهـــة الى (بِندتّـوڤــاركي Benedetto Varchi) مع قــسمٍ من مــخـطوطة

مذكراته.
"يقـول سـيـادتك. إن قـصّة حـيـاتي البـسـيطة وهي في هـيئـتـهـا الأولىt تعـجـبك وانت
تفضلهّا أن تبقى كـما هي ولاترى ان يتولى آخرون صقلها وتهذيبـها لأن الحقائق التي

دوّنتها قد يُطمس وضوحها.
لقـد حـرصت الاّ أذكـر أمـراً في نفـسي منه شكt أو يشـوبه نسـيـان. وثق اني مـادوّنت
غيـر الواقع. ولهذا أغفلتُ حوادث كـثيرة عجـيبة قد تحـتل مركز الصدارة عند غـيري.
كـما أسـقطت وقائع عظيـمة خطيـرة لاتحصـى خشـية أن أبلغ باoذكـرات مجلّداً ضـخمـاً
وللسـبب عينه أسـقطت بعض صغـائر الأحداث. وها أنذا أبعث إليك بخـادمي لتسـلّمه
المحفظة والكتاب ويغلب على ظنّي أن ضيق وقتك لم يتسع لقراءة الكتاب كله. على
أني لا أرغب في أن أثـقل عليك بشـيء تافـه كــهــذاt بعــد أن ظفـرتُ مـنك ببــغـيــتي
. فشكراً لك من أعماق قلبي. لذلك أرجو منك ألاّ ترهق نفسك ورضيتُ بالذي ظفرتُ
�طالعــة اoزيد منهt وأن تُعـيـده الـيّ بجـملتـه وتسـتــبـقي القـصـيــدة لأني طامع في أن

يُجري مبِردكُ العجيب بعض الصقل والتهذيب فيها.
سأقوم بزيارتك في القـريب العاجل. وسأبقى دائماً رهن إشارتك على قدر مـاتسعفني

قواي ومواهبي. وأرجو لك دوام العافية ولاتحرمني لطفك."
فلورنسا في ٢٢ أيار ١٥٥٩
حـاشيـة: لو تطلف سـيـادتك فخصّ أخي الصـغـير بـشيء من فضله وجـعله في ذاكـرته

فسأبقى أسير كرمك منتظراً اوامر سيادتك.
بنڤنوتو چلليني



20

W%UH"« …bOBI"«
rE6 s#

wMOKKÇ u0uMçM.
tهذه هي قصة كفاحي في الحياة

أنشرها هنا شاكراً ربّ العا�o الذي مازال يرعى روُحاً نفخها في جسمي.
فبإرادته عزَّ وَجلّ بقيت حياtًّ أسيئةً كانت أعمالي أم حسنة.

عبثاً حاولت الأقدار القاسية النيل منيّ.
فقد جمعت المجد من أطرافه و®تعت بطيب العيش

وملكت اoال والجـمـال والرفـعـة والعـبقـرية الفـذة وبهـا حـقـقتُ تفّـوقي على الكثـيـرين
وبلغت ما اصبو اليه

إلاّ أَن أفكار الانسان الضعيفة تبددها الريح كما تبدد ذرات الرمل.
والآن علمتُ أن كُلّ ما جـمعت هو هباء وقـبض ريح. وأنا الآن أطلق الزفرات ألاليـمة

متحسراً على       الوقت الثم� الذي ضيعتهُ في الجري وراء الصغائر والتوافه.
"(١) مـثلمـا نزلتُ ومع هذاt و�ا أن الأسف لايجـدي فـسـأقـنع �ا كـسـبتُ "قـدمتُ أهلاً

سهلاً في مروج        ازاهير هذه الأرض الطيّبةt أرض التوسكاني�.(٢)

باشـرت في كـتـابة وقـائع حيـاتي هذه بقـلمي كـما يتـضح من بـعض الصحـائف اoصـحـحـة في
المخطوطة. علـى أني وجـدت ذلك مـضـيـعـة للوقت الكثـيـر وأنَّ عـمـلي هذا مـاهو إلاّ إعـتـداد
بالنفـس مـفــرط. فـاســتـقــدمتُ ابن (مــيكيلي دي گــورو Michele di Goro) من كُــورة (پيـيــڤي
آگروپÍّني t(Pieve a Groppine وهو صبيّ رقيق الحـال في حدود الرابعة عشرة. ليقـوم بتدوين ما
أمليـه عليـه من وقـائع حـيـاتي أثناء تفـرغي لعـمليt ولم تكن مـتـعـتي التي أجنيـهـا من هذا
بالقليلة. فـقـد رفـعت معنوياتـيt وزادت من انتاجي ولـهذا السـبب القـيت بعبء الكتـابة الى

الفتى وإني لآمل في اoضيّ قدماً بها على قدر ما تساعفني الذاكرة.

(١) هي الترجمة الحرفية لإسم الكاتب الأول: Benvenoto والمجاز لايخفى هنا.
(٢) التـوسكان شــعب كـان يسكن هذا الجـزء من إيـطاليـا قـبل الرومـان وهي بـلاد أتررويا في الزمـان الغـابر نـشـأت فـيـهـا

الدوقية الكبرى على عهد آل مديتشي (١٥٦٩-١٧٣٨).
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حتى صارت دقيقاً وصببت عل4ه بولي لأعمل منها حبراً.
ثم شاع في حنايا أضلعي نور الوحي وناره وفاض الشعر وخرج

من فمي كما يخرج الخبز من الفرن. ولأعد الآن الى غايتي
الأولى فأقول: على ا^رء ان يتوقع الشرّ الذي قدّر له قبل أن 

يفكر bا سينال من خير.
في جوّ السجن تجد الفنhّ والعلم. فإن كنت في حاجة للتسرية فمارسهما

وإذ ذاك ستشيع الحرارة في عروقك فيجري دمك. وفضلاً
عن هذا ففي كلّ سجن قوى طبيعية تجعلك بليغ اللسانh جريئاً

شرساً. حسن المحادثة عن مصدر الخير والشرّ.
سعيد ذلك ا^رء الذي يبقيه سجّانوه معتقلاً ثم يُفرج عنه.

إنه ليعرف معنى الحرب والسلمh وكيف تُهتك العهود. وسينجح
في كلّ ما يباشر من عمل. فالسجن �نحه قوى وملكات عظيمة.

ولن يندفع به عقله الى مواطن العبث وا^رح.
وقد تحتجّ عليّ بقولك إنك أضعت من حياتك سنوات وأن ماكتبت في

السجن غير حقيقي. فلا سجن ثمَّ يُنضجك عقلاً أو روحاً.
إلا أني سأمدحه ولن أكفّ عن ذلك مطلقاً. وإن كنت سأضع

إستثناءً واحداً وهو سجن من يستحق السجن.
على كلّ أولئك الذين �سكون بزمام السلطة أن يتعلموا دروساً من السجن

فيحكموا بتعقلّ وحكمة ^صلحة رعيتهم. ويتصرفوا بالعدل ولايحيدوا
عن ذلك طوال حياتهم ولايسمحوا بتغلّب الأهواء والإضطراب
على النظام والإتزان. ولكنيّ أرى وأنا جالس� في زنزانتي عدداً
كبيراً من الكهنة والرهبان ورجال الحرب يدخلون السجن دون
وجه حقّ. وإنه ^ن المحزن أن تجد بابه يفتح لإستقبال أحدهم

ويبقي مغلقاً في وجهك. فتتألم وتتعذب ح� تُترك حيث أنت ويُطلق
سراح واحد منهم. ولايعود عندك شيء تفكر فيه غير اليأس.
إلا أني أصبحت نقياً كالذهب الإبريز وعليّ أن أعرف قيمتي
العالية ولن أضيف أكثر من هذا لأن الذهب لايحتاج الى ثناء

إلا أني سأصبُّ في أذنيك (يا لوكا) شيئاً تذكرته وكنت قد نسيته.
في كتاب الله ا^قدس دوّنت ماجرى لي. كتبت على هامشه بقلمي والألم

يغتذي من جسميh بالحبر الذي صنعته من ذلك ا^عجون القذرh إن
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كلّ ا^وتى الذين كان الجحيم مصيرهم لم يعانوا أسوأ من هذا.
كان عليّ أن أغمس قلمي فيه ثلاث مرات حتى أستطيع كتابة حرف (و)

سأكون ساكتاhً فلست أول إنسان امتُحنت بهذا دون سبب. إلاّ
أني سأكتب هنا ماقاسيت من العذاب ا^بّرح وأمدح زنزانة السجن
بكلّ طاقتي. متوجهاً بقولي الى أولئك الذين يجهلونها ناصحاً:

إنكم بدونها لاترقون الى الأعالي. ولو أن أحدكم يقول لي كما قال
الربّ عند الساحل:"قم يا بنڤنوتو خذ ثيابك وإنهض" فإني

"Saluve regina crado سأرتّل من أعماق قلبي صلاة "السلام لك ياملكة
مع "أبانا الذي في السماء Paternosters" وسأوزع الصدقات على

 الفقراء والعميان وا^قعدين دون إنقطاع.
كم من مرّة صبغت الزنابق وجنتيّ بالإصفرار وبلغن بي حافّة
ا^وت وأنستني سحر فلورنسا وفتنة فرنسا. وإذا ماشاهدت
وأنا أسير في ا^ستشفى بشارة العذراء الطاهرةh فلايسعني

إلاّ الفرار لئلا تثير زنبقة ا^لاك جبرائيل(٢٥١) طباع الوحش الغليظة
إني لاأجدفّ على العذراء النقيّة البريئة من كلّ عيبh ولا أقصد

إهانة زنابقها البهيّة الطاهرة التي تتلألأ لتنير الدنيا والسماء فوقها
لكن أين وجهت أنظاريh فلا أرى غير العدد الكبير من تلك الزنابق ذات

. أين وجهت بصرك فلا ترى التويجات ا^عقوفة فأرتعد فرقاً ورعباً
إلاّ أولئك العبيد الكثيرين يرسفون في قيود شعار آل

 (فارنيزي) تلك الأرواح السامية التي جاء بها الله من الفردوس.
إلا أني رأيت هذا الشعار القتاّل يسقط من السماء بسرعة وينشر

الشرّ ب� الناس. ثم يسقط على الحجر نور جديد 
يضيء الجميع. وقبل أن أنال حريتي لابُدَّ وأن يتصدّع

ناقوس الحصن: وهذا ما أعلنه الله الخالق الذي يكشف كلّ
شيء. ثم رأيت تابوتاً قا£ اللون قرب الحجرh مع زنابق مكسّرة(٢٥٢)

وصلباناً ودموعاً حزينة. وأناساً مكروب� على أسرتّهم يئنّون
ورأت عيناي ا^وت وهو يعذ¤ب و�ز¤ق الأرواح إعتباطاً

 عند ذلك قالت الروح" (سآخذ كلّ من يخشاه بنڤنوتو).
 ثم كتب ذلك الكائن النبيل العظيم بقلم

(٢٥١) يتـألف شعـار آل فـارنيـزي من سبع زنابق مـعـقوفـة التـويجـات. ويرى في شعـار فلورنسـا زنبـقة واحـدة. أمـا شعـار
فرنسا فيتألف من ثلاث زنابق. ويـرسم ا^لك جبرائيل الذي بشرّ العذراء مر© بجنينها ¨سكاً عادةً بزنبقـة واحـدة.

(٢٥٢) إدعى في رؤياه انه اُنبيء بوحي من اللهh بوفاة محافظ السجن وقتل پيير لويجي.
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بطرس الرسول على جبهتي الكلمات التي بدأها. وشدّد 
عليّ بأن أحفظها سرّا ثلاث مرات. رأيت الحاكم الأسمى
للشمس وقد إشتمل برداء من الجلال والسلطان وحوله
الأعوان ما لم تره ع� إنسان قطّ. ثم سمعت زقزقة

عصفور في أعلى السور فوثب قلبي وقلت "
هذا يعني خلاصيh وينبيء bوتك!" 

فأنشدت وكتبت نداء حريتيh ولم أطلب العون
والغفران إلا من الله وحده. ذلك لأن أبصاري

تعاني سكرات ا^وت.
أهو ر أم دب أو أسد أو ذئب. ليس واحد من

هذه الضواري أكثر منه ظمأ ً الى الدم. وليس ثمّ أفعى
أكثر منه سمّاً.(٢٥٣)

ودونك هذا الكاپ° القاسيh الذي حذق اللصوصيةh أكبر
نذل ب� شرّ مجموعة من الجنود. إلا أني سأليّن من كلامي 

فالكلمات تخونني. تصور أولئك الكلاب من الشرطة
وهم يقتحمون منزل أحد الفقراء فيسلبونه ماعنده ويحطمون

الصور ا^قدسة بحثاً عن الأسلاب. بهذا الشكل جاؤا
اليّ في أول يوم من شهر آب ليجرّوني ويقذوفوا بي الى

قبر أشدّ وحشة. ثم جاء تشرين الثاني(٢٥٤) وولى- وإنهالت
عليّ شتائمهم. وسمعت بوقاً وكأنه يطلق نداء يوم الحشر
فكشفت له معنى ذلك. وقد أرغمتني كآبتي وأحزاني

أن ألجأ الى الشراسة والتحدي ثم جاءت الخيبة الحائرة. عندما دسّوا لي
مسحوق الأ^اس وجعلوني أتناوله مع طعامي قاصدين القضاء عليّ

بشكل أكيد. إلا أني طلبت من ذلكم المحتال الشرير أن يتذوقه
 ولهذا الذي جلب طعامي قلت: (لن يتحقق هذا الذي يبيته

 لي دورانتي). وقبل هذا وجهت كل أفكاري الى الله متضرعاً
وطالباً الغفران لكلّ ذنوبي. وتلوت تسبيحة الخلاصh برأس
منحن. فزال بعض آلامي. وبفكر ثاقب وعزم راسخ أودعت
روحي في يد الله بكل رغبةٍ ليأخذني الى ملكوته الذي كنت

(٢٥٣) ا^قصود بهذه الأبيات وماقبلها: پيير لويجي.
(٢٥٤) كان قد قال لأحد حراسه بأنه سيكون مطلق السراح في شهر تشرين الثاني.
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أتشوق إليه. وأقبل ملاك من عند الله بكل جلالٍ يحمل 
. ووعدني بإطالة أمد حياتي سعفةً ووجهه يطفح بشراً

وقال: "إن الله سيشنّ حرباً عواناً على أعدائك ويسحقهم سحقاً.
وستنعم مرة أخرى بحياة هنيئة. وستبقى فى رعاية الله الذي

له السلطان ا^طلق على الأرض والسماء".
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مكثتُ في قصـر كردينال (فرِارا) ضيفـاhً موضع إحترام الجمـيع وقبلة لعدد من الزائرين يفـوق بكثير
مـا إستـقـبلت في ا^رة الأولى وهم لايكـتمـون عـجبـهم من نجـاتي وكـيف اني مـازلت حـياً بعـد ا^صـائب
ا^ريعة التي حـلّت بي. وكنت أثناء عنايتي بصحـتي و¨ارسة فنيّ أجني اعظم لذة في مـراجعة ملحـمتي
الشـعـرية وتهذيـبهـا. وعـزمت مـراعاةً لصـحـتي على قـضـاء فتـرة نقـاهة في الهـواء الطلق خـارج ا^دينة
فزوّدني صديقي الكردينال بعدد من الخيل مشفوعةً ببركـته. فتركت روما برفقة صديق� شاب� أحدهما
صائغ مثلي. وثانيهمـا لاعلاقة له با^هنة وإا رافقني للصحبة فحـسب. توجهت الى (تالياكوزّا)لزيارة
خلفَــتي (اسكانيــو) وكــان مع أبيـه وإخــوته وأخــواته وزوجـة أبيــه. ويقــصـر قلمـي عن وصف الحـفــاوة
والرعــاية التـي أحـاطـوني بهــا. ثم ركــبت بعــد يوم� عــائداً و (اسكـانيــو) مـعـي وقطعنا الطـريق في
أحـاديث حـول الفن وأنا أتحـرقّ شوقـاً للوصـول الى رومـا والعـودة الى عـملي. ومـا إن إستـقـرّ بي ا^قـام
حتـى أكملت إسـتعـدادي للبدء في العـمل. فإسـتعـدتُ طست الفـضة الذي كنت قـد بدأت به للكردينال
قبـل إعتقـالي وكنت كذلـك قد بدأت بالإبريق الأنيق الصـغيـر وكانا قـد سُرقـا مني مع مجـموعـة أخرى

ثمينة.
دفـعت بالطست الى (باگـولو) ليـشـتغل فـيـه وباشـرت في ع� الوقت بالإبريق فـعـملت له تصـمـيمـاً
جديداً ضـمنته ¹ـاثيل صغـيرة كاملـةh ونقوشاً بـنصف بروز بشكل يتسق مع الطسـت الذي كان يتـضمن
¹اثيل كـاملة البروز وأسـمـاكاً بنصف بروز. وقـد حاز إعـجـاب كلّ من شاهدهمـا من حـيث تصمـيمـهمـا
ا^تناسق والـنقـوش والأشكال التي حـفــلا بهـا. كـمـا كـانوا كـثــيـري الثناء على مـهـارة تـلامـيـذي ودقـة

عملهم. 
وكان الكردينال �رّ عليّ مرت� يومـياً على الأقل لقضاء بعض الوقت معي ويأتي عادة برفـقة السيد
(لويجي آلاماني) و(گبرييل چيزانو: Gabriel Cezano)h فتمرّ بنا سـاعات ¨تعة معاً. ومع كـثرة الأشغال
التي في يدي فـقـد كان الكرديـنال يثقلنـي بالأشغـال الكثـيـرة غيـر ملقٍ بالاً على ا^تـراكم منهـا عندي.
و¨ا عـهد به اليّ صنع خـتم الكرديناليـة وكان بحـجم كفّ صبيّ في الثـانية عـشرة. فـرسمت له صـورت�
مـختلفـت� واحدة ¹ثل القـديس (امبـروجيـو St. Ambrogio) وهو يطارد الأريوس�(١) ¨تطيـاً جواده وبيـده
سـوط�. والثـانيـة ¹ثّل يوحنا ا^عـمـدان وهو يعظ في القـفـر. وكـان التصـمـيم بالحـفـر الواطيء وفي غـاية
. وكـان الإبداع بحــيث أقـرّ الجـمــيع بأني تفــوقت به على (لاويتــزيو) العظيم ا^تــخـصص في هذا الـفنّ
الكردينال في الواقع يقارنه بأختام الكرادلة الاخرين في روماh وتكاد كلها تكون من صنع (لاويتزيو)

فيطيب نفساً لتفوق ختمه عل4ها جميعاً.

 (١) القديس امبروزّيو هو شفيع مدينة ميلان. قيل أنه ظهر فجأة في ساحة معركة (پارابييگو Parabiago) (١٣٣٩) راكباً
حصاناً ^ساعدة مواطنيه ا^يلاني� ضد لودڤيگو فيسكونتي. ومنذ ذلك الح� وهو يصوّر فارساً بثيابه الحبرية. عن
هذه ا^يـدالـيـة أنظر (پلونh ص١٩٢). يعــتـبـر القـديس ا^ـيـلاني ا^ولد (٣٣٩-٣٩٧) أباً للكـنيـسـة الكاثولـيكيـة
الغـربيـة. سيم أسـقـفـاً على مـيلان قـبل أن يتـعـمد. وشـنّ حرباً على آريـوس الأسكندري (٤٨٠-٣٣٦) الذي أنكر

ألوهية ا^سيح وكان السبب الأصلي في إنقسام الكنيسة ا^سيحية الى شرقية وغربية.
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بالإضــافـة الى هذين العــمل� أمـرنـي الكردينال بعــمل تصـمــيم ^ملحــة ولكنه شـدد علـيّ بأن تكون
مخـتلفة عن الـنوع الإعتيـادي. وألقى لويجي خطبـةً بليغـة حول مـا ينبغي أن �ثله تصـميم ا^ملحـة. ثم
قام (گابريللو چيـزانو) بدوره بإبداء ملاحظاته حول أوصافهـا ومايجب أن يُنقش فيها. وأصغى إليـهما
الكردينال بكـلّ أدب. وأبدى سـروره الشـديد بالنمـوذج� اللذين إقـتـرحـهـمـا هذان الجـهـبـذان وأتيـا الى

إعطاء صورة وصفية لهما. ثم إلتفت اليّ قائلاً:
- إني مسرور جداً ياعزيزي بنڤنوتو بالنموذج� اللذين إقترحهما لويجي وگابريللو حتى صرت محتاراً

في أيهما أختار. وbا أنك أنت الذي ستطبقهما فأنا أترك الأمر لك. 
قلت:

- تعلمون أيها السادة ماهي مكانة أبناء الأباطرة وا^لوك وكم تبلغ من الأهمية. وتعلمون أيضاً ا^هابة
والجـلال الذي يبدون فـيه. ومـع هذا فلو سألتم راعـيـاً فقـيراً من الـدهماء: أيهم أحبّ إليـه? أولاده أو
أولاد ا^لوك أولئك? ليس من شك في أنه سيجيب بأنه يحب أولاده. كـذلك أنا. فحبي عظيم أدخره
لأولادي الذين أخلقهم ^مارسة فنيّ. وسيكون أول وذج تتمـلأه عينك ياحامي حماي ومولاي الكليّ
الإحترام- هو من صنع يدي وإخـتراعي. كثير من الأشيـاء تبدو جميلة ساحرة. ولكنهـا لاتبدو كذلك

إذا ما £ّ تطبيقها عملياً.
ثمّ إلتفتّ الى الأديب� الكبيرين وأردفت قائلاً:

- إنكما تكلمتما أما أنا فسأعمل.
فإبتـسم الأستاذ لويجي وبدأ بكل طيـبة يلقي خطبة سـاحرة قصيـرة تتضمن الثناء عليّ. وناسـبه هذا
¹امـاً إذ كـان في غايـة الوسامـة وتناسق الجـسم. الى جـانب رخـامـة في الصـوت. في ح� كان الأسـتـاذ
(گابريللو) بعكس ذلك ¹ـاماً. فقد جـمع الى قبح الوجه غلاظة طـبع. ولذلك كان كلامه شـبيهاً بوجـهه.
في خطبة (لويجـي) إقترح عليّ أن أتخـذ صورة ڤينوس وكـيوبيد مع مـا يناسبهـما من تهاويل وزخـرفة
((٣)

Triton (٢)) والـ(تريتـون
Amphitreti وكـانت فكرة الأسـتـاذ (گابـريللو) تتـركز فـي إتخاذ (أمـفـتـريتي

وأشياء كثيرة أخرى قد تبدو لطيفة عند الوصف لا العمل.
مهمـا يكن فقد كان تصمـيمي يتألف من شكل بيضيّ سعـته تزيد عن أربعة عشر إنجـاً (أكثر بقليل
من نصف كوبيت). في هذا الشكل البيضـيّ خالجتني فكرة معانقة الأرض للبحر فـصممت ¹ثال� يزيد
طولهـما على طول الكف الإعـتيـادي بقليل ووضـعتـهمـا متـقابل� علـى طرفي البيـضة بحـيث تتشـابك
أرجلهمـا في الوسط حتى لكأنك ترى أذرع البـحر الطويلة ¹تـد الى اليابسة ومـثلث البحـر برجل يحمل
سفـينة أثقلتهـا بالزخارف. هذه السـفينة مـجوفـة لوضع ا^لح. وتحت جسم الرجل مـباشـرة صوّرت خـيول
البحـر الأربعة. ووضعت في يد الرجل الـيمنى رمحـاً مثلث الشعب. أمـا الأرض فمثلتـها بإمرأة جـميلة
الوجه متناسقة الجسم بأدق مـاتفتقت عنه مخيلتي. وجعلت الى جنبها معبـداً أكثرت من زخرفته ويدها

 (٢) في أساطير الإغريق هي زوجة نبتون (بوسيدون) آلهة البحر. إبنة أوقيانوس.
 (٣) هما إبنان لپوسيدون من أمفتريتي. ويُصورون عادة بذنب سمكةٍ ورأس وجذع إنسانٍ.
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مسـتقـرة عل4ـــــه. خصـصت ا^عبـد لوضع التوابل. أمــا يـدها الثانيـة فقد أمــسكت بـ(كورنوكـوپيـــــــــا
(٤)). وحشّدت ما لايحـصى من الزخارف الجميلة. وتحت هذا كله ومن الجانب الذي خـصصته

Cornocopia

لليـابسة صـورت طائفة من مـختلف الحـيوانات الجـميلة الـتي تعيش في البـرّ. بينما جـمعت في الجـانب
ا^ائي كل أنواع الأسـمـاك والقـواقع والحـيوانات الـبحـرية قـدر مـايتـسع المجـال. أما بقـيـة البـيـضة فـقـد

زيّنتها بالنقوش البارزة.
وبعد فـراغي من التصميم رحت أنتظر مـقدم الكردينال. ومالبث أن أقـبل بصحبة رفـيقيه الجهـبذين.

فسارعت بعرض التصميم عل4ه فسبق (گابريللو چيزانو) إذ هتف قائلاً:
- هذا عمل لا�كن إنجازه بأقلّ من عشرة رجال متفرغ� يفنون فيه حياتهم.

ثم إلتفت الى الكردينال وقال:
- أما بالنسـبة إليك يا مونسنيورh فلعـلك راغب فيه إلا أنك لن تحرزه في حـياتك. أراد (بنڤنوتو) أن
يرينا أولاده إلا أنه لم يرد ان ينزل عنهم ¹اماً كما أردنا نحن. كنا نتحدث عن أشياء �كن إنجازها.

وما يرينا الآن هو بكلمة مختصرة مستحيل.
وهنا إنحـاز السـيـد (لويجي) الى جـانبي. إلا أن الكردينال لم يرد أن يربط نفـسـه bثل هذا ا^شـروع

الكبير. عندئذ إلتفت إليهم وقلت:
- مولاي الكلّي الإحترام! سيدّيّ العا^� الكبيرين! إسمحوا لي بهذا القول: إني آمل أن أنجز مثل هذا
العـمل ^ن قدرّ له أن �لـكه. وستـرونه كلكم وهو كـامل أجمل bائة ضـعف وأدق من التـصمـيم. وإني

متأكد بعون الله بأن لديّ من الوقت ا^توفر لأنجز أعمالاً أعظم وأسمى بكثير من هذه ا^ملحة.
أجاب الكردينال بشيء من الغضب:

- إن لم تعملها للملك الذي سآخذك إليه. فلا أظنها تُعمل لأي شخص غيره.
ثم أراني الرسـالة التي تتـضـمن فـقرة ذكـر فـيـها ا^ـلك بأن الكردينال يجب أن يسـتـعـجل العودة ومـعـه

(بنڤنوتو). فرفعت يدي الى السماء وهتفت:
- رباه متى ستكون تلك العودة العاجلة?

أوصـاني الكردينال بأن أقـوم بتـصفـيـة كلّ أعـمالـي في روما وأن أكـون مـسـتعـداً ¹امـاً خـلال عشـرة
أيام.

عندما حان وقت السـفر أهداني الكردينال جواداً أصيلاً حسن السـمتh إسمه تورنون Tornon كان هو
. وكانت قافلة الكردينال قد تلقاه هدية من سميه تورنون(٥). وزودّ (باگولو واسكانيو) بحصان� أيضاً
ضخمـة. فقسّمهـا قسم�. الأول منهمـا ضمّ عل4ة القومh وإختـار طريق رومانيا Romagna ليؤدي فريضة

الحج لسيدة (لوريتو) وبعدها يتجه الى (فيرار) مسقط رأسه.
أمـا القـسم الثـاني فـيـسلك طريق فلورنسـاh ويضم مـعظم الـقافـلة ويتـألف من مـجـموعـة كـبـيـرة من

(٤) هو قرن عنزة مقوسّ مثقل بالزخرف من فاكهة وغيرها. إستخدمه فنانو الرينسانس.
(٥) كردينال تورنو وزير معروف للملك فرانسوا الأول.
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الرجـال وبضـمنهم نخبـة فـرسـانه ونصحنـي بأن أرافقـه إن شـئت ضمـاناً لسـلامـتي وإلاّ تعرضـت حيـاتي
للخطر. أجـبت نيافـته إني لأرغب في هذا. إلاّ أن إرادة السـماء شـاءت أن أتذكر أخـتي ا^سكينة التي
شفّها الحـزن ^ا لحقني من أزراءh كذلك تذكرت إبنتي عميّ الراهبت� في (ڤـيتيربوVeterbo)(٦) إحداهما
رئيسة الدير والأخرى ا^سوولة عن الإدراة. وبذا تكون مقدرات هذا الدير الغنيّ منحصرة فيهما. آ^هما
مـاحـصل لي جـداً وصلّيـتـا لأجلي بحـرارة. وقد جـزمت أن صـلاة هات� العـذرائ� ا^سـكينت� قـد حننت
قلب الله عليّ فنلت نعمة الحـرية. كلّ هذه الأفكار خالجتني فدفعتني الى فلورنـسا دفعاً. ولو كنت في
قافلة الكردينال لضـمنت سفراً مـجانياً في أي قـسم منها لكني قررت السـفر bفردي. ورافقني الأسـتاذ
(كيروبينو Cherobino) صانع الساعات الشهير وهو أحد أصدقائي. إلتقينا في أول الرحلة وإتفقنا على

السفر معاً وقضينا وقتاً ¨تعاً للغاية.
خرجنـا من روما نحن الثـلاثة نهار الإثن� من أسـبوع الآلام. وإلتـقينا برفـيق السفـر ا^تقـدم ذكره في
(مونتي روسيّ Monte Russi)(٧). و^ا كنت قد صرّحت بأني من حاشية الـكردينال ومن ضمن قافلته فما
تصــورت أن يجــرأ أعــدائي عـلى نصب كــم� لي. إلا أن الأمــور كــادت تـنتــهي بكارثة فـي (مــونتي
). إذ لحقت بي عـصابة من الرجال مـدججة بالسلاح فـسبقـتني الى (ڤيتـيربو) ^هاجمـتي. شاءت روسيّ
إرادة الله أن يعـرفوا بأني سـأسلك هذا الطريق وحـدي لا مع قافلة الكرديـنال فأطبـقت عليّ وأنا أتناول
طعـام الغـداء. وفي تلك اللحظة بالذات بدأت طلائع فـرسـان الكردينال فـحبطـت خططهم وسـرت برفقـة
الفـرسـان حتى (ڤـيـتيـربو) بنفس مـطمئنة وbـأمن من كلّ خطر. لاسـيمـا وإني لم أكن أتقـدم القـافلة إلاّ
bسـافـة أميـال قليـلة. وصلت ڤـيتـيـربو والحـمـد لله سـا^اً. ورحـبّت بي إبنتـا عمـي وبقيـة الراهبـات أحـرّ

ترحيب.
تركت ڤيتيربو مع الرفقة التي تقدم ذكرها نتـأخر عن قافلة الكردينال مرّة ونتقدمها مرةّ أخرى. وفي
السـاعـة الثانيـة قـبل مـساء خـمـيس الفـصح وجدنـا أنفسنا فـي مشـارف (سـييـنا) وكان ثمّ خـيـول بريد
عائدة وا^وكلون بهـا يرغبون في إستكرائهـا بأجر زهيد ^ن يريد أن يستـفيد منها ويسلمـها الى صاحب
البـريـد في (سـيـيـنا). فـتـرجـلت عن (تورنون) ووضـعـت سـرجـه وخــرجـه على عــاتق واحـد من الخــيـول
ا^كتراة. ونفـحت صبي الإسطبل بـ(گويـلو) وتركت جوادي بعهـدة تلميذي وإنطلقت قـبلهما الى سـيينا
بنصف سـاعـة إذ كنت أريد زيارة بعـض الأصدقـاء وتصـريف أشـغـال لي. ولم أجـهـد الحـصـان وإن كنت
أحتـثه. وببلوغي ا^دينة إسـتأجـرت في فندق غرفـة جيدة تتـسع لأيواء خمـسة أشخـاص. وأمرت خـادماً
صبياً بأن يقود الحصان الى محطة البريد التي كانت تقع خارج باب (كاموليا Camollia) إلا أني نسيت

ان أرفع عنه السرج والركاب.
قضـينا أمسيـة عيـد الفصح في أنس وسرور. وفي اليـوم التالي يوم الجـمعة العظيـمة تذكـرت سرجي
ورِكـابي. فبـعثـت بطلبهـمـا لكن صاحب البـريد أبى إعـادتهمـا بحـجة أني أجـهدت حـصـانه حتى كـدت

(٦) شمال روما وعلى مسافة سبع� كيلومتراً.
(٧) تقع ب� روما وڤيتيربو على طريق فلورنسا.
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أتلفه. وتبـادلنا الرسائل ب� أخـذ وردّ وأصرّ عليّ أن لايعيـد لي سرجي وركابـي مضيـفاً الى ذلك بعض
الشتائم وعبارات التحدي وقال لي صاحب الفندق الذي كنت نازلاً فيه:

- من حسن حظك أن يكون كلّ الضرر الذي أصابك منه هو فقدان سرجك والركاب.
ثم أردف يقول:

- لايخفـاك أنه أشرس مـخلوق قد تقع عل4ـه في هذه ا^دينة وإبناه ا^قاتلان الجـريئان همـا شرّ منه. وفي
رأيي أن تعـتـبر سـرجك وركـابك في حكم ا^فـقودين وتبـتـاع لنفـسك ماتـريد وتذهب في حال سـبـيلك
. ولكني فكرت في أنه قـد ينفع معـه الكلام اللطيف دون أن تلفظ كلمـة واحدة. فإبتـعت فعـلاً ركاباً
ويردّ لي سـرجي المحكم الوثيـر. فـضـلاً عن هذا فـقـد كنت فـوق جـواد مطهَّم وأنا كـامل السـلاح بزرد
محكم مع قفـازين واركبوسي(٨)(بندقية ثقيلة) فـوق السرج. ولذلك رغم الوصف الذي خلعه صاحب
الفندق على رجـل البـريد فـإني لم أشـعـر بأقلّ خـوف. كنت كـذلك قـد عـودت تـلمـيـذيّ الشـاب� على
إرتداء الزرد مـع الأكــمــام وكنـت عظيم الـثــقــة في الشـــاب الرومــاني الـذي لم ينزع عـنه زرده طوال
وجودنا في روما في ح� كـان اسكانيو رغم حداثة سنه قد تعـوّد إرتداءه أيضاً. وعلى أية حال كنت
أتصور أن المجان� في يـوم الجمعة العظيمـة هذه قد �نحون جنونهم إجازة ويتـحلّون بشيء من العقل
إحـتـرامـاً لهـذا اليـوم. بلغنا باب (كـامـوليـا) وتبـينت صـاحب الـبريـد ^ّا أبصـرته من الأوصـاف التي
أعطيت لي فقد كان أعور الشمال. دنوت منه وأنا على صهوة جوادي متقدماً تلميذيّ ورفاق السفر

bسافة.
ثم إبتدرته قائلاً بأدب:

- أوكد لك ياصاحب البريد أني لم أجهد حصانك. فلمَ لاتتكرم عليّ بإعادة سرجي وركابي?
فأجاب بع� ماقيل لي أنه سيجيب أعني إجابة وحشٍ فظّ.

عندئذ قلت متعجباً:
. أتريد أن نسبب لأنفسنا فضيحة في يوم الجمعة العظيمة? - هياh هيّا إنك مسيحيّ

فـأجـاب إنه لايهتـم قلامـة ظفـر إذا كـانت الجـمعـة عظيـمـة أو صـغيـرة. وإنه في حـالة عـدم إنصـرافي
فـسيـرديني قتـيـلاً مع أركبـوسي بالرمح الذي أسـرع بتناوله. سـمع هذه الكلمات الجـارحـة سيـد سيـينيّ
كبير السن فتقـدم نحونا. كان يرتدي لباساً مدنياً عادياً وقد عاد لتوه من صلاة الجـمعة العظيمة. وقد
سـمع عن بعـد مـا دار وتبـيّن مـناقـشـتي الهـادئة فـإنحـاز الى جـانبي وراح يؤنـب صـاحب البـريد تأنيـبـاً
شـديداً. وإنتـهـر إبنيــه وطردهمـا لأنهـمـا يسـيـئـان التـصـرف تجـاه الغـربـاء ا^سـافـرينh وقـال إن في هذا
التصـرف تحدياً لله وإساءة لـسمعـة ا^دينة فهزّ الإبنان رأسـيهمـا ودلفا الى ا^نزل دون أن ينطقـا بحرف.
أثارت عـبارات الـشيخ الوقـور ثائرة الأب فـتـدفق من فمـه سـيل من التـجـديف والكفر ورفـع رمحـه في

وجهي وهو يحلف بأنه سينتزع روحي من جسدي مهما حصل.
و^ا تبـينت نيةّ الشـرّ عندهh ولكيمـا أبقيـه بعيداً عنـيّ تظاهرت بتسـديد فوهة بندقـيتي نحـوه فزادت

(٨) إخترعت هذه البندقية في القرن الخامس عشر ويصعب إستخدامها بغير مسند ذي قوائم.
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hحركتي من ثورته وحمل عليّ حـملةً عنيفة وكنت متأهباً للدفاع عن نفسي وقـد أعددت البندقية لذلك
إلاّ أني لم أخـفـضـهـا الى الحـدّ الذي تصـيـر مـصـوبة اليـه. بـل كـانت فـوهتـهـا مـتـجـهـة الى الأعلى. ثم
إنطلقت من تـلقـاء نفسـهـا. وإصطدمـت البندقـة بقـوس البـاب وإرتدت عنه لتـصـيب صـاحب البـريد في
. وفي الحـال خـرج الإبنان وقـد تسلح أحـدهمـا bا وقـعـت عل4ـه يده من قـصـبـتـه الهـوائيـة فـسـقط مـيــتـاً
ا^شجب وإلتقط الآخر حـربة أبيه ثم حملا على تلميذيّ. هاجم صاحب الحـربة (باگولو) الفتى الروماني
وطعنه في محلّ ما من الصدر الأيسر وإندفع الآخر الى ا^يلاني الذي كان يسافر معناh فبدا وجهه وقد
فقـد كلّ إمارات الحـياة من فـرط الخوف. وحـاول عبـثاً إنقـاذ نفسـه بالصيـاح متنصـلاً من كلّ علاقـة له
بناh ثم راح يدافع عن نفـسه بالعـصا الصـغيـرة التي يحملهـا ضد الحـربة الضخـمة ا^سـددة إليهh إلا أن

محاولته لم تحل دون إصابته بجرح طفيف في فمه.
كان (گـيروبـينو) يرتدي ثياب الكهنةh إذ كـان ينعم bنصب پابوي ذي دخل طيب رغم كـونه أسـتاذاً
قديراً في صناعـة الساعات كـما ذكرت ولذلك لم ينله أذى. وكـان اسكانيو مسلحـاً لا كا^يلاني فـثبت
وقاتل ولم يصب بأذى. ولكزت جوادي فنفـر بي مسافة ¹كنت من خلالها من حشـو بندقيتي ثم ألويت
عنانه وكـررت راجـعاً الـى ساحـة ا^عـركـة وقد فـار دمي في عـروقي. كنت أعـالج ا^وضـوع بإسـتخـفـاف
وأعـده من قــبـيل ا^زاح فلـمـا إنقلب الأمــر جـداً صـمــمت أن آخـذه bا يســتـحق من جـديـة. تصـورت أن
تلميـذيّ قد صُرعـاh فقررت أن أموت مـعهمـا ولكن ما إن تقدم بي جـوادي قليلاً حتى رأيتـهما مـقبل�

نحوي فسألتهما هل أصيبا? فقال (اسكانيو) ان (پاگولو) اصيب بطعنة حربة قتالة. فصرخت:
- پاگولو! ولدي العزيز. إذن فقد إخترقت الحربة زردك?

فأجاب:
- كلا فقد حزمته في أمتعتي صباح هذا اليوم.

فقلت حانقاً:
- إذن فالزرد تلبسه في روما للإختيال أمام الغواني? أما عند الخطر والضرورة فهو يحزم مع الأمتعة!

إنك تستاهل ماحلّ بك. وها إني الآن بسب خطئك أعود لألقى حتفي.
قلت هذا وإندفـعت الى أمـام فتـشـبث بيّ هو واسكانيـو متـوسل� bحـبـة الله أن أنقـذ نفسي مـعـهمـا
لأني بالتأكيـد ذاهب الى حتفي. ثم أقبل (گيـروبينو) وا^يلاني الجريح. وصرخ حالاً بأن الجـميع سا^ون
وأن (پاگولو) لم يصب إلاّ بجرح سطحي كـما أنبأني bقتل صاحب البريد وإن ولديه وجـمعاً من الرجال

يتأهبون لتعقيبنا وسيقطعوننا إرباً إن ظفروا بنا. ثم أردف يقول:
- مادام الحظ قد واتانا وخرجنا من العاصفة الأولى سا^�h فلا تجربةّ مرّة أخرى وإلا تخلى حظنا عنّا.

ألا فلنسرع يا بنڤنوتو.
فأجبته:

- إن كان هذا رأيك فأنا موافق.
ثم إلتفت الى پاگولو واسكانيو وقلت:



(٩) تقع ب� سيينا وپچيبنزي الى الشمال. وهي بليدة صغيرة بينها وب� سيينا حوالي عشرة كيلومترات.
(١٠) الفونسو پيكولوميني حاكم سيينا ا^نتدب من قبل الإمبراطور شارلكان.

(١١) أي الصلاة الربية وتبدأ بـ"أبانا الذي في السماوات…". [وهي في مقام سورة الفاتحة عند ا^سلم�]
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(٩)) دون وقفة وسنكون آمن�.
Staggia اعملا ارجلكما في مهمازيكما. وجهتنا (ستاجيا -

وصرخ ا^يلاني الجريح:
- �حق الله ذنوبنا! السبب الوحيد لإصابتي هو أني أكلت قليـلاً من الحساء إذ لم يكن لديّ ما أقتات

به سواه.
في وسط متـاعبنا وقلقنا لم نسـتطع حبس قهـقهاتنا لسـخافات هذا الأحـمق وهرائه. وإحتثـثنا خيلنا

تارك� (گيروبينو) وا^يلاني خلفنا ليلحقا بنا على هونهما.
(١٠) وطلبا منه كوكـبةً من الفرسان الخفـيفة

Amalfi في تلك الأثناء أسرع إبنا القتيل الى دوق أمالفي
للحـاق بنا وإلقاء القـبض عل4نا. إلا أنه رفض طلبهـما ومنعـهمـا من اللحاق بنا وتعـقيبـنا ^عرفتـه بأننا
من رجال الكردينال فرِارا. كنا في غضون ذلك قد بلغنا (ستاجيا) وأمنّا على أنفسنا. وإستدعينا خير
طبـيب في البلدةh وبعد فـحص جرح (پاگـولو) تبيّن أنه لم ينـفذ عمـيقـاً ولا خطر منه. فـأمرنا بإحـضار
الطعام. وفي أثناء ذلك لحق بنا (گـيروبينو) وا^يلاني الأحمق الذي إستـمر يصبّ اللعنات على كل من
يثير الشـجار. وصار يشكو بأنه أصـبح في عداد المحكوم� بالحرم من الكنيسـة لأنه لم يتسن له تلاوة
"أبانا الذي(١١)" ولو مـرّة واحـدة طوال ذلك اليـوم ا^بـارك. كان قـبـيح الوجـه كـأبليس زاده قـبحـاً الجـرح
الذي أصابه في فمه الواسع فـزاد في سعته إنج�. وب� رطانته ا^يلانية وثرثرته السخـيفة بدا مضحكاً

الى درجة أنسانا متاعبنا وسوء حظوظنا فلم يسعنا سوى الضحك على كلّ كلمة يتفوه بها.
وبدء الطبـيـب يخـيط جـرحـه وبعـد أن أكـمل ثـلاث دَرزات طلب منه أن يتـوقف قلـيـلاً لأنه لايريد أن
يخيط فمه كله ثم تناول ملعقة وقال له بأن عل4ه ان يترك من فمه فتحة تتسع لدخولها ليعود الى أهله
حيـاً! كان يقول هذا ويهزّ رأسـه هزات مضحكة فـتواصلت قهقـهاتنا. وسادنا هذا الجـو ا^رح بدل تأسّينا

bا صادفناه من متاعب طوال سفرنا الى فلورنسا.
ترجلنـا أمـام دار أخــتي ا^سكينـة فـرحــبت بنا هي وزوجــهـا أجــمل ترحــيب. وإنصـرف (گــيــروبينو)
وا^يـلانـي الى شـؤونهــمـا. وبقـيـنا في فلورنســا أربعـة أيام و^ا غــادرناها كـان (پـاگـولو) قـد تـعـافى.
والغريب إن الضـحك كان يستـولي عل4نا كلما تذكرنا أقـوال ا^يلاني ا^عتـوه أو جئنا الى ذكره بقـدر ما
أبكتــا مـعــاناتنا. وهكذا كـنّا نضـحـك ونبكي في آنٍ واحــد. إندمل جـرح (پاگــولو) دون مــضـاعــفـات
فإنطلقنا الى (فرِارا) وإستـبقنا الكردينال إليها. و^ا وصل هو وسمع bا وقع لنا من مشاكـل قال معبّراً

عن أ^ه ^ا حصل:
- كلّ ما أطلبه من الله هو أن أوصلك الى ا^لك حياhً كما وعدته.

وخـصص لي جـناحـاً في أحـد قــصـوره بـ(فِـرارا) وهو قــصـر جـمـيل بـالقـرب من أسـوار ا^ديـنة يعـرف
بـ(بلفـيـوري Blfiori) ووضع تحت تصـرفي كـلّ مـا أحـتـاجـه للعـمل ثم تهـيـأ للرحـيـل الى فـرنسـا بدوني.



(١٢) تقع ب� بولونيا وپارما وهي على بعد حوالي (٤٠) كيلومتراً الى الشمال الشرقي من الأولى.
.d’Este وقد ثبت للدوق مقابل هذا حقوقه في دوقية ديستي . (١٣) في الحقيقة أن ا^بلغ هو مائة وثمانون ألفاً
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وعندما تب� مبلغ إضطرابي لهذا النبأ قال:
- إعلم يا بنڤنوتو بأن كلّ الذي أعمله هو لصالحك. ذلك لأني أريد أن أتأكد قبل أن أخرجك من أرض
أيطاليا- مـاذا سيكون واجبك فـي فرنسا. وخلال هـذه الفترة عـجّل في إكمال الطاس والأباريق فـقد

ألقيت على وكيلي الأوامر بتزويدك بكلّ ماتحتاج.
وواصل سـفره وتركني أحـرّق الإرم غيظاً مـفكراً بالعـودة من حيث أتيت والعـدول نهائيـاً عن مشـروع
السفـر نهائياً ولم يكـن يقفني عن هذا إلاّ فضله عليّّ في تحـريري من قبـضة الپاپا پولص. وأمـا خلاف
ذلك فقـد تركني وأنا غيـر ¨°. فمـا فعله أدى الى خسـارة مادية كـبيرة لي. إلا أني أقنعـت نفسي بأن
العطف الذي أظهره لي يستحق الـشكر والشعور بالفضل وقررت الإنتظار متذرعـاً بالصبر والتربّص bا

ستؤول إليه الأمور. وبدأت في عملي يساعدني خَلفتاي وتقدمت كثيراً في الطاس والإبريق.
. وبتـقـدم أشهـر الصـيف سـاءت أحـوالنا الصـحيـة كـان الهـواء في ا^نطقـة التي نسكنهـا غـير صـحيّ
. وفي خلال إعـتلالنا كناّ نـقوم بجـولات إستطلاع في الضـيعـة وكانت جـدّ واسعة والأرض مـثل جمـيعـاً
حرج ¹تد الى مسافة ميل لم تعمل بها يد إنسان ووجدنا عدداً كبيراً من طائر السماني قد إستقرّ هناك
يتـوالد كالطيـور البرّية. وكنت بعـد إكتـشافـي هذا أحشـو بندقيـتي ببارود لا صـوت لإنفجـاره وأصطاد
طائراً منهـا ب� يوم وآخرh مـختاراً صـغارها وأنا منبطح. وبذلـك تزودنا bقدار كبـير من اللحم الـصحي
ساعد في إزالة الوعكة عنّا. وقضينا هذه الأشهر القليلة نشتغل بالطاس والإبريق وهو عمل تطلب منا

كثيراً من الدقة والتركيز- دون أن يعكّر صفو حياتنا معكّر.
في أثناء هذه الفـترة مـن الزمن وفق دوق (فِرارا) الى إتفـاق مع الپـاپا پولص الرومـاني حول تسـوية
(١٢)) وغـيرها مـن ا^دن. و^ا كانت الكـنيسـة

Modena خـلافات طويلـة الأمد بينهـمـا بخـصوص (مـودينا
صـاحـبـة الحق فــيـهـا فـقـد ترتب على الدوق أن يـدفع لخـزينة الپـاپا مـبـلغـاً كـبـيـراً من ا^ال ثمنـاً للصلح

والسلام. وأعتقد أنه كان يبلغ ثلاثمائة ألف دوقية بحساب العملة الپاپوية(١٣).
(G. Giliolo السيـد جـيرولامـو گيليـولو) وكـان أم� بيت مال الدوق في ذلك الحـ� رجل عجـوز يدعى
نشــأ في رعــاية الدوق (ألفــونســو) والد الدوق الحـالـي. هذا الرجل الشــيخ صــعب عل4ــه تسليـم ا^بلغ
الطائل الى الپاپا. وشفهّ الحزن وإعترته نوبة عاطفية فراح يدور في الشوارع شاكياً بأن الدوق ألفونسو
والد الدوق الحالـي كان سيـستـخدم هذه الأموال لإحـتلال رومـا بدلاً من تسليمـها طواعـية للپـاپا وتعذّر
إقناعه بدفـعها. بالأخيـر أجبره الدوق على تسديدها فـإنتابه نتيجـة ذلك إسهال شديد كـاد يقضي على
حياته. وفيما هو عـل4ل طريح الفراش إستدعاني الدوق وأمرني بعمل صورة معدنيـة له. فعملتها على
حـجر أسـود دائري الشكل في حـجم صحـفة طـعام صـغيـرة. وكـان الدوق يجني لذة عظيـمة من مـتابعـة
عـملي في صـورتهh فـضـلاً عن إسـتـمـتـاعـه bبـادلتي الحـديث طـويلاً وهذا يعني في كـثـيـر من الأحـيـان
جلوسه أمـامي من أجل الصورة أربع أو خـمس ساعـات على الأقل. ودعاني عـدّة مرات لتناول العـشاء
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مـعه. أنهـيت صـورة الوجه خـلال أسـبوع فـأمرني أن أعـمل لهـا ظهراhً وكـان التـصمـيم يرمـز الى السلّم
¨ثلاً بإمـرأة ¹سك مشـعلاً هي تحـرق كدَساً من الأسلـحة. صورت ا^رأة وهي مـفتـرة الثغر كـاملة الأنوثة
مرتدية غلالة شفافة. وجعلت (فيوري) تحت قدميها يائسة مثقلة بالسلاسل في حالة بؤس شديد. وقد

أجهدت نفسي في تحريّ الكمال والدقة في العمل وأكسبني ذلك شرفاً عظيماً وحظوة عند الدوق.
لم يتـوقف الدوق لحـظة عن إبداء مـقـدار إرتيـاحـه ورضـاه وأعطاني العـبــارة التي أراد كـتـابتـهـا في
أعلى الظهـر وهي كـالآتي: "شـري السلـم با^ال الطائل pretiosa in conspectu domini". وفـيـمـا أنا مـشـغـول
بعمل الظهر وصلتني رسالة من الكـردينال يطلب التهيوء للسفر لأن ا^لك قد إستـدعاني وأضاف يقول
أنه سيعلـمني في رسالته التاليـة بتفاصيل كلّما وعـدني به. فحزمت الطاس والإبريق بعـد أن شاهدهما

الدوق.
كـان للكردينال وكيل أعـمال من أهـل فرِار يدعى (ألبـرتو بنديديو Alberto Bendidio). هذا الرجل كان
يشكو علّة مـستـعصـية حـعلته قـعيـد الدار ^دة إثنتي عـشر سنة لم يبـرح خلالهـا فراشـه. وفي ذات يوم
إستـدعاني اليه بصـورة عاجلة وأبلغني بوجوب الإنضـمام فوراً الى قـافلة البريد للتـوجه الى ا^لك الذي
كان دائم السـوال عني معـتقـداً اني في فرنسا وقـد اعتـذر الكردينال لنفسـه بالقول اني كنت قـد اصبت
بوعكـة وأنا أعـيـش في دير له في (لـيـون) لـكنه ســيـســتــقــدمني بدون تـأخـيــر. ولذلك أصــرّ الســيــد

(بنديديو) بالسفر مع البريد بأسرع ما �كن.
السـيد ألـبرتو إنسـان مـستـقـيم الى أبعـد حدhّ إلا أن ا^ـرض الذي يعاني مـنه جعله حـاد ا^زاج ضـيق
الصـدر الى درجة لاتـطاق. وقد أمـرني كـما ذكـرت بأن أسـتعـد فـوراً وأسـافر مع البـريد السـريع. فكان
جـوابي أن فنيّ لا�كنه السـفر بالبـريد السريع وإذا مـاقـررت السفـر فسـيكون ذلك على مـراحل وبشكل
مـريح وأن يرافقنـي مسـاعداي (پـاگولو واسكانيـو) اللذان جـئت بهـما من رومـا. وفـضلاً عن هذا فـإني

أحتاج الى خادم بحصان يقوم على خدمتي الى جانب مبلغ من ا^ال يكفيني للرحلة.
فردّ عليّ الشيخ ا^ريض بجواب فيه من الغلظة والغطرسة مافيهh قال:

- إن رحلة كهذه التي وصفتها هي لأبناء الأمراء وليس لغيرهم.
فـأجبت أن أبـناء مهنتـي يسافـرون على الشكل الذي وصـفـتـه له. و^ا لم أكن إبناً لأمـير فـأنا أجـهل
¹امـاً كيف يسـافـرون. وإن أراد أن يستـرسل في صبّ مـثل هذه الخطب الغريبـة في أذني فـسأعـدل عن

. وأضفت قولي: السفر نهائياً
- أخلف الكردينال وعده من جهةh وأنا الان أتلقى الإهانات بهذا الشكل من جهة أخرى; لهذا صممت

على أن لا أتعامل مع أيّ فراري بعد الآن.
ثم أدرت ظهري وإنصرفت وهو يطلق تهديداته وأنا أردد إحتجاجاتي.

توجهـت الى الدوق وسلّمتـه ا^يداليـة كاملة فطار بهـا فرحاً وأغـرقني با^ديح حـتى أخجلني وكـان قد
سبق له فأمر (السـيد جيرولامو كيليـولو) بأن يحصل على خا£ أ^اسي بقيمة مـائتي كراون وأن يدفعه
الى أم� السـرّ (فـيـاسكينو Fiaschino) ليـقـدمـه هذا لي مكافـأة على أتعـابي. وقـد جـرى ذلك وجـاءني



(١٤) مازال خا£ التعويذة شائعاً وهو من الحديد ويتخذ علاجاً لبعض الأمراض.
(١٥) تقع هذه البلدة جنوب شرق راڤنا وعلى بعد حوالي أربع� كيلومتراً.
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(فـيــاسكينو) بعــد الغـروب بســاعـة ودفع اليّ بـخـا£ ترصــعـه أ^اسـة رائـعـة ا^نظر وردد رســالة الدوق
الشـفـوية لي "على سـبـيل الذكـرى من سـمـوهh فلتـزدان يد الفنـان الفـريدة بهـذه الأ^اسـة تلك اليـد التي

أنجزت مثل هذا العمل الدقيق".
في صباح اليوم التالي تفحـصت الأ^اسة فوجدتها رقيقةً "تافهة" لاتسـوى أكثر من عشرة كراونات.
ولقـد كرهت والحق يقـال أن يرفق رسـالة الدوق العاليـة مـثل هذه الهدية التـافـهة. ولعلمي ان الدوق قـد
ظنّ أنه أحسن مكافأتي ودفع اليّ بشيء حاز رضاي. ولأنيّ قدّرت بأن هذا التصرف هو من عمل أم�
خزانته النذل. فـقد سلمت الخا£ الى صديق لي ليعـيده الى (فياسكينو) بألطف ما�كن. فـقام صديقي
hّبا^هـمة خـير قـيـام. فمـا كان من هـذا إلاّ أن أقبل مـسرعـاً الي (B. Salita برناردو سـاليتـا) هذا وإسـمه
رافـعــاً عـقـيــرته بالإحـتــجـاج وقـال لو أن الـدوق علم بردّي الهـديـة التي قـدمــهـا اليّ بكيت وكــيت من
الإلتفات والتـقدير لأستاء جـداً ورbا سأندم على عملي وألقى ما أكره. فـأجبته أن هدية سـموه لاتسوى
أكثـر من عشـرة كراونات وعـملي يسـوى أكثر مـن مائت�. لكنني إظهـاراً لإمتناني من الـدوق أرجو ان
يهديني خا£ تعويذة(١٤) من النوع الذي يستورد من بريطـانيا ولايسوى أكثر من درهم وسأبقـيه ذكرى
عزيزة لسموه الى جـانب رسالته الرقيقة. معتـزاً بها طوال حياتي. فإن مجرد خدمـته هو أجرة لأتعابي.

أما هذه الأ^اسة التافهة فهي إهانة لي ليس إلاّ. 
آ^ت كلمـاتي هذه الدوق فأسـرع بإستـدعاء أم� خـزانته وإنهـال عل4ـه لوماً وتقـريعاً بشكل لم يسـبق
من قـبل. ثم أمـرني بأن لا أغـادر فرِارا وإلاّ تعـرضت لسـخطهh وأن أخـبره شـخـصـياً قـبل ذلك. ثم أمـر
أم� خزانته بـأن يقدم لي أ^اسة لاتقلّ قيـمتها عن ثلاثمائـة كراون. إلاّ أن هذا العجوز الشحـيح إنتقى

أ^اسة أخرى لاتزيد قيمتها عن ست� كراون زاعماً أنها تسوى أكثر من مائت� بكثير.
مـا لبث (السيـد ألبرتو) أن عـاد الى رشده وزودني بـكلّ ما طلبت وقـررت ترك فرِارا في ذاك اليـوم
بالذات مـهما كلّـفني الأمر إلاّ أن أم� سـرّ الدوق ا^تطفل رتّب مع (ألبرتو) بأن لا أحـصل على الخـيول
في ذلك اليـوم. كنت قد حزمت فـوق أحد البـغال أمتـعةً كـثيرة جـداً من ضمنهـا الطاس والإبريق اللذين
صنعتهما للكردينال. وفيما أنا أشـدّ الأمتعة دخل عليّ نبيل من أهل فِرار يدعى (ألفونسو دي تروتي
A. de Trotti). كان رجلاً مسناً بالغ اللـطف. شديد التعلّق بالتحف الجميلة والتـقدير لها. إلاّ أنه كان من

أولئك الذين يصـعب إرضـاؤهمh ومن الصنف الذي إتـفق لهم ووقـعوا علـى شيء أعجـبـهم أصـرّوا بأنهم
لن يقعوا على أجمل منه. الحاصل عندما جاء السيد (ألفونسو) بادره (ألبرتو) بالقول:

- يؤسـفني أنك جـئت مـتـأخراً لأن الـطاس والإبريق اللذين سنرسلهـمـا الى الكردينال في فـرنسـا قـد £
حزمهما مع الأمتعة.

فـأجاب (السـيد ألفـونسو) لابأس في هذا وليس مـهمـاً. ثم نادى خـادمه وأمـره بأن يذهب الى منزله
ويأتي bزهرية مصنـوعة بشكل فني دقيق من جـبس فاينزا(١٥) الأبيض. وفي أثناء إنتظار عودة الخادم
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قال للسيد ألبرتو:
- سـأعلمك بسـبب قلة إهتمـامي bشـاهدة آنيـة أخرىh فـأصل الحكاية إني رأيت مـرّة إناءً فـضيـاً أثرياً
رائعاً في غاية الجمال لايسمو الى تصور عقل بشر مثيل له ولذلك عزفت عن رؤية أي إناء آخر لئلا
يشوهّ الإنطبـاع العجيب الذي خلّفـه عندي ذلك الإناء. لقد عـرض سرّاً على نبيل عـارف بدقائق الفن
في رومـا إذ سافـر إليهـا في مـهمـة خاصـة فإسـتطاع أن يغـري واضع اليد bبـلغ كبـير من ا^ال رشـوةً

لينزل له عنها فجلبها معه إلاّ أنه بالغ في إخفائها لئلا ينتمي خبرها الى الدوق فيفقدها.
كـان السـيد (ألفـونسـو دي تروتي)(١٦) يقصّ حكايتـه الطويلـة دون أن يكلّف نفـسـه عناء النظر اليّ
مع أني كنـت أقف بقـربه إذ لم يـكن يعـرفني. وفـي أثناء ذلك وصل الخــادم بنمـوذجــه الجـبـسي الـثـم�
وأزاح عنه الغطاء بـكثـير مـن التيـه وا^بـاهاة والـتعـاظم. فـلم أ¹الك نفـسي وإلتـفتّ الى السـيـد ألبـرتو

قائلاً:
- أي صدفة عجيبة لحسن الحظ إذ أراه ثانية!

ظهرت علائم الإنفعال على السيد ألفونسو وصاح بخشونة:
- من أنت? إنك لاتفقه شيئاً عما تتحدث به?

فأجبته:
- الآن عل4ك أن تصغي اليّ لتعرف من هو أدرى من غيره bا يتكلم.

ثم توجهت الى (السـيد ألبرتـو) الرجل الرزين الذكيّ. وأخبرته بأن نسـخة من منقـولة عن إناء فضي
صـغيـر وزنه كـذا وكذا قـمت بصنعـه في تاريخ كـذا وكـذا لطبيب مـشـعبـذ يدعى (جـاكـومو دا كـاپري)

وإستطردت أقول:
- إنه ذلك الذي قـدم الى روما وبقي فـيه ستـة أشهـر يخدع بعـلاجه عـشرات من النبـلاء ووجهـاء القوم
ا^ســاك� مــعــتـصــراً منهم آلاف الـدوقـيــات. صنعـت له أصل هذا الإناء مـع إناء آخـر يـخـتلـف عنه
تصميـماً أثناء إقامتـه ولم يدفع لي لقاء أتعابي إلاّ اليـسير(١٧). وإنك لتجد اليوم كلّ أولئك الذين
عـالجـهم بـ� كـسـيح أو مـقـعــد يعـاني أشـدّ الآلام. إنه لشـرف عـظيم لي أن تحظى أعـمــالي bثل هذا
التـقدير من السـادة الأغنياء أمـثالكـم. و�كنني التأكـيد لكمـا بأني لم أدخـر وسعـاً لأرتفع بفنيّ الى
آفـاق أوسع منذ ذلك الح� وفي إعـتـقـادي ان الآنيـة التي أحـملـها مـعي الـى فرنـسا هـي أليق با^لك

والكردينال من هذا الإناء الذي �لكه طبيبك المحتال.
أثار كـلامي هذا شوقـاً مسـتعـراً في السيـد ألفونسـو ^شاهدة آنـية الكردينال إلا أني ¹نعت ورفـضت
وبعد أخذ وردّ طويل� قال انه سـيذهب الى الدوق ويطلب منه أن يأمرني بذلك وكاد يسقط مـيتاً لفرط

لهفته. عندئذ تدخل السيد (ألبرتو) الذي وصفته قبلاً بالغطرسة فقال بلهجة متعالية:

(١٦) وزير لدوق فـِرارا وثّق صلتـه فـعلاً مع چـلليني فـيمـا بعـد حـتى انه إسـتأجـر منه منزلـه في شارع سـانتـا مـاريا نوڤللاّ
(انظر حاشية لطبعة بيانكي hBianchi ص٢٥٨)

(١٧) هذا خلاف ماذكره في السابق. إذ قال ان الطبيب قد دفع له أجراً طيباً.
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- ستراهما أيها السيد ألفونسو قبل أن تنصرف. دون حاجة الى إستخدام نفوذ الدوق.
عند هذا تركتـهما وإنصـرفت. وقام (پاگـولو واسكانيو) بعرض الإنائ� علـ4هh فكانت دهشتـه لاتحدّ
حسـبما أعلمني (پاگـولو) وابدى شوقه الكثيـر الى توثيق الصلة بي. وبدا لي وكأن دهراً مـرّ عليّ قبل
أن أغـادر فِـرارا والنجـاة مـن أهلهـا. كلّ حـسنٍ لقـيت في هـذه ا^دينة هو صـحـبـة الكردينـال سـالڤـيـاتي
وكردينال (راڤناّ) وبعض ا^وسيقي� ولا أكثر. ان أهالي فرارا شديدو البخل يجنون لذة كبيرة من سرقة

الآخرين وإحتلابهم ما وسعهم ذلك. وكلهم على هذه الشاكلة.
قـبل حلول الـليل بسـاعـت� جـاءني (فــيـاسكينو) وسلّمني الأ^ـاسـة التي لاتزيد قـيـمـتــهـا عن سـت�

. ورجاني بكلمات مقتضبة وبوجه أكلح أن أضعها في إصبعي إكراماً لسموه. فأجبته: كراوناً
- ثق إني سأفعل ذلك.

ووضـعـت رجليّ في الركــاب وهو مـايـزال واقـفــاً وإنطلقت في رحلـتي دون أن أسـتــأذن أحـداً. فــأبلغ
الدوق بتصرفي هذا فثار ثائره لو إستطاع لقلب الأرض والسماء ظهراً لبطن في سبيل إعادتي.

. وعـاودني الشــعـور بالراحــة العظيـمــة عند قطعت فـي ذلك ا^سـاء مــايزيد عن عـشــرة أمـيـال هذبـاً
خـروجي من حـدود دوقـيـة (فِـرارا) في اليـوم الـتـالي. ذلك لأني- بإسـتـثناء طائر الـسـمـاني الذي كنت
أقتات عل4ه وكان السبب في إستعادتي صحتي- لم أستفد شيئاً من ا^وضع. وسلكنا طريق جبل جينز
Genis مـتحـاش� مدينة (مـيلان) بسـبب الوسـاوس التي كانت قـد داخلتني(١٨) ثم بلغنا (ليـون) سا^�

وكناّ أربعـة أنا وپاگـولو واسكانيـو وخادمh وتحـتنا خـيـول ¨تازة قـوية. مكثنـا في ليون بضـعـة أيام في
إنتـظار ا^كاري والـبــغـل الذي يحـــمل آنيـــة الكـردينال وباقـي أمــتـــعـــتنا. وحلـلنا فـي دير يعـــود الى
للكرديـنال. بعــد أن وصل ا^كاري جــمـعنـا أمـتــعــتنا كلهــا ووضـعـناها في عــربة وأرسلناهـا في طريق

(پاريس) ثم لحقنا بها. وقد واجهتنا في الرحلة متاعب طفيفة سأضرب صفحاً عن ذكرها.
وجـدنا بلاط ا^لك في (فـونتنبلو) وهناك قـدّمنا أنفـسنا للكردينال الذي أمنّ لنا مـسكناً على الفـور
. وفي اليـوم التـالي وصلـت العربـة فأنـزلنا أمـتعـتنا و^ا أبـلغ الكردينال فـقـضـينا فـيه لـيلةً مـريحةً جـداً
بذلكh أخبر ا^لك الذي ابدى رغبته في رؤيتي حالاً. فقصدت جلالته ومعي الطاس والإبريق. وأسرعت
عند دخولي بـتقبـيل ركبتـه. ورحّب بي ترحيـباً حاراً فـشكرت جلالتـه على تحريري من السـجن قائلاً إن
أميراً مثل جلالتهh رجلاً في مثل طيبـته التي لانظير لها يرى من واجباته تحرير من �لك بعض ا^واهب
ولاسـيــمـا الأبرياء مـثلـي إن هذه ا^أثرة الكر�ة تســجّل له في كـتــاب الله لتكون أرفع وأســمى من أي

مأثرة.
كـان ا^لك الصالـح يصغي اليّ حـتى نهـاية أقوالي. مـظهراً عطفـاً ومـجاملة. ومـعـقبـاً بكلمـات قليلة

تليق وتتفق مع طبعه الكر©. وبعد أن فرغت من أقوالي تناول الطاس والإبريق وقال:

(١٨) نسي أن يذكـر طبـيعـة هذه الوسـاوس ومـأتاها. ولرbا كـانت بسب حـادث القـتل الذي ذهب ضحـيـتـه (پومپـيـو) وهو
ميلانيّ. وخوفه من مطلب ثأر هناك.



(١٩) هم "الكاولية" في العراق. و"النَوَر" في سوريا ولبنان. و"الغجر" في مصر.

229

- لعمري هـذا شيء لا أعتقد أن القدمـاء قد عرفوه. وأنا أذكـر جيداً مبلغ إطلاعي على كـلّ آثار خيرة
فناني إيطاليا في هذا المجال ولم أجد شيئاً أثار إعجابي كهذين.

قال ا^لك هذا للكردينال مستـخدماً اللغة الفرنسية مـضيفاً إليها الكثير من عـبارات ا^ديح والتهنئة
ثم إلتفت اليّ وقال بالأيطالية:

- بنڤنوتو! رفّه عن نفسك بضعة أيام. وأزح عن رأسك عوامل القلق. وإقض وقتاً طيباً. وسنقوم أثناء
ذلك بالترتيبات اللازمة لتوفير ماتحتاجه للبدء bا نعهده إليك من أشغال فنية.

تب� الكردينال فِرارا مـبلغ سرور ا^لك بي وأدرك على ضوء الأشيـاء القليلة التي عرضتهـا عل4ه بأن
جلالتـه ينوي أن يعهد لي بأعمـال هامة جداً تحـتلّ تفكيره. في هذا الوقت كناّ نتبع البـلاط أو بالأحرى
ننتـقل في أعقـابه ذلك لأن الركب ا^لكي يتـحرك في رحـلاته بإثني عـشر ألفـاً من الفرسـان من الساقـة
. ولذلك كـان زخم خلفـه. وفي وقـت السلم عندمـا يكون الـيـلاط كـامـلاً يبلغ العــدد ثمـانيـة عـشـر ألفــاً
البـلاط وقـتذاك في حـدّه الأدنى. وهكذا صـرنا نتـبع الركب ونجـتـاز بقـاعاً لانجـد فـيهـا منزل� أحـيـاناً.
وضربنا خيامنـا مثل الغجر(١٩) ولقينا مـختلف ا^تاعب والإزعاجـات. وواصلت إلحاحي على الكردينال
ليـســتـأذن لي من ا^لك بإرســالي الى حـيث أباشــر عـملي. فـأجــاب إن أفـضل شيء هو الإنتـظار حـتى
يذكـرني ا^لك مـن تلقـاء نفـسـه وبدون تنبـيـه وان عليّ أن أظهـر نـفـسي للملك ب� الفـينة والـفـينة أثناء
تناوله طعـامـه. فـفـعلت مـا أشار بـه. وفي صبـاح ذات يوم ناداني جـلالتـه أثناء مـاكـان يتناول طعـامـه
. وإنه سـيـصـدر اليّ في وشـرع يكلمني بالأيطالـية قـائلاً إنه إعـتـزم تكليـفي ببـضـعـة أعـمال هـامة جـداً
القـريب العاجـل التعل4ـمـات حول المحل الذي سـأزاول فـيه عـملي وبتـزويدي بكلّ ما أحـتـاجه. وأضـاف
أقوالاً لطيفـة أخرى في مسائل مختلفـة. وكان كردينال فِرارا موجوداً أثناء ذلك لإعـتياده تناول فطوره

مع ا^لك في أكثر الأحيان. وقد أخبرت فيما بعد أن الكردينال بعد أن نهض ا^لك وترك ا^ائدة قال:
- أيها ا^لك الأقـدسh إن بنڤنوتو هذا متلهف جداً للبـدء بالعملh ومن الحيف أن يضـيع وقت مثل هذا

الفنان.
فــأجـاب ا^ـلك بأنه مــحق في هذا ¹امــاً وعل4ــه أن يتــداول هو مــعي بخــصـوص تـدبيـر مــعــاش لي.
فإستدعاني الكردينال مساء اليوم نفسه بعد العشاء وأخبرني عن جلالته بأنه قرر بأن أباشر في العمل

إلاّ أنه اراد أن يعرف الراتب الذي سيجريه عليّ ثم أردف:
- يبدو لي أن لو أجـرى عل4ك جلالته ثلاثمائـة كراون سنوياhً فإنك ستكون في خـير حال. ومهـما يكن
فإنـي أرغب في أن تترك لي تدبيـر الأمور فكلّ يوم �ـرّ يزودني بفرصـة للقيـام بتحـقيق شيء مـا في

هذه ا^ملكة العظيمة. وإني سأكون في عونك دائماً وبدون تحفظ.
وعندها أجبته قائلاً:

- ياصاحب النيافةh عندما خلّفتني وراءك في فرِارا دون طلب مني. كنت قد وعدتني بألاّ تخرجني من
أيطاليـا إلا وأنا علـى علم تام بالشـروط التي سـتـربطني الى ا^لـك. وبدلاً من إنبـائي بهـذه الشـروط



(٢٠) مقاطعة في جنوب شرق فرنسا ومركزها مدينة ليون.
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وإبلاغي با^علومـات عن مركـزي. أمر سـيادتك الكليّ الإحـترام بأن أسـافر فوراً بالـبريد السـريع كأن
فنّاً كـهذا الذي ملكتـه �كن تسـفيـره بالبريد. ولـو أنك أعلمتني بأن مـرتبي سـيكون ثلاثمائة كـراون
كـما ذكـرت ^ا قدّمت رجـلاً واحـدة ولو كان ضـعف هذا ا^بلغ. وعلى أية حـال فأنـا أحمـد الله الله ثم
أشكر نيافتك أيضاً لأنه سـبحانه تعالى قد سخّرك أداة لفـضل عظيم عليّ وهو إخراجي من السجن.
ألا إسـمح لي أن أقـول هذا لسـيـادتـك: إن كلّ هذه الضـربات القـاسـيـة التي تنزلـهـا بيّ الآن لاتنقصُ
. إني أشكرك bجامع قلبي وأسـتأذنك جزءً من الألفh من الحـسنات العظيمـة التي تكرمّت بها علـيّ

بالسفر وسأبقى أينما كنت ومهما عشت أدعو الله لك بالتوفيق.
ثار ثائر الكردينال وإنفجر يقول غاضباً:

- إذهب أنى شئت. لا�كن أن يحسن ا^رء لأحد بالقوة.
وقال بعض رجال حاشيته من ا^تسكع� الذين لا نفع فيهم:

 ! - يظن أنه يقوم بإتخاذ قرار صائب برفضه ثلاثمائة كراون دخلاً سنوياً
إلا أن أفطن من فيهم قال:

- لن يقع ا^لك على رجل مثله. وها هنا كردينالنا يحاول ا^ساومة عل4ه وكأنه حزمة حطب.
(٢٠)(Douphieé الدوفيـنيه) وبلغني فـيما بعـد أن قائلهـا هو (لويجي آلاماني). وقـد وقع هذا كله في

وفي قلعة نسيت إسمها في آخر يوم من تشرين الأول.
تركت مجلس الكردينال وعدت الى مخـيمي الذي كان يبعد مسافة ثلاثة أمـيال. وكان يرافقني أحد
أمناء ســرّ الكردينال وهـو يقـصــد ع� ا^وضع. ولم يكـن يكفّ طول الطريـق عن سـؤالي مــاذا أنوي أن
أفــعل وأى شكل من أشكـال ا^كافـأة أتـصـورها لنـفـسي. فلـم أجب بأكــثـر من العــبــارة ا^وجـزة: "لقــد

توقعت كلّ هذا".
وصلت مـقـري فـوجدت پـاگولو واسـكانيـو وقد لاحظـا ما أنا عـل4ه مـن ضيق الـصدر. فـصـارا يلحّـان

عليّ bصارحتهما والكشف عمّا يؤ^ني. ولم أدركت مبلغ قلقهما قلت:
- غداً صـباحـاً سأعطيكمـا مالاً أكـثر من الكفـاية للوصول الى أيطـاليا بكلّ راحـة. وأما أنا فـسأذهب

وحدي ^همة بالغة الأهمية كنت أريد إنجازها منذ زمن طويل.
لم يكن يفــصل بيني وب� غــرفـة أم� السـرّ غـيــر جـدار. ومن المحـتـمـل جـداً انه كـتب للـكردينال bا

نويته. إلا أني لم أتحقق من هذا مطلقاً.
. وبدا وكـأن دهراً مـرّ قـبل طلـوع الفـجـر ومـبـاشـرتي في تنفـيـذ مـاقـررته. وأمـرت بإخـراج بتّ مـؤرقـاً
جـوادي عند الفـجـر وتهـيـأت بـسـرعـة وأعطيت تلمـيـذيّ كل مـا جـئت بـه من مـتـاع الى جـانب خـمـس�
دوقـية. وإحـتـفظت لنفـسي bثلهـا فـضلاً عن عن أ^اسـة الدوق. ولم أحـمل من أمـتـعتي غـيـر قـميـص�
وكانت ثيـاب سفري ¹ـيل الى الرثاثة. إلاّ أنه كان من الصـعوبة bكان فراق الشـاب� اللذين عقـدا العزم

على العودة معي على كلّ حال. ولذلك لجأت الى الخشونة فإنتهرتهما بقولي:



(٢١) أي شرقاً الى أورشليم القدس.
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- أحـدكمـا نبـتت لحيـتـه والثاني طـرّ شاربه وكـلاكـما رجل. وقـد تعلمـتمـا منيّ أكـثـر ما أحـاط به فنيّ
وبقـدر ما ¹ـكنت من تعل4ـمكمـا فصـر¹ا الآن في مـقـدمة الفنانـ� الشبـان الأيطالي�. أفـلا يدرككمـا
الخجـل من إفتقـاركمـا الى الشجـاعة للإسـتغناء عن الخـيوط التي تحـرككما; هيـا أغربا عن وجـهي.

وليبارككما الله ألف مرة ووداعاً.
ألويت عنان جوادي وتركـتهمـا وعيونهـما تفيض دمـوعاhً وسلكت طريقاً لطيـفاً �تد خـلال غابة وأنا
عـازم على قطع أربع� مـيلاً على الأقل في ذلـك اليوم للوصـول الى بقـاع غيـر مطروقـة بقدر مـا�كن.
وفي أثناء ا^يلـ� التي قطعـتـهـا عـاهدت نفـسي أن لا أغـشى أي مكان يعـرفني فـيـه إنسـانh وفـقـدت
الرغـبة في إنجـاز أي عـمل بإسـتثناء هيـئـة السيـد ا^سـيح بطول ثلاثة كـوبيـتات مـحـاولاً الإقتـراب من
الجمال الربّاني قـدر إمكاني. ذلك الجمال الذي كشفه بنفـسه لي. وبهذه النيةّ التي إستقـرّ عل4ها فكري

¹اماً لويت عنان حصاني بإتجاه القبر الأقدس.(٢١)
وفي الوقت الذي خيّل لي أني إبتعدت مـسافة يصعب معها العـثور عليّ. سمعت ورائي وقع سنابك
خيلh فإنشـغل بالي لأن الشائع أن ا^نطقة التي أجتـازها تسيطر عل4ها عـصابة من قطاع الطرق تدعى
hًبـ(عـصبة ا^ـغامرين) إعـتادوا الفـتك بالناس في الطريق. ومع أن عـدداً كبـيراً كـان يُشنق منهم يومـيا
فإن ذلك لم يكن يردعـهم كما يبدو. وعندمـا إقتربت الخيل مـني تبينت في أحد الفارسـيْن ساعي ا^لك

يصحبه اسكانيو. وهتف أولهما عندما حاذاني:
- بأمر ا^لك عل4ك أن تعود اليه دون تأخير.

فـأجبت إنه جـاء من لدن الكردينال ولهـذا السـبب أرفض العـودة. فقـال مادمـت أرفض العودة طوعـاً
فـإن لديه من السلـطة مـايخـوله دعـوة السكان المحلي� وتـقيـيـدي كـأي سـجـ�. وراح اسكانيـو يتـوسل
بحـرارة طالبـاً مني الرجـوع قائلاً ان ا^ـلك ما أن يقـبض على طَلَـبَتِـه مـقيـداً فـإنه يبـقى مـسجـوناً خـمس
سنوات على الأقل قبل أن يطلقه. وبسـماعي لفظة سج� تذكرت سجني في روما فـشاع الفزع والخوف
في نفسي فـأدرت جوادي الى الناحـية التي أومـأ إليها السـاعي ا^لكيّ وإنطلق بي جـوادي وأنا ساكت
واجم بينمـا ظلّ الساعي طوال الطريق يثـرثر بالفرنسـية على نَفَس واحـد ولم يقف لسانه حـتى أوصلني

الى البلاط: كان يتهددني آناً وينتقل الى موضوع آناhً ثم يتحول الى آخرh حتى كدت أنشقّ غيظاً.
ومررنا من أمام مقر الكردينال فِرارا ونحن نتجه الى مقرّ ا^لك. وكان واقفاً بالباب فناداني بقوله:

- ان ا^لك القــو© الدين بإخـتــيـاره المحض قـد نسّب ان يـكون مـرتبك السنـوي بقـدر مـا أجـرى لـلرسـام
(ليــوناردو داڤنشي) اعنـي سـبــعـمــائة كـراون. كــمـا انه ســيـدفع لـك أجـراً عن كل عــمل تنجــزه له.

وسيمنحك خمسمائة كراون تسديداً لنفقات سفرك الى هنا على ان تُسلَم لك قبل رحيلك.
بعـد ان إنتـهى من قوله هـذا أجبت إن هذه المخـصـصات الـتي ذكرها جـديرة حـقـاً bثل هذا ا^لك. ولم
يكن سـاعي ا^لك حـتى تـلك اللحظة يعـوف هويتي. فلـما سـمع هـذه العـروض الكبـيـرة التي قـدمت لي
نيــابة عـن ا^لك بادر الى طـلب العــفــو منـيّ مــراراً في ح� عــقّب (پـاگــوليــو واسكانيـــو) على الأمــر



(٢٢) أي حوالي (١٧٠) سنتيمتراً.
(٢٣) هو جـزء من برج أو قلعـة دي نل Towr (Chateau) de Nesle كـان يقع على الضـفـة اليسـرى من نهـر الس�. واليـوم تقـوم
على أرضـه مديرية دار الضـرب. وا^عـهد الفـرنسي L’Institut de France. ووصف بالصـغيـر ¹يـيزاً عن الآخـر الذي يقع

على الضفة اليمنى وتقوم على أرضه اليوم غرفة التجارة La Bourse de Commerce. [حاشية پلون].
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بقولهما:
- رأيت كيف ساعدنا الله على عودتنا على الإمساك بطرف الخيوط المحركة.

في اليوم التالي توجهت لأرفع شكري الى ا^لك. فعهـد اليّ بصنع اذج لاثني عشر ¹ثالاً من الفضة
تستخدم bثـابة شمعدانات حول مائدته سـتة منها ¹ثل آلهة ذكوراً وستـة منها آلهة إناثاً على أن يكون
إرتفاعـها بطول قامـة جلالته بـالضبط وكانت تقلّ عن أربعـة كوبيتـات بالقليل(٢٢). وبعد أن ألقى اليّ
بأمره هذا إلتفت الـى أم� خزانته وسأله هل دفع لي خمـسمائة كراون? فأجـاب هذا بأنه لم يؤمر بذلك.

فبان الإنزعاج على ا^لك لأنه كان قد أوصي الكردينال بإبلاغه بصرفها لي.
كـمـا إنه أشار بـوجوب رحـيلي الى پاريـس لأجد لي مـحـلاً مناسـبـاً للعـمل الذي أناطه بي. وقـال انه
سيرتـب لي مسكناً لإقامتي. فـقبضت الكراونات الخمـسمائة وتوجـهت الى پاريس ونزلت في دار تعود
للكردينال (فِرارا) وهناك شرعت بعون الله في عملي. فهيـأت أربعة اذج صغيرة من الشمع كلّ واحد
بإرتفـاع ثـلثي كـوبيت ¹ثـل الآلهـة: جـوپتــر وجـونو وأپوللوh وڤــولكان. وفي أثناء ذلك عــاد ا^لك الى
پاريس فأسرعت ^قابلته مع النماذج الأربعة وتلميذيّ پاگولو واسكانيو. فأبدى جلالته إرتياحه ^ا رأى
. ثم قـدمت له مسـاعديّ وأعلمـته بأني جـئت بهـما وأمرنـي أن أبدأ بـ(جوپتـر) بالحجم الذي ذكـرته آنفاً
من أيطاليا ليكونا في خدمـتهh وليعاوناني في ما لايقوى عل4ه أمـهر الصناع في پاريس لأني أشرفت
على تعل4مهما. فسـألني أن أقترح لكلّ منهما مرتباً كافياً. فقلت إن مائة كـراون لكل منهما كافية إذ

أني سأعمل على أن يكسبا دخلاً من مصادر أخرى فوافق على ذلك.
بعـد هذا أعلمت جلالتـه بأني عـثرت في إعـتقـادي على محلّ منـاسب جداً للعـمل الذي عهـد به اليّ
وهو جـزء من أمــلاك جـلالتـه الخـاصـة ويعــرف بـ(پتي نل Pétit Nesle)(٢٣) وواضع اليـد عل4ـه في الوقت
الحـاضـر هو حاكم پـاريس الذي كان جـلالتـه قـد أطلق يده فـيـه. ولكن الحاكـم لايستـفـيـد منه. فلو رأى

جلالته أن �كننّي منه لأستغله في خدمته. فأجاب ا^لك على الفور:
- المحل مـحليّ وهو من أمـلاكي الخـاصةh وأنـا على علم تام بأن الرجل الذي أطلقت يـده فيـه لايشـغله

بنفسه ولاينتفع به. لذلك خذه وإستخدمه ^شاريعنا.
ثم أصدر أمراً ^رافقه العسكري بإسكاني في القلعة ولكن هذا الضابط بدأ متردداً وأبدى عجزه عن
القـيـام با^هـمةh فـردّ ا^لك غـاضـبـاً إنه يريد أن يعطي مـايعـود له لأي شـخص يخـتـاره والى من هم في
خـدمتـه- والرجل الآخـر لم يقدم له أية خـدمـة. وأضاف إنه لايريد أن يُضـاف أي قـول الى ذلك. فعـقّب

العسكري قائلاً إنه من الضروري إستخدام قدرٍ ما من القوة فأجاب ا^لك:
- إذهب إذن وإن لم تكن القوة القليلة كافية فإستخدم الكثير منها.



 (٢٤) مـقــاطعـة جـنوبيـة مــركـزها مــدينة (تولوز). والإسم مــركّب = Langu- de’oc. ومــعناه الحـرفي (لـغـة الأكُ) وهي لغــة
پروڤنسالية قد�ة مازال يتداولها حتى الآن عدد محدود من سكان ا^قاطعة.
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فـأخـذني الى ا^وضع حـالاً ولجـأ الى الـقـوة لتـمكيني منهh وأنذرني بـأن أكـون على حـذر وإلاّ قُـتلت.
وضـعت يدي على العـقـار وإسـتـأجرت خـدمـاً وإبتـعت حـراباً ضـخمـة وبقـيت عـدّة أيام لا أعـرف للراحـة
مـعنى. فالشـاغل السـابق حـاكم پاريس هو نبيـل خطير الشـأن والبـقيـة كـانوا كلهم يناصـبوني العـداء.
واسقط في يدي وعجـزت عن الصمود تجاههم. وهنا عليّ أن لا أنسى ذكر إبتـدائي بالخدمة عند ا^لك.

فقد كان ذلك في العام ١٥٤٠ وقد بلغت الأربع� من العمر.
إضطررت إزاء مـهـاجـمتـهم العـنيفـة لي- الى مـراجـعـة ا^لك راجـيـاً منه تأم� حلٍ آخـر. و^ا تقـدمت

برجائي هذا إلتفتّ اليّ وقال بحدّة:
- من أنت? ما إسمك?

صـعقتُ وإنعـقل لسـاني وحرت في قـصده. وقـفت جـامداً سـاكـتاً وعـاد ا^لك يكرر سـؤاله كأنه منفـعل.
فأجبت أن إسمي هو بنڤنوتو.

فأجاب ا^لك:
! إن كنت أنت بنڤـنوتو الذي سمعت به فقم bا يتوقع منك عـادةh إني أعطيك مطلق الحرية - حسن جداً

في التصرف.
فأجـبت حسبي أن أكون مـتمتـعاً بالحظوة لدى جلالتـه أمّا ماعدا ذلـك فلاشيء �كن أن يلحق بي أذىً.

فإبتسم ا^لك إبتسامة خفيفة وقال:
- إذهب إذن ولتعتمد دائماً على مكانتك عندي.

ثم أمـر فــوراً وزيره (مـسـيـو دي ڤــيللروا di Villerois) أن يشـرف علـى تزويدي بكلّمـا أحــتـاج. وكـان
(ڤيللروا) هذا من أصدق أصـدقاء الرجل الذي يدعى بـ(الحاكم) شاغل الـ(پتـي نل). وهو حصن مثلث

الأضلاع ملتصق بسور ا^دينة.h وكان حصناً عتيقاً إلا أنه خال من حامية عسكريةh وهو واسع جداً.
نصـحني السيـد ڤـيللروا هذا أن أنشـد لي محـلاً ثانيـاhً وأن أتركه مـهمـا كلفني ذلك لأن واضع اليـد
عليـه رجل كبـير النفـوذ وسيـعمـد الى الفتك بـي بلا ريب. فأجـبتـه إن السبب الوحـيد الذي دفـعني الى
ترك أيطاليــا والمجيء الى فـرنسـا هو خــدمـة هذا ا^لك الجليـل: وأمـا عن ا^وت فـإن لكلّ أجـلٍ كـتـاباً.
وسأمـوت يومـاً ما قـصر أجلي أم طال والأمـر لدي سيـان. كان (ڤـيللروا) هذا شخـصيـة قوية جـداً وكل
شيء فيه يدعو الى الإعجاب وهو فاحش الغنى لم يتورع عن الأخذ بكلّ وسيلة لإقلاق راحتيh إلاّ أنه
لم يظهر أي أثر لشعـوره الحقيقي. فـقد كان رجلاً جدياhً بهيّ الطلعـة والهيئة. يتكلم ببطء وبثـقةh وقد
عـهد بأمـر إزعـاجي الى نبيل آخـر يدعى (مـسيـو دي مـارمانيـا M. di Marmagna). الذي كـان مدير مـال
مـقـاطعـة اللانگدونك(٢٤) Languedoc. فـأول عـمل قـام به هذا الرجل هو انه إخـتـار افـضل الحـجـرات في
الحـصن وهيأها لسكنـاه. فنبهـته الى إن ا^لك قـد سلمني الحـصن لأستـخـدمه في إنجـاز أعمـاله وإني لا
أنوي أن أدع أحد يسكن فيه غيري وغير خدمي. وكان شخصاً متعجرفاً شديد الإعتداد بنفسه عصبيّ
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ا^زاج وقـد قـال لي إنه سيـفـعل مـايحلو له وخـير لي أن أضـرب رأسي في جـدار من مـقاومـتـهh وإن كلّ
مايقوم به هو بتفويض من (مسيو ڤيللروا). فأجبته ان تفويضي مصدره ا^لك وليس له ولا لڤيللروا أن
يتصـرفا بهـذا الشكل. وما أن قلت هذا حتى راح الـرجل الغطريس يشتمـني ويهينني بلغتـه الفرنسـية.
فقلت له بالأيطالية- إنه كذاب فـثار ثائره وأتى بحركة كأا يهمّ بإستلال خنجره الصـغير. فبادرت الى
وضع قـبـضـتي على خنجـري الكبـيـر الذي لم يكن يفـارقني لغـرض الدفـاع عن نفـسي وصـحت به: "إن

إستللت خنجرك فأنت هالك لا محالة".
كان يواكب (مارمانيا) خادمـان له وكان معي فتياي. فتردد قليلاً وهو غيـر مستقرّ على نيةٍ إلا أنه
كـان �يل الى الغدر وراح يتـمـتم لنفسـه: "إني لن أتحـمل هذا". وجدت ا^ـوقف يزداد سوءً وينذر بسـوء

العاقبة. فإتخذت قراراً سريعاً وقلت لـ(پاگوليو واسكانيو):
- ما أن تشاهداني أجرّد خنجـري حتى تلقيا بنفسيكما على الخادم� وتردياهمـا قتيل� إن أمكنكما.

وأماّ أنا فسأجندل هذا الرجل بضربة واحدة ثم ننجو بأنفسنا هارب�.
بعد أن سمع (مارمانيـا) قولي آثر أن يترك القلعة شاكراً حسن حظه لخروجه حـياً. فقمت بكتابة كلّ
مـاوقع للكردينال فِـرارا مع بعض تعديلh فنـقله للملك فوراً فـمـا كان منه وقـد عـيل صبـره إلا أن عهـد
بأموري الى الڤيكونت (دوربيك d’orbic) وهو من ضبـاط حرسه. فـقام هذا الرجل بسد حـاجاتي بألطف

شكل متصور.
بعد أن قمت بترتيب مقرّ سكناي ومحل عملي وأثثتهما bا يلزم لراحتي وعملي بخير ما تسنّى لي.
إنكفـأت الى تـصـمـيم ثلاثة اذج بالحــجم ا^طلوب لتـمـاثـيل الفـضـة وهي (جـوپتــر ومـارس وڤـولكان)
عـملتـهــا من الصلصـال ا^سلح بـالحـديد. ثم أسـرعت ^قـابـلة ا^لك الذي كـان قـد أمـر بأن اُسَـلَّم مـازنتـه
ثلاثمـائة پاوند من الفضـة على ما أتذكـر لأبدء بها العـمل. وكنت خلال إشـتغالي بـالنماذج قد أكـملت
العـمل بالطاس والإبريق. فـصقلتـهمـا صقـلاً بديعـاً وطليتـهمـا ولم يكن في فـرنسا كلـها مـايضاهيـهمـا
- وحمـلتهـما فوراً الـى كردينال (فِـرارا) فشكرني بحـرارة ثم أخذهمـا بنفسـه الى ا^لك وقـدمهـما جمـالاً
هدية له. فـسرّ بهمـا وأنشأ يغـدق عليّ آيات ا^ديح والثناء ¨ا لم يحظ به أحـد مثلي منه. وقـابل ا^لك
. وهمّ بأن يقـدم لي هدية كـذلك إلا أن هدية الكردينـال bنحـه ديراً يغلّ عل4ـه سـبـعـة آلاف كراون سنـوياً
الكردينال أوقفه وحال دون ذلك بقوله اني لم أنتج له شيئاً بعد وعل4ه ان لايستعجل. اما ا^لك ا^طبوع

على الكرم فقد خالفه بقوله:
- لكني اريد تشجيعه وشحذ همّته ليخدمني بإخلاص.

فعرا الكردينال خجل واجاب:
- مـولاي ارجـوك أ تتـرك هذا ليh وسـأجـري عل4ـه راتبـاً سنوياً لايقلّ عـن ثلاثمـائة كـراون حـا^ا أتسلم

إدارة الدير.
في الواقع لم أحصل على أي شيء منه. ويـطول بي كثيراً شـرح حيل هذا الكردينال في ح� أريد أن

أقصر حديثي على الأهم من الأمور.



(٢٥) هي آن دي پسّليـو Anne de Pisseleu. كـانت إحـدى وصـيـفـات الـشـرف للملكة لويز دي سـاڤـوي والـدة ا^لك فـرانسـوا.
وزوجـها هو جـان دي بروس دوق ديتامپ فـيمـا بعد وهي مـحظية ا^ـلك. مارست سلطاناً عظيـماً وكـان مصـدر ذلك

رجاحة عقلها وقوة إرادتها. إعتنقت ا^ذهب الكالڤني في آخر حياتها وتوفيت في ١٥٧٦.
(٢٦) إبن رينيه الثاني دوق اللورين وحامل لقب ملك أورشليم القدس.

(٢٧) ملك الناڤار هنري الثاني. وزوجته مرگريت دي ڤالوا شقيـقة ا^لك فرانسوا واحدة من أعظم نساء زمانها وهي مؤلفة
كتاب (هپتاميرون Heptameron) وإحدى ا^ناضلات عن حرية الفكر في كل زمان ومكان.

(٢٨) بعدئذ هنري الثاني ابن فرانسوا وزوجته هي كاترين دي مديتشي و(الدوفان) لقب ولي العهد الفرنسي.
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عـدت الـى پاريس وصـرت مــوضع إعـجــاب الناس للحظوة الـتي نلتـهــا عند ا^لكh تـسلمت الفــضـة
وبدأت أشتغل بتمثال (جـوپتر) وبعد أن إستخدمت عدداً كبيراً من العـمال باشرت العمل بتفرغ ودأب
دون توقف ووصلت اللـيل بأطراف النهـار. فـبـاشـرت بصبّ ¹ثـال (جـوپتـر) ولم ينقـض طويل زمن على
إكـمـالي اذج التـماثيـل الثلاثـة جوپتـر ومـارس وڤـولكان. وقطعت فـيـه مـرحلة لابأس بهـا. وبدا منظر
. وفي تلك الأثناء عـاد ا^لك الى پاريس فقمت بزيارته ومـا وقع نظره عليّ حتى ناداني مصنعي مـهيباً
هاشّـاً باشّـاً وسألـني هل هناك شيء جـميـل في مصنـعي �كنه أن يطلع عليـهh فـإذا كـان ذلك فسـيـأتي
لزيارتي. فأحطته علماً bا أنجزت فتملكته رغبة قوية لرؤيته وتوجه الى مصنعي بعد الغداء ومعه مدام
(٢٦) وأمــراء آخـــرون منهـم ملك النـاڤــار

C. de Lorraine (٢٥) وكــردينال الـلورين
Mme. d’Etempes دي تامب

(٢٧) وملكة الناڤار شقيقتـه. فضلاً عن (الدوفان والدوفينه)(٢٨). وهكذا إجتمع في مصنعي زهرة خَتَنهُ
أمراء البـلاط في ذلك اليوم. وكنت قبلذاك قـد عدت الى ا^صنع وإستـأنفت عملي ففـوجئت با^لك عند
باب القلعـة وسـمع أصداء وقع ا^طارق وأمـر من يرافـقه بـالسكوت. وكان جـمـيع العمـال منصـرف� الى
. وأنا العمل غير متوقع� زيارة ا^لك وقد بوغتّ أنا نفسي. دخل قاعتي وكنت أول من وقع نظره عليّ
واقف أشتغل بصفـيحة من الفضة لجسم جوپتـر كبيرة الحجم وآخر يضرب برأس مطرقـته وثالث يشتغل
في الساق� وضجة ا^طارق تصمّ الآذان وكان ثمّ صبي فرنسي الى جانبي يساعدني في عملي وقد أتى
بتـصـرف أزعجنـي فمـددت رجلي وركلتـه. فـأصـبتـه في منفـرج رجليـه وأرسلتـه يتـعـثر مـسـافـة خمـسـة
ياردات وتشاء الصدف أن يدخل ا^لك في تلك اللحظة فـتشبث به الصبي حفظاً لتوازنه فـأغرق جلالته
في الضحك في ح� وقفت جامداً مصعوقاً. ثم بدأ ا^لك يسألني عمّا أشتغل فيه ورغب في أن أستمر
وقال إنه ليسره جداً أن لا أجهد نفسي بل أستأجـر ما أحتاج اليه من الصنّاع وأعهد إليهم بالعمل لأنه
يريد أن أحـافظ على صحـتي لأطيل في مـدة خدمـتي له. فأجـبت: إني سـأعتلّ فـور توقفي عن العـمل
فضـلاً عن إنيّ لن أنجز أعـماله بالـشكل ا^طلوب الذي أريده. وظنّ قولي هذا إدعـاءً ومبـاهاة أريد منه
المجــامـلة وحــسن الوقـع فــحــسب. فـطلب من كـــردينال اللـورين أن يكرر لي أقـــواله هذه. فــأوضـــحت
للكردينال بصراحـة وتفصيل الأسـباب التي تدعوني لإتخـاذ هذا ا^وقف بحيث إقتـنع ¹اماً ونصح ا^لك

بأن يترك لي الخيار في مقدار ما أقوم به من عمل.
وعـاد ا^لك الى القـصر وهـو راضٍ ¹ام الرضا. وأغـرقني بكرمـه وألطافـه ولايتـسع المجـال هنا لوصف
ذلك فالحـديث طويل جداً عنها. وفـي اليوم التالي أرسل بطلبي وقت الظـهر وكان على مـائدته كردينال
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(فِرارا) وعند وصـولي كان ا^لك يتناول الصنف الثـاني من وجبة الغـداءh فتقـدمت من جلالته فـبادرني
بالحديث فوراً وقال "^ا كان �لك الآن أجمل طاس وإبريق من صنع يدي فهو يريد أن أرفقهما بـ(¨لحة)

جميلة. وأضاف يقول انه يريد ان اصنع له وذجاً وبصورة مستعجلة. فأجبت:
- سيـرى جلالتكم النمـوذج بأسرع من الطلب. وذلك لأن فكرة مناسـبة ا^ملحـة للطاس والإبريق خطرت
. فإن شاء جلالتك لي أثناء ما كنت أقوم بصنعهـما فبادرت الى تنفيذها وعملت وذجاً ^ملحة فـعلاً

عرضته عل4ك دون تأخير.
فــإلتـفت ا^لـك وهو في غـايـة الإنشـراح الى الحــاضـريـن وهم ملك الناڤــار وكـرديـنال اللورين وكــردينال

(فِرارا) وقال:
- لعمري إنه يعرف كيف يظفر بحبّ وصداقة كلّ من يتصل به.

ثم قال لي انه سيكون جدّ مسرور لو أريته النموذجh فقمت با^همة بسرعة اذ لم يكن يقتضيني ذلك
إلاّ عـبور نهـر الس�. وعدت ومـعي النموذج الذي كنت قـد صنعـته في رومـا بطلب من كردينال فِـرارا.

ونزعت الغطاء عنه حا^ا وجدت نفسي bحضر من جلالتهh فقال متعجباً:
- إنه ليفوق أروع مـاسما اليه خيالي bائة مـرّة. إن الرجل ^عجزة والحق يقال وعل4نا ان لا نبقـيه عاطلاً

أبداً.
ثم إبتـسم بنفس راضيـة وأبدى سروره من النمـوذج وأشار عليّ أن أعـمله من الذهب الخالـص. وحدّق
كـردينال (فِـرارا) بوجـهي ليـفهـمني بأنه عـرف في النمـوذج ذلك الذي صنعـتـه في رومـا وعندئذ ذكـرته
بقولي له آنذاك: إني سـأصنع هذه التحفـة ^ن قدُرّ له ان �تلكهاh فـتذكر كلمـاتي جيداً وبالحـرف الواحد

فظهر عل4ه الإستياء لعلمه بإني إنتصفت لنفسي منهh فخاطب ا^لك بقولي:
- مـولاي! إن هذا مشـروع ضخم جـليل. وتحفظي ا^وحـيـد هو أني أشك في أن يبلغ مـرحلة التمـام. لأن
هؤلاء الفـنان� الفطاحـل الذي يعلو بـهم خــيـالـهم الطمّــاح الى تحــقــيق مــثل هذه الفـكرة ويتلهــفــون
للشروع فـيهـاh لايلقون بالاً على الوقت الذي يكفـيهم لإنجـازها ولايهتـمون bوضوع إكـمالهـا. ولهذا

فإني سأطلب معرفة ا^دة التي يستغرقها لإنجاز مثل هذا العمل لو أني رغبت في صنعها.
فـأجاب ا^لك إن من يتـعب عـقله حول مـسألـة الإنتهـاء من صنع شيءh لن يبـدأ في أي عمل. وكـان

ا^عنى الذي يقصده من هذا القول إن عملاً كهذا لم يقدّر للنفوس الخائرة. وعندئذ قلت:
- إن الأمراء الذين يشجعـون خدمهم بالشكل الذي يقدم عل4ه جلالته الآن قـولاً وعملاً هم ا^فلحون في
تســهــيل أشقّ الأعــمـال. ومــادام الله قــد أنعـم عليّ bولى عظـيم مــثلهh فــإني آمل في إنجــاز أبدع

الأعمال له.
فقال ا^لك وهو ينهض تاركاً ا^ائدة:
- وأنا أعتقد بأنك ستفعل حتماً.

ثم إستدعاني الى غرفـته وسألني عن مقدار الذهب الذي أحتاجه لعمل ا^ملحـة فأجبته: ألف كراون.
فـأرسل حالاً يسـتدعـي أم� خزانتـه الڤيكـونت (دو أوربيك) وأمره أن يسلمـني فوراً ألف كـراون جيـدة



(٢٩) قبل برهة وصف چلليني هذا الرجل بالأمانة. وأبدي إرتياحه من تسهيل أموره بفضله.
(٣٠) هو الآن پونت نوف Pont Neuf. وهو أحـــد الجــســور الـذي يصل ب� شـــقّي پاريس فـــوق نهــر السـ� و�ر بجـــزيرة ايل

دِلاستيي ويقع جنوب كاتدرائية نوتردام دي پاريس.
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الوزن.
إنصرفت من لدن جـلالتهh وأرسلت خبراً ^سـجلي العقود الذين كانا قـد أمّنا لي فضة ¹ثـال (جوپتر)
الى جانب أشياء أخرى. ثم عبرت الس� وتزودت بسلة صغيرة جداً كانت بنت عمي الراهبة قد زودتني
بها عند مروري بفلورنـسا (من حسن الحظ اني تعوضت بهذه السلة عن الحـقيبة) متـصوراً اني سأ¹كن
من قـضاء ا^هـمة أثناء النهـارh اذ كان الوقت مـبكراً ولم أشأ إزعـاج رجالي ا^نصـرف� الى أعمـالهم أو
آخـد خادمـاً معي. عنـدما بلغت دار أم� الخـزانة وجـدته قد عـبأّ الـنقود أمـامه وهر يـفرز القطع بحـسب
تعل4مات ا^لك. إلا أن هذا الأم� اللصّ(٢٩) راح يتشـبث بكلّ حيلة ووسيلة لـيؤخرني في عـملية تسلّم
ا^ال ولم ينتـه من ذلك إلاّ بعد حلول الليل. ولم يفـتني إتخاذ الإحـتيـاطات فقد أرسلت بطـلب عدد من
عـمـالي ^رافـقتي فـا^سـألة ليـست هيّنـة. و^ا إستـبطأتهـم سألت الـرسول هل بلـّغ الرسالـة? فأجـاب أحـد
الخـداّم الأنذال إنهم بحـسب عـلمـه لايقـدرون على المجيءh لكنه على إسـتـعـداد تـام لحـمل النقـود عنيّ.
قلت سأحـملها بنفـسي. وفي أثناء ذلك ¹ّت كتابة العـقد وإنتهـى كل شيء وأحصيت النقـود ووضعتـها
كلهـا في السلة ودسـست يدي في مقـبـضيـهـا وكان عليّ حـشـر ذراعي ب� النقود. ولـذلك أصبـحت في
حـرز وأمانh فـبات حـملها علـى هذه الشاكلة أهون بكثـيـر من حملهـا في حقـيبـة. كنت مـسلحاً بسـيف
وخنجــر ومـرتـدياً زرداً مع قـفــازيه. وأســرعت في ســبـيلـي بأقـصى طـاقـتي ثم لـفت نظري بعض الخــدم
يتهـامسون فـيما بينهم وبعـدها أسرعوا بـالخروج من ا^نزل سالك� الجـهة ا^عاكـسة. فسـرت بخفة وعـبر
جسر پونت دي شانج(٣٠) ثم تقدمت وسرت bحاذاة ا^سناّة التي تؤدي الى منزلي في (نِل). ثم إقتربت
من دير الأوگسـتي�: وهي أخطر بقعة وتقع عـلى مسافة خـمسمائة ياردة فـقط من منزليh إذ كان ذلك
الجـزء ا^سكون من القلعـة يقع في الجـهة القـصـوى البعـيـدة فإن صـوتي لن يُسـمع لو ناديت مـستنجـداً.
لكن عندما رأيت أربعـة من الرجال يحمـلون عليّ بسيوفـهم ا^شهرة صـممت بلمح البصـر على ما أنوي

عمله. أسرعت فغطيت السلة bعطفي وصرخت بهم وهم يقتربون منيّ:
- كلمّا تكسبون من الجندي هو معطفه وسيفه وآمل ان تكونوا الفريق الخاسر قبل أن أسلمهما.

وقـاتلتـهم قـتـالاً عنيـفاً وكنـت ب� الفـينة والفـينة أبسط ذراعي الى الخـارج ليـروا بأني لاأخـفي تحت
عـبـاءتي شـيـئـاً فـي حـالة مـا لو كـانوا مـتـواطئـ� مع الخـدم الذين رأوني أتسلّم ا^ال. وإنـتـهت ا^عـركـة

بسرعة فقد أخذوا يرتدون على أعقابهم خطوة خطوة وهم يقولون بلغتهم:
- هذا الإيطالي من الشجعان الصناديد. ويقيناً إنه ليس الشخص الذي نريده. وإذا كان هو فلا يحمل

شيئاً.
فـصحت بهم بالأيطالـية وواصلت الضـرب والطعن. وقـد كدت أهوي بضـربة قـتّالة أكـثر من مـرةّ و^ا
وجدوني أطاعن وأقاتل بحذق ومهارة حسبوني جندياً محترفاً ولاشيء آخر. فبدأوا يبتعدون عنيّ شيئاً
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فـشيـئـاً وهم منضـمون مـتكاتفـون يهـمسـون بالفـرنسـية بـعضـهم لبـعض وكنت أنا نفـسي أكـرر عبـارتي
الأولي "على كلّ من يطـمع في مـعطفي وحـسامي لـن يجد مـهـمـتـه سهلـة" بكلّ لطف وثبـات نفس. ثم
بدأت أغـذّ السـيـر وكـانوا يتـعـقـبـوننـي ببطء. فـزاد قلقي من هذا إذ خـشـيت كـمـينـاً آخـر في إنتظاري
وعندئذ ساُهاجم مـن جهت�. مـا إن صرت على مسـافة مائة ياردة تقـريباً من منزلي حـتى أطلقت ساقي
للريح منـادياً بأعلى صـوتي "الى السـلاحh الـى السـلاح! أخـرجـوا أخـرجـوا إنهم يقـتلـونني". فـخـرج في
الحـال أربعـة فـتـيـان بـحـراب مـشـرعـة وعندمـا همـّوا bطـاردة ا^هـاجـم� الذين مـازالوا مـرئيـ� قلت لهم

بصوت جهير للغاية:
- هؤلاء الجبناء الأربعة فـشلوا في سلب رجل واحد لاغير ألف كراون ذهبي كاد ثقلهـا يحطم ساعدي.

ألا فلنذهب ونودعها مكاناً ثم أعود بسيفي ذي ا^قبض� فنطاردهم الى حيث شئتم.
ودخلنا ا^نـزل وتخلصت من الذهب: وراح فــتـيـاني يهـنئـوني على الســلامـة من الخطر الداهـم ثم أخـذوا

يلومونني قائل�:
- ما أشدّ إعتمادك على نفسكh سيأتي يوم تعطينا منه سبباً للأسى.

فـأدليت لهم برأيي إلاّ أنهم أصـروّا وزادواh وهرب أعدائـي. فعـدنا الى الدار جـميـعاً لـتناول العشـاء
hعنويات عالية جـداً نضحك لتصاريف القدر العجيـبة التي تتجلى لنا في الخير كمـا تتجلى في الشرb
ثم ينتهي الأمـر وكأنه لم يكن عندمـا تخطيء الأقدار هدفـها. بالتأكـيد إن ا^رء يقول لـنفسه بعـد مرور
المحنة: "لقـد تلقيت درسك يا هذا لأجل ا^ـرّة التاليـة!" إلا أن "ا^رة التاليـة" لن تكون كالأولى ¹امـاً بل

ستختلف.
أول ما بدأت العـمل به صبـاح اليوم التالي هـو (ا^ملحة) فأوليـتهـا جانباً كـبيراً من إهتـمامي فـضلاً
عن الأشـغــال الأخـرى. في هذه الـفـتـرة من الـوقت كنت أسـتــخـدم عـدداً كــبـيــراً من الصنّاع والصــاغـة
وا^ثّـال�. فـيـهم الفـرنسي والأيـطالي والأ^اني. وأحـيـاناً كـان عـدد ا^سـتـخـدم� يتـضـاعف فـأسـتـبـقي
أحـسنهم وكنت أعـمـد الـى التـبـديل فـيـهم وأبقي من هو أكـثـر مـعـرفـةً. وأدفع بهـم الى العـمل الدائب.
وكـانوا يخلصـون في شـغلهـم حرصـاً علـى أن لا يتـأخـروا عنيhّ إلا أن بُنيـتي كـانت أقـوى منهم وأكـثـر
تحملاً للعـمل الشاق فيعـجزون عن مجاراتي ويلجـأون الى الإكثار من الأكل وشرب الخـمر ظنّاً أنه يزيد
من قـدرتهم. ولم يسـتطع بعض الأ^ان الذين هم أكـثـر خـبرة من الاخـرين الإسـتـمرار في بذل هـذا الجهـد

الشاق الذي ناؤوا به وكاد يهلكهم.
وفيما كنت أتقدمّ في ¹ثال (جوپتر) وجدت أنه سيبقى لي مقدار من الفضة بعد صبّه فبدأت أشتغل
دون علم ا^لك بعمل طست فـضي كبيـر با^تبقي إرتفاعـه قدمان بعروتـ� متقابلت�. ومـالت نفسي الى
صبّ النموذج الكبـير الذي صنعته لجوپتـر بالبرونز وهو عمل لم تسبق لي ¨ارسـته من قبلh فإسـتشرت
بعض الأساتذة الپـاريسي� ا^تـخصص� في هذا المجـال وشرحت لهم كلّ الطرق ا^سـتخدمـة في أيطاليا
^ثل هذا العـملh فـقـالوا إنهم لم �ارسـوا هذه الطرق. وبيّنـوا أنهم يصـبّون الـتمـثـال بإحكام وسـهـولة لو
تركتهم يطبقون اسلوبهم وانهم سيسلموني أياه تاماً جميلاً كأنه عمل من جبس. فعقدت صفقتي معهم
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وعـهـدت إليـهم بالعـمل ووعـدتهم بأن أزيد مـقـداراً من الكراونات الى الأجـرة التي طلبـوها. فـبـدأوا به
لكني لاحظت أنـهم سلكوا سـبـيلاً غـيـر صـحـيـحـةh فتـركـتـهم وشـأنهم وأشـغلت نفـسي بتـمـثـال نصـفي
لـ(يوليـوس قـيصـر) أكـبر من الحـجم الطبـيعـي كنت قد إسـتنسـخـته عن صـورة أثرية جلبـتـها مـعي من
روما. كما بدأت العمل أيضاً برأس آخر بع� الحجم إلا أني في هذه ا^رة إستخدمت وذجاً فتاةً جميلة
جـداً كنت قـد ضمـمـتـها الى منزلـي لإشبـاع شـهـوتي الجنسيـة. وسـمـيّت الرأس (فـونتنبلو) تيـّمناً بإسم
ا^وضع الذي إختاره ا^لك لقضاء أوقـات راحةٍ وإستجمام فيه. بعد أن بُني الفرن الصغـير الجميل لصهر
البرونز وبعـد أن هُيئَت القـوالب وفُخِرَت (جـوپتر يصبّـه الفرنسيـونh وأنا لأصبّ ¹ثاليّ النصـفي�) قلت

لهم:
- لاأظنكم ســتنجـحــون في صبّ (جــوپتـر) لأنكم لم تـتـركـوا منـافـذ تهــوية كـافـيــة في الأسـفل حــتى

يستوفي الهواء دورته. واني لأجدكم تبددون وقتكم بلا فائدة.
فأجاب: إنهم سـيعيدون لي أجوري إن أخـفقواh كما سـيعوضون كلّ خسـارة تلحق بي. ومن الخير لي
أن أهتم بالرأس� الجمـيل� اللذين سأسـتخدم لهمـا طريقة الصبّ الأيطاليـةh لئلا يكون الفشل نصـيبي.
وكان أم� الخزانة وعدد من رجـال الحاشية حاضرين أثناء ا^ناقشـة; يتردد اليّ هؤلاء عادةً وينقلون الى
ا^لك كلّ مايقـال ويعمل في مـصنعي. وأراد السبّاكـان الشيخـان الفرنسـيان اللذان سيـصبّان جـوپتر أن
يتوليـا أمر صبّ قالبيّ الرأس� لخـشيتـهما أن الأسلوب الذي أطبـقهّ قد لايُكتب له النجـاح ومن الحيف
ان يكون مـصـيـر مـثل هذين الأثرين الـفني� التلف. وعندمـا سـمع ا^لـك بهـذا علقّ على قـولهـمـا بهـذه

العبارة: من الأفضل أن ينقفا وقتهما بالتعلم لا bحاولة تعل4م أستاذهما.
وبكثير من الضحك وا^رح وضعا قالب جـوپتر في ا^سبك. ثم قمت بوضع قالبيَّ كل واحد في جانب
من جوپتـرh غير مظهـر إشارة ¨ا يعـتمل في نفسيh لم أضـحك ولم أنفعل وإن شعـرت bيل ال4ي ذلك.
وبعد أن إنصـهر ا^عدن ¹اماً رحنا ندفع به الى داخل القـوالب بإرتياح كبـير شملنا جمـيعاً. فملأ جـوپتر
على أحسن وجه كما ملأ قالبيّ فبدت عل4هما علائم الإرتياح والفرح كما كنت أنا راضياً: سررت لأني
كنت مخطئاً في تقـديري لعملهما وسرورهمـا كان أكبر لخطئهـما في تقدير نتيجـة طريقتي. وجرياً على
عـادة الفـرنسي� طلـبا bرح صـاخب شـيـئاً من الطـعام والشـراب. فـأمـرت بكلّ طيـبة خـاطر أن يمُـدّ لهم

سماط حافل بأشهى الطعام وأنفس الشراب ثم طلبا دفع ا^كافأة التي وعدتهم بها. فقلت لهما:
- أكـثـر¹ا الضـحك وأظهـر¹ا أعظم الـسرور ^ـا أخـشى أن يكون مـدعـاةً لبكائكمـا. فـفي إعـتـقـادي إن
الكمـية التي دخلت القـالب من ا^عـدن ا^نصهـر أكثـر بكثيـر ¨ا يتطلبـه. ولذلك لن أدفع لكما شـيئـاً

يزيد عما تسلمتموه حتى صباح الغد.
بدأ الرجـلان ا^سـكينان يفكران bا قلـت ثم عـادا الى منزليـهــمـا دون أن يتلفظا بكـلمـة واحـدة. وفي
اليـوم التـالي شرعـا يفـرغـان ا^سـبك بكلّ لطف وحـذر ولم يكن في وسـعهـمـا إخـراج (جوپتـر) إلا بعـد
. فأخرجاهما وهما في غاية الكمال ليس فـيهما أقلّ عيب ونصباهما في وضع صحيح. ثم إزاحة قالبيَّ
شرعا بـإستخراج (جوپـتر) وبعد أن بلغا عـمق (كوبيت�) في الحفـر أطلقا والعمال الأربعـة الذين كانوا



(٣١) وضح حارسان على قبر السيد ا^سيح بعد دفنه. وعندما بعُث حيّاً في غفلة منهما ووجدا القبر خالياً صُعقا دهشةً.
(٣٢) هو ابن فـيليو سـتروزي ا^تـقدم ذكـره. خـدم فرنسـوا الأول الذي نصبـه مارشـالاً بعد هز�ـة جيش ا^بـعدين السـياسـي�

.Monte Murlo الفلورنسي� في موقعة مونت مورلو
(٣٣) نشر بـيانكي نصّ هذه الوثيـقة. كـما نشـر أيضاً نص كتـاب ا^لك بتـوجيه ملكـية قلعـة "پتي نلِ" الى چلليني (أنظر

ص٥٨١).
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يساعـدونهما في الحفـر صيحةً داوية سـمعتـها وأنا بعيدh فـأسرعت أعدو إليـهما معـتقداً بأنهمـا اطلقا
هتاف فرح وإستبـشار. كنت في غرفة نومي التي تبعد أكثر من خمـسمائة خطوة عنهم. وعندما وصلت
اليـهـما وجـدتهـما وقـد عـلاهمـا الغمّ والذهول فـمثّلـتهـمـا بحـارسيّ قبـر ا^سـيح كـما يبـدوان في الصـور
الدينية(٣١) وحانت مـنيّ إلتفـاتة الى ¹ثاليّ النصـفي� فـإذا بهمـا مصبـوبان بكل إتقـان فشعـرت بأسف
يخالطه سرور. وبدآ يعتذران لنفسيهما ملق� كلّ اللوم على سوء حظوظهما. فكان جوابي لهما قولي:
- إن الحظ محـالفكما فـعلاً. إلا أن السيء فـيكما هو إفـتقاركـما الى ا^عـرفة. ولو كنت مـوجوداً أثناء
وضـعكما الهـيكل داخل القـالب فـإن كلمة واحـدة مني كـانت تكفي لضمـان حـصولكمـا على نتـيجـة
طيـبة. وبهـذا سأكون قـد رفعت مـن سمعـتيh في الوقت الذي يعـود عل4كما بالفـائدة. إني سأحـافظ
على سـمعـتي على أية حـال ولكنكما لن تـخرجـا من هذا إلاّ بالخسـارة ا^ادية وسـوء السمـعة. ولهـذا

عل4كما أن تتعلما في ا^رة الأخرى كيف تتقنان العمل لا كيف تسخران من الآخرين.
فـراحا يتـوسلان بي راج� مـساعـدتي مقـرّين بصواب رأيـي قائل� إن لم أمـدّ لهمـا يد العون فـإنهمـا
سيـضطران مع أسرتيـهما الى الإسـتجـداءh إذ كان عل4هـما أن يسـددا النفقـات العظيمة التي صـرفناها
فضلاً عن دفع الخسارة. فـوعدتهما أن أسدد عنهما ما بذمـتهما للخزانة إن طالبهما بهـا محاسبو ا^لك
لأنهمـا طبقّـا ما يعـرفانه بأمـانة وحرص وبحـسن نية. وقـد رفع كلّ ذلك من قدري وسـمعـتي عند أمناء

خزانة ا^لك ووزرائه .وابلغ ا^لك بكلّ ما وقع وبكرمه ا^عهود أمر أن يتمّ كل شيء وفق ماوعدت.
في غضـون ذلك ظهر على مـرسح الأحداث ذلك الرجل الباسل الصـنديد (پييرو سـتروزي)(٣٢) وذكّر
ا^لك بوثائـق تجنسـه فـأمـر جــلالتـه بأن تُنظّم فـي الحـال ثم أضـاف يقـول: "ونـظمـوا أيضـاً مـعــهـا وثائق

(صديقي mon ami) بنڤنوتوh وخذوها اليه فوراً وادفعوا بها اليه ولاتتقاضوا رسوماً عنها"(٣٣).
هذه الوثائق كلّفت (پيـيرو ستـروزي) العظيم عدة مـئات من الدوقـياتh أمّا أوراقي فـقد جـاءني بها
السيـد (انطون لومـاسون Antone le Massone) وزير ا^لك الأول وسلّمـها اليّ مـشفـوعة برسـالة شفـوية من

ا^لك. قال:
- إن جـلالتـه يهـديك هذا حـتى يدفـعك هذا الى ا^زيد من الحـمـاسـة والإخلاص في خـدمـتـه. هذه أوراق

تجنّسك.
ثم أخـبـرني كـيف إن السـيد "پيـيـرو سـتـروزي" لم ينل هذا الشـرف العظيم إلا بعـد مـرور وقت طويل
وبناءً على طلـبه الخـاص. في ح� أن ا^ـلك شمـلني بهـذا الإنعـام من تلقـاء نفـسـه وبدون طلب منيّ وان
مثل هذه الإلتفاتة السـامية لم يحظ بها أحد من قبل في ا^ملكة. فـبادرت الى شكر ا^لك بحرارة على
فـضله الكبـير ثم رجـوت الوزير أن يتـفـضل عليّ بتـعريـفي بالأهميـة التي تنطـوي عل4هـا الوثائق. كـان
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(مـسيـو لوماسـون) إنسانـاً ذكيـاً كيّـساً عـالي الخلق يتكلم الأيطاليـة بطلاقـة. عندما وعى سـؤالي راح
. ثم تحول الى الجدّ فشرح لي بـاللغة الأيطالية كيف يعتبر هذا أعظم شرف يناله الأجنبي يقهقه ضاحكاً
في فـرنســا وعـقّب في الخـتـام قـوله "إنـه لأعظم شـرفـاً من أن ¹نح درجــة النبل في حكومـة البـندقـيـة".

وإنصرف ونقل الى ا^لك حديثي فأطلق ضحكة طويلة ثم قال:
hالآن أريده أن يدرك سبب إرسـالي الأوراق إليه. إذهب وقم بتسجـيل ملكية قلعة (پتي نلِ) بإسـمه -

حيث يسكن وهي من أملاكي الخاصة. وسيكون فهم ذلك أسهل عل4ه من فهم معنى الأوراق.
وجـاءني رسـول يبـشـرنـي با^نحـة. فـهـمـمت بإعطـائه البـشـارة لكنه أبى قـبـولـهـا قـائلاً إن هذه أوامـر
جـلالته. أخـذت وثائق الرعـوية مع سندات ا^لكيـة التي جـعلتني سـيد القـلعة عند عـودتي الى أيطاليـا

وسأبقى محتفظاً بها الى أخر أيام حياتي وفي أي مكان ألفظ فيه آخر أنفاسي.
سأعود الآن الى إسـتئناف قصة حيـاتي. كان ب� يدي العمل الذي ذكرته آنفاhً أعني ¹ثـال (جوپتر)
. وا^ملحة الذهبيـةh والطست الفضيّ الكبـير والرأسان البـرونزيانh وقد الفضي الذي قطعـت فيه مرحـلةً
وزعت مـجهـودي بينهـا بكلّ مـثـابرة. كمـا إني إتخـذت التـدابير لصبّ قـاعـدة جـوپتر وهي قطعـة فنيـة
دقيـقة جـداً حافلة بالتـفاصيـل الزخرفيـة من البرونز. ومن زخـارفهـا صورت إغتـصاب گـانيمـيد(٣٤) في
. بعـدها صبـبتـها بكلّ نجـاح. ثم عملت قـاعدة مـشابهـة لتمـثال (جـونو جهـةٍ و"ليـدا والبجـعة" في جـهةٍ
Juno)(٣٥) الذي كنت أنتـظر له ورود الفـضـة مـن ا^لك لأباشـر به. وأكــملت التـمـثــال� النصـفـيـ� كـمـا

قطعت شـوطاً كبـيـراً في الأعمـال الأخرى. وقـمت بإنجـاز بعض القطع الصـغيـرة لكردينال (فِـرارا) كمـا
إني صنعت إناءً كثير النقش والزخـارف لأقدمه هدية لـ(مدام ديتامپ) وأنجزت أشغالاً كـثيرة لعدد من
النبــلاء الأيطالي� كـالسـنيـور پيـيــرو سـتـروزي و(الكونـت دانگويارا Coont d’anguillara) و(الكونت دي

پيتيليانو C.de Pitigliano) و(الكونت دللّ ميراندوللاّ C.della Mirrandolla) وآخرين.
وأمـا بخـصـوص ا^لك العظيم فـقـد تقـدم قـولي أنـي قمـت له بالكثـيـر من الأعـمـال. ثم إنه عـاد الى
پاريس وفي اليـوم الثالـث ^قدمـه زارني بصحـبـة عدد كـبيـر من أرفع رجـال بلاطه مقـامـاً. فذهل للقـدر
الكبيـر الذي أتولاه من الأعمال وللـدقة التي أشتـغل بها. وكانت صـاحبتـه (مدام ديتامپ) مـعه وبدءا
يتحدثان عن (فونتنبلو) فـأشارت عل4ه بأن يعهد اليّ بعمل زخرف جمـيل للنافورة هناك. فأجاب ا^لك

في الحال:
- انه إقتراح رائع. وسأقرر في هذه اللحظة ما أريد أن يعمله.

ثم إلتـفـت اليّ وبدأ يسـألني عن رأيـي في الفكرة وتصـوراتي لهــا بعـد ان شـرح لي فكرتـه. فـأدليت
bقـتــرحـاتي ثم أبلـغني بأنه سـيــرحل الى (سـان جــرمـان آن لايي Saint Germain en Laye)(٣٦) التي تبـعـد

(٣٤) في الاساطير اليونانية هي إلهة النساء والأطفال. زوج جوپتر وملكة الآلهة وهي عند الاغريق (هيرا).
(٣٥) هي الآن ضـاحيـة من ضواحـي پاريس وتقع على مسـافـة ١٢ ميـلاً من مركـز العـاصمـة الى الشـمال الغـربي. من هذا

يبدو أنَ (ا^رحلة) هي ميل واحد.
(٣٦) هي الآن ضاحية من ضواحي پاريس وتقع على مسافة (١٢) ميلاً من مركز العاصمة الى الشمال الغربي. من هذا=
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Iسافـة إثنتي عشرة مرحلـة عن پاريس وسيمكث فيـها خمـسة وعشرين يومـاً. وإن عليّ أن أهيء خلال
هذه ا]دة تصميماً للنـافورة الجميلة. وليكن في غاية الأناقة مشحوناً بـالزخارف والتهاويل. وشدد عليّ
بأن أسـخرّ له كلّ مـواهبي ليكون فـريداً في بابه لأن البقـعة التي سـتقـام النافـورة عليهـا هي عنده أحبّ
مكان في jلكته حيث يقـضي فيها أوقات فـراغه مستمتـعاgً فوعدته. وعندما شـاهد كلّ الأعمال التي

أشتغل بها قال ]دام ديتامپ:
- لم يقم رجل في صناعتـه بإرضائي مثله فهـو يستحق اعظم الجزاء. ولـذلك علoنا ان نفكر في وسائل
. فـعلoنا والحـالة هذه أن لانهمل أمـره وأن بقـائه هنا. انه مبـسوط اليـد; جليس مـؤنسg وعامل مـجدّ
نفكر فـيـه دومــاً بل وأكـثـو من هذا ياسـيـدتيg أنظـري انه لم يطلب شـيـئـاً لنفــسـه قط في الزيارات
. ان فنـّه هو كلّ شيء عنده وقد اوقـف علoه روحـه العـديدة التي قـمت بها ]صنـعهg وفي جـيـئاته اليّ

وقلبه. علoنا ان نفكر في شيء له فورا'ً خشية أن نفقده.
فأجابته (مدام ديتامپ):

- سأذكّرك بهذا.
وإنصرفـوا وواصلت عملي دؤوباً كما شـرعت في عمل تصمـيم للنافورة بحمـاسة وتفرّغ. بنهاية شـهر
ونصف عـاد ا]ـلك الى پاريس وكنت خـلال ذلـك أشـتـغل ليل نهــارٍ فـتـوجـهت لـلسـلام علoـه مـصــحـوباً

بالتصميم الذي بدا رائعاً عند �امه دقيقاً في تفاصيله بحيث يسهل فهمه.
في تلك الأثنـاء نشـبت الحـرب اللعـينة مـرة أخـرى بـ� ا]لك والإمـبـراطور(٣٧) ولذلك وجـدت جـلالتـه
مـشغـول البـال. فـمـا كان منيّ إلاّ أن بحـثت الأمـر مع كـردينال (فِـرارا) وأعلمـته بأنـي أحمل تصـامـيم
للملك سـبق وكلّفني بهـا وأشرت الى أن عـرضهـا قـد يسريّ عنه ورجـوته أن يقـول بضع كلمات إن وجـد
فـرصة مـناسبـة �كنني من ذلك. فـفـعل الكردينال مـاطلبت منه. وعنـدما نوه لجـلالتـه بالتـصامـيم أقـبل
ا]لك حـالاً ]شاهدتهـا. كان التصـميم يحـوي أولاً على مدخل قـصر فـونتنبلو بتـحوير طفـيف لتصـحيح
أبعاده إذ كان واطئاً وعريضاً على الأسلوب الفرنسي القبـيح. وكانت فتحة ا]دخل أيضاً مربعة الشكل
وفـوقهـا العقـادة بشكلٍ نصف دائري مـفلطحة شـبـيهـة بيد السلّة. في وسـط هذه العقـادة الدائرية رغب
ا]لك أن أعمـل �ثالاً �ثل فونتـنبلو. فأدخلت تحـسينات في أجزاء ا]دخـل وجعلت العقـادة بنصف دائرة
كـاملة أمـا الركنان فقـد جلعت فـيـهمـا زخـارف بارزة وحلّيـتـهمـا من الأعلى والأسـفل Iا يناسـبـهمـا من
الأفـاريز والكوى وإعـتـضتُ عن الأسطون� الجـانبيـ� بتمـثـالي مـسـخ� يرفعـان كلّ منهـمـا يداً ليـسند
الأسطون و�سك باليـد الثانيـة رمحـاً كبيـراً ذا شعب وصـورتهمـا بشكل يوحي بالرهبـة. والفرق الوحـيد
ب� ا]سـخـ� هو أني جـعلت يد أحــدهمـا �سك بســوط ذي شـعب ثلاث كلّ شـعــبـة تنتـهـي بكرة. وقـد
سـمـيتـهـمـا با]سخـ� تجوازاً لأنهـمـا لايشـبهـان ذلك الكائـن الخرافي إلا في الـقرن� الصـغـيـرين اللذين

=يبدو ان (ا]رحلة) هي ميل واحد.
(٣٧) ساد السلم حوالى خمس سن� (١٥٣٧-١٥٤٢) ثم نشبت الحرب مـجدداً في أيار ١٥٤٢ وإستمرت حوالى السنت�

وإنتهت Iعاهدة كريپي Crêpy في ١٥٤٤.



(٣٨) هذه الحـورية لم تركّـب في باب القـصـر. وبعـد وفـاة فـرنسـوا الأولg مـنحـهـا إبنه هنري الثـاني لـعـشـيـقـتـه (ديانا دي
بواتييه) فزينّت بها باب قصرها في آنيت. وهي الآن من معروضات متحف اللوڤر.

(٣٩) آيونيا هو الإسـم الذي يعرف به ساحل بحـر أيجه التـركي حالياً. حـيث إزدهرت في مدنه حـضارة يونانيـة مهمـة جداً
من الألف الأخـيـرة قبل ا]يـلاد ومنهـا إسـتمـدت اليـونان حضـارتهـا في القـررون التي تلت. وچلليني يشـيـر هنا الى

أسلوب البناء اليوناني ا]تميز الذي قلده فنانو الرنيسانس مع بعض تحوير.
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يخرجـان من الرأس الشبيه برأس الجـدي. أما سائر الجسم فـهو بشريّ. وجعلت في وسط العـقادة نصف
. يدها اليسرى مستـقرة على عنق غزال وهو الدائرية إمرأة مضطجعة(٣٨) على جنبها بهـيئة لطيفة جـداً
واحد من الشـعارات ا]لكيـة وجعلت في جانب منه ضـباءً صـغاراً بنصف بروز وخنازير بريّة وغـيرها من
الوحــوش البـريّـة بنصف بروز واطيء. وفي الجــانب الآخــر كـلاب صــيـد وكــلاب سـلاقــيـة مـن مـخــتلف

الأجناسg وهو مايكثر عادة في تلك الغابة الجميلة حيث نبع ا]اء.
وأحطت كلّ هذا بإطار مـستطيل في كلّ زوايـة من زاويتيـه العُليَ� جعلت صـورة للإلهة (ڤكـتوري)
بالحفر الواطيء jسكة مشاعل كـما ترى في النقوش التي خلّفها الأقدمون. وفوقـها نقشت سحليةّ وهو
إقتراح ا]لك. ومع مجـموعة كبيرة من الزخارف والزركـشات الرائعة على النمط الآيوني(٣٩) jا ينسجم

مع الباقي.
وأشـرق وجه ا]لك عندمـا وقعت أنظـاره على التصـميمg وإنصـرف فكره الى ا]ناقـشات ا]تـعبـة أكثـر
من ساعتـ�. و]ا وجدته في حالة نفسـية طيبة كشـفت عن التصميم الثـاني الذي لم يكن يتوقعـهg فقد
حـسب أن التصـميم الأول هـو كلّ ما إتسع له وقـتي وكـان إرتفاعـه يزيد عن ثلاثة أقـدام و�ثل فسـقيـة
تامة التربيع تحيط بجوانبـها الأربعة مدرجات جميلة متقاطـعة بشكل غير مألوف لا عندنا ولا في هذه
البلاد. وجعلت Iركـز الفسقية قاعـدة مرتفعة بعض الشيء عن الحوض وأقمت وسط هذه القـاعدة �ثالاِ
عارياً مـتناسق الأعضـاء جمـيل الشكل ترتفع ذراعه اليـمنى الى أقصى مـا �تد jسكة برمح مـكسور.
وتسـتقـر يده اليسـرى على مـقبض سـيف عـريض إعتنيت كـثـيراً بتـصويره. وهو واضـع ثقله على قدمـه
اليسرى. أما قدمـه اليمنى فقد جعلتها تستقـرّ على خوذة حربية كثيرة الزخارف. وفي جـوانب الفسقية

أقمت أربعة �اثيل تجلس فوق قواعد وكل واحد منها يرفع شعاره الخياليّ الطابع.
أنشأ ا]لك يستـجوبني عمّا يكمن وراء هذا التصـميم الجميل من فكرةg قائلاً إنه لايحـتاج الى كلمة
منيّ ليـفــهم كلّ مـاقـصـدته في تصـمــيم تفـاصـيل مـدخل البــاب. لكنه مع الجـمـال الظاهر فـي تصـمـيم
الفـسقـية- لايسـتوعب قط مـا أرمي إليه من فكرة فـيهـا. وأردف يقول: انه يـعلم حق العلم بأني لست
من صنف أولئك الحـمقـى الذين يبدو عـملهم أنيـقاً في الظاهـر ولكنه يخلو من أي مـعنى. وهنا تهيـأت

لشرح فكرتي لأني كنت أريد أن أسرّه بأقوالي قدر ماجعلته مسروراً Iا أنجزت. قلت:
- بودّي أن يعلم جـلالتك الأقـدس إن عـملي هذا مـبني علـى حسـاب دقـيق الى حـدّ العـقـدة. بحـيث إنه
سـيـحـتـفظ بكامل روعـتـه وجـمـاله عند إكـمـاله. فـهـذا التـمـثـال في الوسط سـيكون إرتفـاعـه أربعـة
وخمس� قـدماً (أبدى ا]لك هنا حركة تدل على الدهشـة العظيمة) وهو �ثل (مارس). أمـا التماثيل
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الأربعـة الأخرى فـتمـثل العلوم والفنون التي يشـجعـها جـلالتك ويشـملها برعـايته. فـالذي في الجهـة
اليـمني �ثل دنيا ا]عـرفة وأنـت ترى كيف كـان شعـارها; مظهرةً الـفلسفـة ومخـتلف فروعـها. والآخـر
�ثّل كلّ فنون التصـميم أعني النحت والتصـوير والهندسة ا]عمـارية. والثالث للموسـيقى التي ترافق
كلّ فـروع ا]عـرفـة هذه. يليـه هذا التـمـثـال اللطيـف الجمـيـل الذي �ثل التـسـامح ولولاه لإخـتـفت كل
ا]لَكَات النادرة التي أنعم بهـا الله علoنا. والتمثـال العظيم في ا]ركز �ثل شخص جـلالتك (مارس)
إله الحربg الفريد في الشجـاعة: أنت الذي تستخدم شجاعتك بعـدلٍ وإخلاص في الدفاع عن شرفك

ومجدك.
ولم يصبر على إنهاء كلامي فقاطعني قائلاً بصوت جهير:

- لعمري إني وجدت رجلاً يناسبني.
ثم إنه نادى أمناء خـزانته وأمرهـم بأن يزودوني يكلّ ما أحـتاج مهـما كلّف ذلك من مـال. ثم ربت على

كتفي وقال لي:
? الأمـيـر الذي وجـد رجـلاً يتـفق وهواه? أم الفنان - ياصـديقي (!Mon Ami) لا أدري أيهـمـا أسعـد حظاً

الذي وجد أميراً مستعداً لتلبية كل طلب له للتعبير عن أفكاره العظيمة الخلاّقة?
. فقال مبتسماً: : إن كنتُ ا]قصود بكلام جلالتهg فأنا الأسعد حظاً فأجبته قائلاً

- فلنعتبر أنفسنا ذوي حظوظ متساوية.
ثم إستأذنت والدنيا لاتسعني فرحاً منصرفاً الى أشغالي.

كمـا شاء لي حظيّ العاثرg لم ينصـحني أحد بإعـادة �ثيل هذه ا]قابلة مع (مـدام ديتامپ). فبـعد أن
سمعت من فم ا]لك نفسه كلّ ماوقع تجمع لها حقد مسموم في صدرها عليّ بحيث إنفجرت قائلة:

- لو عرض عليّ بنڤنوتو أعماله الفنيةّ الجميلة لزودني Iبرر وسبب لتذكره في الوقت ا]ناسب.
وحـاول ا]لك الإعتـذار لي من غيـر طائل. وقد سـمعت بـالقضـية بعـد أسبـوع� لأنهمـا كانا قـد قامـا
برحلة ملكـيـة الى نورمـاندي زارا خـلالهـا مـدينتي (روان Rouan) و(دييپ Diepe) ثم عـادا الى (سـانت
جـرمان آنلايـي). فحـملت الإناء الصـغـير الجـمـيل الذي كنت قـد صنعتـه بناء على طلب مـدام ديتـامپ
وقـصـدتهـا مؤمـلاً بإهدائـه ان أستـعـيـد حظوتي لديهـا. بلغت مـنزلهـا وعرضـت على إحـدى وصيـفـاتهـا
ماجلبته لسـيدتها فرحبت بي بلطف لامزيد علoـه وقالت إنها ستكلم سيدتها التي لـم ترتد ثيابها بعد.

وإني سأدخل علoها حا]ا تخطرها بوجودي.
نقلت الوصيفة رسالتي الى السيدة فأجابت بإستخفاف:

- قولوا له أن ينتظر.
و]ا بلغت بذلك قلت سـمعـاً وطاعة وتجـمّلت بالصبـر وهو عندي أصعب الأمـور. بقيـت صابراً كاظـماً
حتـي فات وقت الغـداء. وتأخر بي الوقت وعـمل الجوع على إثـارة غيظي الشـديد ولم يعد عندي طاقـة
للإحتمـال فإنصرفت وأنا أقول في نفـسي الى سقر بها وبئس ا]ـصير. قصدت كـردينال اللورين وقدمت
له الإناء هديةً ولـم أسـأله عـوضـاً سـوى أن يذكـرني بـخـيـر أمـام ا]لك. فـأجـاب لاحـاجــة تدعـو الى هذه
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الوساطة ولكنه لن يتردد في إهتبـال أي فرصة لتزكيتي وسيفعل ذلك بكلّ طيـبة خاطر. ثم دعا وكيله
وهمس في أذنه كلاماً. وإنتظر الوكيل حتى خرجت من مجلس الكردينال فقال لي:

- هيا معي يا بنڤنوتو وسأسقيك خمراً معتقة.
فأجبت وأنا غير مدرك قصده:

- رحماك ياسـيدي الخازن. أسعـفني بكأس خمر مع كسـرة خبز فأنا في أمسّ الحـاجة اليهمـا. فأنا على
الطوى منذ صـباح اليـوم البـاكر حـتى الانg أنتظر على عتـبـة دار مدام ديتـامپ لأقدم لهـا هذا الإناء
. أخطرتها بغـرضي إلا أنهـا أشارت بالإنتظار قـاصدة تحـقيـري. والآن الفـضي الصغـير الجـميل هـديةً
- أن أقـدم ثمـرة . ولقـد شـاءت إرادة اللـه على كلّ أرى الجـوع يقـرص أحـشـائي فـأكـاد أسـقط إعـيـاءً
عــملـي الى من هو أحـق به منهــا. وكـل مــا أطلبـــه الآن هو مــا أنقع بـه ريقي لأني صـــفــراوي ا]زاج
والصوم يضـرّ بصحتي. وأنا أخشى أن أسـقط من شدة الضعف. وفـيما أنا أنتزع الكلمـات من فمي
بجهد خارق ظهر بالباب طبق علoه خمـر jتازة وغير ذلك من الأطايب. فعادت اليّ روحي وإنتعشت
بعد أن تناولت هذه الوجـبة الخفـيفة وزايلني الغضب. بعـدها قدّم لي الخازن الكر· مـائة كراون ذهبي
فرفضت قـبولها بشدة. فـأبلغ الكردينال بذلك فأنبّه وأمره أن يحـملني على قبولهـا حملاً وأن لا يريه
وجهـه قبل أن يفـعل ذلك. فعاد الخـازن وهو منفعل وقـال إنه لم يُؤنَّب من قبل Iثل هـذا الشدةّ. والحّ
عليّ بقـبــول ا]ال ولكني بقـيت عـلى إصـراري. عندئذ حـمي غــضـبـه وقـال إنه سـيـرغـمـني على ذلك
بالقوة. ولم يعد لي حـيلة إلاّ القبول. وطلبت منه أن ادخل على الكردينال لأشكره. فبعث نـيافته لي

برسالة شفوية يقول فيها انه لن يدع فرصة تفوت إلا إنتهزها لفائدتي.
عـدت مـسـاء اليـوم نفـسـه الى پاريس وعـلم ا]لك بالحكاية من أولهـا الـى آخـرها. وضـحك ا]طلعـون
على ا]سـألـة سـخـريةً Iدام ديتـامپ jا ضـاعف مـن حـقـدها عليّ ورغـبـتـهـا فـي إلحـاق الضـرر بي وكـاد

سعيها يوردني حتفي وسأورد الحديث عن ذلك في موضعه ا]ناسب.
كان عـليّ قبل تسـجيل هذا أن أنوّه بفـوزي بصداقـة أسمى وأرق وأعظم النـاس ذكاءً ومواهـب لقيـته
في حــيــاتيg ألا وهـو الأســتــاذ (گــويدو گــويدي Guido Guidi)(٤٠) الطبــيب الـنطّاسي والحكـيم العــالم
وا]واطن النبيل الفلورنسي. أنساني الكلام عنه سـوء حظي القاسي Iتاعبه ا]ستـمرة التي يرميني بها.
إلا أن إغفاله ليس مـهماً ما دام هو قريـب من القلب على طول. على اني أرى قصة حيـاتي ناقصة من
دون التنويه به. وها أنا الآن أبرز شخصه من وسط الأعاصير والزوابع التي عـانيتهاg ففي أثنائها كان

مصدر عون وراحةٍ لي. وإني الآن أقرّ Iا أظهره لي من طيبة وكرم.
بعـد أن قدم السـيـد (گويدو) الى پاريس وفي مـبـدء تعرفي به دعـوته للسكنى فـي قلعتي ووضـعت

(٤٠) هو حفيد الرسام دونييكو دل جيرلاندايو الفلورنـسي. قضى في فرنسا ست سنوات (١٥٤٢-١٥٤٨) طبيباً للبلاط
ا]لكي. ثم عيّن أستـاذاً للطب في جامعة پيـزا. كتابه في الطب أو بالأحرى في الجراحـة الذي تنوه به ا]ذكرات. هو
ترجـمـة لأبقـراط وجـالينوس. طبع في پاريس (١٥٤٤) وطابع هـذا الكتـاب هو (پيـير گـوتيـيـه) مـسـتـأجـر چلليني

ا]طرود كما سيأتي ذكره. [حاشية بيانكي].
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تحت تصرفه جناحاً كاملاً منهـاg فإستقرّ فيه وإستمتعنا معاً بصـحبةٍ إمتدت عدةّ سنوات. وقدم پاريس
كذلك (أسـقف باڤيا) ا]ونسنيـور (داروسيّ) أخو الكونت (سانت سكوندو). فـجئت بهذا الحـبر الجليل
الى قلعـتي وأفردت له جناحـاً فـإستـقرّ فـيه مع خـدمه وكـان جدّ مـرتاح من إقـامتـه التي إمتـدت بضعـة
أشـهـر. كـذلك إسـتضـفت الـسيـد (لويجـي آلامانـي) وأولاده في مناسـبـة أخرى فـأقـامـوا عندي أشـهـراً

قليلة. إن الله كان برّاً حتى بي فجعل مني أداة لخدمة هؤلاء الرجال العظماء وا]وهوب�.
لقد آنسـت كثيـراً بصداقـة الأستاذ (گـويدو) طوال ا]دة التي قضـيتـها في پاريس. وكـثيراً مـا هنأنا
أنفسنا بالحظوة والتـقدير اللذين نلناهما من ملك عظيم كلّ في مـجال صناعته. ولا يسـعني إلا الإقرار
بأن الفــضل في كـلّ مـانـلتـه مـن شـهــرة ومــا أنجــزت من جــلائل الآثار الفنيــة إ¼ا يـعـود الى هـذا ا]لك
المحـبوب الرائع. ولكـن ينبغي لي أن أواصل مـا إنقطع من الحـديث عنه وعن العـمل العظيم الذي قـمت

به له.
كـان في قلعـتي سـاحـة للعـب التنس أحـصل على أيراد جـيـد جـداً منهـا بأيجـارهـا للاعـب�. وا]لعب
يحوي عـدداً من الغرف الصـغيـرة يسكنها أناس من مـختلف الهـويات ومن بينهم طبـّاع ماهر جـداً كان
كلّ مطبعـته تقـريباً داخل قلعتي وهو الذي طبـع للسيد (گـويدو) كتابه الأول النفـيس في الطب. وبناءً
على حاجتي الى الغـرف التي يشغلها فقـد أخرجته ولكن بعد مـشقة عظيمة. وكـان ثمّ أيضاً منتج ]لح
البارود رفض رفـضاً قـاطعاً أن يتـحرك من مكانه عندمـا أردت إخراجـه من غرفتـه لاسُكنِ فيـها بعـضاً
من عمالي الأ]ان الحاذق�. رجوته إخـلاء الغرف عدةّ مرات بكلّ لطف وأدب قائلاً إني أريدها لإسكان

عمالي الذين هم في خدمة ا]لك.
ان صلف هذا الحـيـوان ووقـاحـتـه كانتـا تزيـدان بزيادة تأدبي ولطفي. أخـيـراً أنذرته وحـددت له مـهلة
ثلاثة أيام للجـلاء. فإنفـجر هـذا ضاحكاً وقـال إنه سيـبدأ في الإخـلاء بعـد نهاية ثلاثة أعـوام. ولم أكن
أعلم أنه من أحد خـدم (مدام ديتـامپ) ا]قرب�g ولو لم يجعلني خـلافهـا معي حذراً مـتوجسـاً بعد تلك
الحادثـة لطردته في الحال. إلا أني قـررت أن أصبـر علoه هذه الأيام الثـلاثة. وبعد أن إنتـهى هذا الأجل
جـمعـت بعض عمـالي الفـرنسـي� والأ]ان والأيطالي�. وكلّ سـلاحـه في يده- مع عـدد من العـمّـال غيـر
ا]اهرين وبدون أن أبادله كلمـة واحدة حطمنا مـحلّه وقذفنا بكلّ مـقتناه وأثاثه خـارج القلعة. وقـد قمت
بهذا العمل العنيف بعض الشيء لأنه قـال لي: إنه لايعرف أيطالياً واحداً يجرُء على قلع مـسمار واحد

من محلّه. وبعد أن إنتهى كلّ شيء أقبل عليgّ فقلت:
- إني أضـعف أيطالـي في كلّ أيطاليـا. ولم أفـعل بك إلا أقـلّ مـا�كنني عـمله ولو نطـقت الآن بكلمـة

واحدة لنالك أكثر.
ثم أضـفت الى ذلك بعض الشـتـائم والإهانات. فـصـعق وركـبه الخـوف وأسـرع يجـمع أشـياءه بسـرعـة
وإنطلق حالاً الى (مدام ديتـامپ) ووصف لها مافعلت بصورة نقشـها من جهنم نفسها. فـقامت عدوّتي

الكبرى هذه بنقل ا]سألة الى ا]لك مستعينة بذلاقة لسانها ونفوذها وصورت عملي بأسوأ ما�كن.
ابلغت فيما بـعد أن ا]لك حمي غضبه حتى كـاد يتخذ قراراً قاسيـاً بحقيّ مرت� لولا تدخل إبنه ولي
العـهـد هنري (مـلك فـرنسـا الآن) الذي واجـه من هذه الـسـيـدة الغطريسـة عـدة تحـديات فــدافع عنيّ هو
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وأخت ا]لك ملكة الناڤـار دفاعاً حـاراgً فإنفثأ غـضبه وإنقـلب الأمر كلهّ الى مزاح. وهكذا بعـون صادقٍ
من الله نجوت من هذه العاصفة الكاسحة.

كـان ثمّ رجل آخـر إضطررت أن ألجأ مـعـه الى ع� العـمل. إلا أني لم أحطم أثاثه بل قـذفت بهـا الى
الخارج وعلى إثر هذا بلغت الجراءة Iدام ديتامپ حدّاً أن قالت للملك:

- يغلب على ظني أن هذا الشيطان سيخرّب پاريس كلّها يوماً!
: إن الرجل يسـتخدم حـقه الكامل في الدفاع عن نفـسه ضد الصعـاليك الأوغاد فأجـاب ا]لك غاضباً
الذين يعـرقلون خدمـته لي. وأخد حـقد هذه ا]رأة الشـريرة ينمو سـاعة بعـد ساعـة. ثم إستـقدمت رسـاماً
كان مقيماً في (فونتنبلو) حيث يقيم ا]لك عادةg وهو مواطن من أهل بولونيا يعرف بلقب (إل بولونيا
Il Bologna) وإسـمـه الحــقـيـقي (فـرانـشـسكو پر�اتيــچـيـو F. Primaticcio)(٤١) ولقّنتـه بأن يطـلب من ا]لك

تكليـفـه بـنفس العـمل الذي عـهـد به اليّ جــلالتـه بخـصـوص النافـورة. ووعـدته بإســتـخـدام كلّ نفـوذها
]ســاعـدته علـى نيل هذا العــمل. وهكذا إتفــقـا مــعـاً علـى مـايتــرتب عـملـه في هذا الشــأن. ولم تسع
(بولونيـا) الدنيا فـرحاgً مـتصـوراً أن العمل أصـبح له. ومع إنه كان مـاهراً في تخطيط التـصاميـم وقد
جـمع حـوله عـدداً من العـامل� الذين كـانوا عند رسّـامنا (روسـو) الفلورنسي الفنـان العظيمg إلاّ أنه لم
يكن صــالحـاً ]ثـل هذا العـمـل. والواقع أن كل حــسن جـيــد في أعـمــاله يعــود الى (روسـو) الذي كــان

يستنسخ منه. و(روسو) الآن في عداد الأموات.
نجـحت الدسيـسة ا]اكـرة بفضل ا]نطق الخـبيـث الذي إستـخدمـته مـدام ديتامپ وبذلهـا أقصى مـا في
طاقتـها من ا]ساعي. وكـانا يلاحقان ا]لك با]ـوضوع ليلاً ونهـاراً مرةّ (بولونيا) ومـرّة (ا]دام) والسبب

الأساسي لرضوخه قولهما:
- ياصاحب الجلالة كيف �ـكن أن يقوم بنڤنوتو بعمل إثني عشر �ثالاً من الفـضة وهو ماتطلب منه في
ح� انه لم ينجز حتى الآن واحداً منهـا? فإن أنت إستخدمته لهذا ا]شـروع الضخم فلاشك أنه يترتب
علoك أن تستـغني عن الأشيـاء التي تصبو إليـها نظراً لأن مائة من الفنـان� الكبار قد يعـجزون عن
إكـمــال ا]شـاريـع العظمى التي إضـطلع بهـا هـذا الرجل الداهيـة. واضـح جـداً كم هو مــشـوق للعــمل

حريص علoه والنتيجة هي إن جلالتك سيفقد الرجل ويفقد إنتاجه معاً.
عرُضت هذه الحجج وأمثالها عندما وجدا ا]لك في حالة إسـتعداد فكري لقبولها فوافق على ماطلبا;

إلا أنه لم يشاهد أي تصميم من عمل (بولونيا).
في الوقت الـذي جـرى هذاg رفع ا]سـتــأجـر ا]طرود عليّ دعــوى قـضـائيــة زاعـمـاً أني عندمــا طردته
إغـتـصـبت مـقـداراً كـبـيـراً من بـضـاعـتـه وأشـيـائه. وسـبـبت لي هذه الدعـوى مـضـايـقـات لا نهـاية لهـا.
وإستنزفت منيّ وقـتاً مديداً حتى ركـبني اليأس من الحال وخـالجتني فكرة الرحيل عن فرنسـا بلا عودة.
في هذه البلاد يجني الناس أرباحاً كبيرة للغاية من إقـامة الدعاوى ضد أجنبيّ أو أي شخص يتوسمون
فيـه الجهل بالأصـول القانونيـة أو قلّة الصبـر. فمـا ان تبدو الدعـوى رابحة حتى يـحاول صاحـبهـا بيعـها

(٤١) إستخدمه فرانسوا الأول. ثم هنري الثاني ثم فرنسوا الثاني. وقد أورد ڤاساري (ج٧) سيرة حياته.



(٤٢) دانتي ألليگـري (١٢٦٥-١٣٢١) Iلحـمـتـه (الكومـيـدي الإلهـيـة) يعـتـبـر أبا الشـعـر الأيطالي. وهي أشـهـر من أن
يُعرّف القاريء بها.

(٤٣) پوبليوس ڤرجيليوس مارو (٧٠ ق.م-١٩ ب.م) شاعر روماني ومسرحي صاحب ملحمة الأينياد.
(٤٤) گيوتو دي بوندوني Gioto de Bondone(١٢٦٦-١٣٣٧) رسـام وفسـيفـسائي ومـعمـار أيطالي معـروف. آثاره ترى في

پادوا وفلورنسا. 
(٤٥) وا]قــصــود هو الـبــيت الآتي: Pohe Satan, Pohe Satan alleppé Convincio Pluto con la voce chioccia (الجــحـــيم ١:٧) قــال=
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الى آخـر. وقد أثر عن بعـضهم أنهم كـانوا �هرون بنـاتهم ببائنات تتـألف من دعاو قـضائيـة ]ن احـترف
التـعامل بهـا وجـعلها مـورد رزق له ومـدار عيش. وثـم عادة شـائعة قـبـيحـة عند كلّ أهل نورمـاندي أو
مـعظمهمg وهي تـلفيق الشـهـادات الكاذبة التي مـهروا فـيهـا. فـقد يتـفق أن يسـتع� مـشـتري الدعـوى
بأربعة أو سـتة من شـهود الزور حـسبمـا تدعو اليـه الحاجـة. ومن يجهل هذه العـادة ولايجد من ينصـحه

بتأم� عدد jاثل من شهود الزور لإسقاط شهادات الخصم فسيجد قرار الحكم ضدّه.
كلّ هذا وقع لي وهـو من أرذل وأحطّ أسـاليب الخـداع والظلم. بـلغت مـبنى مـحكمـة پـاريس الشـامخ
. فـوجـدت القاضي وهو Iنصب نـائب ا]لك في الدعاوى ا]دنـيةg يتـصدر منصـةً البـاذخ لأدافع عن حقيّ
عظيمة مرتفـعة. وكان رجلاً بديناً ضخمـاً فارع الطول منفر الوجه الى درجة كبـيرة. وقد جلس الى �ينه
ويسـاره عدد من المحـام� ورجـال القـانون. فيـتـوافد اليـه ا]راجـعـون ليعـرض كلّ منهم بدوره قـضـيتـه.
وسمعت ا]تـداع� الى جانب منه يتكلمون جميـعاً في وقت واحد. فسمُرّت في مكاني مـشدوهاً أحملق
في هذا الرجل العجيب الـذي شبهت وجهه بوجه أفـلاطون معجباً بسـرعة بديهته وشدّة إنتـباهه. إذ كان
يرهف اذنه الى هذا تارةً ويـصغي الـى ذاك تارةً أخرى ويـجيب عن كـلّ سؤال بإجـابات بارعـة مُـسكتـة.
كنت ومازلـت أسرّ كثـيراً Iشـاهدة أي مظهر من مظاهر الذكـاء والعبـقرية يعنّ لي. وقـد وجدت في هذا
القاضي بغـيتي من الإعجاز والفـتنةg فقررت ألاّ أحـرم نفسي من هذا ا]نظر النادر وأن أبقى متـابعاً له
الى الأخير. كانت القاعة غاصّة بالناس. وقد اتخذت الإجراءات للحيلولة دون دخول أيّ شخص لاشأن
لديه فـيها ولا دعـوى. فأغلق الـباب وقف الحـاجب عنده يصدّ من يريد الدخـول. فكان يشتـبك ب� ح�
وآخر مع من يريد الدخـول في جدال يزعج القـاضي ويقطع علoه سلسلة تفكيـره بالضجة الناجـمة فتـثور
. ووقع هذا عـدة مـرات فـإسـتـرعى إنتـبـاهي وأرهفت أذني ثائرته وينهـال على الحـاجب تـأنيبـاً وتقـريعـاً
لإلتـقط الكلمـات الـتي كـانت تتناثر من ب� شـفـتي القـاضي. واتـفق أن سـيـدين همّـا بالدخـول ]تـابعـة
! ياللشيـطان! أخرج! ا]رافعـة فقـاومهـما الحاجب بـشدّة فصـرخ القاضي بصـوت كالرعـد"سكوتاgً سكوتاً
أسكت!" وعــبـارته تبـدو بالـفـرنسـيــة كـالآتي"Phe Phe, Satan, Phe Phe alé Phe". وكنت ملـمـاً باللغـةg فـلمـا
سـمـعت هذه الـكلمـات خطر ببـالي مــا قـاله (دانتي)(٤٢) عندمـا إجــتـاز أبواب الجـحـيم برفــقـة أسـتـاذه
(ڤرجيل)(٤٣). فقلت لنفسي: إن (دانتي) والرسام (گيوتو)(٤٤) وجدا معاً في فرنسا وفي پاريس على
الأخص التي تشـبه الجحـيم فعـلاً وفق ماذكرت. و]ا كـان دانتي يتقن اللغـة الفرنسـية فقـد ضمّن عـبارة
القاضي قصائده. ومن الغريب ألاّ يفهم البيت على هذا الأساس. لذلك أريد أن أوضح هنا بأن ا]علق�

والشرّاح قد فسّروا هذه الأبيات Iعانٍ لم تخطر ببال الشاعر مطلقاً(٤٥). 



=(پلوتوس) عندمـا وقـعت انظاره على كلّ من (ڤـرجـيل) و(دانتي) وهمـا يلجـان الدائرة الرابعـة. إن شـرح چلليني
هناg لايقلّ غرابة عن شرح غيره من مفسري ملحـمة (دانتي) لهذا البيت ومن المحتمل ان (دانتي) قد زار پاريس.
. وعلى أية لكن يشك كـثـيراً في ان يكون الرسـام (گـيوتو) قـد زارها. وليس هناك اي دليل علـى أنهمـا كانـا معـاً
حــال فــإ مـاســمــعــه چللينـي في المحكمــة هو "Paix Paix Satan. Paix Paix Satan Allez Paix" وهو قــريب الجِــرس من بيت

(دانتي) وهو مصدر وهم چلليني.

249

ولأعد الى شـؤوني: عندما صار واضـحاً عندي نتيـجة الحكم الذي سـيصدر عليّ من المحكمـة ورجال
القـانون هذا حـالهم ولم أجـد سبـيـلاً للخـروج من الورطة. توكّلت على خنجـر كـبيـر مـاضٍ وأسلمـته أمـر
الدفاع عن حقوقي (كنت أجد لذة عظيمة فـي إقتناء أفضل السلاح). وكان أول رجل ذاق حدهّ هو اليد
المحركـة لتلك الدعوى الزائفـة التي أقيمت ضـدي. ففي ليلة من الليـالي أصبتـه بعدة جراح في ذراعـيه
وساقـيه (محـتاطاً من عدم إصـابته Iقتل) بحـيث حرمتـه من إستخـدام ساقيـه الإثنت�. ثم إنثنيت الى

صاحب الدعوى الأصلي فأحدثت فيه شقّاً بليغاً بحيث جعله يترك الدعوى.

حـمـدت الله وشكرته على هذا وعلى كـلّ شيء راجيـاً أن يكون فـيـه نهـاية ]تـاعـبي لفـتـرة من الزمن
على الأقل. وشددّت على فـتياني الذين يشتغلون عنـدي ولاسيما الإيطالي� بأن ينكبّـوا على أعمالهم
وإستـحلفتـهم بالله أن يكونوا صادق� في مـعاونتي على إنجـاز الأعمال ا]نوطة بي بـأقرب وقت jكن.
لأني عـزمت على العـودة الى أيطاليا بـعد أن ضـقت ذرعـاً بنذالة هؤلاء الإفرنج ومكـرهم السيء مقـدّراً
أيضاً احتمال ثورة غضب مفاجئة من ا]لك قد تفسد عليّ حياتيg بسبب الأعمال التي قمت بها دفاعاً

عن نفسي.
من الأيطاليـ� الذين ذكـرتهم كـان (اسكـانيـو) أحـبّـهم الى قـلبيg وهو من بلدة تدعى (تـاليـاكـوزا)
. كــانا التــابعــة ]ـملكة ناپُـلي. والآخــر (پاگــولو) وهو مـن أهل رومــا ذو أصل وضــيع لايعــرف لـه أباً
يسكنان عنـدي في رومـا وقـد جـاءا مـعي وثمّ أيطالي ثالث اسـمـه (پاگـولو) أيضـاً وهـو إبن لنبـيل من
رومـا رقـيق الحال مـن أسرة (مـاكـاروني). ولم يكن هذا الفـتى حـسن الإ]ام بالفنgّ إلاّ أنـه كان مـقـاتلاً
شـجـاعـاً. وكـان ثمّ رابع من (فـِرارا) يدعـى (بارتولومـو كـيـوچيـا B. Chiocia) وآخـر من فلورنسـا يدعى
(پاگـولو مـيچـيـري P. Micceri) له أخ يلقب بـ(إلّ كـاتّا Il Catta) مـاهرÆ في المحـاسـبـةg لكنه أفلس عندمـا
. وتولى (كـاتـا) هذا تنظيم كـان يدير أمـلاك (تومـاسّـو گـواديني Tomasso Guadagni) التـاجـر الغني جـداً
دفتـر حساباتي ا]تـعلقة بأمـوال ا]لك ا]سيحيّ الأعظم وغـيره من مخـتلف الناس. وأشرف علoـها فيـما
. وبدا لي شخصـاً مستـقيـماً أهلاً بعد أخـوه پاگولو مـيچيـري الذي تعلّم منه وكنت أدفع له أجراً سـخيـاً
للثقة. ولم تفتني مـلاحظة شدّة تدينه إذ كنت أشاهده دوماً وهو يتمتم بصلاة ولاتفارق مـسبحة الصلاة

يده فأثّر بي ورعه وتقواه الظاهرين وإعتمدت علoه كلّ الإعتماد. إنتحيت به جانباً وقلت له:
- پاگـولـو ! أي أخي العـزيز. انظر الـى عـيـشـتـك ا]رفـهّـة عنـدي وأنت لاشك مـدرك بأنك رقــيق الحـال
. وjا يزيدني إعتمـاداً علoك هو كثـرة صلاتك لا�لك ماتبـدء به عمـلاgً فضلاً عن هذا أنت فلورنسـيّ
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وعـبـادتـك الأمـر الذي يبـعث فـي نفـسي الراحـة والســرور. ولذلك أرجـو أن تكون فـي عـوني لأني لا
أطمئن كـثيراً الى أى واحـد من الآخرين. أرجـو منك أن تهتمّ خصـوصاً بأمرين كـلاهما يورثاني غـماً
وقلقاً كـثيراً: أولهـما أن تحرس مقـتناي ومالي بع� يقظة وتحول دون سـرقتهg وأن لا �تـدّ يدك اليه.
والآخـر هو قـضيـة تلك الفـتـاة اليافـعـة (كـاترينا) التي آويهـا أساسـاً للإفـادة منهـا في عـملي الفنيّ
والتي لايسعني الإستغناء عنها. والى جانب هذا ولأني رجل فإني أستـخدمها للمتعة الجنسيةg وأنا
لاأريد تحمّل نفقات أطفـال غيري ولن أصبر حتمـاً على أية إهانة تلحق بي من هذه الجهة والواقع هو
أني سـأعلم حـتـمـاً بذلك إن دفع الطيش بأحـد jن هم فـي داري الى إرتكاب فـعلة كـهـذه. وبإمكاني
. فإن لاحظت أي التأكـيد بأني سأقـتلهما مـعاً. لذلك أرجو منك أيهـا الأخ العزيز أن تكون لي عـوناً
شيء فـانبئني حـالاً. لو حـدث شيء من هذا القبـيل فسـأضع حـبل ا]شنقة في عـنقهـا وعنق أمهـا مع

مرتكب العمل. وعلoك أنت قبل كلّ أحد أن تلتزم جانب الحذر.
فرسم النذل شارة الصليب مبتدئاً برأسه ونازلاً حتى قدميه وقال:

- تبـارك إسم يســوع. مـعـاذ الله أن أفكر Iثل هـذا الأمـر. أولاً لأني بعـيـد بطبـعي عـن هذه الغـوايات
والرذائل. وثانياً لأني أقدّر �اماً الدّين الذي لك عليّ.

أثّرت بي بساطة لهجته ومظهر الإخلاص والتفاني فوثقت �اماً بكل ماقاله.
بعـــد هذا بيـــوم� حـلّ العـــيــد ودعـــاني (مـــاتيـــو دل نازارو Mathio del Nazaro) وهو إيطـالي كــذلك
يستـخدمـه ا]لك في ع� عملي بجـدارة- الى مجلس لهـو وشرب مع فتـياني في الهـواء الطلق. فكّرت
بأنني افلحت الى الآن في إسـكات الضجـة ا]تأتيـة من تلك الدعـوى القضـائيـة ا]زعجـة ولذلك تهيـأت

ودعوت (پاگولو) ]رافقتي وإصابة شيء من ا]تعة. فأجاب الفتى قائلاً:
- من أكــبــر الخطأ ان يُتــرك ا]نزل دون رقــابة علـى هذا الشكلg أمــا فكرت بـكمــيـات الذهـب والحلي
والجـواهـر ا]وجـودة عندك? نـحن كـمــا لانخـفـاك نـعـيش في مــدينة تعجّ بالـلصـوص وعلoـنا ان نكون
يقظ� دومـاً منتـبـه� ليـلاً ونهـاراً. وسـأقـوم بحـراسـة ا]نزل وأتلـو صـلاتي خـلال ذلك. وبإمكانك ان
. وسـيتـاح لي ذلك في مناسبـة اخرى عندمـا تطمـئن �اماً. فـاذهب رفّه عن نفـسك واقضِ وقـتاً jتـعاً

نجد مَنْ يتولى الحراسة عنيّ.
وزايلني القلق وإطمأنت نفسي فإنطلقت الى البسات� ومعي (اسـكانيو وپاگولو وكيوچيا) وأمضينا
هناك الجزء الأكـبر من النهـار في لهو وأنس. و]ا أخـذ النهار يدنو من ا]سـاء ركبتني الـهواجس وبدأت
أفكر بكثـيـر من الشك في كلمـات ذلك السـاقط وكـيف وضـعـهـا لي في قـالب من البـسـاطة والإقناع.
ركــبت حــصـــاني وعــدت الى القـلعــة مع إثن� مـن خــدمي وهناك كـــدت أفــاجيء (پاگــولو) والـعــاهر
(كـاترينا) بالجـرم ا]ـشـهـود. إذ مـا إجـتـزت عـتـبـة الدار حـتى سـمـعت أمـهـا العـجـوز الـشـمطاء تصـيح

بالفرنسية:
- پاگولوg كاترينا! السيد هنا.

عندما رأيتـهما يدنوان مضطرب� مـرتعب�g لايدريان وسط فزعهـما ماذا يقولان والى أين يتـوجهان.
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إتضح لي �اماً مـاكانا يفعلان. فطـاش عقلي وعلاني الغضب فـجردت سيفـي وأنا مصمم على قتلهـما
. فأطلق (پاگـولو) ساقيـه للريح وخرّت الفتـاة راكعـة وهي تستغـيث بالسماء طـالبة الرحمـة. وكان معـاً
. وكـان هدفي وأنا في سبـيل هذا أن أول ما طرأ لـي هو أن أحمل على الرجل ولكني لم أمـسك به حالاً
أختار خيـر موقف وهو أن أقذف بكليهمـا خارج ا]نزل. إذ لم يكن بوسعي إضافة عمل آخـر الى أعمال

. ولذلك قلت لـ(پاگولو): عنفي السابقة قد يتعذر عليّ الخروج منه حيّاً
- أيها النذل السـاقط! لو أني رأيتك بأمّ عيني تعمل مـا إضطررت الى الإعتقاد بأنك قـمت به لجعلت
هذا السيف يخرق أحشـاءك عشر مرات. والآن أغرب عن وجهي وإن صليت مـرة ثانية الصلاة الربّية

فلتكن موجهة للقديس گويّانو!(٤٦)
ثم قـذفت بالأم والبنت الى الشـارع مـسـتـخـدماً قـبـضـتيّ ورجليgّ فـإخـتطتـا للإنتـقام منـي وراجعـتـا
مـحامـيـاً نورمانـياً فـأشـار علoهـمـا بأن تدّعي البنت بأني واقـعـتهـا من الطريق غـيـر الطبيـعي أى مـثل

اللواطة. وقال:
- عندمــا يبلّـغ الأيطالي بشـكواكــمـا فــســيــخفّ الى إعطائكـمـا بـضع مــئـات مـن الدوقـيــات ضــمــاناً

لسكوتكما و]عرفة العقوبة الرهيبة التي تفرض على مرتكب هذا الفعل في فرنسا.
وهكذا إتفقا وسجّلا شكواهما ضدي وإستُدعيت الى المحكمة.

بقـدر مـا كنت أتلهف الى صـفـاء الفكر وأحـاول إجتناب ا]ـتاعب. كـانت ا]زعـجـات تلاحـقني وتعلق
بأذيالي فتهاجـمني كل يوم بشكل جديد وأسلوب مختلف. أطلت التفكير في أيّ من السـبيل� أختار:
إماّ أن أترك فرنسـا الى سقرٍ. وإما أن أخـوض هذه ا]عركة بعزم وصـدقٍ معتمداً على مـايدّخره الله لي.
. أخـيراً صحّ عزمي على الرحـيل. وأن لا أستفـزّ سوء حظي كثـيراً فقلبت وجـوه الرأي في ا]سألة طويلاً
لئـلا ينتـهي أمري وتذهب ريحـي. وإتخذت كل مـا أمكنني من الإسـتـعداد وبدأت أتخلـص بسرعـة من
ا]مـتلكات التي يتـعذر حـملها وجـمعـت ا]قتنيـات الخفـيـفة والصـغيـرة لنقلهـا معي ومع خـدمي. إلاّ أن
سـفري صـعب عليgّ وأورثني حـزناً كبـيـراً. وجلست في مـرسمي الصـغـير وحـدي بعد أن قـلت لتلميـذيّ
اللذين نصـحـاني بـالرحـيل- بأني أفـضل أن أن أعـيـد النظر في ا]سـألة عـلى إنفـراد وإن كنت أجـد في
رأيهما قدراً كبيراً من الإصابة. لو أمكنني النجـاة من السجن وتركت العاصفة �رّ Iرور الزمن فسأكون
في موقف أحسن بكثير لأيـضاح عذري للملك وإعلامه بالكتابة اليه كيف أن هذه النكاية الخـبيثة كان
مبعثها الحقد. وكما قلت آنـفاً قررت الرحيل . وحزمت رأيي علoه. ولم أشعر وأنا أهمّ بذلك- إلاّ وبيد
: "بنڤنوتو! تصـرف بالشكل خـفيـة �سك كـتـفي وتديرني الى الخلف وسـمـعت صـوتاً يقـول لي مشـجـعـاً

". فعدلت عن رأيي حالاً وقلت لفتياني الأيطالي�: الذي إعتدته ولاتخشي شيئاً

(٤٦) القصة ا]شـار إليها هي الحكاية الثانيـة لليوم الثاني من مجمـوعة أقاصيص كتـاب (الديكامرون) للكاتب الإيطالي
الشـهيـر بوكاتشـيو (٣١٣١-١٣٧٥). وملخـص القصـة أن بطلها التـاجر رينـالدو كان مـعتـاداً تلاوة الصلاة الربيـة
والصـلاة ا]ر�يـة لوالدي القديـس گويانو يومـيـاً بعد نـهوضـه من النوم. وقـد عزا إسـتـعادتـه أمواله ا]نهـوبة من قـبل

اللصوص الثلاثة وقضاءه ليلة غرام مع أرملة جميلة الى هذه الصلاة. وتشبيه چلليني هنا واضح.
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- تسلحّـوا بخيـر سـلاح تجدون وهيـا معي. إعـملوا مـا أمركم به ولاتفـكروا بأي شخص اخـر لأني أنوي
التصـدي للمسألة وخوض مـعركتـها. فلو رحلت عنكم غداً لتـشتت شملكم وذهبت ريحكم. فـإعملوا

Iا أقول وتعالوا معي.
فأجاب الجميع بصوت واحد محرضاً بعضهم بعضاً:

- مـادمنا هنا. ودمنا نعـيش بفـضله فـعلoنـا أن نذهب مـعه ونسـاعـده على القـيـام Iا يراهg مـادام فـينا
نفَسÆَ يـتــردد. لقــد توصل الى حـلّ أفــضل من حلنّـا. إذ مـا أن يـتــركنا ويرحل حــتـى يقــوم أعــداؤنا
بطردنا. علoنا أن نفكر ملياً بالأعمـال التي بدأناها هنا وبعظمتها وأهميتـها ونحن أعجز الناس عن

إنجازها بدقّة وسيقول أعداؤه بأنه رحل لعجزه عن إنجاز ا]شاريع التي بدأها.
والى جـانب هذا أبدوا عـدداً من ا]لاحظات الوجـيهـة تتـعلق با]سـألة. وكان أول من إسـتنهض الهـمم
وبثّ الحـماسـه في النفـوسg الفتى الرومـاني (مـاكاروني) وتطوع عـدد من الأ]ان والفـرنسـي� ]رافقـتنا

فكنّا عشرة Iجموعنا. فإنطلقنا وأنا ثابت الجنان شديد العزم على أن لا أوخذ حيّاً.
عندما مثلت أمام قضاة محكمة الجنايات وجدت كاترينا وأمها وما أن دنوت منهما حتى شاهدتهما
تضاحكان المحامي وتقـدمت بجرأة من القاضي الذي كان يجلس علـى مقعد مرتفع وراء منصـة القضاء

منتفخاً بديناً كبير الجرم. ]ا وقعت أنظاره عليّ هزّ رأسه مهدداً وقال بصوت خفيض:
- مع إن إسمك (بنڤنوتو) فأنت في هذه الساعة (مالڤنوتو).(٤٧)

سمعت ماقال وصحت مرة أخرى:
- قل لي ]اذا إستدعيتنيg وعجّل به.
فإلتفت القاضي الى (كاترينا) وقال:

- كاترينا! حدثينا بكلّ ماجرى بينك وب� (بنڤنوتو).
فأجابت إني كنت أواقعها بالطريقة التي �ارسونها في أيطاليا. فإلتفت اليّ القاضي وقال:

- أتسمع ماتقوله (كاترينا) يابنڤنوتو?
فأجبته بقولي:

- لو واقعتها على الطريقة الأيطاليةg فإني أريد أن أرزق بولد ليس إلاّ مثلما تفعلون أنتم.
 فأوضح لي القاضي ماتقـصده بقوله: إنها تعني غير ذلك أي إنك واقعتـها بغير الشكل الذي يأتي
به الأطفال. فـأجبت: إذن لابد وأنه يشيـر الى طريقة فرنسيـة لا أيطالية. مادام هو أعـرف بها منيgّ ثم
طلبتُ منـهـا أن تكرر عـبــاراتهـا ثلاث مـرات فـفــعلت البـغي الســاقطة ذلك… ثلاث مـرات واحــدة بعـد

. ما إن إنتهت حتى صحت بأعلى صوتي: الأخرى دون حياءٍ
. فليس بخافٍ عليّ أن - سيدي القـاضي وأنت نائب أعظم ملك مسيحيّ. إني أطلب منك إحـقاق الحقّ
القـانون يعاقب مـرتكبي هذه الجر�ة بالحـرق. وهي الآن تعتـرف بإقدامـها على هذه الـفعلة فـيمـا أصرّ
أنا على أن لا شأن لي بهـا. وأمها الشـمطاء هي الآن شريكة لها وهي لهـذه الجناية وغيرها تسـتحق
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. وإنى أطالب بإنفاذ حكم العدالة. الحرق أيضاً
 بقـيت أردد الـعـبـارة الأخـيـر بـصـوت جـهـيـر مطـالبـاً بحكم ا]وت علـى المحـرقـة لأمّـهـا ولـهـا. وقلت
للقـاضي إني سـأذهب الى ا]لك حـالاً وأخـبـره بالظلم الذي لحـقني من نائبـه في مـحكمـة الجنايات إن لم
يبعث بهـا الى السجن Iحضـر منيّ. وبالصخب الذي أحدثتـه بدأوا يخفضـون أصواتهمg فرفـعت صوتي

أكثر من الأول وراحت العاهر الصغيرة وأمها تبكيان وصحت بالقاضي:
- احرقهما! احرقهما.

بعـد ان وجد القـاضي الأمور لاتسـيـر وفق الخطة التي رسمـهـا لطّف من لهجـتـه وأخذ يعـتذر لضـعف
النساء وسهولة وقـوعهن في الغواية. ومن هذا إستخلصت بأني فزت Iعركة عظيـمة. وأسرعت والدنيا
لاتسعنـي بالخروج من المحكمـة وانا اطلق عبارات الـتهديد. في الواقـع كنت على أÉ الإستـعداد لأدفع

خمسمائة كراون كيلا أقف في هذا ا]وقف. وإجتزت العاصفة وشكرت الله من كلّ قلبي.
إذا ماشـاءت الأقدار أو قلّ سوء الطالع كـما يحلو لنا أن نسمّـيه- ان تضطهد إنسـاناً فإنها لاتفتـقر
الى وسائل جـديدة لإعتـراض سبيله. وقـد حسـبت أني بتغلبي على هذه المحنة العـاصفةg قـد سلمت من
مـعـاندة القدر لـي ولو الى ح�g إلاّ أنه وقـبل أن ألتقـط أنفاسي وبـعد هذا الخطـر ا]احقg هُددت بإثن�
. فـفي خـلال ثلاثة أيام واجـهت مــحنت� كـانت كل واحـدة مـنهـمـا كـفـيلة بـإيرادي حـتـفي. آخـرين مـعــاً
ومـاحـصـل هو أني قـصـدت (فـونتـنبلو) للإتصـال بـا]لك: اذ كـان قـد كـتـب لي رسـالة يقـول فـيــهـا إنه
إخـتارني لعـمل قـوالب كل ا]سكوكـات ا]تداولة في ا]ـملكة وأرفق بالرسـالة بعض الرسوم التـخطيطيـة
لتهـديني الى مايرغب فـيهg إلا أنه أطلق لي الحـرية في التصـرف بالشكل الذي يحلو لي. فعـلمت عدة
¼اذج وفـقـاً لـلجـمـال والأناقـة اللـذين يقـضي بهـا الـفن وبحـسب مـا تفــتق عنه خـيـالي. وبعــد أن بلغت
(فــونتنبلو) إبـتـدرني (مــســيـو دي لافــا M.de la Fa) وهو أحــد أمناء خـزانـتـه الذين كلـفـهم بالـنظر في

حاجاتي قائلاً:
- فليكن معلوماً لديك يا بنڤنوتو أن الرسام (بولونيا) قد فاز من ا]لك بعمل نصب النافورة العملاق:
وأنه يسحب منك كل ا]هام التـي أناطها بك ملكنا في السابق الخاصة بهـذا ا]شروع وأن تودع اليه.
وقــد إعــتـبــرنا هذا الـسلوك بعــيــداً عن الليــاقــة. ويخــيل لنا أن هذا الأيـطالي إبن بلدك قــد أســاء
معـاملتك كثيراً. لأن من حـقك أن تستأثر بالعـمل وحدك نظراً لتفـوقك بتصامـيمك. لم ينجح الرجل
في إنتزاع العمل منك إلاّ بتدخل وشـفاعة (مدام دي تامپ)g وها قد مضت عدة أشـهر على تكليفه

بالنافورة ولم تبدر إشارة منه تدل على شروعه فيه ولم يقم بأي عملٍ تحضيريّ.
فقلت وأنا مشدوه:

- كيف إني لم أسمع شيئاً عن هذا?
فـأخبـرني إن (بولونيـا) قـد أبقي ا]سألة سـرّاً وانه لم ينل ا]هـمّـة إلا بعد مـشـقة عظـيمـة. إذ لم يكن
ا]لك يريد أن يعهـد بها اليـهg ولكنه نزل عند إلحاح (مدام دي تامپ). ولشـعوري العمـيق بالظلم الذي
حل بي بإنتزاع العمل الذي لم أنله إلا بعـد الكدح والجهدg قررت أن أقوم بعمل حـاسم يكون فيه فصل
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الخطاب. وإنطلقت حالاً الى منزل (بولونيا) وسيفي في عاتقي. فـوجدته يطالع في غرفته. دعاني الى
الدخول ورحبّ بي بأسلوبه اللومباردي ا]عهود. وسألني عن الغرض من حظوته بزيارتي فقلت:

- غرض جيد جداgً ومهم جداً.
فأمر الرجل خادمه بإحضار الشراب وقال:

- فلنشرب معاً قبل أن نبحث في أي موضوع فهي العادة ا]تبعة في فرنسا.
ياسـيد فـرانشيـسكو. اعلم ان ا]سألة التي يجـب أن نبحـثهـا لا�كن ان نفتـتحـها بالشـرب ورIا أمكننا

ذلك فيما بعد.
ثم بدأت أحاججه قائلاً:

- ان من يطلب لنفـسه الإحـترام من سـائر البشـر علoه ان يـثبت بسلوكـه انه مسـتقـيم الخلق وأهل لذلك
وبخلاف ذلـك فإنه يهدر سـمعـته ويفـقد مكانتـه. وإني لعلى علم بأنك لاتجـهل ماكان من أمـر إناطة
ا]لك بي عمل النصب العـملاق - وهو كان مطروحاً على بساط البـحث طوال ثمانية عشـر شهراً ولم
تتقدم أنت أو أحد غيـرك ليضيف كلمة واحدة الى ماقيل حوله. لـقد أثبت كفاءتي للملك العظيم Iا
أنجزته مـن آثار وقد حازت تـصاميـمي رضاه فـأوكل اليّ القيـام بهذا العـمل الجليل. ولم أسـمع خلال
هذه الأشــهـر بأن العــمل قـد أنـيط بك وانك إخـتـلسـتــه مني إلا في هذا اليــوم. لقـد نـلت التـفــويض

بالعمل بفضل إنجازاتي الرائعة. وإنك إنتزعته بلجوئك الى الكلام الفارغ.
فكان جواب (بولونيا) هذا قوله:

- لكن كلّ إنسان يجري وراء مصلحته يا بنڤنوتو وهو يستخدم كلّ الطرق ا]تيسّرة له. فإذا كانت هذه
رغبة ا]لك فكيـف يكون بوسعك معارضتـها? إنك تضيّع وقتك. بعد أن Éّ كـلّ شيء وأصبح العمل

في عهدتي. والآن قل لي ماتريده فأنا مصغ.
فـقلت هذا: "الا فـلتـعلم يا فـرانشـسكـو بأن لدي الكثـيـر jا �كنـني قـوله. وبكثـيـر من ا]نـطق ا]عـقـول
والنقاش سـأرغمك على الإقـرار بأن أساليبـك التي إستخـدمتهـا وتحدثت عنهـا ليست بالتي �ارسـها
الناس الفـضـلاء والعـقـلاء. إلاّ أني سـآتي الى الـنقطة مـوضـوع البـحث بكلمـات مـقـتـضـبـة: فـأرهف

أذنيك وأضغ جيداً الى ما أقول فهو خطير.
. فقلت له إن الوقت لم تحرك الرجل وكأنه يريد الوقـوف إذ رأى سحنتي منقلبة ووجهي مكفهـراًّ �اماً

يحن بعد للحركة وأن علoه أن يبقى جالساً ويصغي اليّ. ثم أردفت قائلاً:
- تعلم يـا فـرانشــسكو بأن العــمل الأول كـان قــد أنيط بي. وإن الوقت قــد فـات على أيّ أحــد لإثارة
ا]سألة مجـدداً وبشكل مقبول. والآن أقول لك إنّي سـأكون راضياً لو صنعت ¼وذجـاً وقمت أنا بعمل
¼وذج جـديد غـيـر ذلك الذي عـملتُـه أولاً. وبدون أي لغط وضـجـة نحـملهـما الـى ا]لك العظيمg فـمن
كـان تصمـيمـه أفـضل حقّ له أن يتولى العـمل بالنافـورة. وإن قدرّ لك أن تـفوز في ا]بـاراةg فسـأزيل
من ذهني أي أثر للشعـور بالضرر الذي ألحقـته بي وسأبارك لك في يديك وأعـتبرهمـا أجدر من يديّ
بهـذا المجـد والشـرف ا]ؤثل. ألا فلنتـفق على هذا ولنكن أصـدقـاء وإلاّ فنحن أعـداء بعـضنا لبـعض.
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والله الذي هو الـى جـانب الحق دائمـاً وأنا الذي أعـرف كـيف أثـبـتـهg سـيكشف لك عن الغـلطة التي
إرتكبتها.

أجاب فرانشسكو:
- العمل في عهدتي. ومادمت قد كُلّفت به فليس في نيتي المخاطرة Iا أملكه.

قلت:
- أي فـرانشـسكو. إنك تحـيـد عن الطريق السليـمـة; الطريقـة العـادلة وا]عـقـولة ومـادمت كـذلك فـإني
سـأريك الطريق الأخـرى وهي مـثل طريـقك قـبـيـحة وكـريهـةg فـإصغ لـقـولي هذا. إن سـمـعـتك تتلفظ
بكلمة واحدة بشأن عملي هذا الذي ظفرت به فسأقتلك دون تردد كأني أقتل كلباً. إننا لسنا الآن لا
في بولونيـا ولا روما ولا فلورنسـا- وحيـاتهم هنا تختـلف- إن سمـعت بأنك تكلمت مع ا]لك أو أي
شـخـص آخـر حــول هذا ا]وضـوع فــسـأنـزع عنك روحك عنك بوســيلة مــا أو بأخـرى. فـلتـقــرر أيّاً من

السبيل� تسلك: السبيل الصائبة الأولى التي إقترحتها أم السبيل الثانية التي تقدمت بها الآن?
حـار الرجل فـيـمـا يقـول أو يعـمـلg وملت الى أن أنفـذ مـا صـمـمت علoـه في تلـك اللحظة لا إرجـاءه

وترك الوقت �رّ ويضيع مني. وكان كلّ ما إستطاع فرانشسكو قوله هو:
- إن كان تصرفي قميناً بالرجل ا]ستقيم فلن أخشى شيئاً في هذه الدنيا.

فقلت:
- بالحق نطقت. ولكن لو فعلت العكس فهناك كلّ مبرر لخوفكg لأن القضية خطرة.

ثم إنصــرفت فــوراً وتوجــهـت لرؤية ا]لك ومكـثت عنده طويـلاً نتــبـادل الـرأي حــول مـسـكوكــاته ولم
نتوصل الى إتفاق كـامل حولها. وقد أقنعه مجلـس شوراه الذي كان مجتمـعاً عنده بأن النقود يجب ان
تُسكّ على الـطريقـة الفـرنســيـة مـثلمـا كــانت حـتى هذا الوقت. وكــان رديّ أن جـلالتـه إسـتـقــدمني من
. فإن شـاء جلالته أن أعمل العكس فـإن قلبي لايطاوعني علoه. ثم اُرجيء إيطاليا لأنجز له عـملاً طيباً

البحث في القضية الى وقت آخر. وقفلت راجعاً الى پاريس دون وقفة.
مـا إن تـرجلت حـتـى سـعى اليّ أحــد أولئك الخـدم الـذين يبـحــثـون عن الـشـرّ ليــقـول لي إن (پاگــولو
ميچيري) قد إستأجر منزلاً للعاهرة (كاترينا) وأمها وإنه دائم التردد إليهما وإنه كان يردد كلما تكلم

عنيّ قوله ساخراً متهكماً:
- وضع (بنڤـنوتو) الوزةّ لحـراســة الخسّ ظانّاً أني لـن آكله: وهو الآن قــانع بالتـفــاخـر في كـلّ مكان Iا
عـمله ظانّاً بأني أخـشـاه. ولكن ها هنا سـيـفي وخنجـري في خـصـري يثـبـتـان له أنهـمـا ماضـيـا الحـدّ

أيضاً. وإني فلورنسي مثله ومن أسرة (ميچيري) التي تعلو أسرة (چلليني) شرفاً ومحتداً.
ان الوغـد الذي حـمل اليّ هذه القـصة أدلى بـها بشكـل جعل الدم يـغلي في عروقـي وركبـتني الحـمى
(وأنا أستـخدم كلمـة الحمى Iعناها الحـقيقي). إن الثـورة العصـبية العنيـفة كـفيلة بإيرادي حـتفي إن لم
أطلّع على الحـافز وأجـد الدواء في التنفيـس عنها مـا تيسّـر لي ذلك. أمرت العـالم الفراريّ (كـيوچيـا)
الذي يشـتغـل عندي أن يرافقني وتـبعني خـادم يقـود جوادي و]ا بـلغت منزل هذا السـافل وجدت البـاب



(٤٨) في ذلك الزمن كان يشترط لصحـة هذه الزيجة ا]دنية مراسيم دينية مخصوصـة لاتتمّ إلاّ بحضور كاهن. إلاّ إذا كان
مسجل العقود الذي جاء به چلليني كاهناً كاثوليكياً .
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مــوارباgً فـدخـلت علoــه وكـان مــسلحــاً بســيـفــه وخنجــره جـالـسـاً فــوق صندوق وذراعــاه تطوقــان عنق
(كاترينا). وسمعتـه وأنا داخل �ازح أمها حولي. فإقتحمت الباب وأشهـرت سيفي وسددت ذبابته الى

حنجرته من غير أن أدع له وقتاً ليتذكر بأنه �لك سيفاً أيضاً. وصحت به:
- صلّ صلاتك يا أحقر الجبناء فأنت في عداد ا]وتى.

بقي مسمّراً في مجلسه وصرخ عدةّ مرات:
- أمي العزيزة. عونك!

كنت عـازماً عـلى قتله مـهـما كـانت النتـائج. ولكن نصف غـضـبي تلاشى عندمـا سمـعت إسـتـغاثتـه
المخنثــة. في ع� الوقت أمـرت (كــيـوچيـا) أن يـحـول دون خـروج البنـت وأمّـهـا من الدار. إذ كـنت قـد
قـررت عندما قـصدته أن ألحق الأذى بالـبغـيت� الحـقيـرت� بقدر مـا ألحق به من أذي. ولذا أبقـيت ذبابة
سـيـفي لاصـقة بحنـجرته (أنـخسـه بهـا نخـسـات خـفيـفـة ب� آن وآخـر) وأنا أهدده وأتوعـده. ثم عندمـا
وجدته مستكيناً لايأتي بأقل مجهود مستسلماً لاتبدر منه مقاومة حرت في أمره ولم أدر ما أصنع به.
وبدا وكـأني سـأظل أتهـدد وأتوعـد الى ما لا نـهاية. ثم خـطر لي خاطـر فجـائي وهو أن أحـملهـمـا على

الزواج كأهون الشرّين ولكيما أنال ثأري فيما بعد. فقررت ذلك وقلت:
- إخلع هذا الخـاÉ من إصـبعك أيـها الجـبـان الرعديد وتزوجـهـا وبهـذا سأصـيب إنتـقـامي بالشكل الذي

تستحقّ.
فأجاب في الحال:

- إعمل ماتريد شرط ألاّ تقتلني.
فأمرته بوضع الخاÉ في إصبعها. ونحّيت سيفي قليلاً عن عنقه. ففعل ذلك ثم قلت:

- ليس هذا بكاف. أريد إثن� من مسجلي العقود حتى يتم ذلك بعقد صحيح.
ثم أمـرت (كـيوچيـا) أن يذهب لإسـتـدعـاد إثن� من مـسجلـي العقـود ثم إسـتـدرت الى الأم و البنت

ووجهت كلامي لهما بالفرنسية:
- لن يلبث أن يـأتي مـسـجـلا العـقـود والشـهـود. وسـأفـتـك دون تردد بأول واحـدة منكمـا تنطـق بكلمـة

بخصوص ماوقع واتبع الباقي� بها. فلا تنسيا ذلك.
وقلت لـ(پاگولو) بالأيطالية:

- إن أبديت أيّ إعتراض على ماقررته فكلمة واحدة منك ستؤدي الى طعنات متتالية �زق أحشاءك.
فقال:

- كلّ ما أرجوه منك هو أن لا تقتلني وسأفعل ماتريد.(٤٨)
وأقبل مـسجـلا العقود وÉ تنظيـم عقدٍ دقـيق محكم الصـيغة وبعـدها زايلتني الحمى وإنفـثأ غـضبي.

ودفعت أجر ا]سجل� ثم عدت الى داري.



(٤٩) يبدو إن (پر�اچيو) فاز بالعمل أخيراً ورIا كان ذلك بعد رحيل چلليني.
(٥٠) هو ليوني ستروزي كـان قائداً عسكرياً مثل أخيه (پيـيرو) وخدم في قوات فرنسا وقـُتل في حرب سيينا (١٥٥٤).

وكاپوا بلدة تقع على بعد (٣٥) كيلومتراً شمال ناپولي.
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gًفي اليـوم التــالي جـاء (بولونيـا) الـى پاريس خـصـيـصـاً ليــبـعث اليّ بـ(مـاتيــو دل نازارو) وسـيطا
فـذهبت لزيـارته فـقـابلني بوجــه باشّ ورجـا منيّ أن أنظر إليــه كـصـديق وأخ عـزيزg وقـال إنه لـن يتـفـوه
بكلمة واحـدة حول العمل مرة أخـرى. ولإدراكه بأني على حق.(٤٩) لولا ماجـبلت علoه من الصـراحة في
الإقــرار بأخطائي وركــوب مÍ الـشطط في بعـض ا]واقف. فــإن القــاريء قـد يـداخله الشك في صــحــة
أقــوالي عـند روايتي لـتــصــرفــاتي الحـــسنة وبناء عـلى هذا لايســـعني إلاّ الإقــرار بالخـطأ الشنـيع الذي
إرتكبته بحقّ (پاگولو ميچيري) بإنتقامي هذا. ولو دريت انه على هذا القدر من الجÎ وخور النفس ]ا
فكرت قطّ في إلباسه ثوب الـعار بهذا الشكل اللإنساني. فلم يكفني إكراهـه على الزواج بهذه العاهرة
الوضـيعـةg بل جعلتـها تقف فـيـما بعـد أمامي عـارية كنموذج لـقاء أجـرة يوميـة قدرها ثلاثون صـولدياً
كيـما أبلغ ذروة إنتـقامي. كنت أدفع لهـا مقدمـاً حسب طلبـها ثم تطلب وجـبة غداء جـيدة وبعـدها أقوم
بإفتـراشها إنتـقاماً وأنا أسـخر بها وبزوجـها للقرون العـديدة التي أركّبهـا له. والشيء الرابع الذي كنت
أسـخرها له هو حـملها على إتخـاذ أوضاع شـاقة سـاعـاتٍ بطولها. وكـان هذا يرهقهـا الى حدّ الإنزعـاج

الشديد بقدر ماكان يسرنّي. فقد كانت رائعة التكوين وأفادتني فائدة عظيمة في فنيّ.
. ثار غـضـبـها وبدأت تتـكبّر وتفـاخـر و]ا وجـدت إني لا أعـاملهـا بالرعـاية التي تعـودتها مـني قبـلاً
بالطريقـة الفـرنسـيـة بزوجـها قـائلة أنـه رجل من حـاشيـة حـاكم كـاپوا Capua (بيـيـرو ستـروزي)(٥٠) وإنه
إنتظم في خدمته. وكما ذكرت راحت تتحدث عن زوجها وما أن سمعت ذكره حتى كدت أختنق غيظاً.
إلاّ أني ضبطت نفسي بجهـد كبير. فقد كان يصعب عليّ العـثور على ¼وذج أنسب لعملي منها. وقلت
لنفـسي" أني أنال نوع� من الإنتقـام بهذا الشكـل: الأول إنها مـتزوجـة وهذه القرون هي قـرون حقـيقـية
وليسـت مثل قرونـها عندمـا كانت بغيـاً لي. ولهذا فـأني أصيب ثـأراً jتازاً منه وإنتـقاماً عـظيماً مـنها
بجعلهـا تتخذ هـذه الوقفات والأوضـاع ا]تعبـة التي تكسبني سمـعة وربحـاً فماذا أريد أكـثر من هذا?"
وفيم أنا أقلب الأمور وأزنها بهذا الـشكل ضاعفت الحقيرة اهاناتها الى جانب مفـاخرتها بزوجها وأدت
أقوالها الى تفجيـر كوامن حقدي وأسلمتني الى حالة من الجنون فأمسكت بها من شـعرها وجررتها جرّاً
فوق أرضـية الغـرفة وأنا أوسـعها ضـرباً وركلاً حـتى خارت قواي ولم يـكن ثمّ أحد ليخفّ الـى إنقاذها.
وبعـد أن نالها مـانالهـا حلفت بأنهـا لن تأتي بعـد الآن. فأدركت لأول مـرّة الخطأ الذي وقـعت فيـه لأني
سـأفـقد بـها فـرصـة عظيـمـة للشـهـرة. كمـا أدركت الى جـانب هذا أنـها أصـابت منيّ Iـا غطى جـسمـهـا

بالرضوض والكدماتg فلو عادت فلن تكون ذات فائدة لي ]دة لاتقل عن أسبوع�.
أرسلت خـادمة عـجوزاً إسـمهـا (روپرتا) ]عـالجتـها و�ريضـها وإلبـاسـها ثيـابها وكـانت إمرأة عطوفـة
رقيقـة القلب فجاءت بطعام وشـراب لها ودهنت جراحهـا البالغة بشحم الخنـزير وتناولت طعامها مـعها.
وأتيــتـا علـى مـاتبــقى من الشــحم. ثم إرتدت ثيــابهـا وخــرجت وهي تلـعن كلّ الأيطاليـ� وا]لك الذي
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يأويهم وقصدت منزلها وهي تبكي وتتـمتم طول الطريقg في الواقع كانت هذه ا]رة الأولى التي وجدت
نفسي أرتكب فيها غلطة شنيعة. وراحت خادمتي (روپرتا) تعنفني أيضاً بقولها:

- ما أقساك إذ تعامل هذه الفتاة الجميلة بهذه الفظاظة.
حاولت إختلاق الأعذار لـنفسيg فقصصت على (روپرتا) حكاية غدر (كاترينا) وسفـالة أمّها وكيف
عـاملتـاني أثنـاء سكناهمـا عندي. إلاّ أنهـا أصـرّت عـلى لومي قـائلة إن مـا تظلمـتُ منه لاشيء إذ هي
عادة جرى علoها الفرنسيون. وإنها تعلم عن يق� بأنه ليس في فرنسا زوج واحدÆ إلاّ ومعه زوج قرونه.
فـقـهــقـهت ضـاحكاً لـقـولهـا ثم طلبـت منهـا أن تذهب وتعــود (كـاترينا) لأني أودّ أن يكـون في وسـعي
إسـتخـدامهـا لإكمـال عملي. فـعنفتني (روپـرتا) بقولهـا إني لا أعرف شـيئـاً عن الحيـاةg إذ ما أن تبـدو
تباشير الصبح حـتى أرى (كاترينا) قادمة Iحض إختيارها. وإن أرسلتُ مستـفسراً عن حالها أو ذهبت

لزيارتها فسوف تترفع وتتمنع ولن تأتي مطلقاً.
في اليوم التالي وجدت (كاترينا) بالباب وهي تطرقـه طرقات عنيفة وكنت بالطابق الأرضي فهرعت
وخـيّل لي أنه فـعل مـجنونg أو أحـد يسـكن في ا]نزل. و]ا فـتـحـتـه قـابلتني ا]سكينـة بضـحكة وألقت
بنفسـها عليّ وطوقت عنقي وراحت تقبّلني وتضـمنّي اليها متـسائلة عمّـا إذا كنت غاضباً منهـا? فقلت
. فوضعت أمامهـا طعاماً وشاركتـها فيه كدلـيل على ا]صالحة. كلا. فقـالت: إذن فقدّم لي فطوراً جيـداً
ثم قــامت وإتخــذت الوضع الذي أشــرت به وباشـرت عــملي. وبعــد ذلك أخــذتهـا الـى الفـراش فــراحت
تناكـدني وتثيرنـي كما فـعلت قبـلاً وفي نفس الساعـة فضـربتهـا قليلاً وتكرر ذلك عـدة أيام على نفس

الحالة والوتيرة بتغيير طفيف.
في تــلك الأثـنـاء فـرغت من �ـثــالي بصــورة مـرضــيّــة وتهــيــأت لـصــبّــه بالبـــرونـز فــواجــهـت بعض
الصـعوبات سـأتخطاها ولو ان شـرحـها قـد يكون على درجـة كـبيـرة من الفـائدة من الناحـية الفنيـة. لأن
. وسـأكتـفي بالقـول ان القـالب كان jتـازاً جداً والسـبك جـرى بدقة ونجـاح ذلك سـيأخـذ مني وقـتاً طويلاً

تام.
وفي أثناء إنشغالي بهـذا العمل خصصت ساعات مـعينة من النهار لأشتغل في (ا]ملحـة) وساعات
أخـرى للعـمل في (جـوپتـر). و]ا كـان عـدد الرجـال الذين عـهـدت إليـهم بـالعـمل في ا]ملحـة أكـثـر من
أولئك الذين أرصـدتهم للعـمل في (جوپتـر)g فـقد حـققت إكـمـالها الى اخـر تفاصـيلهـا. وكان ا]لك قـد
عاد الى پاريس فقصدته ومعي (ا]ملحة) وكنت قد ذكـرت أنها بيضوية الشكل إرتفاعها حوالى ثلثي
قدم وكلها من الذهب الخالص وقد إشـتغلتها بطريقة الحفر. وكانت كمـا بينّت �ثل البرّ والبحر يجلسان
متقابل� متـقاطعي الأرجل ويد البحر jتدة داخلة في البرّ والبحـر يدخل في البرّ وكان منظرهما آية في
الجمـال. وضعت في يد البـحر اليسـرى حربة ذات شـعب ثلاث وجعلت يده اليـمنى مستـقرّة على سـفينة
مرتـفعة أكـثرت مـن نقشـها وزخرفـتهـا وهي مجـوفة ليـوضع فيـها ا]لـح. وتحته صـوّرت جيـاده البحـرية
الأربعة وهي تشبه الخـيول ا]عروفة من رأسها حتى صـدرها. ومن سيقانها حتى حوافرها الأمـامية. أماّ
أواسطهـا وأجزاؤها الخلفـية الأخرى فـهي تشبـه أبدان الأسمـاكg أمّا ذيولهـا فقد ألـويتها بشـكل جذاب



(٥١) تلك واحدة من أشهـر آثار چلليني الباقية. وهي الآن في متحف ڤـيينا. كانت قد أهديت لأرشيدوق النمـسا فرديناند
وبقيت في قلعته (إمپراس) في التيرول. وإشتراها بعد وفاته الإمبراطور رودولف الثاني.

(٥٢) ساعده في عملية الإستنساخ الفنان ڤينيولا Vignola. وبعض هذه النسخ موجود في متحف اللوڤر.
(٥٣) Scorzone بالإيطالية معناها الأفعى الصغيرة (الصلّ).
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للغـاية وأجلست البـحر فـوقهـا جلسـة فيـهـا كبـرياء وعظمـة تحيط به أنواع لأسـماك وحـيـوانات البحـر.
ومـثّلتُ ا]اء بأمـواج مكفتـة با]يناء الزرقـاء مـقلداً لون ا]اء بشكل أخّـاذ. وأمـا البرّ فـقـد مثّـلتهُ بإمـرأة
جـميلة للغـاية ووضعـت في يدها اليمنى (كـورنوكـوپيا) وكـانت عارية كـزميـلها البـحر. ووضـعت يدها
اليسـرى فوق مـعبد آيوني صـغيـر دقيق الحفـر والزخرفـة وهو مجوف لوضع الفلـفل. وتحت ا]رأة صورت
. وثبتُّ نخـبـة من أجمل حـيـوانات البـرّ وطليت با]يناء جـانبـاً من الصـخـور وتركت الباقـي ذهباً مـجـرداً
ا]ملحة على قـاعدة من الأبنوس الأسود بالحـجم ا]ناسب وأحطتها بحـاشية رفـيعة مـزدانة بأربعة �اثيل
ذهبية بنصف بروز �ثل الليل والنهار والفجر والـغسق. وبأربعة �اثيل أخرى �ثل الرياح الأربع الرئيسة

وطليت بعض الجوانب با]يناءg بدقة لامزيد علoها.(٥١)
عندما وضعت القطعة أمامهg خرجت من فمـه صرخة إعجاب ولم يستطع تحويل نظره عنها. ثم طلب
مني أن أعـيدها الى منزلي وسـيخـبرني في الوقت ا]ناسب مـايقرر بـشأنهـا. ففعلـت ما أمرنـي ودعوت
عـدداً من أصـدقـائي الخلَُّص ]أدبة عـشـاء قـضـيناها في مـرح وأنس. ووضـعت ا]ـملحـة في وسط ا]ائدة
وكنا بذلك أول من يسـتـعـملهـا. ثم إني وجـهت إهتـمامـاً الى (جـوپتـر) الفـضيّ والطست الكبـيـر الذي

تقدم ذكره وكان العمل فيه شاقاً لكثرة ماحشدت فيه من زخرف ونقوش.
أفلح (بولونيـا) الرسـام في إقناع ا]لك بإرسـاله في بعثـة الى رومـا مع رسائل توصـيـة ليسـتنسخ له
gاذج جـبــسـيـة بالحــجم الطبـيـعـي لأشـهـر ا]نحــوتات والتـمـاثيـل الفنيـة الأثرية مــثل �ثـال كليــوپاترا¼
و(لاوكون Laocoon) و(ڤـينس) و(كومـّودس Commodos) و(زنگارا) و(أپوللو). وهي في الواقع أجـمل
وأنفس ا]نحوتات في رومـا. وقال (بولونيا) لـلملك ما أن يشاهد جـلالته هذه الآيات ا]عجـزة في عالم
الفن حــتى يكون قــادراً على تكـوين رأيه الخـاص فـي فن التــصـمــيم والنحت. لأن مــاشــاهده من آثار
الفنان� ا]عـاصـرين لايُداني بالدقة والإبداع تـلك التمـاثيل الأثرية. وزودّه ا]لك برسـائل التـوصيـة بكلّ
رغبة فرحل الحيوان(٥٢) على بركة إبليس. كان أعجز من أن ينافسني بتصميم من بنات أفكاره وإحراز
قصب السـبق عليّ. فعمـد الى هذه الحيلة اللومبـاردية ا]عهودة. وهي الإنتقـاص من أعمالي Iضـاهاتها
بالتمـاثيل الأثرية ا]ستنسـخة. ومع إنه أتقن عمله إلاّ أن أنـه خاب في إحداث الأثر الذي قـصده وإرتدّ

علoهg فكانت النتيجة عكس ما أمل. وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه ا]ناسب.
قطعت صلتـي بالعـاهر (كـاترينا). وإخـتـفى زوجـهـا الفـتى البـائس من پاريس. و]ـا كنت أهمّ بعـمل
¼وذج مجـسم لنافورة (فـونتنبلو) الذي صبـبته بـالبرونز. وإكمـال �ثاليّ (ڤكتـور) اللذين سيـدخلان في
أسفل العقادة نصف الدائرية للبابg فـقد إتخذت لي ¼وذجاً اخر وهو فتاة فقيرة فـي الخامسة عشرة من
العـمر بديـعة الجـسم كـستنائيـة الشـعـر تشبـه الحـيوان البـرّي غـير ا]دجّـن بحركـاتهـا السريعـة ونظراتهـا
الكسيـرة وفمـها ا]طبق السـاكت. لذلك أطلقت علoهـا إسم (سكورزوني)(٥٣) أما إسـمها الأصلي فـهو
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(جـان). وأنهــيت ¼وذجي لبـاب (فــونتنبلو) مع الڤـكتـورَين بكلّ نجــاح بفـضل إتخـاذي إيـاها ¼وذجـاً.
وكــانت عـذراء باكــراً وحــملت مني وولدت طـفلة في الســاعـة الـثـالثــة عـشــرة من الســابع من حــزيران
(١٥٤٤) وكنت إذذاك في الرابعة والأربع�. فـأطلقت على ا]ولودة إسم (كوستـانزا) ورفعها الأسـتاذ
(گويدو گويدي) طبيب ا]لك وصـديقي فوق جرن العمادg فكان أبا عمادها الوحـيد إذ جرت العادة في
فـرنسا أن لايـكون للطفل أكـثر من أب عـمـاد واحد ووالـدتا عمـاد. فـإتخذت لـذلك السيـدة (مـادلينا)
زوج الأستاذ (لويجي آلاماني) النبيل الفلورنسي والشاعر الفحل مع زوج السيد (رودريگو دل بيني)
أحد مواطنينا الفلورنسـي� ومن تجار پاريس الأغنياءg وهي سيدة فرنسيـة جليلة القدر وهو أول مولود
من صلبي على مـا أتذكر. وقـد أوقفت علoـها بـائنة با]قدار الذي إقـترحـته خـالة الطفلة واليـها عـهدت

بتربيتها والعناية بها. وبعد هذا إنقطعت لي أية علاقة بها.
إنكببت على عملي وتقدمت فيه كثيـراgً وشارفت على إكمال (جوپتر)g كذلك فرغت من (الطست)

وبدأت تقاسيم باب (فونتنبلو) تظهر للعيان. وفي أثناء ذلك عاد ا]لك الى پاريس.
أوردت تفــاصـيل مــيـلاد طفـلتي الذي وقع في العــام ١٥٤٤. إلاّ أن الزمن الذي أروي حــوادثه الآن
كـان العـام ١٥٤٣. وقد حـشـرت مـوضع الطفلة هنا عـمـداgً لئلا أقـطع شجـون حـديثي عن الأمـور التي
تفـوقــهـا أهمـيــة. ولن أذكـر إبنتي بـعـد هذا إلا في ا]وضع ا]نـاسب. قلت عـاد ا]لك الـى پاريس وخفّ
لزيارتي قـبل أن يسـتقـرّ به ا]قـامg فوجـدني قد قـطعت أشواطاً بعـيـدة في أعمـالي. وكـان منظرها وهي
منتصـبة في ا]صنع jا يبـهر الع� ويسرّهـا. وطرت فرحاً للإرتيـاح الذي بدا في أسارير ا]لك وغـمرتني
السـعـادة. أنا الذي تحـملت كـل ا]شـاق للوصـول الى هذه النتـيـجـة. ومن دون تنـويه مني تذكـر جـلالتـه
gا وعـدني بهj فجـأة أن كردينال (فِـرارا) لم يولني إهتـمامـاً ولم يدفع لي الراتب ا]قرر لي أو أي شيء
فإلتفت جلالته الى الأميرال مرافقه وصار يتـحدث إليه همساً معرّضاً بتصرف الكردينال ازائي. وكيف
أهملني ولم يدفع لي شيئـاً وأردف يقول انه سيتدارك الأمر بنفسـه. بعد قلة شكواي وسكوتي الذي قد

ينتهي برحيلي دون كلمة واحدةg مخلفاً كلّ أعمالي ورائي. 
عاد جلالته الى مـقره وبعد أن تغدّىg طلب من الكردينال أن يصدر نيابة عـنه أمراً الى مدير الخزانة
ا]لكيـة بدفع سبـعة آلاف كراون ذهبي لـي على جناح السرعـةg بثلاثة أقـساط أو أربعة حـسب الظروف

وأوصاه بأن لاينسى هذا وأضاف يقول:
- عهدت إليك بـ(بنڤنوتو) لكنك نسيته.

وأجاب الكردينال أنه سينفذ كل رغبات جلالته بغاية السرور.
إلاّ أن الطبع الخبـيث الذي جبُل به جـعله ينسى ا]وضوع وفي تلك الفـترة ساء ا]ـوقف الحربيّ; وزحف
الإمبراطور بجيش جَرّار نحو پاريس. وكان الكردينال مـدركاً بأنّ فرنسا هي في ضائقة مالية. في ذات

يوم دار الحديث بينه وب� ا]لك حولي فقال:
- وجدت يا صاحب الجـلالة الأقدس من الأفضل أن لايُدفع شيء من ا]ال لبنڤنوتو. فنحـن من جهةٍ في
أمسّ الحاجـة الى النقدg ومـن جهة ثانيـة رأيت أنّه مبلغ إن دُفـع فقد يؤول الى خـسارة بنڤنـوتو فوراً.



(٥٤) كـان الدافع الذي حمل الإمـبـراطور (شارل الخـامس) على غـزو تونسg هو تزايد غـارات العمـارة البـحرية العـثـمانيـة
بقيادة خيرالدين بن بربروسه (أي خيرالدين ذا اللحـية الحمراء) وIساندة القراصنة الذين إتخذوا من تونس منطلقاً.
بغارات على سـواحل إيطاليا وجزرها وتهديد أمـلاك الإمبراطور. وقد بـلغت تلك الغارات حداً مكنّ العثـماني� من

إحتلال جزيرة كاپري الشهيرة في العام ١٥٣٥ وهي على بعد ثلاثة أميال من مدينة ناپلي فحسب.
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إذ مـا أن يجد نفـسه عـامـر الجيب حـتى يعمـد الى إبتـياع عـقار له في إيـطاليا و�يل به الهـوى ذات
يومٍ فيتـركك غير عابيء أو مـبالgٍ لذلك هداني التفكير الى خـير ما �كن أن يقدم عليـه جلالتك من

تدبير في هذا الشأن. وهو أن تهبه عقاراً داخل حدود jلكتك إن شئت أن تبقيه في خدمتك.
. لكنـه أدرك وهو ذو العـقل الراجح الجـدير Iثل هذا وأيّد ا]لك هذا ا]نـطق لأنه كـان معـسـراً ليس إلاّ
ا]لك العظيم إن غرض الكردينال من هذه النصيحة هو طمعه بالحظوة عنده أكثر من ضرورة الأخذ بنظر

الإعتبار حاجة هذه ا]ملكة العظيمة الى ا]ال.
ومع أنّ ا]لك بدا وكـأنه مقتنع بحـجة الكردينال كـما أسلفتgُ فـقد قرر في سـره أن لايعمل بهـاg وما
حـصل فعـلاً هو أنه عـاد الى پاريس كمـا ذكـرتُ وبادر في اليـوم التالي لوصـوله الى زيارتي من تلقـاء

نفسه دون أن أتصل به.
إستقـبلته وأخذته الى مـختلف القاعات وقـد حفلت بالعديد من الأشغـال ا]نجزة وهي بهيئـة العرض.
بدأت أقدم الأشغال الفرعية وعرضت عليه أعمالاً عديدة برونزية تزيد كثيراً عمّا شاهده قبلاً ثم أخذته
الى �ثال جـوپتر الفضي وكـدت أفرغ منه - بكل نقـوشه البديعـة. فحكم عليـه بأنه أروع وأفخم من أن

يفيه حقّه حكم أي شخصٍ. وقولته هذه لها علاقة بحادثة مزعجة جداً وقعت له قبل بضع سنوات.
ففي وقتها أي بعد إحتلال الإمبراطور (تونس)(٥٤)g كان قد زار پاريس لسبق دعوة من صهره ا]لك
(فرنسـوا)g ورغب هذا في أن يقـدم له هدية لائقة بإمـبراطورٍ عظيم مـثله. فأمـر بصنع �ثال فـضيّ �ثل
(هرقل) بع� الحجم الذي إتخذته أنا لجوپتر. لكنه جاء بإعتـراف ا]لك نفسه على أقبح ما وقعت عليه
الع� ولم يـكتم رأيه فـيــه عن أرباب الصنعــة الپـاريـسـي�g الذين إدّعــوا بأنهم أســاتذة الفن من غــيـر
منافس في العـالم وأوهمـوا ا]لك بأن مـا أنجـزوه هو أفضل مـا �كن إنجـازه Iعـدن الفـضة وتقـاضـوا منه
لقاء عـملهم الخائب ألفـ� من الدوقياتg لذلـك وجد ا]لك أن ما خـرج من يدي عملÆ يكاد لايُـصدق من
فرط جـماله ودقتـه وقد أنصفني والحق يقـال في الحكم عليه ح� قوّم جـوپتري هذا بألفي دوقيـة ايضاً.

ثم عقبّ قائلاً:
- لم أدفع لهم مــرتبـاً. وقـد صـرفتُ لـهـذا الرجل حـوالى ألف كــراون سنوياً. فـاذا أدخلنا هـذا ا]بلغ في

الحساب. فأظن أن هذا العمل يسوى ألف� من الدوقيات.
ثم صـحبـتـه الى قطعـة أخرى صنـعتـهـا من الذهب والفـضةg وإنتـقلت به الى عـدد كـبيـر من النمـاذج
]شاريع جـديدة. وإقتـدته قبل مغـادرته الى عملاق ضـخم ينتصب في مـرج القلعة. فـزاد عجبـاً وإلتفت

الى الأميرال ا]رافق ويدعى "مونسنيور آنيبالّلا Monsignor Aniballa" قائلاً:
- الكردينال لم يدفع له شـيـئاgً وهو بطيء فـي الظهور وجلب الإنتـبـاه لنفسـه لذلك عـزمت على تزويده
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بكل ما يحتاجه. هؤلاء الناس لم يتعودوا ا]طالبـة لإعتقادهم بأنّ مجهوداتهم هي التي تطالب عنهم
وبالكثـيـر. أعطوه أول ديرٍ يخلـو من شـاغل على أن لايقلّ إيراده السنويّ عن ألـف� من الكراونات.
وإن لم يوجــد دير له مــثل هذا الإيراد فلـيـتــقـاضَ ع� ا]ـبلغ من ديرين أو ثـلاثة فـالـنتـيــجـة واحــدة

بالنسبة إليه.
كنت قريباً وسمعت كلّ شيء. فأسـرعت أشكر ا]لك وكأني تسلمت ا]نحة فعلاً وأردفتُ: إني سأظل
قـائماً على خـدمتـه حتى اليـوم الذي تكلّ فيـه يدي عن العـمل ومن دون أجرٍ أو عطاءٍ آخـر وبأيّ شكل
من الأشكال وإذ ذاك سـيكون Iقـدوري قضـاء بقـية عـمري فـي دعة وسـلام وعيش مـشـرّف على الدخل

الذي يأتيني من هبته هذه. متذكراً دائماً حظوتي بخدمة ملك عظيم كجلالته.
إبتسم ا]لك إثر قولي مشجعاً وقال:

- هكذا فليكن.
وتركني وهو على أÉّ الرضى عني.

]ا بلغ (مدام ديتامپ) ما أصبته من حظوة تضاعف حقدها عليَّ وقالت:
- ها أنا اليوم والدنيا ملك �ينيg ودونك رجلاً خامل الشأن يستخفّ بي ويتحداني!

ومـضت الى أبعد حـدٍّ في إصرارها على إيذائي والإضـرار بي. وأسـعدتهـا الظروف بخبـير في تقطيـر
العطور ركّب لها بعـض العطور السائلة ا]متـازة jا لم يكن معروفـاً في فرنسا. وقـدمته للملك ليـعرض
عليـه عطوره التـي حـازت رضـاهg وإسـتـغلت حـالة الإنشـراح فـيـه وحـضّت عطارها هذا عـلى الطلب من
جـلالتـه سـاحة لـعب (التنس) في حـديقـتي مع بعض الغـرف الصـغـيـرة المجاورة للـساحـة زاعـمـاً أني لا
أشغلهـا. وأدرك ا]لك ما وراء الأكمة فرفض طـلبهg وعندها إنبرت مدام (ديتـامپ) لإقناعه مستـخدمة
تلك الفنون ا]عهـودة التي �ارسهـا النساء على الرجال وأصـابت مبتـغاها بسهـولة ح� وجدت ا]لك في

حالة من حالات الهيام التي كثيراً ما كانت تنتابه. وحققت ما إنتوته.
جـاءني هذا الرجل بصـحبـة گـرولييـه Grolier أم� الخـزانة وهو من كـبـار النبلاء الفـرنسـي� وإبتـدرني
gازحـاً حال وصوله مستخدماً اللغـة الإيطالية التي كان يجيدها إجادة تامة حـتى وجد ا]ناسبةj ًمداعبا

فقال:
- نيابة عن ا]لكg إني أضع يد هذا الرجل على ساحة التنس والغرف ا]لحقة بها.

فأجبته بقولي:
- ملكنا الأقـدس هو مصـدر كلّ شيء. ولذلك كنت �لك ملء الحـرية في دخول السـاحة على أن إتخـاذ
إجراءات عن طريق الكتّاب العدول وموظـفي القضاء أمور تبدو وكأنها محاولة نصب وإحـتيال أكثر
jا تبـدو أمراً صادراً من ملك عـظيم. لذا فلتكن على يق� بأنّي مصـمم على حمـاية نفسي بالطـريقة
التي دلّني عليـهـا ا]لك يوم أمس قـبل أن أراجع جـلالتـه. فإن لـم تبرز لي أمـراً خطيـاً صـادراً من يد

ا]لك فسأقذفُ برجلك هذا الذي جئت به من النافذة.
بعـد أن وعى أم� الخزانة قـولي نكص على عـقبـيـه عائداً من حـيث أتى وهو يهـدد ويتوعّـد وتركني
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مـثله أحـرّق الإرم. ولم يكن قصـدي القـيـام بأيّ عملٍ لإزاحـة هذا الدخـيل مـبدئيـاً بل قـصدتُ مـسـجّلي
العقـود الذين أصدروا قـرار وضع اليد وصك التـمليك وكنت جيـد الصلة بهمg فأكـدوا لي أنّ الإجراءات
. ولو أنيّ قـانونية وصـحيـحـة فعـلاً وأنّها �تّ بنـاءً على أوامر صـادرة من ا]لك إلاّ أنّ ذلك ليس مـهمـاً
تظاهرت ببعض معارضـة وأبديتُ مقاومةً ]ا إستطاع الرجل وضع يده على العقار كمـا فعل وشاء فهذه
إجراءات وأعراف قضائية تتعلق بالمحاكم ولاتتعلق بأي وجه من الوجوه بشأن إطاعة ا]لك أو عصيانه.
فإن أفلحتُ في رفع يد هذا الرجل بع� الطريقة التي إتبعهـا هو في وضع اليد على العقار فنعم العمل

عملي ولن أضارّ قطّ.
كان في هذه الإشارة الكفاية وشرعتُ في اليوم التالي بإستخدام أسلحتي ووجدتُ في ذلك نوعاً من
التـسليـة وا]لهـاة رغم مـا إقـتـضـاني مـن مشـقـة وجـهـد. كنـت صبـاح كـلّ يومٍ أبدأ بشنّ هجـومٍ فـجـائيّ
بالحجـارة والرماح والبندقيات فـأطلق باروداً خلّباً من غير حـشوة رصاصةg وأحـدث عملي خوفاً عظـيماً
بحيث أحجم الجميع عـن ا]بادرة الى مساعدة الرجل. وإخترت يوماً بعد أن زايلـته القدرة على الصمود
فـإقتـحمـت عليه ا]سكن وقـذفتُ به الى الشـارع وأتبـعتـه بأثاثه. ثم راجـعت ا]لك وأعلمـته بأنّي قـمتُ
بتطبــيق النصـيـحــة التي أسـداها إليّ جــلالتـه في الدفـاع عن نـفـسيI gواجـهــة أولئك الذين أرادوا أن
يحـولوا بيني وب� خـدمـته فـإنفـجر ا]ـلك ضاحكاً ثـم أصدر أمـراً جـديداً يضـمن حمـايتي من أيّ تحـرش

آخر.
وركـزت همتّـي في إكمـال �ثـال (جوپـتر) الفـضيّ الجـميـل مع قاعـدته ا]ذهّبـة وكنت قـد أقمـتـه على
ركيزة خـشبية لايبـدو منها إلاّ جزءÆ صغـير تستند الى أربع كرات خـشبية صلبـة صغيرة يغيـب أكثر من
نصفـها في محـاجر كما تـغيب البندقة في مـرمى القوس الثقـيل. وقد جعلتـها بشكل يسهل مـعه على
الطفل الصـغيـر دفع التـمثـال الى الأمام أو الخـلف أو إدارته من غيـر بذل أقلّ مـجهـود. بعد أن سـوّيتُ

كلّ شيء طبق ما رسمت حملتُ جوپتر الى (فونتنبلو) حيث يقيم ا]لك.
في حـينه كـان (بولونيا) قـد عـاد من رومـا ومعـه التـماثيل ا]سـتنسـخـة التي نوهت بهـا وبلغني أنه
تكبـد عناءً ولقي مـصـاعب جمّـة في عـمليـة صبـهـا بالبـرونز. لم أعلم بذلك في مـبـدء الأمر لأنه أحـاط

عمله بسرية تامة. وكذلك لأن (فونتنبلو) كانت تبعد عن پاريس Iا يزيد عن أربع� ميلاً.
وهكذا بقـيتُ أجـهلَ الناس بالحـكاية. و]ا طلبتُ من ا]لك تخـصـيص مـوضع لجـوپتـريg قـالت (مـدام
ديتـامپ) وكـانـت حـاضـرةg ليس ثَمَّ مـوضع أفـضل وأنـسب له من سـرادقـه الجـمـيل وهـو مـا ندعـوه في
(توسكانيا) باللوجـيا Loggia أو بتعـبيـر أدقّ بالرواق. لأن كلمة لوجيـا تطلق على القاعـة ا]فتـوحة من

أحد الجوانب.
كان طول هذه القـاعة نحواً من مـائة خطوةg حشد فـيها كثـير من النفائس وكـسيت جدرانهـا بلوحات
(٥٥) وإجــتـمع تحت تـلك الرســوم عـدد كــبـيــر من

Rosso من إبداع رســامنا الفـلورنسي العــبــقـري روســو

(٥٥) جيـوڤاني باتستـادي اياكوبو دي روسي Giovanni Batista di Iacopo de Rossi (١٤٩٤-١٥٤٠) رسام إيطالي من مواليد
فلورنسا أناط به فرنسوا الأول زخرفة قصره (شاتو فوتبنلو).
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ا]نحوتات بعضها كاملÆ وبعضها بالنحت البارز. وكان عرض القاعة نحواً من عشرين خطوة.
أقبل (بولونيـا) بكل قطعه الأثرية وقد صبت Iعـدن البرونز صباً مـتقناً. وقام بترتـيبها ترتيـباً أخّاذاً
بارعاً كلّ قطعـة منها تستـوي فوق قاعـدة. وكما سـبق فقلت كانت نسـخاً لأروع ما أبدعـه الفن منقولاً
عن التـحف الأصليـة في رومـا. وجـوبهتُ بهـذا ا]نظر الرائع الذي Éّ تـنسـيقـه بكل مـهـارة عندمـا جـئتُ

بجوپتري ولم أ�الك من القول لنفسي:
- إنها معركة حقيقيةg فعونك ياربّ.

إخترتُ أفضل موضعٍ jكن. ورحت أنتظر مقدم ا]لك.
كنت قد وضـعت في يد جوپتر اليـمنى "شعاع صاعـقة" بشكل يبدو وكـأنه يهمّ بقذفهـا. ووضعت في
يده اليـسـرى كـرة. وب� ألسنة النـار في الصـاعـقـة دسـست فـتـيلة مـشـبـعـة بالشـمع بيـضـاءg وأحكمتُ

إخفاءها عن الع�.
نجحت (مدام ديتامپ) في إلهـاء ا]لك وإشغاله حتى الليل وفي نيتها أن تضمن لـي أحد مصيرين:

. وإما أن يخفي ظلام الليل مزايا عملي الفنية. إما أن لايأتي ا]لك أبداً
لكن ]ا كـان الله يجزي أولئك الذين يضـعون فـيه رجاءهم خـير جـزاءg فقد جـاءت النتيـجة خـلاف ما
بيُتّ لي. لأني قـمتُ عند حلول الظلام بإشـعال الفـتيلة المخـتفـية فـي صاعـقة جـوپتر و]ا رفـعتـها قليـلاً
فوق رأس التـمثـال وسقط نورها من الأعلى عليـه بدا الجمال في الـتمثـال يفوق ما يـبدو وهو في وضح
النهـــار. ثم دخل ا]لك يـرافــقــه كل من (مــدام ديـتــامپ) والدوفــان نجلـه (وهو اليــوم ملـك فــرنســا).
والدوفـينهg وملك الناڤـار زوج شـقيـقـتهg ومـدام (مـرگـريت) شقـيـقتـهg وعـدد من السـادة العظام الذين

أوصتهم (مدام ديتامپ) وشددت عليهم الوصية بأن يحاولوا الإنتقاص من عملي.
ما ان لمحت ا]ـلك مقبـلاً حتى أشـرت الى مسـاعدي (اسكانيـو) بدفع التمـثال الجـميل الى أمـام نحو
ا]لك فـقــام بتـحـريكه بكـل رفق ول�. و]ا كنتُ قـد أحكـمتُ عـملي فـيـه لـيـخـرج دقـيق الصنـعـة كـامل
الشّيات من كل ناحية فـقد بدا بهذه الحركة الخفيفة وكأنه ينبض بالحيـاة. وصارت كل التماثيل الأخرى

وراءه بسبب الحركة ليكون أول ما تقع عليه أنظار ا]لك.
وإبتدرني جلالته فوراً:

. وإسـتناداً الى خبـرتي فأنا ما كنتُ أتخـيّل شيئـاً كهذا أو مـا هو قريب - إنه لأبدع بكثيـر jا بدا قبلاً
منه.

أما أولئك الذين كان يُنتظـر منهم إنتقاص عملي. فقـد بدا وكأنهم يحارون في العثور على التـعابير
ا]ناسبة للإشادة به وترجمة إعجابهم. هؤلاء السادة راحوا يكيلون لي ا]ديح جزافاً.

هتفت (مدام ديتامپ) بعصبية:
- هل فقـدت عينيك? أمـا ترى هذه التمـاثيل البرونزية النصـفية في الخلـفية كم هي رائعـة? إن عبـقرية

النحت الأصيلة تتجلى فيها وليس في هذه الفجاجة ا]ستحدثة.
تقـدم ا]لك متـبوعاً بـالآخرين وأرسل بصـره متـفرساً في الـقطع الأثرية ا]نقولة ولم تكن ظـاهرة بهيـئة
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جذابة لأن النور كان يأتيها من الأسفل وليس من الأعلى.
قال:

- كل مَن قصد بهذا الـرجل سوءً فقد مَنَّ عليه بفضلٍ كبـير. فمقارنة عمله بهـذه التحف الأثرية الرائعة
لاتؤدي كما يبـدو واضحاً للرائي إلاّ الى الحكم بأن ثمرة عمله أجـمل وأبدع منها Iراحل. لذلك وجب

علينا أن نخصّ (بنڤنوتو) بأعلى التقدير. فعمله لايضاهي تلك فحسب بل يفوقها.
قالت (مـدام ديتامپ) لن يبدو التمـثال Iثل هذا الجمـال لو شوهد نهاراً كمـا يبدو ليلاً بنسبـة الواحد

بالألف. وإستطردت تقول… "وفضلاً عن هذا فإنه وضع فوق التمثال حجاباً إخفاءً لعيوب فيه".
في الواقع كـان هذا "الحـجـاب" مــجـرد غـلالة من الخـزّ شـفـافـة للغـاية وضـعـتـهـا علـيـه بأناقـة ولطف
]ضاعفة مهابته. ما وعيتُ ملاحظتها حتى أمسكتُ بالغلالة وسحبتها من الأسفل كاشفاً عن الأعضاء

التناسلية ا]تقنة الصنع ثم رفعتُ الكساء كلهّ بإنزعاجٍ واضح.
ظنّت (مدام ديتامپ) أنيّ مـا كشفتُ عن هذه الأجزاء إلاّ تعـريضاً بها(٥٦). وما ان أدرك ا]لك مبلغ
شعـوري بالإهانة وكيف أنيّ وقـد أعماني الغـيظ أحاول إنتـزاع بعض الكلمات التي عصـيت في حلقي

هتف هذا الإنسان العظيم الحكمة بلهجة آمرة جازمة:
- بنڤـنوتو! حــذارِ مـن أن تنطق بـحــرف. أسكت وإهدأ وســـتُكافَــأ بـألف ضــعف jـا ترجــو من الـغــالي

والنفيس.
كنت أرتجف حنقـاً. وخـانني لسـاني. وإرتجّ عـليّ. وكلّ هذا جـعلهـا تجـمجـم وقد تـضاعف غـضـبـهـا.
وإنصرف ا]لك بسرعة قـبل الأوان وهو يزجي إليّ عبارات التشجيع وا]ؤاساة بصـوتٍ مرتفعٍ كقوله: إنّه

أستقدم من إيطاليا أعظم فنان ولدتهُ أمّ.
تركتُ (جـوپتـر) حـيث هوg وفي صـبـاح اليـوم التـالي وأنا أسـتـعـد ]غـادرة (فـونتنـبلو) دفع لي ألف
كـراون ذهباً تسـديداً ]ا أنفـقـته من جـيـبي الخاص زائـداً أجري ا]تـفق عليـه. وعدتُ الـى پاريس راضيـاً
منشرح النفس ولم يسـتقر بيَ ا]قـام حتى أقمتُ حـفلة في داري وبعد العشـاء أمَرتُ بإحضـار كلّ ثيابي
وفيـها قطع كـثيرة من الحـرير والفراء الثـم�g ومن أنفس القمـاش وأدقه حيـاكة وقـمتُ بتوزيعـها هدايا
لسـائر العـاملـ� في مـصنعي كلٌّ حـسب إسـتـحـقـاقـه ولم أسـتـثنِ البـنات الخـادمـات وصـبـيـان الإسطبل
تشـجيـعـاً وتحريضـاً لهم على التـفـاني في خدمـتي والإخـلاص لي. وإندفعتُ بـعظيم حمـاسـة في إكمـال
�ثـال (مـارس) العـملاق بدقـةٍ وتفـرّغ. وكنتُ قـد فـصّلتـه هلى هيكلٍ خـشـبيّ يناسـبه �ـاماً. ثم كـسـوتُ
. ثم الهـيكل بطبـقـة من الجص سـمكهـا ثمُنُ (كـوبيت) تقـومُ مـقـام اللحم الذي يغطي الـهيكـل العظميّ

شرعتُ في صبّه جزءً جزءً ليتمّ لحام القطع فيما بعدُ بطريقة التعشيق وكان عملاً سهلاً.
جديرÆ بي هنا أن لا أغفل ذكر حادثة مضحكة تتعلق بهذا التمثال العملاق.

كنتُ قـد منعـتُ كلّ ا]شـتـغل� عندي من جلـب عـاهراتٍ الى ا]نزل أو الى القلعـة مـطبّـقـاً أمـري بكل
صـرامـة. إلاّ أنّ (اسكانيـو) مـسـاعـدي الشـاب كـان قـد علق بهـوى فـتـاةٍ في غـاية الحُـسن وبادلتـه هي

(٥٦) التعريض هناك بعلاقة المحظية الجنسية واضح مقصود. وقد أصابت مدام دي تامپ في تقديرها فعلاً.
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. فهـربت من أمهـا ذات ليلة وأقبلت تفتش عـنه وكرهت أن تتركـه وحار هو في إيجـاد مخبـأ لها. الحبّ
. وكـان وبعـد أن أعـيتـه الحـيل هداه فكره الوقّـاد الى إخـفائهـا داخل Rثـال (مـارس) ومكثت فـيـه ردحاً
(اسكانيـو) يخـرجــهـا منه في بعض الليـالي سـراً. وإتـفق أنّي - ولنزوة طارئة لا تعلـيل لهـا ثبّتّ رأس
التمـثال وهو كاملk تقـريباً على الهيكل. وسـرعان ما بات قـبلة أنظار كلّ أهالي پاريس. وهؤلاء الذين

جاوروني كانوا يعتلون سطح بيوتهم nشاهدته.
وتقاطر الـناس ليتابعـوا ظاهرة مخـصوصـة فيه فـقد كـانت في اnدينة شائعـة قدrة مؤداها أن قـلعتي
مسكونـة بالأرواح على أنيّ لم ألحظ ما يؤيد هذا الزعم. والعـامة في پاريس يطلقـون على هذه الأرواح
(٥٧). وحقيـقة الأمر أن الفتـاة المخبأة لم تكن تقوى علـى البقاء

Lemmonio Boreo مصطلح ليـمونيو بوريو
ساكنة ففي أثناء حـركتها كانت تشـاهد من خلال فتحتـي ع� التمثال. فزعم بعض السـخفاء أن الروح
تقمّـصت التمـثال وراحت تحرك عـينيه وفـمه وكـأنها تريد الكلام. وإرتدّ بعـضهم على أعقـابه عند رؤية
الحركـة وولى مذعوراً. والآخـرون الأرجح عقلاً وإتزاناً لم يسـعهم بعـد التحققِ إنكار مـا رأوا من وميض
في العين� يثـبت أنهما تنبضان بالحـياة فعلاً. وأقـروا بحلول روح في التمثال غيـر مدرك� بأنّ مَن حلّ

فيه ليس روحاً فقط بل لحماً �تازاً!
حينذاك تفـرغتُ الى تجمـيع وتركيب مـدخل الباب الجمـيل بنقوشـه التي أتيت الى وصفـها. وnا كنتُ
زاهداً في تضمـ� ما أدوّن من تاريخ حيـاتي - أموراً تهمّ كـتاّب التاريخ� فـقد أغفلـت الحديث عن دنوّ
الإمبراطور على رأس جيشه اللّجب من پاريس وتعـبئة اnلك كلّ قواته. على أنّ هذا يتفق والزمن الذي
إستشارني جلالته في إقامة تحكيمات عاجلة لپاريس. جاء الى منزلي لهذا الغرض وصحبني في جولة
تفقـد وتفتـيش حول اnدينـة. وما ان وجدني عـلى إستعـداد للمسـاهمة في تحـص� پاريس على مـباديء
وأسس سليمـة وخلال وقت قصير حـتى أصدر أمراً إستـثنائياً عاجلاً يقـضي بتطبيق كل ما أقـترحه من

تدابير من دون تلكؤ. وأمر أميراله بتنبيه اnواطن� كافة الى إطاعة أوامري وإلاّ أستهدفوا لسخطه.
كـان هذا الأميـرال قد حـصل على منصـبه بتـدخل ووساطة (مـدام ديتـامپ) فحـسب� لا بفضل عـمل
جليـل صــدر منه. وكــان مــحــدود القــابليــات والـذكــاء. وبســبب مــا ذكــرت ولأن إســمــه (دا انّيــبــول
d`Annebault) ويقابل الـسيد دا اينبـالي بلغتنا وإنك تجـد الناس ينطقون إسـمه بلهـجتهم الخـاصة كـما لو

(٥٨).  خـتـصــر القـول إن هذا اnأفـون نقل الـى (مـدام ديتـامپ) كل مـا وقع لـي. فـأمـرتْهُ
Ane-Bouf كـان

بإسـتقـدام (جيـروليـمو بيللارمـاتو Girolimo Bellarmato) على الفـور من (دييپ) وهو مـهندس من أهالي
(سـيـينا) ودييپ تقع  سـافـة تزيد عـن رحلة يوم واحـد من پاريس. فـجـاء فـوراً وشـرع في تطبـيق خطة
تحكيم في غاية التعقيد. فإنسحبت من العمل كلية ولو واصل الإمبراطور زحفه لأمكنه إحتلال پاريس

بكل سهولة.

(٥٧) يفـسرّ ناشـرو المخطوطة واnتـرجـمون (لاسـيّـما الفـرنسـيون) أنّ الإسم قـد يكون تحـريفاً لتـعـبيـر Le dêmon bourreau أي
إبليس الجلاّد. أو ربّما قصد چلليني به Le moine bourru أي الراهب الفظّ.

(٥٨) لن يخفى عنصر الفكاهة على القاريء ح� يعلم أن معنى Ane بالفرنسية (حمار) ومعني boeuf (ثور)!
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وقيل أنّ معـاهدة صلحٍ عقدت فيـما بعد(٥٩) كشفت عن عـمل خياني لـ(مدام ديتامپ) كان لهـا فيه
اليد الطولى ولن أطيل في هذا فهو ليس من شأني.

إنصــرفتُ بكـليــتي الى إنجــاز اnدخل البــرونزي ووضع الـلمــسـات الأخــيــرة على اnـزهرية الكبــيــرة�
ومـزهريت� متـوسطت� كنت قـد صـببـتـهمـا من فـضتّي الخـاصـة. وعاد اnلك الى پاريس لـيصـيب بعض
الراحـة فـتــرة بعـد مـعـاناته الكثــيـر من اnتـاعب. لابدّ مـا جــاءت هذه اnرأة اللعـينة الـى هذه الدنيـا إلاّ
للتــخـريب والتــدمـيـر. ومــا من شكّ في أنهــا كـانت تصنّفـني ب� ذوي الشـأن والخَـطَر لتـجــد بي عـدواً
رئيـسـاً� فـقـد مـلأت أذنَي اnلك بالخـبـيث السيء عنّي حـتى حلف لهـا اnلـك الطيب إرضـاءً لهـا بأنه لن

يعاملني إلاّ معاملته مخلوقاً لا قيمة له وأنه لن يأبه بي وسيتجاهلني وكأنه لايعرفني.
نقل لي هذا رأســاً حـاجب إسـمــه ڤـيللا Villa مـخـتص بكـردينال (فـِرارا) وقـال أنّه سـمع بـنفـسـه هذه
العـبـارات من فم اnلك. فـهاجت نـفسي ورحت أقـذف بأدواتي ومـا بيـدي من أعـمـال في أرجاء الغـرفـة

وتهيّأتُ nغادرة پاريس.
بعد أن أكملتُ إستعدادي للرحيل إنطلقتُ nواجهة اnلك.

دخلت على جـلالتـه وكان قـد فـرغ لتوهّ من الغـداء ووجـدته وحده خـلا مـرافقٍ واحدٍ أو إثن�. حـيـيتـه
بالتـوقير والإحـترام الحَـريّيْن باnلوك. وما وقـعت أنظاره عليّ حـتى إرتسمت على وجـهه إبتـسامـة ومالَ
. كـان مرافـقـاهُ يعرضـان برأسـه نحوي. فـإطمـأنّت نفسي وأفـرخ روَعي� فـدنوتُ من جلالـته رويداً رويداً
عليـه بعض الأشـيـاء التي تخص صنـاعتـي وبعـد أن دار الحديـث حولـها برهـةً سألـني أيوجـد في منزلي
شيءk قـم�k بالرؤية rتـازُ بالجمـال. فأجـبتُ إن شـاء فأنا مـستـعـد لعرض شيءٍ عليـه الآن. فـسألني مـتى

يسعه أن يأتي قلتُ الآن� فأمرني بالعودة الى منزلي على التوّ وإنتظار مقدمه.
عدتُ� وبقيتُ في إنتظار اnلك الكر± الذي قـصد (مدام ديتامپ) يستأذنها في الخـروج فسألتْه عن
وجهـته وأبدت رغـبتهـا في مرافقـته� وnا أخـبرها بوجهـته قـالت أنّها عدلتْ عن ذلك ورجتْ مـنه تأجيل
ذلك والبـقاء إكرامـاً لها. ولجـأت الى عدة مـحاولات أخرى في هذا المجـال والخلاصـة أنه لم يأت منزلي

في ذلك اليوم.
في يوم الغـد وع� السـاعة إنطلقت أنا إليـه. مـاوقعت أنظاره عـليّ حتى إبتـدرني بالقـول أنه يعتـزم
التوجّه الى منزلي الآن. وكـالعادة ذهب يستأذن (مدام ديتامپ) وح� أدركتْ عـجزها بكلّ ما Rلك من
دالة وتأثيـر عليـه - راح لسـانهـا السليـط يسلقني مـفـتـرياً مـتـهِمـاً كـأني أعـدى أعـداء العـرش. وكـان
جـواب اnلك الطيبّ علـى هذا قـوله أنهّ مـا قـصـد الزيارة إلاّ ليـشـبـعني تقـريعـاً وتأنيـبـاً بلاحـدٍّ ووعـدها

. ثم قفل الى منزلي مباشرة. بكلمة شرف بأنه سيفعل ذلك حتماً
تقدمتُـه الى بعض الغرف في الطابق الأرضي� حيث كنتُ قـد فرغتُ من تركيب أجزاء اnدخل الـكبير
برمّـتهـا. وما ان سلّط أنظـاره عليّ حتى إنعـقل لسـانه دهشة ولم يجـد سبـيـلاً الى توجيـه عبـارة لومٍ أو

(٥٩) كان ذلك في ١٥٤٤ إذ ¶ّ ب� اnلك� عقد معاهدة گريپي Grêpy و وجبها تنازل فرنسوا الأول عن مقاطعتي ساڤوي
وپيــــدمـــونت وتـخلى عـن إدعـــائه بـكلّ من نـاپُلي وآرتـوا والفـــلاندرز� مــــقـــابل حــــصـــوله عـلى إقلـيم بورگُـندي.
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تأنيب واحدة كما تعهّد. إلاّ أنه لم يضع مع هذا فرصته في توجيه اللوم إذ شرع بالقول:
- أي بنڤنـوتو! هناك أمـر هامّ واحــدk يجب عليكم أنـتم أيهـا الفنـانون اnوهوبون أن تدركــوه. وهو أنكم
لاتتـمكنون من إظهار مـواهبكم دون تشـجيع ومـساعـدة. إن عظمة فنـكم لاتتجلى إلاّ بالفـرص التي
نتـيحـها لكم. وأنت بالذات عـليك أن تكون أكثـر إطاعة وأقـل معـاندة ومكابرة. أذكر �ا أذكـر أني
. هذا ما كنتُ أريد منك� غـير أنك أبَيْتَ إلاّ أصدرتُ لك أمـراً صريحاً بصنع إثني عـشر Rثالاً فضـياً
أن تصنع لي "�لحة" وزهريات وRاثيل نصفية وأبواباً وحاجاتٍ أخرى كثيرة. حتى أنك أسلمتنى الى
حيـرة عظيمـة متـفكراً كيف تجـاهلت رغبـاتي ورحت ترضي نفسك سـادراً على هواك. إن ظننت بأني
قادر على الإستمرار في مجاراتك� فـأنت واهم وسأريك الطريق التي سأسلكها عندما أريد أن تنجز
الأمور وفق رغـبتي. ولذلك فإني أنذرك بـوجوب الحرص على إطاعـة أوامري. وإن بقيت مـصراً على

ركوب رأسك منفذاً ما شاءت أهواؤك� فإن حالك ستكون حالة من يضرب رأسه في جدار.
كان مـرافقـوه من النبلاء يصـغون بكل إنتـباه وأنظارهم شاخـصة إليـه وهو يلوح برأسه عـابساً مـقطباً
مـحركـاً هذه اليـد تارة وتلك تارة أخـرى والكل يرتجف فـزعـاً بإرتقـاب ما سـيـحلّ بي. إلاّ أني كنتُ قـد

صمّمتُ أن لا أدع للخوف سبيلاً إليّ بأية صورة.
ما ان إنتهى من التـوبيخ الذي وعد به (مدام ديتامپ) حـتى ركعتُ على ركبة واحـدة وبعد أن لثمتُ

طرف معطفه من فوق ركبته قلت:
- أيهـا اnلك الكليّ الـقداسـة أنا أقـرّ بصـواب كلّ مـا قلـت. وكلّ مـا أملك من جـواب هو أنيّ كنتُ قـد
. وإن بدا لك مــا ألزمتُ نفــسي بطاعــة وخـدمــة جـلالـتك من كلّ قلبي وبـهـمــةٍ لاتكلّ ليــلاً أو نهـاراً
يناقض قـولي فعلى جـلالتك أن لاتنحو باللائمـة على شخـص (بنڤنوتو)� بل على حظه العاثـر وسوء
طالعـه الذي يحـاول أن يجعلنـي غيـر جـدير بخدمـة أعظم أمـيـر في العالم. ولذلـك فإنّي أسـتـميـحك
العـفو واnغـفـرة وليس لي إلاّ أن أضـيف هذا: كنتُ أتصـور أن جلالتك قـد زوّدني بكمـيـة من الفضـة
لاتكفي لغـيـر التمـثـال الذي أنجـزته. وقمت بصـنع الاناء من الفضـلة القليلة اnتـخلفـة قاصـداً إطلاع
جـلالتك على الفن الجـميل الذي إسـتطرفـه الأقـدمون� وفي ظني أنك لـم تتطلع عليـه من قبل. وأمـا
عن اnملحـة فـأعـتـقـد إن لم تـخنيّ الذاكـرة - أن جـلالتك طلبت منّـي ذات يومٍ أن أقـوم بصنعـهـا لك
برغـبة منك بعـد أن بحـثت مسـألة �لحـة أخرى عـرضت عليك� وعندها عـرضتُ عليك النمـوذج الذي
كنتُ قـد عــملتـه في إيطـاليـا فـأقـدمـت بكل حـرية وإخـتــيـار على دفع ألف دوقــيـة ذهبـيــة لي فـوراً
وأطلقت يـدي في عـملهــا. وقـد أعـربتَ أنـت نفـسك عن إمــتنانك العظـيم للفكرة بل شكـرتني  ا لا
مـزيد عليــه عند فـراغي منهـا كــمـا يغلب على ظني. وأمــا عن (عـقـادة) البـاب فـالإنطـبـاع اnتكوّن
عندي حـوله هو أن جـلالتك أصـدرت أمـراً به لكبـيـر أمناء السـر مـسـيـو دي ڤـيللروا مـرة عندمـا كنا
M. di Marmagna نبــحث في أمــره. فـقــام هذا بدوره بإصــدار الأوامــر لكل من مــسـيــو دي مــارمـانيــا
وموسـيو ديلـلا فا M. della Fa لضـمان إسـتمـراري في العـمل به وnنحي عـلاوة من أجل ذلك� ولولاها
مـاكان بوسـعي مـواصلة العـمل بهذا اnشـروع الكبـيـر. وأما بخـصـوص التمـاثيل النصـفيـة البـرونزية
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والقاعدة التي يسـتقر عليها Rثـال جوپتر وغيرها� فـلا نكران في أنّي قمتُ بصب التماثيل النصـفية
من تلقاء نفسي والسبب في هذا هو أنّي أجنبيّ لم أمارس العمل من قبلُ بالصلصال الفرنسيّ� ولذا
كـان صبّ التـماثيل الـنصفـيـة بالبـرونز مـجرّد عـمليـة تجـريبيـة فـمـا كان بوسـعي أبداً صبّ التـمـاثيل
الكبـرى إلاّ بعـد إجـراء هذا الإخـتـبـار. وأما عن الـقاعـدة فـقـد صنعـتـهـا لأنهـا تناسب التـمـاثيل أ¶ّ
مناسـبة. ومـن هذا يجد جـلالتك أنّ كلّ مـا قـدمت عليه كـان يحـدوه أسـمى النيّات ولـم يكن قصـدي
مطلقاً معارضة جـلالتك. ولا أكتم أنّ نفقات هذا التمثال العملاق حـتى هذه اللحظة كانت من جيبي
الخـاص. وقــد فكرتُ أن ملكاً عظـيم الشـأن مـثـلك إسـتـخــدم فناناً �تـازاً مــثلي - جـدير بـأن يخلّده
وrجّـده عـمل Rثـالٍ لا نظيـر له عند الأقـدم�� فـضـلاً عن السـمـعـة التي سـيكسـبـهـا الفنان الصـانع.
لكني أرى أنّ الله لايـريد أن ينيلني شـرف الجـدارة بخـدمـتك لذا أرجـو جـلالـتك عـوضـاً عن اnكافـأة
الكرrة التي كنتَ قد إعتزمـتها لعملي - أن يسمح فيضُ كرمك بإخلاء سـبيلي� فإن تفضلت بالإذن
لي بالسـفـر� فسـأعـود الى إيطاليـا وأنا ألهجُ دائمـاً بحمـد جـلالتك داعـياً الى الله لك وشـاكـراً تلك

الساعات الهنيئة التي قضيتها في خدمة جلالتك.
. وقال: عليك أن تقنع بالبقـاء في خدمتي. وإنّ كلّ أمسكَ بي وأنهضـني بكلّ لطف فإستويتُ قائمـاً
مـا صنعـتـه هو حسـن وهو به جـدّ مسـرور. ثم إسـتـدار نحـو جـمع النبـلاء الذين يحـيطون به ونطق بهـذه

الكلمات وأنا أنقلها بالحرف الواحد:
- إني أقول جازماً لو صنع مدخل لباب الجنة nا خرج أبدع من هذا.

بعـد هذا اnديح السـامـي - بقـيتُ سـاكـتـاً برهة. ثم واصلتُ بكل إحـتـرام فـشـكرته مـرة أخـرى مكرراً
رجـائي بالسـمـاح لي  غـادرة البـلاد لفـرط مـاكنتُ أشـعـر به من حنق. لم يتـبـيّن هذا اnـلك الجليل أنّ لم
أتلقّ عطفـه الكر± الذي طبع عليه بالشكل الجـدير به صاح بي بصـوتٍ مخـيف راعد آمراً� ينـهاني عن
التـفــوّه بكلمــة أخـرى وإلاّ لحـقنـي ضـرر عظيم� ثم أردف قــائلاً إنهّ سـيــغـرقني بـالذهب� وأنّه راضٍ أ¶ّ
الرضى عن أشـغالي التي أنجـزتها  ـبادرة منّي� فـضلاً عن تلك التي أنجـزتهـا بأمرٍ منه وانه لن يحـصل
بعد هذا خـلاف بيننا لأنه فهم نـفسيّـتي. وعليّ أنا من ناحيـتي أن أحاول فـهمه بالشكل الـذي يرشدني

إليه واجبي.
أجــبـتــه: إنيّ أقــدم الشكر للـه ولجـلالتــه على كـلّ شيء. ثم رجــوته أن يتكرّم علـيّ برؤية التــمـثــال
العـملاق بعـد اnراحل التي قطعـتـها فـيه. فـرافـقني اليه وأمـرت بإزاحـة الأغطية عنـه. فكان إعجـابه به
يجلّ عن الوصف وأمر أمـ� سرّه تواً بأن يدفع لي دون تلكؤ كلّ ما أنفـقت عليه من مـالي الخاص بالغ

ما بلغ وبحسب القائمة التي أكتبها. ثم غادرني مودعّاً بقوله: "في أمان الله يا صديقي."
عبارة ندر أن تخرج من فم ملك.

بعـد عـودته الى القـصـر� أخـذ يستـعـيـد في ذهنه أقـوالي كلهّـا وكـيف أنّي بدأتهـا مـتـواضـعاً فـيـهـا
مـتـصـاغـراً الى أقـصـى الحـدود وكـيف إنتـقلت بهـا الى نـبـرة فـيـهـا من التـعـالي والغـطرسـة مـا لامـزيد
M. عليهما� فإنزعج كثيراً. وحصل أنه رددها مغيظاً  حضر من (مدام ديتامپ) والسيد دي سان پولو
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di San Polo وهو من كـبار نبـلاء الفرنسـي�� وهو الذي كان فـيما مـضى قد تعـدى كل الحدود في إظـهار

صداقته لي. لكنه في هذه اnنـاسبة بدا أخلص الأوفياء لي على الطريقة الفرنسـية. وما جرى آنذاك هو
أن اnلك بعد نقـاشٍ طويل راح يشكو من موقف كـردينال (فِرارا) بقـوله أنّه عهد إليـه بأموري فـأهملها
ولم يهتمّ قلامة ظفـر بتصريفها وأضاف قائلاً أن الفـضل في بقائي  ملكته لايدين الى الكردينال. وأنّه
سيـعهـد بأمري الى شخص آخـر أحسن تقـديراً لي من الكردينال� لأنه لايريد أن يزوّدني بذريعـة لتركي

خدمته.
وهنا عـرض (مـســيـو دي سـان پولو) خـدمـاته فـوراً وطلـب من اnلك أن ينيط به مـسـؤولـيـة تصـريف
: لا شؤوني قائلاً أنه سـيتخذ كلّ حيطة لتـلافي الأسباب التي قد تدفعني الى الرحـيل. فردّ اnلك قائلاً
مانـع لديه من ذلك شريطة أن يعلمـه (مسـيو دي سـان پولو) بالوسـائل التي سيـتخـذها ضمـاناً لبقـائي
وكـانت (مـدام ديتـامپ) تتـابع الحـديث مـقطبـةً مـغيظـة. فتـوقف (مـسـيـو دي سـان پولو) وأمـسك عن
مـصارحـة اnلك بالتـدابير التي سـيـتخـذها لإبقائي. فـأعـاد اnلك السؤال عليـه. فـأجاب وقـصده إرضـاء

(مدام ديتامپ) وإدخال السرور الى نفسها:
- هذا الـ(بنڤنوتو) الذي ذكرته سأعلّقه من رقبته وبهذه الصورة لن تفقده.

وعندها قهقهت (مدام ديتامپ) وقالت "هذا ما يستحقه". وضحك اnلك مجاراةً لها. ثم عقب قائلاً
أنّه ليـرغب جـداً في أن يقـدم (مـسـيـو دي سـان پولو) على شـنقي شـريطة أن يجـد له أولاً شـخـصـاً من

عياري ووزني بديلاً وهو عندها حرٌّ يفعل بي ما يشاء وإن لم أكن أستحق هذه النهاية.
وإنقضى اليوم بهذه الصورة وبقيت قيد الحياة وحمداً لله وشكراً!!

في تلـك الأثناء كــان اnلك قــد أنهى الحــرب مع الإمــبــراطور بعــقــد صلح. لكن حــربه مـع الإنگليــز
تواصلت. هؤلاء الشيـاط� الذين إستمـروا يخلقون اnتاعب واnشـاكل وكان على جلالتـه يركزّ إهتمـامه
في أمـور أخرى لا Rتّ الى اللـهو وأسـباب التـسليـة بسببٍ� وأنـاب (پييـرو ستـروزي)(٦٠) قـيادة حـملة
بحرية في اnيـاه الإنگليزية. كـانت مهمـة خطيرة عـسيرة حـتى بالنسبة الى هذا العـسكريّ المحنّك الذي

بدا وحيد عصره في صناعة الحرب قدرما كان الأوحد اnتفرد بسوء الحظ(٦١).
ومـرّت بضـعــة أشـهـر دون أن يصلني أيّ مـبـلغ أو أكلّف بعـملٍ مـا. فــسـرّحتُ كلّ صنّاعي بإســتـثناء
الإيطاليَّـيْن الإثن� اللذيـن أنطت بهـما العـمل بإناءيـن كبـيـرين من فـضـتي الخـاصة. إذ لم يسـبق لهـمـا
الإشتـغال بـالبرونز. وعلى أثر فـروغهـما منهـما حـملتهـما الى مـدينة إسمـها (ارجنـتان)(٦٢) من أملاك

(٦٠) هو من أسرة سـتروزي Strozzi الشـهيـرة التي ناصبت آل مـديتشـي العداء. فـفي العام ١٥٣٧ أفلح الدوق (كـوزrودي
مديتشي) في إلحاق الهـزrة بجيش الجمهوري� الذي كان بقيـادة آل ستروزي وآل سالڤياني. وظفر بالقـائدين فإحتزّ
رأس سالڤياني وأبقى (فيليو ستروزي) والد پييرو في السجن� وأشيع أنهّ أغتيل فيه وقيل أنه قتل نفسه. إلاّ أنّ

پييرو Rكن من الفرار ولجأ الى ملك فرنسا.
. فـمـثلمـا أخفق في تحـقـيق أي نصـر على الإنگليـز هنا. مُني (٦١) يشـير چـلليني هنا الى مـعاكـسـة الحظ لـ: پيـيـرو دائماً
كـذلك بهـزrة أخرى في الـعام ١٥٥٥ بالقـرب من مـارشـيانو (سـيـينا) أمـام (كوزrـو) ايضاً وكـان ايضـاً على رأس

جيش فرنسي.
(٦٢) تقع هذه اnدينة على مسافة ١٤٠ كيلومتراً غرب پاريس.
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ملكة الناڤـار على مسـيرة أيام قليلة من پاريس. ووجـدت اnلك يشكو وعكة. وأنهى كرديـنال (فِرارا)
إليه نبأ مقدمي فلم يعلّق بشيء� الأمر الذي أمضنّي وأورثني ضيقاً لازمني بضعة أيام� فأعصابي في
الواقع لم تكن تتـحـمل حـالات كهـذه على أنّي نجـحتُ بعـدها في تقـد± نفـسي للملك وعـرض الإناءين
الأنيق� عليه� فسُرّ بهما أعظم السرور. وnا وجدته طيب اnزاج رجوته أن يسمح لي متلطفاً بسفرة الى
إيطاليا وقلت إني مـستعد للنزول عن مـرتبات الأشهر السـبعة الفائتة اnـستحقة ولا مـانع من تسديدها

لي فيما بعد إن شاء جلالته في حالة ما لو إحتجتُ إليها للعودة.
توسلت اليـه ليـتـكرّم عليّ بهـذه اnنة. مـتـعللاً بأن الـظروف هي ظروف حـرب وقـتـال لا ظروف إقـامـة
أنصـاب وRاثيل. وأضفتُ قـائلاً أنه أسـبغ على رسامـه (بولونيـا) مثل هذا الفـضل ورجـائي أن يتفـضّل

عليّ  ثله.
كان اnلك أثناء ذلك يتفـحّص الإناءين بدقة� مرسلاً اليّ ب� آنٍ وآخر نظرات شزراء مـخيفة. إلاّ أنيّ
مـضـيت في سـؤالي ملحـاً كلّ مـا وسـعني الإلحـاح. وعلى ح� غـرة حـمي غـضـبـه فنهض وترك كـرسـيّـه

وقال:
- بنڤنوتو! إنك لأحمق كبير. خذ هذين الإناءين الى پاريس. وعُد بهما إليّ وهما مطليان بالذهب.

وخرج دون أن يزيد.
. وصـرت أرجـو منه بأن يحـاول التـوسط لي عند اnلك دنوت من كـردينال (فِـرارا) الذي كـان حاضـراً
لتحقيق طلبي الإذن بالسفر فهو صاحب الفضل عليّ. وهو الذي منّ عليّ بالكثير وحقق إطلاق سراحي
من السجن في روما الى جانب أياديه الأخرى. ليمكنني من العودة الى إيطاليا. أجاب الكردينال� أنه
لتسـرهّ المحاولة وسـيبـذل قصـاراه وبوسعي الإتكال عليـه Rام الإتكال� لا بل إنّ بوسعي الـرحيل الآن إنْ

شئتُ دون وجل� إذ أنّه سيقف موقف اnدافع الحريص على سمعتي أمام اnلك.
قلت إنّي على معرفـة بأن اnلك قد عهد بي إليـه. فإن أجازني هو فسأرحل وأنا مطمـئن خالي البال�
مسـتعـداً للعودة لدى أقلّ إشارة منـه. إلاّ أنّ الكردينال نصحني بالعـودة الى پاريس والإنتظار أسبـوعاً
ريثما يسترضي اnلـك ويقنعه بإعطائي الإجازة. وأنّه سيخبرني دون تأخيـر ومن غير تردد اذا ما إمتنع

اnلك عن منحي إياها. وإن لم يكتب لي بهذا فبوسعي الرحيل مطمئناً.
عدتُ الى پاريس بناءً على وصيـة الكردينال وصنعتُ خلال الفترة ثلاث علبٍ بديعة للأواني الـفضية
الثــلاثة. وبعـد مــضيّ عـشــرين يومـاً بـدأتُ إسـتـعــدادي للسـفــر وحـزمتُ الأوانـي وحـمّلتــهـا ظهــر بغلٍ

إستقرضته من أسقف (پاڤيا) الذي كان يسكن في قلعتي. حتى مدينة (ليون).
هكذا تركتُ پاريس كما شاء لي سوء حظي.

من رفـاق السفـر السيـد (إيپوليـتو گنزاگـا Ippolito Gonzaga) وهو من خـدام اnلك ومن خاصـة الكونت
(گــاليــوتو ديللا مــيــراندولا Glaleoto della Mirandola) ونبــلاء آخــرون من بيت الكـونت. ورافــقنا ايضــاً
مـواطننا الفلورنسي (ليـوناردو تيـدالدي Lionardo Tedaldi) تركتُ القلعـة بعـهـدة (اسكانيـو) و(باگـولو)
وإسـتأمنتـهـما على كلّ مـقـتناي ومنه تلك الآنيـة الصغـيـرة التي بدأتُ بعملهـا� تركـتهـا للشـاب� كيـلا
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. ور ا يبقيان عاطل�. و�ا خلّفتُ مقـدارk كبيرk من الأثاث البيتيّ الثم� فقد كان مسـتوى عيشي عالياً
بلغ ثمن ما تركته ألفاً وخمسمائة دوقية أو أكثر.

ذكّرتُ (اسكانيـو) بالجميل الذي صنعتـه له� ونبهّته بـأن لاينسى ما غمرته من أفـضال أو نعم. قلت
له إنه كـان حتى هذه السـاعة نزقـاً طائشـاً خليع العذار� لكن عـليه الآن أن يتـحلى بأخلاق الرجـال� من
جدية ووقار ورزانة. وها أنا ذا أودع إليه كلّ ما لديّ� فضلاً عن شرفي وسمعتي. وأوصيته بأن يتصل
بي حـالاً اذا أصابه هؤلاء الفـرنسـيون الغـلاظ بأذى لأعود عـلى جناح الطير. فـقـد عاهدت نفـسي على

الإلتزام بكلمتي للملك الجليل إلتزاماً تاماً. فضلاً عن حرصي على شرفي.
وأجاب (اسكانيو) وقد إغرورقت عيناه بدموع الكذب والنفاق:

- إني ما عرفتُ أباً خيراً منك وسيكون موقفي معك موقف الإبن الصالح إزاء الأب الصالح.
وبعد أن رتبت أموري بهذه الصورة إنطلقتُ في سبيلي برفقة خادمٍ واحدٍ وصبيّ فرنسيّ.

بعد ظهـر ذلك اليوم قصد قلعـتي بعض أبناء الخزانة اnلكيـة الذين لايحفظون لي وداً� هؤلاء الأنذال
الأوشاب طـفقوا يـكيلون لي التهم زاعـم� أنيّ غصـبتُ فضـة اnلك وهربتُ بهـا وحثّوا الـسيد (گـويدو)
وأسقف پاڤـيا على إرسال حملة تعـقيب ورائي لإستعـادة أموال اnلك وإن أحجمـا فسيقـومون هم بذلك.
وسـألقى مــا أكـره بسـبب ذلك. فـملـك الرجل� الخـوف الشـديد وعــجّـلا بإيفـاد ذلك الخـائـن (اسكانيـو)
kبالبـريد السريع في أعـقابي فـأدركني والليل يكاد يتنصفّ وكنتُ سـاهراً مسـتيـقظاً لم يغمض لي جـفن

من فرط القلق أحدّث النفس بقولي:
أنظر الى مـن تركتُ مـقـتنـايَ وقلعـتي� أواه! كـيـف يلازمني سـوء الحظ ليــرغـمني على هـذه الرحلة?
أرجو من الـله أن لايكون الكردينال حليفـاً لـ(مدام ديتـامپ) فمـا تريده هذه اnرأة هو أن أفقـد حظوظي

عند اnلك الطيب.
وفيما أنا أضرب أخـماساً بأسداس وأحرق الإرم غيظاً سمعتُ (اسكانيو) يـناديني فهببتُ من رقدتي

فوراً وإبتدرته بالسؤال أخَيْراً يحمل لي أم شراً فأجاب اللص قائلاً:
- أنبـاءk طيـبة. كلّ مـا عليك أن تـفعل هو إعـادة الآنيـة. لأن أمـينَيْ الخـزانة الوغـدين قد أثارا ضـجـة.
والسيـدان گويدو وأسقف پاڤـيا يقولان لا سبـيل غير إعـادتها بأية صورة� ومن ثم لايعـود ما يوجب

القلق وفي إمكانك إستئناف سفرتك بقلب مطمئن وإستمتاع.
فأسـرعتُ بتسليم الآنية إليـه� رغم أنّ إثن� منهما كـانا ملكاً حلالاً� كمـا سلمتُ له الفضة وحـاجاتٍ
أخرى. كان قصدي أخذهما الى دير كردينال (فـِرارا) في ليون. غير أني أتهمتُ بأخذهما الى إيطاليا;
فاnعروف للجـميع أنه من قبيل المحال إخـراج نقود أو ذهب أو فضة من البلاد دون إجازة خـاصة. كيف
يتــصـــور اnرء إمكان إخـــراجي هذين الإنـاءين الكبــيـــرين اللذيـن يعــادلان حــمـــولة بغل? فـــضــلاً عن
صندوقيهمـا� في الواقع كنتُ قلقاً على مصيرهمـا لفرط جمالهما ونفـاسة قيمتهمـا في حالة وفاة اnلك

فقد تركت جلالته وهو في أخطر مرحلة من مرضه. قلت لنفسي:
- لو حصل شيء له. فسأكون مطمئناً الى وجودهما في حوزة الكردينال. فلا أفقد آثارهما.



(٦٣) وتبدأ "إشملني يا ربّ برحمتك".
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لكن وقع اnقـدر على كل حال. وأعـدتُ البغل والآنيـة وأشيـاء هامة أخرى وفي الـيوم التالـي باشرتُ
اnرحلة التـالية من سـفـري برفقـة من نوّهت بهم� وأنا لا أقـوى على حبس تـنهداتي ودمـوعي� على أنيّ

كنتُ ب� الفينة والفينة أستمدّ القوة والراحة من الله. وأنا أرفع دعائي اليه.
"أيهـا الإله القـادر على كلّ شيء� أنت الـعارف بالحـقـيـقـة� أنت تعلم أنّ رحلتـي هذه لم تكن إلاّ من
أجل مسـاعدة ستّ بناتٍ صغـيرات مسكيناتٍ شـقيّات ووالدتهـما شقـيقتي� صحـيح أنّ لديهنّ أباً لكنه
شيـخk فانٍ أدركه الـهرم ومهـنته لاتدرّ عليـه شيـئاً وهن مـعرّضـات للتلف� فيـا أيها العـزيز اnتعـالي إني

أركن إليك وأهتدي بك في قيامي بهذا العمل الصالح".
كان هذا مافرّج من كربتي وأراحني خلال سفرتي.

وفي ذات يوم عندمـا كـنا على مـبـعـدة يوم واحـد من (ليـون) قـبـيل اnغـرب بـسـاعـت� تقـريبـاً. طرق
سمـعنا هز± الرعـود في سماء صـافيـة! كنت على مرمى سـهم أتقدم أصـحابي� فـفوجـئنا على إثر هز±
الرعـد بصوت هائل مـرعب إرتجّت له أركان السـماء حـتى حسـبت أنه يوم القيـامة. توقـفت هنيـهة وإذا
برشقـات من البرَدَ تـنهال فوق الـرؤوس دون أن تصاحبـها قطرة مـاء منها أكـير من حـجم بندقة الـبارودة
اnنطلقـة من سـبطانة النفخ- مـحدثة أnاً حـيـثمـا وقـعت من بدني. ثم تضـاعف حجـمـها فـصـارت أشبـه
بحشوة القوس القـذاف. وحانت منيّ إلتفاتة الى حصاني فوجدتـه يكاد يُجنُّ رعباً فلويت عنانه وكررتُ
راجـعاً الى رفـاقي بسـرعة جـنونية. وكـان الخـوف قد Rلكـهم مثلي فـإحـتمـوا في غـابة صنوبر. وإسـتمـر
سقـوط ذلك البرد الشبـيه بالصخـر وزاد حجمـه فغدا بقـدر الليمونة الكبـيرة. فشـرعت في تلاوة (صلاة
الإسـتنجاد في وقت الضـيق(٦٣) Misérée) وفي أثناء صـلاتي هذه لله بكلّ خـشوع سـقطت واحدة كـبيـرة
جداً بـحيث كسـرت فرعـاً غليظاً من الصنوبرة التي كنت أحـسبنـي آمناً تحتـها. ثم سـقطت رشقـة أخرى
من البرَدَ على رأس حصاني فـترنح وكاد يهوي على الأرض وأصابتني واحدة إصابة غيـر مباشرة ولولا
. وأصابت واحدة أخرى الشيخ اnسك� (ليوناردو تيدالدي) الذي إضطر الى أن يحبو ذلك لقضت عليّ
على يديه وكـان راكـعـاً مـثلي. ثم nا وجـدت فـرع الشجـرة أعـجـز عن حـمـايتي وإن على اnرء أن يفـعل
شيـئاً آخـر الى جانب تلاوته (اnيـزرير)� أسرعت فـجمـعت أطراف ثوبي فوق رأسي وقلت لـ(لـيوناردو)
الذي كان يسـتنجد بالسيـد اnسيح ليكون في عـونه وهو أقصر عن ذلك. وكـان إهتمامي بأمـره أصعب
عليّ من إهتـمـامي بأمـري. وإسـتـمرت الـعاصـفـة ردحـاً من الزمن ثم توقـفت بعـد أن أصـابنا منهـا ضـرّ
عظيم ودقّت عظمنا دقّاً� إلاّ أننا إمتطينا جيادنا بأفـضل ما أمكن وإنطلقنا نريد الوصول الى محطتنا
الثانية وبعضنا يكشف لبعض عن الخدوش والأورام التي نالته. وبعد نحوٍ من ميلٍ طالعنا منظر خراب

ودمار يفوق مانالنا ويجلّ عن الوصف.
شاهدنا الأشـجار محطمة عـارية عن الأوراق. واnاشية القـريبة منها قد فطست فـضلاً عن عدد كبـير
من الرعاة الذين لاقوا حتفـهم. ووجدنا كتلاً من الصخر كبيرة بحـيث يصعب أن تحيط بها ذراعان. من
هذا أدركنا أننا خرجنا من المحنـة بأقلّ الأذى وأدركنا بأن لإستنجادنا بالله وتلاوتنا (اnيـزرير) الفضل
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في حـمايتنا أكـثر �ا كـان لمجهـودنا الخـاص. فرفـعنا الشكر لله وواصلنا السـفر الى (ليـون). وفي هذه
اnدينة مكثنا أسبوعاً ثم إستأنفنا رحلتنا نشط� وإجتزنا الجبال بيسر. وفي الجانب الثاني إبتعت فرساً

لأن بعض اnتاع عندي كان قد ثقل على جيادي الأخرى.
بعـد مرور يوم واحـد لنا في أرض إيطاليـا� أدركنا الكونت (گـاليـوتّو دللا ميـراندولا) وكـان يسافـر
بعربة البريد . فتوقف حيث كنّا ولامني على رحيلي قـائلاً إني كنت مخطئاً ونصحني بألاّ أمضي قدماً
. أما إذا أصررت على مـواصلة السير وأن الأمور ستكون أفـضل لي من السابق بكثير لو قـفلتُ راجعاً
فـإني سأترك اnيـدان لأعـدائي وسأمنحـهم كل الفـرص ليلحـقوا بي الأذى� في ح� إن عـودتي سـتحـبط

اnؤامرة التي حاكوها ضدّي وقال:
- إن أولئك الذين خصصتهم بأكبر الثقة هم الذين خانوك.

وكلّ مـــا أوضـــحــه لـي هو أنه يعـلم  ا لايرقـى اليـــه الشك ان كـــردينال (فِـــرارا) هو الذي أوقـع بي
مستـعيناً بالوغدين اللذين إستـأمنتهما على مقـتناي. وظلّ السيد الشاب يواصل إلحـاحه عليّ بالعودة
رغم كلّ شيء ثم إنـه ركب عـربتـه وإنطلق بهـا. وأنـا بدوري وبسـبب رفـاقي قـررت مـواصلـة رحلتي في
ح� كنت ب�: العودة الى فرنسـا� أو التوجه رأساً الى فلورنسا. لازمتني الحيـرة وبقيت مذبذباً الى أن
رسـوت أخـيـراً على قـرار التـوجه الى فـلورنسـا دون تلكؤ والإنضـمـام الى قـافلة البـريد. إلاّ أني لم أقم
بتهـيئـة أسبـاب سفري بأولى الـقوافل الى أن عقـدت العزم على فلورنـسا بصرف النظـر عماّ سـينتظرني

فيها من متاعب.
فـارقت السنيـور (إبوليـتـو گـونزاگـا) الذي سلك سـبـيل (مـيـراندولا) في ح� إتجـهت نحـو (پارمـا)
و(بياجنزا). بعد وصولي هذه اnدينة لقـيت الدوق (پيير لويجي) صدفةً في أحد شوارعـها. فتفرّس بي
وركّـز نظراً حـديداً حـتى عـرفني� ولعلـمي بأنه كـان علّة مـاقـاسـيت في قلعـة سـان انجلو� فـقـد تلاحـقت
أنفـاسي وكدت أخـتنق عندمـا وقع نظري عليـه. وnا لم أجـد وسـيلة للإفلات منـه� رأيت أن أقصـده في
زيارة. دخلتُ عـليـه وقـد فــرغ لتـوه من الطـعـام. وكـان مــعـه أفـراد مـن أسـرة لاندي Landi أولئك الذين
فتكوا به فيـما بعد. عندما واجهـت سموهّ� إلتقاني بحـفاوة وترحاب ماتوقعـتهما. ومن حديث كـثير له
. وإني قضـيت مدة طويلة سجيناً توجه بخطابه للحاضـرين قائلاً عني اني بلغت الآن قمة صنعتي وفنيّ

في روما. ثم إلتفت اليّ قائلاً:
- بنڤنوتو! أي صـديقي العزيز ثق اني تأnت كـثيـراً nا لقيت من أرزاء. وكنت مـتأكـداً من براءتك لكن
لم يكن بـيـدي شيء أسـاعــدك به. ذلك لأن والدي في حــينه- أصـرّ علـى إرضـاء فـريق مـن أعـدائك
الذين أقنعـوه بأنك تغـتـابه وتشنّع به. في ح� كنـت موقناً بـألاّ ظل لهـذا من الحقـيـقـة. ثق اني كنت

شديد الألم nا أصابك.
وكرر ذلك وأعـاده مرّات ضارباً على هـذا الوتر حتى بدا كمن يطلب منـي اnغفرة. بعـد ذلك إستفـسر
مني عن الأعمـال التي قمت بهـا للملك اnسيحـي الأعظم وكان يصغي الى شـرحي بإهتمـام بالغ مظهراً
ما لامـزيد عليـه من الإلتفـات والتكر±. ثم سألني عـما إذا كنت راغـباً في خـدمتـه. فأجـبته إن شـرفي



(٦٤) في العام ١٥٣٧ اختير كـوزrو دوقاً لفلورنسا على ان يعاونه في حكمها مجلس شيوخ ومـجلسان استشاريان. وايدّ
إختيـاره الامبراطور شارل الخامس (شـارلكان). وفي العام نفسه Rكن جـيش الجمهوري� الفلورنسـي� ودحرهم. عرف
بالذكـاء الحـاد والطمـوح فـأعلن نفـسـه دوقـاً وهاجم سـيـينا (١٥٥٤) ودحـر جـيـشـاً فرنـسيـاً يقـوده پيـيـرو سـتـروزي=
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لايسـمح لـي ولو إني أكـملتُ كلّ الأعــمـال الهـامــة التي بدأت بهـا للـملك الجليل� فـلاشـك اني أفـضّل
تقد± خدماتي لسموه قبل أي سيد عظيم آخر.

وهنا لايسـعني إلاّ إظهـار العجـب من قدرة الله اللامـحـدودة. فهـي لاتترك ذلك الذي يبـتلي البـريء
بشرهّ وظلمـه دون عقاب مهـما بلغت منزلته هذا الرجل في الواقع طلب مني العـفو  حضر من كـان بعد
فتـرة قصـيرة سـيثأر لي وللـكثيرين الآخـرين الذين إصطلوا بنار إضطهـاده ولؤمه. كـما فعل أحـد الذين

أعرفهم وسأصف في الوقت اnناسب موقفه العدائي منيّ.
في تدويني هذه الأمور الخـصوصية لـيس ثمّ حافز دنيوي يدفـعني. وكلّ قصدي من سـردها هو تقد±
شكري لله الذي أنقـذني من هـذه اnلمـات العديـدة. ففي وسـط تلك المحن كنت أسـتـصرخـه دومـاً طالبـاً
منه أن يبـسط عليّ ظل حمـايتـه مسـتودعـاً روحي له فكان عزّ وجلّ يـظهر لي حـوله وقدرته على الفـور
بعـد إعتـمـادي على نفـسي قدر الإمكان. فـإذا خـانتني قـواي وتعثـرت بي القـدم كشـفت قـدرة الله عن
نفسها بشكل غيـر منتظر وأنزلت العقاب بالظا�n اnعتدين جزاءً وفاقاً أولئك الذين يسـيئون إستخدام

الوظائف الشريفة الرفيعة التي أناطها الله بهم.
عدت الى الفـندق لأجد الدوق وقد أرسل لي ألوانـاً مختلفـة من نفيس اnآكل وفـاخر اnشـرب. فأكلت
بشـهـية. ثـم إمتطـيت حصـاني ولويت عـنانه الى فلوررنسـا. وفـيهـا وجـدت شـقـيقـتي وبناتـها الصـغـار
الستّ� وهن بـ� من بلغ سنّ الزواج ومن هـو رضـيع. وكــان زوجـهــا ثمّ� وهو عــاطل إنقطع عن مــزاولة

عمله بسب أحداث معينة وقعت له في اnدينة.
كنت قـبل أكثـر من عام قـد أرسلت بعض الحلي الذهـبيـة والمجوهرات اnصـوغة الـى فلورنسا �ا يُقـيّم
بأكـثـر من ألفي دوقيـة. كـمـا إني جلبت مـعي مقـداراً آخـر تبلغ قـيمـتـه زهاء ألف كـراون. وكنت أرسل
إليـهم أربعة كـراونات ذهبيـة شهـرياً بصورة منتـظمة كـما كـانوا عادة يصـيبـون ربحاً من بيع جـانب من
الحلي يومــاً بيـوم. ومع إن الـنقـود التي كنـت أرسلهـا لم تكـن كـافـيــة� فـقـد تبـ� لي رغم ذلك ان زوج
أخـتي كان عـفّاً أمـيناً بحيث لم rدّ يده الي أمـوالي التي كـانت في الواقع أمواله خـشيـة إغضـابي� بل
راح بدل ذلك يرتهن كلّ مـالديه من متـاع في الدنيا تقـريباً� فأكلتـه أكلاً وإمـتصـته عظماً تلـك الفائدة
التي كان يدفعـها للمرتهِن. وبهذا تب� لي مبلغ أمـانته وعزمت على زيادة مساعدتي له كـما قررت ان

اكفي حاجة بناته وأستُر خلِتّهنُ قبل رحيلي عن فلورنسا.
في ذلك الزمن- شـهر آب من العام ١٥٤٥ كـان دوقنا أعني دوق فلورنسـا يقيم في (پوچيـو كايانو
Poggio a Caijano) وهو موضع يبعد عشـرة أميال عن فلورنسا. فتوجهت اليه وغـرضي الوحيد هو السلام

عليه كما تقضي قواعد الأدب. فأنا مواطن فلورنسي وأجدادي كانوا من أخلص أصدقاء آل مديتشي.
وكنت من جهتي أكنّ للدوق كوزrو حبّاً خاصاً.(٦٤)



=بالقـرب من مـارشيـانو. وفي العـام (١٥٥٥) استـسلمت له اnدينة بعـد حـصار طـويل ووافق اnلك الاسپـاني فـيليب
الثاني عـلى ان يضمهـا كوزrو الى أمـلاكه. وقـوي مركزه عندمـا انتخب وأحـد من آل مديتـشي من فرع مـيلان- پاپا
بإسم پيوس الرابع. فأخضع توسكانيا لحـمكه وقام بعده بإصلاحات إقتصادية وعمرانية أظهـرها تجفيف اnستنقعات.
وكان مـحبـاً للفنون مشـجعـاً لأهلها. إلا أنه شـقي في أواخر سنيّ حكمـه وتوالت اnصائب فـي أسرته. ففـي خلال ست
سنوات (١٥٥٧-١٥٦٢) توفـي له إبنان وبنتــان ثم زوجـتـه. وقــد اسـتــغل اعـداؤه هذه اnصــائب للنيل مـن سـمـعــتـه
ونشـروا الـشـائعـات حـولـهـا. وفي العـام ١٥٦٤ ترك الحـكم لإبنه فـرانشــسكو. وتزوج في العـام ١٥٧٠ (الـعـام الذي

توفي فيه چلليني) محظيته كاميللا مارتيللي وتوفي في ١٥٧٤.
(٦٥) پرسيوس (في الأساطير الاغريقية) هو ابن جوپتـر من زوجه داناي (إلاهة اغريقية) جاء في الاساطير انه قطع رأس

(ميدوسا) وأنقذ منها (أندروميدا) التي تزوجها.
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كـمـا قلت توجـهـت الى (پوچيـو) للسـلام عليـه فــحـسب� لاتخـالجني أية فكرة في الـبـقـاء لديه كـمـا
شاءت إرادة الله بعـد ذلك… فهـو اnدبّر للأشياء علـى أحسن تقو±. مـا علم الدوق بوجودي حـتى أقبل
عليّ وحـيانـي بحرارة ومـودة فـائقت�� ثـم طفق هو والدوقة يـستـجـوباني عمّـا قـمت به للملك من عـمل
فسرّني أن أسرد عليهـما الحكاية برمتها. وبعد أن فرغت قال الدوق إن مـاحدثته به كان قد علم به من

قبل وإني ما أنهيت إليه إلاّ بالحقيقة ثم أضاف بكلّ لطف:
- ما أقـلّ الجزاء الذي نلتـه على جهـودك العظيمـة الفائقـة? أي بنڤنوتو العـزيز لو خطر ببالك أن تنـجز
لي عـمـلاً فنيـاً فـإنـي سـأجـزيك بشكل يخـتلف Rـامـاً عن الطريقـة التي عـاملك بـهـا ذلك اnلك الذي

أفرطت في الثناء عليه مدفوعاً بطيبة نفسك ورهافة احساسك.
 عندها نوهت بالواجب الكبير الذي أراني ملتزماً به إزاء اnلك الذي أخرجني من سجن عانيته ظلماً
وعدوانـاً� وأتاح لي فرصـة القيـام بعمل أسـمى وأرفع  راحل من أي عـمل إضطلع به فنان من حرفـتي.
وكان الدوق أثناءكـلامي يتململ ويتلفت مبـدياً فروغ الصبـر وكأنه لايقوى على إنتظاري حـتى أنتهي.

فإبتدرني قائلاً:
- لو قمت لي بعمل سأجزل لك العطاء بشكل لاتحلم به. شريطة ان يحوز رضائي وهو ما لاأشكّ فيه.
وأنا ذلك اnسك� اnنكود الحظ� رغـبة مني في إطلاع مدرسـة الفن الفلورنسيـة الرفيعـة على حقيـقة
كوني قد كلُفّت بعد رحيلي عنها بإنجاز أعمال فنيـة في آفاق أخرى واسعة تفوق التصور� أجبت الدوق
معرباً عن سروري العظيم في أن أصنع Rثالاً عظيماً من الرخام أو البرونز يقام في ميدانه الرائع (پيازا

.(Piazza

فأجاب إن أول عمل يرغب في أن يكلـفني به هو Rثال (پرسيوس Persius)(٦٥) فإن فكرة هذا التمثال
كانت تلازمه منذ زمن طويل وهو يتمنى تحقيقها على يدي. ثم طلب مني أن أصنع Íوذجاً مصغراً له.
بدأت عمل النـموذج راضيـاً مستـبشـراً وأكملته في أسـابيع قليلة. وكان إرتـفاعه يبلغ كـوبيتـاً واحداً
تقـريبـاً (١٨ إنجـاً). وإسـتخـدمت له الشـمع الأصـفـر بكلّ دقـة� فـبـدا جـميـلاً  ا أودعت فـيـه من حـذق
وبراعة. عاد الدوق الى فلورنسا إلا أني لم أوفق في عرضي النموذج عليه إلاّ بعد عدة أيام. وبدا عند
لقـائنا وكـأنه لايعرفنـي لم تقع أنظاره عليّ من قـبل� فـشعـرت بالذلةّ والخـيـبة اnرّة من عـلاقـتي نتـيجـة
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ذلك. وفي ذات يوم أدخلت النمـوذج الى قاعـة الثيـاب فأقبل بعـد تناول الغداء هـو والدوقة(٦٦) وعدد
من رجال الحاشية النبـلاء. وشرع يتفحصه وينعم النظر فيه وشاعت عـلائم الرضى في وجهه وأخذ يثني
عليــه دون تحـفظ. وهذا مــا أسلمني الـى الأمل بأنه على شيء من الأnـام بدقـائق الفـنّ وكـان إرتيــاحـه

يزداد بطول التأمل فيه. ثم إبتدرني قائلاً:
- أي بنڤنوتو العـزيز� لو وفقت الى إنجـاز عمل هام rثل الدقّـة والإمتـياز اللذين أنجـزت بهما الـنموذج

فسيكون أبدع قطعة فنية في اnيدان.
فأجبته بقولي:

- ياصـاحب السمـوّ! في اnيدان آثار فنيـة لـ(دوناتللو Donatello)(٦٧) العظيم ومـيكالنجلو الإلهي. وقـد
أثبت هذان الأnعيان بأنهما أعظم فنان� ظهرا منذ الزمن القـد±. و ا أن سموّك الجليل متحمس جداً
لنمـوذجي هذا. فكن على يق� بأني عـقدت العـزم على أن يخـرج التمـثـال الأصلي أجمل من Íوذجـه

بثلاثة أضعاف.
وعلى إثر ذلك حـصل جدال ومناقـشـة إستـمرا زمناً غـير قليل. فـقـد كان الدوق يردد بأنه خـبيـر وأنه
على إدراك تام  ا rكن تحـقيـقه. فـقلت له إن ما أخـرجته يـديّ من أعمال يـفوق ماوعـدته بكثيـر. لكن
يجب عليه أن يزودني بالوسائل والأسباب إذ أني عاجزk بدون مسـاعدته وتوفيره ما أحتاجه فطلب منيّ
تقــد± كـشف مـفــصل باnبــالغ اnطلوبة.. وأن أكــتب له تقــريراً دقـيـقــاً  ا أحـتــاج ثم أضـاف يقــول انه

سيحرص على أن تجُاب طلباتي بالتمام والكمال.
لاشك في أني لو كنت من الذكـاء والدهاء في تأم� ما أحـتاجه لعـملي� بتوقـيع عقد nـا عانيت كل
اnتاعب الـتي تلت� وnا قاسيت مـا قاسـيت نتيـجة هذه الغلطة. كـان الدوق يلحّ الحاحاً شـديداً عليّ في
إكمـال التـدابير وإنجـاز العمل. ولم أدرك بأن هذا السـيد يتـعامل كـتاجـر أكثـر منه دوقاً. في حـ� كان

تعاملي معه بإعتباره دوقاً أكثر منه تاجراً.
نظمت طلباتي بتقرير وكان عطف سموّه عليها بالغ الكرم. قلت في تقريري:

"يا أغـلى إنســـان. إن اnطالب والإتـفــاق الحـــقــيـــقي يخـــرج عن نطاق هـذه الكلمـــات
والوثائق. لأنهـما يتوقـفان على درجة نجـاحي في العمل الذي تعـهدت به. فـإن أصبت

النجاح فأنا على ثقة بأن سموك الأفخم سيتذكر جيداً ماوعدني به".
سُـرّ سمـوه بهـذه العـبارات وبالطريـقة التي إسـتـخدمـتـها لـلإعراب عن ذات نفـسي فـغمـرني والدوقـة

(٦٦) تزوج كــــوزrو (الأول) فـي العــــام �١٥٣٩ بـ(لـيـــونـور دي توليــــدو Leonor de Toledo) إبنـة پدرو دي تولـيـــدو نـائب
الامبراطور شارلكان في �لكة ناپولي.

(٦٧) (١٣٨٦-١٤٦٦)  دوناتللو دي بيلتا برادي Donatello di Belta Bardi نحّات ومثاّل إيطالي يعد واحداً من أعظم فناني
الرنيـسانس. كان واقـعي النزعـة في تصوير الجـسم البشـري. تتجلي روعـة فنه في Rاثيله ونقوشـه البارزة البـرونزية
وأخـصّـهـا بالذكـر Rثـال القديـس جورج اnقـام في اnـيدان بـ(فـلورنسـا)- والى هذا يشـيـر چلليني هنا- (عـمله خـلال
١٤١٦-١٤٢٠) وRثــال داود الشـاب البــرونزي وكـلاهـمـا مــعـروض الآن. وغــيـر ذلك من الآثار فـي مـدن إيطالـيـة

أخرى.
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بكرمهما الى حدّ يفوق التصور.
كنت شـديد اللهـفـة الى الشـروع فـي العـمل. فـأعلمت سـمـوه بأني سـأكـون في حـاجـةٍ الى دار لأرتّب
شؤوني وأبنى مسابكي. بعضها لفخر الط� وبعـضها لصبّ البرونز� وأخرى غيرها لسبك وصبّ الفضة
والذهب. وقلت إني مدرك تفـهمه مـبلغ شوقي لخدمـته في مجـالات فنيّ هذه ولذلك سأحتـاج الى غرفٍ
: إني عثرت على مناسبة لهذه الأغراض ولكيـما يتحقق سموهّ من مبلغ شوقي الى خدمتـه أضفت قائلاً
اnنزل الذي يفي بأغراضي وإنه يقع في مـوضع ملائم للغاية. وnا كنت أكره إزعاج سمـوّه  وضوع ماليّ
أو أي شيء آخر قبل أن تكتحل عـيناه برؤية عملي� فقد رجوته أن يبتـاع لي هذا اnنزل بثمن جوهرت�
كنت قد جلبتهمـا معي من فرنسا. وإن شاء ابقاهما عنده حتى أRلك اnنزل  ا أحقـقه من أعمال. كانت
هاتان الجوهرتـان قد صيـغتا في حـليت� بديعت� مـن قبل مسـاعديّ وفق التـصميم الذي صنعـته لهـما.

وبعد أن تفحصهما مليّاً قال لي مشجعاً وبأسلوبٍ أفعمني بالأمل الخادع:
- خذ حليتك يا بنڤنوتو. فأنا لاأريدهما بل أريدك أنت. وستفوز  نزلك مجاناً.

ثم إنه تناول عريضتي فكتب حاشيةً في ذيلها مازلت محتفظاً بها حتى الساعة وهذه هي حرفياً:
"فليكشف عن اnنزل. ويتم التـأكد من هوية بائعه والثمـن الذي يطلبه له� لأننا نرغب

في إرضاء بنڤنوتو"!
خيّل لي ان اnـنزل أصبح ملكي. ليـقيني بأن عـملي سيكون موضـع رضى بشكل يفوق مـاوعدت. ثم
Ser إن سمـوهّ بعد ذلك أصدر أمراً واضـحاً لوكيل خرج له يعـرف بإسم (السيد پيـير فرانشسكو ريچـيو
Pier Francesco Riocio) وهو من (پارتو). وكـان فـيمـا مـضى مـعلمـاً او مربيّـاً للدوق. كلّمت هـذا الحيـوان

الخشن مفصلاً جملة ما أحتاجه. ونوهت بوجود حديقة صغيرة ملحقة باnطبخ ملاصقة للمنزل حيث كنت
أريد أن أقيم فيها مصنعي. فقام فوراً بإناطة هذه الأشغال بأحد اnتعهدين. وهو شخص نحيف أعجف
فظّ الطباع يدعى (لاتّـانزيو گوريني Lattanzio Gorini). هذا الشـخص التافـه الحقـير بيـديه العنكوبتيـت�
وصوته الشـبيه بطن� البـعوضة� قـام كما شـاءت إرادة إبليس بنقل الحجارة والـرمل والجص ببطء يفوق

بطء الحلزون� وبكميات لم تكن تكفي لبناء بيت للحمام الزاجل إلاّ بشيء من الصعوبة!
بدء اليــأس يخــامـرني لـلبطء الشــديد الذي يســيـر به عــملي لكـني شـجــعت نفــسي بقــولي "لابأس
فالبـدايات الصغيرة قـد تؤدي أحياناً الى نهـايات عظيمة". والى جـانب هذا فقد وجدت مـبررات لأملي
برؤيتي كـيف بدّد الدوق الآلاف اnؤلفـة من الدوقـيـات الذهبـية في أعـمـال نحت فـاشلة من منتـوج ذلك
الحـيوان الأبـله (باندنللّو Bandinello)(٦٨) فـسـرّى ذلك عن نفـسي قليـلاً� ولكزت (لاتانزو گـوريني) هذا

لكزةً في دبره ليتحرك الى أمام مثلما تصرخ في مجموعةٍ من الحمير العرج يقودها صبيّ أعمى.

(٦٨) او باندنللي باجـبـو (١٤٩٣-١٥٦٠) نحات مـعـروف ولد في فلورنسـا لأب صائغ من خـاصـة آل مديتـشي اnقـرب�.
لذلك بسطت هذه الأسرة ظلـها على الإبن الذي تتلمذ للنحـات (جيوڤـاني روستينجي) وأصبـح فيما بعـد واحداً من
كـبار النحـات� في بلاط الدوق كـوزrو. ومن آثاره الباقـية يسـتـدل بأنه كانا نحـاتاً �تـازاً لا كمـا إعتـبره مـعاصـروه

الفنانون ومنهم چلليني .
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رغم كل هذه اnصـاعب� مضـافاً إليـها إنفـاقي من جيـبيّ الخاص. قـمت برسم وتخطيط مـوقع اnصنع
وأزلت الأشـجـار والكروم من الأرض مـواظبـاً بدأب ونشـاطٍ كـعـادتي. وإعـتمـدت في أعـمـالي الأخـرى
على صـديق حـميم جـداً هو (تاسّـو Tasso) النجـار� فـقد كلّـفتـه بإعـداد بعض الأطر الخـشـبيـة للبـدء في
(پرسيوس) كـان هذا فناناً �تازاً لامثيل له ولا نظيـر في مهنته برأيي. وهو فضـلاً عن هذا إنسان مرح
خفيف الظلّ� كان كلما زرته يحييني بضحكة وبأغنيـة قصيرة على مقام (الزير). وأسرعت بي قدماى
الى درب اليـأس والقنوط إذ تلقـيت أنبـاء من فـرنسـا تشـيـر الى أن شـؤوني هناك تسـيـر من سيء الى
أسوأ. في الوقت الذي لم أكن أعلّق آمالاً بفرص طيبة هنا في فلورنسا بسبب الفتور الذي ألقاه. على
أن (تاسـو) كـان يرغـمني إرغـامـاً علـى سـمـاع نصف قـصـيـدة غنائيـة على الأقل فـتنـتـعش نفـسي في

صحبته وأطرد أفكاري السوداء عني قدر الإمكان.
قطعت أشواطاً في مشـاريعي التي نوهت بها وتهيأت بنشـاط أكبر لإقامة الأبنيـة- وقد سبق لي أن
. فتوجـهت الى إستـعملت كـميـة من الجصّ. عندما وصلـتني دعوة بالحـضور فجـأة عن طريق أم� السـرّ
القصـر وكان سـموّه قد فـرغ لتوه من طعـام العشاء. وجـدت أم� السرّ هذا في قـاعة السـاعة. فحـييـته
بإحترام كبـير فردّ تحيتي ببرود عظيم. ثم سألني من الذي خـولّني الحق في إشغال اnنزل وبأمر من أبني
وأشـيّـد في اnوضع? وقـال إنه مـنذهل لطيـشي الأحـمق وتهـوري. أجـبت: إني شـغـلت اnنزل بأمـر سـمـوّ
الدوق. وان سـيـادتك بالنيـابة عـن سمـوّه وبـإسمـه أمـرت (لاتـانزيو گـوريني) بتـزويدي  ا أحـتـاج. وان

(لاتانزيو) هذا نقل لي الحجر والجصّ� وهيأ ما كنت أحتاجه زاعماً ان سيادتك كلّفه بذلك.
وعندها راح الحـيوان يهـاجمنـي بضراوة تفـوق ماسـبق منه قائـلاً "لا أنت تقول الصـحيح ولا واحـد من

الذين ذكرتهم". وهنا فقدت السيطرة على نفسي وقلت:
- اصغ اليّ يا وكيـل الخرَج. إني سأحـترم سيـادتك وأخاطبك بإحـترام مثلمـا أكون في حـضرة الدوق إن
تكلمت بالشكل اللائق برتبة النبيل التـي تحملها. فإن سلكت خلاف ذلك فإني سأخـاطبك بإعتبارك

(سر پيير فرانشكو ريچيو) ذلك الإنسان العادي.
فإستشاط غضباً وهاج هائجه حتى خـيّل لي أن روحاً من الجنّ قد ركبته. لقد كان أعجل على اnقدّر
�ا كـتب في السمـاء. إذ أجابـني بسيل دافق من الشـتـائم اnقذعـة وتساءل بإحـتـقار عـما يحـدو به الى

التنازل والسماح لرجل مثلي  خاطبته فأثارني بذلك وإستفزني� فأجبته  ايلي:
- أصغ اليّ يا (سـر پييـر فـرانشسكو ريچـيـو) ريثمـا أعلمك  ن هم من أمـثالـي� ومن هم من أمثـالك

وأقصد أولئك السادة الذين يلقّنون الصغار الأحرف الأبجدية(٦٩).
إنقلبت سـحنتـه وإرتفع صـوته وهو يردد بـعنف أشـدّ� كل ماقـاله في الأول. فـقـابلت صـلافـتـه  وقف
عدائي أشدّ وقلت له إن أمثالي من الرجال جديرون  خاطبة الپاپاوات والأباطرة ناهيك عن ملك فرنسا
الرفيع الشـأن. ور ا تعذر عليـه أن يجد نظيراً لـي في العالم كله. في ح� نجد عـشرات من أمـثاله في

عطفة اي شارع.

(٦٩) يعرّض بنڤنوتو  هنة وكيل الخرج الأساسية وهي تعليم الأطفال.
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عندها نطّ وإعتلى إفريزاً لـلجلوس عند عتبة النافذة في القـاعة وطلب منفعلاً أن أعيـد العبارة التي
نطقـتـها. فـفـعلت بأشـدّ من الأول حـدّةً وأضـفت اليهـا قـولي اني الآن فـقـدت كلّ رغبـة في الخـدمـة عند
الدوق وسـأعـود الى فرنـسا حـالاً وهو مـا كـان بوسعـي تنفيـذه دوÍا عـائق. تسـمّـر البـهيـمـة حـيثـمـا هو
مصـعوقاً بوجـه كالح كـالط� الأصفر وإنصـرفت وانا أتلظّى بنار الغيظ مـصممـاً على الرحيل وحـبذا لو

فعلت.
. وقد إنتظرت عدة أيام عبـثاً إذ لم يبدر شيء لم يكن بوسع الدوق أن يسمع هذه اnشـادّة الحادةّ فوراً
بهذا الخـصوص. ليس ثمّ شيء يربطني بفـلورنسا إلاّ موضـوع أختي وبناتهـا� فباnال القلـيل الذي جئت
به كنت أنوي أن أتركـهنّ على خـيـر حـال �كن. ومن ثم أتوجـه الى فـرنسـا بأسرع مـا في إمكاني غـيـر

عابيء برؤية إيطاليا ثانية.
وفـيـمـا أنا أسـتعـجل أمـوري للسـفـر دون طلب الإذن من الدوق أو أي شـخص آخـر. فـوجـئت بوكـيل
الخرج يوسل بطلبي صـباح ذات يوم دون سبق إنذار من تلقـاء نفسه وبكلّ تواضع ومسكنة. وشـرع حال
اللقاء يلقي خطبـة طنانة جوفاء لا أول لهـا ولا آخر لم أتب� منها بلاغـة أو إنتظاماً أو حذاقـة ولكن ما
إستـخلصت منهـا زعمـه بأنه مسـيحيّ صـالح وإنه يكره أن يعادي أحـداً. ثم سألني نيـابةً عن الدوق كم
يكفيني من راتب nعـيشتي? وكنت أثناء ذلـك واقفاً غارقـاً في أفكاري الخاصة. فلم أجـبه بشيء لأني

كنت قد قررت السفر. وعندما وجدني ساكتاً هداه ذكاؤه الى القول:
- أي بنڤنوتو. إن الأمراء يتوقعون جواباً عن أسئلتهم وإني أكلمك نيابة عن سموّه.

فقلت:
- إن كان موكّلاً من سموهّ حقاً فسأجيب بطيبة خاطر.

ثم أضفت: "بأن عليه أن يبلغ سمـوه بأني لا أعتزم إحتلال اnرتبة الثانية في خـدمته نسبة الى أي فنان
آخر".

فقال وكيل الخرج:
- يتقاضى (باندنللو) مائة دوقية كمرتب. فإن رضيت  ثل هذا اnبلغ فاnسألة منتهية. 

أجبت إني راض� شريطة أن يدفع لي كلّ ما أستحقـه من علاوة "عندما تشاهد أعمالي كاملة". وأن
يتـرك كلّ شيء لحكم سمـوّه اnبجّل. وهكـذا عدت لأمـسك بالخيط مـرةّ أخرى دون رغـبةٍ مني� وتفـرغت

لعملي. وكان الدوق يظهر لي ما لامزيد عليه من دلائل الرعاية والإهتمام.
تسلمت عـدداً من الرسـائل كـتبـهـا لي ذلك الصـديق المخلص (گويـدو گويدي) من فـرنسـا. ولم يكن
فيـها حتى ذلك الوقت إلاّ الطيـب من الأخبار. كـما كان خِلفَـتي (اسكانيو) يرسل ليّ مايطـمئنني على
أمـوري هناك� ويوصـيني بأن لا أقلق أو أهتم وأن أرفـّه عن نفسـي وآخذ بأسـبـاب اللهو والـتسليـة وإن
حصل شيء فإنه لن يتـردد في إخباري. لقد أبلغوا اnلك بدخولي خـدمة الدوق و ا أنه أنبل إنسان على

وجه البسيطة فقد ظل يردد قائلاً:
- ولم لا يعود الينا بنڤنوتو?



(٧٠) في أسـاطير الاغريـق. إن ميدوسـا هي إحدى ثلاث (أورگـونات) شقـيقـات. تكسو رؤوسن أفـاعٍ بدلاً من الشعـر كلّ
من ينظر إليهنَّ ينقلب الى حجر. لم يوفق پرسيوس الى قتل ميـدوسا وإحتزاز رأسها إلاّ بنظره الى إنعكاس وجهها

في اnرآة.
(٧١) إسـتـحــدثت أوپرا دل دومـو Opera del Duomo لصـيــانة أبنيــة كـاتدرائيـة فـلورنسـا. وهي لجنـة إدارية فنيـة تتــألف من

مديرين ومراقب� وعمال وفني�.
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وإستجوب مـساعديّ كلاًّ على حدة. فأجابه كـلاهما بأني كتبت أخبرهما بسـعة العيش والرخاء الذي
أصابني وإني عازف عن العودة لخدمته. فإغتاظ اnلك من هذه الكلمات التي لم تخرج من فمي وعقّب

قائلاً:
- nاّ تركنا دون سبب. فلن أطلب عودته ثانية وليبق حيث هو.

هذان المجرمان الخائنان دبّرا ما دبّرا بالشكل الذي طاب لهما وnصلـحتهما. اذ أن عودتي الى فرنسا
ستـعيـدهما الى مـنزلتهـما السـابقة لا أكـثر من خلفـت� يأRران بأمري ويطيـعان قـراراتي في ح� أنهـما
ببقائي بعيداً سيسرحان وrرحان في بيتي حرّين طليق�� ولذلك توسلا بكلّ حيلة ليحولا دون رجوعي.
في الوقت الـذي كنت منشــغـلاً في بناء اnصـنع ليـتــسنى لي الشــروع في (پرسـيــوس) قـمت بعــمل
مجـسّم بالحجـم الطبيـعي اnطلوب له من الجبس وذلك في الطـابق الأرضي من اnنزل- على أن يتمّ صبّ
التــمـثــال الأصلي عليــه. ثم وبعـد الـتـأمل توصلـت الى أن هذه العــمليـة قــد تأخـذ مـني وقـتــاً طويلاً�
فأطرحـتها جانبـاً وأرسيت على فكرة أخرى. سبـق وان ¶ بناء اnصنع آجرّة فوق آجرّة� فـبدا بهيئـة كوخ
حـقيـر سيء البنيـان وكنت أصـاب برجـفة كلمـا Rثلتـه في خـاطري. وبدأت في (مـيدوسـا)(٧٠) فصنعت

هيكلاً من حديد ثم كسوته بالصلصال وبعد أن إنتهيت منه وضعته في الكور وفخرته.
لم يكن عندي من اnسـاعدين أكثـر من صبيّ أو إثن� صغـيرين. أحدهمـا كان وسيم الصـورة للغاية.
- فالطبيعة هي الكتـاب الوحيد الذي وهو إبن عاهر تدعى (گامـبيتّا Gambetta) إتخذته Íوذجاً وÍوذجـاً
. ولقد حـاولت إستـخدام عدد مـن العمال إخـتصـاراً للوقت وتعجـيلاً بالعـمل� فلم أوفّق نتعـلم منه الفنّ
ولم يكن بوسـعي أن أقـوم بكلّ شـيء بنفـسي. كـان في فلورنسـا عـدد من الصناع يرغـبـون في الخـدمـة
عندي. إلاّ أن (باندنللو) كان يزهّدهم في ذلك ويحول بيني وبينهم. وبعد أن ضاق بي الأمر قال للدوق
إني أحاول الإستـيلاء على عماله لأني أفتقـر الى اnهارة في صنع Rثال كبيـر. وإني أنشد اnعونة. وأنا
بدوري شكوت للـدوق اnضـايقـة الشــديدة التي يسـبــبـهـا لي هذا الـوحش ورجـوته أن يتـوسـط لتـزويدي
. وعندما تب� لي الأمـر قررت أن بعمال من الأوپرا(٧١) وهذا ما جـعله يصدق أكـاذيب (باندنللو) عنيّ
أقوم بكلّ الأعـمال بنفـسي قدر مـايسعني وهذا مـا أدى الى بذل جهود خـارقة. في تلك الأثنـاء إعتلّت
صحـة زوج أختي وفاضت روحـه بعد أيام قلائل. لم تزل أخـتي صغيـرة السنّ� وقد تركهـا لي مع بناتها
الستّ وهنّ في أعـمار مـتـفاوتة. وكـانت هذه أول صـدمة أتلقـاها في فلورنسـا: فلقـد ترُكت أباً ووصيـاً

لهاته المخلوقات البائسات.
على أية حــال كنت حـريصـاً على أن يـتمّ كلّ شيء بالصـورة اnـطلوبة ووفق الخطة اnرســومـة. وكـانت
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Ponti (٧٢)حـديقتي قـد غصّت بالمخلـفات والنفـايات فقـد بعـثت بطلب عامل/ إثنـ/ من (پونتي ڤيكيـو
Vecchio) لإزالتها. وكان أحـدهما شيخاً فوق الست/ من العـمر وثانيهما شاباً في الثـامنة عشرة. وبعد

مضي ثلاثة أيام على وجودهمـا قال لي الشاب ان الرجل اbسنّ لا رغبة له في العـمل ومن الخير لي أن
أسرّحـه. فهو فـضلاً عن كسله وتـقاعسـه pنعه (أي رفيـقه هذا) عن القيـام بقسطه من العـملm وأضاف

يقول ان القليل اbتبقي لديهم سيقوم به هو وحده ولاحاجة بي الى تبديد مالي.
bا وجــدت في هذا الشــاب وكـان يـدعى (برناردينو مــانيللـيني) من (مــوجللي) إســتـعــداداً للعــمل
. وكـان من واجــبـاته الـعناية وتفــانيـاً ســألتـه هل يـرغب في البـقــاء عندي وفي خــدمـتي وإتـفـقنا فــوراً
بحـصانـي. ورعاية الحـديقـة. ثم مـالبث أن ألمّ بصناعـتي وصـار يساعـدني فـيـها وبدء بالتـدريج يحـذق
الفن ويزاوله بـشكل فـيـه إتقـان واناقـة. فـفــاق بذلك كل مـسـاعـديّ السـابقـ/. وقـرّ رأي أن أكـتـفي به
. وبدأت أثبت للدوق كذب (باندنللو) بتقـدم عملي بشكل مرضيّ جداً دون أن تلجـئني الحاجة مساعـداً

الى صُنّاعه.
في تلك الأثناء شـعرت بآلام في كليـتيّ أعجـزتني عن العـمل. لكن كان من دواعي سـروري العظيم
�ضية أوقاتي في حجـرة الثياب بقصر الدوق مع شاب/ صائغ/ هما (جيـانباگولو) و(دومينيكو) إبني
(پوچيني). وقـد زينت لهمـا صيـاغة أناء ذهبـي صغـير مـزدان بنقوش بارزة ذي تهـاويل جمـيلة أوصت
الدوقة به لشرب اbاء. كما طلب منيّ صياغة نطاق ذهبي هو الآخر كثير النقوش مكفّت بعدد كبير من
الأحجـار الكرpة. وسائر التـهاويل كالأقنعـة الصغيـرة فأنجزته. وإعـتاد الدوق القـدوم الى حجرة الثـياب

ب/ دقيقة وأخرى. إذ كان يجني أعظم اللذة من مراقبتنا ونحن نشتغل فيما هو يبادلني الحديث.
 بعــد أن طرأ تحـسـن على كليــتيّ طلبت مــقــداراً من الصلصــال وفي أثناء قــضــاء الدوق وقـتــاً في
صحـبتنا قـمت بعمل �وذج لرأسـه أكبـر بكثيـر من حجمـه الطبيـعيmّ فسُـرّ سروراً عظيـماً �جـهودي هذا
وزاد تعلقه بـي. وقال إنه ليكون جدّ سـعيـد لو أمكن نقل مصنعي الى القـصرm وفي هذه الحالـة سينظر
في إخلاء جنـاح واسع لي هناك وسيكون عليّ أن أنقل مـسابكي ومـصاهري وكل مـا أنا في حاجـة إليه
لأنه يجد متعة كبيرة في متابعـة هذه الأمور. فقلت لسموهّ إن هذا غير �كن اذ انه يعني بأني لن أفرغ

من أعمالي بعد مائة سنة.
راحت الدوقة تغمرني بعطفها وإلتفاتها. وكـانت تودّ لو أني تفرغت بكليتي لأشغالها الخاصة وعدم
الإنشغال بـ(پرسيوس) أو ما أشـبه. لكني كنت أحسّ كلما أنعمت النظر في هذا العطف والحظوة- بأن
نكد طالعي اbعاند لن يتأخر في تسديد ضربـة لي أو إبتلائي �صائب جديدة. وكنت على الدوام مدركاً
كم أسأت التصرف متـوهماً بأني أحسن التصرف على خير ما يكون- وإني أشـير بهذا الى خدمتي في

فرنسا.
لم يكن بوسع اbلـك أن يتغـاضى عن الإهانة التي ألحـقـهـا به رحيـلي عنه. ومع هذا فـقد كـان يتـمنىّ
عـودتي شـريطة أن لايخـلّ ذلك بكرامـتـه. وأمـا من جـهـتي فـقـد كنت أرى الحق بـجـانبيm لأني لم أشـأ

(٧٢) أى "الجسر العتيق"m وهو حي من أحياء فلورنسا.
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إذلال نفسي. كنت مقتنعاً بأني لو تنازلت الى الحدّ الذي أقوم فيه بكتابة رسالة إستغفار وتصاغر فإن
أولئك الناس وهم لا أبا لك فـرنسيـون! سيـقولون إنـه أقرّ بالذنوب التي إقـترفـها. وإن تلك التـصرفـات
اbأفونة الحـقيرة التي إتهمـت بها هي صحيـحة. لذا بقيت مـحافظاً على كرامتـي متمسكاً بعـزّة نفسي.
ورحت أكتب بأسلوب لايخلو من الإعتزاز بكرامة الرجل الذي يدري إنه على حق. ولم يكن ثمّ مايدخل

السرور في نفس ذينك اbساعدين الخبيث/ أكثر من موقفي هذا.
كتبت لهـما مشيداً بالإكرام والعطف الكبـير الذي ألقاه في مسقط رأسي من السيـد والسيدة اللذين
همـا الحاكـمان اbطلـقان bدينة فلورنسـا حـيث ولدتm وكانا كلمّـا تسلمـا رسالة من هـذا القبـيل يهرعـان
الى اbلك ويرجـوان منه أن pنحهمـا القلعة كـما فـعل معي لكن اbلك وهو من أنبل المخلوقـات وأرفعـها
فضـائل يأبى أن يلبيّ طلب هذين اللصيّن الكبـيرين اللذين لايفتـآن يلحان عليه بكلّ صـفاقة. فـقد بدء
يتـحسـس نياتهـمـا الشـريرةm إلاّ أنه رغبـة منه في عـودتي ودفـعـاً لإلحاحـهـما وتـهدئة لخـاطرهمـاm كلّف
السيـد (گويليانو بونـاكوزي) اbواطن الفلورنسي أحد أمناء سـرّه بأن يكتب لي رسالة جـافة يلوح فيـها

الغضب وكان محتواها كالآتي:
قال: إن شـئت المحافظة على سـمعـتي بإعتـباري رجلاً مـستـقيمـاً ولكوني رحلتُ دون سبـب فالواجب

يقتضيني أن أقدم حساباً بكلّ ما قدمت به لجلالته من أعمال."
. جلست شاع في نفـسي إرتياح عظيم بتـسلم هذا الخطاب ولو كان لي فيـه خيار¢ bـا أبدلت فيه حـرفاً
لأكتب رديّ وسوّدت تسع صفحات من الورق الإعتيادي. فأوردت بتفاصيل دقيقة مسهبة حساباً بكلّ
ما صنعـته وكلّ ما جـرى لي من الأحداث أثناء عمليm وأثبتّ مـقدار الأموال التي أنفـقتهـا وكيف إني
كنت أتسلم مايدفع لي دائمـاً عن طريق مسجلي عقـود إثن/ وواحد من أمناء خرانة جلالـته وكيف إني
كنت دائماً آخـذ وصلاً موقّعـاً بالتسلم من الأفراد الذين كنت أدفع لـهم مقابل بضاعـة لهم أو أجور عن
عـملهم. وأمـا عن نفسي فـإني لم أضع في جـيـبي قطعـة نقود واحـدة. كـما إني لم اُمـنح شيـئـاً لقاء مـا
أنجــزت من أعـمــال وكل مــا أخـذتـه عند رحــيلي الى إيطالـيـا هو بـعض دلائل العطف والحـظوة وبعض

الوعود اbلكية الجديرة بجلالته.
ومـضيت أقـول: لا أستطـيع الإدعاء بأني نلت أي مكـافأة عن أعـمالي خـلال اbرتبـات التي أمر بهـا
جلالته bعيشتي. وبخصوص هذه اbرتبات فإني مـا زلت صاحب حقٍ في أكثر من سبعمائة كراون ذهبي
كانـت قد تخلفت لي في فـرنسا لغـرض إرسالهـا حتى أسـتع/ بهـا على العودة. ولقـد علمت أن بعـضاً
. إنّي وجـدت من ذوي النفـوس الشـريرة. سـعـوا بي وشوّهوا سـمـعـتي. لكني أقـول: إن الحق يعلو دائمـاً

عزتّي وإرتفاع قدري عند جلالة اbلك اbسيحي الأعظم. ولم يكن رائدي في خدمته الحرص والطمع. 
وقلت أيضـاً: مع إدراكي بأني أنجـزت لجـلالتـه أشغـالاً أكـثـر بكثـير �ا تعـهـدت لهm ومع أن اbكافـأة
التي وعدت بها لم تصُرف لي. فإن رغـبتي الوحيدة في هذه الحياة هي الإحتفـاظ برضا جلالته ورجائي
. وإن ساور جلالتـه أى شك فيـما أن ينظر اليّ كـما ينظر الى إنسان شـريف مسـتقيم كـما كنتُ ومـازلتُ
أقـول فإني سـأعود لدى أقل إشـارة منه على أجنحـة البـرق لأقدمّ له حـساباً عن نـفسي ولن يحـول بيني
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وب/ ذلك مخاطرتي بحيـاتي. اني زهدت في العودة وتقد» نفسي للخدمة بسبب الإهمـال الذي لقيته.
ولعلمي بـأني قـادر على الحـصــول على خـبـز يـومي أينمـا كنت. عـلى أية حـال فـإني لـن أتردد قطّ في
العـودة إذا ما أرسل بـطلبي. وضمنـت الرسالة أمـوراً وتفـاصيـل أخرى كـثـيرة جـديرة �طالعـة ذلك اbلك
الشهم الرائع- منتصفاً فيها لشرفي وكرامتي. وبعد فراغي منها أخذتها الي الدوق وسرّ �طالعتها. ثم

ختمها وبعث بها تواً الى فرنسا معنونةً الى كردينال (فرِارا).
في ذلك الح/ كان (برناردو بالديني Bernardo Baldini) وكيل سـموّه في شراء الأحـجار الكرpة- pتلك
أbاسة كبيرة الحجم يزيد وزنها على خمسة وثلاث/ قـيراطاً جاء بها من مدينة البندقية. وكان (أنطونيو
دي ڤيتوريو لاندي Antonio di Vittorio Landi) مهتماً أيضـاً بحمل الدوق على شراء هذه الأbاسة. ثمّ قطع
الأbاسة وصقلهـا فتبيّن انها تفـتقر الى ذلك الصفاء والبـريق اbشع اbتوقع في أمثالهـا. فأزال مالكوها
رأسها الحـاد. لكنها لم تستقم لا بالقطع الـعرضاني ولا بالقطع الحادّ. والدوق الذي كـان شديد الشغف
بالأحجار الكرpة من غير دراية بقـيمتها مهما كانت أعطى (برناردو) ذلك المحتـال كلّ سبب للإعتقاد
بأنه راغب فيـها. وbا كان (برناردو) يريد أن يـحتفظ لنفـسه بشرف إرتكاب عـملية النصب والإحتـيال

على دوق فلورنساm فإنه لم يسرّ بكلمة واحدة عن نيته هذه لشريكه (انطونيو لاندي).
كان (انطونيو لاندي) هذا من أعز الأصـدقاء على نفسي ربطتنا أيام الصبا علاقة حمـيمة لاتنفصم.
وbا كـان على علم بعـلاقـتي مع الدوقm فـقـد إسـتـوقـفني وإنزوى بي يومـاً في زاوية من السـوق الجـديد

وكان الوقت ظهراً تقريباmً قال لي:
- أي بنڤنوتو. لاأشك فـي أن الدوق سيـعـرض عليك أbاسـة قـد يرغب في شـرائهـا. إنهـا أbاسـة كبـيـرة
الحجم وعليك أن تساعدنا في إ�ام الصـفقة. وأريد أن أقول لك بأني سأوافق على بيعهـا �بلغ سبعة
عـشــر ألف كـراون. وأنا عـلى ثقـة بأن الـدوق سـيطلب منـك رأيك فـيــهـا. فـإن وجــدته حـريصــاً على

إقتنائها فإني سأتخذ التدابير لإ�ام الصفقة.
كان يـبدو في غـاية الإطمئنان من نجـاحه في بيـعهـا. فوعـدته بأني سأقـول فيـها مـا أعتـقده حقـاً في

حالة عرضها عليّ وإستمزاج رأيي فيها ولن أبخس من قيمتها مطلقاً.
وكمـا سبق لـي القول إعـتاد الدوق الحـضور يومـياً الى دكـان الصيـاغة واbكوث عـدة ساعـات. فبـعد
مرور أكـثر من أسبـوع على حديثي مع (أنطونيو لاندي) عـرض عليّ الدوق يوماًَ الأbاسة فـعرفتـها من
الأوصاف التي زودني بها (أنطونيو) حول شكلها ووزنهـا. وكما ذكرت آنفاً bا كان ماؤها عكراً (وهو
السـبب الذي حدا بهم الى قطع رأسـهـا اbدبّب) فقـد كنت سأنصح بـالتأكـيد بعـدم شرائهـا حال عـرضهـا
. ولذا سـألت سمـوّه بعد أن أرانيـها- مـاذا يريد مني قوله? لأن الأمـر يختلف ب/ مـا إذا طلب من عليّ
الجوهري تقو» حـجر كر» بعد أن أبتيع وبـ/ ما إذا طلب منه التقدير قبل �ام البـيع ليرى الراغب رأيه

على ضوء ذلك.
أجـاب الدوق إنه في الواقع قد إبتـاعـها وهو يريد مني إبداء رأيي فـحـسب. فلم يسعني إلاّ الإشـارة
من طرف خفيّ ملمحاً بأني لا أنزلها تلك اbنزلة الكبيرة. فقال بأن عليّ أن ألاحظ جمال حواف الأbاسة
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الطويلة. فـأجبت قـائلاً: إنهـا ليست بالجـمال الـفائق الذي يتـصوره سـمـوّه. وإن مايراه من جـمال بسـبب
حوافها الطويلة إ�ا كان نتيجة لقطع الرأس اbدبّب من الأbاسـة. عند إدلائي بالحقيقة إكفهرّ وجه الدوق

وقد أدرك صحة رأييm فطلب مني الإستمرار في تقوpي وأن أخبره كم تسوى?
وازنت الأمر في فكري: إذا كان (أنطونيو لاندي) قد عرض عليّ سبعة عشر ألف كراون m فلابد أن
الدوق قـد إبتاعـها بخـمسـة عشـر ألفاً عـلى أكثـر تقدير. و�ا أنه تب/ لـي بأنه لم يرتَح عندما أصـدقتـه

الخبر عنها وصارحته بالحقيقة. فقد إرتأيت إبقاءه على وهمه وأنا أعيد الأbاسة إليه:
- لعلك دفعت ثمانية عشر ألفاً?

فهتف مستنكراً وخرج حرف الـ(O) من فمه بشكل أكبر من فتحة البئر.
وقال معقباً:

- الآن تأكدت بأنك غير ملّمٍ بهذه الأمور.
قلت:

. أنت تهتـم بالإبقاء على حـسن سـمعـة أحجـارك - أخـشى أن يكون إعتـقـادك خاطئـاً ياصاحـب السمـوّ
الكرpة. وأنا سـأهتم بتـفـهم هذه الأمورm فـقل لي كم دفـعت ثمناً بهـا حـتى أتعلم كـيف أفهم الأمـور

على ضوء خبرة سموّك.
فنهض تاركاً مجلسه وقال بصوت اbزدري الهازيء:

- كلفتني خمسة وعشرين ألف كراونm بل وأكثر يا پنڤنوتو…
ثم خرج.

كـان الصـائغـان (جـيـانبـاگـولو) و(دومـينيكو) ولدا (پوچـيني) حـاضـرين أثناء الحـدث. وكـان اbطر´ز
(پاكياكا) يشتغل في الغرفة المجاورة وbا سمع الضجة أقبل هو الآخر وإنضم إلينا.

قلت للحاضرين:
- ما كنت لأنصـحه قطّ بشرائهـا. لكن لا مناص مادامت رغـبته فـيها شـديدة والأمر لديه سواء. فـقبل
أسبوع عرضـها عليّ (أنطونيو لاندي) �بلغ سبعة عشـر ألفاً وأعتقد إني كنت سأقنعه بخمـسة عشر
ألفاً أو أقل. لكن الدوق يقصد المحافظة على سمعة مجموعته من الأحجار الكرpة حسب إعتقادي.
بعـد أن عرضـهـا عليّ (أنطونيـو لاندي) بهذه القـيـمةm كـيف سـوّل الشيطان لنفـس (برناردو) القيـام

�ثل هذا الإحتيال القذر?
وتحولنا عن سذاجة الدوق بضحكةmٍ غير مصدق/ بأن ذلك �كن.

كـما قلت كنـت قد بدأت العـمل في (مـيدوسـا) فـصنعت هيكلاً جـديداً غطيتـه بالصلصـال بتـقاسـيم
. ثم كـسوته بالشـمع وإنتهـيت منه بالشكل جسـدية دقيـقة بسـماكة نصف إصـبع ثم طبخـته طبـخاً تاماً
الذي أردته. وكـان الدوق دائم التردد اليّ bشـاهدته غير مـخفٍ قلقه مـن أن لا أوفق في صبّه بالـبرونز.
ودفـعـه ذلك الى الإقـتـراح عليّ بأن أسـتـع/ بخـبـير. فـي تلك الأثناء كـان سـمـوّه يلهج �هـارتي الفنيّـة
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ويتحـدث عنها بإعـجاب كـبيرm فـي ح/ تفتق ذهن وكـيل خرجه - وهو يتـح/ الفرص ليـوقع بي ويدق
عنقي- عن حـيلة للوصول الـى مرامـه. كانت سلطتـه �تد لتـشمـل ضبـاط الشرطة وجـميع مـوظفي تلك
اbدينة اbنكودة فلورنسا: وإن اbرء لايسعه إلا أن يعـجب لهذا الرجل الجاهل كلّ الجهلm والخصم اللدود
لنا إبن صـانع براميل في (پارتو) كـيف يعهـد اليه بـهذه السلطة الكبـيرة لا لشيء إلاّ لأنه كـان معلـماً
! ومهـما يكـن من أمرm كـان هذا الرجل كمـا قلت خـاملاً لكوزpو دي مـديتشي قـبل أن يصـير هذا دوقـاً
يتربص بي الدوائر باحثاً عن وسـيلة لأذيتي. وبعد أن أعيته الحيل ولم يجد سـبباً للنيل مني أو إلصاق
تهمـةٍ بي لجأ الى أسلوب آخر للفـوز �راده. هذا اbعلم النذل قصـد تلك العاهرة الخائنة (گـامبيـتّا) والدة
صـبيّ مصنعي (چنچـيو) وحـبك مـؤامرته مـعهـا مسـتهـدفاً إرهابي ووضـعي تحت طائلة التـهديد بحـيث
لايسعني غير حزم متـاعي والرحيل. ونفّذت (گامبيتا) خطة ذلك اbعلم اbعتوه وكيل الخـرج مستخدمةً
أساليب من هنَّ على شاكلتهاm وشارك في ذلك رئيس شـرطة اbدينة وهو من مدينة (بولونيا) وقد نفاه

الدوق فيما بعد لأعمال مشابهة.
كانـت الساعة تـشير الى أكـثر من الثـالثة من مـساء ليلـة سبت عندمـا أقبلت (گـامبيـتا) مع إبنـها.

وقالت إنها قد سجنت إبنها عدة أيام بسببي.
قلت لهــا: مـا كـان علـيـهـا أن تسـجـن إبنهـا بســبـبي. ثم إلتــفتّ الى الصـبي وأنا أضــحك لحـيلتــهـا

الوضيعة وقلت له أمامها:
- أنت تعلم يا(چنچيو) بأني لم آثم معك.

فأجاب وهو يبكي بحرقة "كلا!"
فإنثنت الأم الى إبنها وخاطبته وهي تهزّ برأسها:

- ويل لك أيها الوغد الصغير أتظنني أجهل �ا يحدث?
ثم إلتفـتت اليّ وقالت: لا مفرّ لي من أن أخـفيه في داري لأن رئيس الشـرطة يتعقبـه وهو عازم على
إعتـقاله ان وجـده في الخارجm لكنه لن pسّـه بسوٍ إن بقي داخل منزلـي. أجبتـها إن شـقيقـتي الأرمل مع
بناتهـا الستّ الطاهرات يشـاطرنني السكن وأنا لا أريد أحـداً هنا خـلافـهن. فقـالت إن وكـيل الخرج قـد
mأصدر الأمر لرئيس الشـرطة وسيلقيان القـبض عليّ حتماً. لكن ما دمت أرفض إبقـاء إبنها في منزلي
فإن أعطيتـها مائة كراون فلا داع للقلق من كلّ جـهة. لأن وكيل الخرَج صديق حـميم وpكنني الإطمئنان

التام من قدرتها على تحويله عن عزمه والقيام �ا تريدm شريطة أن أدفع لها الكراونات اbائة.
أترع جام غضبي وهاجت نفسي فصحت بها:

- أغربي عن وجـهي أيتهـا القحبـة الصفيـقة. لولا حـرصي على أن لا أسبب فضـيحة ولـولا خوفي على
براءة هذا الصبي البائس الذي جئت به. لقطعت رقبتك بهذا الخنجر.

ومددت كفيّ الى قبضته مرت/ أو ثلاثاً.
بهذه الكلمات وببعض الركلات واللكمات اbوجعة دفعت بها وبإبنها الى الخارج.

رحت أفكر مليّـاً بخـبث هذا اbـعلم وسـوء طويتـهm و�بلغ سلطانهm فـقـررت بأن خـيـر مـا أعـمله هو أن



(٧٣) تيتـيان ڤـيچيللي ١٤٩٠-١٥٧٦. رسـام بندقي ذائع الصيت. أشـهر آثاره (صـورة الحبل بلادنس) وترى رسـومه في
الكنائس الأثرية في عدة من إيطالية.

(٧٤) (١٥١٤-١٥٤٨) إنتهز لورنزو نقمة الفلورنسي/ على اليساندرو فإغـتاله في العام m١٥٣٧ وكان صديقه وعشيره
في لهـوه فضـلاً عن صلة القرابة- ظانـّاً ان الثورة سـتعم فلورنسـا وسينصـب هو دوقاً بدلاً عنه. وbا لم يحـصل ذلك
فقـد هرب الى مدينة بولونـيا ثم الى تركيـا ثم الى فرنسـا وأخيـراً لجأ الى البندقـية حيث اغـتيل بيـد مجـهول. وهذا

يفسر وجوده مع آل ستروزي كما ذكر چلليني.
(٧٥) بعـد أن وقع الصلح ب/ كليـمنت السابع الـپاپا والإمـبراطور في العـام ١٥٣١ سـيق جيش الى فلـورنسا وبعـد حصـار

دام (١١) شهراً إستسلمت اbدينة وقُضي على الحكم الجمهوري واعيد اليساندرو دوقاً.
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أترك هذه القضية الشيطانية تـنفجر كالصاعقة وتتبدد كالدخان. فنهـضت في الصباح الباكر وإمتطيت
حـصانـي منطلقـاً به نحو الـبندقيـة يلازمني صـديقي (برناردينـو اbوجللّي). مـستـودعـاً شـقيـقـتي بعض

الأحجار الكرpة وحاجات مختلفة أخرى تناهز قيمتها ألفي كراون.
بوصولي (فِرارا) كتـبت لسموّ الدوق ما مفاده إني سأعـود دون حاجة منه لأن يرسل في طلبي. لأني
mّرحلت لرغـبـةٍ خالجـتني دون أن يرغـمني أحـد عليهـا. وبعـد وصـولي البندقـية عـدت أفكر بسـوء حظي
. وعجـبت لبقـائي سليمـاً معـافى رغم ذلك كله. فقـوي عزمي وكيف تُوجّـه اليّ الضربات القـاسيـة غدراً
على اbقـاومة والدفـاع كـعادتي. واصلـت التفكيـر في أمـوري على هذا اbنوال ووجـدت سلامي اbنشـود
في تلـك اbدينة الجــمــيلة الحــافلة بآيـات الفنّ. ثم إنطلـقت للســلام على (تـيـتــيــان Titian)(٧٣) الرســام
Jacobo هندس الألـمعيّ (جـاكــوبـو سانسـوڤينوbالعبـقري. وعلى مـواطننا الفلـورنسي النحـات القـدير وا
Sansovino) الذي كـان يحظى �ـنزلة كـبـيـرة عند حـاكم البـندقـيـة. تعـارفنا في أيام الصــبـا أيام كنت في

روما. وجددنا اbعرفة في فلورنسا مسقط رأسه إحتفى بي هذان الفنانان العظيمان ورحّبا بعظيم مودة.
في اليوم التالي إلتقيت صـدفة السيد (لورنزو دي مديتشي)(٧٤) فأسرع فوراً يصافحني ويرحّب بي
أجــمل ترحــيب. فــقــد عــرف أحـدنـا الآخــر في فلورنســا عندمــا كنـت أشـتــغل فـي ضـرب سـكّة الدوق
(أليسّـاندرو)(٧٥) وبعـدها في پاريس عندمـا كنت في خـدمـة اbلك. وكان آنئـذ ضـيـفاً على (گـويليـانو
mضي في أوقـاته دون التـعرض لخطر كـبيـرp ًلك مـوضـعاp ا لم يكنbو (Giuliano Buonaccorsi بونّاكّورزي
فقد إعـتاد قضاء مـعظم ساعات يومه في قلعـتي يتابع عملي في تلك الآثار الفنيّة العظيـمة. قلت انه
وبسـبب مـعرفـتنا القـدpة أخـذ بيدي وإقـتـادني الى بيـتـه وهناك وجدت النـبيل (پريور دلـيي ستـروزي)
شقيق الـنبيل (پييرو) وسـألاني وهما يرحبان بي مـسرورين كم أنوي البقاء في البندقـية ظان/ أني في
طريقي الى فرنسـا. فصارحت هـذين النبيل/ بالأسبـاب التي حملتني على ترك فلورنسـا وهو ماشرحـته
آنفاً. ثم قلت إنـي أعتزم العـودة لخدمة الدوق الأكـبر- بعد يوم/ أو ثلاثة. مـا إن تلفظت بهذه العـبارة
حـتى طفق كلّ من (لورنزو) و(پـريور) يحـدّقان بي بـصرامـةm فـشـاع في أوصـالي خـوف عظيم. بعـدها

قالا:
- خير لك أن تـعود الى فرنسا فـأنت هناك ذائع الصيت غنيّ ولو عدت الى فلورنسـا فستخسـر كلّ ما

نلته في فرنسا. ولن تُكافأ إلاّ باbتاعب.



(٧٦) يسـتنتج من عـودة چـلليني السـريعـة. ان الخـوف الشـديد من إتـصـاله بأقطاب الجـمـهـوري/ الفلورنسـيـ/ اbنفـي/ في
البندقية قد يضعه مـوضع شيهة ويجرّ عليه متاعب ومشاكل تزيد بكثيـر عن قلقه من القضية التي ارغم على ترك

فلورنسا بسببها.

288

لم أجـــبــهــمـــا بشيء. وفـي اليــوم التـــالي إنطـلقت عــائـداً الى فلورنـســا ســرّاً دون عـلم أحــد بـقــدر
إمكاني(٧٦). في أثناء ذلك كانت القضية الشيطانية قد شاعتm كما إني كنت قد كتبت للدوق اbعظّم

مطلعاً إياه على الأسباب والظروف التي حملتني على الرحيل الى البندقية.
إستقبلني الدوق بتحـفظه اbعتاد وبصرامة ولكن بدون إثارة ضجة. وظلّ تعامـله معي مشوباً بالبرود
ساعـة من الزمن ثم إسـتدار نحوي هـاشّاً باشّاً وسـألني أين كنت? فـأجبتـه أن قلبي لم يتـحول قيـد أ�لة
عن سمـوّه الجليل وإن أرغمتني أسـباب معـينة وجيهـة على إطلاق العنان لجسـدي ليتجـول ويدور ضمن
. وتبادلـنا الحديث برهة. في الخـتام مسـافة قـصيـرة. بعدها شرع يـسألني عن البندقـية وزاد إقبـاله عليّ
شـدّد عـليّ �واصلة العــمل والفــراغ من (پرسـيــوس). فـعــدت الى داري ســعـيــداً بقلب خــالٍ من الهمّ.
. وباشرت العمل وقطعت فيه أشواطاً بهمةّ ونشاط. وإرتاحت أسرتي أي أختي وبناتها الستّ بعد قلقٍ
كان أوّل ما تعيّن عليّ صبّـه بالبرونز- التمثال النصفي الكبير الذي عمـلته لسموّه من الصلصال في
دكان الصياغة عندما داهمـتني آلام الظهر. وكان عملاً بسيطاً لا تعقيد فيـه ما دفعني إليه إلاّ حرصي
على إختـبار الصلصال ومقـدار صلاحه لصبّ البرونز. كنـت قد علمت أن (دوناتللو) اbلهم قد إسـتخدم
صلصالاً فلورنسـياً عندمـا صبّ �اثيله البرونزية. إلاّ أنه عـانى منه أشدّ الصعـاب حتى أصاب نجـاحه.
و�ا إني تصــورت أن اbشــقـّـة التي عــاناها كــانت بســبب رداءة الصلصــالm فــقـد رأيت أن أقــوم بهــذه
التـجــارب قـبل شـروعي بصـبّ (پرسـيـوس). على إنـه إتضح لي بعـد تجــاربي بأن الصلصـال جــيـد وإن
(دوناتللو) العـظيم لم يتـفـهم خـواصـه تفـهـماً تـاماً ولـهذا عـانى مـا عـاناه. ومـهـمـا يكن فـقـد أعـددت
الصلصال بأحسن ماpكن وإعتنيت عناية فائقة بعجنه وخلطه فكان نجاحي فيه كبيراmً وإستخدمته كما
قلت في صبّ التـمـثال النصـفي. وbا لم أكن بعـد قد بنـيت مسـبكي الخـاص فقـد إستـخـدمت له مسـبك

(زانوبي دي پانيو Zanobi di Pagno) صانع الأجراس.
وbا ظهـر الرأس جميـلاً نظيفـاً لاتشوبه شـائبةm شـرعت فوراً في بناء مـسبك صـغير في الـدكان الذي
كان الدوق قـد ملكني إياها. وÆ بناؤه طبقاً لمخططي وفكرتي. وكنـت أنوي بناءه في البيت الذي وُهب
لي. لم أكـد أفرغ من البناء حـتى بدأت أستعـد- محـشداً كلّ طاقـاتي- لصبّ مجـسّم اbرأة (ميـدوسا)
التي تتـخـبط تحت قـدمي (پرسـيوس). وbا كـانت العـمليـة في غـاية الصـعـوبة فقـد حـزمت أمـري على
الإفادة من كـل اbهارات والخبـر التي إكتـسبـتهـا لتفـادي أية هفوة �كنة. وبنتـيجـة ذلك خرجت القطـعة
الأولى في غـاية الكمال والـنظافةm بحـيث أشار عـليّ أصدقـائي بأني قـد أخطيء في إجراء أي تهـذيب
عليـها أو مـسهّـا بتعـديل. هذه الطريقة كـان قد وقـف عليهـا صنّاع أbان وفرنسـيون فـإدعوا الى جـانب
إمتلاكهم بعض الأسرار الدفينة في هذا المجال- بأنهم قادرون على صبّ البرونز من غير حاجة تدعوهم
الى تهذيب أو مـعالجة تاليـة للقطعة اbصـبوبة. وهو في الواقع إدعاء سـخيف. اذ بعـد ان يصبّ البرونز
ويُسبَك بالهـيئة اbطلوبة لابـدّ وأن يُعالج بالإزميل واbطرقـةm وهو ماكان يفـعله أعاظم اbثّال/m القـدماء
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منهم والمحدث/ أو على الأقل أولئك المحدث/ الذين يشاركونني اbعرفة بهذا.
سرّ سمـوّه بالنتيجة وتردد اليّ عـدة مرات bشاهدة هذا الجزء من التـمثال مشـجعاً حاثّاً على تحـقيقي
مـزيداً من النجـاح. إلاّ أن الحـسـد الجنوني الذي كـان يكـنّه لي (باندنللو) ظل يلاحـقنـي. فلم يكفّ عن
صبّ إفتـراءاته عليّ في أذنيّ سموّهm فأثر فـيه بدرجة كبـيرة حتى حمـله على الظن بأني وإن نجحت في
صبّ قطعة أو قطعت/ من التماثيلm سـأخفق إخفاقاً تاماً في صبّ المجموعة التي يتـألف منها التمثال
. وإن على سـموّه أن يـحرص على أمـواله لئلا تـضيع. بلغ من تأثيـر لأن هذا الفن مـجهـول بالنسـبة اليّ
هذه الأقـوال في مسـامع الدوق النبيلة حـدّاً أدى الى قطع بعض الأجـور المخصـصة لعـمالي. فـإضطررت
نتـيجـة لذلك الى الشكوى الشديـدة لسمـوهّ. إنتظرته يوماً في درب (سـرڤي Via de Servi) وما أن أقـبل

حتى وجهت الكلام إليه قائلاً:
- مـولاي إن طلباتـي لا تُسعف وحـاجـاتي لا تُسـدّ. وأنا أخشى أن تكون ثـقة سـمـوّك بي قليلة. دعني
أكـرر لك بأني قد وعـدت وتعـهدت بـأن يكون عملي أجـمل من النمـوذج الذي عـرضتـه عليك بثـلاثة

أضعاف.
بعد تلفظي بهذه العبـارات التي قوبلت منه بصمت ولم تجد رداmًّ أدركت أنها لم تثمـر فيه. فأدركني

الغضب الشديد. وكدت أختنق من فرط تغلب العاطفة.
شرعت أقول:

- لا نكران يامولاي في ان هذه اbدينة كانت دومـاً مدرسة لأسمى العبـقريات. لكن وبعد أن يُوفق اbرء
فيها الى نيل الشهرة لنفسه وينجح في إكتـساب معارف قليلةm فإنه يطمع في أن يضيف مجداً اخر
الى أمجاد مدينته وأميرها الجليل بالعمل في مجـالات أخرى ولإثبات حقيقة هذا الأمر. دعني أذكّر
ســمـــوّ �ا هو غـــيــر خـــافٍ عليـــه. إن (دوناتلـلو) و(ليـــوناردو داڤنشـي) العظيـم في الزمن الخـــالي
و(ميكالنجو بوناروتي) العبقري اbلهم في زمننا الحاضرm هؤلاء الرجال أضافوا بعبقريتهم مجداً الى
مجد سـموّك. وإني لأرغب في أن أضرب بسهمي هذا اbضـمار فأجزني بالسفـر يامولاي لكن فليكن
سمـوّك حريصـاً على أن يُبقي (باندنللو) في فلورنسـا ولايغادرها بل ليـمنحه سـموّك أكثـر �ا يطلب
. فلو قـصـد مكاناً آخـر فـأن جـهله اbطبق وغـروره اbفـرط سـيحـطّ على أكـثر تقـدير من سـمـعـة دائمـاً
مـدرسة فلورنسـا الفنية ذات العـمـاد الرفيع. ألا فلتـسمح لي يـامولاي بالرحـيل ولن أطلب شيـئاً مـا

عن أتعابي حتى هذه اللحظة أكثر من عطف ورضا سمّكم العالي القدر.
bا وجد سموّه مبلغ تصميمي وصحّة عزمي إلتفت اليّ غاضباً وقال:

- بنڤنوتو! إن كنت تريد الفراغ من أعمالكm فلن أدعك في حاجة الى شيء.
فشكرته وقلت ان رغـبتي الوحيدة هي أن أثـبت لحسّادي عزمي وتصـميمي على إنجاز مـا وعدت به.
بعد أن تركت سـموّهm حمـلت اليّ مساعـدة صغيـرةm صغيـرة جداً بحيث ألجـأتني الى مدّ يدي الى جـيبي

لأضمن التقدم بعملي بخطىً أسرع من الزحف على أربع بقليل!
إعـتـدت الذهاب الى خـزانة الـثـيـاب في قـصـر سـمـوّه لقـضـاء بعض الوقت مـع (دومـينيكو) وأخـيـه
(جيـانپاگولو) في الأمـسيات. وكـانا يشتغـلان في إناء ذهبي للدوقة نوهت به سـابقاmً فضـلاً عن حزام



(٧٧) يعني (شـرّ مقَـدمَ) وهو مـعكوس اbعنى اbسـتـخلص من إسم (بنڤنوتو) أي (خـير مـَقـدمَ). [نوّهنا بذلك في حـاشيـة
سابقة].
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ذهبي. كـذلك كلّفـني سـمـوهّ بعـمل أ�وذج لقـلادة سـتـرصع بهـا الأbاسـة الكـبـيـرة التي جـرّه الى شـرائهـا
(برناردو) و(أنطونـيـو لاندي). حـاولت التنصّل والإعـتــذار عن هذا التكليف إلا أن الدوق بـكثـيـر من
الإطراء والمجـاملة أقنعنـي بالعـمل فـيـهـا دائبـاً منذ اbسـاء حـتى السـاعـة الرابعـة بعـد الغـروب. وحـاول
�عسـول القول ولطف الطلـب أن يحملني على الإشـتغال هنـاك أثناء النهار أيضـاmً فلم أنزل عند رغبـته
وبقـيـت مـصـرّاً لعلـمي اليـق/ بأن رفــضي هذا سـيكون ســبـبـاً في ســخط الدوق عليّ. وإتفق انـي جـئت

متأخراً مساء ذات يوم- على غير عادتي فإبتدرني الدوق قائلاً:
-إنك (مالڤنوتو)!(٧٧)

أجبت:
- مـولاي! هذا ليس بإسـميm وأنا أدعى (بنڤنـوتو). لكني أعـتـقد إن سـمـوك يقـصـد �ازحـتيm ولذلك

سأنسى اbسألة.
فأجاب الدوق إنه جادّ كل الجدّ وإنه لاpزح. وإن عليّ أن أراقب سلوكيm فقد بلغ سمعه بأني معتمداً
على رعـايتـه وحظوتي عندهm أخـادع هذا وأسـتلب ذاك. وbـا رجوت سـمـوّه الجليل أن يتـكرّم عليّ بإسم

شخص واحد على الأقل وقع ضحية خداعي. إلتفت اليّ حالاً وقال بعصبيّة:
- إذهب وأعــد الى برناردو مــا سلبـتــه من أدواته. وهذا واحــد¢ من الأشـخــاص الذين إحــتلتَ عليــهم.

فأجبتُ قائلاً:
- إنيّ أشكرك يامـولاي وأرجو أن تتلطفّ بالإصـغاء إليّ وأنا في سـبيل عـبارت/ لا غيـر. لانكران في
أنّ برناردو أعـارني سلّمـيْن قـدp/ وسندانَيْن وثلاث مطـارق صغـيـرة. وقـبل أسـبـوع/ من يومنا هذا
نبّـهتُ مسـاعده (جـيورجـيو دا كـورتونا Giorgio da Cortona) بأن يرسل من يحـمل هذه العدُد والأدوات
الى صـاحبـهـا. وأقبل (جـيـورجيـو) نفـسه فـحـملهـا. إن ثبت لسمـوّك بأنيّ منذ جـئتُ الى هذه الدنيـا
حـتى الآنm قد إغـتـصـبتُ أيّ شيء من أيّ شـخص أفي روما أو في فـرنسـاm وسـواء في ذلك أعلمت
ذلك من الناس الذين أبلغوك بهذه الحكاية أو من غـيرهمm لو أنّك إكتشفت فيّ شيـئاً من هذا القبيل

فلكَ أن تُنزل بي العقاب الذي أستحقهّ الذي أستحقّه دون أن تأخذك بي رحمة.
عندما وجدني في حالة شديدة من الهياجm نظر اليّ ذلك الدوق المحبوب الحكيم وقال:

- إن تأنيباً كهذا لايُقصـد به الأبرياء طبعاmً وإن كانت اbسألة كما تدّعي فسأستـقبلك دائماً مرحباً بك
ومسروراً �قدمك كما كنت أفعل قبلاً.

فقلت:
- والآن ياصــاحب السـمــو- نظراً الى مـوقـف (برناردو) الشـائـن أراني مـرغـمــاً على هذا الســؤال: كم
دفعت ثمـناً لهذه الأbاسة الكبـيرة ذات الرأس اbقطوط. إني لآمـل في أن أثبت بالبرهان الدامغ عـما

حدا بهذا المحتال الزنيم والوغد الكبير الى محاولة النيل من شرفي وسمعتي.
قال سموّه:
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- كلفتني الأbاسة خمسة وعشرين ألف دوقية. ماقصدك من هذا السؤال?
عندها أخــبـرت سـمـوّهm انه فـي يوم كـذا وكـذا وفي الســاعـة كـذا في منـعطف من منعطفــات السـوق
الجـديدm طلب مني (أنطونيـو ڤـيـتـوريو لاندي) بالتـوسط له عند سـمـوّه لشرائـها. وكـان الثـمن اbبـدئي

الذي رسمه لها ستة عشر ألف دوقية. ثم إستتليت:
- … وها أنت تدري ياصاحب السـموّ كم دفعت بـها. وإن شئت دليـلاً على ما أقولm فـسل (دومينيكو
يوچيني) وأخاه (جـيانپاگولو) وكـلاهما موجود فـقد أعلمتهـما بالأمر فور وقـوعه. إلاّ أني منذ ذلك
الح/ وبعـد أن حكم سـمـوّك بأني لا أفهم شـيـئـاً في اbوضـوع- لم أنطق بكلمـة واحـدة وحفظتـهـا في
نفسي مـستنتـجاً بأنك تقـصد المحـافظة على سمـعة الأbاسة الحـميـدة. وقد وجب عليّ القـول يامولاي
بأني على دراية بهـذا اbوضـوع. وأما عن القـضيـة الأخـرىm فإني لا أخـجل من الإدعـاء بالإستـقامـة
والأمـانة مطاولاً أي مـخلوق على وجـه البـسيطـة مهـمـا كـانت سمـعـتـه. أنا لست بذلك الذي يحـاول
سرقتكm فيختلس مـنك ثمانية أو عشرة آلاف دوقية صفقة واحدة. بالعكـس إني أحاول كسبها بكدّ
pيني وعـرق جبيني. لقـد إضطلعت بخدمـة سمـوّك مثّالاً وصـائغاً ومـديراً لدار الضرب فـحسبm وأنا
أربأ بنفسي عن وظيـفة الواشي والنمّام ونقل الحكايات عـن أمور الاخرين الخاصـةm وأقوالي هذه هي
دفــاعي عن نفــسي فــقط. وإني لأزهد الناس فـي اbكافـأة الـتي تعطي للـمـخــبــر الواشي. لقــد قلتُ

ماقلتُ �حضر من هؤلاء الطيب/ الواقف/ حولنا كيلا يصدق مايزعمه (برناردو).
نهض الدوق منتـصـباً وقـد بان عليـه الغـضب وأرسل حـالاً بطلب (برناردو). فـإضطر هو و(أنطونيـو
لاندي) الى الفرار واللجوء الى البندقية. رحلا إليها وبعد قليل عادا وأخبرني (أنطونيو) بأنه كان في

حديثي معه يقصد أbاسة أخرى غير تلك التي باعها من الدوق.
وراجعت الدوق وقلت له:

- مـولاي إن ماقلتـه لك عن الأدوات اbسـتـعارة من (برناردو) هو الصـحـيح وما زعـمـه لك هو الكذب
الصــراح. ولتـســمح بإجــراء الرأي الصــائب وهو أن يُفــتح تحــقـيق رســميm وأن تدعنـي أراجع رئيس

الشرطة.
نظر الدوق اليّ ملياً ثم قال:

- أي بنڤنوتوm إحرص على حيـاةٍ مستقيـمة مثلما كنت في اbاضي. ولاتدع للقلق والإهتمـام بغير ذلك
سبيلاً الى نفسك.

وتنوسيت القضية. وتلاشت كما يتلاشي الدخان وكان هذا آخر عهدي بها.
تفـرغت الى القلادة. وبـعد إنتـهائي مـنها حـملتـها الى الدوقـة فـقالت لي بالحـرف الواحـد بأنها تقـوّم
صنعتـي بثمن الأbاسة التي تـوسط (برناردو) اbذكور في شـرائها. وشاء لطفـها أن أقـوم بتثبـيتـها الى
صـدرها وناولتني دبوسـاً كـبـيراً فـفـعلت. ثم عـدت الى منزلي بعـد أن أغـدقت عليّ الكثـيـر من واbديح

والثناء.
وبعد زمن طرق سـمعي بأنهم رصـعوا الأbاسة في حلـية أخرى قـام بصياغـتها صـائغ أbاني أو أجنبي
آخر. كـم هو مبلغ ذلك من الصـحة? لا أدري. فلقـد حكم (برناردو) بأن الأbاسـة ستزداد ظهـوراً وبروزاً
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إن رصعت في حلية أكثر بساطة من حليتي وأقل تعقيداً.
يخال لي أني نوهت قبلاً بقـيام الصائغ/ الأخوين دومينيكو وجيانپـاگولو پوچيني بالعمل في خزانة
ثيـاب قصـر سمـوه اbعظم مـستـخدم/ �اذجي التي صـنعتـها لآنيـة ذهبيـة صـغيـرة مزدانة �جـموعـة من

التهاويل البارزة ولغيرها من الحلي ذات القيمة العالية. وكنت لا أفتأ أقول للدوق:
- مولاي! لو إستأجر لي سموّك الأفخم عدداً من العمال فسأقوم بصنع سكة لك في دار الضرب فضلاً
عن مـيـداليات ينـقش عليهـا رأس سـمـوّك اbوقّرm وسـأضـاهي وأبزّ بهـا كل مـاخلّفـه الأقدمـون منهـا.
لأني إكـتسـبت كثـيراً من الخـبـرة واbعرفـة منذ صنعي مـيداليـات الپاپا كلـيمنت. سـأكون قـادراً على
إخراج أفضل التحف ولـسوف أفوق بها السكة التي ضربتهـا للدوق (أليساندرو)m تلك السكة التي
مازالت تعـدّ �وذجاً رائعاً. كـما سأعـمل لك آنية من الذهب والفضـة كتلك التي صنعت العـديد منها
للملك الجليـل فرانسـوا ملك فـرنسـا. وبسـبب اbعـونات الكثـيـرة التي قـدمهـا لي كـان في وسـعي أن

أعجّل في صنع التماثيل العملاقة وخلافها من التماثيل أيضاً. 
فقال الدوق مجيباً:

- إمضِ قدماً وسأنظر في أمر مساعدتك.
لكنه لم يـزودني بأي مـسـاعـدةm ولم يسـهّـل أمـوري قط. وفي ذات يوم دفع اليّ ببــضع أوقـيـات من

الفضة وهو يقول:
- هذا من فضة مناجمي. إصنع لي منها إناءً جميلاً.

لم يكن بوديّ إرجاء الإشتغـال بـ(پرسيوس) إلا أني كنت في الوقت نفسه أحرص على تـنفيذ طلباته
وخدمتهm ولـذلك عهدت الى وغدٍ من الصاغة يدعى (پيـيرو دي مارتينو Peiro di Martino) �همة صناعة
الإناء الفـضيّ بعد أن زودته بـنموذج شـمعي مـع تخطيط. فبـدء به بداية سـيئـة وتلكأ في عـمله وهكذا
ضـيعت وقـتاً كـثـيراً يزيد بكثـيـر عمّـا لو قمـت أنا بصيـاغتـه. فـبعـد أن ضاعت أشـهـر عليّ و(پييـرو)
لايقـربه ولايكلفّ أحـداً بهm إسـتـرجعـتـه وعـانيت مشـقـة عظيـمـة في إعـادة الإناء الى هيـئتـه الأصليـة.
وكنت كـما قلت- قـد بدأت العمـل قبل دفـعه الى (پيـيرو). أمـا الدوق الذي �ا اليـه طرف من الحكاية
فقـد أرسل بطلب الإناء والنموذجـات دون أن يعرّفني بالقـصد من ذلك. وكـانت النتيجـة أن دفع به الى

أيادٍ عديدة في مدينة البندقيةm فلم يجيدوا الصنعة فيه قطّ.
دأبت الدوقة على طلب صياغة بعض الحلي لها. فكنت أجيبها بقولي:

- الكلّ يعلم يقيناً وإيطاليا كلهّـا تشهد بأني صائغ جيّد. إلاّ أن هذه البـلاد لم تر منحوتة أو �ثالاً من
صنعي. هنـاك ب/ أبناء حـرفـتي عـدد من النحـاتـ/ الخـبـثـاء الذين يهـزأون بي ويصـفـونـني بالنحّـات
اbبـتـديءm بيـد إني آمل أن أريهم فـيّ نحّـاتاً عـتـيـقـاً مـتمـرسـاً إن مكّـنني الله من إكـمـال پرسـيـوس

وعرضه في ميدان سموّه الشريف.
عـدت الى داري وتفـرغت للعمل اbـتواصل ليـلاً ونهـاراً وإنقطعت عن الذهاب الى القـصـر. على إني
رأيت ضرورة الإبقاء على حظوتي عند الدوقـة ونيل رضاها. فصنعت لها عدداً من اbزهريات الـفضية.
وكـانت بحـجم تلك الآنيـة الرخـيـصـة اbبـتـذلة. وزيّنتـهـا برؤوس وصـور جمـيلـة بأسلوب يخـالف اbألوف
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وعلى طريقة الأقدم/. أخذتها إليـها فإستقبلتني بلطف لامزيد عليه وسددت لي قـيمة الفضة والذهب
اللذين وضـعتـهـما في اbزهريات ثـم رجوتهـا أن تعلم الدوق بأني لا أتلقى إلاّ أقلّ مـسـاعدةٍ في عـملي
الذي كُلّفت به وأن لايُعـير كبـير إهتمـام لقول ذلك الشريـر (باندنللو) وإفتراءاته التي حـالت بيني وب/

إ�ام (پرسيوس). بعد هذه الشكوى الباكية هزتّ الدوقة كتفيها وقالت:
- بالتأكيد يجب على الدوق أن يسمع هذاm وهو إن صاحبه (باندنللو) هذا لايسوى قلامة ظفر.

لازمت داري لا أرتاد القصر إلاّ في النادر وإنكـببت على عملي بغية الفـراغ من �ثالي بأسرع وقت.
ثم حـان أجل دفع أجـور عـمـالـي. والذي حـصل حـولهـا إن الدوق بعـد أن أمـر (لاتّانزيـو گـوريني) بدفع
. أخذ هذا يتأفف ويتمنّع ثم حرمني اbنحة. وقال جواباً على مبلغ يسدّ أجور العمال لثمانية عشـر شهراً

طلبي وهو يلوّح بيديه العنكبوتيت/ وينأم بصوته الشبيه بطن/ البعوضة:
-bاذا لاتفرغ من �ثالك? اbعتقد الشائع أنك لن تكمله قط.

فأسرعت فوراً الى الرد عليه مهتاجاً:
- الى سقر بك وبكلّ من يعتقد اني لن أكمله!

وقادني يأسـي الى داري حيث (پرسيـوس) ذو الحظّ العاثر. وتذكـرت بعين/ دامـعت/. اbركـز الرفيع
الذي خلفّته ورائي في پاريس وأنا في خدمة ملك فرنسا الكر» الذي أعطاني الكثير من كلّ شيء في
. وبدافع اليـأس خـالجتـني فكرة ترك كلّ شيء ح/ أنا الان في فلورنسـا خـالي الوفـاض لا أملك شـيـئـاً
وفــــي واحــدة من هـذه الحــالات النفسـية النكدة ركـبت حـصانــي الجـميل وإنطلقت به الـى (فــيـيـزولـي
Fiesole)(٧٨) وفي جـيـبي مــائة كـراون قـاصـداً زيارة إبني الطـبـيـعي الذي كنت قـد أودعـتــه في حـضـانة

صـديقـةٍ هي زوج أحد عـمـالي. فـوجـدت الطفل في صـحة جـيـدة جـداً وقـبّلتـه وأنا كسـيـر القلب حـزين.
وعندما أزفّ وقت رحـيلي تعلّق بي وأبى أن يتـركني. أمسكني بيده الـصغيـرة وإنفجر يبـكي بكاءً مرّاً

ويصرخ. فعجبت لصدور هذا من طفل لايتعدى عمره السنت/:
إعـتاد (باندنللو) إرتيـاد مزرعـتـه الواقعـة فيـما يلي (سـان دوميـنيكو) مسـاء كلّ يوم. فقـررت في
لحظة يأس أن ألقي بنفـسي عليه إن إلتـقيـته. إنتزعـت نفسي من إبني الصـغيـر وتركته وعـيناه تكادان
mدينةbـؤدية الى اbومـا أن بلـغت مـيـدان (دي سـان دومـينيكو)(٧٩) وهو على الطريق ا . تنفـجـران بكاءً
حتى لمحت (باندنللو) داخلاً من النهـاية الأخرى. فقررت في الحال تنفيـذ ما صمّمت عليه بهـجوم قتّال
فدنوت منه ونظـرت إليه فاذا هو أعـزل يعتلي مÉ بغلٍ أو حـمارٍ زري الهيـئة برفقـة صبي في العـاشرة.
ما إن فطن الى وجـودي حتى علت وجـهه صفـرة اbوت وأخذ يرتجف ويرتعش من قـمة رأسـه الى إخمص

قدمه. وعندها راجعت نفسي مدركاً العمل الشائن الذي كنت أهمّ بالإقدام عليه. فقلت:
- لاتخف أيها الجبان الرعديد. فإني لن أحطّ من قدر نفسي بضربك.

تطلّع اليّ بذلّة وإنكسار ولم ينبس ببنـت شفة. هكذا تغلب الجانب الطيّب مني وحـمدت الباري الذي
عصمتني قدرتـه وألطافه من إرتكاب مثل هذه اbعصية. بعد أن تحررت من غـضبي الشيطاني إرتفعت
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معنوياتي وقلت لنفسي:
- إن لطف اللـه بي وأعـانني عـلى إنجـاز عـمـلي فـإني آمل بـهـذه الوســيلة قـهــر كلّ أعـدائي الغــدّارين

وسأنالثأراً أعظم �ا لو صببت جامه على أحدهم.
بهــذا العــزم الجــمــيل عــدت الى داري. وبعــد ثلاثـة أيام وردني نبــأ إخــتناق إبـني الوحــيــد بإهمــال
الحاضنة. فكان حـزني يفوق كلّ أحزانـي السابقة ولم أجـد إلا أن أركع على ركبتيّ باكـياً شاكـراً الباري

وقلت باللهجة التي إعتدتها في مثل هذه الظروف:
- إلهي! أنت أعطيته وأنت أخذته وأنا أحمدك وأشكرك على كلّ حال ومن صميم قلبي.

ومع حـزني الذي كاد يسـحقني تحـتهm تجـملّت بالصبـر وجعلت من الضـرورة فضـيلة وكعـادتي روّضت
نفسي على الصبر والتحمل.

في حدود ذلك الزمنm إتفق أن شاباً في مقتبل العمر يدعى (فرانشسكو) إبن (ماتيو) الحداد. ترك
العمل عند (باندنللو) وجـاءني يطلب عملاً عندي. فـرحبت به وكلّفتـه بصقل وتنظيف �ثال (ميـدوسا)
الذي كنت قـد فـرغت من صـبّـه. وبعـد مـرور أسـبـوع/ أخـبـرني هذا الشـاب بأن حـديثـاً جـرى بينه وب/
(باندنللو) وإن (باندنـللو) هذا حملّـه رسالةً ليm مـجـملها انـه على إستـعـداد لإهدائي رخامـة ثمـينة إن

كنت أرغب في نحت �ثال من الرخام. فأجبت على الفور:
- قل له إني أقبل. وأتعشم أن تكون شاهداً يوضع على قبره. ان الرجل لا يفتأ يستفزني. ولعله نسي
الخطر اbاحق الذي كان يواجهـه عندما إلتقاني في ميـدان (سان دومينيكو). أجل قل له إني أريدها
على كلّ حـال. أنا لا آتي الـى ذكـره ولا أتحدث عـنه قطّ إلا أن الحـيـوان يصـرّ على إزعـاجي وإقـلاق
راحتي وما أظن مجيئك اليّ وعملك عندي إلا لأنه أرسلك للتـجسس على أشغاليm ومهما يكن من

أمر قل له إني أقبل الرخامة رغم أنفهm فاذهب وجئني بها.
مـرت عدة أيام وأنا مـعتكف في بـيتي لا أزور القـصر ثم خطر لي فـجـأة أن أتوجه اليـه في صبـيحـة
يومٍ. وجدت الدوق قـد فرغ لتوه من تناول طعـامه و�ا سمـعته هناك هو أن سـموهّ كان في ذلك الصـباح
يشيد بي وpتـدحني. و�ا نوه به في هذا الصدد مهارتي في التكفيت ورصع الأحجـار الكرpة. الخلاصة
أن الدوقة bا رأتـني أرسلت النبيل سـتورزا Storza تستـدعيني إلـيها وbا قـدمت نفسـي لسموهّـا الأفخم
طلبت مني أن أقـوم بصنع خاÆ صـغير لأbاسـة صغـيرة مقـببـة. قالت إنها سـتضـعه دوماً في خـنصرها.
ودفـعت اليّ بالأbاسـة التي كـانـت تسـوى مـائة كـراون تقـريبـاً فـضـلاً عن اbقـيـاس اbطلوب راجـيـة مني

الإستعجال فيه. فبادر الدوق الذي كان حاضراmً يناقش موضوعي مع الدوقةm إذ قال:
Æلاشك أن بنڤنوتو وحـيـد عصـره في مـجال صناعـتـه. لكني أتصور بعـد ان هجـرها إن تكليـفه بخـا -
صغير كالذي طلبته سـيتعبه كثيراً لذا ارجو ان لاتثقلي عليه به رغم تفاهتـه فإنه سيتضايق منه بعد

ان طلّق حرفته.
شكرت الدوق على أحـاسـيسـه ثم رجـوته ان يسمح لي بـتقـد» هذه الخـدمة الصـغـيرة للدوقـة. وبدأت
العـمل دون تلكؤ فأكـملته في بضـعة أيام. وكـانت قد قـررت أن تضعـه في خنصرها ولذلك جـعلتُ فـيه
ثلاثة ملائكة صـغاراً بارزةm وأربعـة أقنعة صغـيرة. ثم نظمت حول الأbاسـة بعض الثمار مطـلية باbيناء
وربطتـهــا بهـاm فـبـدا الخــاÆ بأجـمل مـا تقع عـليـه الع/. أخـذته مـن فـوري الى الدوقـةm فـقــالت بلطف



(٨٠) هو اbلك والإمبراطـور فيليپ الثاني (١٥٢٧-١٥٩٨) ابن شارلكان ملك إسـپانيا. تولي الحكم بعد وفـاة ابيه وسار
على نهـجه فـي توسيع رقـعـة أملاك أسـپانيـا وفي عـهده مـني الأسطول الذي وجهـه لغـزو بريطانيـا (الأرمادا) بهـزpة

ساحقة في (١٥٨٨).
(٨١) في الأساطير اليونانية: شاب جميل حمله (جوپتر) الى الأوbپ ليكون ساقي الآلهة.
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وإستبشـار إني صنعت لها أجمل حلية وأردفت تقول إنها لن تنسـاني. ثم إنها أرسلت الخاÆ هدية الى
اbلك فـيليپ(٨٠). ثم واصلت تكلـيـفي بصنع الحلي وكـان أسلوبهـا في الـطلب رقـيـقـاً سـاحـراً يضطرني
مـرغـمـاً على تلبـيـتـه مع إني مـاكنت أرى من مـالهـا لقـاء أتعـابي إلاّ القليل. واللـه يدري كم كنت في
حاجـة الى شيء منه. فقـد أردت الفراغ من (پـرسيوس) وإسـتخـدمت bساعـدتي فيـه عدداً من الشـباب

كنت أدفع أجورهم من جيبي. وعدت أتردد الى القصر أكثر �ا كنت أفعل في السابق.
في يوم عيـدٍ أو ما أشبه قـصدت القصر بعـد الغداء. وما إن إحتـوتني (غرفة الساعـة) حتى لاحظت

أن باب خزانة الثياب مفتوح فدنوت منه قليلاً وإذ بالدوق يناديني ويحييني ببشاشة قائلاً:
Stefano مرحـباً بك. الق نظرة على هذا الصندوق الصـغير الذي أهداه لي السـيد (ستـيفانو پالسـترينا -

Palestrina) افتحه ودعنا نرى ما فيه.

فبادرت الى فتحه وقلت للدوق:
-مــولاي. أنه �ـثــال من الرخــام الـيــوناني. وهو أثـر فنيّ رائع. وأنا لا أتـذكــر اني شــاهدت مـــثل هذا
- بهذه الدقة والجمـال. وليسمح لي سمـوّك الأفخم التمـثال الاثري -الذي pثل صبيـاً صغيراً منحـوتاً
بأن أعـرض عليك إصلاحـه mأعني بإضافـة الرأس والذراع/ والقـدم/ وسأضـعه على نسـر كي يصحّ
إطلاق إسم (گـانيـمـيـد)(٨١) عليـه. ومع إن ترمـيـم التـمـاثيل ليس من شـأني (هذا الـنوع من العـمل

يناط عادة باbرقّع/ وهم أجهل الناس) فإن مهارة هذا النحات العظيم تسوقني الى خدمته.
سُرّ الدوق كثيراً �عرفة قيمة التمثال وجماله. وأمطرني بالعديد من الأسئلة حوله:

- قل لي ياعــزيزي بنڤنوتوm مـاذا حــقق النحـات الصـانـع فـيـه بالضـبـط بحـيث حـملك عـلى الإعـجـاب
بالتمثال?

وهنا بذلت جـهـدي لإبراز النواحي الفنيـة فيـه والأسلوب النادر الذي إتبـعه الـنحات والإدراك الدقـيق
لأسـرار الفن الذي يحـتويـه. وواصلت الضرب عـلى هذا الوتر مليّـاً وأنا مسـرور لأني كنت أعـرف مـبلغ

إستمتاع الدوق بالإصغاء اليّ عند بحث هذه اbواضيع.
وبينمـا أنا أنادم سموهّ بهـذا الشكل اللطيف. إتفق أن أحـد الحجّاب خـرج من غرفـة الثيـاب وقبل ان

يتوارى دخل (باندنللو) فقطّب الدوق عند رؤيته وقال بلهجة خلت من الودّ:
- عمََّ تبحث?

وبدلاً من الإجابة فوراmً أرسل (باندنللو) طرفـه الى الصندوق الصغير حيث التمـثال قائم ظاهر وقال
للدوق وهو يضحك بخبث ويهزّ رأسه:

- مــولايm لديك هنـا واحـد¢ من تـلك الأشــيـاء الـتي طاbا حــدّثتك عنـهـا. هـؤلاء الأقـدمــون كــمــا ترى
لايفقهون شيئاً عن تشريح الجسم البشري. ولذلك كانت آثارهم ملأى بالأغلاط.



(٨٢) هذا التـمثال الـكبير مـازال قائمـاً في (الأوفيـزي) بفلورنسـا. وهو ليس بالشكل الذي يصفـه چلليني بطبـيعـة الحال.
وهرقل في الأسـاطيـر اليـونانيـة أشهـر من أن يُعـرْف به. أمـا (كـاكوس) فـهـو إبن (ڤـولكان) إله النارm لص وقـاطع

طريق سرق أبقاراً لهرقل وإستاقها فتعقبه هرقل وإستعادها منه مهتدياً إليه بخوارها.
(٨٣) حجـرة قد تكون خـارج البيـعة أو خـارجهـا. مخصـصة لحـفظ الآنية اbقـدسة والحلل الكهـنوتية وغـير ذلك من الألبـسة

والحاجات الكنسية.
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بقـيت سـاكـناً غـيـر ملقٍ بالاً الى حـديـثـهm بل إني أدرت له ظهـري. ومـا أن فـرغ الحـيــوان من ثرثرته
السمجة حتى إبتدرني الدوق قائلاً:

- لكن هذا يا بنڤنوتو يناقض كل ما برهنته لي �نطق ساحـر للغاية. ألا دعنا نسمعك وأنت تدافع عن
التمثال قليلاً.

قلت ردّاً على سؤال الدوق الذي وجهه بكلّ لطف:
-مولاي! علـى سموكّ الأفـخم أن يدرك بأن (باچيـو باندنللو) هو الشرّ مـجسـماً وقـد كان كـذلك دوماً.
ولهذا فإن كلّ شيء يقع عليه نظره الكريه ينقلب الى قبح وشـرّ بالغ مابلغ من الجمال والرفعة. لكني
أنا الذي كنت دائماً أنجذب الى كلّ مـا هو جميل وطاهر- أرى الأشياء من زاوية صافيـة نقيةّ ولهذا
فإن ماعـرضته لسمـوّك حول التمثـال البالغ قمـة الجمالm هو الحقّ الصراح وإن مـاقاله عنه (باندنللو)

إ�ا يعكس سوء طبعه.
وقف الدوق يصغي اليّ بغـاية اللذة والإنشراح. وكان (باندنللو) أثناء حديثي يد» التـململ والتاؤد
وتنقلب سـحنتـه لتـبـدو غـاية في القـبح على قـبـحـه بالأصل. ثم ترك الدوق الـقاعـة سـالكاً سـبـيله عـبـر
حجرات في الطابق الأسفل وسار (باندنللو) في أعـقابه تابعنا الدوق والوصفاء pسكون بطرف معطفي
ويقودونني عـبرها حتى بلغ سمـوّه غرفة فإتخـذها مجلساً ووقفنا أنا و(بـاندنللو) كلّ الى جانب لاننطق
بحـرف والرجـال يحـفّـون بنا وبضـمنهم عـدد من خـدم سـمـوّهm والجـمع يوجـّه الى (بانـدنللو) نظراً حـديداً

ويتهامسون فيما بينهم حول ماقلته في الغرفة العليا. ثم بدأ (باندنللو) هراءه بالقول:
- مـولاي. عندمــا أزحت السـتـار عن �ثـالي (هـرقل وكـاكـوس)(٨٢) كنت مـتــأكـداً بأن أكـثــر من مـائة

قصيدة مبتذلة قد نظمت بحقي تتضمن أقذع شتائم pكن أن تصدر من أمثال هؤلاء الرعاع.
فقلت جواباً على هذا:

- مولاي. عندما أزاح مواطننا (ميكالنجلو بوناروتي) الستار عن (سكرستيّه Sacristy)(٨٣) بتماثيلها
الجمـيلة العـديدة. نظم فنانونا اbوهوبون من نوابغ فلورنسـا أصدقـاء الحقـيقـة والتفـوق أكثر من مـائة
قـصيـدة بحـقهـا يسابـق أحدهم الآخـر في إزجـاء أرفع اbديح والثناء. فكمـا إستـحق عـمل (باندنللو)
كلّ الهجاء الذي يقول انه قذُف به كذلك كان عمل (بوناروتي) يستحق كلّ الإطراء الذي قيل فيه.

بلغ الغيظ بـ(باندنللو) حداً حسبت معه انه سينفلق. فإلتفت اليّ وقال:
- وماهي تلك العيوب التي تأخذها عليه?

- سأخبرك بها إن صبرت على سماعها.



(٨٤) هي عضلة الساق الخلفية.
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- إذن فهات ماعندك.
كان الدوق والحاضرون يتطلعون الى ما سأقول بكل شوق.

قلت أولاً:
- من الواجـب عليّ أن أقــول انه ليــؤbني الإشــارة الى عــيــوب �ثــالكm لذلـك فـإنـي لن أتطرق اليــهــا

وسأقصر كلامي على إعلامك بأقوال شعراء فلورنسا عنها.
كان الرجل البائس تارة يتمتم بشيء سخيفm وتـارة يحرك قدمه ويلّوح بيديه. حتى أثارني الى الحد

الذي جعلني أبدأ بداية مهينة جارحة ماكنت لألجأ اليها لو انه تصرف بخلاف ذلك.
- … إن مـدرسـة الخـبـراء في فلورنسـا تقـول: لو أن شـَعـْر (هرقل) قـد حُلق bـا بقي من رأسـه مـا يكفي
لإستيـعاب دماغه. وإن اbرء لايدري أوجـهَهُ هو وجه إنسان أم مـزيج من رأس أسد وثور? وإن نظرته
غير طبـيعيةm وإن إلتـحام الرأس بالعنق هو على أسوأ ما يكون. إلـتحام سيء قبيح لم يُشـاهد مثله
من قبل. وإن كتفيه القبيحت/ تشبهان مـقدمة ومؤخرة برذعة حمار النقل. وأن صدره وبقية عضلاته
لم تسـتنسخ عن جـسم بشـري وإ�ا إسـتوحـيت من غـرارة عظيـمـة الجرم مـلأى بالبطيخ ومـسـتندة الى
حائط! وأمـا الحقُـوان فكأ�ا نُقلا عن كيـس من اليقط/ اbستطـيل. وبخصوص السـاق/ فمن اbتـعذر
أن يُفـهم كيف Æّ وصلهـما بالجـذع ذي الشكل البائس. كـما كـان من الصعب ان يتـب/ اbرء على أيّ
من قدميه يقف أو على أيهما يوازن جسمه. ومن اbؤكد إنه لايبـدو مركّزاً ثقله عليهما معاmً كما هو
الحال فـي بعض التمـاثيل التي نحتـها أولئك الـفنانون العارفـون من أسرار الصنعـة. وكل ما يُشـاهد
منه هو أنه pـيل الى أمـام بدرجـة مَـيل قـدرهـا ثلث كـوبيت (٦ إنجـات). وهذا بحــدّ ذاته أسـوأ خطأ
يرتكبـه هذا الصـانع الفـاشل السـوقي. وهو مـا لاpكن إغـتـفاره له أبـداً. أما عن الذراعـ/ فقـد قـيل
انهمـا يبرزان بصورة قـبيحـة ويفتـقران الى الأناقة حـتى ليبدو وكـأن النحات لم يشـاهد جسمـاً بشرياً
. وقـالوا أيضاً أن سـاق هرقل اليمنى قـد إلتحمت بسـاق (كاكـوس) في الوسط بشكل لو حيّـاً عارياً
أزيحت أية سـاق منهـمـا فإن كليـهـمـا- لا واحدة منهـمـا- سـتكون بدون ربلة(٨٤) ويقولـون كذلك إن

إحدى قدمي (هرقل) قد دفُنت وأن الثانية تبدو وكأن أحدهم اشعل ناراً تحتها.
لم يطق الرجل صـبراً على الـسكوت ولم يدعني أواصل وصف العـيوب الكبـرى في (كاكـوس): أولاً
لأني كنت أقـول الحـقـيـقـة. وثانيـاً لأني كنت أكـشف اbعـايـب بكلّ وضـوح للدوق وللحـاضـرين الآخـرين

الذين كانوا يعبّرون عن عجبهم ويكشفون عن إدراكهم بأني أصبت كبد الحقيقة.
صرخ الرجل مقاطعاً:

- تباً لك أيها اbفتري الخبيث. وما قولك عن �وذجي?
قلت:

- من يحـسن عمل النمـاذج لاpكن أن يصنع �اثيل سـيئـة. لذلك فلي أن أحكم أن �وذجـه هو من طينة
عمله الرديء.
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ثم ركـبه الهـيـاج لدى ملاحظتـه مـوقف الدوق والحاضـرين والتـعابيـر اbرتسـمة على وجـوههمm فـغلبت
عليه صفاقته ووقاحته وأدار وجهه القذر القبيح نحوي وقال:

- اسكت أيها اللوطيّ القذر.
. وزمّ الآخـرون شــفـاهـهم وراحـوا يبــحلقـون فــيـه وأنـا إزاء هذه الإهانة وقطب الدوق جــبـينـه غـاضــبـاً

الشنعاء كدت أختنق كمداً. لكني وجدت الجواب اbناسب في الحالm فقلت:
- أيها المجنون. إنك تعديت كلّ الحدود. على إني أرغب من صمـيم قلبي أن تدلني على كيفية �ارسة
هذا العمل الشريف! على أية حـال نحن نقرأ عن سيد الآلهة بأنه كان pارس ذلك مع (گـانيميد) في
الجنّة. وأمـا هنا علـى الأرض فنحن نرى أعظم الأباطرة وملوك الـعـالم يتـعـاطونه. إني إنسـان خـامل

الذكر صغير الشأن لاقدرة لي على �ارسة هذا العمل اbدهش ولا معرفة لي به.
وهنا لم يسـتطع أحد¢ ضبط نـفسه فـإنفجـر الدوق وسائر اbوجـودين يقهقـهون وتعـالت صرخاتـهم حتى
إرتجّت لهـا أركان القاعـة. صحـيح إني إتخذت من الأمـر مادة للهـزل والتندر. إلاّ أن جوفي - يـاقرّائي
الأعـزّاء- كان يحـترق لبلوغ الجـرأة بهذا الرجل وهو أقـذر وغد ولـدته أمm الى الحد الذي يقـذفني بإهانة
مـثل هذه �حـضر مـن هذا الأميـر العظيم. إلا أنـكم أدركتم بـدون شك بأن اbُهـان الحقـيـقي هو الدوق لا

أنا. اذ لو لم أكن ب/ جمع من النبلاء كهذا الجمع bا ترددت في إخماد أنفاسه.
bا وجـد السـوقي الأبله القـذر أن السـادة الحـاضـرين مـسـتـرسلون في إرسـال ضـحكاتهم عـاجـزون عن

وقفها راح يغيّر اbوضوع في سبيل وضع حدّ للضجة فقال:
- ان هذا البنڤنوتو يشيع ب/ الناس مفتخراً بأني وعدته بقطعة رخام…

 ولم أدعه يكمل عبارته فقاطعته قائلاً:
- مـاذا? ألم ترسـل (فـرانشـسكو) إبـن مـاتيـو الحـداد أحـد مــعـاونيك ليــقـول لي بأنك على إســتـعـداد
لإهدائي قطعـة من الرخام في حـال إبداء رغبـتي? أو لم أقبل عـرضك هذا? ثق إني متـمسك بـوعدك

ولن أدعك تنكل عنه.
فأجاب:

- اطمئن إنك لن تراها أبداً.
مازال جـوفي يتلظى من نار الشـتائم الكاذبة التي صـبّهـا. فما نـطق بهذه العـبارة حتى افلـت زمامي

من يدي ونسيت اني في حضرة الدوق وصحت بهياج:
- هذا إنذار صــريح لك. إن لم ترسل الرخــامـة الى بيــتي فلتـبــحث لك عن عـالـم ثانٍ تعـيش فــيـه. لن

أصيب راحة في هذه الدنيا حتى أبقر بطنك وأخرج هواءها.
وصحوت على الفور مدركاً إني أواجه الدوق فإستدرت الى سموّه بكل خشوع وقلت:

- مولاي! الأحـمق الواحد يخـرّج مائة أحـمق. إن لوثة هذا الرجل أنستني بـأني قائم ب/ يديكm كـما ان
حقك في التوقير واجب علينا فعفواً ومغفرة.

التفت الدوق الى (باندنللو) وسأله:



(٨٥) في الأساطير الإغريقية هياسنته Hyacinthus شاب عشقه أپوللو وقتله خطأ وأنبت لذكراه زهرة الزنبق من مسقي دمه
(٨٦) في الأسـاطير الإغـريقـيـة. هو شاب بارع الحـسن نظر الى صـورة وجـهه اbنطبـعـة في اbاء فـعشـقـها ومـال كـثيـراً وهو
يتأملها فسقط في اbاء وغرق. ونبتت في اbوضع زهرة النرسيسه او النرجسة. ومنه جاء اbصطلح السايكولوجي لداء

عصابي يعرف بالنرجسية أي عشق الذات.
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- أصحيح هذا? هل وعدته برخامة?
فإعترف (باندنللو). فقال لي الدوق. إذهب الى (الأوپرا) وإختر ما تريد من الرخام بحسب ذوقك.
قلت إن (باندنللو) وعد بإرسـالها الى داري. ثم وقع جدال حـاد وبقيت مصراً على أن تصل الرخـامة
الى داري. وفي صـبيحـة اليوم التـالي وصلت داري قطعة من الرخـام فسـألت عن مرسلهـاm فقالـوا إنها
من (باندنللو) وهي التي وعدني بهـا. فنقلتها حالاً الى اbعـمل وبدأت أعمل إزميلي بها. وفـيما كنت
أعالجـها قمت بعمل �وذج لهـا إلاّ أن لهفتي الى نحتـها أفقدتـني الصبر على إتقان النمـوذج والإعتناء
به. ثم تب/ لي أن الرخامـة هشةّ جوفاء وندمت كـثيراً على بدايتي في نحـتها. على أني نحتُّ ماتـيسّر
منهـا وأقصـد هيئـتي (أپوللو وهياسنتـه)(٨٥) اللذين مـازالا موجوديـن في مصنعي غـير كامـل/. وكان

الدوق يزورني وأنا عاكف على عملي وكثيراً ماقال لي:
- دعك من البرونز الآن وابدء العمل. وخلّني أشاهدك تشتغل في الرخام.

فـأتناول إزميلي وأبدأ العـمل بنفـسيـة الواثق من الإجـادة. وسألني يومـاً عن التـصمـيم الذي صنعتـه
للرخامة. فأجبت:

- مولاي إن الرخامة ملأى بالصـدوع إلاّ أني سأستخرج شيئاً منها. لذلـك لم أشأ الإستقرار على فكرة
معينة لتصميم. وإن كنت سأستمر في نحت التمثال على خير ماpكنني.

أسرع الـدوق فأرسل اليّ قطعـة من الرخام كـان قد جلبـها من رومـا لإصلاح �ثـال (گانيـميـد) الأثري
سـبب اbشادة بيني وب/ (بـاندنللو). وبعد أن �ثلـتهـا وجدت من الحـيف أن أقطّعـها لأعـمل منها رأسـاً
وذراع/ لذلك إستخدمت قطعة أخرى. وقمت بعمل تصميم للرخامة اليونانية صغيرة الحجم من الشمع
وأطلقت عليه إسم (نارسـيوس)(٨٦). كان في هذه القطعـة ثقبان عـمقهـما أكثـر من ربع كوبيت (٤٬٥
إنجات) وسعـتهما قدر إصـبع/. ولهذا إتخذت لتـصميمي الوقـفة التي يتمّ بها تحاشي الثـقب/ وبعدها
فـصلتـهـمـا. إلاّ أن الرخـامـة كـانت قـد تركت تحت اbطر زهاء عـشـر سنوات. حـيث كـان الثـقـبـان فـيـهـا
لايخلوان قطّ من مـاء اbطر الذي تغلغل فـيـها فنخـرها نخـراً وأبلاها. ولم ينكشف مـدى التلف اbتـأتي
من الثـقب الأعلى إلاّ بعـد ح/ أي عندما فـاض نهـر (الأرنو) وإرتفع منسـوب ميـاهه في مـصنعي الى
مـايزيد عن كـوبيت ونصف كـوبيت. وكان (نارسـيـوس) مـقامـاً على كـتلة من الخـشب فعـلاه اbاء حـتى
غـمــره فـإنكســر الى شطرين من ناحــيـة الصــدر فلحـمـتــه. ولكي أخـفـي مـوضع الإنشطار أضــفت الى
التـصمـيم قلادة من الزهـر ترى مسـتقـرة فوق الصـدر. ودأبت على العـمل فيـه يومـياً إبتـداءً من الفجـر
وفي أيام الأعياد أيضاً حتى أكملته; كلّ ذلك حرصـاً على أن لا أضيعّ شيئاً من وقت العمل المخصص

لـ(پرسيوس).



(٨٧) قديسة عذراء ولدت في حدود (٢٨٣) في سيراكيوز الصـقلية وإستشهدت في (٣٠٤) بعد تعذيب ومن ضمنه قلع
باصرتيـها. وعيـدها يقع في الثالث عشـر من كانون الأول. وفي السويد لـه مقام كبـير وإحتـفال خاص ويدعى عـيد

سانتا لوچيا.
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ذات يومm وأنا أقـوم بسنّ عدد من الأزامـيل التي أستـخدمـهاm طارت شظيـة دقيـقة جداً من الـفولاذ
وإستـقرت عـميقـاً في إنسان عـينيّ بحيث تعذر إخـراجهـا. خيّل لي أني سـأفقد بصـر هذه الع/ حتـماً.
وبعـد أيام إسـتدعـيت الطبـيب (رافـايللو دي پللي Rafaello di Pilli) فـجاء بحـمـامت/ حـيـت/ وأضجـعني
على نضدٍ ثم أمسك بالطائرين وفتح بسك/ صغيرة عروقاً كـبيرة في جناحيهما فتدفق الدم في عيني.

وشعرت فوراً بالراحةm وقبل أن pرّ يومان على ذلك خرجت الشظية وسلمُ بصري وتحسَّن.
وأقبل عـيد القـديسة (لوچي)(٨٧) بعد ثلاثـة أيام من شفائي. فـقمت بصـياغـة ع/ ذهبية مـن قطعة
تاج فـرنسي وأوعزت الى واحـدة من بنات أختي السـتّ وهي (ليبـيراتّا) البـالغة عـشر سن/- بتـقدpهـا

للقديسة نيابةً عنيmّ عربوناً لشفائي شاكراً الله وأياها.
طال ترددي في العمل بتمـثال (نارسيوس). وإنقضت فتـرة وأنا غير مستقـرّ على رأي فيه. إلاّ أني
واصلت الإشـتـغـال في (پرسـيوس) رغم الظـروف الصعـبـة التي أتيت الى ذكـرها. وكليّ عـزم وتصـمـيم
على الفــراغ منه ثم الرحـيل عـن فلورنسـا. صـبــبت (مـيـدوســا) بالبـرونز فـخــرجت على أحـسن هـيـئـة.
وأشرفت على إكـمال (پرسيوس) تحـدوني آمال جسام. كنت قـد كسوته بالشمـع ومنيّت النفس بالنجاح
في صبّـه مثلما نحجت في صبّ (مـيدوسا). كان (پرسـيوس) اbكسوّ بالشمع يبـدو مهيبـاً رائعاً وحكم
الدوق بأنه آية في الإبـداع. ويغلب على ظنيّ أن أحـدهم أوحى إلـيه بـأن عـمليـة صـبّـه بالبـرونز سـتـمنى
بالفـشل. أو لعلهـا كـانت فكرته الخـاصـة. إلاّ أنه مع هذا كـان يتـردد الى منزلي أكـثـر �ا إعـتـاد. وفي

إحدى زياراته هذه قال لي:
- أرى يا بنڤنوتو ان صبّ التمثال بالبرونز لن يكتب له النجاح. فأصول الفن لا تسمح بذلك.

إحتججت على سموهّ بشدّة وأجبت:
. ويخيل اليّ أن مـصدر هذا الشك هو - ليس خفـياً عني يا مـولاي بأن سموك الأفـخم لاتثق بي كثيـراً
ثقة بالغة منك بأولئك الذيـن دأبوا على إغتيابي وتلفيق الحكايات ضـدي. أو لعلك غير واقف على

حقيقة الأمر.
ماكدت أكمل عبارتي حتى هتف يقول:

. على اني أفهم اbسألة خير فهم. - أنا لا أدّعي بالعلم حقاً
أجبت:

. فلو أن سـمـوكّ تتــفـهم اbوضـوع كـمـا تعــتـقـد انك - أجل. بوصـفك هـاوياً لا بوصـفك صـانعـاً �ـارسـاً
فـاهمهm لوضـعت ثقتـك بي بعد الدليل الواضح الـذي قدمـته من �ثـالك النصـفي الذي صبـبتـه. ذلك
التــمـثــال الكبــيـر الذي اُرسـل الى (إلبـا). كــمـا كــان عليك أن تـصـدق قــولي إثر قــيـامي بإصــلاح
(گـانيمـيـد) الجمـيل اbرمـريّ. وهو العـمل الذي بذلت فـيه أشق مـجـهود. اذ كـان اسـهل عليّ منه أن
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أقوم بنحت التمثال برمته. كذلك كان عليك أن تؤمن بقولي لاسيما بعد نجاحي في صبّ (ميدوسا)
الشاخصة الآن أمام سـموكّ. كان صبّ هذا الجزء من أشق العمليات وقد حققـت به مالم يسبقني اليه
أي أستـاذ نابغة في هذا الفن اbعقـد الشبيـه بأحبولة الشـيطان. ألا أنظر يامولاي. كـيف أعدت بناء
اbسبك بشكل يختلف إخـتلافاً تاماً عن أي مسبـك آخر فأقمت فيه منفـذين bعدن البرونز. وهذه هي
السبيل الوحيدة اbمكنة لضمان النجاح في صبّ التمـثال الصعب الكثير التعاريج والإنحاءات. وقد
أصبت بغيتي بسبب بعد نظري وقدرتي الإبداعيةm فليس ب/ الفنان/ من يصدقّ بأن مافعلته �كن.
ولتـتأكـد أيضاً من هذا الذي سـأقـوله لك يامولايm وهو السـبب الوحـيد الذي يُعـزى اليه نجـاحي في
كلّ الأعـمـال الشـاقة الـهامـة التي أنجـزتهـا في فـرنسـاm إنه التـشـجـيع العظيم الذي لقـيـتـه من اbلك
العالـي القدَر فرنسـوا �نحه السـخيـة وبالشكل الذي كان يعـالج حاجـتي الى العمـال فقـد جاءت أيام
كنت أسـتخـدم فـيهـا أربع/ عـاملاً أقـوم أنا نفـسي بإختـيارهـم. وهذا الذي جعلني أنـتج الكثيـر في
الوقت القـصــيـر. وأنا أرجـو منك الآن يامـولاي أن تثق بـقـولي وتدعني أحـصل على اbـسـاعـدة التي
أحـتـاجـهاm لأنـي عظيم الأمل بأن مـا سـأنجـزه سيكـون مدعـاة لسـرورك. أمـا إذا ثبط سـمـوّك همـّتي
ورفض طلبي اbـسـاعـدة التي أنا في حـاجـة إليـهــا. فليس في وسـعي تقـد» نتـائـج حـسنة لا أنا ولا

غيري مهما كانت صفته.
أرغم الدوق نفـسـه على البـقـاء والإصغـاء الى كـلامي اbنطـقيّ. وكان يديـر وجهـه الى هذه الجـهـة آناً
. أمّا أنا فقد دهمتني لجةّ من اليأس وغـرقت فيها وإعتصرت الآلام قلبي وأنا أتذكر تلك والى تلك آناً

الظروف اbمتازة التي عشتها في فرنسا.
قال الدوق فجأة:

- ألا أجبني يا بنڤنـوتو كم تقدّر نجاحك في مـثل هذا الرأس الجميل رأس مـيدوسا بهـذا الإرتفاع الذي
يبدو ويد پرسيوس �سك به?

فأجبت في الحال:
- تلك هي اbسـألة يامـولاي! فلو أن سـمـوّك مطلّع علـى هذا الجـانب من الفن كـمـا قلتm فـإن القلق لن

يداخلك حول فشل سبك الرأسm بل سيكون منصبّاً على الرِجل اليمنى وهي في الأسفل بعيدة.
فإستدار الدوق مواجهاً بعض النبلاء اbرافق/ وقال وهو شبه غاضب:

- في إعتقادي انّ مايقوله هذا الرجل هو بدافع الغرور والتيه بإنكاره كلّ الحقائق.
ثم التفت الـيّ حالاً وقد إرتسـمت على وجهـه ملامح هي أقرب الى الإزدراء والهـزءm فأسـرع الآخرون

يقلّدونه فيهاm ثم قال:
- إني على إستعداد لأصبر منصتاً الى هذه الحجج التي قد تجدها مقنعة لي.

قلت:
- سـأدلي الآن بهـذه الحجج اbـقنعة; بشـكل سيـدركـهـا سمـوّك خـيـر إدراكm أنت تعلم يامـولاي طبـيعـة
النار. فـهي كـمـا لايخـفـاك تتـصاعـد الى الأعلى ولـهذا السـبب خـذها وعـداً مني بأن رأس مـيـدوسـا
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. و�ا أن الـنار لاتتسرب الى أسفل فـسيكون واجبـاً عليّ أن أدفع بهما دفـعاً الى تحت سيـسبك جيداً
�سـافـة ستـة كـوبيـتات (١٠٨ إنجـات) بوسـائل فنيـة. وإسـتناداً الى هذا الدليل اbفـحم لي أن أقـول

لسموّك بأن (القدم) لن تظهر سليمة وسيتعيّن عليّ إعادة صبّها وهي عملية سهلة جداً.
قال الدوق:

- عال! bاذا إذن لا تتخذ التدابيـر لضمان صبّ القدم بالشكل الذي تخرجها فيه سليـمة كما هو شأنك
بالرأس حسب قولك?

أجبتُ:
- ان هذا يتطلب منّي بناء مـسبك أكـبر بكثـير من مـسبكي الحـالي. ثم بناء قناة فـيه سعـتهـا تزيد عن
غلظ سـاقـي. وعندئذ سـيـسـاعــدني ثقل اbعـدن الذائـب بالحـرارة على إمـراره الى أســفل. وفي الحـال
الحــاضـر تجــد القناة منحــدرة الى أســفل �ســافـة الكوبـيـتــات السـتــة التي نـوهت بهـا. الـى أن تبلغ
القــدم/. لكنهــا لاتزيد عـن إصـبــع/ ســمكاmً وإســتـبــدالهــا لايســوى النفــقـات التـي نتكبــدها في
إسـتبـدالها بسـبب قدرتي التـامـة على إصلاح العـيوب. ولكن النـار كمـا اتوقع ستـصعـد الى الأعلى
تبــعـاً لـطبـيــعــتـهــا عندمــا pتليء القــالب بأكــثــر من النصف. وســيــخـرج رأس (مــيـدوســا) ورأس

(پرسيوس) معاً كامل/ لاعيب فيهما. ولك أن تطمئن من هذا.
بعـد أن عـرضت هذه الحجـج اbفحـمـة وغـيرها كـثـيـر �ا يشقّ عليّ تدوينه هنا. غـادر الدوق وهو يهـزّ

رأسه محتاراً.
عـادت اليّ ثقتـي بنفسي بـعد أن تُركت وحـيـداً ونفضـتُ عنيّ تلك الأفكار السـوداء التي دأبت على
تعـذيبي ب/ آن وآخر وكـثـيراً مـا أسلمـتني الى الندم البـاكي لتركـي فرنسـا وقدومـي الى مسـقط رأسي
فلورنسـاm وإن كـان سبب ذلك رسـالة الخـيـر والإحسـان اbتـرتبة فـي عنقي لبنات أخـتي الستّ. وها أني
أدرك الآن بأنها علّة كلّ مـصائبي. لكني عـزّيت نفسي معللاً إياها بالرخـاء والرفاء وزوال كلّ متـاعبي
بعد إكـمالي �ثال (پرسيـوس). فباشرت اbرحلة الأخـيرة بقوى جديدة وبكلّ مـا أملك من طاقة جسـمية
وماليـة (ولم يكن قـد بقي عندي الكثيـر). فإبتـعت كمـيات من الخـشب اُحتطبت لي من غـابة الصنوبر
في (سـيـرّاتوري Serratori) القـريبة من (مـونت لوپو Mont Lupo) وفي أثناء إنتظاري لـها قـمت بإكـسـاء
(پوسـيوس) بالصلـصال الذي كنت قـد أعـددته له قبل أشـهـر لأضمن نضـجـه التام. وبعـد إلبـاسه حلّتـه
الطينيـة كمـا هو شائع القـولm سلّحتـه تسليحـاً دقيـقاً وأحـطته بدعـائم حديدية وبدأت أزيل الشـمع منه
فوق نارٍ هادئةm فكان يسيل من منافـذ الهواء التي عملتها فيه. إذ كلّمـا زاد عددها زاد القلب إمتلاءً
بعـد أن إنتـهـيـت من إسـتـخـلاص الشـمع. بنيـت حـول (پرسـيـوس) مـصـهـراً على شـكل قـمع من الآجـرّ
اbرصـوف واحـدةً فــوق أخـرى. تاركـاً فـتــحـات عـديدة لتـســهـيل خـروج النار. ثم بـدأت أكـدّس الخـشب

بكميات قليلة تاركاً النار متقدةً مدة يوم/ وليلت/ دون إنقطاع.
. بدأت فـوراً في حـفر النـقرة التي سـيُـدفن بعـد أن تخلصت من الشـمع وطبـخت القـالب طبـخاً جـيـداً
. وبعـد فراغي من ذلك جـئت الى القـالب فرفـعتـه الى فـيهـا. مطبقـاً جـميع القـواعد التي يـتطلبهـا فنيّ
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الأعلى بكلّ حـيطة بواسطة بكـرات وحبـال قـوّيةm فـتدلى علـى مسـافـة ذراع واحـد فوق اbسـبك. وبهـذا
صـار معلّقـاً فـوق مركـز النقـرة مـثلما قـدّرت له. ثم باشـرت في خـفضـه رويداً رويداً الى داخل اbسـبك.
ورتبته في الوضـع الصحيح بغاية من الدقة. بعـد أن إنتهيت من هذا العمل الدقـيق بدأت بركم التراب
الذي كنت إختـزنته من النقرة. وبعـد أن أهلت التراب طبـقةً طبقـةً تركت عدداً من اbنافذ الهـوائية بدسّ
أنابيب فخـارية صغـيرة من النوع الذي يسـتعمل لإمـتراء اbاء وماشـاكل من الأغراض. وعندمـا وجدت
كلّ شيء قـد Æّ وفق اbرام بخـصـوص التـغطية ووضـع الأنابيب في أمـاكنها. وتـفهم العـمـال طريقـتي-
وهي تختلف جداً عما إعـتاده زملائي في الصنعة- شعرت بالثقة من إمكان الإعـتماد على ما إتخذت
من التـدابير. فـأوليت اbسبك إهتـمامي: مـلأته بكتل عـديدة ضخـمة من النحـاس وغيـرها من فضـلات
البرونز ورتبت وضـعها بحسب مـباديء الصناعة وقواعـدهاm أعني مكدّسة بشكل يجعل النار تتـخللها

وتسخنّها وتذيبها بأسرع ماpكن. ثم أمرت بإيقاد الأتون.
كدّست قطع الصنوبر. وبفضل الصمغ اللزج اbتحلّب من الخـشب وإتقان مسبكيm سار كلّ شيء وفق
اbرام. فـصرت أتنقل من مـوضع الى آخـر مجـهداً نفـسي الى حدّ الإرهـاق مرغـماً إياها على الإسـتمـرار

واbتابعةm زيادة على ماواجهني من متاعب وإرهاصات سابقة.
سـرت النـار في اbصنع نفـســه و�لّكنا الخــوف العظيم من ســقـوط سـقـفــه عليناm في أثنـاء ذلك أخـذ
اbســبك يبـرد بســبب اbطر والريح الـلذين إندفـعــا من الحـديـقـة. كـافــحت هذه العــوارض اbزعـجــة عـدّة
سـاعات. إلاّ ان الإجـهاد كـان اكثـر �ا يحتـمله جـسمي القـوي. فإعـترتـني فجـأة نوبة من الحمّى أقـسى

وأشدّ نوبة متصورة. فلجأت الى الفراش رغم أنفي.
ببـعــدي عن مـوقع العـمل وبـالقلق اbمضّ الذي إعـتــراني لم أر مندوحـةً من الإلـقـاء بتـعليــمـاتي الى
معاونيّ العشرة او اكـثر ومنهم سبّاكو البرونز ومنهم الصنّاع اbهرةm ومنهم الشـغيلة العاديون فضلاً عن
عمـال آخرين في مـصنعي. ومن هذه الفئـة الأخيـرة أحدهم (برناردينو مـانيلليني اbوجلّلي) الذي تدرب

عندي بضع سنوات فقد زوّدته بتعليمات خاصة إذ قلت له:
- الآن أعرني إنتباهك ياعزيزي برناردينو. نفّذ بالضبط ماكنت قد لاحظتني أقوم به وأسرع لأن اbعدن
سيكون جاهزاً بعد قليلm لاpكنك أن ترتكب خطأ فهؤلاء الرجال الحاذقون سيعجّلون بالقنوات وانت
نفـسك ستكون قـادراً بسـهولة على دسّ السـدادت/ بهـذه الخطّافات. وعندها سـيـمتليء القـالب على

أحسن وجه.
 أمّـا أنا فــمـا شـعـرت بـوطأة اbرض كـمـاأشــعـر الآن. لم أشك في ان هذه الحــمى سـتـقـضـي عليّ في

ساعات قلائل. ثم إني تركتهم وإر�يت على فراشي وأنا أشعر ببؤس لامزيد عليه.
مـا أن إســتلقـيـت على فـراشي حــتى أمـرت أهل بـيـتي بإعــداد طعـام وشــراب كـافـي/ لـكلّ من في
اbصنع. وزدت قــائلاً إني ســألفظ أنفـاسـي الأخـيـرة حــتـمــاً ولن يطرل الأمــر بي حـتى الـغـد. فـحــاولوا
تشــجــيــعي مــؤكــدين بأن شــدّتي لن تـطول ومــا أحسّ به إ�ا هو نـتـيــجــة الإرهاق اbـتـأتـي من العــمل

اbتواصل.
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وقضيت ساعت/ أصارع خلالهما الحمى التي كانت تتفاقم وأنا أصرخ:
- اني مشرف على اbوت.

كـان لديًَّ مـدبّرة بيت مـحــبـوبة جـداً لانظيـر لهـا في الدنيـا تدعـى (فـيـوري) وهي من (كـاسـتـيل دل
. وكـــانت تقــوم بـتنفــيـــذ أوامــري ريو). راحت هـذه اbرأة تؤنبـني وتلومـني bا أشــعـــر به من بؤس وغمّ
بإخـلاص وتفانٍ لامـزيد عليهـما. وقـد أدركت شدّة مـرضيm ومقـدار هبوط مـعنوياتيm فلم تسـتطعm مع

شجاعتها الفائقةm حبس دموعها. إلا أنها حاولت جهدها إخفاءها عنيّ.
لمحت وأنا أقاسي هذه الآلام - شخصاً يتجه الى غرفتي وكان جسمه ملتوياً مثل حرف (S) الكبير.
بدء هذا الشخص يئن ويتفـجع بصوت يقطر كآبة وكأنه كاهن يواسي محكوماً بـاbوت قبل تنفيذ الحكم

فيه:
- واه لك يابنڤنوتو اbسك/. كلّ شيء تلف ولم يبق أي أمل.

بسـمــاعي هذا اbنكود. أطـلقت صـيـحــةً راعـدة رجّع صـداهـا أبعـد كـوكب. ثـم قـفـزت تاركــاً فـراشي
وتناولت ثيـابي وإرتديتـهـا أما الخـدم واbسـاعدون وجـمـيع من صـعد الى فـوق bعـاونتي فلم يجـدوا في

إنتظارهم غير اللكمات والرفسات والركلات وكشّرت في أوجههم جميعاً هائجاً صارخاً:
- أيها الخونة الحـسّاد! إنها لخيانـة متقصّدة. قـسماً بالله انّي سأميط اللثـام عنها وأنفذ الى أعمـاقها.

وسأترك قبل موتي بيانات وحقائق عن نفسي سيذهل لها العالم بأسره!
مـا أن أكملت إرتداء ثيـابي حـتى نزلت الى اbصنع وأنا على أسـوأ حال. هـناك وجدت الرجـال الذين
كنت قد تركتـهم مستبشرين مـرتفعي اbعنويات. وقد وقفوا في مـواضعهم مسمّـرين تلوح على أوجههم

علائم الحيرة والإنكسارm قلت:
. أرى إنكم عجزÆ عن تطبيق تعليماتي التي زودتكم بهاm فأطيعوني وانا - هيا بنا الان وأصغوا اليّ
الآن مــعكم لإدارة دفــة العــمل بنفــسيm لاأريد أي إعــتـراض فـنحن بحــاجـة الـى عـمل لا الـى نصح

وإرشاد.
:(Alessandro Lastricatti أليساندرو لاستريكاتي) وعلى إثر أقوالي هتف أحدهم وهو

- قـَدكَْ يا بنڤنوتو ولاتـتسـرع. إن مـاتطمـح الى إنجـازه لا قابـليـة للفن به فـهـو بكلّ بسـاطة ضـرب من
المحال.

فإلتفتُّ اليه هائجاً وعيناي تقدحان بشواظ من نار ألجأتا الجميع الى إطلاق هتاف موحدّ:
- طيبm ألق إلينا بأوامرك وسنطيعك في كلّ شيء مادام فينا نَفَس يتردد.

وأظنهم ما أظهروا هذا الولاء إلاّ لأنهم كانوا يتوقعون أن أقع على الأرض ميتاً في أية دقيقة.
باشرت حالاً بفحص اbسـبك فوجدت اbعدن كلهّ قد تصلّب وتقطّع أو كما يقـولون: قد تكتّل. فأمرت
عامل/ بأن يقـصدا بيت (كـاپريتا) صاحب حـانوت القصِابةm وجلب قـدر حِمل من خشـب البلوط الفتيّ
الذي Æّ يبـسه خـلال سنة أو أكثـر. فقـدمتـه لي زوجه (جنيـڤرا) بطيـبة خـاطر. وbا جيء بأول دفعـة منه
بدأت بتلقـيمـه اbسبك من خـلال اbدخل. وبهذه اbناسـبة يجـدر بي أن أذكر إن البـلوط الذي إستـخدمـته



(٨٨) نوع من الشـجـر غـيــر مـثـمـر ينمـو في اbناطق الـبـاردة. وهو مـقـاوم للمـاء إذ لايتـسـرّب اليـه. ولـذا أسـتُـخـدم لعـمل
اbضخات ودواليب اbاء. ولحاؤه بنيّ اللون يستخرج منه صمغ شائع.

(٨٩) اُشابة معدنية مقومها الأساسي معدن القصدير ومنه تصنع الأواني اbعدنية في الغالب.
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كـان ذا نارٍ شـديدة تفـوق نار أي نوع آخـر من الخـشب. ولذا فُـض´ل إستـعـمـال خـشب الصنوبر أو خـشب
(الحرَجَ Alder)(٨٨) الأبطأ إحـتراقاً لأعـمال مـعينة بـصورة عامـةm كصبّ اbدافـع وما أشبـه. وليتك أيـها
القـاريء شـاهدت تلك الـنار الجـهنمـيـة وهي تلعق اbعــدن بألسنتـهـا اللاهبـة وكـيف بدأ يـتـوهج ويسطع

منصهراً.
في هذه اللحظة عـجّلت الى الـقنوات كمـا أرسلت رجـالاً الى سطح اbصنـع bكافحـة النار التي إشـتـد
سعيرها بسبب تعاظم الحرارة في اbسبك بالأسفل. وأخيراً أحضرت ألواحاً وأبسطة وغيرها من الستائر
وجـعـلتـهــا �ثـابة حــاجـز للمـطر الذي كـان ينـدفع الى الداخل من الحــديقـة. ومــا أن �ّت سـيطـرتي على

الفوضى والإضطراب العظيم/ وإستقام الأمر حتى شرعت بإطلاق أوامري كالرعد القاصف:
- أنقلوا هذا الى هناm خذوا ذاك الى هناك!

وعندما بدأ اbـعدن بالإنصهـارm وشاهدته مجـموعـة من اbساعدين وهو يتـسرّب. دبّت فـيهم الحمـاسة
وملكتـهم الرغبـة في التعـاون فغـدا الواحـد منهم يعمل عـمل ثلاثة. ثم أشـرت الى أحدهم ليـأتي بكتلة
من الـ(پيـوتر)(٨٩) تزن حـوالي سـت/ پاونـداmً فـدفـعت بهـا الى اbسـبك لتنـصـهـر مع مـافـيـه من اbعـدن
اbتكتل. وبـهـذه الوسـيلة وبتكـديس الوقـود وتحـريكه بالقــضب الحـديدية والمحـاركm مـالـبث البـرونز أن
إنصـهــر- وعندمـا وجـدت بأنـي أفلحتُ في نفخ الحــيـاة بجـثـة اbيـت- رغم اليـأس الذي إسـتــولى على
مساعديّ الجهلةm إنبعث نشاطي من جديدm فنسيت الحمى التي أشاعت الخوف من اbوت في أوصالي.
في هذه اbرحلـة سُـمع دوي إنفـجــار فـجـائي وتوهجُ ســاطع حـتى لكأن صــاعـقـة إنقـضّـت في وسطنا.
وسادنا الرعب جـميعـاً غير مـستثنٍ نفـسي. ثم bا خمدت الـنار الوهّاجة وتلاشت أصداء الإنفـجار. راح
بعض يبـحـلق في وجـه بعضm ثم تطلـعنا الى مـصـدر الإنفـجـار فــإذا بغطاء اbسـبك قـد تفــجّـر وإنفـتح
. فـأسـرعت بفـتح منافـذ القـالب وفي الوقت ذاتـه دفـعت بالسـدادت/ الى البـرونز الذائب ينـصب خـارجـاً
الداخل. ثم إني وجدت اbعـدن اbنصهر لايجري بالسـهولة التي يجب أن تكونm فأدركت أن الپـيوتر قد
نفد في تلك الحـرارة الفائقة. فـأمرت بإحضـار كلّ مافي بيتي من الصـحاف والأوعيـة والأواني وقد بلغ
عددها اbائـت/ تقريباً ووضـعتـها واحداً بعـد الآخر أمـام القنوات. وقذفت ببـعضهـا الى أعمـاق اbسبك.
وأثار مظهـر إنصـهـار البـرونز الـسـهل وإمـتـلاء القـالب به جـمـيع اbوجـودين وأخـذوا يتـدافـعـون فـيـر�ي
بعضهم على بعض متـسابق/ لتلبية أوامري وهم ضاحكون مستـبشرونm وكنت خلال هذا أتنقل من هنا

الى هناك بسرعة مصدّراً الأوامر وباذلاً اbساعدة bن يريدها وأنا أهتف:
- أيهـا الرب الإله الذي بُعثـت حيـاً من عالم الأمـوات وصـعدت الى السـماء بقـدرتك الصـمدانيّـةm إني

أسأل العون منك.
بعد فترة إمتلأ القالب بصورة كاملة.
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عندئذ توجهت الى قـصعة الصلصـة التي كانت موضـوعة فوق مـقعد أو كرسيmّ فـأكلت منها بشهـية
وشربت وشاركني الجميع في الطعام. ثم آويت الى الفراش وأنا بكمال الصحة و السعادة. وكان الوقت
يشـير الى مـرور سـاعت/ عـلى الفجـر. فنمت نومـةً هادئة وكـأني لم أصب بأي عـارض مرضي. وقـامت
خادمتـي الأمينة دون توصيةٍ مني بتـهيئة ديك مـسمّن. ثم أقبلت بعد أن إسـتيقظت في حدود الظـهيرة

وهي تقول باسمة:
- اهذا هو الرجل الذي ظنّ انه مـشـرف على اbوت? يخـيّل لي ان الكلمـات والرفـسات التي كلـتهـا لنا
بالجـملة في ثورتك الجـامـحـة وهياجـك الشيطـاني قد اشـاعت الرعب فـي الحمى. فـخـوفـاً من ان تنال

مانلنا من الضربm هربت لاتلوي!
انقـشـعت غـمـامـة الـقلق عن خـدمي ولم يعـد عـملهـم يثـقل عليـهم فـإنتـشـروا يـريدون التـعـويض عن
الأواني والصـحاف اbـعدنيـة التي صـهرتـها. وعـادوا بعـدد مسـاوٍ لهـا من الأوعيـة الفـخـارية ثم تناولنا

وجبة غداء بهناءة وراحة بال وشهية عظيمة.
mبعـد فـراغنـا من الطعـام أقـبل كلّ مـســاهم ومـسـاعـد في العـمل لـزيارتي و�ت فـرحـتنا بإجــتـمـاعنا
ورفـعوا الشكر الى الله bا جـرى قائل/ إنـهم شاهدوا وتعلمـوا مسـائل إعتـبرها الأسـاتذة الآخرون ضـرباً

من المحال. وبعدها مددت يدي الى صرّة مالي وسددت لهم أجورهم فخرجوا والكلّ راضٍ.
كـان عـدوّي اللدود وكـيل خَـرج الدوق (پيـيـر فـرانشـسكو) حـريصـاً دؤوبـاً على تسـقّط أنبـاء عـمليـة
السبك بكـلّ مراحلها ونتـائجها. وحـدّثه �ا جرى الشـخصان اللذان شـككت كثيـراً في أنهمـا قد تسبـبا

في تكتّل اbعدن. فقد قالا له:
- واضح ان بنڤنوتو ليس من طينة البشرm بل هو عفريت من جبابرة العـفاريت. فقد حقق اbستحيل مع

أشياء أخرى تُعجز معشر الجنّ ويقف أمامها حائراً.
وبالغـا كـثيـراً في وصف مـاجـرىm ر�ا على سـبـيل الإعـتذار لـفشل مـسـعـاهمـا. وأسرع وكـيل الخَـرج
فكتب للـدوق كلّ مـا اُنهي اليـه حـول اbوضــوع. وكـان سـمـوّه في (پيـزا)- وزاد فـأضـفى عـلى الحكاية

الكثير من الخيالm ففاق بها الشكل الذي نُقلت به اليه.
. كــان رأس تركت التــمــثـال اbصــبــوب يوم/ ليــبـرد. ثـم بدأت أكـشف عـنه ببطء شــديد وبكلّ أناةٍ
(مـيدوسـا) أوّل ماوقع علـى بصري منه وقـد خرج كـامـلاً بديعاً والفـضل يعـود الى منافـذ التهـوية كمـا
ذكرت للدوق بخـصوص طبـيعة النـار اbتصاعـدة. ثم بدأت الكشف عن بقيـة الأجزاء فـجئت الى الرأس
الثـاني رأس (پرسـيـوس) وكـان كـامـلاً لاتشـوبه شـائبـة. وهو اbفـاجـأة بعـينهـا اذ كـمـا يلاحظ انه ادنى
بكثـيـر من رأس (مـيـدوسـا). كنت قـد جلـعت فـتـحـات القـالب فـوق رأس (پرسـيـوس) وعلى مـحـاذاة
الكتـف/. فوجـدت ان كلّ البرونز الذي كـان في اbسبك قـد إستـوعبـه رأس (پرسيـوس) وانه bما يبـعث
الدهشـة ان لايبـقى أثر للـمعـدن في الـقنوات في الوقت الذي لم يعـتـور التـمـثـال اي نقـصـان. انه لأمـر

مذهل حقاً حتى ليبدو وكأنه معجزة حققها الله لي وكلأتها عنايته.
واصلت الكشـف عن بقـيـة الأجـزاء وأنا سـعـيـد منـشـرح الصـدر فـوجـدتهـا كـاملـة لاعـيب فـيـهـا دون



(٩٠) هو يوليوس الثالث (١٤٨٧-١٥٥٥) الذي نصب پاپا في (١٥٥٠) وقام بدور هام في مجمع (ترنت) الديني.
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إسـتثـناء. الى أن جئت الـى القدم اليـمنى التي يـقف عليهـا التـمـثالm فـوجـدت الكعب قـد خـرج كامـلاً
وتقدمت قليلاً فلم أجد فيـه عيباً أو نقصاناً فداخلني السرور من جهة وشـبه سخط من جهة أخرى لأني
تكهنـت للدوق بأن القــدم قـد لاتخــرج كـاملة. لكـن تب/ لي بعــد فـراغي من الـكشط أن أصـابع الـقـدم
ناقصة بل هناك نقص أيضاً فيما يلي الأصل اعني ان الجزء الناقص هو أقل من نصف القدم. ولم يكن
. سـررت بهـذه النتـيـجـة لأنهـا تثـبت للدوق وقـوفي على أسـرار يقـتـضي إصـلاح ذلك مني عـمـلاً كـبيـراً
حـرفتي. وإذا خـرج من القـدم مقـدار أكبـر بكثـير �ا توقـعت. فـالسبب (وبادخـالي في الحـساب كلّ مـا
إعـتـرض من عـقـبـات)m يعـود الـى ان اbعـدن قـد سـخن أكـثـر �ا يجب وكـان علـيّ في الوقت نفـسـه أن

أساعده بالقصدير بالطريقة التي وصفتها وبأواني (الپيوتر) وهو أمر¢ لم يُقدم عليه أحد¢ من قبل.
بعـد أن ظفـرت بهـذا النجـاحm شـددت الرحال الـى (پيزا) فـوراً لأقـابل الدوق. رحبّ بي بـحرارة غـيـر
إعـتيـادية وحـذت الدوقـة حـذوه. ومع إن وكيلـهمـا سـبـقني بالتـفاصـيل الكاملة فـقـد حـلا لسمـوّهمـا أن
يسـمعـا القصـة من لسانـي إذ ستكون أدعى الى الإسـتمـتاع والإثـارة. وbا وصلت في حديثي الى قـدم
(پرسـيـوس) وقـلت إنهـا خـرجت ناقـصــةm أظهـر الدوق إسـتـغـرابـاً وتعـجـبـاً لاحـدود لهــمـا. لأنّ هذا مـا

توقعته. فراح يصف للدوقة كيف كنت قد تنبأت له به.
عندما إطمأنت نفسي بـاللطف والحفاوة التي استقبلت بهمـا طلبت من الدوق ان يأذن لي بالسفر الى
رومـا. فأجـازني بكلّ رقة وأوصـياني بالعـودة السريعـة للفـراغ من (پرسيـوس). كمـا إنه زودني بكتب
توصـية لسـفيره هـناك السيـد (إڤراردو سـيرّسـتوري Averardo Serristori) وكان ذلك في غـضون السنوات

الأولى لجلوس (يوليوس دي مونتي Julius di Monti)(٩٠) على كرسي الپاپوية.
وقـبـيل رحـيلي زوّدت عـمـالي بتـعليـمـات حـول مـواصلة الـعمـل على ضـوء اbبـاديء والقـواعـد التي

. أما سبب سفري فهو كالآتي: تلقوها منيّ
(Bindo d’Antonio Altoviti بندو دا أنطـونيو آلتـوڤيـتي)كنت قـد نحتُّ �ثالاً نصـفـياً بالحـجم الطبـيعي لـ
وأرسلته اليه وهو في روماm فوضعه في غرفة اbكتبة التي كانت مؤثثة تأثيثاً أنيقاً وقد حفلت بالقطع
الأثرية الفنيّـة وغيـرها من التـحف البديعـة. إلا أن الغـرفة لم تكن مناسـبـة لوضع اbنحوتات أو الرسـوم
واللوحـات لأن نوافذها على مـستوى أوطـأ من تلك النفائسm فكانت إضـاءتها سـيئـة ما يفـسد التـأثير

العظيم الذي قد تخلفه لو سقط عليها النور الكافي.
وفي ذات يوم اتفق ان (بـندو) اbذكـور كـان واقـفـاً على عـتـبـة داره فـمـرّ به (مـيكالنجـلو بوناروتي)

فرجا منه ان يشرّفه بالدخول ومشاهدة غرفة اbكتبةm وما ان إحتوته حتى هتف يقول متسائلاً:
- من هو هذا الفنان الذي صوّرك �ثل هـذه الدرجة من الدقة وبهذا الأسلوب الجـذّاب? ألا ثِق أن �ثالك
النصـفي هـذا يعـجـبني قـدر مـاتعــجـبني هذه التـحف الأثـرية بل وأكـثـرm وإن كنت أرى بينـهـا قطعـاً
. وسيحتل �ثالك �تازة. لو كانت شبابيكك هذه فوق مستواها لا تحتها فإن التأثير سيتضاعف جداً

النصفي موضع الصدارة ب/ كلّ هذه التحف الجميلة.



(٩١) هو أعلى المجالس الثلاثة في فلورنسا التي تشارك دوق فلورنسا في الحكم.
(٩٢) لاشك أن چلليـني يعني أحـد أمـرين: إمّـا ان الخـمـسـة آلاف واbائتي كـراون قـد أقـرضـت للدوق. وإمـّا أن ثلاثة آلاف
وثما�ائة من أصل الخمـسة آلاف كراون هي عائدة لآلتـوڤيتي. على أن هناك صحيـفة شطبت من المخطوطة تؤيد أن

حصّة چلليني كانت ألفاً ومائت/. [حاشية بيانكي].
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ما أن غادر (ميكالنجلو) الدار حتى قام بكتابة رسالة ساحرة اليّ وقد جاء فيها مايلي:
"أيهـا العزيز بنـڤنوتو. لقد سلّـمت منذ سنوات عدة بـأنك أنبغ الصاغـة الذين عـرفناهم
على الإطلاق. وإني سـأسلّم الآن بأنك لاتـقلّ نبوغـاً عن هذا فـي فنّ النحت. وعليّ أن
أعلمك بأن الـسـيـد (بندو آلتـوڤـيــتي) أطلعني على �ـثـاله النصـفي وأنبــأني بأنه من
صنعك. فـأعجبـت به كثيـراً لكن من الإسـاءة العظيمـة ان يوضع في مكان قليل النور

ولو سقط عليه نور كافٍ لبدا كما يجب أن تبدو أي صناعة بديعة كصناعته".
وحـفلت الرسـالة بكثـيـر من مـشـاعـر الودّ والمجـاملـة. فـأطلعت عليـهـا الدوق قـبل سـفـري الى رومـا.

فقرأها قراءة متمعن وقال لي:
- أي بنڤنوتو! إن كـتـبت له وأثرت فـيه الرغـبـة للقـدوم الى فلورنسا فـإني سـأعـينه عضـواً في مـجلس

الثمانية والأربع/(٩١).
فكتــبت له رسـالة حـافـلة باbودة والتـعظـيم. وفـيـهــا وعـدته نيـابةً عـن الدوق �ائة ضـعف �ا خــوّلني
التـعـهـد به ودفـعـاً لأي إلتـبـاس في اbسـتـقـبل أطلعت الدوق على رسـالتي قـبل خـتـمـهـا وقلت لسـمـوه

الأفخم:
- أخشى أن أكون قد منّيته الكثير يامولاي.

فأجاب قائلاً:
- كلا. إنه يستأهل أكثر �ا وعدته. وإني بالتأكيد سأحققه له.

لم يردّ (ميكالنجلو) على رسالتي. وشعرت بغضب الدوق الشديد عليه.
بوصـولي رومــاm حللت ضـيـفـاً علـى (بندو آلتـوڤـيـتـي) وبادر هذا الى نفض الحكاية. كــيف إنه قـام

بإراءة (ميكالنجلو) التمثال وكيف أثنى عليه. ثم بحثنا اbسألة التي قصدته فيها بتفصيل.
. وهي تؤلف جـزءً من خـمسـة آلاف وكـان قد أقـرض كنت قـد أودعت لديه ألفـاً ومائتي كـراون ذهبيّ
الدوق أربعـة آلاف منهـا تعـود لهm وحـصـتي من الدين كـانت بإسـمـه. وأنا من جـهـتي كنت قـد تسلّمت
الفائدة عند إستحقاقها(٩٢)m هذه العلاقة كانت السبب في قيامي بعمل �ثاله النصفي. فبعد أن شاهد
Ser أرسل لي خمـس/ كــراوناً عن طريق الـمـدعـو (الســيد گـويانو باكـاللّي m(بندو) النمـوذج الشمـعي
Guiliano Paccalli) أحـد وكلائه القـانوني/ الذين يسـاكنونهm لكني لم أشـأ قـبول اbال ورددته اليـه صـحبـة

رسـوله نفسـه. بعد هذا قلـت له اني أقنع منه بإستـثـماره مـالي لأجني منه بعض الفـائدة. لكني شعـرت
- شابَ مسلكه الضيق الآن ببروده ونفرته تجاهيm اذ بدلاً من أن يسـتقبلني بحرارة كما كان يفعل قبـلاً
والتـبرّم. ومع إنـه أنزلني داره إلاّ أنه لم يعـاملني �ودةّ بل ظهـر منه جفـاف. وعلى أية حـال فـقد سـوّينا
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اbسألة بشكل مـقتضب: تنازلت عن أجرى في الـعمل وقبلت بثمن البـرونز الذي إستخدمـته له على أن
يبقى (بندو) محتفظاً �الي طوال حياتي بفائدة قدرها خمس عشرة باbائة.

قمت أولاً بالتـوجه الى الپاپا وتقـبيل قدميـه. فيما كنـت أحادثه وصل (أڤيراردو سـرّستوري) سفـير
دوقنا. وكنت قــد أدليت للپـاپا بإقـتـراحــات مـعـينة ظننت أنهـا ســتـحظى �وافـقـتـه بسـهــولة وسـتكون
نتيجتها الطيـبة عودتي الى روما وتخلصي من متاعبي وعقباتي في فلورنسـا. لكني علمت فيما بعد

أن السفير قد أحبط تدبيري وعمل ضد مصلحتي.
ثم إني قصدت (ميكالنجلو) وأعـدت عليه ماكتبته له من فلورنسـا نيابةً عن الدوق. فردّ قائلاmً إنه
مكلف الآن ببناء كنيسـة القديس بطرس. ولهذا يتعـذر عليه القدوم. قلت له: بعد أن �ّت اbـوافقة على
التـصــامـيم التي عـملـهـا للبناء فـبــإمكانه أن يتـرك مـســاعـده (أوربينو) للإشــراف وتطبـيق تعليــمـاته

بالضبط. وأضفت من عندي نيابةً عن الدوق كثيراً من الوعود.
حدّق (ميكالنجلو) فيّ تحديقة شديدة وقال وقد إرتسمت على وجهه إبتسامة ماكرة:

- وكم أنت راض من الدوق?
قلت له إني راضٍ �اماً وانه يعـاملني معاملة جيدة. إلاّ أنه أبدى لي مـا أكد لي بأنه مطلّع على علّة
مـصاعـبي. ثم اعاد القـول بأنه لايستطيـع ترك روما. فـأجبت انّ خـير مـايفعل هو أن يعـود الى مسـقط

رأسه وعلى رأسها حاكم عادل جداً يحبّ النبغاء حبّ عشق ولايبذّه في ذلك أيّ أمير ولدته أم.
ذكرت قـبلاً إسم صـبي مسـاعدٍ له (اوربينو) وكـان قضى بضع سنوات في خـدمته كـمسـاعد عـموميّ
لايخـتص بفـرع مع/. من الواضـح أن هذا الخِلفة لـم يكن على شيء من الإطلاع في أمـور الفن. فـبعـد
أن أشـبـعت (مـيكالنجلو) حـجـجـاً ومنطقـاً بحـيث بدا مـحـاذراً في جـوابهm إلتـفت فـجـأة الى مـسـاعـده
(اوربينو) هذا التفاتة من يطلب منـه رأياً. فصاح (اوربينو) فجأة بأسلوبه الفظ الغليظ وبصـوت شبيه

بصوت الرعد:
- لن افترق عن خليلي (ميكالنجلو) حتى يواري القبر أحدنا.

لم يسـعني غـير الـضحك علـى هذه العبـارة السـخـيفـة. ولم يسـاعـفني اللسـان في قـول آخر. فـأدرت
وجهي دون أن أضيف كلمة واحدة.

أسـأت تسـوية أموري مـع (بندو آلتـوڤيـتي) فـقـد خـرجت صفـر اليـدين من �ثـالي البـرونزيm وقـبلت
إيداع نقوي عنده مدى حياتي. وقد أزال هذا كلّ شـبهة لديّ في معدن معشر التجار وقيمـتهم الحقيقية
كـبشـر. وقفلت راجـعـاً وانا في أسوأ حـالة نفسـيـة. وما ان بلغـتهـا حـتى قصـدت قصـر الدوق زائراً ولم
يكن سـموّه هناكm فقـد رحل الى (كاسـتيللو) الواقـعة مـاوراء (پونتي آريفْري). لكنـي إلتقيت بـوكيل

الدار (پيير فرانشسكو ريچيو). ومان ان دنوت لتحيته كالعادة حتى إبتدرني بدهشة قائلاً:
- آه! أعدت?

ثم وبعد علائم الدهشة نفسها ضرب كفّاً بكف وأضاف:
- الدوق في (كاستيللو).
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ثم دار وأدبر مسرعاً . ولم أدر ماحدا بهذا المخبول الى مثل هذا التصرف!
توجــهت فـوراً الى (كــاسـتـيلـلو) وولجت الحـديقــة حـيث الدوق ورأيـتـه من بعــيـد. وعندمــا فطن الى
وجودي صـدرت منه حركة تنمّ عن الإسـتغراب �ـا أشعرني بأنه يريدني أن أنصـرف. وكنت أمنّي النفس
بأن صاحب السموّ سـيلقاني بع/ اللطف السابق بل وبأكثر �ا أظهره لي عـند رحيلي. فلما وجدت هذا
السلوك الشـاذm قـفلت راجـعـاً الى فلورنسـا وأنا في أقـصى درجـة من الغـمّ. وإنكبـبت على العـمل في
التـمثـال بغـية إكـمـاله بأسرع مـاpكن. لم أتوصل الـى سبب هذا التـغـيّر على كـلّ حال وبعـد أن لاحظت
تغـيّراً �اثلاً في سلوك (سـفورزا) وغـيره من خلـصاء الدوقm لم أتردد في سـؤال هذا الأخيـر عمّـا يعني

هذا. فقال وهو يبتسم رداً على سؤالي:
- بنڤنوتو! حسبك ان تحافظ على إستقامتك ولايقلقك أي شيء.

بعـد أيام قلائل اتيـحت لي فرصـة الكلام مع الدوق. فـحيّـاني تحيـة عـرضيـة وسألني عـمّا حـصل في
رومـا. وحـدثتــه بأفـضل مـاوسـعني وســردت له حكاية �ثـال (بندو آلـتـوڤـيـتي) النصــفي ومـاتلا ذلك.
ووجدته يصـغي بإنتباه شـديدm فزدت على ماسـبق حكاية (ميكالنجلو بونـاروتي) بتفصـيلm وبدا عليه
بعض إنزعاج. وbا بـلغت الحكاية مقولة مـساعـده (اورينو) حول مواراة أحـدهما التراب انفـجر مـقهقـهاً

ثم قال:
- إ�ا هو الخاسر.

وإنصرفت.
لاشبهة في أن وكيل الدار (سر پيير فرانشسكو) قد حاول الإيقاع بي عند الدوق ولم يفلح. لأن الله
الذي يحبّ الصدق بسـط عليّ ظلّ حمايتـه هنا أيضاً كمـا كان يحمـيني دوماً من المخاطـر اbهلكة سائر
حـيـاتي واني لآمل أن أظل مـتمـتـعـاً بحمـايتـه الى آخـر أيامي مـهـما حـفلت باbصـاعب واbتـاعب. لقـد
زادني هذا عزماً على اbضي قدماmً معتمـداً على حوله وقوته تعالى غير خائف من تنكّر الحظ أو تقلّب

أحوالي شريطة أن أبقى رافلاً في نعمائه.

والآن يتحـتم عليّ أيهـا القاريء العـزيز أن أطلعك على أقسى ضـربة من ضربات الحظ السـيء لحقت
بي. كنت أواظب على عملي متـفرغاً له �ام التفرغ. واعتدت قـضاء أمسياتي في خزانة الثـياب بقصر
الدوق أعـاون الصـائغ/ اللذين كـانا في في خـدمـة سـموّه اbـبجّل. وكـان مـعظم أعـمـالهـمـا يرتكز على
�اذجي وتصـامـيــمي وقـد وجـدت الدوق يجني لذّته الـكبـرى في مـراقـبـتي وأنا أشـتـغـل وفي مـبـادلتي
الحـديـث أثناء ذلك. ولذلك زيّن لي أن أغــشى القــصـر أحـيــاناً أثناء النهــار. وإتفق مـرّة انـي كنت في
خـزانة الثيـاب واقـبل الدوق كالعـادة وقـد حفّ به الخدم عندمـا علمِ بوجـودي وبدء حـال وصوله يبـادلني
الأحاديث في مـواضيع مختلفـة لطيفة وكنت أجيـبه �ا يقع في نفسه مـوقعاً حسناmً فـزاد لطفاً على كلّ

ما أظهره لي في السابق.
ثم أقبل أحد أمناء سـره فجأة وهمس في أذنه بشيء. لابد وأن ما جـاء لأجله كان ذا خطر. اذ نهض
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الدوق فوراً ودلف الـى غرفة ثانيـة مع أمC سرّه. في تلك الأثـناء كانت الدوقة قـد أرسلت من يستـعلم
عما يفعل الدوق فأبلغها الحاجب ان سموهّ يتحدث الى (بنڤنوتو) ويباسطه. وإنه في أفضل حالاته. Mا
اُبلغت الدوقـة بهـذا أقـبـلت حـالاً حـيث كنتُ. وMا لم تجـد الدوق فـقـد جلست عـلى مـقـربة وراحت تتـابع
عـملنا بـرهةً. ثم إنهـا توجـهت اليّ بـكلّ لطف وأرتني عـقـداً منظـومـاً من حـبّـات اللؤلؤ الكـبـيـرة الحـجم

النادرة اMثال حقاً وسألتني عن رأيي فيهاr فقلت انها في غاية الجمال والنفاسة فقالت سموّها:
- أرغب في أن يـشــتـــريهــا الـدوق ليr ولذا أرجــو مـنك يا بنـڤنوتو الـعــزيز أن tـتــدحــهـــا له بأفـــضل

مايحضرك من اMديح.
Mا أدركت هدف الدوقة صارحتها برأيي الحقيقي بكلّ إحترام وتجلّةr فقلت:

- سيـدتيr كنت أظن اللآليء ملكاً لكr لذلك لم يكن من الأدب في شيء أن أقول مـايجب عليّ قوله
فـيهـا بعـد علمي أنها لا تعـود لكr ينبـغي لي أن أصـارحك ياصاحـبـة السمـوّ بأن مـعرفـتي �ثل هذه

الأمور تكشف لي عن عيوب كثيرة في هذه اللآلي وأنا لهذا لا أنصحك بشرائها.
فأجابت قائلة:

- إن التـاجر يعـرضـها عليّ بسـتّـة آلاف كراون ولولا هذه العـيـوب الصغـيـرة لأربَت قيـمـتهـا على إثني
عشر ألفاً.

وفي سبيل الرد قلت: لوكان العـقد خالياً من كلّ عيب Mا نصحت أحداً بشـرائه �بلغ يزيد عن خمسة
آلاف. لأن اللآليء لاتـعـدّ من قــبــيل الجــواهر فــهي عظام ســمك تبلـى بتــعـاقب الـزمن. إلاّ أن الأMاس
والزمـرد واليـاقـوت- ولا أســتـثني الزفـيـر منهـا لاتشــيخ ولايعـتـورها تغـيّـرr وكلهّــا جـواهر وأنا أحـبّـذ
شـراءها. هذا ما قلتـه للدوقـة فقـد كنت دائماً أعـشق الصـراحة وأبغض الكذبr والآن أراه يُفـرض عليّ
. علـى اني لم أشأ أن أفقد حظوتي عند هذه الأمـيرة الجليلة القدرr فتـناولت تلك اللآليء اللعينة فرضاً
وانا أرزح تحت همّ ثقـيل. وتوجهت الى الجناح الاخـر حيث ذهب الدوق والعـقد في يدي. فمـا وقع نظره

عليّ حتى هتف:
- آهr بنڤنوتو ماوراءك?

أظهرت له اللآليء وقلت:
- مـولاي جـئت أعـرض عليك منظومـة من الـلآليء في غـاية الجـمـال. انهـا نادرة اMثـال في الواقع. ولا
أعتقد أنه �كن جمع مثل هذا العدد منها لقلادة خيـر منها. فإبتعها يامولاي. ان العقد هو فلتة في

الواقع.
أجاب الدوق على الفور:

- ليس في نيتي شراءها. فـهي لاترقى الى ما زعمت لها من الأوصاف والقيمـة ولا هي بالنفاسة التي
ذكرتr وقد سبق لي أن إطلعت عليها فلم تثر إهتمامي.

قلتُ:
- عفواً يا مولاي. فهذه اللآليء هي أبدع �ا لايقاس من أي لآليء إنتظمها عقد.
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في تلك الأثناء كـانت الدوقة قد تركت مـجلسها ووقـفت خلف الباب تتـسمع الى ما أقـول. وبعد أن
ذكـرت آلافـاً من الأشـيـاء الأخـرى التي لم أدون هنا إلاّ القليل منـها. نظـر الدوق اليّ نظرة مـودّةٍ ونطق

باMلاحظة التالية:
- أي بنڤنوتو العـزيزr ليس بخفيّ عـليّ مبلغ خـبرتك وحـسن إطلاعك على هذه الأمور. فلو كـانت هذه
اللآليء tتاز بكلّ اMزايا التي عزوتها اليها Mا ترددت في إقـتنائها والأمر لديّ سواء أإرضاءً للدوقة
أم لمجرد إقـتنائها والواقع هو إني أريد أقـتناء مثل هذه الأشـياء لا إكرامـاً لخاطر الدوقـة وحدهاr بل

لعلاقتها �ا أتخذه من إحتياطات لضمان مستقبل أولادي وبناتي.
بعد أن بدأت في حـشد الأكاذيبr لم أجـد بأساً في أن أتبعـها بأخرى وأخرى وبـجرأة محاولاً جـهدي
إكسـاءها ثوب اMعقول لأحـمل الدوق على الإ�ان �ا أقول. على إني كنت مـتوقعـاً أن تخف الدوقة الى
نجـدتي عند حاجـتي اليـها. وكـانت قـد وعدتنـي �ائتي كراون بعـد tام الصـفقـة. إلاّ أني بداعي الحـيطة
والأمـان- كنت قـد قررت في نفـسي وعـزمت عـزماً أكـيـداً على أن لا أMس كراونـاً واحداً كـيـلا يتصـور

الدوق بأني مافعلت ذلك إلاّ بدافع الجشع.
راح الدوق يخاطبني بكلّ رقةr قال:

- أجل إني أعرف مبلغ خبـرتك في هذا. فإن كنت رجلاً نزيهاrً وهذا رأيي فيك دائماrً فقل لي الحـقيقة
الآن.

إحمرّ وجهي خجلاً وقلت وعيناي مغرورقتان بدمعي:
- مولاي. لو قلت الحـقيقة لسمـوّك فإني سأجعل من سـموّ الدوقة خصـماً لدوداً وهذا ماسيـرغمني على
الرحيل من فلـورنسا. ولن يعتم أن يهـاجمني اعدائي بـخصوص (پرسـيوس) الذي واعدت به مـدرسة

فناني سموكّ الشريفة. لذلك أتوسل بسموّك كي تبسط حمايتك عليّ.
بعد ان تفهم الدوق مصدر حراجتي وإضطراري الى إتخاذ مثل هذا السلوك قال لي:

- إن وضعت ثقتك بيr فلا حاجة تدعوك الى القلق او الخوف من أي شيء.
فعدت اقول له:

- لكن فكّر يامولاي. مالذي يحول دون علم الدوقة �ا جرى?
رفع الدوق يده كما هو الحال في أخذ العهد والقسم وقال:

- ثق إن ماتقول سيبقى سرّاً دفيناً.
وعلى الإثر وإعتماداً على كلمـاته النبيلة أخبرته بالحقيقـة من وجهة نظري وقلت إن اللآليء لاتسوى

أكثر من ألفي كراون.
حـسبـت الدوقة أننـا فرغنا من الحـديث. إذ كنا نـتحـدث بصـوت خـفيض على قـدر الإمكان. فـأقـبلت

علينا تقول للدوق:
. وصـديقك بنڤنوتو - أرجو أن تتـكرم عليّ ياسيـدي بشراء هذا العـقد اللؤلؤي. لأني أرغب فـيه كثـيراً

يؤيد نفاسته وقد قال انه لم ير لآليء �ثل جمالها.
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فقال الدوق:
- لا أريد شراءها.

- Mاذا لايريد سموّك أن يسرّني بشراء العقد?
- لأنه لا يسرّني أن أبدد مالي.
زادت الدوقة في إلحاحها وقالت:

- لكن مـاذا تعني بقولـك "أبدد مالي" بعـد أن أكدّ لي صـديقك بنڤنوتو الذي يـستـحق ثقتك بجـدارة-
بأنها صفقة جيدة وان كلّفت أكثر من ثلاثة آلاف كراون?

وهنا لم يسع الدوق إلاّ أن يقول:
- سيـدتيr ان صديقي (بـنڤنوتو) هو الذي قال لي بأني أبدد مـالي بشرائهـا لأن اللآليء ليسـت كروية
ولا متساوية الحجوم وإن عـدداً منها قد£. وكدليل على هذاr أنظري هذه اللؤلؤة والى هذه… أنظري

هنا… وهنا. كلا إنها لاتصلح لي.
وفـيمـا هو في هذاr رشـقـتني الدوقـة بنظرة شـزراء حـاقدة إرتعـدت لهـا فـرائصي. وبإ�اءة تهـديد من

رأسها تركتنا ومضت.
كان الشعور العفوي الذي غشيني هو أن أفرّ بعيداً ناجياً بجلدي. وان أنفض عنّي غبار إيطاليا الى
الأبد. ثم لاح لي (پرسيـوس) وقد أشـرف على التمام. فـترددت في الرحيل قـبل عرضه لـكنك ياقارئي

العزيزr لا أخالك إلاّ أدركت خطورة اMوقف الذي وجدتني فيه.
. وأمرت الدوقة الحـرس نفسه بأن أمر الدوق حرس البـاب بإفساح السبيل لي إليه أينمـا كان موجوداً
يطردوني كلمّا شاهدوني في الـقصر. فكانوا نتيجة ذلك يتـركون مواقع حراستـهم ويطردوني خارجاً إلاّ
أنهم كانوا يحـاذرون من أن يحصل هذا على مرأى من الدوقr لأنه كان سـيناديني لو لمحني قبل هؤلاء

الأوغاد فيشير عليّ بالدنو منه.
في أثناء ذلك إسـتقدمت الدوقـة الوسيط في محـاولة إبرام صفـقة العقـد وهو نفس (برناردو) الرجل
الذي كثـيراً ماشكت لي مـبلغ كسله وعدم صـلاحه لأي شيء وإستنجـدت به Mساعدتهـا في حمل الدوق

على شراء العقدr مثلما كانت قد إستنجدت بي. فقال لها مؤكداً:
- سيدّتي اعتمدي عليّ.

توجه العـِلج الى الدوق والعقد فـي يده. وما إن وقع عليه نظـر الدوق حتى أمره بالإنصـراف. وعندها
أطلق العِلج الكبير شخيراً من أنفه القيبح الشبيه بنهيق الحمار وقال:

- عفـواً مولايr إني أتوسل إليك بأن تشـتري العقـد لتلك السيدة اMسكينة اMتـلهفة الى إقـتنائه. إنها
سوف تنفق آخر أنفاسها كمداً إن لم تظفر به.

وإستمر يضرب على هذه الوتيرة السمجة الحمقاء حتى عيل صبر الدوقr فإنتهره قائلاً:
- أخرج وإلاّ نلت منيّ لكمة.

فما كان من الوغد الكبـيرr وهو يدرك جيداً ماهو مقدم عليه وبه سيـتمكن- سواء لديه أبتورم خديه



(٩٣) لم أهتدِ الى عنصر الفكاهة في تعـبير چلليني هنا ولابدّ أنّ اMقصود هو أغنيـة شائعة فيها توسلّ وإتضـاعٍ من حبيب
لحبيبته ولم تسعفني أية ترجمة من الترجمات التي إعتمدتها بالتفسير.

(٩٤) هو غيـر گويانو دي سانگالو الـذي ساهم مع رفائيل في هندسـة كنيسة بطـرس الشهيـرةr وغير انطونيـو دي سانگالو
الذي ابتدء فـي تشييـد قصـر فارينزي. وقد ورد ذكـرهما في حـواشٍ سابقة ور�ـا كان هذا إبناً للأول أو أخاً لـلثاني أو

قريباً لهما فالثلاثة هم مواطنون فلورنسيون. [حاشية مكدونالد].
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أم بغنائه (فرانچـينيا الحلوة(٩٣))- من إقناع الدوق بعـقد الصـفقـة فينال الحظوة عند الـدوقة فضـلاً عن
عمـولتـه التي قد تبلغ بضع مـئات من الكراونات. فـنفخ خديّه وهم به الدوق فـأهوى على وجهـه القبـيح
بعدة لكمات القويةr وكـان يريد التخلص منه ولذا كال له ضربات موجعة غـير عاديةr بلغت من الشدّة

إن إحمرّ لها خداه وإستدرّت الدموع من عينيه. بعد هذا توجه بالقول للدوق:
- تأمل يامولاي! تـأمل خادمك المخلص كيف يحـاول جهـد إمكانهr كيف إنه إستـعد لتـحمّل أي شكل

من سوء اMعاملة في سبيل إسعاد السيدة اMسكينة.
rلكن بسـبب اللكمـات التي ذاقهـا منه rًوالى هنا كـان هذا الأخرق قـد إستنفـذ كلّ صـبر الدوق فـعلا

وللحب الذي يكنّه للدوقة بحرصه على إرضائهاr قال فجأة:
- أخرج من هنا وإذهب الى سقر فإبتعها. إني مستعد لتنفيذ كل طلب للسيدة.

من هذا يتبC للمرء الأسـاليب التي يسلكها سوء الحظ ضد إنسان بائس والطريقة الحـقيرة التي ينال
بها الوغد الحظوةَ. لقد فقدت إعـتباري عند الدوقة بالتمام. كما كدت أفقد إعـتبار الدوق نتيجة ذلك.
أمّا (بـرناردو) فقـد ربح عمـولة دسمـة فضـلاً عن رضاهمـا. أجل ليس بكاف نجاح اMرء أن يكون نزيـهاً

ذا فضيلة.
* * *                              * * *                              * * *

في ذلك الزمن نشـبت نار حرب (سـيينا) وقـرر الدوق تحصC اMدينة. فـوزع واجبات تحـصC الأبواب
على نحّـاتيه ومـهندسيـه. وأنيط بي باب (پراتو) والباب الصـغيـر اMؤدي الى نهر (آرنو) والقـريب من
اMرج على الطـريق اMؤدية الى الطواحC. وكلّف (الـفـارس باندنللو) بواجب تحـصـC باب (سـان فـرايانو
San Fraino) وأودع أمــر تحــصC باب (ســان پيــتـرو گــاتوَّلـينو San Pietro Gattolino) الى (پاسكـوالينو دا

انكونا Pasqualino d’Ancona). واُعطي (گويليانـو باچيو دانيولو Guiliano Baccio d’Agnolo) وهو حفار على
الخـشـب واجب تحـصC بـاب سـان جــيـورجــيـو San Giorgio وأوكل لـ(پاتريـچّـينو Patriccino) النقــاش على
(Francesco da Sangallo فرانـشسكـو دا ســانگالو) وعـهـد الى (Santo Nicolo سـانتـو نيكولو) الخـشب باب
Gio- والى (جيوڤانباتيستا (Santa Croce سانتا كروچي) (٩٤) بباب(Margolla مارگولا)عروف بـMالنحّات ا
vanbatista) اMعروف بـ(تاسـو) بباب (پنتي Pinti). الى جانب أبواب وحـصون أخـرى كلّف بها مـهندسون

مختلفون لا أتذكرهم وليس لأسمائهم شأن هنا.
- بجـولة تفقدية في اMدينة وبعد أن أجـرى تفتيشـاً عاماً قام الدوق- وأنا أشهـد للرجل بالكفاءة حقاً
وإستقرّ على رأي معC إستدعى (لاتانزيو گوريني) أحد صرافيه وأمره بإعداد تصاميم لمختلف الخطط
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التي إرتآها لتحصC الأبوابr وMا كان (لاتانزيو گوريني) يهوى مثل هذه الأشغـال فقد قام بتهيئتها.
وبعث الدوق لكلّ منا بالتصاميم التي تتعلق �ا يخصّه من عمل. وبتأملي التصميم الخاصّ بي حكمت
بانه غـيـر صـحـيح من كل وجـه فـضـلاً عن كـونه غـيـر مـلائم فـرحت ابحث عن الدوق ومـعي التـصـامـيم
وقصدي أن أشير الى النقص والعيوب فيها. لكن ما إن همممت بالكلام حتى إلتفت الدوق اليّ هائجاً

وقال:
- بنڤنوتو! عندمـا يكون اMوضـوع متـعلقـاً بالتمـاثيل فـأنا أنحني خاشـعـاً لخبـرتك. أما في هذه الأمـور

فدعني وشأني. طبّق التصميم الذي وصلك ولا تزد.
ردّاً على هذه العبارات الغاضبة اجبت بألطف وأرق ماحضرني:

- لكني يامـولاي تعلـمت منك حـتى في فن النحت. ذلك لأننا دومـاً نتـشـاور فـيـه ونخـوض في عـبـابه
الرحب. فـبنفس الروح وبخـصوص تحـصC مدينتـك وهو أمر يفـوق النحت أهمـيةr اضـرع الى سمـوّك
. وبنتيجة اMناقـشة سيكون أسهل على سمـوك ان ترشدني الى الطريق اMعظم ان تتنازل فتـصغي اليّ

الذي يجب عليّ سلوكه.
بعد هذه العبارة اMقتضـبة الرقيقةr شرع الدوق يبحث معي بكلّ طيبة خـاطرr فبرهنت لسموه بالحجج

الدامغة وبكل وضوح الأسباب التي تجعل التصميم اMعطى لي غير ذي فائدة.
بعد هذا قال:

- اذهب واعمل تصميماً خاصاً وسأرى رأيي فيه.
فقـمت بعمـل تصمـيمC لتـحصC البـابC متـبعاً فـي ذلك اMباديء الصـحيـحة وجئـت بها الى سـموه.

وكان قادراً على التفريق بC اMبدأ الصحيح وبC اMغلوطr فقال بإرتياح:
- اذهب طبقّ تصميمك فهو وافٍ بالغرض وسأقتصر عليه.

فأسرعت الى اMوقع وباشرت العمل بجدّ ونشاط.
كان يقوم على حراسـة باب (پراتو) كاپ¹ لومباردي. رجل متC البناء شديد العضل قـدر ماتتصور.
الى جـانب فظاظة لاتحُـدّ وجهلٍ مطبـق وغطرسة لاتُطاق. خـفّ هذا القائد يسـألني عـمّا أنـا في سبـيله.
فبسطت أمامه تصـاميمي بكلّ أدب وبذلت جهداً كبيراً في محاولة افـهامه الغرض من الإجراءات التي
سأقوم بهاr إلاّ أن هذا الحيـوان ظلّ يهزّ رأسه ويتململ ويلتفت �نة ويسرة واضعـاً ثقل جسمه على هذه
القدم مـرة وعلى تلك مرةّ أخرى وهو يبـرم شاربيه ويجـذب حافة قبـعته فـوق عينيه ويجـمجم في الوقت

نفسه:
- بحق الشيطانr ما الغرض من هذا كله?

وأنا مشغول بشرحي دؤوباً. الى أن أفقدني سلوك هذا الأهبل صبريr فقلت:
- حسن إذنr دع اMسألة لي فأنا أعرف بالغرض من هذا كلّه.

ثم أدرت له ظهري معتـزماً الإنصراف الى عملي. فأتى الرجل بحركة مـن رأسه تنم عن الغيظ ومدّ يده
اليسرى الى قبضة سيفه وجردّ نصله من الغمد قليلاً ثم قال:

- مهلاً يا معلميr أتريد إذن أن تثير شجاراً على هذا?



(٩٥) بلدة تقع شمال شرق فلورنسا على مسافة ٦٠ كيلومتراً.
(٩٦) كائن خرافي له رأس أسدٍ وجسم خروف وذنب يشبه جسم الأفعى وينتهي برأسها.
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فإستدرت اليه وقد فار دمي. في الواقع إنه إستفزني.
أجبته قائلاً:

- إن قتالك سيقتضي جهداً أقل من إقامة التحكيمات لهذا الباب.
وبومضـة عC شدّ كلّ منا يده على قبـضة حسـامه لكن فوجـئنا بجمع من الناس الطيـبC يحيطون بنا
قبل أن نسـتلّ سلاحيناr هم خليط من مـواطنينا الفلورنسيC والسعـاة واMراسلة وما إليهم. وتوجـه اليه
معظمهم باللوم والتـوبيخ قائلC انه اMذنب واني رجل معروف ذو مقامr وانه اذا سـمع الدوق فسيقع في
مأزق. وبنتـيجـة ذلك تولّى عنيّ الى شؤونه وتركنـي حراً أقوم بتـحصـيناتي. وبعد أن أكـملتهـا توجهت
الى الباب الآخـر وهو الباب الصـغير عند نهـر (آرنو)r فوجـدت الضابط اMشرف وهو من أهـل (چسينا
Cesena)(٩٥) أطيب خلقاً وأكـيس من كلّ العسكريC الذين إلتقـيتهم بطبـاع دمثة رقـيقة كطباع الفـتاة.

كما وجدته عندما تدعو الظروف مقداماً شديداً فـوق ما تتصور. تابع هذا السيد الساحر الخلق ما أقوم
به من عمل بإنتباه شديد حتى كان الخجل يعلوني أكثر من مرّة وكان حريصاً على تفهم وإستيعاب كلّ
شيءr ولذلك قمت بـشرح كلّ شيء له بطيبـة خاطر. والنتـيجة أننا صـرنا نتسابـق في تبادل آيات الودّ

والتعاطفr ولذلك جاءت تحصينات بابه بشكل أفضل من تحصينات الباب الأول.
ما كـدت أفرغ من من تحكيم البابC حتى قـام بعض فصائل (پيـيرو ستروزي) بهـجوم مباغت فـساد
الرعب منطقة پراتو. وهجر سكانها جميعاً بيـوتهم واندفعوا الى اMدينة زرافات وقد حمّلوا كل متاعهم
على عجلاتr فنشـأ عن ذلك فوضى عظيمة. وبدت العجـلات صفاً طويلاً لا ترُى نهايته آخذاً بعـضها
بحُجز بعض. فشـددتُ على الحرس بإلتزام اليقظة والحزم خشية وقـوع الفوضى هنا كما وقع عند أبواب
(تورين Turin) ذلك لأنه لو إسـتدعت الضـرورة الى إستـخدام البـاب الحديدي اMشـبك. فإن المحـاولة في
إستخـدامه ستفشل بسـبب تزاحم العجلات. Mا سمع الكاپ¹ ذاك الحـيوان الكبير أقوالي إسـتدار نحوي

وأخذ يشتمني فكلتُ له الصاع صاعC وكدنا نلتحم لو لم يحل الناس بيننا.
بعد فراغي من التحصينات دفع لي مبلغ لم أتوقـعه من الكراونات. وعدت لإكمال (پرسيوس) وأنا

مرتاح جداً.
في ذلك الحC عثـر اMنقبون على بعـض العاديات في ريف (أربزو Arezzo) وكان من بينـها الـ(كمـيرا
Chimera)(٩٦) ذلك الأسـد البـرونزي الذي يشـاهد في الحـجـرات القـريبة مـن القاعـة الكبـرى في القـصـر.

rوالصـدأ وكلها مـشوّه Cوالى جانب هـذا عثُر على مـقدار من التـماثيل البـرونزية الصغـيرة يعلوها الط
هذا ينقصه رأس وذاك يدان أو رجلان وهلمّ جـراًّ… وكان الدوق يسلّي نفسه بتنظيفها مسـتعيناً بأزاميل
الصياغـة. وكنت ذات مرة أتحدث الى سموّهr فناولني مطرقـة صغيرة وأشار فضـربت بها الإزميل الذي
كـان �سك بـه. وبهـذا الشكل أزلنـا عنهـا الصـدأ والأتـربة وأنفـقنا في ذلك عــدة أمـسـيـاتr ثـم كلفني
الدوق بإصـلاح التـماثيل وتركـيب الأجـزاء الناقـصة فـيـها. وكـان الدوق يجني من هذا غـاية اللذة حـتى
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حملني على مواصلة العمل أثناء النهار أيضاً وكان يرسل بطلبي يستعجلني كلما تأخرت.
وحاولت إقناعه أكثـر من مرّة بأني قد ألقى من سوء الحظ ما أكره للوقت الطويل الذي أسـتغرقه من
هذا التــمــثـال خــوفــاً من فــروغ الصـبــرr وقــد وقع ذلك فــعـلاً. أضـف الى هذا مــشكلة العــمــال الذين
استخدمت عدداً منهم ووجب عليّ أن ألازمهم ملازمة الظل أثناء عملهمr وإلاّ آل الأمر الى مضاعفات
وكلّهـا خطير. منهـا أنهم قد يتلـفون عـمليr ومنها أنهم سـيتـقاعـسون ويتـباطأون. وعلى أيـة حال فـقد
وافق الدوق بالأخير على حضوري مساء كلّ يوم إعتباراً من وقت الغروب فما فوق. لقد بلغ إنسجامنا

حداً انه كان يتلقاني �ودّة وترحاب يفوق السابق بكثير.
Via dei في تلك الأيام كـان العـمل يجـري في تشيـيـد البناية الجـديدة بالقـرب من (ڤـــــيـا دي لـيـوني
Lieoni) وكان سموه يرغب في مقر أكثر إنعزالاً. لذا أعدّ لنفسه حجرة صغيرة في البناية الجديدة. وكان

قـد أوصاني بأن أسلك سـبـيلي اليه عـبـر خزانة الثـيـاب. لذلك اعتـدت التـسلل من خلال شـرفـة القاعـة
الكبـرى مجتـازاً عدداً من الغـرف الصغـيرة ثم ادخل غـرفتـه بسرّية تامـة. إلاّ أن الدوقة بعـد أيام قليلة
حرمـتني من هذا الطريق السهل بسـدّها اMمر بوجهي. وكـانت النتيجـة انتظاري وقتاً طويلاً كل مـساء.
فـالدوقـة قد تـكون منصـرفة الـى أمورها الخـاصـة في الغـرف الجـانبـية الـتي تقع في طريقي وكـذلك لأن
. ولهذا ولغـيره اشتد سخطهـا عليّ فلم تعد صحتـها ليست على مايرام فـقد كان قدومي يزعجـها دائماً

تتحمل رؤيتي لكني واظبت على زياراتي رغم اMتاعب واMضايقات.
كـانت أوامر الدوق صـريحـة وهي تقتـضي بفـتح الأبواب لي حـاMا أطرقهـا وان يسـمح لي باMرور دون
كـلام وإستـفسـار عن وجهـتي. وقـد نجم عن ذلك اني كنت احـياناً وفي اثناء مـروري غـير اMتـوقع بتلك
rأجـد الدوقـة منصرفـة الى شـوونها الخـاصـة. في هذه الحـالات يستـبـدّ بها الغـيظ rالغـرف الخصـوصـية

فتنتهرني بكلّ حدة فيركبني الخوف. وكانت لا تفتأ تردد قائلة:
- متى ستفرغ من إصلاح هذه التماثيل الصغيرة? إن مجيئك ورواحك هذا هو السماجة بعينها.

فأجيبها بكلّ رقة ودماثة:
- سيدتي وحاميتي الوحيدة; إني لا أرغب إلاّ في خدمتك بإخلاص وفي إطاعة أوامرك. إلاّ أن العمل
الذي عـهـد اليّ الدوق به قـد �ـتـد أشـهـراً غـيـر قليلة. لذلك أرجـو منك ياصـاحـبـة الـسـمـوّ الجليلة أن
تصـدقـيني القـول اذا كـان مـجـيئـي يثـقل عليك فـمـا عليّ إلاّ السـمع والطاعـة ولن تري وجـهيr وإن

أرسل الدوق في طلبي فإني سأعتذر له باMرض ولن أحضر مطلقاً.
فتردّ قائلة:

- اني لا أمنعك من المجيء. لم أقل هذا ولم أطلب مـنك عصيـان أمر الدوق لكن يخـيّل لي مع هذا ان
العمل الذي تقوم به لن ينتهي.

ولست أدريr أبلغ الدوق شيءÀ ¿ا جرى أم لسبب آخر فقد عاد مجدداً يرسل في طلبي فيصل رسوله
قبيل حلول الليل ويقول لي مشدداً:

- إحرص على أن لا تتأخر فالدوق في إنتظارك.



(٩٧) هم أولاد الدوق والدوقة وكانوا صغاراً بC الخامسة والتاسعة.
(٩٨) داناي Danae في أساطير الإغريق هي بنت اكرسيوس خطفها جوپتر زعيم الآلهة فولدت له پرسيوس.
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واصلت العـمل عـدة أمــسـيـات بوجـه هذه اMضـايقـات. وذات مـرّة أثناء دخـولي كــالعـادة التـفت اليّ
الدوق- ولعله كـان مـشـغـولاً ببـعض الشـؤون الخاصـة مع الـدوقة- وبغـاية من الحِـدّة قـال لي فـجـأة وأنا

مسمّر في مكاني وقد ملكني الخوف اهمّ �غادرة اMكان:
- ادخل يا بنڤنوتو وواصل عملك وسألحق بك بعد قليل.

وفيـما أنا مـاضٍ في سبـيلي لقـيني سيّـدنا (دون گارسـيا Don Garcia) فـأمسك �عطفي وبدأ يلاعـبني
بشكل ظريف للغاية وكان طفلاً آنذاك فتعجب الدوق وهتف قائلاً:
- انظر الى الصداقة والمحبّة الساحرتC اللتC يخصك بها أولادي.

اعـتــاد الأمـيـر و(دون جـيــوڤـاني) ودون (ارناندو) ودون (گـارســيـا)(٩٧) الوقـوف قـريبــاً منّي أثناء
إنصرافي الى العمل في هذه الأشـياء التافهة الصغـيرة. فيمازحونني ويلكزونني ضـاحكC لاعبC كلما

أدار الدوق أبوهم ظهره فأتوسل بهم ليتلطفوا ويتركونيr فيجيبون بصوت واحدً:
- لانقدر!

فأقول:
- حسن جداrً مادمتم لاتقدرونr فأنتم لاتقدرون. إستمروا.

.Cفينفجر الدوق والدوقة ضاحك
وفي مـسـاء آخـر يومr بعـد فـراغي من عـمل التـمـاثيل البـرونزية الأربعـة الصـغـيـرة التي كـان مـقـرراً
تركـيـزها في زوايا قـاعـدة tثـال پرسيـوس. وهي tثل كـلاً من (جـوپتـر ومـارس ومنيـرڤـا ودانايي والدة
پرسـيـوس)(٩٨) مع إبنهــا الجـالس عند قــدمـيـهــا حـملتــهـا مـعي الى الـغـرفـة التـي كـانت مـحلّ عــملي
ووضعـتها صفّـاً واحداً فوق خطّ النظر بقليل لتـبدو وهي أكثر جـمالاً. وMا ابلغ الدوق بهذا خفّ مسـرعاً
ووصل قبل موعد وصوله اMعتاد. إن من أخبر سـموهّ بها كان قد أفرط في الثناء عليها قائلاً هي أبدع
من tاثيل الأقـدمـC غـيـر ذلك من عـبـارات الإطراء. اقـبل الدوق تصـحـبـه الدوقــة وهمـا يتـحـدثان عن
عملـي بإنبسـاطr فإستـويت قائمـاً وتقدمت مـستـقبـلاً. فحـيّاني سـموّه بحـرارة وبسمِة الإمـارة ورفع يده

اليمنى التي كانت ¿سكة بفرع شجرة أجاص كبيرة جداً وقال:
- دونك أيها العزيز (بنڤنوتو) اليك هذا الفرع من الإجاّص فإزرعه في حديقتك.

فأجبت باسماً:
- مولاي هل لي أن أفهم أن سموكّ يقصد بأن أقوم بغرسه في حديقتي الخاصة? حديقة البيت الذي هو

ملكي?
فأكد الدوق قائلاً:

- أجل في حديقة بيتك. بيتك الخاص. أأدركت الآن ما قلتُ?
فبادرت الى شكر سموه كما فعلت اMثل للدوقة بخـير ما حضرني من عبارات الشكر. ثم إنهم جلسا



(٩٩) في الأساطير اليونانية الپاندورا  Pandora هي إمرأة بعث بها جـوپتر الى البشر لعـقابهم بعد أن قام (بروميـثيوس)=
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قبالة التماثيل. وبلغ من إعجاب الدوقة بها أنها أشارت قائلة:
- ليس بودّي أن tتهن هذه التماثيل وتضيع قيمتها في قاعدة التمثال في اMيدان. فقد تعطب وتبلى.

لمَ لا تضعها في جناحي الخاص. فهناك ستحظى بالرعاية والتقدير الجديرين �نزلتها الفريدة.
عارضت الفـكر بطائفة من الحجـج القوية. لكني أدركت مـبلغ تصميـمهـا على منعي من وضعـها في
القـاعدة حـيث هي الآن. فـإنتظرت اليـوم التـالي و�مت شطر القـصر قـبل اMغـرب بسـاعتC وكـان الدوق
والدوقة قد خرجا يتنزهان عـلى ظهور الخيل. وMا كان قد كمل نصب القاعدة فقـد أمرت بنقل التماثيل

الأربعة الى اMيدان وقمت بلحامها في أماكنها المخصصة لها.
النتيـجة! لن أطيل عليك. Mا سمـعت الدوقة �ا فعلت إجتـاحها غـضب شديد ونقمت عليّ أشدّ نقـمة
ولو لم يخفّ الدوق الى نجـدتي بنبله وشهامـته- لسقـطت سقطةً عنيفـة لا قائمة لي بـعدها. مهـما يكن
من أمـرrٍ فإن نقـمـتهـا السـابقة بسـب حادثة اللآلي فـضـلاً عن هذه الأخرى جـعلتـها تـدبّر الأمور بحـيث
عاف الدوق مصـدر تسليته البسـيطة وكان عليّ أن أقطع زياراتيr بل وجب عليّ أن أتحمل اMـضايقات

السالفة كلمّا أردت ولوج القصر.
عدتُ الى الـ(لوجيا Loggia)حيث سـبق لي ان نقلت (پرسيوس) وحاولـت الفراغ منه في تلك الظروف
الصعـبة التي أشرت اليـها. وأنا خالـي الوفاض لا أملك دانقاً مـوجعَ القلب محزوناً. لـو ابتلي رجل قُدَّ
. لكني واصلت السير غير مبالٍ. من حديد بنصف ما اُبتليت به من عثار حظ ونكدٍ لسحق تحته سحقاً

في صبيحة ذات يومr بعـد أن فرغت من سماع (القُدّاس) مرّ بي صدفةً (برناردو) الـسمسار الصائغ
San Piero ومتعـهد مـواد دار الضرب بفـضل كرم الدوق. كـان ذلك في (سان پيـيرو سكگراجـيو - الغبـيّ
Scgeraggio) ومــاكــاد يخــرج من باب الـبكنيــســة حــتى افلت مـن دبُر هذا الخنزيـر القــذر أربع ضــرطات

مجلجلة قد تُسمع في (سان مينياتو San Miniato) فصرخت به قائلاً:
- تباً لك أيها الخنزير القَبّاع يا حيوان يا بهيمةr أهذا هو دليلك على عبقريتك?

ثم أسرعت أفـتش عن عصا فـأطلق ساقيـه للريح نحو دار الضرب. ووقـفت خلف باب بيتي مبـاشرة.
وندبت أحد صـبيان دكـاني ليقف خارجـه ويبلغني عند خروج ذلكم الخنزير من دار الضـرب وبعد إنتظار
سئمت وهدأت نفسي. ثم قدرّت أن كلّ شيء �كن أن يقع أثناء القـتال وقد تتطور اMسألة الى ما ليس

بالحسبان. فقررت أن أثأر لنفسي بشكل آخر.
وقع هذا بعـد يوم او بعض يوم من عيـد القديس يوحنا. لذلك نظمت مـقطوعة شـعرية والصـقتـها في

ركن من أركان الكنيسة الخارجية حيث اMوضع الذي يؤمه الناس لقضاء الحاجة. قلت:
هـوذا (برنـاردو) الخـنزيـر الـبــــــغـل
الســــمــــســـار اللـصr الجـــاســــوس
تتطاير منه شـرور پاندورا(٩٩) نحو



=بسرقـة النار. وزودّها جوپتر بعلـبة ما أن فتـحتهـا بدافع الفضول حـتى إنطلق منها جـميع الشرور والرذائل فـعمت
البـشـر. والنكتـة التي قـصدهـا چلليني في شـعـره والتـعريض �ا عـمله بـرناردو واضحـان هنا. (ر�ا فـكّر چلليني أن

خصمه هذا ما أطلق الريح إلاّ �ناسبة لقائه وإنه إدخّرها له!).
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اMغــفل (باچيــو) ذلك الأحــمق الآخــر.
وذاعت الحكاية والشـعر فـي القصـر وضحك الـدوق والدوقة لهـا كثـيـراً وقبل أن يسـمـعهـا (اMهجـو)
نفسه كانت العشرات تقف فتقرأ الشعر وتضحك شاخصة بأبصارها الى دار الضرب أو تبحلق في وجه
. أما (برناردو) فقد راح (برناردو). وفطن ابنه (باچيو) اليها فإنتزعها ومزقّها وهو يكاد ينشق غيظاً

يهزّ قبضتنه مطلقاً الوعيد والتهديد من أنفه الضخم الخوّار.
Mا أبلغ الدوق بأن (پرسيـوس) جاهز للعرض جـاء لرؤيته. وأظهر رضـاه التام من غيـر ¿اراة. ثم وجه

كلامه الى طائفة من النبلاء كانوا في رفقتهr فقال:
- الواقع إني أرى التـمـثـال آية في الجـمـال. ولكن يجب أن يحـوز رضـا عـامـة الناس ولذلك إسـمح لي
أيها العـزيز بنڤنوتو أن أطلب منك التكرّم عليّ بـرفع الستار عنـه في ميداني Mدة نصـف يوم قبل أن
تضع اللمـسات الأخيـرة عليه. وإذذاك سـيكون في وسعنا أن نسـمع آراء الناس فيـه. هناك على كلٍ

فرق بC رؤيته داخل قفص كما هو الآن وبC رؤيته وهو قائم لا حاجب بينه وبC العيون.
أجبته بكلّ تصاغر:

. كـيف نسي سمـوّك مشـاهدته قبـلاً وهو في - عليّ أن أؤكـد لك يامولاي بأنه سـيبـدو أجمل بأضـعافٍ
حديقتي مـعروض في فناء واسع وكم بدا رائعاً لك الى الحدّ الذي جعل (باندنللو) يسـترق النظر اليه
من خـلال حـديقـة (الأنّوسنتـي). ولقـد إضطر رغم أنفـه الى الثناء علـيـه مع مـا جـبل عليـه من خـبث
طوية وطبـع شـرير وهـو الذي لم يقل كلمــة خــيـر في أحــدٍ طوال عــمـره. واني لأقــول هذا لعـلمي بأن

سموكّ يضع فيه ثقة كبيرة.
مطّ الدوق شفتيه علامة الضيق لكنه قال بلطف:

- قم بهذا يا بنڤنوتو. إرضاءً لي فحسب.
. وبدأت أستـعـد لإزاحة الـستـار عنه. وكـان ينقـصه شيء من الـتهـذيب ثم دار على عـقـبيـه منصـرفـاً
وطلاء أجزاء فـيه وغير ذلك. فلم يسـعني إلاّ التذمر والشكوى. وأخـذت ألعن اليوم النحس الذي خطر
ببـالي فــيـه أن أشـدّ الرحـال الى فلـورنسـا. �رور الزمن صـرت أدرك الخـســارة العظمى التي نكـبت بهـا
نفسي بتـركي فرنسا. واسـقط في يدي فلم أعد أتبC سـبيلاً للأمل من خـدمة أميـري هذا في فلورنسا.

لقد آل كلّ ما فعلته في حياتي من بدايتها حتى الآن- الى الخسار والضرر…
�ثل هذه الأفكار السوداء أزحت الستـار عن tثالي في اليوم التالي. وكمـا شاءت عناية اللهr ما أن
عرض للملأ حتى أقبل الناس عليه بالثناء اMستطاب والإعجاب غير اMتحفظ ¿ا منحني بعض العزاء.
وإستـمر لصق القـصائد والأغـاني الشعـرية على أعمـدة الأبواب حيث أقـمت لنفسي سـتائر واقيـة أثناء
إنهمـاكي في وضع اللمسات الأخـيرة. وأذكر عن يقC بأن أكثـر من عشرين قـصيدة Å لصقـها في يوم



(١٠٠) جـاكوپو كـاروچي (١٤٩٤-١٥٥٦) اMولود في پـونتورمـو من أعـمـال إيطاليا. أثّـرت رسومـه كـثيـراً في إتجـاهات
ميكالنجلو ودوَرر.

(١٠١) آنيو لو توري برونزيو (١٥٠٣-١٥٧٢) رسـام فلرونسي إختصّ بآل مـديتشي من أشهـر لوحاته (ماري مـديتشي)
ورسوم دوقات وأدواق فلورنسا التي ترى في معارض ومتاحف فلورنسا الآن.

(١٠٢) صائـغ ورسام ونحـّات فلورنسي (١٤٣٥-١٤٨٨).اشتـهر بالتـمثـال العظيم الذي يشاهـد الآن في كامـپو (سـاحة)
سان زانيپولو في البندقيةr للقائد (باتولومو كوليوني). وهو استاذ ليوناردو داڤنشي.
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العـرض الذي لم يدم غيـر ساعـات قـلائل. وكلها مـدح وتقـريظ رفعـا tثالي الى الـسمـاكC. ولم ينقطع
سيل هذه القصائد حتى بعد ستره. ومن بينها قصائد باللغتC اليونانية واللاتينية. إذ إتفق أن العرض
وقع أيام عطلة جـامـعة (پيـزا) فـتنافس مـشاهيـر الأسـاتذة والعلماء فـيـما نـظموه وكـتـبوه. على أن مـا
ضـاعف فـي سـروري ومنحني الأمـل في أن تتـوثق عــلاقـاتي بالدوقr هو أن زمــلائي الفنانC وأقــصـد
النحّـاتC والرسـامـC راحـوا هم أيضـاً يتـبـارون في الثناء على عـمـلي. وأذكـر مـشـفـوعـاً بالتـقـدير رأي
(١٠٠)r وبصــورة خــاصـة رأي تلـمـيــذه الرســام

Jacobo da Pontormo وهوب جــاكــوپو داپنتــورمــوMالرســام ا
(برونزينو Bronzino)(١٠١) الذي لم يكتف بلـصق عدد من القـصـائد على الأعـمـدةr بل أرسل الى منزلي
بعضهـا بيد مساعـده (ساندرينو Sandrino)r كتـبها بأسلوبه البليغ الذي لايدُانىr وبقلم مـحكم فأدخلت

العزاء والراحة الى نفسي.
بعد هذا أحطتُ التمثال بالستائر ورحت أضع اللمسات الأخيرة عليه بكلّ نشاط.

إطلع الدوق على الثناء الذي أغـرقني به أساتذة الفن في فلـورنسا بعد مـعاينتـهم التمـثال. ومع هذا
فقد علقّ بقوله:

- اني لعظيم الإغـتبـاط Mا نال (بنڤنوتو) من بعض إرتياحr فـسيـدفعـه هذا الى إنجاز العـمل بالتمـثال
بسـرعـة وبالشكل الصـحـيح. لكن عليـه أن لايحـسب بأنه سـيلقى عC التـرحـاب والثناء بعـد أن يتم
عرضه للمـلأ بصورة نهائية وتتـملاّه الأعC من شتىّ جوانبه. فـمن المحتمل جداً أن يتـضح كل عيوبه

والكثير ¿ا ليس فيه. ولذلك يجب عليه أن يتجملّ بالصبر ويتهيأ لإحتمال السيء.
تلك العبارات صـبّها (باندنللو) في أذن الدوق. مقتبـساً على سبيل اMثال آثار (اندريا دل ڤـيرّوكيو
Andrea del Verrocchio)(١٠٢) الذي صنع ذلك التـمـثال الرائع للسـيـد اMسيح ولتـومـا الرسول اMعـروض في

واجـهـة الـ(اورزامـيكيلي Orsammichele). وكـذلك مـعـرّضـاً بعـددٍ من الآثار الأخـرىr حـتى لـم يسلم منه
tثـال داود الرائع Mيكالنجلو الخـالدr الذي قـال عنه أنه لايبـدو مهـيـباً إلاّ عندمـا يُنظر من أمـام. ثم نوّه
بالعدد الكثيـر من اMقطوعات الهجائيـة الشعرية التي نظمت بحق tثاله (هرقل وكـاكوس) وراح يشتم

.Cالفلورنسي
مع كل هذا والدوق الذي كـان يوليه الـثقـة الكبيـرةr لم يقل مـا قال عنّي إلاّ بوحي منه. وسـموه كـان
متأكداً بأ ماقاله (باندنللو) سينتقل ويشيع لأن هذا الوحش الحسود كان مغرماً بالنميمة وقول السوء.
وفي إحـدى اMناسـبـات أراد ذلك الوغـد السـمـسار (بـرناردو) تأييـد الأقـوال التي تفـوّه بهـا (باندنللو)

فقال �حضر من الدوق:



(١٠٣) كانت صقلية آنذاك من أملاك ملك إسپانيا.
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- ليس بخـافٍ عنك يامولاي إن إقـامة tاثـيل ضخـمة مـسألةÀ تخـتلف عن صنع tاثيل صـغيـرة. ولست
أقصـد من هذا انه (يقصـدني) لاينجز الجـيّد الرائع في صـغيـر التماثيلr لـكنك سترى انه لـم يحسن

العمل في الكبير منها.
وجـرياً على عـادة هذا النمّـام مروج الحكاياتr دس فـي هذا التعـريض اللاذع إفـتـراءات عدّةr وأقـام
جـبالاً من الأكـاذيب على اني بحـول الله المجـيـد وعونه وضـعت اللمـسات الأخـيـرة على التـمثـال. وفي
صـبـاح يوم خـمـيس أزحت السـتار عـنه. ومـاكاد يتـنصفّ النهـار حـتى إجـتمـع حوله خـلق كثـيـر يتـعـذر
إحصـاؤهم. وشرعـوا في الثناء والإطراء دون تحـفظ وتنافسـوا في تقريظه. وكـان الدوق قد أشـرف على
اMيـدان من إحـدي نوافـذ القـصـر السـفلى فـوق اMدخل وهو شـبـه مـتـخفٍ فـسـمع كلّ مـاقـيل عنه. وبعـد
إصـغائه الى أقـوال الناس بضع ساعـات نهض مـتحـمسـاً وإلتفت الى الـنبيل السـيد (سـفورزا) مـرافقـه

وقال:
- سـفـورزا. أســرع الى (بنڤنوتو) وقـل له أنه أرضـاني وأسـعــدني فـوقـمــا توقـعت وقل له أيضــاً إنني

سأكافئه بشكل يدهشهr وأن عليه أن لايقلق بخصوص أي شيء.
حـمـل لي السـيــد (سـفـورزا) هذه الـرسـالة الرائعــة فـإرتفــعت بهـا مــعنوياتي الى الـسـمـاك لابســبب
ماتضـمنت من أنبـاء طيبة فـحسب بل بسـبب صيـرورتي حديث الناس جـميـعاً وإسـتمرارهـم في الإشارة

.Àإنها إبداعات طريفة لم يسبقني إليها أحد Cالى تفاصيل في التمثال تارة هنا وتارةً هناك. قائل
من بC اMعـجـبـrC نبـيـلان صـقليـان. كـان نائب اMلـك في صـقليـة(١٠٣) قـد أوفـدهمـا فـي مـهـمـةٍ الي
الدوق. أقـبل هذان النبـيـلان الرقـيـقـان عليّ وأنا في اMيـدان (كنت مـاراًّ فـدلّهـمـا أحـدهم عليّ فـأسـرعـا
يعدوان نحوي). شرعـا حالاً وكلّ منهما ¿سك بقبعتـه- يلقيان خطبة رسمية حافـلة بالتقريظ والتعظيم
فـيهـا إفراط بـحق الپاپا نفـسـه. رحت أتوسل بهمـا ليـتكرّما �ـبارحـة اMيدان لأن اMـارة بدأوا يتسكعـون
حـولنا لفرط مـاغـمراني باMديح وأنـا مُظهِر تواضـعي قـدر الإمكان. وأخذ الناس الواقـفـون يحدقـون فيّ
أكثر من تحـديقهم بتمثـال (پرسيوس)r فأدركني الخـجل لكنهما اندفـعا بحرارة وحماسـة الى الحدّ الذي
إقـتـرحا عـليّ السـفر الى (صـقليـة). ووعـداني بشـروط للعـمل مناسـبـة جـداً. حـدثاني كـيف ان الراهب
(جـيـوڤـانانيـولو دي سـرڤي Giovanagnolio de Servi) قـد صنع فـسـقـيـة كـاملة مـزدانة بعـدد من التـمـاثيل
الصغـيرة فـجعلوا منه رجلاً ثـرياrً وإن لم تكن tاثيله بالتي �كن مقـايستـها بـ(پرسيـوس). لم أدعهـما

ينهيان ما أرادا قوله فقاطعتهما بقولي:
- إن العـجب بل وأكـثر منه ليـتـملكني لمحـاولتكمـا إقناعي بتـرك الخدمـة لشـخص لم أجـد محـبـاً للفن
مـثله كـأمـيـري الدوقr لاسـيـمـا وأنا الآن في بلدتي التـي هي مـدرسـة كلّ العـبـاقـرة. ولو كنت أطمع
بالربح الكثـيـر لـبـقـيت في فـرنسـا أخـدم (فـرانسـوا) ذلك اMلك الجليـل الذي أجـرى عليّ ألف كـراون
rمـعاشـاً. فضـلاً عن دفـعه لي أجـراً إضافـيـاً عن كلّ عمل اُكلّـف به. فكنت أتسلم سنوياً طبـقاً لهـذا
مـايزيد عن أربـعـة آلاف كـراون ذهبي. ومع ذلك فـقـد رحـلت تاركـاً في پاريس ثمـرة عــمل السنوات
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الأربع اMنصرمة.
بهذه الردود وغيرها وضعت Mقترحاتهما حداً وشكرتهما على مديحهما الجميل الذي تفضلاّ به. وهو
خيـر جزاء ينشده الذي أبدع عـملاً فنياً رائعـاً. وقلت إنهما ضـاعفا من رغـبتي في السمـوّ بفنيrّ وقويا
Cعزمي على أن أقـوم خلال السنوات القليلة التاليـة بعرض أثر آخر قد يـدخل السرور في قلوب الفنان
الفلورنسـيC النبـغـاء أكـثـر ¿ا أشـاعـه (پرسـيـوس) فـيهـم. وهمَّ النبـيـلان الصـقليـان بوصل حـبل الثناء

واMديح حيث إنقطعr إلاّ أني رفعت قبعتي لهما وإنحنيت بإحترام ثم أقرأتهما السلام.
مـرّ يومانr والثناء على (پرسـيوس) يعلـو ويتضـاعف. وبعدها قـررت مقـابلة سيّـدنا الدوق فبـادرني

حاMا لقيته قائلاً بنفس طيبة جداً:
- لقد سـررتني وأرضيتني أي عـزيزي (بنڤنوتو). وأنا أعد بإرضائك على نحـو سيأخـذك منه العجب.

بل وأكثر من هذا; دعني أوكد لك بأني لا أنوي اMماطلة والإنتظار الى يوم غدٍ.
إسـتقـبلت هذه الوعـود الضخـمـة بشخـوصي الى الله تعـالى روحـاً وجسـماً وشكـره من أعمـاق قلبي.

وتقدمت في الوقت نفسه من الدوق بعينC تدمعان فرحاً وقبلت طرف عباءتهr وقلت:
- مولاي اMعظـم. أيها الراعي الكبـير للفن وللرجـال الذين �ارسونه. اني أتوسل بسـموّك العـالي القدر
لكي tنحني إجـازة مـدة أسبـوعr أولاً لأtكن من تقـد£ شكري لله. فـأنا وحـدي أعرف كـم من الجهـد
والتعب قد كلّفني التمثال. مثلما أعلم بأن ثقتي القوية به عزّ وجلّ جعلته يخفّ الى نجدتي. فلأجل
ذلك و�قابل كل اMعـجزات الأخرى التي حققـها أرغب في أن أقوم بحِجّـة شكر أمدها أسبوع أقـضيه

في الصلاة والدعاء لله الحيّ ذلك الذي يخفّ Mعونة من يستجيره بإ�ان خالص.
سألني أين ستكون وجهتي فأجبت:

- سأقصـد (ڤاMُبروزا Vallombrosa) ثم (كامالدولي Camaldoli) ومنها الى (إر�و Eremo) حتى حـمامات
سـانتا مـاريا Bagai de Santa Maria ور�ا (سـستـيلي Sestile) لأني اُعلمت بوجـود بعض التـحف الأثرية
الجمـيلة فيها. وبعـدها سأقفل عائـداً بطريق (سان فرانشسكو دلاّڤـرنيا San Fracesco della Vernia) وأنا

مرتاح النفسr لأقف في خدمتك مواصلاً شكري لله.
فأجاب الدوق فوراً وبصوت مرح:

- اذهب ثم عــد اليّ. فـأنـا في الحـقــيـقــة راض عنك كلّ الرضى. وأتـرك لي سطرين لتــذكـرني بـوعـدي
واعتمد عليّ.

فقمت في الحال بكتابـة سطور قليلة شكرت فيها سموّهr ودفعت بالرقعـة الى السيد (سفورزا) الذي
ناولها بدوره للدوق. فأخذها منه ثم أعادها اليه قائلاً:

- إحرص على تريني إياها كلّ يوم. اذ لو عاد بنڤنوتو ووجد اني لم أفِ بعهدي له فلا اراه إلاّ قاتلي!
وبضـحكة منـه أضـاف قـائلاً: بأن لاشيء يحـول دون تذكـره ولن يـسـمح لنفـسـه بالنســيـان. نُقلت لي
كلمات الدوق هذه بالحرف الواحد مساء اليوم نفسه. بلسان (سفورزا) الذي أعادها على مسامعي وهو

. ثم أضاف بلطف ساحر: يضحكr وقال انه مندهش للحظوة العظيمة التي تفضّل بها الدوق عليّ
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- اذهب يابنڤنوتو وعدr واني لأغبطك.
بارحت فلورنسا متـوكلاً على اللهr مواظباً على تلاوة الصلوات واMـزامير tجيداً له وتعظيـماً وكانت
سـفرة ¿تـعةr فـالصـيف في أروع حلُةّ والريف أنعش نفـسي وشرح خـاطري بلا حـدود وأنا أجوس خـلاله
وأملأ منه عينيّ وهو والحق يقال بلا نظير. وكان في صحبتي أحد مساعديّ الشبّان ضممته اليّ ليكون
دليلاً وإسمـه (چيزاري Cesare) وهو من أهل الحمامات(١٠٤) رحبّ بي والده وسائر أسـرته ترحيبـاً حاراً.
وكـان من بC أقربائه شـيخ مـُسنّ أربى على السبـعC وهو عمّ لـ(چيـزاري) ويتـعاطى الجـراحة مـهنةrً إلاّ
. ذكر لي هذا الرجل الطيـب وجود مناجم . وقـد آنستني صـحبتـه كثـيراً أنه كان يزاول الكـيميـاء أحياناً
Mعدني الفضة والذهب في (حمـامات سانتا ماريا) كما صحبني الى مواقع ذات مناظر طـبيعية خلابة.
فإسـتمتـعت بإقامتي إسـتمـتاعاً تامـاً والحق يقال. ولقد قـربته طبيـعته السـمحـاء منيّ كثيـراrً حتى إنه

أسرّني ذات يوم بهذا القول:
- عليّ أن لا أكـتـمك شـيئـاً يتـردد في خـاطريr ر�ا كـان ذا نفع عظيم لصـديقك الدوق. فـبـالقـرب من
(كـامالدولي) شِـعْبÀ جبـلي مكشوف غـير مـحـصنّ يسهل جـداً على (پيـيرو سـتروزي) إجـتيـازه دون
عائق. ليس هـذا فقط بل سيـتمكن بعـد ذلك من إلقاء الحصـار على (پوپي Poppi) دون أن يلقى في

طريقه أية مقاومة.
ولم يكتف بذلك بل تناول ورقة من جيبه كان قد رسم عليها بوضوح خريطة لكلّ الناحية وثبّت فيها
اMعلومـات التي أدلى بها بشكل �كن الإعـتماد عليـه. فأخـذتها وغادرت (الحـمامـات) فوراً مسـتقـبلاً
فلورنسا بأسرع ما أمكنني سالكاً طريق (پراتو مانيو Prato Magno) و(سان فرانشسكو دلاّ ڤَرنيا). ولم
أتأخر في منزلي أكثر ¿ا إقتضاني نزع حذاء الركوب من وقت وخففت الى القصر مسرعاً. ما إن بلغت
(باديا Badia) إلاّ وأنا والدوق وجـهـاً لوجـه. إذ كـان مـقـبلاً مـن قصـر (الپـودسـتـا Podesta). وMا وقـعت

أنظاره عليّ أقبل يرحب بي بحرارة تشوبها دهشة. ثم قال:
- ما الذي دعاك الى العودة بهذة السرعة? لم أكن أتوقع مجيئك قبل أسبوع آخر.

أجبته:
- أجل عدت. وسـبب عودتي هو خدمـة سموّك. فـأنا نفسي كنت مشـتاقاً الى قـضاء بضعـة أيام أخرى

مستجمّاً في الريف الساحر.
فسألني الدوق:

- ما أخبارك الطيبة?
قلت:

- هناك يامولاي أمرÀ بالغ الخطورة أريد أن أطلعك عليه وأحدثك به.

ثم سـرت في معـيـته الى الـقصـر. وبوصـولنا أخذني الى غـرفـة وإختـلى بي فأطلعـتـه على كلّ شيء.
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وسلّمتـه الخارطة الصغـيرة اMرسـومة بالقلم. فبـدا عليه السرور الشـديد وMا أشرت عليـه بوجوب معـالجة
اMوقف دون إبطاءr أطرق مفكراً فترة من الزمن ثم أجابني:

- أرى أن أخبرك بأننا عقدنا معاهدة مع دوق (اوربينو) و�قـتضاها ستكون المحافظة على هذا الشÉعب
من واجباته. وأرجو أن يبقي ما قلته سرّاً عندك.

وبعد إظهاره الكثير من اMودة والرعاية عدت الى منزلي.
وفي اليوم التالي �مت شطر القصر. وبعد حديث مع الدوق قال لي ببشاشة:

- غداً سأنظر في شؤونك بلا إرجاءr فلا تقلق.
إنتظرت اليوم التـالي إنتظار اMشوق اMستهام وأنـا أشعر بتمام الثـقة. وعندما بزغت شمـسه توجهت

الى القصر.
إن اMرء عادة ما يسمع خبر السوء بأسرع ¿ا يصله الخبـر اMفرح. فقد طلبني السيد (جاكوبو گويدي)

أمC سرّ سموه وقال لي بصلافته اMعهودة وصوته يتسلل خارجاً من فمه الأعوج بصعوبة:
- الدوق يقول إن عليك أن تعرفّني بالثمن الذي تطلبه لـ(پرسيوس).

وكان يقف جامداً كالقضيب أثناء ذلك.
سُمّرت في مكاني وعقلت الدهشـة لساني. ثم إندفعت فجأة لأجيبـه بأني ما وضعت قطّ ثمناً للعمل
الذي أقوم به. وإن هذا يناقض مـاوعدني به سموّه قبل يومC. فـردّ حالاً بنبرة أكثر إرتفـاعاً إنه يبلغني
بأوامـر صريحـة صادرة من الدوق نفـسه أن أسـميّ اMبلغ الذي أريده وبخـلاف هذا فإني سـأفقـد مكانتي

عند الدوق وسأكون موضع سخطه.
إن مـعـاملة سمـوّ الدوق الحـافلة باMودةr فـضـلاً عن العطف الذي أظهـره ليr ضللـني كثـيـراً وجـعلني
أتوقع أشــيـاء مـنه. زد على هذا فــقـد كــان الإنطبــاع اMتـخـلف عندي هو اني نـلت كـامل الحـظوة عنده
لاسـيــمـا وان كلّ مـا رجــوته هو ان يجـعلـني مـوضع ثقــتـه واعـتـمــاده ليس إلاّ. لذا فـإن هـذا الطرز من
التـعامل معـي ملأني غـضباً لأنـه لم يكن متـوقعـاً. وبسبب الأسلوب الذي ابلغت برسـالته من قـبل هذا
العلِج الحاقد. قلت: لو ان الدوق اعطاني عـشرة آلاف Mا كان كافياً. ولو قدرت ان جـزائي سيكون بهذا
الشكل Mا بقـيـت لحظة واحـدة في خـدمـتـه. فـمـا كـان من الحـيـوان إلاّ وشـرع يصبّ عليّ الشـتـائم صـبّـاً

فقابلته �ثلها.
في اليوم التالي توجهت الى القـصر للسلام على الدوق فإستدعاني سـموّه بإشارة منه وMا دنوت قال

لي غاضباً:
- بلدان وقصور باذخة تبُنى بعشرات الألوف من الدوقيات.

فـأجبـته في الحـال ان سمـوّه يستطـيع ان يجنّد اي عدد يشـاء من الرجـال الذين في وسعـهم بناء اMدن
والقصـورr لكني أشكّ في ان يكون قادراً على ايجاد شـخص واحد في العالم بأسـره يستطيع ان يصنع

tاثيل مثل (پرسيوس).
قلت هذا وأسرعت �غادرة القصر دون إضافة كلمة أخرى.
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بعـد أيام قلائل إسـتـدعتني الدوقـة ونصـحتني بأن أدعـهـا تتولي أمـر تسـوية خلافي مع الدوق فـهي
تعتقد بأنها ستفلح وبالصورة التـي ترضيني. قلت رداً على هذه الكلمات الرقيقةr إن اMكافأة العظمى
التي انشــدها لقـاء جــهـودي إÊا هي رضى الدوق عنـيّ وهو مـاوعـدني بـه سـمـوّه اMعظّـم. وزدت قـائلاً:
لاحـاجة تدعـوني الى أن أضع بC يدي سـموّها مـاكنت قد تـنازلت عنه لهمـا منذ اليـوم الأول لتجنيـدي
نفـسي في خـدمتـهـمـا. ولو أن سـموه لم يعـطني غيـر درهم توسكـاني واحد لايسـاوي أكـثـر من خمـسـة
صـولدياتr فسـأعدُّ نفـسي سعـيداً وأرضى به شـريطة أن أبقى مـوضع ثقتـه ومقـربّاً منه. وهذا ما حـمل

الدوقة على القول وهي تبتسم:
- بنڤنوتوr نصيحتي لك هي أن تفعل ما أوصيك به.

ثم أدارت ظهرها لي وإنصرفت.
كنت قد توهمت بأن خير أسلوب أنتهجه هو أن آخذ بسبيل التذلل والإنصياع في كلاميr فظهر لي
أنه أسوأ ما أقدمت عليه. لأن طبـعها الدمث كان يدفعها الى عمل الخـيرr وإن كانت حانقة عليّ بعض

الشيء.

(Girolimo Degle Allizzi جـيـروليـمـو ديلـي اليـيـزّي) Cكــانت أواصـر الودّ تربط بيني وبـ Cفي ذلك الح
ضابط tوين عسكر الدوق وقد قال لي هذا الصديق يوماً:

Cيخطـر ببــالي يا بنـڤنوتو الإشــارة بأن الحـكمــة تقــتــضي منـك تســوية هذا النـزاع الناشب بيـنك وب -
. أقـول هذا وأنا مدرك tـاماً الدوق. وأوكـد لك اني لقادر على تسـوية اMوضوع إن وضـعت ثقتك فيّ
مـا أقول. فـالدوق يتـضـاعف إسـتيـاؤهr وسـتكون العـاقـبة علـيك وخيـمـة. ولأقف في الحـديث هنا اذ

لايسعني اMصارحة بكل شيء.
واتفق بعد مـحادثتي للدوقـة- أن اتصل بي أحدهم (وغدÀ ولاشك) وقـال انه سمع الدوق يقـول لسبب

ما أو لغيره:
- مـا أســهل عليّ أن أقــذف بـ(پيــرسـيــوس) الى حـيث… وبـهـذا أنفض يدي مـن اMسـألة وأتـخلص من

تبعاتها نهائياً.
فـبـسـبب القلق الذي شـاع في نفـسي إثر هذا القـول بادرت الى أن أعـهـد بالأمـر لـ(جـيـروليـمـو ديلي

الييزي) قائلاً اني اوافق على أية تسوية شريطة ان استعيد ثقة الدوق.
هذا الرجل السليم القلب اMـلمّ حق الإMام بفنون الحرب والجنودr اMاهر الحـاذق بصـورة خاصة فـي أمور
اMيليشيا وكلهم من أهل الريفr كان أجهل الناس بفن النحتr بل لايفهم منه شيئاً. ولذلك قال للدوق

عند توسطه في الأمر:
- مولايr إن بنڤنوتو قد فوّضني تفويضاً مطلقاً. وطلب مني الدفاع عن قضيته عند سموّك.

فأجاب الدوق:
- وانا أيضاً افوضّك في ايجاد حلّ ولن اعترض على الحكم الذي تصدره.



(١٠٥) نظراً لقـوة النقـد الشـرائيـة في ذلـك الزمن يبـدو ان اMبلغ اMتـفق عليـه ليس قـليـلاً وإن چلليني لم يغـمط حـقـه كـمـا
يدعي.
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فقـام (جيروليـمو) بتـدبيج رسالة ساذجـة لصالحي. ذكـر فيهـا ان على الدوق ان يدفع لي ثلاثة آلاف
وخـمسـمائـة كراون بالنقـد الذهبي وأن هذا اMبلغ ليـس بالقيـمة الحـقـيقـيـة لعملي الفـريد. وإÊا هو �ثـابة
أمـانة على نـفـقـاتي وسـتـراً لخلّـتي ووسـيلة للتـصــريح برضـائي. اذ من الواجب قــبل كلّ شيء ان اكـون

. ثم أضاف الى هذا تعاليل أخرى بقصد الوصول الى التسوية اMالية.(١٠٥) راضياً
اسرع الدوق يعلن موافقته بلهفة توازي إستيائي. وMا سمعت الدوقة بالنتيجة عقبّت بقولها:

- يا للرجل اMسكC! لو إعتمد عليّ لنفعته. اذ كنت سأحصل له على خمسة آلاف كراون.
(Alommano Salviati آلامـانو سالڤـيـاتي) ورددت هذه الأقـوال بعـينهـا لي يوماً فـي القصـر �حـضـر من

وراحت تشمتُ بيَّ قائلة إني أستأهل ما يصيبني من سوء حظ.
ورتّب الدوق أن يدفـع لي شـهـرياً مــائة كـراون ذهبي الى أن يتـم تسـديد اMبلـغr فـتـسلمت الأقــسـاط
Antonio de Nobili ـوكّل بالدفـع الســر أنطـونيــو دي نوبـيليMثم بدأ ا rبإنتـظام بضــعـــة أشــهــر وفـق ذلك

يسلمني خمسC فحسب ثم خمسة وعشرينr وأحياناً لاشيء.
شقّت عـليّ هذه اMماطلة فكلمت (أنطونيـو) بكلّ أدب راجيـاً مصـارحتي بالأسـباب التي تدفـعه الي
التـوقف عن الدفـع .فـأجـاب �ثل أدبي قـائلاً إن السـبب فـي التـأخـر عن الدفع بإنتظام هـو قلّة اMال في
القصـر ووعد بالدفع حاMا يتـيسر اMالr ثـم زاد قائلاً "لأكون وغـداً زنيماً إن لم أدفع لك"- وبهـذا القول

اMتناقض فضح ما كان يريد كتمه كما سيحكم القاريء بلاشك.
. فكنت عـجـبت لهذا القـول حـقـاً. إلاّ أني منيت نفـسي بأنه لن يتـأخـر عن الدفع عندمـا يكون قـادراً
. وأخـيراً بعد أن إتضح لي كم تُسـاء معاملتي فـقدت السيطرة على أعـصابي وفي لحظةٍ من حنق واهماً
. على إن الرجل متـفجرr انذرته وبكلّ حـدّة بأنه سينزل من مكانته عنـدي إن إمتنع عن دفع ما إسـتحقّ
مــا لبث ان غــادر هذه الـدنيــا وظلتّ أجــوري مــعلّقــة. وها أنا فـي نهــاية العــام ١٥٦٦ ومــازال مــبلغ
Cتـأخرات من رواتبي التـي بدت بعد مـرور ثلاث سنMخـمسـمائة كـراون ذهبي مـوقوفـاً. كان ثمّ أيضـاً ا
وكأنها في عداد الديون اMيتة. إلا أن الدوق اصيب بعلّة خطيرة. اذ احتبس بوله ثماني وأربعC ساعة.
ولعلمـه بأن الأطباء ماعـادوا يجدون له في طبّـهم حيلةr توجـه الى الله ضارعـاً وكمـا يغلب على ظنيّ.
أمر أن تُسدد كلّ ديونه. فتم دفع اMتأخر من تلك الرواتب ولكن الأقـساط الباقية من ثمن (پرسيوس)

بقيت غير مدفوعة.

. لكني مـرغم على كنت قـد قـررت ألاّ أتطرق الى الحديـث عن (پرسيـوس) اMنكود ولا أذكـره بحـرفٍ
ذلك لسبب لا قـبل لي بدفعـه ولذلك سأعود القـهقري قليـلاً وأواصل الحديث من حيث إنـقطع. خيّل لي
إني كنت مصيبـاً بقولي للدوقة بأني ماعدت قادراً على التـوصل الى إتفاق حول شيء خارج عن نطاق
إرادتي بعــد أن قـررت للدوق بأني ســأرضى بكلّ مــارغب في أن يدفـعــه لي. وقـد كـان هـدفي من هذا



(١٠٦) لقب شرف منح لـ(باندنللو). والتعريض بذلك يقصد منه السخرية.
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القـول هو إرضــاء الدوق. ومـحـاولتي بهـذا الـتـصـرف الكيّس إزالة إســتـيـائه الشـديد بشـكل مـاr ذلك
الإستياء الذي عبّر عنه غضبه مني قبل أيام قلائل من إتفاقه مع (ألييزي).

ويعود سبب غضـبه الى تظلّمي لدى سموهّ من اMسلك الخياني الخشن الـذي عاملني به كلّ من السيد
(الفونسو كوستيللّو Alfonso Quistillo) والسيد (جاكوبو پولڤيرينو Jacobo Polverino) اMستشار. ولاسيما
السـيد (جيـوڤانبـاتستـا برانديني Giovanbatista Brandoni) الڤـولتيـرّي. فقد عـرضت عليـه قضيـتي معـهم

بشيء من الحدةّ والتوتر وكان هو يحاول ضبط نفسهr حتى إذا إنتهيت قال:
- هذا عC مــاحـصل حـول tـثـالك (پرســيـوس) عندمـا طـلبت عـشــرة آلاف كـراون ثمناً له. إنـك تغلÉب

منفعتك الذاتية على أفضل مافيك. سأقوم بتقدير ثمنه وسأدفع لك اMبلغ الذي يُحكم لك به.
فكانت إجابتي على هذا مـشوبة بشيء من الحدّة والغطرسـة (ليس من الحكمة في شيء أن تستـخدم

هذه اللهجة في مخاطبة السادة العظام) إذ هتفت قائلاً:
- لعمري كيف �كن أن يُقيَّم عمليr وليس في فلورنسا من هو صالح لهذا?

فتضاعف غضب الدوق وأطلق فمه بعض العبارات اMرّة. أذكر منها هذه:
- في فلورنسـا اليـوم رجل قـادر على صنع tثـال مثلـه بالتأكـيـد. وهو لهـذا يصلح للحكم عليـه حكمـاً

عادلاً.
وكان يقصد (باندنللو) فارس القديس يعقوب.(١٠٦)

فأجبت:
- مولايr إن سمـوّك اMعظم وهو بC أعظم فناني العالمr مكنّني من إنجاز عمل هامٍ جـداً دقيق للغاية.
هذا الأثر مُدح وقُـرّظ بشكل لم يسبقـه فيه عـمل آخر Mدرسة الفلورنسـيC النبغاء. و¿ا يزيدني فـخراً
أن واحداً من أولـئك الرجال العظام اMطلعC واMمـارسC وأقصـد به الرسام (برونزينو) خـرج عن طوره
في إعـجــابهr فكتب أربع قــصـائد بأسلـوبه الرفـيع البـليغ تقـريظاً لـه. وحـذا حـذوه كلّ أهالـي اMدينة
بحـماسة وضـجيج غـير مـسبـوقC. أوكد لكم لـو أن هذا الفنان النابغة ركـّز جهـوده في النحت مثلـما
ركـّزها في الرسم لكان في وسـعه أن يصنع مـثيـلاً لهr كـما أوكـد لسمـوّك بأن أسـتاذي (مـيكالنجلو
بوناروتي) كان بإمكانه أن ينجز عـملاً مثله وهو في شرخ الشباب باذلاً عC الجهـد الذي بذلته فيه.
. ولهـذا فـإني لا أجـد من الأحـيـاء الذين أعـرفـهم إلاّ أنه سـيـقـصـر دونه الآن بعـد أن طعن في الـسنّ
اليـوم من يقـوى على صنع نظيـر له أو يباريـه. وأنا من جهـتي لا أجـدني طامـعاً في مكافـأة لعـملي
هذا أعظم من الجـزاء الذي نلـته. لاسـيـمـا وإن سـمـوكّ اMعظم لم يـكتف بالإعـراب عن سـرورك به بل
. فـأي مكافـأة أعظـم وأبعث على الفـخـر يطمع بهـا اMرء بعـد Àأثنيت عليـه ثناء لـم يطاولك فـيـه أحد
هذه? أقول مصـرّاً إن سموّك أعجز من أن تدفع لي عملةً أسـمى وأرفع من هذه العملة. وليس ثم كنز
بالغ مابلغ من النفاسـة �كن إضافته إليها. في الواقع إن مـادفعته هو أكثر من الكثـيرr ولذلك فأنا

أشكر سموّك من أعماق قلبي.
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أجاب الدوق على هذا بقوله:
- يغلب على ظني أنك تحسبني مفلساً لا أملك مايكفي لتسديد ثمنه. طيب! إني سأدفع لك أكثر من

القيمة الحقيقية بكثير.
فأجبت:

- إني لم أتوقع أي مكافأة أخرى من سموك. وأنا أعدّ نفسي بأني قد إستوفيت أكبر اMكافأة �ا حكم
لي به فنانو فلورنسـا أولاً. وبهـذا اMكافـأة في جيـبي سأرحـل من هنا في هذه اللحظة من غـير عـودة
حـتـى الى اMنزل الذي وهبــتـه لي سـمــوّك. والأمـر ســواء أوقع نظري على فلـورنسـا. أم توفــاني الله

دونها.
 كنا إذذاك قد بلغنا (سـانتا فيليچـيتا Santa Felicita) والدوق في طريق العودة الى الـقصر. فإسـتدار

نحوي بعد ثورتي هذه وقال وهو يتميز غيظاً:
- لن تبرح فلورنسا أبداً. وإحذر من إقدامك على هذا.

سرت في ركـبه حتي بلغنا القصـر وأنا أشعر ببعض خـوف. وبعد أن إستقـرّ به اMقامr إستدعـى سموّه
اMطران (برتوليني Bartolini) الذي كـان رئيـسـاً لأسـاقـفة (پيـزا). كـمـا إسـتـدعى السـيـد (پاندلفـو دللاّ
سـتــيـفــا Pandolfo della Stifa). وأمــرهمـا بـأن يقـصــدا (باچيــو باندنلـلو) ويبلغــاه عنه أن يقــوم بفــحص
(پرسـيـوس) فـحصـاً دقـيـقـاً شامـلاً وتقـدير ثمن له تـبعـاً لذلك لأنه يريـد أن يدفع لي ثمناً عـادلاً عنه.
فإنطلـق الرجلان الصادقـان يبحـثان عن (باندللو) وأبلغـاه أمر الدوق. فـقال إنه دقّق التـمثال مـلياً وهو
على علم تام بقيمته. إلاّ أنه لايعتزم التدخل قطّ في كلّ ما يتعلق بي من شؤون بأي شكل كان بسبب

جفاءٍ بيني وبينه حول مسائل قد�ة.
فقال له النبيلان:

. وإن إحـتجت الى يومC أو - قال الدوق إنك مـأمور وعصـيانك أمره قـد يغضـبه وعليك أن تضع ثمناً
ثلاثة للتوصل الى رأي فلا بأس. وعليك بعد هذا أن تعلمنا بالثمن الذي تراه مناسباً.

أجاب (باندنللو):
- سبق لي أن عاينتُ التمثال وفـحصته فحصاً دقيقاً. ومادام الـدوق قد أمر فلايسعني إلاّ الطاعة: إن

التمثال جميل للغايةr دقيق الصنعة وهو في نظري يسوى ستة عشر ألف كراون بل وأكثر.
قام هذان الشـريفان الصادقـان بإبلاغ الدوق بالنتيـجة. فإنزعج كـثيراً ثم إنهـما أبلغاني الحكاية كـما
وقـعت. فعـلّقت بقولـي إني زاهد tاماً فـي ثناء (باندنللو) الرجل الشـرير الذي لم يسلم أحـدÀ من لسـانه
الخــبـيث فنـقلت كلمــاتي هذه الى الدوق. وكــان هذا هو البــاعث الذي حــمل الدوقــة على أن تنصــحني
بتـفويضـهـا لحلّ القضـيـة. تلك هي الحقـيـقة بلا ¿اراة. وحـسـبي أن أضيف الى هـذا انه من الخيـر لي لو
أطلقت يد الدوقة. إذ أن ثمن التمثال في هذه الحالة سيدفع لي صفقة واحدة فوراً وبدون تقسيط فضلاً

عن مكافأة أكثر بكثير من الثمن الأصلي.
أعلمني الدوق عن طريق مـحاسـبه السـيد (لوليـو توريللو Lolio Torillo) بأنه يريد مني عـمل عدد من



(١٠٧) تعـتـبـر هـذ الكاتدرائيـة أروع صـرح فنيّ فـي لورنسـا وواحـدة من أجل الآثار الـتـاريخـيـة والدينيـة فـي العـالم. بدء
تشـييدها فـي حدود العام ١٢٩٦. ثـم تعاورتهـا أيادي فطاحل اMهندسC اMعمـاريC وكان آخـرهم وهو الذي أكملـها
في ١٤٣٦ (فيليپو بـروندلچي) قد سلخ فيها (١٤) سنة من حيـاته. ثم إفتتحها الپاپا يوجC الـرابع وسمّاها بهذا
الإسم. يبلـغ طولهـا (١٥٠) مــتـراً وعــرضـهــا في أوسع مــوضع (١٥٠) مـتــراً وعـرضــهـا في أوسع مــوضع (٩٦)
وإرتفـاعهـا في أعلى نقطة (٩٠) مـتراً. تكـاد لاتجد فناناً فلورنـسيـاً شهـيـراً إلاّ وقد ترك فـيهـا أثراً له فـهي أشبـه

�حتف ضخم حاشد من التماثيل والنقوش والرسوم.
(١٠٨) اMقصـود به ولاشك الباب الشـرقي لكنيسـة القديس يوحنا اMـعمدان اMسـماة الآن بالكنيـسة اMعـمدانيـة. وهو الباب
il mio bel واجه لكاتدرائيـة سانتـا فيوري. إنهـا أعتق بناء أثري في فلورنسا. سـماّها دانتي في كـوميدياه الآلهـيةMا
san jiovani وفيـها تـعمّـد وهي مثـمنة الشكل. ولاشك في ان چلليني كـان يقصـد مبـاراة هذا الباب الذي يعـد آية من

آيات الفن بحـيث اطلق عليـه ميكـالنجلو عبـارة (باب الفـردوس).وهو الإنجاز الـرئيس للفنان (لورينزو گـيبـرتي)=
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Santa Maria del Fi- في كاتـــدرائـيــة (ســانتا مـاريا دل فـيوري CرتلMناظر المحفـورة على البرونز لبـهو اMا
ore)(١٠٧) لكن Mاّ كـان في ذلك الجـزء من الكاتدرائيـة أعـمال من صنـع (باندنللو)r فـقد كـرهت نفـسي

تجميل صناعته الخرقاء �جهوداتي. وإن لم يكن هو مسؤولاً عن تصاميم عمله لأنه أجهل خلق الله في
فن الهندسـة اMعمارية. كـان التصـميم في الواقع من بنات أفكار الحـفّار على الخـشب (گويليانـو باچيو
دا انيـولو Guiliano Baccio d’Agnolo) الذي أتلف القـبّـة. وحـسـبي القـول أنـهـا لاتنمّ عن أي إبداع ولاtتـاز
بشيء من الفن مطـلقاً. ولهـذا كنت عـازفـاً عن العـمل بأي صـورة. غـير أني كنـت لا أَني أوكد لسـمـوّه
اMعظم إسـتعـدادي التام لتـنفيـذ أى عمل يكلفـني بهr وبناء على هذا ابلغ مـجلس ادارة صيـانة (سانتـا
مـاريا دل فـيـوري) بالتـعـاون مـعي على أسـاس ان يدفع الـدوق لي مـعـاشي السنوي وهو مـائتـا كـراون

فحسب. في حC يزودني المجلس بكلّ ما أحتاجه خلاف ذلك من مصاريف ونفقات.
بعـد هذا مــثلتُ أمـام المجلس واُبـلغت بالتـعليــمـات التي أصـدرها الـدوق فـخلت إني أسـتـطيع شـرح
وجهـات نظري بحريةٍ وبيّنت لأعضـاء المجلس كيف سـتضيع مـقادير كبـيرة من البرونز �ا لا طائل تحـته
. قلت أولاً: فضـلاً عن اMبالغ الكثيـرة التي ستُبـدد فعلاً وفـصّلت الأسباب �نـطق واضح وفهمـوني tاماً
إن الشكل الذي بُـني به بهـو اMرتهـلC كـان خـاطئـاً مـن ألفـهِ الى يائه. فــهـو عـاطل عن الفنr مــخـالف
للمعقـول. خال من أي جمال او سبق تصـميم لا منطق فيه. وثانياً ان النقـوش البرونزية البارزة يجب ان
يختـار لها مستـوى واطيء لتكون تحت خطّ النظر �سافـة كبيرة. كـما كان يجب أن يعـمل محلّ لتلقي
الكِلاب فضـلاتها فـيه إذ ستطـغى القاذروات على اMكان. ولهـذا فإني أمتنع عـن القيام بالعـمل مهـما
: إني ولأجل أن لا أبدد خير سنّي حياتي بالعبث البـاطل ورغبة مني بذل لي من ثمن ثم إستدرت قـائلاً
في إرضاء سموّ الدوق وخدمته من صمـيم قلبي بعمل شيء له. في حالة ما لوشاء الإفادة من جهودي.
أرغبُ في أن يدعني أقـوم بصنع الـباب الرئـيس لسـانتا مـاريا دل فـيـوري. إذ سـيكون أثراً فنيـاً رائعـاً
تتـمـلاّه كلّ عrC فـيـرفع من قـدر سـمـوّه بشكل لايـدانيـه فـيـه أي أثر آخـر. وزدت على هذا قـولي إني
سأرتبط بعقـد كتابي مشـروط عليه بأني لن أتقاضى أى شيء لقاء أتعـابي إن لم أتفوق في بابي على
باب سان جيـوڤاني(١٠٨) الذي بلغ الغاية في الجـمالr فلن أتقاضى شيـئاً عن أتعابي. أما اذا كـان كما



=الذي اودع فـيــه عـصـارة عـبـقــريتـه وإشـتـغـل فـيـه (٢٧) عـامـاً (١٤٢٥-١٤٥٢). وصــبـه بالبـرونـز ويتكون من
مصـفقC في كلّ مصفق خـمس مناظر بارزة إقتبس مـواضيعهـا من قصص شهـيرة في التوراة. ويحيط بكل مـصفق
اطار تحتشد فـيهما صور صغـيرة للقديسC. اعيد طلاء هذا الباب مـؤخراً فعادت اليه روعته الـسالفة. وكان لايزال

قبلة السياح وعشاق الفن وموضوع دراستهم.
(١٠٩) كـان الرخـام يســتـخـرج من اMقـالع في الجـبـال الـواقـعـة جنوب فلورنسـا حــيث منابع نهـر (آرنو) الذي يـصـدر منهـا
وينحدر شمالاً حتى فلورنسا ويصب في بحر ليگوري بالقرب من پيزا. ويظهر أن مجرى هذا النهر كان يصلح لنقل
قطع الرخام الكبيـرة الى مسافة ما وبعدها يـنقل من العوّامات الى الطرق البرية. واMوضعـان اللذان ذكرهما چلليني
في ا¹M لا أثر لهـما في خـرائط إيطاليا الحـديثة. إلا أن اMوضع الأخـير (پوچينو اكـايانو) كمـا يبدو هو مـوضع في

ضواحي فلورنسا أو قريب منها.
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وعدت فسأرضى بأن يقدر ثمنه ثم يخصم ألف كراون من التقدير الذي سيحكم به أعضاء النقابة.
سُــرّ أعــضـاء المجـلس �ا قلت. وقــصــدوا الدوق لبــحث اMوضــوع. وقــد خُــيّل لأحــدهم وهو (پيــيــرو

سالڤياتي Piero Salviati) أن الإقتراح سيكون موضوع سرور الدوق فكان واهماً. إذ ردّ سموه قائلاً:
- إن (بنڤنوتو) لاينفكّ يريدني أن أفعل خلاف ما يراد منه عمله.

وبهذا إنصرف (پيرو) دون التوصل الى قرار.
بُلÉغت �ا كـان. فإنطلقت فوراً Mقـابلة الدوق. فوجـدته منفعـلاً بعض الشيء. لكني رجوته أن يتـفضل
Cفـوافق. فـبـدأت الحكاية من أوّلهـا وأوردت مـجـمـوعـة كـبـيـرة من البـراه rا سـأقـولM عليّ بالإصـغـاء
. ثم هدّأت الدامغة والجذابـةr محاولاً إفهامه الحقـيقةr مبيناً له كثـرة النفقات وكيف أنها ستـضيع هباءً
من غضـبه بقـولي إن لم يشأ قيـامي بصنع الباب. فـهنالك منبران ينقـصان بهو اMرتلC في الـكاتدرائية
وهما عـملان في غاية الأهمـية وسيـرفعان من قدر سـموهّ. وأردفت قائلاً إنـي سأعمل لهمـا عدداً كبـيراً

من اMناظر البرونزية البارزة بنقوش وتهاويل بديعة دقيقة. فأمرني بعمل بعض التصاميم.
قمت بعـمل عدة Êاذج وإسـتغـرق مني ذلك وقتـاً ومجهـوداً. وبC التصـاميم واحـدÀ ذو ثمانيـة أضلاع
بذلت فـيه عناية خـاصة وبدا لي أنه أنسـب وأوفى بالغرض. ثم حـملتهـا الى القصـر عدة مـرات دون أن
أوفق في عرضها. وبعدها فهمت عن طريق السيد (چيزاري) اMوكّل بخزانة الثياب ان سموّه يرغب في
. بعـد ذلك أرسل في أن أتركـهـا له هناك. ثم إطلـع عليـهـا وتبC لي أنه إخـتـار أقلّ التـصـامـيم جـمـالاً
طلبي ذات يوم. وفي أثنـاء بحثـنا التـصمـيم أشـرت الى أن التـصـمـيم اMثـمّن هو أليق وأنسب ودعـمت
قولي بـالبراهC والحـجج ونوهت بجمـاله الذي يفوق البـقيـة. فقال انه يـريد ان يكون مربعـاً فهو اMـفضّل
عنده. ثم واصل حــديثـه مـعي وقـتــاً مليـاً بكل إيناس. إنـي لم أتردد في شـرح مـاوقع لي حــرصـاً على
سـمعـة الفن ومكانتـه الرفـيعـة. من المحتـمل أن الدوق أدرك صـواب رأيي. لكنه أبى إلاّ أن يصـرّ على

إجراء مايريد وقد إنتظرت طويلاً دون أن تطرح القضية على بساط البحث.
في ذلك الحC جيء بكتلـة ضخـمـة من الرخـام لنحت tثـال (نبتـون) منهـا عن طريق نهـر (آرنو) الى
(گريڤي Grievi) بالطريق المحاذية لـ(پوجيو آكايانو Ppggio a Cajano) وÅّ نقلها على هذه الصورة السهلة
بإخـتيـار طريق مـستـوية(١٠٩) وكـانت قد تُركت هناك فـذهبت Mعايـنتهـا. ومع اني علمت أن الدوقة قـد



(١١٠) مهندس ونحّات فلورنسي (١٥١١-١٥٩٢) فنان قدير من مـبرزّي جيله ولد في (سْفِتيانو). وإسـتخدمه أمراء آل
مديتشي. وآثاره توجد اليوم في البندقية وپادوا وروماr فضلاً عن أشغاله في فلورنسا. ومن أشهر آثاره الهندسية
جـسر الأرنو الشـهيـر الذي نسُف في ١٩٤٤ واعـيد ترمـيـمه في ١٩٥٧. مـازالت نافورة (نبـتـون) وtثاله من عـمل
هذا النحات يشاهد في فلورنسا. وهو التمثال الذي نجح في الفوز بعمله كما سيأتي في اMذكرات. ومع أن چلليني
 يبـدي هنا كـثـيـراً مـن التـحـيّـز في الحكم على مـقـدرة (آمّـانـاتي). إلا أن حكمـه على التـمـثـال نفــسـه يكاد يكون

. فهو بنظر أهل الفن اMعاصرين لايعتبر من الآثار اMتقنة الخالية من العيوب. صائباً
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منحتها (باندنللو) تكر�اً خاصاً له. فقد أدركني الأسف لا حسداً لـ(باندنللو) بل إشفاقاً على الرخامة
السيئة الحظّ. إن اMرء لايتمالك نفسه فيظهر التأسف والتفجع على شيء ما قُدّر له أن يؤول الى نهاية
سيـئةr ويحـاول إنقاذه مـن هذه الخاtة فـيقع بسـبب ذلك في مآزق أسـوأ من النهاية التي توقـعهـا لذلك
الشيء. وهذا ينطـبق على اMصـيـر الذي قـدّر للرخـامـةr عندمـا وقـعت بـالأخيـر مـن نصـيب (بارتولومـو

آمّاناتي  Bartolomio Ammanati)(١١٠) الذي سأقول عنه الحق في اMوضع والوقت اMناسب.
بعد أن أجلت نظري في الرخـامة البديعـةr قمت بأخذ قيـاساتها من سـائر جهاتها. وبعـد عودتي الى
فلورنسا عملت لهـا عدداً من التصاميم بنسب وأبعاد صـحيحة. وبعد ذلك شددت الرحـال الى (پوجيو
آكـايانو) حـيث الدوق والدوقة والأمـيـر الصـغيـر إبنهـمـا. وجدتهم جـمـيعـاً على مـائدة الطعـامr والدوق
والدوقـة يأكـلان �فردهمـاr لذا رحت أتحـدث الى الأمـير وطـال بنا الحديث حـتى سـمع الدوق صـوتي من
الغـرفـة المجـاورة فــإسـتـدعـاني بكلّ لطف. فـدخـلت عليـهـمـا وتلطـفت الدوقـة بالحـديث مـعي بـأسلوبهـا
الساحرr ثم وجدت فرصتي اMناسبة فأدرت الحديث تدريجاً الى موضوع الرخامة البديعة التي عاينتها.
Cوأخذت أذكّـر الدوقة بأسـلافهـا وكيف أنشـأوا مدرسـتهم الرفـيعـة وأعلوا من شأنهـا بتشـجيـعم الفنان
وإÊائهم روح اMنافـسة بينهمr وبهـذه الوسيـلة Å إبداع القبّـة الرائعة والأبواب البـديعة التي تشـاهد الآن
في بيعـة (سان جيـوڤاني) فضـلاً عن مختلف البـيع الأخرى اMمتـازة والتماثـيل التي اتحفوا بهـا اMدنية
منذ العصـور الغابرة وظفروها على هامتـها كالتاج الوهّاج. لم تدعني الدوقـة أسترسل فقـاطعتني وهي
في أشـدّ حالات الإنفـعال قـائلة انها تـدرك جيـداً ما أرمي اليـه. ومنعتنـي منعاً باتاً من ذكـر شيء عن

الرخامة �حضر منها مرةّ أخرى. قائلة إن ذلك يورثها أشدّ الإنزعاج. فقلت:
- إذن فـأنا أضـايقـك عندمـا اعلن رغـبـتي فـي مـصلحـة سـمـوّكـمــا وترتيب الأمـور بشكلهــا الصـحـيح
اMرضي? ألا فكّري ياسـيـدتي مـاضرّ سـمـوكمـا اMعظمC لو وافـقـتـما على أن يـقوم كلّ نحـات بعـمل
تصميم لـ(نبتون)? حتى وإن كان قراركما النهائي ان تكون من نصيب (باندنللو)r فإنّ هذا سيدفعه
الى بذل اMزيد من الجـهـد لعمل تصـمـيم متـقن وأكـثر دقـة ¿ا لو كـان على يقC بأنه سـيد اMيـدان بلا
منافس- يدفعه الى ذلك حـرصه على سمعتـه. بهذه الوسيلة ستتـوصلان الى خير النتائج ولن تخـيبا
آمال الـفنانC العبـاقرة بكمـا. وستـتبـيّنان من هو اMبـرّز السبـّاق في ¿ارسة هذا الفن السـامي اMمـتاز
على البـقية باMهـارة والإبداع الذاتيr وبذلك سيـعلم اMلأ أي نصيـرين للذوق السليم ومـتفهـمC للفن

أنتما?
أجابت الدوقـة وقد بلغ الغـضب بها أقـصاهr إني أضايقـها بكلامي واثقل عليـها الى حـد كبيـر. وقد
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صممت تصميماً لارجعة فيه على أن تكون الرخامة من حظّ (باندنللو) ثم أضافت:
- َسل الدوق عنها. فهو أيضاً عازم على إعطائها (باندنللو).

ظل الدوق لائذاً بالصمت أثناء كلام الدوقةr فلما توجهت إليه قال:
- عشرون عاماً مرّ على قطع هذه الرخامة من اMقطع خصيصاً لـ(باندنللو)r فهي له.

فأسرعت أقول للدوق:
- فليسمح سموكّ العظيم لي ببعض الكلمات اMقصود بها خدمتك.

قال لامانع لديه من قول ما أريد قوله وانه سيصغي اليّ.
قلت:

- إذن فعليّ إبلاغك يامولاي بأن تلك الـرخامة التي نحت منها باندنللو tثاله (هرقل وكـاكوس) كانت
قـد جلُبت خـصيـصـاً (Mيكالنجلو بوناروتي) الأMعي اMفـلقِ. فوضع لهـا تصـمـيمـاً بهـيئـة (شـمشـون)
والمجـمـوعة تتـألف من أربعـة شـخـوص بالتـمام. ولو أتيـحت الفـرصـة له وواتتـه الظروف لأنتج منهـا
أعظم أثر. في حC إن صـاحبكم (بـاندنللو) لم ينحت منهـا غيـر شخـصC مشـوهC قـبيـحC. وفنانو
فلورنسـا مــازالوا الى يومنا هذا يأسـفــون للخطأ الفظيع الذي ارتـكب بحقّ تلك الرخـامـة الـنفـيـسـة.
واعـتقـد أن أكـثـر من ألف قـصيـدة هجـاء وسُـخر علـقت على هذا الإخـفاق الفنـي الذريع. واني لعلى
يقC بأن ســمــوك يتــذكـر ذلك جــيــداً. لهـذا الـسـبب يامــولاي الأجلّ أنا أربـأ بك ان تفــرط �ثل هذه
الرخـامة التي تـفوق سـابقتـهـا نفاسـة أن tنعـها عن فـنان خبـيـر يجيـد نحـتهـاr وإن كانت مـخـصصـة
لـ(باندنللـو) الذي سـيـتلفـهـا حـتـمـاً فـأنت لست كـأولئك الذي كـانـوا في مـركـز اMسـؤوليـة وأدى بهم
جـهلهم الـى حـرمـان (مـيكالنجلو) مـن تلك الرخـامـة التي اقـتـلعت لهr فـدفـعـوا بهـا الى (بـاندنللو)
فـأتلفهـا. ألا فكر مليـاً ياسـيدَّي. واحكـم بأن يقوم كلّ من يريـدها لنفسـه- بعـمل تصـميم. وبعـد ان
تجـتـمع لك طائفـة مـنهـا اعـرضـهـا على اMدرسـة(١١١). وبعـد ان يسـتـمع سـمـوّك الى رأيهـا سـتـعـرف
Cبحكمك الـصـائب كـيف تخـتـار الأفــضل. وعندها لن تبـدد مـالـك ولن تخـيب آمـال عـصـبــة الفنان

النوابغ الذين لانظير لهم في العالم اليومr فسيضيفون مجداً الى مجدك.
بعد أن أنصت الدوق اليّ بإهتمام ولطف نهض تاركاً اMائدة وهو يقول:

- إذهب وإعمل تصميمك يا بنڤنوتو واربح القطعة الرخامية. فما قلته هو الحقّ وإني بذلك لعليم.
أظهرت الدوقة إشارات تنمّ عن الهـديد والوعيد وراحت تتمتم بغيظ وحنق مـا لا أدري. أما أنا فقد

إستأذنت وعدت الى فلورنسا وأنا أرى الطريق دهراrً لاتفرغ حالاً الى التصميم.
بعــد عـودة الدوق قــصـد داري دون إخطار. فــأريتــه ÊوذجC صـغــيـرين يـخـتلف أحــدهمـا عـن الآخـر
فـإمتـدحهـما لكنـه خصّ أحدهمـا بأكثـر إعجـابهr وطلب منيّ أن أضع اللمـسـات الأخيـرة عليه قـائلاً إن
ذلك سيكون من صالحي. وكان قد إطلع على Êوذج (باندنللو) وعلـى اخُر غيره لعدد من النحاتC. إلاّ
أنه خصّ تصـمـيـمـي باMزيد من الثناء. أو هذا عـلى الأقل مـانقله العـديد من الحـجّــاب واMرافـقC الذين
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سمعوا ثناء الدوق.
و¿ا أذكر من الوقائع حول هـذا اMوضوعr حادث له صلة وثيقة به. إتفق أن كردينال (سـانتا فيوري)
قـدِم الى فلورنسـا فـأخـذه الدوق الى (پوجـيـوكايـانو) وفيـمـا هو في عـرض الطريق وقع نـظر الكردينال

?CثّالMعلى الرخامة فإمتدحها وأظهر إعجابه الشديد بها ثم سأل الدوق عمّن كلّف العمل بها من ا
فأجاب الدوق دون توقف:

- بنڤنوتوr فقد عمل تصميماً لها في غاية الروعة.
نقل اليّ هذا الحـديث أناس مـوثوق بهم. وعلى إثر سـمـاعي ذلك إنطلقت Mقـابلة الدوقـة حـاملاً مـعي

بعض الحلي الجميلة. فأعجبتها كثيراً ثم سألتني Îَ أنا مشغول. فقلت:
- اني أقوم الآن يـا مولاتي بعمـل Êوذج يتفق ومـزاجي. عملÀ مـجهدÀ للغـاية لم يسـبقني اليـه أحدÀ. اني
أنحت مجسماً للمسيح على الصليب بالحـجم الطبيعي من رخام أبيض ناصع كالثلج فوق صليب من

الرخام الأسود.
فسألتني فوراً عما أنتويه لهr فأجبت:

- بصراحة ياسيدتي. إني لا أنوي بيعه ولو بألفي دوقية ذهبيـة. فأنا لا أعتقد أن أحداً صرف مجهوداً
مثلما صرفت فـيه. كما اني لم أرغب في أن أتعهد بصنعه لشخص مـا خشية أن لا أوفق به ويسيء
الفـشل الى سـمـعـتي. لقـد إبتـعت قطـعتـي الرخـام من حـرّ مـالي. وإسـتـخـدمت Mعـاونتي شـاباً طوال
. ولهـذا قلت لن أتنازل عنه سنتC وأجـرته مع ثمن الرخام والحـديد جمعت كلهـا ثلاثمائة كـراون ذهباً
بأقل من ألفC. لكن لو أن سموّك أنالتني فـضلاً لا غبار فيه ولا ضرر يتـأتى منهr فإنه يسرنّي جداً
أن أقـدمــه هدية خــالصـةً لك. كل مــا أطلبــه من سـمــوّك هو أن لا تقـفي ضــدي في قـضــيـة ترجــيح

التصاميم التي كلفني سموّ الدوق بها لتمثال نبتون من الرخامة الكبيرة.
فأجابت بإنفعال شديد:

- إذن فمعارضتي أو مساندتي لا وزن لهما عندك?
أجبت قائلاً:

- بالعكس! إني لعظيم الإعـتبـار لكليهـما يا سيـدتي. وإلاّ Mا عرضت علـيك هدية ذات إعتبـار عندي
لا يقلّ ثمـنهـا عن ألفي دوقــيـة. غـيـر إني واثـق من الدراسـات والتــصـامـيم اMضنـيـة الدقـيـقــة التي
عــملتــهــا للتــمــثــال بحــيث صــرت كــبــيــر الأمل بالفــوز في هذه اMـسـابـقــة حـتـى وإن كـان مُـنازلي
(مـيكالنجلو) العـظيم الذي تعلمت منه وحـده لا من غـيـره كلّ مـا أملكه من مـعـرفـة. ولعـمـري إني
سـأغـتــبط لو شـارك وهو الواسع الإطلاع بـعـمل تصـمـيم لا أولـئك الجـهلة الذين الذيـن لا �لكون من
اMعرفـة إلاّ النزر فبمنافسـتي لأستاذي الجليل سأنال درجـةً رفيعة من الشـرف في حC أني لن أكسب

شيئاً من مباراتي لهؤلاء الآخرين.
بعد أن فرغت من أقوالي هذه نهضت وتركت مجلسها وهي غاضبة.

عـدت الى عملي في التـصـميم حـتى إنتهـيت منه. وجـاء الدوق Mشاهدته يصـحـبه سـفيـرانr أحدهمـا



(١١٢) اي tثـال العـذراء مر£ وهي تحـتـضن جسـد اMسـيح. في الواقع ان باندنلـلو مدفـون في كـاتدرائيـة الأنونزياتا وعلى
قـبـره قطعـة رخـام ذات كـتـابـة بارزة تشـيـر الى ذلك. لقـد تفÏ النـحـاتون في نحت tاثيل للـعـذراء في هذا اMوقف.
وعلى رأسهم (مـيكالنجلو) الذي يرى tثاله (ألپـييا) الآن في كـاتدرائية (سـانتا فيـوري). وقد نحتـه ليوضع على

ضريحه إلاّ أنه توفي في (١٥٥٥) ولم يتمه وهو اهم أثر في الكاتدرائية.
(١١٣) بنيت في حدود (١٢٥٠) واعيد بناؤها في اوسط القرن الخامس عشر.

(١١٤) بوشـر بـبنائهـا في اواسـط القـرن الرابع عــشـر واروع مـا فــيـهـا الـرخـام اMسـتــعـمل في تزيـينهـا من اللـونC الأبيض
والأخضر ويشاهد فيها أروع ما خلّفه رسّامو ونحاتو الرينسانس من tاثيل وصور tثل مناظر دينية. وهي مخصصة

لأخوية الرهبان الدومينيكان وهناك دير ملحق بها. والى هؤلاء رجع چلليني يفوضهم في اMوضوع.
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:CرافقMا Cمرسل من دوق (فِرارا) والثاني من مجلس حكام (لوكّا). سُرّ سموه بالنموذج وقال للنبيل
- حقاً ان (بنڤنوتو) جدير بالفوز.

وشـاركه السـفيـران وإرتفعـا بالثناء الى عنان السـماء لاسـيمـا سفـير (لوكّـا) الذي كان من مـشاهيـر
العلمـاء. وكنت قـد تأخـرت عنهم مـسافـةً لأتيح لهـمـا مـجـالاً لقول مـايريدون لكني وبـعد سـمـاعي هذا

التقريظ تقدمت من فوري ووجهت كلامي الى الدوق قائلاً:
- مـولاي. إليك خطوة ¿تازة أخـرى يخطوها سمـوك: وهي أن تأمـر كل راغب في الرخامـة أن يصنع
أÊوذجاً من الطC بنفس الحجم الذي تتسع له الرخامة. وعندئذ سيكون سموك في أفضل موقف للحكم
فيمـن يستحقهـا. وإسمح لي أن أضيف: لو أعطى سـموك الرخامة Mن لايسـتحقهـا فلن يلحق ضرر �ن
يسـتـحـقـهـا قـدر مـا يلحـق بك. لأنك سـتـخـسـر مـاليـاrً وسـيـصـيـبك الخـجل. في حC لـو عكست الآية
وأعطيتـها Mن يستـحقهـاr فسـتنال شرفاً عظيـماً وسجني ربحـاً من اMال الذي تنفقـه. كما سـيدرك أهل

الفنّ بأنك خبير وصاحب ذوق.
هزّ الدوق كتفيه غير مكترث وسار مبتعداً إشارة الى نهاية الزيارة. وعندها قال له سفير (لوكّا):

- مولايrْ انت رجلك (بنڤنوتو) هذا رجل فظيع!
اجاب الدوق:

- بل واكثر ¿ا تتصور �راحل. ما كان افضل له لو هو أقلّ من هذاr اذ لحظي بالكثير ¿ا فقده.
هذه العبارة نقلها لي السفير نفسه بالحرف الواحد كأÊا يريد ان ينصحني لأغيّر من أسلوب تعاملي.
فعلّقت على هذا بقولي: القـضية هي اني متعلق بسيـدي وخادمه المحبّ المخلص. لكني لا اتقن اسلوب

اMلق واMداهنة.

مـا مــرّت أسـابيـع قـلائل حــتى حـضــرت (باندنللو) الـوفـاة. وقـيـل ان العلّة التي اوردتـه حـتـفــه هي
الصـدمة التي اصـابتـه بعد يأسـه من الحـصول على الرخـامـةr ناهيك عن فسـقـه وفجـوره اMفرطC. كـان
(باندنللو) قـد سـمع بالصليب الذي ذكـرت فـيمـا سـبق قـيامي بنـحتـه. فـأسرع يبـاشـر العـمل في نحت
الـ(پيــتـا Pieta)(١١٢) من قطعــة رخـام. وتشــاهد الآن في كــاتدرائيـة (انـونزياتا)(١١٣). أمـا أنـا فكنت
إعـتزمت إهداء صليـبي لكنيـسة (سـانتا مـاريا نوڤللاّ Santa Maria Novella)(١١٤) فـثبـتتّ الكلاليب التي
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سيـعلّق بها. ولم أطلب لقـاء هديتي إلاّ السماح لي ببناء ضـريح صغيـر لي تحت قدمي الصليب لتـثوي
فـيه عظـامي. فأجـاب الأخـوة الرهبـان انهم لا يستـطيعـون اXوافـقـة دون قرار من مـجلس الإدارة. فـقلت

لهم:
- إذن Xاذا لم تطلبوا أيهـا الأخوة موافـقة المجلس على السمـاح لي بنصب الصليب بعد أن سمـحتم لي

بدقّ اXسامير وغير ذلك دون إجازة منهم?
) ثمـرة جـهودي الفنـية. وبقـيت مـصـراً على هذا على إثر ذلك قـررت ألاّ أهدي (سـانتـا مـاريا نوڤللاّ
رغم ان اعضاء المجلـس جاؤوا اليّ ورجوني بأن اعيده اليـها. على اني راجعت اXسوولu عـن كاتدرائية
(انونزيانا) وافـضـيت للأخـوة الرهبـان اXطهـّرين yـا في نفـسي من أمنيـة مـثلمـا فـعلت في في (سـانتـا
ماريا نوڤللاّ). فـوافقوا بالإجـماع قائلu من اXؤكد أنهـم يريدوني أن أهديه لكنيستـهم ولا مانع عندهم
. وXا سمع (بـاندنللو) بهذا بدأ يشتـغل بكلّ دأب وجدٍّ من بناء ضريحي فـيها بأى شكل أردته منـاسباً
لإنجـاز �ثال العـذراء (الپيـتـا) وطلب من الدوقة أن تتـوسط للحـصول له على بـقعـة في كنيسـة (پازّي
Pazzi)(١١٥). فــتمّ له ذلـك بشيء من الصـــعــوبة. ومــا أن تأكــد من ذلـك حــتى أقــام �ثــاله بـغــاية من

الإستـعجـال� لكنه توفي قبل الفـراغ منه. فقـالت الدوقة إنهـا إلتزمت (بانـدنللو) في حيـاته وستلتـزمه
أيضاً وهو ميت. وبخصوص الرخامة قالت:

- إني وإن اصبح في عالم الأموات� سأطرد كل فكرة تساورني لنفض يدي من أمر الرخامة.
وعلمـت ذات يوم من الســمـــســار (برناردو) لذي لـقــيــتــه صــدفــة فـي الريف ان الدوقــة قـــد أعطت

(آماّناتي) الرخامة. فقلت:
- ما كـان أسوأ حـظها العـاثر لو وقعت في يد (باندنـللو) على أن مصـيرها سـيكون أسوأ yائة ضـعف

وهي في يد (آماّناتي).
.uكـان الدوق قد كـلفني بعـمل �وذج بإرتفاع الـرخامـة وأوصى بأن أزود بالخـشب والصلصـال اللازم
فضلاً عن إقـامة قاطع صغيـر في اللوجيا الكبير حـيث إنتصب (پرسيوس) مع دفع أجـور عامل واحد.
فباشـرت العمل بحماسـة باذلاً قصارى جهـدي وأقمت متبـعاً الأصول اXعتـمدة- هيكلاً خشبـياً وقطعت
أشواطاً في فـترة وجيـزة حتى أشرفت به على النهـاية غير ملقٍ بـالاً على ما إذا كنت سأتولى نحـته من
الرخـام أو أصـبّـه بالبـرونز. أبيت أن أشـغل فكري بهـذا وكنت فـي الواقع مـسروراً لإضـطلاعي yثل هذا
العمل اXرهق مـعللاً نفسي بأن الدوقـة وهي اXرأة الذكية الأريبـة كما تبـu لي فيمـا بعد- ستـأسف بعد

أن ترى النموذج- على إرتكابها هذا الخطأ الفاحش بحق نفسها وبحقّ الرخامة.
(١١٧) كـمـا عـمل

Santa Croce وعـمل (جـيـوڤـاني) الفـلمنكي(١١٦) �وذجـاً آخـر في دير سـانتـا كـروچي

(١١٥) سانتا ماريا مادلينا دي پازّي. إحدى الكنائس الأثرية التي تعود الى القرن الرابع عشر.
(١١٦) ويدعي جان پولونيا. نسبة الى اXدينة التي يرى فيها �ثاله الرائع لـ(نبتون) الآن وهو لعu النموذج الذي عمله في

فلورنسا فرفض على الأرجح. ويعد من أشهر الآثار في إيطاليا.
(١١٧) كنيـسة الأخوة الـرهبان الفـرنشسكان جـددت في (١٢٩٥) كمـا ترى الان. ويقع الى جوارها دير الرهبـان وهو الذي

يقصده چلليني هنا.



(١١٨) هو جــيـورجــيـو ڤــاسـاري Giorgio Vasari (١٥١١-١٥٧٤) اXولود في أريـزو� رسـام ومـهـندس شـهــيـر من مــدرسـة
الرينسـانس. وقـد نوهنا بكتـابه الجليل الـشهـيـر في سـيـر الفنانu الذي سـبق ان ذكـره چلليني في مـوضع سـابق من

مذكراته.
(١١٩) بليدة تبعد زهاء خمسة وعشرين كيلومتراً الى الشمال الشرقي من فلورنسا.
(١٢٠) بليدة تبعد زهاء خمسة وخمسu كيلومتراً الى الشمال الغربي من فلورنسا.
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Ottavio الپيروچي �وذجاً ثالثاً في منزل النبـيل (اوتاڤيو دي مديتشي (Vencenzio Danti ڤنچنزيو دانتي)
de Médici) وباشر ابن (موسكينو Moschino) الپيزي برابع. وصنع الخامس (بارتولومو آمّاناتي) في بهو

. وهممت بالجزء الختامي من الرأس� اللوجيا الذي قسمّ بيننا. وكنت قد أقمت لنموذجي حاجزاً محكماً
فصـورت ملامـحه التـقريبـية ولم أكـد إذ أقبل الدوق من القـصر بصـحبـة الرسّام جـيورجـيّو(١١٨) قاصداً
محل عـمل (آمّاناتي) للإطلاع على �وذج (نبتـون) الذي كان (ڤاسـاري) نفسه قد شـارك آمّاناتي في
العـمل به مع كلّ مـسـاعديه أيـاماً غـيـر قليلة. وقـد نُقل لي أن الدوق لم تبـد عليـه عـلائم الرضى أثناء
تفـقده. ولم يقع مـن نفسـه موقـع قبـول. فهمّ (جـيـورجيـو) بإلقـاء خطبة طـنّانة إلاّ الدوق هزّ رأسه وقـال

:(Giastefano جيانستفانو) موجهاً كلامه الى
- إذهب وسَلْ (بنڤنوتو) هل بلغ عملاقه مرحلة ¬كن معها إلقاء نظرة عليه?

أبلغني (جيـانستـفانو) برسالة الدوق بلطف وإحـترام واضاف انه لـن يتردد في مصـارحة الدوق إن لم
يكن النموذج قـد بلغ اXرحلة التي �كن الدوق من تأمله� لأن سـموّه مدرك �امـاً الظروف العصيـبة التي
إجتازها جراء إفتقاري الى اXعاونu. قلت: سأكون ²تناً لو تفضل عليّ بالمجيء� ومع اني لم أتقدم في
عملي كثيراً لكـني أركن الى نفاذ بصيرة سموه اXتناهية القادرة على الحكم بدقـة عما سيكونه �وذجي

عند فراغي منه.
 فنقل السـيد اXاجـد كلامي للدوق فـأقبل مـتلهـفاً� ومـا ان إحتـوته دكاني حـتى شخص بأبصـاره الى
uالنموذج مـتفرساً مـتمعّناً فيـه بشكل إستشفـفت منه الإرتياح والسرور. ثم أخـذ يدور حوله متوقـفاً ب
آن وآخر مـدققاً إياه من جـهاته الأربع تدقيق الخـبير العليم بأسـرار الصنعة. ثم أظهر مـايدلّ على رضاه

التام. ولم ينطق بأكثر من هذا القول:
- بنڤنوتو! ما عليك الان إلاّ أن تضع عليه كسوته الأخيرة.

ثم إلتفت الى مرافقيه وأنشأ ¬تدح عملي بإفراط. وانهى ذلك بقوله:
- النموذج الصغير الذي رأيته في منزله كان في نظري في غاية الإبداع إلاّ أن هذا فاقه.

شــاءت إرادة اللـه- وهو اXدبّر لـســائر الكائـنات والأمــور لخــيـــرنا (أقــصــد أولئـك الذين يؤمـنون به
) أقول شاءت إرداة الله ان يعترض سبيل حياتي وينحنون لجبروته� فهو يدفع عنهم البلوى والضرّ دائماً
وغـدº حقـير مـن أهل (ڤيكيـو Vicchio)(١١٩) إسـمه (پيـيـرماريـا دانترگـولي Piermaria d’Antergoli) ويلقّب
بـ(سـبـيـيـتـا Sbietta). وهو فـلاح غنّـام من أقـرباء الطبـيـب (گـويدو گـويدي) الذي هو الآن رئـيس بلدية
(پسـچيـا Pescia)(١٢٠). جـاءني هذا بإقـتـراح: عـرض أن يبـيع مني منـافع واحـدٍ من حـقـوله للمـدة التي



(١٢١) هو عند الكاثولـيك ليس بالعـيـد الرسـمي� وإ�ا يوم مـخصص لـذكرى قـديس أو حـدث ديني وللمـرء الخـيـار في أن
يتخذه عطلة أو يشتغل فيه.
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بقـيت لي في هذه الدنيـا. لم أشأ تفـقد الحـقل قـبل عقـد الصـفقـة لإنصرافي الـى إكمـال �وذج (نبتـون)
العمـلاق� كما إنـي لم أر ضرورة لذلك مادام هذا البـيع هو مجـرد إستغـلال منفعة. فـقام بحـساب الغلّة
التي سـتـصـيـبني yقـدار كـذا من بوشـلات القـمح� وكـذا من الخـمـر� وكذا مـن الزيت والذرة والكسـتناء
الخ… الخ… فــقــدرت أن كلّ هذا المحـصــول يســوى في يومنا ذاك مــبلغ مــائة كــراون ذهبي. دفــعت له
ستمائة وخمسu كراوناً وهو الثمن اXـتفق عليه بضمنه الضرائب� ووضع في يدي صكّ ضمان بخط يده
فيه تعهـد أن يدفع لي تلك الكميات من الغلال طوال حيـاتي. ولذلك لم أهتم بأمر الذهاب الى اXزرعة
وإلقاء نظرة عـليها� ومـهما يكن فـالأمر لدي سـواء مادام الوضع اXالي لـ(سـبييـتا) وأخيـه (سوفـيليو)
. بعد سيقـومان yثابة ضمان كـافٍ� إذ أكد لي عدد كبيـر من معارفهمـا بأن مالي مضمون الى آخـر حدٍ
.(Mercatanzia) ركاتانزياXهذا إتفقنا على إسـتقدام السـيد (پييـر فرانشسكو برتولدي) مـسجل عقـود ا
فبـادرت بتسليمـه الوثيقة التي أدرج فـيها (سـبييـتا) تفاصـيل كلّ ما أقرّ به لي من غلةّ مـعتقـداً أنها
سـتُـدرج في صلب الـعـقـد. إلا أن مـسـجل العـقـود هذا الذي كـان مـسـؤولاً عن صـيــاغـة العـقـد إنشـغل
بتدوين الحدود الإثنu والعشرين التي عددها له سبييتا� فغفل كما أظن عن تثبيت كميات الغلة التي
أقرّ لـي بها البـائع. وكنت من جهـتي مركّـزاً إنتبـاهي في عملي أثناء قـيام اXسـجل بكتابة الـعقد حـتى
إني �كنت من إنجاز جانب كبيـر من رأس نبتون أثناء كتابته التي إستغرقت عـدة ساعات. بعد توقيع
العقـد� راح (سبـييتـا) يجاملني فيـظهر لي من الودّ مايزيد عـن اXعقول. فـقابلته باXـثل وأهداني جداءً
وجبـناً وديوكاً ولبناً خـاثراً وأصنافاً من الـفاكـهة حـتى أخجلني وأحـرجني. وإزاء كرمـه هذا كنت أخرجـه
من الفندق الذي ينزل فيه كلما إختلف الى فلورنسا وأستضيفه في منزلي هو وقريب أو قريبان له كانا

يوافقانه في كثير من الأحيان.
ثم شـرع وبغـاية من الكيـاسـة والمحبـة يحـضّني على زيارة اXزرعـة قـائلاً انه Xن اXؤسف أن لا أعـتـزم
عـملي الى مـسـاعـدي بضـعة أيـام والقيـام بزيارة لـلمـزرعة بعـد مـرور الأسـابيع الكثـيـرة على شـرائهـا.
وأحدث هذا الرجاء والإلحاف اXنطـوي على أخبث النوايا تأثيره. فشددت الرحال في سـاعةٍ من ساعات
النحس وإستقبلني (سبييتا) في منزله بحفاوة وودّ يقصر عن إظهار مثلهما للدوق نفسه! وبذّته زوجته
في التـرحـيب وحـسن الإسـتـقبـال. ومـرّ بنا زمن ونـحن على هذه الحـال من اXودة والتـعـاطف الى أن أ�اّ

نسج خيوط مؤامرتهما ضدّي أعني هو وأخوه (سرفيليپو).
لم أهمل العـمل الدائب في (نبـتـون) وقـد تبـينت سابـقاً أني قـمت بإبراز تقـاسـيم جـسـمه وتفـاصـيل
أعضـائه بأسلوب محكم جـداً ومتمـيز لايعـرفه أحد ولم ¬ارس من قـبل. ومع يقيني بأن الـقَدَرَ حكم بأن
لاتكون الرخامـة من نصيـبي للأسباب التي فـصلتُهـا سابقاً� فـقد إستـهدفت الفراغ مـنه بسرعة وعـرضه

في اXيدان حالاً إرضاء لرغبة في نفسي لا غير.
ذات يوم وكـان يوم أربعاء يـقع فيـه عيـدº إخـتيـاريّ(١٢١) شـجعنـي الطقس الدافيء الجـميل ومـعـاملة



(١٢٢) يقصد سرفيليپو.
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الوغـدين البالغـة في اللطف والمجاملة� علـى الخروج من منزلي الريفي في (ترسـپيـانو Trespiano). كنت
قد أصـبتُ وجبـة غداء فاخـرة� فلم أتأخر في طريقي الى (ڤـيكيو) كـثيـراً بل بلغتهـا في أقل من ثلاث
سـاعـات قــبل حلول اXغـرب. فلقــيني (سـرفـيليــپـو) عند مـدخل البـلد. ويبـدو انه كـان على عـلم سـابق
yقـدمي. غمـرني بالمجامـلات. وأخذني الى دار (سـبيـيتـا) حيث رحـبت بي زوجـه تلك الساقطة العـاهر
بكلّ حرارة �فقدمت لها على سبيل الهدية قبعة من القش ظريفة جداً قالت أنها لم تر أجمل منها. ولم

أجد (سبييتا) في الدار.
حلّ اXساء فـجيء بالعشاء وتناولناه مـعاً بإنسجـام وإنشراح خاطر. وخصص Xـبيتي مخـدع ²تاز �ت
فـيـه على فراشٍ فـي منتهـى النظافـة. وعومل خـادمـان كـانا معـي بعu اXعـاملة حسـب مركـزهمـا. وفي
صـبـاح اليـوم التــالي لقـيت إثر إسـتـيـقـاظي عـu الحـفـاوة والإكـرام كـأمس. وتوجـهت Xعــاينة مـزرعـتي
فوجدتها على خير مايرام. ودفع لي اXقدار اXقدّر من الحنطة والذرة. ثم إني قفلت راجعاً الى (ڤيكيو)

وبعد عودتي قال لي القسّ (سرفيليپو):
- أرجو أن لا يستبدّ بك القلق أي بنڤنوتو! قد لاتجد كلّ شيء بالشكل الذي مُنّيتَ به; وفي هذه الحالة
لاتزعج نفسك أو تقلق اذ سرعـان ما ستجد الأمور في صـالحك لأنك تتعامل مع أناس أمناء. وعليّ

أن أخبرك بأننا طردنا الفلاح الأجير في اXزرعة لأنه من أهل الفساد. 
هذا الفلاح الذي يدعى (ماريانو روزيگلي). كثيراً ما كان ينبهني بعد طرده بقوله:

- سترى في النهاية أيّنا من أهل الفساد وحسبك أن لا تغفل عن مصالحك وكن يقظاً.
وفي أثناء تحذيره هذا كـان يطلق ضحكات مكتـومة فيـها إنذار و¬يل برأسه مـشيراً كـأنه يريد القول
"إذهب الي هناك وستـتبu الأمر بنفسك". فـداخلني القلق من أقواله لكنّي لم أتوصل الى معـرفة شيء

²ا كان سيقع لي.
على كلٍّ� بعـد عـودتي مـن اXزرعـة التي كـانت على نحـو مـيلu مـن (ڤـيكيـو) بإتجـاه جـبـال الألب�
(١٢٢) في إنتظاري. فــتلقـاني بســحـره اXعـتــاد هاشـاً باشـاً وســرنا مـعـاً الى اXنـزل لتناول وجـدت القسّ
الغداء. كانت وجبـة خفيفة أكثر ²ا هي وجبـة كاملة. وبعدها خرجت متجولاً في أنحـاء (ڤيكيو) وكان
uرتاديه ووجـدت نفسي فـجأة وأنا مـحطّ أنظارهم: الكلّ يتطلعـون اليّ متـفرسy السوق قـد بدء يكتظ
كأ�ا يجـدون شيئاً غـريباً فيَّ ومنهم بصورة خـاصة شيخ صـالح طاعن في السنّ� قضى شطراً كبـيراً من
حـياته في (ڤـيكيو) وإمـرأته خبـازة تخبـز وتبيـع. وكان ¬لك عـقاراً زراعـياً جـيداً يبـعد عن اXوقع نحـو
ميل واحـد لكنه قنع بالبقاء حـيث هو. وكان مستـأجراً داراً تعود لي في (ڤـيكيو) تحولت ملكيـته اليَّ

مع اXزرعة التي كانت تدعى (حقل النافورة).
فبدأ يخاطبني:

- إني أشغل دارك وسأدفع لك الإيجار عـند الإستحقاق. وإن إحتجت إليـه قبل الأجل فأنا طوع أمرك
وسأنقدك البدل. كل ما أريد قوله هو اني أكره أن يقوم سبب للخلاف بيني وبينك.
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وفيم نحن في هذا الحديث� لاحظت انه كان يركز فيَّ نظراً حديداً.
فلم يسعني السكوت وقلت:

? - اجبني ايها العزيز (جيوڤاني) Xاذا تبحلق فيّ ولاتحوّل أنظارك عنيّ
أجاب الرجل الطيب:

- سـأصارحـك بكلّ سرور إن وعـدتني وعـد رجلٍ حـر وهو مـا أتوسمـه فـيك أن لا تدع أحـداً يدري بأني
القائل.

فقطعت له عهداً� فقال:
- ينبغي لي أن أخـبرك بأن ذاك القسّ الجلف (سرفـيليپو) راح قبل أيام لـيست ببعيـدة� يدور متبجـحاً
مفاخراً بذكاء وسعة حـيلة أخيه (سبييتا)� كيف إنه باع مزرعته من شـيخ مسنّ بيعاً محدداً yا بقي
uمن حـيـاة الشـاري الذي لن �تـد به الحـيـاة أكـثـر من سنة واحـدة. إنك تورطت مع عـيّـارين مـحـتـال
فإحـذر لنفسك. وإحـرص على أن تعيش مـا¬كنك ولتكن عـيناك مفتـحت�u وهو مـا لاغنى لك عنه.

هذا ما أردت قوله ولن أطيل.
في أثناء تجـوالي في السوق إلتـقيت صـدفـة بـ(جيـوڤانبـاتستـا سانتـيني Giovanbatista Sanini) فأخـذنا
. وكـمـا سـبق لي القـول كـان الوقت قـبل الغـروب بأربع سـاعـات. وقـد تناولنا القسّ لتناول الـغداء مـعـاً
وجبـة عاجلة متقـدمة على اXوعد كي يتـفق ذلك مع ترتيبي العودة الى (ترسـپيانو) مسـاء ذلك اليوم.
ولذا Äّ إعـداد الوجبـة بعجلة� وكـانت زوج (سـبيـيتـا) تروح وتغدو وهي مـنشغلة بهـذا وذاك يساعـدها
خـادم يدعى (چچـينو بوتي). وبعـد إعـداد الصلصـة ونحن نهمّ بالجلوس قـال القس وقـد إرتسـمت على

وجهه الشرير إبتسامة نكراء:
- أرجو أن تتقبل إعتذاري لعدم إستطاعتي مشاركتك الطعام. فثمّ صفقة هامة لأخي (سبييتا) وعليّ

أن أبرمها لأنه غير موجود وسأنوب عنه فيها.
وألححنا عليـه جميـعاً بالبقاء عـبثاً� فـقد أصرّ ثم إنصـرف وشرعنا نأكل. بعد أن فـرغنا من الصلصة
وكانـت في صحـاف قُدمت لنا جـميـعاً. جاء دور الـلحم اXسلوق فقُـدم لكلّ منا بقصـعة على حـدة. وهنا

قال (سانتيني) الذي كان يجلس قبالتي:
- لقد خصّوك بإناء فخاري يختلف عن البقية; أنظر بأي شكل يحتفون بك ويكرمونك?

قلت إني لم ألحظ هـذا. ثم أشـار عليّ بأن أدعـو إمـرأة (سـبـيـيـتا) Xـشـاركتـنا وكـانت هي و(چچـينو
بوتي) يروحان ويغـدوان بعجلة وبشكل غيـر عادي. أخيـراً نزلت عند إصراري وجلست Xشاركـتنا قائلة

بلهجة الشاكي اXتبرمّ:
- إنكم لا تأكلون شيئاً. لعلكم لم تستسيغوا طبخي?

فأسـرعت أمتـدح الطعام مـثنى وثلاثاً مؤكـداً لها بأني لم أذق أفـخر منه. ولم آكل قـبلاً بشهـية كـما
أكلت الآن� وقد إستـوفيت حظي منه ونلت كفايتي. ولم يخطر بـبالي أن أسأل نفسي عمـا حدا بها الى
مثل هذه اللجاجة والتـأكيد على تناولي مزيداً من الطعام. عندما فـرغنا كان الوقت يشير الى أقل من



(١٢٣) اXركب الكيـميائي (كـلورور الزئبق اXصعـد) ويدعى بالسليمـاني. وهو سمّ قاتل إذا اخـذ بكميـات كافيـة� وهو من
السموم اXعروفة منذ القدم.
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ثلاث ساعـات Xوعد الليل. وكنت جدّ حريـصٍ على الوصول الى (ترسپيـانو) في تلك الليلة لأ�كن من
إستئناف عملي في اللوجيا صباح اليوم الثاني. فودّعت الحاضرين وشكرت ربةّ البيت وإنطلقت.

بعد أن قطـعت ثلاثة أميال بـدأت أشعر وكـأن ناراً كاوية تحـرق معدتـي� وإنتابتني آلام شـديدة حتى
. آويت الى فراشي . وبعون الله بلغتـها ليلاً وأنا أكاد أسقط إعـياءً خلت اXسافة الى (ترسـپيانو) دهراً
حـالاً لكني لم أغـمض عـيناً واحـدة حـتى الصـبـاح� والأنكى من هـذا إن الإسهـال الفـظيع الذي إنتـابني
جـعلني أشـعـر وكـإن إسـتي تحـتـرق. وحu إسـتـدرت لأرى السـبب وجـدت الجـزء اXلاصق لهـا من ثيـابي

ملطخاً بالدم.
. ورحت في فكري أقلّب الحـوادث مراراً وتكراراً لعلّي أتوصل فطنت فوراً الى أني أكلت شـيئاً ساماً
الى مـعرفـة الشيء لذي تناولتـه. وتذكرت الصـحاف والقـصـاع والأطباق الصـغيـرة المخـتلفة عن البـقيـة
التي خصّـتني بها زوج (سبيـيتا). ثم تذكرت كـيف أن القس الشرير شقـيق (سبييـتا) كاد يقتل نفـسه
من فرط الإحتفـاء بي ورعايتي ثم أبى البقاء ومشاركـتنا الطعام كما تذكرت أيضاً إعـتذاره عن البقاء
بحجة صفـقة لأخيه (سبييتـا) وقوله قبلاً لبعض الناس� إن أخاه هذا قد باع مـزرعة من شيخ مسنّ Xدة
تنتـهي بأجله ولن يتـعـدّى سنة واحـدة. وهو ما أسـرّني به الرجل الـطيب (جيـوڤـاني سـاردللو). من هذا
كله توصلـت الى نتـيـجـة واحـدة. وهي إنهم وضـعــوا لي سـبلمـة(١٢٣) في قـصـعـة الشــورباء الصـغـيـرة.
. أجل لاشكّ في ان السمّ هو سبلمة لأن هذا النوع يسبب عu الأعراض التي وجعلوا مذاقها طيباً شهياً
. كان من عـاداتي أن لا أتناول مع اللحـم إلاّ القليل جداً من الحـسـاء اXتبّـل أو اXرق الكثيـر ظهـرت فيّ
البهـار مقتـصراً على اXلح. إلاّ أني تناولت ملعـقتu صغـيرتu من ذلك اXرق لأني وجـدته لذيذاً. بعدها
رحت أذكر كيف ألحّت عليّ زوج (سبييتا) yختلف الوسائل لأتناول اXزيد منه. وعند ذلك أيقنت بأنهم

دسّوا لي مقداراً من السبلمة في اXرق.
مع شعور بثقل العلّة فقد صح عزمي على مواصلة العمل في اللوجيا ولكن وطأة اXرض إشتدت بعد
أيام قـلائل فــأرغـمـتني عـلى ترك العـمل وإلتــزام الفـراش. ومـا إن سـمــعت الدوقـة yا حـصـل لي حـتى
أسرعـت فأسندت العـمل بالرخامـة الى (بارتولومـيو آمّـاناتي) وأهدتها له. فـأرسل يقول لي بأن أعـمل
الذي أريد بنمــوذجي� لأن الرخـامـة أصــبـحت في حـيــازته. أبلغني بهــذه الرسـالة الســيـد (……) الذي
يسكن في (ڤيا ديل Via del) وهو واحد من عشـاق زوج (بارتولوميو آمّانتي). رجل مهـذب كتوم ولذا
كان أكـثرهم حظوة عندها. و(آمّـاناتي) ¬نحه كلّ الفـرص التي يريدها للوصال بهـا. وبإمكاني ان أقول
الكثـيـر في هذا� على إني لا أرغب في نهـج سبـيل أسـتـاذه (باندنللو) الذي لم يـكن يثـبت على نقطة
عند بحث موضـوع معu. يكفينـي القول اني أجبت السـيد (……) بأن هذا النبأ ليس مـفاجأة لي� فـقد
كنت أتوقعه على الدوام. وعليـه أن ينصح (بارتولوميو) عنيّ بأن يجتهد في عـمله لكي يظهر إمتنانه

من حسن حظه الذي اتحفه بهذه الفرصة العظيمة� وهو غير جدير بها.



(١٢٤) في العام ١٥٦٤ تنازل الدوق كوز¬و عن أملاكه لإبنه هذا محـتفظاً بحكم فلورنسا وحدها. ثم خلفه في الحكم بعد
وفاته في العام ١٥٧٤. إلاّ أنه كان مجرد نائب لوالده في الزمن الذي ينوه به چلليني.
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بقــيت طـريح الفــراش وأنا في حــالة مـن البــؤس تجلّ عن الوصـف. وإســتــدعـيـت الطبــيب النـطاسيّ
Raffaello de´ Pil- والجراحيّ (رافـايللو دي پيللي (Francesco da Monti Varchi فرانشـسكو دا مونتـي ڤاركي)
li) أيضاً للإشـراف على معالجـتي. فقد أحـرقت السبلمـة امعائي وإسـتمرّ الإسـهال دون إنقطاع. وأدرك

(فرانشسكو) بأن السمّ قد عمل كلّ الـضرر والتخريب الذي يقوي عليه ولم تكن كميتـه كافية للتغلب
على جسمي اXتu التركيب كما ظهر له. وفي يوم ما قال لي:

- اشكر الله. يا (بنڤـنوتو) فقـد نجـوت من اXوت. وعليك ان لاترتاب لحظة واحـدة في اني كنت أعـمل
جهدي لشفائك. فبهذه الوسيلة نرد كيد الأوغاد الذين حاولوا إيذاءك الى نحورهم.

وعقّب (رافايللو) على هذا بقوله:
- إن الشفـاء الذي حققتـه هو أعجب وأصعب مـا عرف من حالات مشـابهة. لايخفـاك يا بنڤنوتو ان ما

ابتلعت من السبلمة هو ملء فم.
وهنا وافقه فرانشسكو بقوله:

- رyا كانت واحدة من تلك الديدان اXعوية السامة.
قلت لهما إني لعلى يقu من هوية السمّ الذي دُسّ لي.

ثم لاذ جميـعنا بالصمت. وإستمـر الطبيبان يعـالجاني مدة تربو على الستة أشـهر ولم أستعـد صحتي
كاملة وأتوفر على أعمالي اXعتادة إلا بعد إنقضاء عام وبعض عام.

في ذلك الوقت كـان الدوق قـد تهـيأ لدخـول (سـييـنا) ظافراً. وقـد تقـدمـه (آمّاناتي) ببـضـعـة أشهـر
لإقـامـة أقـواس النصـر. وتخلفّ فـي اللوجـيـا ابن سِـفـاح له. فـقـام هذا برفع بعض الأغـطيـة التي كـانت
تخــفي (نـبــتــون) �ثــالي وقــد أحـكمت تغطـيــتــه لأنه لم يبـلغ حــدّ الكمــال. فـــراجــعت الأمــيــر (دون
فـرانشـسكو)(١٢٤) ابن الدوق وكـان شـديد اXيل اليّ وشكوت له الأمـر. حكيت له كـيف أزاحـوا الغطاء

. فأتى بحركة او حركتu فيهما وعيد وتهديد ثم قال: عن �ثالي قبل �امه ولوكان كاملاً ما إكترثتُ
- بنڤنوتو! لاتزعج نفسك بهذا الأمـر. إنهم يحفرون قبرهم بيدهم. لكني سـأصدر الأوامر بإعادة غطائه

إن شئت.
وأضاف سموهّ الأفـخم أشياء كثيرة في صـالحي yحضر من الأشراف. فأجبتُ إن رجـائي من سموّه هو
تزويدي yا يلزم من وسـائل لإكمـاله له لأني أرغب في تقد¬ه هدية له مع النمـوذج الصغـير. فـأجاب انه
يتقـبل الهديتu بكلّ سرور وسيـأمر yا أحتاج. نفـخت فيّ هذه الإلتفاتة الصـغيرة قوة جـديدة بل انقذت
حياتي في الواقع� فقد إنهدت قواي وأشرفت على التلف لكثرة ما ابتليت به من عللٍ ولفرط ما لقيت
من بلايا سقطت عليّ كلها دفـعة واحدة. إن هذا التقدير البسـيط اراحني ونفخ فيّ روحاً من العزم على

اXضي قدماً في عملي.



(١٢٥) مدينة على سـاحل البحـر تقع جنوب غرب فلورنسـا وتبعد عنهـا زهاء خمسـة وخمسu كـيلومتـراً وهي (ليگهورن)
الحالية. 
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كملتْ سنة واحدة على شرائي منفـعة حقل النافورة من (سبييتـا) وكأن لم يكفه ما ألحق بي من أذى
بدسّ السم لي وارتكابـه بعض عـمليات إخـتـلاس� فـقـد اتضح لي ان اXزرعـة لاتغلّ نصف اXقـدار الذي
تعهد لي به من الـغلة. اني حائز فضلاً عن العقـد الرسمي� وثيقة بخطّ يده تعـهد فيها أمـام شهود بأن
. وبناء عليـه راجـعـت أعـضـاء مـجلس القـضــاء. وكـان السـيـد يؤّمن لي الغـلّة التي ذكـرتهـا لي سـابـقـاً
(ألفونسو كـويستللو Alfonso Quistello) في قيـد الحياة وهو اXستـشار ويجلس مع سائر الأعـضاء ومنهم
(أڤيراردو سـريستوري Averardo Serristori) و(فدريگودي ريچي Federigo de´Ricci) وغيرهما ²ن لا أتذكر
أسماءهم. وكان ثمّ فرد من أسرة (اليساندري Alessandri). كانوا جماعة من ذوي الشأن واXقام الرفيع.
بعد شـرح قضيتي للحكام. قـرروا بالإجماع الحكم على (سـبييتـا) بإعادة اXبلغ الذي إستـوفاه مني.
بإستثناء (فدريگو دي ريچي) الذي كـان يستخدم (سبييتا) في ذلك الوقت. وعندها قـالوا لي جميعاً
انهم آسفـون لأن (فدريگو دي ريچي) يحـول بينهم وبu إصدار حكـم في القضيـة. وقال لي (أڤـيراردو
سريستـوري) عu ماقاله الآخر. وابلغني انه وذاك الـفرد من أسرة (اليسّاندري) قـد أحدثا ضجة كـبيرة
حـول اXسألة وإحـتجـاّ بشدة. وبعـد أن أرجـأ (فدريگو) البتّ في القـضـية الى أن أنهى أعـضاء مـجلس
القـضاء فـتـرة خدمـتـهم. لقيني (سـريسـتوري) صـبـاح يوم وهم خارجـون من مـيدان (الانـونزيانا) فقـال

بصوت جهوري غير هيّاب أو مهتم yن يسمعه:
. وهذا الذي أصـابك - إن النفـوذ الذي ¬ارسـه (فـدريگو دي ريچي) يفـوق ما ¬ـارسه سـائرنا مـجـتمـعـاً

بالدمار رغم أنوفنا.
لن أعلقّ بشيء حول هـذا. اذ ما سأقـوله قد يعدّ قـذفاً وطعناً بسلطة الحكومـة العليا. وحسـبي القول
اني ظلُمت� وهُظم حـقي yسعى وارادة مـواطن ثري� لأن الراعي الجلف (سبـييتـا) كان من خـدامه ليس

إلاّ.

(١٢٥). فـقـصـدته في زيارةٍ لأطلب منه إعـفـائي من الخـدمـة ليس إلاّ.
Livorno كـان الدوق في ليڤـورنو

. خالجني الألم والحـزن على ما فبـعد أن إستـعدت قوتي وصـحتي وأدركت كم أنا مهـمل لايُستفـاد منيّ
لحق بفنّي ومـواهبي من ضرر. قـصـدت ليڤـورنو وأنا عازم على مـقـابلة الدوق. فرحبّ بي بحـرارة وأدب
. وبقيت هناك أيامـاً عدةً أخرج فيـها معه في نزهة عـلى ظهور الخيل كلّ يوم. فكانت أحسن فـرصة جمّ
لقـول كل ما أريد قـوله. اذ اعـتاد الدوق قطع مـسـافة أربعـة أميـال خـارج (ليڤـورنو) بإمـتداد السـاحل
حـيث كان يبنـي قلعةً صـغـيرة. ولم يكن يريـد أن يُضايق بالكثـيـر من الأتبـاع ولهذا إخـتصـني Xنادمتـه
ومبـادلته الحديث. وفي ذات يوم وبعـد أن إستشـففت منه مودةّ ومـيلاً غير عـادي تعمدت الحـديث حول

(سبييتا) أي (پييرماريا دانتريگولي)� فقلت:
- مـولاي! إني لأرغب في إطلاعك علـى القـضـية الـغريـبة الـتي سـتوضـح لك سـبب تخلّفي عن إكـمـال
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�وذجي العـزيز على قلبي (نبـتون) الـذي كنت أشتـغل به في اللوجـيا. علـيّ أن أوضح لسمـوّك بأني
كنت قد إبتعت مزرعة Xدى الحياة من سبييتا…

. دون أن أشوبهـا بتزيـيف. وXا بلغت بالحكاية مـرحلة السمّ. قلت: ثم أنهـيت إليه بالـتفـاصيل كـافـةً
- أن إذا كان سـموهّ يعدني من خدّامـه اXفيدين فـعليه بدلاً من عقـاب (سبييـتا) وكلّ من دسّ لي السمّ
يجـزل لهم العطاء لأن السمّ الذي لم يـكن كافـيـاً لقـتلي� كان فـي الواقع باXقـدار الذي وضع لي كـافيـاً
لشفـائي من داء اللزوجة اXمـيت الذي تشكو منه معدتي وأمـعائي منذ سنوات. والنتـيجة فـبدلاً من أن
يكون حظي من الحياة ثلاث سنوات أو أربع على أكـثر تقدير كان لتأثير دوائهم في جـسمي من الفائدة
مايجعلني أعتقد بأني كسبـت أكثر من عشرين سنة. واضفت الى هذا قولي اني شكرت الله على ذلك

بحرارة وشوق أضعاف مافعلت قبلاً.
وختمت الحكاية بالقول:

- صحيح جداً ما كنت أسمع الناس يرددون: إن الله يريد بنا الخير حu يبتلينا بالشرور.
أصغى اليّ الدوق لأكثر من ميلu في نزهتنا مرهفاً السمع ثم قال متعجباً:

- تباً لهم من أشرار!
ولم يزد شيئاً.

قلت أخـيراً إني مـدين لهم بالفـضل. ثم إنتقل بنا الحـديث الى مـواضيع طليـة أخرى. وإنتظرت يومـاً
مناسباً لغرضـي وإتفق اني وجدته رائق اXزاج� فطلبت منه أن يسرّحني من خدمته كـيلا تضيع السنوات
اXتبـقية من عمـري yا لاطائل تحته ودون القيـام بعمل ما. وأمـا ما تبقى من ثمن (پرسيـوس) فلا بأس
من أن يتم تسـديده حينما يشـاء سموّه. وقـد خرجت عن حـدودي في شكره مختـاراً أجمل العـبارات إلاّ

أنه لم يردّ عليّ بكلمة واحدة ولكنه بدا شديد الغيظ.
وفي اليوم التـالي أقبل عليّ السـيد (بارتولومـيو كونـچينو Bartolomio Concino) وهو أحد كـبار أمناء

سرّ الدوق الرفيعي اXقام. فقال لي بنبرة لاتخلو من وعيد:
- يقول الدوق: إن شـئت الإستعفـاء فسيقـبل ذلك. وإن شئت أن تواصل الخدمـة فسيوكل إليك أعـمالاً

عساك تكون قادراً على إنجازها.
أجبتُ إن رغبـتي منحصرة في التفرغ الـى عملٍ ما سيمـا ما يعهد اليّ به سمـوّه لأني أقدمه على أي

إنسان آخر في العالم. وإني Xسرور في أن أعمل لسموه بدرهم واحد ما أنجزه لغيره بدوقية ذهب.
فأجاب يقول:

- إن كـان شعـورك هذا فاXعـنى الذي أستـخلصه مـنه أنه قبـولº ولاحاجـة الى اXزيد من الكلام. عـد الي
فلورنسا لايساورك القلق مادام الدوق يريد بك خيراً.

وعلى هذا الأساس عدت الى فلورنسا.
(Raffaellone Scheggia رافـايللوني سكيجـيا) ماكـاد منزلني يحتـويني حتى طرقنـي زائراً شخص يدعى

وهو حائك للثياب اXقصّبة بالذهب. قال لي:
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- إني يا عزيزي (بنڤنوتو) لراغب في إصلاح ذات البu. بخصوص خلافك مع (پيير ماريا سبييتا).
أجبت لا أحد ¬كنه إجراء الصلح بينـنا غير السادة أعضاء مجلس القضـاء. وفي الدورة الحالية لهذا
المجلس لن يجـد (سبـييتـا) صاحـبك هذا� (فدريگو) آخـر مسـتعـد لقاء خـروفu مُسـمّنu ودون إعتـبارٍ
لشـرفه أو خـوف من ربه� ليـروج لدعـوى مخـزية. فـيصـيب مـقدسـات العـدالة بطعنة نجـلاء وبهذا العـار

الجلل.
بعـد أن قلت هذا وكـثـير غـيـره. واصل (رافـايللوني) مـهـمتـه قـائلاً بلهـجـة اXتـملق اXداهن: إن أكل
. ثم زاد القطاة بسـلام أفـضـل من شنّ مـثل هذه الحـرب للفـوز بديك سـمـu وإن كـان الفـوز به مـضـمـوناً
قائلاً إن إجـراءات القضـاء قد يطول أمـدها� وسأتحسـر على الوقت الضائـع بها متـمنياً لو صـرفتـها في

انجاز عمل فنيّ بديع يكسبني اXزيد من الشهرة� ويعود عليّ بالكثير من الربح.
أدركت إنه يقـول الحق. وبدأت اُعـير أذناً صـاغيـة لأقـواله. ولم يضع وقـتاً فـأجرى الـصلح بيننا على
الوجه التالي: يقوم (سبييتا) بإستئجار اXزرعة منيّ ببدل سنوي قدره سبعون كراوناً ذهبياً Xا تبقى من
سنى حـياتي. لكن مـا كدنا نأتي الى توقـيع العقـد الذي قام بتنـظيمـه السيـد (جيوڤـاني ابن ماتـيو أد
ڤـالگانو Giovani Mattio ad Valgano) حـتى نـوّه (سـبـيــيـتـا) بأن الطـريقـة التي نريـد بهـا تصــريف الأمـور
ستنجـرّ الى أن ندفع أكبـر مقدار من الضـريبة ومع العلم انه لـن يتراجع عن الإتفاق فـمن اXستـحسن ان
نجعل الإيجـار محدداً بخـمس سنu متجـددة. وإنه سيحـافظ على تعهده ويفـي به دون اللجوء الى رفع
الدعــاوى مـرةّ أخـرى. ووعــده اخـوه القسّ المحــتـال بعـu الشيء. وعلى هذا Äّ إبرام الـعـقـد Xدة خــمس

.uسن
كنت أريد أن أهـمل الكلام عن هذه العــمليـة الشــائنة الى حu وأتحـدث عـن أمـور أخـرى� غــيـر إني
مـضطر لتـدوين مـا حـصل بعـد ختـام السنوات الخـمس اXتـفق عليـهـا. بعـد خـتـام اXدة بدا هذان النذلان
مـتردديـن في المحافظـة على الوعـد الذي قطعاه. وفـي الواقع أرادا إعادة اXـزرعة اليّ وإقـالة الإيجـار.
فـمـا كان منيّ إلاّ أن أخـذت أجـأر بالشكوى والإحـتـجـاج� فلوحـا لي بالعـقد فـصـرت فـاقد الحـول أمـام
نكولهــمــا واسـقط فـي يدي. وبإدراكي قلة حــيلتي هـددتهـمــا بالدوق وقـلت انه لن يتــسـامـح yثل هذا
السلوك الخــيـانـي اللإنسـانـي إذ يحـصل فـي مـدينتــه. فـأرعــبـهــمـا ذلـك بحـيث دفــعـهــمـا الى إرســال
(رافايللوني) الذي تحقق yسعاه الإتفاق الأول. كانا قد أبديا عجزهما عن دفع مبلغ سبعu كراوناً كما
فعلا طوال السنوات الخمس اXنصرمة. فأجبت بأني لن أرضى بأقل. فجاءني (رافايللوني) هذا قائلاً:

- عزيزي (بنڤنوتو). لاشك أنت مدرك اني اقف الى جانبك� وهما الآن يضعان كلّ شيء في يدي.
ثم انه اطلعني على مقتـرحاتهما اXكتوبة. وبجهل مني لحـقيقة كونه من أقرب أقـربائهما فكرت بألاّ
- وكان ذلك بعد الغروب بنصف ساعـة في شهر داعي للريبة وفوّضت أمـري اليه �اماً. ثم جاءني يومـاً
آب. وأغرقني بكلامه اXعسـول وأرغمني على كتابة عقد فوري مدركـاً بأن الحيلة التي حبكها لاتنطلي
إن تأجلت القضـية الى اليوم التـالي. وقضى الإتفاق أن يقومـا بدفع خمس وستu كـراوناً إيجاراً سنوياً
على قسطX uا تـبقى من عمـري. وقد إعتـرضت بشدّة وصمـمت على الرجوع عن قبـولي العقد. فـأشار
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(رافـايـللو) الى توقـيــعي� وأقنع الجــمـيع بأنـي الجـانب اXعــتـدي. وإحـتـجّ بأنه مـا توسـط في القـضــيـة
وحسـمها إلا مـتوخياً مـصلحتي وإنه أحـرص الناس عليها. ولم يكن مـسجل العقـود أو الآخرون يدرون
بأنه قـريب لهمـا فقـد لامني الجمـيع وعـذلوني. فلم يسعني إلا الرضـوخ والتـسليم دون تلكؤ. على أني

سأبذل جهدي لأعيش أطول عمرٍ ²كن!
ثم إني إرتكبت غلطة أخـرى في السنة التاليـة (شهـر كانون الأول ١٥٦٦) فـقد ابتـعت منهمـا ايضاً
واقصـد (سبيـيتا) واخـاه نصف حقل (بوجيـو) yبلغ مائتي كـراون وهو ملاصق لحقل النافـورة. وبعد أن
دفـعت اXبلغ نقـداً أجـّرته لهـما Xـدة ثلاث سنu عند إنقـضـائها يعـود لي. قـمت بهـذا بدافع حـسن النيـة
ومــصلحــة الطرفu. وقــد يكون مني شــذوذاً عن اXوضــوع لو أوردت تفــاصـيـل الحـيل والـنذالات التي
إرتكبـها هذان الشـخـصان بحـقي. فاللـه اللّه منهمـا! وحـسبي هو ونعم الوكـيل� واليـه اشكو لأنّه بسط

عليّ حمايته من أولئك الذين أرادوا بي شراًّ.

فرغت من صليبي الرخـامي وقررت أن أقيمه مرتـفعاً عن الأرض بضعة أقدام عند وضـعه في محله.
. فـتـأثيـره اذ سـيـبـدو اكثـر مـهـابةً وجـلالاً للناظر وإن كـان يبـدو وهو مـسـتقـرّ على الأرض بـديعاً رائـعاً
. وعرضـتـه لكلّ من يرغب في مـشاهدتـه. فسـمع به الدوق تضـاعف بعد رفـعـه وكان سـروري به لايُحـدّ
والدوقـة وفوجـئت بزيارتهمـا بعد عـودتهمـا من (پيزا) إذ أقـبلا على غـير إخطار يـصحـبهمـا حشـد من
النبـلاء ورجال البـلاط� تحدوهمـا الرغبـة في مشـاهدة الصليب لا غـير. كـان إعجـاب سمـوّها به عظيمـاً

وأصعداني yديحهما الى السماوات العلى وحذا حذوهما النبلاء والأشراف اXرافقون.
بعـد أن وضح لي إعـجـابهـمـا طفـقت أشكـرهمـا بأرقّ العـبـارات قـائلاً إنهـمـا رفـعـا عن كـاهلي عبء
رخـامة (نبـتـون) اذ كان خـلاصي منهـا العامل الرئـيس لإنجازي مـثل هذا العـمل الذي لم يسـبقني اليـه
أحد قط. ومع إنـه لم يكلفني جهـداً خارقاً فـإنه في إعتـقادي يسوى العناء الـذي تكبّدته فيـه� لاسيـما
بعد أن حظي بإعجاب سموّهما. ثم إستتليت: وyا اني لا أرى من هو أجدر منهما به فإني أقدمه هديةً
لسـمـوّهمـا اXعظمu بـبـالغ السـرور. على إني رجـوت منهـمـا قـبل الإنصـراف أن يتكـرمـا بزيارة الطابق
الأرضي من منزلي. فنهـضا في الحـال وبكلّ لطف تركـا اXصنع ودخلا لـيشـاهدا النموذج الصـغيـر الذي
عملته لـ(نبتون) مع (النافـورة) وكان مفجأة للدوقة التي لم تره من قبل� فقد أثّر فيـهما تأثيراً عظيماً

بحيث أطلقت فجأة صرخة إعجاب ودهشة. ثم إلتفتت الى الدوق وقالت:
- ما تصورت قطّ بحياتي أن أرى أحداً من عشرة من هذا الجمال.

وجواباً على هذا قال الدوق:
- ألم أقل لك?

وردد هذه العبارة عدة مرات.
وتجاذبـا أطراف الحديث مليـاً وكله إطراء وثناء عليّ. ثم إسـتأذنتني الدوقـة وغمـرتني yديح يتضـمن
الإعتذار أو يجري مجراه وكانت تكلمني وكأنهـا تطلب مني الصفح وبعدها قالت انها ستوصي لي من



(١٢٦) هي كــاتريـن دي مــديتــشي (١٥١٩-١٥٨٩) ابنة لـورنزو الثــاني دوق فلـورنســا وزوج هنري الثــانـي. وأمّ اXلوك
الثلاثة الذين تعاقبوا على عرش فرنسا (فرانسوا الثاني� شارل التاسع�  هنري الثالث).

(١٢٧) هنري الثاني ملك فرنسا (١٥١٩-١٥٥٩). تولى العرش بعد وفاة ابيه فرانسوا الأول في ١٥٤٧. وتزوج كاترين
دي مديتشي في ١٥٣٣.
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اXقلع برخامـة مناسبة لأقـوم بالعمل. فقلت رداً على عـبارتها اللطيـفة. لو أن سمـوّها زودتني بالوسائل
وyا أحتاج فإني على أÄ الإستعداد والرغبة للنهوض yثل هذا التكليف حباً بهما وولاءً لهما.

فأجاب الدوق في الحال:
- ثق يا بنڤنوتو بأنـك ستُـزوّد بكلّ مـاتريده. فضـلاً عن ان مـا سأعطيك دون سـؤال منك سـيكون أكثـر

بكثير وأنفس yا لايقُاس.
بهذه العبارات الساحرة انصرفا وتركاني سعيداً راضياً.

مرت عدة أسابيع دون أن أمرّ على الخاطر. ولم يخطُ أحد خطوة واحدة نحوي فتملّكني اليأس. وفي
تلك الفــتـرة من الزمن أوفــدت ملكة فــرنسـا(١٢٦) الســيـد (باچيــو دل بيني Baccio del Bene) الى دوقنا
بطلب قـرض مـستـعـجل. فـقام الـدوق بإرساله بكـلّ طيبـة خـاطر كـما قـيل. وXا كـانت تربطني بالـسيـد
(باچيو) صداقة متينة العرى فقد غمـرتنا السعادة عندما إلتقينا في فلورنسا ووصف لي الرعاية التي
شمله بها سـموهّ والعطف الذي أبداه. وفيما نحن نتـجاذب أطراف الحديث سألني عمـا إذا كنت أشتغل

الآن في عمل هام?
فلم يسـعني إلا أن أحدثه بحكاية �ثـال (نبتـون) الكبيـر ونافورته والضرر الـكبير الذي أصـابني من
الدوقـة. فـقـال نيـابة عـن جـلالة اXلكة انهـا مـهـتـمـة جـداً بإكـمـال ضـريـح زوجـهـا اXلك هنري(١٢٧). وإن
(دانيـيللو دا ڤـولتـرّا Daniello da Valterra) كـان قـد كُلّف بصبّ الحـصـان البـرونـزي الكبـيـر. إلا أن الوقت
الذي كان قد حدده لنفسه� إنقضى دون قيامه بالعمل كـما إن هناك نقشاً وتهاويل مهمة جداً للضريح.
فإن وجدت في نفسي الرغبة في العودة الى فرنسا فإن اXلكة ستقدم لي كلّ ما أطلب شريطة أن أتفرغ

لخدمتها.
فرجوت السـيد باچيو أن يتوسط لديّ عند الدوق ليـمنحني الأذن بالعودة الى فرنسا. فـقال (باچيو)

مستبشراً وكأن اXوضوع قد بُتَّ فيه:
- إذن فسنعود معاً!

وأورد ذكري أمام الـدوق في اليوم التالي وقال إن كـان الدوق راغباً فإن اXلكة سـتفيد من خـدماتي.
فأسرع الدوق يجيب:

- مازال بنڤنوتو ذلك الفنان القدير الذي تعرفه الدنيا إلاّ أنه تقاعد ولم يعد يشتغل.
وإنتقل الحديث بهما الى شؤون أخرى.

في اليوم التـالي قصـدت السيد (باچـيو) فأطلعني على مـادار بينه وبu الدوق حولي� فـلم اقو على



(١٢٨) أي ولي عهد الدوق.
(١٢٩) الكردينال جيوڤاني دي مديتشي ابن الدوق الثاني. توفي في روزينيانو Rosingnano في تشرين الثاني ١٥٦٢.
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ضبط نفسي من فرط الإنفعال وصرخت:
. وبعد أن قـمت yبادرة شخصية مني بإنجاز عمل - بعد أن أبى سموّه أن يكلّفني بعمل وأبقاني عاطلاً
من أصعب أعمال النحت في أي زمان ومكان وبتكاليف زادت على مائتي كـراون دفعتها من جيبي
? ألا دعني أصارحك . أي شيء لا أقوى على إنجازه لو أناط بي سموهّ عملاً الذي يكاد يكون خالياً

القول: لقد اسُيئت معاملتي الى أبعد حدّ.
هذا الصــديـق نقل أقــوالي الي الـدوق فــأجــاب ســمــوّه أنه كــان في الواقـع ¬زح وإنه يريـده لنفــســه.
والنتـيجـة? خامـرتني فكرة النزوح عدة مـرات… وتخلت ملكة فـرنسا عن طلبي خـشيـة إغضـاب الدوق.

وبقيت هكذا والبؤس يكتنفني من كلّ جانب.

في ذلك الزمن توجـه الدوق الى (پيـزا) ترافقـه حاشـيتـه كلهـا مع أولاده بإستـثناء الأميـر(١٢٨) الذي
كـان وقتـئذ في إسـپانيـا. وكـان طريقهم ¬رّ خـلال مـستنقـعات (سـيينـا) ومنها الى (پيـزا). وأثرت في
صحة الكردينال(١٢٩) سمـوم الهواء الفاسد قـبل الآخرين� فركبـته حمّى خبـيثة وبعد أيام وجـيزة اوردته
حـتفـه. كان الكرديـنال عند الدوق كعـينه اليـمنى. كان شـاباً وسـيمـاً عالـي الخلق والذكاء ومـوته لاشك

خسارة عظيمة.
إنتظرت بضعة أيام لتجف الدموع على الراحل بحسب تقديري. ثم إنطلقت الى پيزا.

((إنتهت اXذكرات))
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(٣) ا3لاعب الرومــانيــة ا3دّرجــة ا3عــروفـة. كــان يشــيـدها حـكام رومـا تـخليــداً لهم في ا3دن الرومــانيــة لإقــامـة الألعــاب
والإحتفالات العامة Vا في ذلك ا3صارعة. وا3بارزة والقتال مع الوحوش.
(٤) كنيسة للاباء الفرنشسكان سيرد ذكرها وصفتها فيما يلي من ا3ذكرات.
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مـهـما اخـتلفت أحـوال أولئك الذين حـقـقـوا من ا3آثر مـا يسـتوجب الـتقـدير أو بالأحـرى eن هو جـدير
بالتـقــدير فـعـلاqً فـالواجب يـحـتّم عليـهم إن كــان للصـدق والصـلاح مكـانة عندهم - أن يكتـبــوا سـيـرة

.rحياتهم بأنفسهم. وبفضلّ أن لايباشروا هذا العمل الطيب إلاّ بعد تجاوزهم سن الأربع
وقد خطر ببالي وأنا هاهنا في فلورنسا أن أقوم بهذا بعد بلوغي الثـانية والخمسr أو أكثر. وكسائر
أبناء آدمq كــثـيــراً مـا وجـب عليّ أن أُكـافح الأقــدار كــفـاحــاً مـريراً. لكـني الآن أقل تعــرّضـاً للشــدائد
ومـعاكـسة الحـظ من أي وقت مضى من عُـمـري. كمـا أعـتقـد في الواقع بأني أ�تع بصـحـة وبكثيـر من
راحة البـال أفضل eا كنت افـتقـده قبلاً. إني لأتـذكر أحداثاً طيـبةq واسـتحضـر في ذهني أموراً مـخفـية
تجلّ عن الوصـف حـصلت لـيq فـارتجف رعــبـاً كلّـمـا اســتـعــدت ذكـراها وأتســاءل كـيـف بلغتُ الثــامنة

والخمسr فعلاً وانا ماض في حياتي مُفلحاً آمناً.
qليس ثمّ شك في أن الرجـال الذين كـدحـوا وأظهـروا شـيئـاً من ا3واهب. قـد أثبـتـوا للدنيـا قـيمـتـهم 
وبرهنوا على أنـهم من الأكـفـاءq وذوي الشـهـرة والصـيت ورVا كـان هذا الكسـب كـافـيـاً لهم. ومع ذلك
أراني ملزماً أن أفعل ما يفـعله الآخرونq ولذلك اعتزم أَن ادونّ قصة حياتي بقـدرٍ من الفخر والاعتزاز.
وهناك عدة أشكال للفخر والـعزّةq إلاّ أنَ اوّلها هو إهتمام ا3رء بتعريف الناس بالعـائلة العريقة ا3وهوبة

التي أُنحدرُ منها.
اسمي (بنڤنِوتو چلليني) وانا ابن الأستاذ ا3وسيقار (جيوڤاني) وجديّ هو (اندريه Andrea) وابوه هو
(كريستوفانو چلليني Cristofano Cellini) وأميّ هي مادونا (اليزابيتّا Elisabetta) ابنة (ستيـفانو گراناچي

S. Granacci). وكلاهما مواطن فلورنسي.

نجد الآن بr ا3ؤرخr الفلورنسيr الغابرينq أناساً موثوقr الى آخـر حَدّ - ومنهم (جيوڤاني ڤيلاّني
G. Villani) يذكــرون أنّ مـدينة فلـورنسـا بنيـت بلاريب على خُطط وهـيـئـة مــدينة رومـا الجــمـيلـة ومـازال

Santa (٤)(٣) وبالقـرب من (ســانتـا كـروچي
Calesseum يشـاهد فــيـهـا آثار من الحــمـامّـات والكوليــسـيـوم

Croce). كان يقوم الكاپيـتول حيث السوق العـتيق اليومq و(الروتوندا Rotunda) التي بنيت Vثابة هيكل

الإله (مارس) مـازالت قائمـة الى يومنا هذا وهي اليوم كنيـسة للقـديس يوحنا شفيع ا3ديـنة. إن الأبنية
التي ذكـرتهـا هي أصـغر من مـثـيـلاتها في رومـا بكثـيـر. إلاّ أن أصل تخطيط مـدينتنا واضح جـداً ولا

سبيل لأحد الى نكرانه.



(٥) كابوّس يوليـوس (١١٠-٤٤ ق.م) رجل دولة روماني وقـائد ومؤرخ حقـق لروما انتصـارات عديدة ولاسيـما في شـمال
أوروپا وغزا بريطانيـا واحتل الجزء الجنوبي منهـا. واصبح قنصلاً (٦٠ ق.م): وقضى عـلى منافسه الاكبـر پومپي في

مصر. إلاّ إنه راح ضحية مؤامرة اعضاء مجلس الشيوخ بزعامة پروتوس. حيث طُعن حتى ا3وت.
. سيأتي ذكرها فـيما بعـد. إكتشف فـيها مرسح يونـانيّ الطرز روماني البناء (٦) ضاحـية لفلورنسا. وهي اقـدم منها عهـداً

في q١٨٠٩ يعود بناؤه الى عصرالدكتاتور (سوللا) ٨٠ ق.م.
(٧) فيورنزي Fiorenzi هو أسم ا3دينة باللغة الإيطالية.

(٨) قد لايجد القاريء ضرورة تدفـعنا الى القول بأن مزاعم (چلليني) حول أصل نشوء مدينة فلورنسا هي مخـتصراً مجرد
أقـوال يتنـاقلهـا الناس ولا سند تـاريخي لهـا. وإن قـصــتـه التي أوردها عن أصل ا3ديـنة مـا هي إلاّ مـثـال مـن أمـثلة
ا3بــالغــة في ا3بــاهاة التي قــال عنهــا هو نفــســه بأنهــا ظاهرة طبــيــعـيــة عند من يـكتـبــون ســيـر حــيــاتهم. أمّــا عن
(الكوليـسيـوم) فـأغلب الظن إنه كـان قائمـاً على مـقربة من مـيـدان (بيروزي) الحـالي. ولاتخـتلف ا3راجع التـاريخيـة
القـدة عـن مـآل هيكل (الروتونـدا) الذي قُلِبَ الى بيـعــة عـمـاد القـديـس يوَحنَا. فـقـد كــان بالأصل مـخـصــصـاً للإله
(مـارس) إله الحرب. بنـاه الرومان تخلـيداً لإنتـصـارهم على (فيـيـسـوبي) الاتروسكانيـة. وا3تفق علـيه الآن أن القـسم
الرئيس في البناء الحالي يعود بناؤه الى القرن الرابع ا3يلادي. وقد صمم على غرار الپانتئون. أما الأجزاء الأخرى فتعود
I piani due scoli :نشأ ا3دينة. راجع كتاب ڤيلانيV ١١      و١٢ هذا الأحتمال لايبتعد عن الأسطـورة الخاصة rالى القرن
della soria di Firenze ط: فلورنســا (١٨٩٥). وكـتــاب دافـيــدسن (تاريخ فلـورنسـا ط. برلr ١٨٩٦ وكــتـاب گــاردنر

(قصة فلورنسا ط ١٩٠٠). (لها تراجم إنگليزية).
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يقـولون أن (يوليـوس قـيصـر Juluis Caesar)(٥) هو ا3سـؤول عن بنائهـا وأنه إعتـزم Vشـاركة طائفـة من
اشـراف روما بعـد سقـوط (فـيسـولي(٦) Fiesole) بناء مـدينة يضطلع كل واحدٍ من هؤلاء الأشـراف ببناء
واحـدٍ من الصروح ا3شـهـورة والأبنيـة العامـّة فـيهـا. وكـان من بr كبـار قـادة (يوليوس قـيـصر) ضـابط
مـقـدام يدعى (فـيـورينو) من أهالـي (چلليني) وهي مـزرعـة تقع على بـعـد مـيلr أو نحـوهمـا من جـبل
(فياسكوني Fiasconi). إتخذ (فيورينو Fiorino) هذا مقره في موضعٍ يلي (فـيسولي) وهو ا3وضع الذي
تقـوم عليـه فلورنسا الـيوم - ليكون قـريبـاً من نهـر (آرنو) تيـسيـراً لحـاجة الجـيش من ا3اء. وإتخـذ كل
الجنود وسائر من له أرتبـاط بهذا القائد عادة القول "ألا فلنقـصد (فيورنزي) عندمـا يريدون التوجه الى
ا3عسكر لزيارته. كـانوا يقولون هذا لأن القائد يدعـي (فيورينو)q وكذلك لأن الخـصوبة التي تتمـتع بها
تلك الأرض ساعدت على ´وّ الزهر بكثرة وبصورة طبيعية. لذلك بدا الإسم مناسباً جداً للمدينة الجديدة
وجمـيلاً عندما إخـتاره لها (قـيصر) إسم فلورنس (فـيورنزي)(٧). فهـو فأل حسنµ لأنه مشـتق من كلمة
(الزهرة)q فـضلاً عن أَنه كـان يريد أن يعـبـّر عن ا3نزلة الرفيـعـة التي يحـتلها هذا القـائد البـاسل عنده.
وخصـوصاً لأنـه هو الذيّ رفعّ (فيـورينو) من جندي بسيـط الى مرتبـة القائد الكبـير واليـه يعود الفـضل

في عظِم شأنه(٨).
أمـا العلمـاء البـاحثـون وذوو ا3عـرفـة ا3نقبّـون عن أصـول الكلمـات الذين يقـولون إن اسم (فلورنسـا)
مشتق من fluente ولايعني أكثر من أنها تقع قرب (مجرى) الأرنوq فهم يدّعون المحال وما علينا إلاّ أن
ننظر الى رومـا التي تقع على مـجـرى نهـر التـيبـر qTiber أو فـيراّرا على مـجـرى نهر الـبو أو ليـون على
مجرى نهـر السوّن أو پاريس على مجرى نهـر السr لنجد أن كلّ هذه ا3دن أخذت أسمـاءها من مصادر
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مختلفة أخرى لا علاقة لها بالأنهار التي تجاورها.
هذا بالجـملة مـا وجـدته من أسـباب ودلائل. ولذلـك أعتـقـد أن أسـرتي إنحـدرت من صلب هذا الرجل
الكبـيـر الشـأن نفــسـهq زد على هذاq هناك من آل چلليـني فـرع في (راڤنّا Ravenna) ا3دينة التي تفـخـر
ببـعض الأسـر الارسـتـقـراطيـة العـريقـة جـداً وهـي من أعـتق مـدن إيطاليـا. وهناك من آل (چلـليني) في
(پيـزا). وأنا نفـسي عـثـرتُ على أفـراد مـن آل چلليني في كلّ بقـاع ا3سـيـحـيّـة. وفي تـوسكاني بعض
المحاربr ا3متازين يـحملون اسم چلليني. فمنذ زمن غير بعيـد وقع هناك نزاع بr شاب لم يخطّ شاربه
يدعى(لوكـا چلليني) واضطر هذا الشـاب الى قـتال عـسكريّ جـسور مـجرّب ولاعـب سيفٍ مـاهر يدعى
(فـرانشسكو ڤـيكوراتي F. Vicorati) كـانت ا3بارزة الفـردية قد جـرت عنده مـجرى العـادة. ومع هذا فقـد
تصـدى له (لوكاّ) والسـيف في يده وتغلب عليه وجـندله قتـيلاً مظهـراً شجـاعةً ومهـارة أثارتا إعـجاب
الناس جمـيعـاً لأنهم كانوا يتـوقعـون عكس ا3آل. لذلك فخـرتُ بتعقـيب سلالتي وأصلي إذ كـنت خريج

رجال عرفوا بالبأس وشدّة ا3راس.
أمّا ما ظفرت أنا به للأسرة من مجد طارف في مجال الحـياة التي نحياها اليوم وما نلته بفضل منيّ
وهو ليس بالكثيـرq فساتحـدث عنه في موضعـه ا3ناسب. وeا يزيدني فخراً أني ولـدت لأسرة متواضـعة
فبنيت مـجد البيت الذي أنتـمي اليه ولم أنحدر من بيت عـريق شريف النسب فلطخت سمـعته وألبسـته
عاراً بإرتكاب الآثام وا3عصيات. إذن سأبدء بالحديث عن الظروف التي ولدت فيها بحول الله ورضاه.
كـان أسـلافي قـد أتخذوا (ڤـال دامـبـرا Val d’Ambra) مـوطناqً هاجـروا اليـه بسـبب الصـراع السـيـاسيّ
الذي إستـعر آنذاك. وكانوا في رغد من العـيش لكون الكثير ويعـيشون عـيشة صغـار النبلاء. وكلهم
Cristofano كانوا يعـشقون الجندية وكلهم من الشـجعان ا3غـاوير. في حدود تلك الفتـرة أجج كريستـوفانو
rالشــاب الأصـغــر في الأسـرة نـار فـتنة مـع بعض جـيــرانهم وأصــدقـائهـم. فـشــارك فـيــهـا رباّ الأســرت
. و3ا وتصـاعـدت ألسنة النار التي أشـعلهـا رهيبـةً عنيـفـةً حتى بـدا وكأنهـا سـتأتـي على الأسرتr مـعـاً
واجه الطرفان هذا الخطب الجلل تدخل كبار السن من الأسرتr وإتفقوا على حَلqّ إذ قام أَسلافي بإبعاد
ابنهم ونفت الأسـرة الأخـرى الشـاب الذي كان البـاديء بالنزاع الـى مدينة (سـيـينا Siena) وأرسل الفتى
(Chiara كيارا) (كريستوفانو) الى مدينة (فلورنسا) حيث ابتاعت(٩) له أسرتي منزلاً صغيراً في زقاق
بالقـرب من (سانتـا اورسولا Orsola) وعقـاراً eتازاً في (پونتـي آريفْرِدي Ponte a Rifredi)q وإقتـرن بفـتاة
فلورنسـيّة أنجـبت له بنيناً وبناتq ضـمن لهنّ عيـشاً مـرفهـاً وأمنّهن شرّ الفـاقة بعـد موته في حr قـسمّ
الأبناء ماتبقى من التركة. فآل ا3نزل الواقع في زقاق (كيارا) مع قليل من ا3ال الى أحدهم وهو ا3دعو
)(١٠) ثم (اندريه). وإتخـذ اندريـه له زوجـةً وأنجب ذكـوراً أربعـة بكرهم (جـيـرولامـو) يـليـه (بارتولومـوّ

I questa casa nacque Beuvento Cellini il di Primar No- (٩) في ركن ا3ـنزل ا3رقم (٦) في زقــاق كــيــارا يرى الزائر هذه العــبــارة
vembre del 1500 evie fasso iprimi anni وترجمـتها: في هذا ا3نزل ولد بنڤنوتو چلليني في الأول من تشـرين الثاني ١٥٠٠

للميلاد. (وهذا خطأ في التأريخ لأن چلليني ولد في ٢ تشرين الثاني.)
(١٠) هو بارتولومـيو باچيـو چلليني. كان نقّـاشاً بارعـاً على الخشب. ومن الغـريب أن لايذكره ابن أخـيه أو ينوه بشـهرته=
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والدي (جيوڤاني) ثم (فرانشسكو) وهو الرابع.
q(اندريه)(١١) هذا كـان مرجـعـاً في فن الهندسـة ا3عمـارية ا3عـاصـرة وإتخذ منهـا حـرفةً ومـورد رزق 
وأولاهما (جـيوڤاني) أهتـماماً يفـوق ما أولاهمـا اخوته. وإتبع قول (ڤـيتروڤـيوس)(١٢) الذي نصح من
. أن يُلّم با3وسـيـقى ويتـقن الرسم. فـواظب (جـيـوڤـاني) على يريد أن يضـرب بسـهم وافـر في هذا الفـنّ
. ثم راح يتـدارس فنّ ا3وسـيقى فـأتقن مع نظرياته العـزف على تلقي فنّ التـصوير وغـداً رسـاماً ضليـعاً
الكمانجة عـزفاً رائعاً واللعب بالزرناي لعـباً في غاية الإبداع. وكان رجـلاً مجدّاً فقد لازم ا3نـزل لايبرجه

إلاّ 3اما.
وكان له جار يدعى (استـفانو گراناچي Stefano Granacei) له عدة بنات جميـلات للغايةq وشاءت إرادة
الله أن يقع نظر (جيوڤاني) على واحـدة منهن وهي الصبيةّ ا3دعوة (اليزابتّا) فوقعت من نفـسه موقعاً
فخطبها. و3ا كان الأبوان على معرفة تامة أحدهـما بأحوال الآخر بحكم الجوار. فقد سهّل تحقيق الزواج
إذ وجد إنه في صالح الطرفr. وبعـد أن ¿ّ أتفاق الأبوين العجوزين على ا3صـاهرةq أخذا يتداولان في

مقدار مهر البنت. فأسفر ذلك عن خلاف وديّ ومناقشة حبيّة فبدأ (اندريه) يقول لإستيفانو:
- ليس من يداني ابني هذا نـظير لا في فلورنسـا وحـدها بل في إيطاليا كـلها. ولو اني أردت تزويجـه

قبل هذا لظفرتُ بأكبر مهر �هر به عروس في فلورنسا من مستوى طبقتنا.
فأجابه ستيفانو بقوله:

- إنك لعلى حقّ ألف مرة. ولكن ماذا ترى بيـدي? وها أنا ذا كالحصان مُسرج الى خـمس صبايا. والى
مثل عددهنّ من الصبيان. لقد حسبتُ حسابي وهذا غاية ما أ�كن من دفعه.

وهنا نهض (جيوڤاني) الذي كان يصغي الى حديثهما دون أن يلحظا وجوده وقال: 
- أبت! إني مـغرمµ باليـزابتّاً وهـي التي اروم الزواج بها لا با3ال. ومن إطّـلب الغنى من مهـر زوجة سـاء
حظهّ من الدنيـاq وما دمت أنت تفـاخر بذكـائي وقابليـاتي فلا أخـالك تراني عاجـزاً عن إعالـة زوجة.
وتأمr حاجـاتها حـتى ولو مهرت Vبلغ أقل eا تـريده? دعني أوكدّ لك بأن الصبـية هي لي وأمـا ا3هر

فإني لأرغب في أن أتركه لك.
كــان يغلـب على طبع (انـدريه) بعض الحِــدّة وســرعــة الغــضب. فــأظـهــر إســتــيــاء eا ســمع. إلاّ أن
(جـيوڤـاني) جـاء بعروسـه الى ا3نزل بعـد بضـعة أيام. ولـم يسأل قطّ عن أي مـهـر أكثـر eا تسلمّ. ومَـرّ
عليهـما ثمانيـة عشر عـاماً وهما يسـتمتـعان بحـبهمـا ا3بارك وشبـابهما الغضّ إلاّ أن سـعادتهمـا كانت
تشوبها نغصة وحـسرة الى الذريّة. فقد أسقطت (اليزابتّا) جنينr إثنr بسـبب جهل الأطباء. ثم حملت
ووضعت طفلة سمّـياها (كوزا Cosa)(١٣) على أسم جَدّتي لأبي. وبعد سنتr حـبلت مرة أخرى. و3ا كان

=في حr ذكره ڤاساري أكثر من مرةّ.
. أنظر طبعة باكيq ص q٨ للمذكرات. (١١) الظاهر أن (اندريه) كان بناءً لا مهندساً معمارياً

(١٢) مـاركـوس ڤـيـتـروڤـيوس پـوليّـو: مهـندس مـعمـاري رومـاني نبـغ في القـرن الأول قـبل ا3يـلادq ورVا كـانت ولادته في
فورميس (كامباني) وتعزى اليه رسالة في الهندسة. تتضمن أحوال هذا الفن في ذلك العصر.

.Nicolosa (١٣) هو مختصر لأسم نيقولوزا
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) يـشـابه بالتـمـام الوحم الذي إنتـابهـا في الوحم الذي أحـست به هذه ا3ـرّة (وهو مـا يلازم الحـبالـى عادةً
فترة الحـمل السابق. فقـد أستقرّ رأي الجمـيع أن الجنr هو الآخر أنثى وإتفقـوا على أن تدعى (ريَپاراتا
. وجاء أميّ المخاضُ في الليلة التالية لعـيد جميع القديسr في الساعة Reparata) وهو أسم جدّتي لأميّ

الرابعة والدقـيقة الثـلاثr بالضبط(١٤) من العام (١٥٠٠). وما أن أ�ـتّ القابلة غسل الوليد ووضـعته
في أقمطةِ من الكتان الأبيض (وكـانت على علم بأن الأهل يتوقعون أنثى) حتى إنسلتّ بخـفّة وأقبلت

على الوالد وأسرّت في أذنه:
- جئتك بهدية ثمنية ما كنت تتوقعها.

كان أبي فيلسوفاً حقيقياqً فردّ على القابلة وهو يروح ويغدو في الغرفة:
.rكل ما يرسله الله لي ثم -

rوبعد أن أزاح القماط والأغطيـة وتأكد من أن ا3ولود ذكر خلافاً 3ا كان متوقـعاً ضم يديه العجوزت
معاً ورفع نظره الى السماء معها وقال:

- ياربّ إني أحمدك من أعماق قلبي على عطيتك هذه. فهي غالية لاتقوّم. ألا ألفَ "مرحباً به".
وسأله الحاضرون والفرح يغمرهم أن يختار له أسماً فكان لايجيب إلاّ مردداً كلمة.

!Benvenoto مرحباً به -
فقرّ الرأي على أخـتيار هذا الأسم للوليد. وكان أسمي الذي كنيت به في العـماد وهو الذي أُعرف به

اليوم بنعمة الله.
كان جـَديّ (اندريه) حَيّـاً عندما بـلغت الثالثـة أو كدت. وقـد أناف هو على ا3ائة. وفي ذات يوم كنا
نسـتـبدل برُبخ صـهـريج القـاذروات في دارنا فـخرج مـنه عقـربµ ضـخم وراح يسـعى على الأرض دون أن
يلحظه أحـدµ ثم انزوى تحت التخت. فلمـحتـه وأسرعت إليـه وأمسكت به. وكـان كبـيراً حتى إني عـندما
أطبقت عليـه بقبضي الصغـيرة أَبقيت ذيله خارجـاً من جانب وفكيّه بارزين من الجـانب الآخرq وقد روي

لي فيما بعد إني أخذت أَعدو مسرعاً الى جَدّي والدنيا تكاد لاتسعني فرحاً وصحت:
- أنظر ياجدّاه. أنظر إلى سرطاني الصغير!

ما أن تبr فيـه عقرباً حتى إنتـابه رعبµ قتاّل كاد يفـقده صوابه قلقاً عليّ. فأخـذ يحاورني ويداورني
Vعسـول القول متـوسلاً بأن أسلمّه الدويبـة. لكني زدت من قبـضتي شداً على العـقرب وأنا أبكي واردد
. وكان أبي في ا3نزل فـأسرع على صـوت بكائي فمـا رآني eسكاً بالعـقرب القـول بأني لن أعطيه لأحـدٍ
حتى طاش عـقله وشل الرعب تفكيره وحـار في إيجاد وسيلة �نع الحـشرة السامـة من لدغة يكون فيـها
القضـاء عليqّ ووقعت عيناه فجـأة على مقصّ وإستطاع بالهـائي وببعض ا3راوغة فـغافلني وقطع الذيل

والفكqr وأعتبرت الحادثة فألاً حسناً بعد زوال الخطر عني.
ومـرة أخـرى وأنا في الخـامـسـة من عـمريq كـان أبي مـعنـا في غـرفتـنا بالطابق الأرضي حـيث كـانوا

(١٤) كانت الـساعات يومـذاك تحسب من الـغروب الى الغروب ولـذلك يتعـذر �اماً تعيـr الساعة بـحسابنـا الحالي إلاّ إذا
كان الفصل معروفاً لدينا.
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يقومـون بالغسـيل والتنظيف والنار العظيـمة من خـشب البلوط متـقدةq ثبّت (جيـوڤاني) كـمانجـته الى
صدره وأنشأ يعزف ويغنـي لنفسه بالقرب من النارq ثم حانتْ منه إلتفـاتة فلمح في وسط اللهب حيواناً
صغيـراً يشبه سام أبرص يتقلّب ظهـراً لبطن وسط الحرارة الشديدة فناداني أنا وشقـيقي وهو يتطلع الى
النار مـشــيـر الينا بالنـظر ومـا أَن وجّـهتُ نظـري الى حـيث أشـار حـتـى أهوى على خـدي بلطمــةٍ شـديدة

. لكنه شرع رأساً يهديء من روعي بكلمات رقيقة إذ قال: ابكتني بكاءً مرّاً
- صـغيـري العـزيز. إني مـا ضـربتك لذنبٍ اتيـتـه. بل لأني أَردتك أن تتـذكر بالـلطمة أن الحـيـوان الذي
شـاهدتهَ يتـقلب في النار دون أن تـؤثر فـيه هو (سـام ابرص) وهـي ظاهرة لم يرها أحـدµ من قـبل بدون

شك.
ثم إنه قبلني ومنحني قليلاً من ا3ال.

بدأ الوالد يعلمني النفخ بالزرناي ويدربني على غناء بعض ا3قطوعات والتلاحr. ومع إني كنت في
سنّ الطفـولة وهي فـتـرة من العـمر يولـع فيـهـا الصـغار أمـثـالي بالصـفـارات وأمـثالهـا من اللعب. فـقـد
شعـرت بكره خاص لايحدّ لـهذه الآلة ا3وسيـقÄة. ولم أكن أغنيّ أو العب عـلى الزرناي إلاّ إمتثـالاً لأمر
الوالد ونزولاً عـند رغـبـتـه. فـي تلك الأيام صنع الوالد أراغـr (ج: أرغن) عـجـيـبــة التـركـيب بـأنابيب
خـشبـيةq وپيـانات قيـثارية (ج: پيـانو) Harpsichords بأجـمل ماكن أن يجـده ا3رء من صناعـة في تلك
الأيام فضلاً عن عيدان (ج:عـود) وقيثارات وكمانجات بأشرف صنعة وأدقـها وأظهر في فنون الهندسة
: لتـشــغـيل مـهــارة لاتضـارع واخـتـرع آلات غــربيـة لإِنزال الجـسُــور وا3عـابر وغــيـرها من ا3كائن مــثـلاً

الطواحr. وكان أيضاً أول من إشتغل بنحت العاج.
إلاّ أنه عـشق ا3وسيـقىq فأصـبحت له زوجـة ثانيةq ولـعلّ زرناه الصغـير ذاك الكثـير اللعب بهq كـان
السبب الذي دفع عازفي الناي المختصr بالبلاط الى أن يطلبوا منه الإنضمام إليهم فلبىّ طلبهم وصار
يعـزف معـهم على آلتـه حيناً من الزمن إشـبـاعاً لهـوايته. ثـم أخذوا يلحّـون عليـه كي يصيـر عضـواً في
جوقـهم ففعل. لكـن (لورنزودي مدتشي)(١٥) وإبنه (پييرو)(١٦) اللذين كانا شديـدي التعلق بهq عزلاه
عن هذه الوظيـفة حr وجـداه منصـرفاً بكليـته الى الـعزف مـهمـلاً فنهّ الرائع ومـهنته الخـلاّقة. فـآ3ه ذلك
وأمـضّه وعَـدّ عـملهمـا إسـاءة كبـيرةً بـحقّـه. إلاّ إنه عاد دون تـوقف الى عمله الأصلـيّ. فصنع مـرآة من
Åالعظم والعـاج يبلغ قطرها نحـواً من قـدمٍ ونصف قدم مـزدانة بتـهـاويل وزخارف نبـاتيـة دقيـقـة التخـر
وبإبداع تصميم. كانت على شكل دولاب دائري يحيط بـا3رآة يتألف من حلقات سبع صنعت من العاج

qً(١٥) وهو ا3لقب بالقانوني أو العظيم (١٤٤٩-١٤٩٢). دعاه الفلورنسيون الى تولي الحكم بعـد والده. وقد كان مثقفا
شاعـراqً ساحر الشـخصيـة. إحترم نظـام فلورنسا الجمـهوري إلاّ ان مؤامـرة حيكت ضده بزعـامة فرانشـسكو سالڤـياتي

(شنُق هذا بعد أن اُحبطت ا3ؤامرة) أدى الى قيام الپاپا بحرم لورنزو في (١٤٧٩). وهو والد الپاپا ليون العاشر.
(١٦) (١٤٧٢-١٥٠٤) تولى الحكم بعد وفاة أبيه. أبدى عجزاً في الحرب التي شنها شارل الثامن ملك فرنسا (١٤٩٤)
فثار ثائر الفلورنسيr عليه وهاجموا قصره ونهبوه ونفوه وأعـادوا النظام الجمهوري. توفي غرقاً وتلته فترة أعيد بها

النظام الجمهوري لفلورنسا حتى ١٥٢١. 
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الأبيض والعظم الأسود وحـُفرت حفـراً دقيقاً بتـهاويل. كلّ حلقة �ثل واحـدة من (الفضائل السـبع) وقد
ركبت ا3رآة وحلقات (الفـضائل) بشكل ما أن يدور الدولاب حتى تدور الفضائل مـعها. و3ا كانت هذه
الأشكال السـابقة مـربوطةً بأثقال فـإنها لاتتـحرك ولاتنقلب الى أسـفل مهـما دار الدولاب. وكـان الوالد
يلمّ بالـلاتينيـة فــحـفــر حـول ا3رآة هذا البــيت الشــعـري: Rota sum: semper, quaquo verto stat sirtus ومـعناه:
"كيفما دارت عجلة الحظ فـالفضائل ستبقى ثابتة منتصبة". وبعد زمن يسـير اعيدت الى الوالد وظيفة

العازف وضم مجدداً الى جوق نافخي الناي.
بعض هذه الأحداث وقع قبل مـجيئي الى هذه الدنيا إلاّ إني أذكرها جيداً عن طـريق السماع فلم أشأ
إغـفـالهـا. في تلك الأيام كـان أعـضـاء هذا الجـوق من ذويّ الـوجـاهة وا3هن الرفـيـعـة. بل بعـضـهم كـان
أعـضـاء في الإتحـادات الـنقـابيـة الكبـرى لتـجــار الصـوف والحـرير(١٧) ولهـذا السـبب لـم يكن إحـتـرافـه
ا3وسـيقـى عيـبـاً فيـه أو منقـصـة له وهذا الذي جـعله يرى في إتقـاني النفخ بالزرنا اعـزّ أمنيـة عنده في
الحيـاة. وeا كان يورثني أشد الغمّ والضـيق هو ترديده القول بأني سأكـون أعظم موسيقـار في العالم لو

بذلتُ جهداً صادقاً في هذا ا3ضمارq إذ كان يتوهم فيّ الكفاءة العظمى.
كـما قُلـتq كان الوالد من أعـظم الناس إخلاصـاً لآل مـديتـشي وأحفـظهم للعـهد. بدليل أن (پـييـرو)
اسـتـودعـهُ امـوالاً ومقـتنـيات ثمـنيـة جداً عـندمـا نفي من فلورنسـا لاتعُـدّ ولاتحـصى بكثـرتهـا. وعندمـا
(١٨) العظيمq بقي الوالد في وظيفته كـموسيقي. وكان

(Piero Soderini پييرو سودريني) أنتخب بعد ذلك
(سودريني) على علم بكفـاءة الوالد ومواهبه الجمّةq فراح يسـتخدمه في أعمـال هامة عديدة ذات طابع

هندسيqّ وظلّ هذا الحاكم الجليل يغمر أبي بالعطف والرعاية بكلّ ماوسعه ذلك طوال مدة حكمه.
في ذلك الزمن وأنا صبيّ صـغير أمـر الوالد بحملي الى القصـر وجعلني أنفخ في الزرناي على طبـقة
(الصَيّـاح) Vرافقة موسيـقيي القصـر. وكان يحملني طوال العزف واحـدµ من موظفي القصر. وبعـد نهاية
العـزف طاب لـ(كونـفالونيـر Gonfalonier)q أي (سـودريني) أن يتـحدث إليّ وقـد سُـرّ بثـرثرتي ودفع اليّ

ببعض الحلوى وقال للوالد:
- الى جانب ا3وسيقىq عليك يا (جيوڤاني) أن تعلمه طرفاً من فنونك الرائعة التي تحذقها.

فأجاب الوالد:
- لست أريده أن يتـعلم شـيئـاً آخـر غيـر ا3وسـيقى عـزفـاً وتأليفـاqً فلو مـَدّ الله في عـمره فـإني آمل أن

أجعله أعظم موسيقار في العالم.

(١٧) أنشـئت الإتحادات النقـابية السـبـعة الكبـرىq والإتحادات الأربعـة عشـر الأصغـر منهـا في أوائل القرن الثـالث عشـر.
ويضمّ الصنف الأول مزاولـي مهن الطب والقانون وغـيرها فضـلاً عن الصناعات الهـامة الأخرى. بقـيت هذه الإتحادات

تقوم بدور رئيس في السياسة والحياة الإجتماعية في فلورنسا.
(١٨) كـان سـودريني الكـونفـالونيـر الوحـيـد الذي أنتــخب رئيـسـاً مـدى العـمـر في العــام (١٥٠٢) إلاّ إنه عـزل في العـام
١٥١٢ Vسـعى من الپاپا يـوليوس الثـاني زعيـم (الحلف ا3قدس) ا3قـام ضـد ملك فرنسـا (لويس الثـاني عشـر) الذي

أخلصت جمهورية فلورنسا في تحالفها معه.



(١٩) جيـوفانـي دي مديتـشي: تبوأ العـرش الپاپاوي بإسم ليـون العاشـر. ولد في فلورنسـا ١٤٧٥ وتسنم العرش الپـاپوي
في ١٥١٣ وتوفي في ١٥٢١. كان من هواة الفن والأدب والعلم وقد قرب أصحابها وشجعهم. عاد الى فلورنسا مع

أخيه (گويانو) الذي أصبح دوقاً في العام ١٥١٢ لكنه نزل عن الحكم في عr السنة.
(٢٠) هو الآن قـصر ريكاردي (نسـبـة الى أسم الأسرة التـي إبتاعـته في ١٦٥٩). أمـر ببنائه كـوزو الأكـبر دوق فلورنسـا
وكلّف مـــيكيلـوزو مــيكولوزي بـه فــأ�ّه في سـت عــشــرة سنـة (١٤٤٤-١٤٦٠). وهو آية من هنـدســة الرنيـــســانس

ا3عمارية. أصبح ملكاً للدولة في ١٨١٤ وهو الآن مقر حكومي.
(٢١) وهو عبارة عن صليب أحمر على أرضية بيضاء.

(٢٢) Vا أن الپـاپا خليفـة الرسول بطرس أحـد تلاميـذ ا3سيح الأثني عـشر. فـالنبوءة ا3قـصودة هي أن الكردينـال جيوڤـاني
سينتخب عما قريب پاپا أي يرتدي بُردة بطرس.

(٢٣) گويانو دللاّريڤري (١٤٤٣-١٥١٣) تسنّم عرش الپاپوية في ١٥٠٣. وللرسام الشهير رافائيل صورة له.
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فتدخل واحد من ا3ستشارين الكبيري السن قائلاً:
- لا يا أسـتاذ (جـيـوڤاني) أطع الـكونفالونيـر وأعـمل Vا يقـترح. مـا ضـرّ الغلام أن يكون ضـليعـاً في

صناعة أخرى الى جانب مهارته في العزف.
ومَرّ الزمنq وعـاد آل مديتشي الى الحكم. وما أن اسـتقرّ بهم ا3قام حـتى بدأ الكردينال الذي انتخب
پاپا فـيـمـا بعـد بإسم (ليـون)(١٩) يخصّ الوالد بالـرعايـة ويشـمله بالعطف الخـاص. والآنq و3ا كـان آل
مـديتشي مـبعـدين رمُـجت من شعـار القصـر(٢٠) وهو شـعارهم الخـاص الكراتُ ا3نقـوشة عليـه ورُسم في
مـحلّـهـا صليب أحــمـر كـبــيـر وهو شـعــار وعلم الجـمــهـورية (الكومــيـون Commune)(٢١). فلمـا عـاد آل
مـديتشيq مُـسح الصليب الأحـمر فـوراً وأعيـد نقش الدرع بكراته الحمـراء فـوق أرضيّـة مذّهبـةq بتنظيم

في غاية الجمال.
فما كان من الوالد وهو شاعـر بالسليقة على نحوٍ ماq كما كان لك مـقدرةً على التنبؤ بالغيب وهي

هبة سماوية بلاشك - أن نظم الأبيات التالية وأثبتها تحت الشِعار عند إزاحة الستار عنه:
شــكــة الــسّــــــــــــــــــــلاح هـذه قــــــــــــــــــــد دفــــــــنــت 
منـذ زمن طـويل تحـت الصـليـب ا3قـــــدس الرقـــــيــق
وهــي الآن تـنــتـظــر بـفــــــــــــــــرح ومــــــــــــــــجــــــــــــــــدٍ
ظـهــــــــور عــبــــاءة بــــــطرس الــــرســـــــــــــــــول(٢٢)

قرأ الأبـيات كلّ الفلورنسـيr. وما مـضت ايّام حتى اعلن نبـأ وفاة الپـاپا يوليوس الثـاني(٢٣) فرحل
الكردينال دي مـديتشي الـى روما. وجـاء انتخـابه للكرسي الرسـولي مفـاجأة لم يـتوقـعهـا أحدµ وتسـمّى
بإسم الپـاپا ليـون العـاشرq تلك الشـخـصـية العظيـمـة الكرة وأرسل إليـه الوالد رباعـيـته التي نـظمهـا

متنبأ فيها Vا حصل فعلاً.
فكتب الپــاپا رداً له يقـول فــيـه بأنه يحـبّــذ ان يأتي الى رومـا ليــصـيب حظاً وينال حـظوة. ولم يكن
الوالـد يرغب في تـرك فلورنســـاq في الـواقع إنه بدلاً مـن مكافـــأته علـى إخــلاصـــهq أقــدم (جـــاكـــوبو
ســـالڤــــيـــاتي Jacobo Salviati) علـى إقـــالتـــه مـن وظيـــفـــتـــه فـي جـــوق البـــلاط ا3وســــيـــقى يوم نُـصÇب



(٢٤) هو زوج ابنة لورنزو دي مديتـشي الكبيرq رُقّي الى منصب الكونفـالونير في العام ١٥١٤ ولم يبق شاغـلاً هذا ا3ركز
غير شهرين.
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كونڤالونيراً.(٢٤)ذلك هو الذي دفعني الى تعلمّ فن الصـياغة. وقسمت وقـتي بr هذا وبr التمرّن على
ا3وسيقى والنفخ في الناي ضد رغبتي �اماً.

3ا زاد إلحـاح الوالد على وجـوب تفـرّغي للمـوسـيـقى وإحـتـرافي لهـا. رجـوتُه أن يسـمح لي بسـاعـات
قليلة من اليـوم أقضـيها فـي عمل التصـاميم. ووعـدته متـوخيـاً رضاه أن أخـصص البقـية كلهـا لدراسة

ا3وسيقى. فإذا به يقول:
- إذن فأنت لاتلتذّ بالعزف.

فأجبته بالنفيq وقلت إني أرى ا3وسيقى فنّاً تافهاً بالقياس الى ما صحّ عزمي على إتخاذه حرفةً.
فلم يجــد الوالد الكرÅ بداً وقــد �لكه اليـأس - مـن إرسـالي الى دكـانّ والِد مــيكالانيـولـو(الفـارس
باندنِللو Cavalire Bandinello) الذي كــان يعــرف بإسم (مــيكالانيــولو Michelagnolo). وهو من (پنزي دي
مــونتي Pinzi de Monte) صــائغ قـدير واقـف �ام الوقـوف عـلى أسـرار الـصنعـة. إلاّ إنـه إنحـدر من أســرة
وضـيعـة خـاملة جـداً وأبَوه كان فـحّـامـاً. وهذا ليس بالذي يحطّ من قـيـمة (باندنـللو) الذي بنى حظوظ
أسـرته. لكن eا يؤسف لـه أنه لم يبنهـا على دعـائم الشـرف والنزاهة. ولاحـاجـة بي هنـا الى الكلام عنه

بأي شيء.
بعد أن إختلفت الى دكـان (ميكالانيولو) بضعة أيامq أمسكنـي الوالد عنده لأنه لم يكن يصبر على
فـراقي أو يحلو له العـيـش دون أن يراني بإسـتـمـرار. فـعدت الـى eارسـة النفخ بالزرناي مـرغـمـاً كـارهاً
حتى بلغتُ الخامسـة عشرة. ولو إني عمدت الى تدوين كلّ مامـرّ بي من أحداث حتى بلوغي هذه السنّ
وجئت الى وصف الأخطار ا3ميـتة التي تعرضت لهاq لأدرك القاريء العـجب. ولكن 3ا كان علَيّ التزام

الإختصار وتحاشي الكتابة الكثيرة وVا أن عندي الكثير eا اقول فسأهمل التطرق اليها.
Antonio di عند بلوغي الخـامـسـة عشـرة تحـديت رغـبة الوالد وتتـلمذت للصـائغ (أنطونيـو دي سـاندرو
Sandro) ا3عـروف عند الناس بإسم (مـاركـوني) وكان حـاذقـاً مـاهراً في الصنعـة مسـتـقـيمـاً نزيهـاً راجح

العقل كـرÅ ا3عاملة وأبى الوالد أن أتقـاضى منه اجراً أسوة بالتـلاميذ الآخـرين كي ابقى حرّاً استـمر أو
أنقطع كـما أشـاء ذلك لأني إ´ا إختـرت هذه الصنعة إشـباعـاً لهـواية ورغبـة في النفس فحـسب وليكون
بإمكاني مـعــالجـة تخطيط التـصـامـيم بـحـرية وبقـدر مـا أشـاء من الوقت. وكـان سـروري بـهـذا التـدبيـر

عظيماً.
ورضي أستـاذي ا3متـاز الذي كنت أخدمـه Vا أحققـه من عمل الى درجـة كبـيرة. حتى إنه كـان يكلف
إبنه الوحيد غير الشرعي Vهامٍ لاتتعلق بالعمل يقضـيها Vكاني ليبقيني قريباً منه. إن رغبتي في تعلم
هذا الفنq أو بالأحرى موهبـتي الطبيعيّة فـيه أو كلاهما في الواقع تعاونا الى الحـد الذي وجدت نفسي
بعد أشـهر قلائل أنافس لا الـصائغr الجيـدين وحدهم بل خيـر من وجد منهم من الشـبّان. وبدأت أجني
rثمـار كـدّي وإجـتـهـادي. وحــرصت على إبهـاج الوالد الحـبـيـب الشـيخ بالنفخ على الـناي أو الزرناي ب



(٢٥) هو جيوڤاني دللاّباندي أشهر من أن يُعرّف. انحدر من الفرع الأدنى لاسرة دي مديتشي وكان شقيق (كوزو) ا3لّقب
(بأبي الوطن Pater Patria) وأمه كاترينا سفـورزا. من شهيرات نساء زمانها. وإبنه (كـوزو) الذي صار أول دوق أكبر
لفلورنسـا. مات قتـيلاً في ١٥٢٦ في كوڤـرنو ولم يتعـد الثامنة والعـشرين في معـركة مع جيـوش الإمبـراطور - بعد

عمرٍ حافلٍ. وقد كتب چلليني مرثية في ذكراه (أنظر بلليني ريq ص ٢١٥).
(٢٦) الثمانية (qli Otto) هو مجلس قضاة مسؤول عن الأمن وتطبيق القانون داخل مدينة فلورنسا.
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الفـينة والفـينة. وكنـت أستـدر الدمـوع والآهات مـنه كلمـا عـزفت له وهو جـالس يصـغي بكلّ جـوارحـه.
ولذلك كنت بدافع من الحبّ البنوي كـثيراً مـا أدخل ا3سرّة الى قلبـه بهذه الوسيلةq حـتى بتظاهري بأَني

التذّ بها أنا الآخر.
كان لديّ آنذاك شقيق يصغرني بعامr. فتىً عُرف بالأقدام وعلوّ الهمّة إنخرط فيما بعد في مدرسة
جـيوڤـاني دي مديتـشي ا3عـجزة والد الدوق كـوزو(٢٥). وأصـبح واحداً من أقـدر ضبـاطه. كان شـقيـقي
آنذاك في الـرابعـة عــشــرة وأنا في الـسـادســة عــشــرة. وفي يوم أحــد وقع شــجـار بـينه وبr شــاب في
العـشـرين أو نحـوها قـبل حلول الظلام بسـاعـتr في مـوضع يقع بr باب (سـان گـاللو San Gallo) وباب
(پنتي Pinti). فـتقـارع سيـفاهمـا وحمل أخي على غـره ببـسالةٍ وجـرأة فأصـابه بجرح بليغ وكـاد يجهـز
عليـه. وكـان بr ا3تـفرجr عـدد غـيـر قليل من أقـرباء الجريح وأصـحـابه فلمـا وجـدوا الدائرة تدور على
صاحـبهـم فزِعـوا الى سلاحـهم واستـعانوا بالحـجارة يقـذفونهـا على أخي فأصـيب بواحدةٍ صـرعتـه. وظل
مطروحاً فـاقد الوعي كأنه ميّت. وإتفق إني كنت سـاعتئذ واقـفاً بr ا3تجمـهرين أعزل وحيـداً لا صديق
بقربي يشـدّ أزري. وكنت أحث أخي قبل إصـابته على الفرار بعـد أن نال بغيتـه من الخصم. فلمـا رأيته
Vحض الصـدفة يسـقط مجندلاً الـتقطت سـيفـه ووضعت جـسمي بيـنه وبr السيـوف ا3سددة إليـه وحلت
بينه وبr الـسـيل ا3قـذوف من الحــجـارة ولم أبرح حـتـى أقـبلت ثلة من ا3ـقـاتلr الأشـداء من جــهـة باب
(سان گـاللو) وأنقذتني من هيـاج الغوغاء. وكـان إعجاب هؤلاء بالشـجاعة التي أظهـرها حدث صغـير
لا حدّ له. فـحملت أخي ا3غـشي عليه الـى ا3نزل وكل إعتقـادي إنه ميت. وبعـد أن إحتـوانا ا3نزل بذلنا

جهداً كبيراً حتى أفاق.
 بعـد أن عوفي حكم علينـا مجلس الثـمانيـة(٢٦) بالنفي 3دة سـتّة اشـهـر محـرّماً عـلينا الإقتـراب من

ا3دينة Vسافة عشرة أميال. وقد سبق له أن حكم على خصومنا بالنفي عدة سنr. قلت لأخي:
- إِذن فلنرحل معاً.

. وكـانت وفـارقنا والدنـا ا3سكr بعـد أن زوّدنا ببــركـتـه عـوضـاً عن ا3ال إذ لـم يكن لك منه شـيــئـاً
Maestro وجهتي (سيينا) لأبحث عن رجل في غاية اللطف أعرفه وأسمه (الأستاذ فرانشسكو كاستورو
Francesco Castoro) كنت مــعـه مَــرّة عندمـا هربـت من والدي. فـبــقـيت بصــحـبــتـه عــدة أيام نشـتــغل في

الصـياغـة حتى بعث الوالـد بطلبي. وعرفني (فـرانشـسكو) حا3ا حططت رحـلي وأعطاني عمـلاqً فضـلاً
عن أيوائي طوال إقامـتي في (سيينا). فـإنتقلنا إليه أنا وأخي. وتفـرغت لعملي عدة أشهـر. كان أخي
يعـرف قليـلاً من اللاتينيـة إلاّ أنه كان أصـغـر سِنّا من أن ينمي قـابليـة تذوق الدرس والتحـصـيل فكان
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ينفق أيامّه متلهّياً متسكعاً.
 الأمــر الثــاني الذي وقع هـو أن الوالد توسط فـي قـضــيــتنـا عند الكردينـال دي مــديتــشي (الپــاپا
كليـمنت فـيـمـا بعـد)(٢٧) فـعـدنا الى فلورنسـا. إلاّ أَنّ أحـد تلامـيـذ أبـي بدافع من سـوء خلقٍ فـيـه زيّن
للكردنيال بأن يبعث بي الى (بولونيـا) للتتلمذ على أستاذ من جهابذة فن ا3ـوسيقى يدعى (أنطونيو)
. وأبلغ الكردينال والدي بأنه لأتقن العزف على خير وجـه. والحق يقال كان هذا الرجل موسيقـاراً عظيماً
في حالة إرسالي الى (پولونيا) فسيزوّدني برسائل توصية مفيدة. فكاد الفرح يقضي على والدي وزال
كل تردده في إرســالي. وكنت أنـا نفـسـي راغـبــاً أيضـاً بدافـع الشـوق الـى رؤية ا3زيد من الأمــاكن في

الدنيا.
.(Arcole del Peffero أركــولي دل پيــفّـيــرو) وفي (بولونـيـا) وجــدت عــمـلاً عند رجـل يدعى الأســتـاذ
فربحت شيئاً من ا3ال. كـما كنت أواظب يومياً على دروس ا3وسيقى فحقـقت تقدماً جيداً في هذا الفن

اللعr. إلاّ إني جنيت فائدة أكثر بكثير بإحترافي الصياغة. فمهرتُ فيها ووقفت على إسرارها.
(٢٨) بولوني يدعى (سكيـپيـوني و3َّا لم يزوّدني الكردينال بأية مـساعـدة ماليـة فقـد سكنت مع مُنَمنِمٍ
كاڤـاليتي Scipione Cavalletti). ويقع منزله في شارع (سـيدتنا العذراء شـفيعـة باراكان Baracan). وهناك
بدأت أعمل تصاميم فنيّة. وأشتغل لحساب يهودي يدعى (گرازيا دِيوُ Grazia Dio) بكسبٍ ومال وفير.
بعد نهاية الأشهر الستة عدت الى فلورنسـا. ولم يرتح لعودتي تلميذ الوالد ا3دعو (پييرينو) عازف
الناي. وحـــبــاً في أرضـــاء أبي صــرت أخـــتلف الى داره 3ـمــارســة النـفخ بالنـاي أو الزرناي مع أخـــيــه
(جـيرولامـو Girolamo) الأصـغر منه بـبضع سنr. وكـان يخـتلف �ام الإخـتلاف عـن (پييـرو) فـهو شـاب

مستقيم محبوب.
. وبلغ من فـرط إعجابه بأدائي أن وفي يومٍ ما قصد الـوالد منزل (پييرو) ليسمعنا ونحن نؤدي دوراً

هتف قائلاً:
- لأجعلنّ منك عازفاً يشار إليه بالبنان وسأتحدىّ كل من يحول بيني وبr عزمي.

 فردّ (پييرو) بقولةٍ أصاب فيها كبد الحقيقة إذ قال:
- إن عزيزك (بنڤنوتو) سيثـري وينال شهرةً وشرفاً لو درس فن الصياغة بدأب أكثـر من معاناته شغلة

التزمير السخيفة هذه .
فإستشاط الوالد غيظاً ولاسيما حr وجدني أشاطره الرأيq وقال وقد بلغ به الإنفعال أَقصاه:

- كنتُ دائمـاً على علمٍ بأنك تعـمل على إِحـباط مـسعـاي العظيم. وإنك أنت الذي سـعـيت في اعفـائي
من وظيـفتي في القـصر. لقـد كافـأتني بشر الجـزاء وهو النوع من نكران الجمـيل الذي تُقابل بـه عادةً

(٢٧) كليــمنت السـابع (١٤٧٨-١٥٣٤) صــار فـيـمــا بعـد من أعظـم نصُـراء چللينـي. وهو گـويليــو الإبن غـيـر الـشـرعي
لگويليانو شقيق لورنزو الثاني الكبيـر. انتخب پاپا في ١٥٢٣. رفض هذا الپاپا رجاء ا3لك هنري الثامن الإنگليزي

السماح له بطلاق زوجته. فكان ذلك سبب إنفصال كنيسة انگلترا عن ا3ذهب الكاثوليكي.
(٢٨) النمنمة هي شغل التطريز على القماش بإسلاك الذهب والفضة.



(٢٩) باچي (ا3رجع السـالف: ص١٢) يثبت نصـاً من وثيـقة في سـجلات فلورنسـا الرسمـيةq تعطي سـببـاً أو صورة أخـرى
Senex et inhabilis del فقـد ذكرت أن جـيوڤـاني مُنح راتبـاً تقاعـدياً وسُرّح نظراً لطول خـدمتـه .Ê3غـير التي جـاءت في ا

.sonodum
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الأفـضال الكبـيـرة. عَينّتك في وظيـفـتك فأفـقـدتني وظيفـتي(٢٩) علمـتك كلّ ماتعـرفـه من ا3وسيـقى
فـحلت دون قـيـام أبني بتـحـقـيق رغـبـتي فـيـه. والآن تذكّـر هذه الكلمـات القليـلة من النبـوءة: لن �رّ
أسابيع قليـلةq ولا أقول أعوام أو أشـهر إلا وستكبـو بك حظوظك كبوةً لا قـيام لك من بعـدها بسبب

نكران الجميل هذا الذي قابلتني به.
أجاب الأستاذ پييرينو:

- مـعظم الناس يا أسـتـاذ جـيوڤـاني يزدادون خَـرَفـاً كلمـاً تقـدّم بهم العـمر. وأنا لا أسـتـغـرب منك هذه
الأقـوال فــأنت مـخــرفq ولاعـجب إذ أراك تبــددّ كل مـا لـديك في هذه الدنيــا دون أن تفكر بحــاجـة
أولادك. أمَـّا أنا فقـد نويتُ عكس ذلـك. وصمـمت على أن أخلّف لأولادي مـا يجـعلهم قـادرين على

مدّ يد العون لأولادك.
فكان جواب الوالد على هذا قوله:

- ألا فاعلم أن فاسد الشجر لايحمل طيب الثمرq والعكس هو الصحيح. وأضيف الى هذا قولي: إنك
إنسان نذل وإن أبناءك سيخرفون ويصابون بالعته والفـقر وسيأتي يوم يقصدون فيه أولادي الأذكياء

الأغنياء ليتصدقوا عليهم. 
وإسـتـمـرا يـتـبـادلان جـارح القـول وكـاد أحــدهمـا سك بخناق الآخــر ثم ترك الوالد منزل (پيــيـرينو)
وخرجت معـه وقد لزمت جانبه قائلاً. إني سـأنتقم منه ولن أدع الإِهانة التي الحقهـا به هذا الوغد تضيع

هباءqً لو تركني أواصل �اريني في التصاميم والرسم. فأجابني قائلاً: 
- بورك فيك يا ولدي العزيز. وأنا أيضاً كنت رساماً مجيداً. لكن أرجوك بعهدٍ تقطعه على نفسك أن
تواصل التـمرين في الـزرناي بr آن وآخر بعـد إنتهـائك من عـملك. ففي ذلـك تسرية عن نفـسك لأن
صنعتك شـاقة مرهقة أولاً وحـبّاً بي أنا والدك الذي جاء بك الى هذه الدنيـا ورباّك ولقّنك أصول هذه
الفنون وزرع فــيك بذور هـذه ا3واهب الرائعــةq أفـلا تعــدني بأَن �ـسك زرناك أو تلك النـاي البـديعــة

? فتسلّي نفسك بأنغامهما أحياناً
فـأجبـتـه: "أجل فإمـتـثالاً لرغـبـتـه سيـسـرّني جداً أن أقـوم بذلك". وعندها قـال لي هذا الوالد الشـيخ

الصالح إن إنتقامه الأكبر من إهانات أعدائه هو في إشتهار أمري ونبوغي في فن ا3وسيقى.
مـامَرّ شـهـر على هذه الحادثة إلاّ وتحـقـقت نبوءة أبي. فـقـد شرع (پيـيـرو) ا3ذكور في بنـاء قبـو Vنزله
الواقع في زقـاق (دللو سـتـوديو Dello Studio) وفـيـمـا كـان يقف مع عـدد من أصـحـابه في الغـرفـة التي
تعلو القبو وهو يغتاب أبي أستاذه السابق مـردداً العبارات التي تفوه الوالد بها عن خرابه ا3توقعq في
تلك اللحظة بـالذات مادت بـه الأرض وإنخسـفت تحت قـدمـيـه رVا بسـبب خطأ في بناء القـبـو أو بقـدرة
القـادر على كلّ شيء الذي لم ينتظر نهـاية الأسبـوع ليعطي مـاهو مـستـحقq فهـوى من حالق وإنهـالت
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فوقـهُ الحجارة والآجـرّات فكسُرت ساقـاه في حr لم يصب أحد من الواقـفr على الحافة باذى وتسـمرّوا
في مواضعهم ذاهلr مشدوهr بسبب ماكان يحدثهم به ساخراً متهكماً قبل لحظة.

ما أن سمع الوالد بالنبأ حتى شدّ سيفه الى وسطـه وذهب لعيادته وقال له Vحضر من أبيه (نيقولايو
دي ڤولتيرّا Nicolaio die Volterra) بوقيّ البلاط:

- تلميذي العزيز پييرينو! إني لا أدري كيف أعبرّ عن حزني وأسفي 3ا أصابك. لكن لو تذكرت قولي
وما أنذرتك بـه عن سوء العقـبى قبل زمن ليس بـبعيـد. لو تذكرت مـا تنبأت به آنذاك عن مـستـقبل

أبنائي وأبنائك فإن علاقتهما أيضاً ستكون كما توقعت.
بعد فـترة وجيـزة قضى (پييرو) نـاكر الجميل هذا نحـبه بسبب السـقطة. وخلّف زوجة سيـئة السمـعة.
. هذا الولد قـصدني بعـد مـرور سنr يطلب مني عـوناً ماليـاً وأنا في رومـا فنفـحتـه بشيء وولداً واحـداً
لأن التصدق علـى الفقر جانب من طبـعيq كذلك تذكرت وعيناي مـغرورقتان بالدموع النـعيم الذي كان

يرفل فيه ابوه عندما نطق الوالد بنبوءته وهي أن أبناءه سيقصدوننا مستجدين طالبr إحساناً.
 والآن بعـد أن أوفيت هذه الحـادثة حقّـها مـن التفـصيل بقي على أن أوصـى بألاّ يستـهr أحد بنبـوءة

إنسان طاهر الذيل يُساء إليه بغير حق. إذ ليس لسانه هو الناطق بل الله هو ا3تكلم ا3وحي.
. قلتُ أن شقيقي  تفرغت الى فن الصياغـة وأخلصتُ له. وصرت بفضله قادراً على إعانة أبي ماليـاً
الأصـغـر (چكينو(٣٠) Cechino) كـان على بعض الإ3ام باللاتينـية. وقـد رسم والدي أن أكـون مـوسيـقـاراً
. وأن يغدو ابنه الأصـغر قـانونياً ضليـعاً. إلاّ إنـه لم يفلح في صدّنا عن السـبل نظرياً ومـحتـرفاً شـهيـراً
التي سلكتـهـا ميـولنا الطبـيـعـيةq تلك ا3ـيول التي شـدّتني الى فن الزخـرف على ا3عـادن ودفـعت بأخي
ا3تr الألواح ا3تناسق الجسم الى إحتراف الجندية. وفي يوم من الأيام جاء الى ا3نزل - وكان بعد صبيّاً
يافـعاً- بعـد أن تلقىّ أول تدريب عسـكري في ا3درسة الحـربيّة التي أنشـأها السـيد العظيم (جـيوڤـاني
دي مـديتشي) ولـم أكن في الدار آنذاك. كانت ثـيابه غـيـر لائقة فـشكا أمـره الى شقـيـقاتنـا فقـمن الى
ثيـابي من دون علم أبي ودفـعن إليه Vعطفٍ وسـتـرة وهما من خـيـر ما أملك (كـان في مـقدوري إقـتناء
هذه الثـيـاب الـغـاليـة بفـضل مكـاسـبي من عـملي الذي جــعلني قـادراً على مـســاعـدة الوالد والأخـوات
الكرات الصالحات). و3ـا إكتشفت فقـدان ثيابي بهذه الطريقة غÄـر الأمينة وتعذر عَليّ إيجاد شـقيقي
لإستـعادتـها منه. شكوت الأمـر للوالد متـسائلاً كـيف يسـمح أن يسُاء اليqّ وها إنه يرى بعـينيه كـيف
أكدح وأرهق نفـسي 3ساعدته بكلّ طيب خـاطر. فأجابني: إنِي Vثـابة الإبن الصالح. وأن أخي هو الإبن
الضّال الذي فـقده ثم عاد إليه بعـد أن يئس من عودته(٣١) وزاد قائلاً إن مـا أوصى به الله هو أن على
. ورجـاني أن أتحمل هـذا التصـرف ا3شr إكـرامـاً له وأن من لك الكثـيـر أن يعطي الذي لا لك شـيـئـاً

الله لاشك سيزيد من حلالي ويبارك فيه.
وكأي شاب غرير قليل الـتجربة كان جوابي للوالد ا3سكr المحزون - مشـوباً بالحدّة والعناد- حزمت

(٣٠) تصغير اسم فرانشسكو.
(٣١) وَرَدَ مثلُ "الإبن الضال" في أنجيل لوقا (فصل ١٥).



(*) دكة السمك الحجرية كانت تستخدم Vثابة سوق السمك وهي على رصيف الضفة الحجري.
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ثيـابي القلـيلة القـدة وبالنزر اليـسـيـر ا3ـتـبـقى لديّ من ا3ال توجـهت الى واحـدٍ من أبـواب ا3دينة. و3ا
كنت أجهل أَيا منهـا يفضي الى طريق روما فـقد سلكت السبيـل ا3ؤدية الى (لوكا)q وإستأنفت السـفر

من (لوكا) الى (پيزا).
كنت في السادسة عشرة من عمري عندما وطئت قدمي (پيزا). توقفت بالقرب من الجسر الوسطاني
حيث تقوم دكة الـسمك الحجرية(*) ودنوت من دكان صائغ مـجاورة وبدأت أرقب بإهتمام صاحـبها وهو
مـاضٍ في عـمله. فحـانت منه التـفـاتة اليّ والقى بعـمله وخـرج ودنا مني يسـألني عن هوّيتي وحـرفـتي.
فأجبته أن لي بعض الإ3ام بصناعته فدعاني الرجل الكرÅ الى دكانه ودفع اليّ بعمل فوراً وهو يقول:

- إني اتوسم في وجهك ا3وحي بالأمانة ما يؤيد لي بأنك فتى مستقيم حسن الخلق. 
ثم أناط بي أعمالاً لحلـيّ من الذهب والفضة والأحجار الكرةq وبعـد إنقضاء اليوم أخـذني إِلى بيته
وكان في خـفضٍ من العيش; يحيـا حياة ناعـمة مع زوجتـه الجميلة وأولاده. فكرت في مـبلغ قلق الوالد
وأ3ه لفـــراقي فــبــادرت الكتــابـة إليــه. وذكــرت له إنـي أقــيم في منـزل رجل كــرÅ عــالي الخلـق يدعى
(اوليڤـيري ديللاّ كيوسـترا Uliviere della Chiostra) وإني مسـتخدم عنده وقـد كلفت بأعمـال دقيقـة وهامة
جــداً. ورجـوته ألاّ يـسـتــسلم الى القـلق إذ إني أروم الإســتـزادة في مــوضــوعـات فنـيّ فـإذا �كـنّتُ منه

ومهرت فيه خلال زمن قصير فإني سأظفر Vا يعود عليه بالفائدة ويخلع عليه شرفاً.
أسرع الوالد العزيز بكتابة الرسالة التالية جواباً:

"ولدي. إن الحبّ الذي أكنّه لـك يحـفزني عـلى القـدوم إليك لولا مـا نعـه شـرفنا الذي
أضعـه فوق كل إعتـبار. في الواقع وبدون مبـالغة ان عدم رؤيتك يومـياً كما اعـتدتُ;
صـيـرّني مـثل ذلك الذي فــقـد نور عـينيـه. إن لقـيـاك هي أمـينتي الـكبـرى. على إني
سأبقـى ماضيـاً في إدارة شؤون الأسـرة وقيـادتها في طريق الصـلاح وعليك في الوقت
نفـســه أن تضـاعف جـهـودك للـوصـول الى حَـدّ الكمــال بفنّك. ووصـيـتي لـك أن تبـقى
حافظاً هذه الكلمات القليلة البسيطة ولتكن دليلاً يهديك الى الطريق السوية دوماً:

في أي دار حللتا    كن أميناً مستقيماً.
وقعـت رسالة أبي هذه بيـد أستـاذي (أوليڤيـري) فقـرأها دون علم مني واعـترف لي بذلك فـيما بـعد

قائلاً:
- الحقّ يا بنڤنوتو إني لم أكن مخدوعاً بوجهك السمح. وقد أثبتت ذلك رسالة أبيك التي وقعت بيدي
صدفـةً ومنها يظهـر كم هو رجل صالح مـستـقيم. ولك أن تعـتبـر نفسك من الآن فـصاعداً وكـأنك في

بيتك تعيش مع أبيك.
كنت أدÅ التردد الى (كـامپوسـانتو Campo Santo) طوال إِقامـتي في (پيزا) إذ إكتشـفت هناك عدداً
كبـيراً من التـحف الأثرية الجمـيلة وأعني التوابيت الرخـاميـة. كمـا وقفت في (پيـزا) نفسهـا على آثار
قدة كـثيـرة في أماكن أخـرى وكنت أتدارسهـا بدقة و�حـيص منفقـاً كل ما توفـر لي من أوقات الـفراغ
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بعد سـاعات العمل في تأملهـا وتحرّي وجوه الفنّ فـيها. وزاد من تـعلق أستاذي بي عندمـا كان يزورني
في الغـرفـة الصـغـيـرة التي خـصـّصـها لي فـيـجـدني مكبّـاً على الـعمـل وصار يحـبنـي حبّ الوالد لإبنه.
وكـانت السّنة الواحـدة التي قـضـيتُـهـا مـعـه مثـمـرة للغـاية. وصُـغت عـدداً من الحلي الذهبـيّـة والفضـيّـة
الجـمـيلة الهـامـة. وقـد أثار فيّ هذا الرغـبـة فـي ا3واصلة وا3ثـابرة. وأبي في أثناء ذلك ـطرني برسـائله
مـتوسـلاً ضارعـاً لأعـود إليه مـذكـرّا إياي أبداً Vمارسـة ا3وسـيقى التـي بذل قصـارى جهـده في تعليـمي
إياها فـما أقـرأ هذا حتى تزايلني كل رغـبة في الـعودة. الى هذا الحَـدّ بلغ كرهي 3عـالجة ا3وسـيقى بهـذا
الزرنـاي اللعr. والـواقع إني كـنت في فـــردوسٍ طوال إقـــامـــتي في (پـيــزا) حـــيـث لم �سك يـدي قط

بزرناي.
بإنتـهـاء العــام سنحت لأسـتـاذي فـرصـة للسـفـر الـى فلورنسـا لبـيع مـقـدار من بـرادة الفـضـة والذهب
تخلّفـتْ له من العـمل. وكــان هواء (پيـزا) غــيـر الصـحـيّ قـد أسلمني الـى مسّ من الحـمى فــعـدت الى
فلورنسا معه وبـي من آثارها. ورحب الوالد به ترحيباً حاراً وصار يلّح عليـه في غفلةٍ مني بألاّ يأخذني
بل يبـقـيني. فنـزل عند رجـائه وتركني ولازمت الفـراش مـقـدار شـهـرين وأبي سـاهر عـلى عـلاجي بحنانٍ
وحــدب يجــلاّن عن الوصفq وكــان لايَنـي يردد قــوله إنِ فــتـرة مــرضـي هي عنده Vثــابة ألف سـنة وإنه
ليـتطلع الـى اليـوم الذي سـأكـون فـيـه قـادراً على تطـريبـه بألحـاني. وكـان على مـعـرفـة بالـطب والكتب
اللاتينية. فيجّس وهو eسك برسـغي التسارع الفجائي في ضربات قلبي كلما طرق مـوضوع ا3وسيقى!
فيـدرك رِدّة الفعل وينأى عني وجلاً بـاكياً. لم تفـتني ملاحظة تلك الكآبةq فطلبت من أحـدى شقيـقاتي
إحـضار الزرناي لأنهـا أقل ا3لاهي إجـهاداً للعـازفq والحـمى لم تزايلني - ورحت أنفخ بحـركات بارعـة
من الشـفـتr والأَصـابعq فـأسـرع الـوالد اليّ وأخـذ طرني بوابل من دعـائه وبـركـاته. وقـال إني تقـدمت
كثـيراً خلال الفـترة التي قضـيتهـا بعيـداً عن فلورنساq ورجاني الإسـتمرار في التـمرنّ وإستـحلفني بالاّ

أُهمل هذه ا3َلَكة العظيمة فتضيع منيّ هدراً.
بعـد أن اسـترددت صـحـتيq عـدت الى صـديقي الشـهم الكرÅ (مـاركونـي) الصائغ فـسـاعـدني على
كسب بعض ا3ال وبذلك أمكنـني مساعدة الوالد والأسـرة. وفي تلك الفترة من الزمن قـدم الى فلورنسا
نحّات يدعي (پيـيرو تورّيجـياني(٣٢) P. Torrigiane) كان قـد عاد من انگلتـرا بعد زيارة إمـتدت سنوات
غـيـر قليلة. وVا إنه صـديق حـمـيم لأسـتاذي فـقـد كـان يزُوره يومـيـاً. وبعـد أن القى نظرة على رسـومي

وتصاميمي قال:
- إن السـبب في مـجـيـئي الى فلورنسـا هو لإسـتـخـدام مـا أمكن من الصناع الحـاذقr لأن هناك عـمـلاً
هاماً جـداً كلفني به ملكي (يقصـد هنري السابع). وطريقـتك في العمل ووضع التـصامـيم أقرب الى

(٣٢) إشـتـهـر بأنه مـهشـّم أنف ميـكالنجلو الشـهـيـرq وهو نحـات فلورنسي مـعـروف. ذاع أمـره في إنگلتـرا بسـبب النَصَب
التذكـاري الذي صنعه لهنري السابع فـي كاتدرائية (ويستـمنسر آبي). غادر انـگلترا الى إسپـانياq وأحس هناك بإنه
لايلقى ا3عــاملة التي تليق به فــمـا كـان منه والعـهـدة علـى الراوي إلاّ وأضـرب عن تناول الطعـام حــتى مـات جـوعـاً.

والوصف الذي قدمه چلليني له يطابق وصف (ڤاساري) ج: ٦.
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النحت منهـا الى الصيـاغة. وأنا أرغب في إسـداء العون لأبناء جـلدتي الفلورنسr فإن عـاونتني في
صبّ �ثالٍ برونزي ضخم كُلÇفتُ به هناك فسأجعل منك نحاتاً باقعةq وسأغنيك.

كـان (توريجـيانـي) هذا رجلاً مـتr البنـيان مـتناسق الأعـضـاء في غـاية الوسـامة; يـحسـبـه ا3رء من
جـبابرة المحـاربr لا من النحـّاتqr أضف الى هذه الهـيئـة حركـاته الآمـرة وصوته القـوي الرنان تقطيـبتـه
التي كانت تـوقع الرعب في أشجع القلوب. وكـان يتحفنا كلّ يوم بـحكاية عن مآثر إِقدامـه ومغـامراته
بr أولئك الإنگليز الوحوش. ومَرّة بدءَ يتحـدث عن (ميكالنجلو بوناروتي) بعد أن وقعت انظاره على
رسم من رسـومي كنت قـد إسـتنسـختـهـا(٣٣) من صـورة حـائطية لـذلك الفنان الخـالد. وهي أول أثر فنيّ
Leonardo da (٣٤)تجلت فيـه عبقريتـه السماويّة. رسـمها منافـساً بها فنّاناً آخـر يدعى (ليوناردو داڤنشي
Vinci) وقـد رسـمت لقــاعـة ا3سـتـشـارية بـقـصـر السنيـوري وا3وضــوع هو فـتح جـيـوش فلورنســا مـدينة

(پيــزا). إخـتــار (ليــوناردو داڤنشـي) ا3عُـجــز أن يصــور هجــوم الفــرسـان وإســتــيـلاءَهم عـلى الرايات
والبـيـارق. فـأتى بالعـجب العـجـاب الذي يقف عـن وصفـه القـلم. أمـا مـيكالنجلو فـقـد صـور سـريةً من
ا3شاة أفـرادها يستـحمـون في نهر الأرنو والوقت صـيف وا3نظر ثل حالة إسـتنفار وإنذار فـترى الجنود
العـراة يهـرعون الـى سلاحـهم ثم الى ا3عـركـة. وقـد رسمـت الفكرة بدقـة وإبداع فاقـت بالإعجـاز كل مـا
. واحدة من هذه اللوحات رسمه القدماء والمحـدثون. وكما قلت كانت لوحة ليوناردو بالغة الروعـة أيضاً
في قـصـر مـديتـشيq والأخـرى في قـاعـة الپـاپا. وقـد صـارتا وقـبـل أن يعـتـورهمـا التلف مـثل مـدرسـة

تقصدان من جميع الأرجاء.
ومع أن ميكالـنجلو ا3وهوب رسم بعدها صـور البيعـة الكبرى للپـاپا يوليوس(٣٥) إلاّ أنه لم يبلغ بها
نصف الكمال الذي بلغه في هذه الصورة. ولـم تفصح عبقريته مرة أخرى عن نفـسها Vثل هذه القوة في

أولى دراسته تلك.
ولأعد الى (پييرو توريجياني)q فقد قال وهو eسك بصورتي:

(٣٦)(Masaccio مــاسـاچـيـو) إعـتــدنا أنا وبونـاروتي وكنا صــبـيــاناً أن نذهب لدراســة الرسم في جناح -
بكاتدرائيـة (كارمـيني Carmine)(٣٧) وكان مـن طبع بوناروتي أن يتخـذ من أي أحد يرسم هنـاك مادةً

(٣٣) لم ينثنِ چللـيني عن ولائه 3يكالنجلو ولـم يتحـول عن أعـجـابه به. والصـورة الحـائطيـة ا3شـار إليهـا أ�هـا بr عـامي
١٥٠٤ و ١٥٠٥ لقاعة ا3ستـشارين في قصر ڤيكيو. والآن يكـاد لايبr لها أثر. وقد جرت محاولة أخـيراً لإستنقاد
صورة ليوناردو ا3نوه بها دون جدوى فقد تلفت هى الأخرى. مثلّ ميكالنجلو في الصورة جانباً من معركة كاچينا في

 .Anghiari الحرب مع پيزا. أما ليوناردو فقد صور مشهداً من موقعة أنگياري
(٣٤) داڤنشي (١٤٥٢-١٥١٩) نحات ورسام ومـهندس ومعمار وفيلـسوف. وواحد من العبقـريات ا3عدودة في كل زمان

ومكان غنيّ عن التعريف. وهو صاحب لوحة الجيوكندا ا3شهورة.
(٣٥) هي الكاتدارثية الشهيرة بإسم سيستSistini r. في روما.

(٣٦) تومـاسوّ دي سـرجيوڤـاني (١٤٠١-١٤٢٩) هو أوّل من أوجـد الأسلوب الإمِتـلائي القوي في رسم الإنسـان. والرسم
الوحيد الذي وصلنا له هو لوحته الجصيّة في الكنيسة ا3شار إليهاq وأبرز مافيها صورة آدم وحواء بعد الخطيئة.

(٣٧) هذا الجناح من الكنيسـة يخصّ آل برانكاچيّ في فلورنسا وقد تولى مـاساچيو ا3ذكور زخـرفتها برسـوم �ثل جوانب=



=من حيـاة بطرس الرسول. والكاتدرائيـة نفسـها وتدعى اليـوم (سانتا مـاريا دِل كارمـيني) كانت قد بنُـيت في أواخر
القرن الثـالث عشـر دمرتها النار في ١٧٧١ وأعـيد بناؤها وسلم منهـا لحسن الحظّ جناحـا برانكاچي وكورسـيني. وقد

أضطلع ماساچيو بزخرفتها (١٤٢٤). وترك أجمل أثر لديه فيها.
(٣٨) فيليپـو ليپي Filippo Lippi (١٤٥٧-١٥٥٤) رسام مـعروف. وإبن الرسـام الأبعد منه شـهرة فـر افيليـپو (١٤٠٦-=
= ١٤٦٩). مازالت آثارهمـا تزين كنائس فلورنسا. أماّ صديق چلليني فـقد عرف بإسم (جيـوڤانباتستـا) ونال شهرة

كبيرة في فنه الذي عالجه.
(٣٩) إل تاسـو (١٥٠٠-١٥٥٥) مهندس ونقّـاش خشب. صـممّ اللوجـيا التي هي فـي السوق الجـديدة. (أنظر ڤاسـاري -

ميللافيزي- ا3رجع ا3فصّل في الفهرست).
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للسخـرية وا3ناكدة. وفي ذات يوم خـصني Vناكدته واسـتفـزّني حتى إني فـقدت السيطرة علـى نفسي
بشكل غـير مـسـبوق مني فـجـمعت قـبضـتي وسـددت لكمة الى انـفه بلغت من الشـدة بحـيثُ شعـرتُ
وكـأن العظم والغـضـروف يسحـقـان تحت قـبـضتي مـثل قطـعة بقـسـمـاط هشّـة وسيـبـقى هكذا يحـمل

(توقيعي) حتى eاته.
ملأتني هذه القـصّة إشمـئزازاً أنا الذي اعتـدت مشاهدة روائع مـيكالنجالو العبـقري كل يومq وزرعت
كـراهة (توريجـيانـي) في نفسي بـحيث مـا عـدت أطيق النظر إليـه فكيف بالذهاب مـعـه الى إنگلتـرا?

كنت أحاول طول إقامتي في فلورنسا تشرّب أسلوب (ميكالنجلو) وإحتذاءه ولم أنثِن عن ذلك أبداً.
في تلك الأيام ´ت صـداقـة وثيقـة جـداً بيني وبr شـاب صائغ عـالي الأخـلاق ساحـرها في مـثل سنيّ
يدعي (فـرانشـسكو ابن فـيليـپّـو). ووالده هو الرسـام البـارع فـرا فـيليـپّـو(٣٨) ولم نكن نفـترق إلاّ 3امـاً
للمـودة العظيمـة التي يكنهّا أحـدنا للآخر. كـذلك كان منزله غـاصّاً بالدراسـات الرائعة التي كـان والده
قد رسمها وثَمّ أيضـاً عدة دفاتر منها بريشته نقلها عن آثار رومـا القدة. فعلقتُ بها بل جننت جنوناً.

هذه الصداقة إستمرت سنتr تقريباً.
في تلك الفترة من حياتي أ�مت صياغة حلية فضيّة ذات زخرف بنصف بروز لايزُيد حجمها عن كَفّ
طفل. وهي ابزÅ لحـزام رجل. وكـان الشـائع أن تتـخـذ بهـذا الحـجم. نقـشت عليـهـا مجـمـوعـة من أوراق
النبت ا3عـروفة مع رؤوس مـلائكة صغـار (كروبيم) وغـير ذلك من التـهاويل البـديعة. وقـد أنجزتهـا في
دكـان (فرانشـسكو سـا3بـيني F. Salimbene). و3ا عـرضـتهـا على أرباب الصنعـة أعـضـاء نقابة الـصاغـة
أبدوا أعجابهم بهـا وأعترفوا بأني أَحسن فنان بr تـلاميذ الصناعة. وكان ثمّ حـفّار على الخشب يدعى
. أسَـرَّ لي يوماً (جيـوڤانباتسـتا Giovonbatista) ا3عروف عـادة بإسم (تاسوّ Tasso)(٣٩) وهو في مثل سنيّ
برغبـته في التوجـه معي الى روما إنِ خطر لي ذلك. كنا نتـحدث في الأمر بعـد تناولنا الغداء مبـاشرةً.

:( وVا إني كنت أشعر بإستياء من أبي -والسبب هو ا3وسيقى بالطبع- فقد قلت لـ(توماسوّ
- أفٍّ لك! إنّك رجل أقوال لا رجل أعمال.

أجاب:
- إسمع. أنا كـذلك حانق على أميّ ولو كان عندي مـا يكفيني من ا3ال للوصول الى رومـا لفعلت دون

أن أتوقف لحظة لإدارة ا3فتاح في قفل دكاني الحقير.



(٤٠) إتخذ الباب اسمه هذا من الكنيسة الشهيرة (ماريا دللاّ روتوندا) في روما وكانت قبلذاك الپانثؤن الروماني.
٤١- بليدة تقع على بعد نحو ثلاثr كيلومتراً شمال فلورنسا.

39

فقلت: إن كان هذا العائق الوحيد الذي يقفكq فلديّ مـن ا3ال مايكفي إثنr وإستأنفنا السير يحدث
بعضنا بعـضاً بهذا الشكل. وعلى حr غـرّة وجدنا أنفسنا ونحن نواجـه باب (سان پيتـرو گاتوليني(٤٠)

San Pietro Gattolini). قبل أن ندرك أين نحن. وهنا قلت:

- تاسو! إنها إرادة الله. لم يكن أحـد منّا قد لاحظ الى أين نتجه. والآن وأنا هنا أشـعر وكأني قطعتُ
نصف الطريق.

و¿ القرار وإنطلقنا نغذّ السير ونحن لاننفكّ نتساءل:
- ماذا سيقول عَنّا أبوانا العجوزان في هذا ا3ساء?

وإتفـقـنا على أن لانفكرّ فــيـهـمــا حـتى نبلغ رومــا. وشـددنا مـئــزرينا كلّ خلف ظـهـره وإنطلقنـا نحـو
) آلامـاً في قدمـيـه (سـيـينا) نكاد لاننطق بلفظةٍ واحـدة طول الطريق. وبـعد بلوغـنا ا3دينة شكا (تاسـوّ

وقال إنه لن يخطو خطوة أخرى. وصارحني برغبته في العودة من حيث أتى وطلب مني قرضاً فقلت:
- الباقي عندي لايـكفي لإكمالي الرحلة. وكـان عليك أن تفكر في الأمر مليّـاً قبل أن تتـرك فلورنسا.
فـإذا كان السـبب في عـدولك آلام قدمـيك فـسنجد لك حـصـان بريدٍ عائداً الى رومـا ونكتـريه وبذلك

يزول عذرك.
rو3ا لم أجده ينطق بكلمـة واحدة ألَويتُ عنان جوادي شطر الباب الروماني فلَمّا تب . إكتريتُ حصاناً
فيَّ العـزم لحق بي ضالعـاqً يبـذل أقصى مـجـهود لجـرّ نفسـه جَـرّاً وهو يلعن ويدمدم سـاخطاً على مـسافـة
مني. وعندمـا بلغـت البـاب أدركتـني به الشـفـقة فـتـوقـفت أنتظـره حتـى إذا وصلني أردفـتـه خلفي وأنا

أقول له معاتباً:
- لو علم أصدقـاؤنا بأننا قررنا الوصول الى روما ثم خـار عزمنا ولم يتبق منه ما يكفـينا الى أبعد من

(سيينا) فماذا سيقولون عنّا.
فـأقرّ صـديقي (تاسو) بصـواب قـولي وكان بطبـيعـتـه مرحـاً فبـدء يضحـك ويغني ودخلنا روما وكـان
غناؤنا ودعـاباتنا لاتنقطع طـول الطريق. وكنت آنذاك في السـادسـة عشـرة من عـمـريq أي بعمـر القـرن

الذي نحن فيه.
مـا أن حططت رحلي في رومـا حتى وجـدت لي عـملاً عند أسـتـاذ في الصناعـة يدعـــى (فــــيـرانزولا
Firanzuala) واسـمـه الأصلي (جـيـوڤـاني) ومسـقط رأس (فـيـرانزولا) من أعـمـال (لومـبـارديا)(٤١) وقد

أصـاب شهـرة عظيـمة لخـبرته التـامـة بصنع الصحـاف الكبـيرة ومـا شـاكل ذلك. فأطلعـتـه على تصمـيم
3شبك صنعـته في فلورنسا عند (سا3بـيني) فأعجب به كثيـراً والتفت إلى خَلفةٍ من صنّاعه ا3ـتتلمذين
وهو فلورنسي يدعى (جـيانوتوّ جـيانوتيّ Gianotto Gianotti) كـان قد سلخ عـدة سنr في خدمـته وقـال له

بلهجة تأنيب:
- دونك واحداً من الفلورنسيr العارفr. وأنت? ما أنت إلاّ واحداً من أغبيائهم الجهلة.
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في هذه اللحظة عـرفت فيـه صديقي جـيانوتـو فأسـرعت الى التحـدث اليه. كنا قـبل نزوحه الى رومـا
. وقـد عـقدنا فـيـما بيننا أواصـر الودq إلا أن وقع تأنيب أسـتـاذه على نفـسه كـان من نعـالج الرسم مـعاً

الشدّة بحيث حمله على إنكار أيّ معرفة سابقة بي. فآ3ني ذلك وصحت به وقد بلغ إنفعالي أقصاه:
- ويحك يا جـيـانوتو. يا أصـدق خِلٍّ من الأيام الخـوالي. ألم نكن سـويّة في مـوقع كـذا ومـحل كـذا ألم
? على إني لا أهتم. فــسـواء لديّ أتـكلمت نأكل ونشــرب مـعــاً. أو ألم أبت ليلةً فـي منزلكم الريـفيّ
عني بالخــيـر أمـام هذا الـرجل الكرÅ أسـتـاذك أم لـم تتكلم فـإنـي اؤمل بأن تبـرهن يداي هـاتr على

مقدرتي Vا تنتجان من أعمال دون مساعدة منك.
. فـما إن فرغتُ من قـولي حتى كان (فـيرانزولا) إنساناً صـريحاqً عصبـيّاً سريع الغـضب الى آخر حدٍ

التفت الى (جيانوتو) وصاح به منُتهراً:
- قبّحك اللّه من لئيم حقير! أما تخجل من هذا التصرف إزاء من كان بالأمس صديقك الحميم?

وبعr الشعور الذي ملكه التفتَ اليّ وأضاف قائلاً:
. دع يديك تشهدان بكفاءتك. - أدخل الدكان وبرهن على ماقلتَ

ثم دفع اليّ بتـحفـة فـضيّـة دقيـقـة للغاية تعـود لأحـد الكرادلة. هي عـبارة عن علبـةٍ صـغيـرة صُمـمت
على شكل الناووس الرخامي الأحمر الذي يقوم أمام باب الروتوندا.(٤٢)

فـإلى جـانب مـا إستنـسخت أضـفت إليـه بعض التـهـاويل والأقنعـة الصـغـيرة الجـمـيلة من إخـتـراعي.

وبنتـيجة هذا أخـذ أستـاذي يدور به على الصاغـة متـباهيـاً فخوراً بـالشغل الدقـيق الذي أنتجـه دكانه.
وكان يقارب نصف (كوبيت) حـجماً والغرض هو أن يستخدم كمملحـةq والى هذه ا3ملحة يعود الفضل
في أول كـسبٍ لي فـي رومـا. وقـد أرسلت جـانبـاً من ا3ال الـى الوالد الكرÅ مـسـاعـدة منـيّ واحـتـفظت
لنفسي بالبـقية. وعلى ضـوء ماكسبـته من مال إنطلقت في أرجـاء روما أتدارس آثارها وأ�لاّها مدقـقاً
فـاحصـاً حتى أشـرفت نقـودي على النفـاد فعـدت الى الدكان أشـتـغل مجـدداً. ولم تطل إقـامة صـديقي

) فقفل راجعاً الى فلورنسا. (باتستا دل تاسوّ
عـهُـد اليّ بعـمل جـديد على أني قـررت أَن أشـتـغل لأسـتـاذ آخـر بعـد فـراغي منه وقـد أغـراني بذلك
مـواطن مـيـلانيّ يدعى الأسـتـاذ (باگـولو آرسـاگـو Pagolo Arsago) ومـا حـصل بعـد ذلك أن (فـيـرانزولا)
. وكـنت موجـوداً آنذاك فـإنحـزت الى اشـتـبك في شـجار عنيـف مع (آرساگـو) هذا وإنهـال عليـه شـتـماً
جانب أسـتاذي الجـديد وصرت أدافع عنه وقلت لفـيرانزولا مـحتـجاً: إني ولدت حُـراً وسأعيـش حراً وإنه
غير محق بالشكوى من تصرفّ (آرساگو) ولا بالتظلم من عملي وإنه مازال مديناً لي ببضعة كراونات
هي بقية أجري. وكـصانع حرّ ليس ثمّ ما نعني من التوجه حيث شـئتq وأنا مدرك �اماً بأن عملي هذا
لايلحق إسـاءة أو ضرراً بأي إنسـان. وحـانت لأستـاذي الجديـد فرصـة الكلام فتـدخل قـائلاً إنه لم يطلب
منيّ الإلتــحـاق بخـدمــتـه. وسـيكـون مـسـروراً لو عــدت الى (فـيـرانزولا) فــأجـبت إِني لم أخـطيء بحق
. على إني أريـد أن أبقى سـيّـد نفـسي. ومن (فـيـرانزولا) ولا علم لي بإيّ شـيء من هذا القـبـيل مطلقـاً

٤٢- هي بيعة القديسة سانتا ماريا دللارّوتوندا وكانت قبلذاك الپانثيون الروماني.
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. وإنـي أنجزت العـمل الذي كلفنـي به (فيـرانزولا) ولم تعـد يطلب خـدمـتي عليـه أن يراجعنـي شخـصـيّاً
: إنه لاينوي أن يستخدمني وأضاف: تربطني به علاقة. فصرخ فيرانزولا قائلاً

- إياك أن تريني وجهك بعد اليوم.
وعندما ذكرته ببقية أجري اaستحق_ ضحك ساخراً فقلت:

-إني لقـادر على إسـتـخـدام سـيـفي بـنفس البـراعـة التي إسـتـخـدمـتـهـا في إسـتـعـمـال العـدد والأدوات
لصياغة الحلي كما رأيتني.

وبينمـا نـحن في أخـذٍ وردٍّ إتفق أن مَـرّ رجل مـسـنّ يدعى السـيـد (أنطونيـو دي ســان مـارينو) وكـان
أستاذاً (لفيـرانزولا) وهو خير صائغ في روما. فسـمع حجتيّ التي بذلت جهدي لوضعـها أمامه بأوضح
صورة_ فحكم لي ونصح (فيرانزولا) بأن ينقدني بقية أجري. إلاّ أن الخصام إشتدّ وتسعرّ بسبب ماظهر
من أن (فيـرانزولا) كان مبـارزاً بارعاً أكـثر منه صائغـاً. إلاّ أَن العقل تغلّب أخـيراً بتمـسكي وإصراري
الذي أدى دوره فـدفع أجري بالأخـير. وبعـد زمن عادت العـلاقة بيـني وب� فيـرانزولا كمـا كانت وبقـينا

أصدقاء حتى إني صرتُ عرّاباً لوليده عندما طلب ذلك.
واصلت العـمل مع الأسـتـاذ (پاگـولو آرسـاگـو) وكـسـبت مـالاً كـثـيراً كـنت أرسل مـعظمـه الى الوالد
الكر�. وبـعـد أن أكــملـت سنت� رضــخت لتــوســلاته وعــدت الى فلـورنســا والى دكــان (فــرانشــسكو
سـاaبـينـي) مـرة أخـرى. وكـان ربحي كـثـيــراً وركّـزت جـهـودي لإغـتـراف اaزيد مـن أسـرار الفن وجـددت
. وقد أغرتني تلك اaوسـيقى اللعـينة على تبديد علاقـتي (بفرانشسكو دي فـيليپو) وصـرنا نخرج معـاً
الكثيـر من الوقت جرياً وراء اللهو والعـبث. على إني كنت دائماً أحـرص على تخصيص سـاعات قليلة

من الليل أو النهار للتتبع والدراسة.
في ذلك الزمن صـنعت مـاكـان يطلق عـليـه في ذلك العـهـد إسـم (مـفـتـاح القلوب) وهـو نطاق فـضيّ
عـرضه نحـو ثلاث أصابـع تشده اaتـزوجة حـديثـاً في وسطها. وكـان نقـشه بنصـف بروز ورصعـتهُ بصـور
لطيـفـة على طوله. ومع أن اaوصـي به (رافـايللو لاپاجـيّني Raffaello Lappaciun) لم يكن سـخيـاً في دفع
أجوره إلاّ أن الـشهرة الـتي نلتهـا من ورائه كانت أكـبر من أجـزل العطاء عنه. وإشتـغلت مع عـدد كبـير
جداً من الصاغة في فلورنسا. ووجدت بينهم أناساً مستقيم� مثل أستاذي الأول (ماركوني) إلاّ إنني
وجـدت آخرين �ـن �تعـوا بخـير الـسمـعـة - يحاولون مـع هذا دماري ولم يتـعـفـفوا على سـرقـتي بأخسّ
الطرق كلمــا تسنح لهم الفــرصـة. فـجـانبــتـهم وتحـاشـيــتـهم مـا وسـعني ذلـك وأنزلتـهم منزلـة اللصـوص
والعيّارين. على إن صائغـاً وهو اaدعو (جيوڤانباتسـتا سولياني Giovanbatista Sogliani) تفضّل مشكوراً
فـأخلى لي جـانباً من دكـانه في السـوق الجـديدة بالقرب من ضـفـة (لاندي). وفـيه أنجـزت صـياغـة حلي
وتحف كثيرة في غـاية الجمال ومكنتني أرباحي من رفع مستوى عيش أسـرتي وقد أثار ذلك حقد إثن�
من الأوغــاد اللذين كنت قــد تتلمـذت عـندهمـا من قــبل وهمـا (سلـڤـادوري(٤٣) Salvadore) و(مـيـكيلي
گـواسكونتي Michele Guasconti). كـانا ¡تلكان ثلاثة دكـاك� صـيـاغـة كـبـيرة مع أشـغـال رائجـة رابحـة.

(٤٣) في رسالة چلليني عن الفن (ص٤) يتكلم عن سلڤادوري هذا بغاية الطيب.
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وعندمـا أدركتُ انهمـا يبيـتان لي شـراً قـصدت رجـلاً كر� الخـصال أعـرفه - شـاكيـاً له الأمر وقلت أمـا
كـان عليهـما أن يكـتفـيا £ا سـرقا منـيّ تحت ستـار الطيب الكاذب والتظاهر بالسـمـاحة? وبلغـهمـا هذا
الكلام فراحـا يتهدداني علناً قـائل� إنهما سـيرغماني عـلى إبتلاع كلماتي_ و£ا إني كنت أجـهل معنى

الخوف فلم أبال بتهديدهما.
وإتفق مَرّة إني كنت واقـفاً مسنداً جسـمي الى دكان واحدٍ من هذين الصائغ� فناداني وبدأ يشـتمني
ويتـوعـدني. فـأجـبت لو إنهـمـا أحسـنا معـاملتـي لحسـن كلامي عـنهـما ب� الـناس وأشدت بـصلاحـهـمـا
وإستـقامتـهمـا إلاّ أنهما أقـدما على شيء يخـالف هذا وليلوما أنفـسهمـا اذ لست انا اaلوم. وفيـما انا
مـستـرسل في اقـوالي اقـبل فرد من اسـرتهـما يدعـى (جيـراردو گـواسكونتي) كـان يسوق بغـلاً مـحمّـلاً
بالآجـر - ر£ا جـاء بتحـريض منهـمـا فوجـهـه نحـوي وما أن أصـبح مـحاذياً لـي حتى أمـالَ بالحـِملْ عليّ
فأناخت الآجـرات فوقي ونالني منهـا كبير أذى. وإسـتدرت في الحال فـوجدته يضحك مـقهقـهاً فمـا كان

منيّ إلاّ وسددت الى صدغه لكمة فسقط كاaيت غائباً عن الوعي. ثم واجهت إبن عمه قائلاً:
- تلك هي الطريقة اaثلى للتعامل مع أمثالكم أيها اللصوص الجبناء.

وبإعـتـمــادهم على قـوتهم العــددية تظاهروا بالحـملـة عليّ. فـغلى الدم في عــروقي ومـددت يدي الى
خنجر صغير في حزامي وصحت بهم صيحةً راعدة:

- لو أقدم أحدكم على الخروج من الدكان_ فعلى الآخـر أن يذهب لإستدعاء الكاهن إذ لن تدرك الحاجة
الى طبيب.

وأشاع قولي هذا الخوف فيـهم فسمّرهم في مواضعهم ولم يجسـر أحد على الخروج من الدكان ثم إني
إنصـرفت. فـأسرع الأب وأبناؤه الى (مـجلس الثـمـانية) وقـدمـوا شكوى ضـدي زعمـوا فـيهـا إني قـمت

بهجوم مسلح عليهم في دكانهم وهو أمر لم يسمع به في فلورنسا.
. ور£ا كان السـبب في ذلك فطلبني مـجلس الثمـانية للمـثول امـامه وراح اعضـاؤه يوسعـوني توبيخـاً
(٤٤). في ح� كـان غرمـائي يلبـسون العـباءات والقـلانس اaدنيـة. أو لعلهم هو إني كنت أرتدي مـعطفاً
راجعوا أيضاً القضاة كلاّ في منزله وتكلموا معهم بصورة خاصةّ سراً_ لا مثلي أنا القليل الخبرة الطاهر

الذيل فإني لم أحاول مثلهم التكلم مع أي عضو ثقة منيّ بعدالة قضيتي ووضوح حقيّ.
فـأجـبت المجلس قـائلاً إن الغـضـب أعمـانـي وقـتـمـا إسـتمـر جـيـراردو فـي إهانتي وكـان كل رديّ إني
لطمته لاغير ولا أظنني أستحق مثل هذا الزجرّ الـشديد. ما ان خرجت من فمي كلمة (لطمة) حتى قال

(پرنزيڤالي دللاّ ستوفي(٤٥) Prinzivalli della stufe) أحد القضاة مصححاً:
- إنك لكمته بقبضتك ولم تلطمه.

(٤٤) إن لم يكن الشـخص عسكرياً أو مـحارباً مـحتـرفاً فـإن إرتداءه معـطفاً بدلاً من العـباءة وهي زي اaدني� النـهاري -
يدخله في عداد الأشقياء واaستهترين.

(٤٥) واحد من أنصار آل مديتشي الأقوياء. دبرّ مؤامرة لصالحهم ضدّ الگونفالونير سودريني. وأسند إليه اليساندور دوق
فلورنسا منصباً في عضوية مجلس الشيوخ في ١٥٣٢ وكانت وفاته في ١٥٦١.
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ثم دق الجرس فأمروا الجميع بالخروج. وتكلم (پرنزيڤالي) للمجلس مدافعاً عني فقال:
- فكروا أيهـا السادة بسـذاجة هذا الرجل. فـهو يتـهم نفسه بـأنه لطم أحدهم مـتوهمـاً إنها أخفّ عـقوبة
من اللكمة. إذ في الواقع ان عقـوبة اللطمة إِن وقعت في السوق الجديد هي خمسـة وعشرون كراوناً.
في ح� أن اللكمة شيء بسيط وعقـوبتها خفيفة. إنه شاب مـوهوب ذكي ويعيل أسرته £ثابرته على

العمل. وإني أرجو من الله أن يكثر من أمثاله في مدينتنا فهم قليلون.
كـان يوجـد بـ� القـضـاة عـدد من أولئـك الجـمـهـوري� ذوي القـلانـس اaفـتـولة إنحـازوا الـى خـصـومي
بالتـوسطات والشـفـاعات الـكاذبة. ولأن خـصومي من حـزب الراهب سـاڤـونارولا(٤٦) وكـان يسرّهم جـداً
إرسـالي الى السـجن بحـكم ثقـيل. إلاّ أن (پرنزيڤـالي) الشـهم النبـيـل أحـبط تدبيـرهم. فـبـدلاً من ذلك
فـرضــــوا علـيّ دفع غـرامـة صــــغـيـرة مـقـدارها أربع وزنات(٤٧) من الدقـيق تدفع الى دير (مـوراتي(٤٨)
Murati). وعندمـا طلبت للمثـول أمـامهم ثانيـة أمرني أن أسكت ولا أنطـق بحرف لئـلا أتعرض لسـخطه

وقال إن عليّ الـقبول بالحكم الـصادر. وبعد ذلك وُجّـه اليّ توبيخ شديد_ ثـم أرسلونا الى اaستـشار وأنا
لا انفك أردد لنفسي: "إنها لطمة وليست لكمة!" وهكذا تركنا القضاة وهم مغرقون في الضحك.

أمرنا اaسـتشار نيابـة عن مجلس القضاة بأن نـقدم كفيـلاً بضمانٍ مـالي. وكنت أنا وحدي الذي حكم
بتأدية أربع وزنات. فشعرت كمن تؤخذ منه روحُه غيلةً: وaا لم يكن باليد حيلة فقد بعثت بطلب واحدٍ
Librodoro والد (ليبـرودورو ليبرودوري (Annibale انيـبالي) من أبناء عمـومتي وهو طبيب جراحيّ يدعى
. إلاّ إنه رفـض فجنّ جنوبي وإنتفخت كالصِلّ من فرط الإنفـعال. وحزمت أمري Librodori) ليكون كفيلاً

على الإتيـان بعمل يائس. ومـا هذا إلاّ دليل على ان اaكتوب لنا في الـنجوم لايؤثر في مـجرى حيـاتنا
فحسب بل يحكمها حكماً شاملاً. 

وكـان حنقي يتـصـاعـد كُلـمـا فكرت في الأيادي التي أسـدتهـا أسـرتي لـ(أنـيـبـالي) هذا - حـتى إني
عزمت عـزماً أكيـداً على أمر جلَل وأنا بطبـعي عصـبي اaزاج سريع الثورة. إنتظرت حـتى غادر القـضاة
المجلس لتنـاول الغـداء. ومـا ان وجـدت نفـسي وحـيـداً_ لايـقـوم على حـراسـتي مـوظف مـا_ إنـسللت من
القـصر ونار الحـقـد �زّق أحـشائي وهرعت الـى دكاني فـتـسلّحت بخنجـر صغـيـر_ وتوجهـت قاصـداً منزل
أعــدائي وكــان يعلـو دكّــانهم. فــوجــدتهم يـتناولون طعــام الغــداء. مــا أن دخـلت عليــهم حــتى لحـظني
. فمـا كـان منيّ إلاّ وسـددت طعنةً الى صـدره فغـاب (جـيراردو) الفـتى الذي بدء الشـجـار فـحمل علـيَّ

(٤٦) جـيـرولامو سـاڤـونارولا (١٤٥٢-١٤٩٨) مـصلح ديني إيطالي. ورئيس دير الدومـنيكان في فلورنسـا منذ ١٤٩١.
كان يعظ بحماسة ضدّ التفسخ الخلقي في الكنيسة والدولة. دبرّ ثورة في مدينة فلورنسا طرد على اثرها آل مديتشي
السنة ١٤٩٤ بعـد أن أبدى دوقها پيـيرو عجـزاً عن مواجـهة الحرب التي شنـها شارل الثـامن الفرنسي. وهوجم قـصره
ونهب. أسس ساڤونا رولا الجمهورية التي كرّهت الناس بها لقوانينها القاسية جداً. وأصدر الپاپا الكساندر السادس

قرار حرمان بحقه (١٤٩٧) ففقد ثقة اaواطن� وحوكم وشُنق ثم أحرقت جثته.
(٤٧) في الحقيقة كان مقدار الغرامة إثنتي عشرة وزنة كما جاء في السجلات. أنظر باچي ص٣٢.

(٤٨) دير شـهيـر في فلورنسـا عرفت راهبـاته بشدة التـحـفظ والتعـبد. وفـيـه توفيت السـيدة الشـهـيرة كـاترينا سفـورزا. أم
جيوڤاني دي مديتشي وجدة كوز¡و دوق فلورنسا الأكبر.
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النصْل مخترقاً صداره وسترته حتى قميصه. لكنه لم ¡سّ بشرته أو يصيبه بأي خدش في الواقع. على
إني توهمت من الشكل الذي هبطت به يدي ومن النصل الغائب في طيّات ثيابه وصوت التمزّق - إني

أصبته بجرح بليغ وسقط الى الأرض وقد جُنّ رعباً. فصرختُ:
- ويل لكم أيها الغادرون. حان حَيْنُكُم وسأقتلكم جميعاً.

وخـيل لهم كلهّم: الأب والأم والأخـوات إنه يوم الـدينونة قـد جـاء. فخـرّوا علـى ركبـهم ركـّعـاً وراحـوا
يطلبـون الرحمـة دون تحفظ صـارخ�. لم أجد من اaروءة في شيء أن العـرض لهم بسوء بعـد أَن تلاشت
. فـدرت على عـقـبيّ وتركت اaنزل روح اaقـاومـة فـيهم وبـجيـراردو وهو مـسـتلقٍ على الأرض مـثل جـثـةٍ
والغـيظ يعـصف بي الـى حدَّ الجـنون. وفي الزقـاق وجـدت البـقـيـة من الأهل قـد تجـمـعـوا إثِني عـشـر أو
يزيدون في إنتظاري_ هذا �سك £جـرفة من حـديد وهذا مسلّح بقـضيب فـولاذي وجماعـة منهم باaطارق
وآخـرون بالفؤوس والعـصي فـحملتُ عـليهم وأنا أخـور كـالثور الهـائج. فـأوقعت أربعـة منهم أو خـمسـة
على الأرض وســقطتُ مـعــهم وأنا لا أتوقف عن كـيـل الطعنات بخنـجـري_ وأطبق عليّ الآخــرون الذين
كانوا وقـوفاً £ا وسعهم من عـونٍ ونالوا منيّ بكلتا اليدين £طارقـهم وفؤوسهم_ ومجـارفهم إلاّ أن عناية
الله التي تتـولى الأمور أحيـاناً فتمنع اaقـدّر_ شاءت أن لايُحدث أحـدنا بالآخر أي أذى يذكـر. وكل ما
. وإن كـانوا قد فقدتـه هو قبعتي التي سـقطت أثناء اaعركة فغنمـها العدو وأوسعـها ضرباً وركلاً وطعناً
نكصـوا عنهـا خـائـف� في البـدء. ثم إنهم صـاروا يتـفـقـدون الجـريح منـهم والقـتـيل_ فـوجـدوا جـمـيـعـهم

(٤٩).�aسا
إنصرفت سـالكاً الزقاق اaؤدي الى (سانتـا ماريا نوڤللاّ)(٥٠). فإذا بي وجـهاً لوجه والراهب (اليـسّو
(٥١)) ولم يكن لي به سـابق معـرفـة. إلاّ إني إستـجرت به وإسـتحـلفتـه £حبّـة الله

Alesso Strozzi ستـروزّي
. فأجابني الراهب الشهم: "لا خوف عليك البتة. التي تجمعنا أن ينقذ حياتي لأني إرتكبت إثماً عظيماً

حتى لو إرتكبت أعظم معصيةٍ وكل شرّ في هذه الدنيا فإنك ستكون آمناً في صومعتي".
وبعد حوالي الساعة عقـد مجلس الثمانية إجتماعاً خاصاً وأصدر لائحـة إتهام مريعة بحقي لم يسبق
أن أصـدر مثلهـا من قبـل مهـدداً بأشد العـقـاب كلّ من يأويني أو يعرف مـكاني ولايخبـر عني دون أيّ
إعـتبـار aركزه الإجـتمـاعي أو وظيـفتـه_ ويصرف النـظر عن صفـة اaكان الذي أخـتفي فـيه. فـقصـد أبي
اaسك� اaنكوب شـأن الوالد الطيب - دار الـقضـاء وجـثا أمـام القـضـاء مسـتـرحمـاً الرأفـة بإبنه الفـتى
البـائس. فنهض واحـد من هؤلاء ذوي الرؤوس الحـارة منتـصبـاً ووجـه الكلام البـذيء لأبي التـاعس وهو

يهزّ عفيرة قلنسوته ذات التلافيف:
. فغداً سوف نرسل إبنك الى ساحة الإِعدام. - قم! أخرج من هنا فوراً

. فـحكم علـيـه مـجلس (٤٩) هذا غـيـر صـحــيح فـإن چلليني أصـاب (جــيـراردو گـواسكونتي) ورجـلاً آخـر بجــرح بليغ جـداً
الثمانية باaوت. (أنظر باچي ص٣٢).

(٥٠) سيأتي الكلام عن هذه الكاتدرائية فيما بعد.
(٥١) هو الذي غدر فيما بعد بالراهب (بنوتوّ دي فوياتو) وسيأتي الكلام عن ذلك.
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فأجاب الوالد اaسك� بصرامة وأنفة:
- إنكم ستعملون £شيئة الله لا أكثر.

فأجاب القاضي:
 - إن ما قلتهُ هو الذي رسمه الله بالتأكيد.

بالأخـير قـال له الوالد "إن سلواي هي إنـك لاتدري ماهي مـشـيئـة الله" ثم خـرج وبدء يفـتش عنيّ مع
(پيـيـرو ابن چيـوڤـاني لاندي) أحـبّ أصـدقائـي وأقـربهم_ ذلك الذي ينزل في نفـسي مـنزلة الشـقـيق بل
وأكـثـر. أخفى پـييـرو تحت عـبـاءته سـيفـاً بتّـاراً وزرداً مـحـبـوكاً وبعـد أن عـثـرا عليّ أفـضى اليّ والدي
الجسـور £ا آلت إليه الأمـور وما قـال له القضاة. ثم طـبع قبلة على جـبيني وكلتـا عينيّ ومنحني بركـته

الأبوية قائلاً: 
- فلتعتصم بقوة الربّ وليكن في عونك.

ثم شدّ الحسام في وسطي وساعدني على إرتداء الزرد وأضاف يقول: 
- ولدي الحبيب. أنت بهذين صرت مستعداً إمّا للحياة وإماّ للموت.

 ولم يستطع (پيـيرو) حبس دمـوعه فقـد ظلّت تسيل على خديه طول الوقت وكـان قد جاءني بعـشرة
. ثم أَلبسني الراهب كراونات. فطلبت منه إن ينتف شعرات من ذقني وهي بواكيـر لحيتي - جلباً للحظّ
) مـسوح الـرهبان وأرفق بي أحـد الرهبـان اaقيـم� دليـلاً ومرافـقاً. فـتـركت الدير وإجتـزت باب (أليـسوّ
(Montui مونتوي) ثم توقّلت سفح _San Gallo دينة الى مـيدان سان گاللّوaپراتو راجلاً على طول أسوار ا
وفي واحـد من أول اaنازل بـلغـتـهـا وجـدت اaدعـو (گـراسـوچيـو Grassucio) وهو أخÁ للسـيـد (بندريتّـو دا
مـونتي ڤـاركي Benderetto da Monte Varchi)(٥٢) فـأسـرعت حـالاً أخلع مـسـوح الـرهبـان وعـدتُ مـدنيـاً مـرةً
أخــرى ثم امـتطيـنا الجـوادين اaـهـيّــأين لنا وإنطلـقنا في رحلتنـا الليليــة الى (سـيــينا) وفــيـهــا ودّعني
(كـراسـوچيــو) وعـاد الى فلورنسـا مــبـشـراً والدي بسـلامــة وصـولي. فكاد الوالد يخــرج عن طوره من
الفرح. ولم يصبر بل أسـرع يفتش عن عضو مجلس الثمـانية الذي أهانه وأوسعه شتماً وقـد خال الفترة

دهراً حتى التقى به فبادره قائلاً:
- أرأيت يا أنطونيو? الله وحده يعلم ما حصل لأبني لا أنت.

فأجابه هذا: 
. وسترى عندما نضع أيدينا عليه مرةّ أخرى. - صبراً صبراً

فقال الوالد:
- في خلال ذلك سأبقى شاكراً الله لأنه أنقذه منكم.

(٥٢) الشاعـر الشهير والأديب واaؤرخ (١٥٠٣-١٥٦٥) ويعـرف عادة بإسم (ڤاركي). كـان صديقاً وفيـاً لچلليني فكتب
فيه مـرثية عندما بلغه خـبر وفاته الكاذب. و�ا يذكر له بالفـضل إمتناعه عن إجراء اي تنقـيح في هذه اaذكرات التي

أرسلها له چلليني ليرى فيها رأياً.



46

وفي (ســـيـينا) إنتظرت ســـاعي بريد رومـا. حتى إذا وصــل إنـضــمـمت إليـه وبـعـد عـبـورنا پـــاليـا
(٥٣) إلتقينا بالرسول الذي كـان يحمل نبأ انتخاب الپاپا الجـديد وكان الپاپا كليمنت(٥٤). ثم بعد

Paglia

أن وصلت روما رحت أبحث لي عن عمل فـوجدته في دكان صياغة يعـود للأستاذ (سانتي Santi) الذي
كان قـد توفي وحَلّ محـله أحد أبنائه. ولم يكن هذا الإبن يزاول الحـرفة وإÄا أوكل العـمل بها الـى شاب
من (ييـزي Jesi) يدعى (لوكـانيـولو Lucagnolo) قـدم من الريف غــلامـاً صـغـيـراً وتتلمــذ على الأسـتـاذ
(سـانتي). كان (لوكـانيولو) هذا شـاباً قصـير القـامة مـت� الألواح شـديد العضل. لم أجـد ب� الصنّاع
من يدانيـه في اaهـارة والإبداع وفي أسلـوبه بالعـمل الخـالي من التـعـقـيد اaتـمـيـز بحـسن الذوق وسـمـوّ
الخيال. إلاّ أنه قصر دائرة عمله على القطع الكبيرة كالأواني واaزهريات الجميلة والقصاع وماشاكلها.
بعد مـباشرتي العمل. أوكل اليّ عـمل شمعدانات لأسـقف (سلامنكا Salanmanca) اaواطن الإسپاني.
وقـد أثقلتـهـا بالزخـارف والنقوش كـمـا يقـضي به الذوق السـائد في ذلك الوقت. ومـا حـصل بعـدها أن
تلمـيـذاً لـ(رافـائيل) يـدعى (جـيـانفـرانشـسكو)(٥٥) وبلقب عـادة بـ(إل فـاتوري Il Fatiore) وكـان رسامـاً
مجُيداً تعرّف بي فوقعت في نفسه موقعاً حسناً وشملني بعطفه وكان صديقاً حميماً لـ(مزكاتّي) أسقف
(سلامانكا) هذا(٥٦) وبفضل ذلـك كلفت بإشغال عـديدة من قبل أعـيان اaدينة ووجـهائها فـزاد الله في

رزقي وربحت مالاً كثيراً.
في تلك الأيـام كنت مـعــتـاداً الذهاب لـلرسم أحـيــاناً في كـاپـللا مـيكالـنجلو(٥٧) وأحـيـانـاً في منزل
(أغـسطينو كيـجي Agostino chigi) السـيـيني(٥٧) حـيث كـان ثمّ مـجـموعـة كـبـيـرة من اللوحـات والصـور
الجميلة من ريشة الرسام العظيم (رافائيل الأوربيـني). كنت أختلف الى اaنزل في أيام الأعياد فحسب
لأن (چيزموندو Gismondo) شقيق (اگـستينو) كان يسكن فيـه. وكان أصحاب اaنزل يتبـاهون ويفخرون

حينما يشاهدون شباباً من أمثالي يقصدون منزلهم للدراسة .
وفي ذات يوم دنت منـيّ زوجـة السـيـد چـيـزمـوندو التي كــانت قـد رأتني أخــتلف الى اaنزل كـثــيـراً.
وأخذت تتـأمل رسومي ثم سألتني أنحّـاتÁ أنا أم رسّام وكانت سـيدة في غاية الجـمال والظرف وaا قلت

لها إني صائغ أجابت أَن يدي يد رسام أكثر منها يد صائغ.
ثم أمرت واحدة من وصيفاتهـا بجلب حلية ذهبية على شكل زنبقة جميلة مكفتة بأaاسـات فعرضتها
عليّ وطلبت منيّ تقو¡ها فقدرّتها بثماÄائة كراون. فقالت هذا سعرها بالضبط ثم سألتني عما إذا كنت

(٥٣) نهر يقع جنوب مدينة أورڤييتو.
(٥٤) أعني أن چلليني كان يبلغ من العمر آنذاك ثلاثة وعشرين عاماً.

(٥٥) جيـانفرانشـسكو پنيّ (١٤٩٦-١٥٣٦) رسام فلورنسي وتـلميذ رافـائيل اaفضل ووارث جـزء من تركتـه. اجتـهد هو
و(گويليو رومانو) في إكمال بعض صور رافائيل التي تركها ناقصة. أنظر سيرته في (ڤاساري ج: ٤).

(٥٦) هو فـرانشسكو بـوبادللاّ قدم رومـا في ١٥١٧ للمـشاركـة في مـجمع اللاتيـران. وكـان مع الپاپا كليـمنت السـابع في
حصن سان أنجلو أثناء حصار ١٥٢٧.

(٥٧) وهي كــاپللا ســســتـينـي اaشـهــورة. أمــا منزل (كــيـچـي) فـقــد Å بناؤه في حــدود ١٥٠١ وفق تصــامــيم وضــعـهــا
.Villa Farnesina (پييروزي). وبعد العام (١٥٨٠) عرف القصر بإسم ڤيلاّ فارنسينا



(٥٨) إن زوج چيزموندو كيچي تدعى سولپيشيا Sulpizia وهي شقيقة پورشيا (أنظر باكي ص٣٩) والقصر في الواقع يعد
آية من آيات الرينـسـانس اaعـمـاري. واللوحـة التي يشـيـر إليـهـا چللينـي هي لرافـائيل رسـمـهـا في ١٥١٧ في سـقف

القاعة الأولى. 
(٥٩) يبدو هذا الوجه الآن في تلك اللوحة التي �ثل (كيوبيد وپسايكي) في القصر نفسه.
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. فقلت أن ذلك ليسـعدني. أجد في نفـسي اaهارة الكافيـة لإعادة تكفيت الأaـاسات بحلية جـميلة حقّـاً
وشـرعتُ وهي واقفـة أرسمُ مخططاً للحلـية صـغيـراً وقد ركـبني الزهو مِن فرط إسـتمـتاعي بالحـديث مع
مثل هذه السـيدة البارعـة الجمال والـعالية الخلق. بعـد أن فرغت من الرسم إنضمـت إلينا سيدة رومـانية
أخـرى في غاية اaلاحـة. نزلت من الطابق الثـاني وسـألت (اaادونا پورشـيا) عـَمـّا يشغلهـا(٥٨) فأجـابت

وهي تبتسم:
- إني أستمتع £تابعة هذا الشاب اaهذّب وهو يرسم. إنه حسن الخلق قدر ما هو وسيم.

Áعادت اليّ الجـراءة فجـأة ومع أنها كـانت مشـوبة بشيءٍ من التواضع الحـقيـقي فقـد كسـا وجهي إحـمرار
وقلت:

- كيفما أنا ياسيدتي_ فسأبقى دوماً رهن إشارتك بل وأكثر من متلهف لخدمتك. 
فكسا وجه السيدة الفاضلة إحمرار الخجل بدورها وقالت:

- بالتأكيد إني أرغب في ذلك.
ثم دفعت اليّ بالزنبقة وأشارت بأن آخذها معي ثم نقدتني من جيبها عشرين كراوناً وأردفت تقول:

- صغ الحلية وفق التصميم الذي رسمته واحتفظ لي بالذهب القد� الذي ينتظم الأaاسات.
 فتدخلت هنا السيدة الأخرى بقولها:

- لو كانت رجلاي في حذاء هذا الفتى_ فلن أتردد في أن أعدو فّاراً بهذه الغنيمة.
 فردت (اaادونا پورشيـا) قائلة إن الفضائل يندر أن تجتمع بالرذائل في شـخص واحدٍ وإن أقدمتُ على
مـثل هـذا العـمل سـيـكون مناقـضــاً �امـاً لوجـهـي الوسـيم ومظهــري اaوحي بالأمـانـة. ثم دارت على

عقيبها وقد أمسكت بيد السيدة الأخرى وقالت وهي تتبسم بعذوبة:
- مع السلامة يا بنڤنوتو!

قـضيت جـانبـاً من الوقت في الرسم الذي كنـت أعمله منقـولاً عن صـورة (جـوپتر) في لوحـة رافـائيل
الأوربيني.(٥٩) وبعـد فراغي عـدتُ لأصنع Äوذجـاً شمـعيـاً صـغيـراً للحليـة اaقتـرحـة لكي تكونّ السيـدة
فكرة حـقيـقيـة عمـا ستـبدو به عند الفـراغ منها وأخـذته إليهـا وكانت الـسيـدة الأخرى مـوجودة وقـد سر
كلتاهما £ا عـرضت ومدحتاني الى الحدّ الذي بثّ في نـفسي الجرأة على التعهـد بأن تكون الحلية أجمل

من Äوذجها ضعف�.
شـرعت في صـياغـتـها. وبعـد إثني عـشـر يومـاً أكملتـهـا وكـانت كمـا ذكـرتُ قبـلاً على شكل زنـبقـة
زينتها بصور أَوجه ومـلائك صغيرة وحيوانات كلها مطعمة باaيناء لتبـدو الأحجار الأaاسية التي تؤلف

الزهرة بأبهى مظهر من جمالها.
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أظهر (لوكانيولو) الصائغ القدير الذي تحدثت من قبل عن براعته -الإستخفاف بعملي أثناء قيامي
بصياغة الحلية_ وقال إن هذا مضيعة للوقت وظلّ يردد على مسامعي بأني سأجني شهرة وربحاً يزيدان
كـثيـراً عمـا أجنيه الآن لو إني واصلت مـعاونتـه في صيـاغة مـزهرياته الكبـيرة كـما كنت أفـعل سابقـاً.
فكان جـوابي على هذا قولي إني قـادر على الصـياغـة في هذا المجال عندمـا أشعـر برغبـة في مزاولتـه.
إلاّ أن مـا أشتـغله الآن لايتأتى لـلمرء كلّ يوم. ومـهمـا يكن من أمـرٍ فالشـهرة التـي تتأتى منهـا لاتقل
عن الشهرة اaتأتية من عمل مزهرياته الفضية الكبيرة. بل وإن ربحها أكثر بكثير. ووجد (لوكانيولو)

ما اقوله سخيفاً ومدعاة للضحك وقال:
- ســتــدرك الحــقــيــقــة يابنڤنـوتو. ذلك لأننا بـدأنا العــمل في وقت واحــد أنـت بالحليــة وأنا باaـزهرية.
وسأتعـجل في عملي به حتى نـفرغ منهمـا في وقتٍ واحدٍ وعندئذ سيـتضح لنا النتيـجة من مقـدار ما

سأحصل عليه من مزهريتي_ ومن مقدار ما ستكسبه من حليتك.
فأجبت إن اaباراة مع صائغ قدير مثله تورثني أعظم السرور وسنرى أينا اaصيب في آخر الشوط.

وتبادلنا إبتـسامة إستـخفاف وانكب كل منّا الى عـمله بإصرار ومثـابرة. ولم �رّ عشرة أيام قـضيناها
مـتحـرّق� مشـتاق� الى الخـا�ة كمـا تسـري الحمى المحـرقة في الجـسم_ إلاّ وأخرجـنا قطعت� فنيـت� في
غاية الأناقة والجـمال. كان ما أخرجـته يد زميلي إناء كبـير الحجم أوصى بصنعه الپاپا كلـيمنت ليوضع
على مائدة طعامه لترمى فـيه العظام وقشور الفاكهة والفضلات اaتخلـفة وهو للمظهر والزينة أكثر منه
للحـاجة. وقـد زين بيدين جـميلت� ودارت حـوله صور صـغيـرة وكبـيرة وزخـارف نباتيـة مُتـشابكـة. كان
عملاً رائعاً دقيقاً إنتزع منيّ إقراراً بأنه أجمل ماوقعت عليه عيني من نوعه. وخيّل لـ(لوكانيولو) بعد

هذا الثناء أني إعترفت بخطئي ونزلت عن رأيي فقال:
- حليتك في نظري لاتقلّ جمالاً عن إنائي. إلاّ أننا لن نلبث أن نتب� الفرق ب� الأثن�.

ثم حمَلَ إناءه الى الپـاپا_ فحاز رضاه التـام وأمر أن تدفع له أتعابه في الحال مـقدراً بحسب التـعرفة
اaصطلح عليهـا في السوق. أما أنا فـأخذت حليتي الى اaـادونا (پورشيا) فذهـلت ح� وقعت أنظارها

عليها وأكدت لي أن عملي فاق وعدي £راحل. ثم أردفت تقول:
-أطلب ما تشـاء من أجر. فمـا تستـحق في إعتقـادي كثيـرÁ ولو منحتك قلعة aـا كانت كافـية. وعليك

أن تطلب شيئاً لا أعجز عنه.
 وإبتسمت وإستطردت تقول:

- على أية حال أطلب ما أستطيعه.
فأجبـتها إن أفضل مكافأة عنـدي هي أن أرى كم هي راضية. ثم إبتسمتُ وإنحنيـتُ بإحترام وقلت وأنا

أهمّ بالإنصراف: 
- حسبي هذا الجزاء. 

فإلتفتتْ الى صاحبتها وقالت لها:
- أرأيت الآن أيّ نوع مـن الخلق رافق الفــضــائل التي حكـمنا بأنهــا تكمـن فـيــه? هذا الخلـق لا¡ت الى
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الرذيلة في شيء.
لقد أدهشهما مسلكي حقّاً. وأضافت مادونا پورشيا تقول: 

- عـزيزي (بنڤنوتو) أسـبقَ لك أن سـمـعت القـول اaأثور? عندمـا يتـصدّق الفـقـيـر على الغني_ يضـحك
إبليس!

فأجبت:
- مع هذا فــقــد واجــه إبليس كــثــيــراً من اaتــاعب وســوء الحظّ_ وإني لأريد أن أراه يـضـحـك هذه اaرّة

فحسب.
على أنها عقّبت على قولي وأنا أَهمّ بالإنصراف إنها لاتعتزم هذه اaرّة أَن تعطف عليه.

عدت الى الحانوت فـوجدت (لوكانيولو) ومعه اaبلـغ الذي دفع له ثمن الإناء في صرّةٍ وما أن دخلت
حتى ابتدرني بقوله:

- تعال هنا ودعنا نقارن مادفع لك عن حليتك £ا دفع لي عن إنائي. 
فطلبتُ منه إبقاء نقوده حيث هي حتى يوم الغد قائلاً إن حليـتي في إعتقادي هي ب� أمثالها تعادل

في الجمال إناءه ب� أُضرابه. ولذلك فأنا أتوقع أن لا أنال من الأجرة مايقلّ عن أجرته.
في اليوم التالي أرسلت (مادونا پورشـيا) واحداً من رؤساء خدّامها الى حانوتي فـدعاني الى خارجه
ووضع في يدي صـرّة مـفـعمـة باaال. مـصـحـوبة برسالة مـن سيـدته فـيـها تـقول إِنهـا لاتقـبل أن يضـحك
إبليس لنفسه. ومن ب� الثناء اaـستطاب الجدير £ثل هذه السيدة قالت إن مـا أرسلته لي لايوازي الأجر
الذي أسـتـحـقـه بل يسـوى أكـثـر. ومـرت الدقـائق كـالدهر على (لوكـانيـولو) قـبل أن يغـدو وفي وسـعـه
مقـارنة مكسبي £كسبه. وإنـدفع الى داخل الحانوت حيث إجتـمع أكثر من عـشرة من الجيران والشـغيلة
بداعي الشوق الى نتيـجة الرهان ورفع صرته وهو يضحك ضحكة الـهازيء ويصيح "بخ_ بخ_ بخ" ثلاثاً
. ثم أخرج النقـود وأنشأ يقلـبهـا ظهراً لبطن وأسـقطها عـلى اaنضدة برن� وضـوضاء. وقـد بلغ أو أربعـاً
مجموعها خمـسة وعشرين گويليو Guilio_ ظانا بأن ماحصلت عليه لا يتعـدى أربعة أو خمسة كراونات

كبيرة(٦٠).
وببـرودة دم لم توثر فـيـهـا صيـحـاته أو إبتـسـامـات اaتـفرجـ� وأنظارهم الحـديدة. إخـتلست نظرة الى
. فـسـرتُ الهـوينا الى اaنضــدة ونظري مـصـوّب الى مـحـتـويات صـرتي فــوجـدتهـا تغصّ بالنقـد الذهـبيّ
الأرض ثم رفعت صرتي بكل هدوء وتـركت قطع الذهب تتساقط على اaنضدة كمـا ينسكب الدقيق من
فم الطاحـونة. وأحصـى اaبلغ فإذا به ضـعف مـانال (لوكانيـولو) وبنتـيجـة هذا تحـولت كلّ الأنظار التي

. وراح الجميع يقولون: كانت ترمقني بإستخفاف الى (لوكانيولو) حالاً
- لقد دفـع أجر (بنڤنوتو) بالذهب. وهي تعـادل ضعف مـا تقاضـيتَـه من أجور. ياaنظرها اaهـيب الذي

يفوق منظر نقودك!
خيّل لي أن صـاحبي اaسك� سيسـقط ميتاً مـن فرط الخجل والغيـرة. في الواقع أن ثلث أجري هذا_

(٦٠) يطلق على العملة الرائجة إصطلاح di Maneto وهو اaقصود هنا.
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هو له بحكم وجـودي في حـانوته فالعـادة جـرت أن ينال الصائـغ ثلثي الأجر ويذهب الـباقي الى صـاحب
الحـانوت. إلاّ أن حـسـده المحرق تغـلبّ على طمـعـه في ح� كـان منطق الأمـور يقـضي بعكس ذلك_ إذا
أدخلنا فـي حـسـابـنا أن (لوكـانيــولو) هو إبن لفــلاّح من (ييـزي) لـيس إلاّ. راح يلعن صنعــتـه ويشــتم
الناس الذين لقنوها له. قائلاً إنه سيكفّ بعـد اليوم عن صنع هذه الصحاف الكبيرة وسـينصرف بكلّيته
إلى عـمل هذه التـوافه القـذرة الصـغيـرة التي أقـوم أنا بصنعـها مـادام ربحهـا كـثيـراً بهـذا الشكل. ولم
يكن غضبي من كلامه بأقل منه فرددت عليه بقولي: كل طائرٍ يصدح بأنغامه الخاصّة. وكلامه إÄا يدل
على منبته الوضيع. وتحـديته مؤكداً بأني قادر على تحقيق أعظم النجاح في صنع تـوافهه الفاجرة التي
تخصص فـيها في ح� يتعـذرّ عليه مجـاراتي أو بلوغ مهارتي في صنع توافـهي الفاجرة الدقيـقة. قلت
هذا ودرت على عقبي غـاضباً ومتوعداً إياه £ا سـيرى مني في القريب العاجل وأنشأ الحـاضرون ينحون
عليه باللوم ويرمونه بالتقصير في حقي وبأنه لايسوى شروى نقير في ح� أثنوا عليّ لأني برهنت على

إِني الرجل الجدير بالإعتماد.
توجهت الى زيارة (مـادونا پورشيا)(٦١) في يوم التالي لشكـرها. وقلت لها إنها فـعلت بعكس قول
اaثل. فـح� أردت أنا إِضحـاك أبليس_ جعلتـه هي ينكر ربه ثانيـة. وضحكنا سـويةّ بنفس راضيـة. ثم

إنها عهدت اليّ باaزيد من العمل في صياغة حلي جميلة لها.
في ع� الوقـت �كنت عن طريـق تلامـيــذ (رفــائيل) من حــمل أســقف (سـلامــانكا) عـلى تكليــفي
بطست كـبيـر للماء وهو من النـوع الذي يطلق عليه (اكـويريچيـا Acquereccia) ويسـتعمل كـحلية لخـزانة
أدوات اaائدة. ورسم الأســقف أن يصنع لـه أثنان بحـجم واحــد وعـهــد بالثـاني الـى (لوكـانيــولو) واليّ

بالأول. وقد زوّدنا بالتصميم الرسام (جيانفرانشسكو) الذي نوهت بذكره.
تكرّم عـليَّ مــواطن مـيــلانيّ يـدعى (جــيـوڤــان پيــيــرو تاكّــا Giovan Piero Taeca) بزاوية في حــانوته.
وباشرت العمل في الطست ببالغ الحماسة. قمت بحساب لنقودي فأخرجت منها ما يكفي لسدّ حاجاتي

وأرسلت الباقي مساعدةً منيّ لأبي اaسك� في فلورنسا.
وتشـاء الصدف أنَه إلتـقى وهو يتـسلمهـا بواحـد من أولئك المجانـ� أعضـاء مجلس الثـمـانية عندمـا
أثرتُ تلك الزوبعـة الصـغيـرة. وهو ع� الرجل الذي أهان الوالد وجـرح شـعوره وأقـسم أنه سـيصـر على
إرسالي الى ساحـة الإعدام. وكان أباً لأولاد لا نفع يرجى منهم ولهذا قال له الوالد ملمّـحاً £ا يقرب من

التصريح:
- البـشر مـعرّض دائمـاً للسقطات ولاسـيمـا للسريعي الـغضب الذين هم على حق كـإبني. إلاّ أن حيـاته
منذ ذلـك الوقت برهنت عـلى إني أحــسنت تربيــتــه. وإني لادعــو الله لأجلـك_ ليكون سلوك أبـنائك
تجـاهك لا أسـوء ولا أفضل مـن سلوك أبنائي مـعي. لقـد علمني الله كـيف أربيـهم وأنقـذهم من يدك

الغاشمة من حيث لم تتوقع ذلك وحفظهم لي بعد أن خانتني قواي.

(٦١) كـان زوج هذه السيـدة مصـرفـياً شـهيـراً لا في إيطاليـا وحدها بل في أوروپا والشـرق. فـضلاً عن كـونه من هواة الفنّ
اaتحمس� وقصره هذا الذي بنُي بتصميم وإشراف پيروزي (١٥٠٨-١٥١١). كان منتجعاً للپاپاوات والكرادلة. 
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وبعــد أن تركــه كــتب لي يخــبــرني بكـلّ مـا وقـع له_ وإســتـحـلفني بحبّ الـله أن أُمــارس قليــلاً من
اaوسيـقى ب� آن وآخر كيـلا أضيع هذا الفن الرفـيع الذي عانى الأمرّين في تلقـينه لي. وكانت رسـالته
حافلة بعبارات رقيقة للغاية يعُرب فيهـا عن حُبّه الأبوي حتى أن عينيّ إخضلّتا بالدموع وصممت على
أنَ أُسعده فـيما يتعلق باaوسـيقى قبل أن يح� أجله. والله لايتوانى عن تحـقيق الرغبات النبـيلة للبشر

ح� تطلب منه بإ¡انٍ راسخ وإخلاص.
لم يكن معي أثناء إشتغالي بطست (سلامانكا) الجميل غير صبيٍّ مساعدٍ. إتخذته خِلفةً نزولاً عند
إلحـاح بعض الأصدقـاء وخلافـاً لرغبـتي وكـان يدعى (پاولينو Paulino) لايتـجاوز عـمره الرابعـة عشـرة.
وهو إبن رجل من أهالي (روما) يعيش على مدخولاته الخاصّة. كان (پاولينو) هذا يتمتع بأعلى خلق_
وبإستقـامة لانظير لها_ وصورته في غاية الوسـامة �ا لم اقع على مثيل له من قبل. إن دمـاثته وحسن
تربيته_ وجمال صورته وحبّه الشديد لي_ دفعني الى التعلق به الى درجة صعب عليّ إحتمالها. أحببته
حُبّاً جنونياً بحيث وجدتني مدفوعاً الى مزاولة اaوسيقى مجدداً لأجله فقد كان ذلك يسعده ولكي أ�تع
بالتـأمل في قسـمـات وجهـه وهي في العـادة حزينة صـارمـة. فمـا أن يصـدح الناي بأنغـامي حتى يشـيع
البشر في وجهه وتنفرج قـسماته عن إبتسامة خلاّبة عذبة. فلا أعود أستغرب الأسـاطير السخيفة التي
كتبـها الأغريق عن آلهـتهم. والواقع لو أن (پاولينو) ظلّ في قيـد الحياة اليوم لأَوحى باaزيد والعـجيب

من أمثالها.
كـان له شـقـيـقـة تدعى (فـاوسـتـينا Faustina) لا أظنّ (فـاوستـينا)(٦٢) الأقـدم� التي نقـرأ عنهـا في
كـتـبـهم بكـثـيـر منِ الضـجّـة_ تفـوقـهـا جــمـالاً. وكنت مـعـتـاداً زيارة بسـتـان كــرومـهم ب� آن وآخـر و�ا
إسـتنتـجت إن أباها وهو رجل فـاضل في غـاية النبل مـاكان يتـردد في أن أكـون خَـتَنَهُ. كل هذا جـعلني

أزاول اaوسيقى أكثر من أي وقتٍ مضى خلافاً للعادة.
في ذلك الحـ� إتصل بي شــخص يدعى (جــيــاناكــومــو Gionia Como) وهو عــازف ناي مـن مــواطني
(جـيـزينا)(٦٣) في خـدمـة الپـاپا وكـان موسـيـقـيـاً بارعاً_ أرسـل لي رسالـة بطريق (لورنزو) البـوقيّ من
(لوكّـا) الذي هو الآن في خدمـة دوق فلورنسا_ يسـألني عـما إذا كنت مـستـعداً aسـاعدتهم في العـزف
(٦٥) الجـميلة جـداً �ا

Motet وتيتa(٦٤) لبـعض الأدوار الدينيـة من ا
Ferragosto ناسـبة عـيد الفـيراگـوستـو£

. فـأبديت كـامل اسـتـعدادي للإنضـمـام اخـتاروه - علـى أن أتولى النفخ بطبـقة الـصَيّـاح(٦٦) في زرنايَ

(٦٢) فـلاڤيـا مـاكسـيـما فـاوسـتا (حـدود ٢٩٨-٣٢٦م) إمـبراطورة رومـانيـة زوج قـسطنيطن الأول لم تكن قـو¡ة الخلق أو
عفـيفة. وقـد حكُم عليهـا باaوت. وÅّ بتنفيـذه خنقاً في حـوض ماء حار. (هذا إن لم يكن قـصد الكاتب إمـرأة أخرى

غيرها).
(٦٣) Cesena: هي الآن بليدة تقع على مسافة مائة وعشرين كيلومتراً شمال شرق فلورنسا.

(٦٤) والأصل فيراي أوگـستا Feriae Augsta وهو من أعيـاد روما اaعروفة ويقـع في الأول من آب كل سنة. ولايُعدّ الآن من
الأعياد الشعبية الهامة.

(٦٥) قطعة غنائية تصاحبها الآلات اaوسيقÉة وتُعزف أثناء القداس.
.Soprano (٦٦) أي اللحن العالي الرفيع ويطبق عليه إصطلاح
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إليـهم مع إنـي كنت أتحـرق شـوقـاً للفـراغ من طسـت الأسـقف. فـاaوسـيـقى فن رائع عـلى أية حـال وإني
لأرغب كذلك في مـسرّة الوالد. وقضـينا ثمانية أيام في التـمرين معاً قـبل حلول العيد_ كل يومٍ مـقدار
(٦٧)) ورحنا نعـزف أدوار اaوتيت التي كناّ

Belvedere ع� توجـهنا الى (بلڤـديريaسـاعـت�. وفي اليـوم ا
قد �رنّا عليـها - أثناء مـاكان الپاپا كليـمنت يتناول الغداء. وقـد أتقناّ الأداء بشكل دفع قداسـته الى
الإقـرار بأنه لم يسـمع قط أداءً مـوسيـقـيـاً £ثل هذه البـراعة والـتناسق ب� الآلات. ثم إسـتدعى (جـيـانا
كومـو) إليه وسـأله كيف وأين عـثر على نافخ حـاذق بالزرناي مثلي وإسـتفسـر منه عن هوّيتي فـأفضى

إليه جياناكومو بكامل اسمي. فقال البابا مستغرباً:
- إذن فهو إبن الأستاذ جيوڤاني?

فأجاب (جـياناكومـو) بالإيجاب فأبدى الپاپا رغـبتَه في أن أنضمّ إِلى الجوق. فـأجاب (جيانـاكومو)
على هذا بقوله:

- بهـذا لا أستطيع أن أعـدك يا صاحب القـداسة. لأن حـرفتـه ومورد رزقـه هو الصيـاغة وهي تـستـغرق
منه كل وقتـه. وأضيف الى هذا أنه صـائغ من الدرجة الأولى وربحـه من صنعتـه يزيد كثيـراً عمـا قد

يكسب من مزاولة اaوسيقى.
- وإني لهذه الصنعة التي لم أكن أتوقـعها أزداد رغبةً في ضمّه الى خـدمتي. أدفع له ع� الأجر الذي
يدفع للبقية. وقل له عنّي أني مستخدمه وسأكلفه في حرفته الأخرى ما يجعله مشغولاً طول وقته.

ثم دفع إليه بصرّة في منديل فيها مائة كراون ذهبي من سكة الپاپا الخاصّة وقال له: 
- وزّعها بالتساوي لينال (بنڤنوتو) حصةً كاملةً.

وإنصرف (جـيانا كـومو) من لدنه وأقـبل عليّ ينقل لي كـلام قداسـته عني. ثم قـسّم اaبلغ ب� ثمانيـتنا
وأضاف وهو يسلمني أجري:

- سأثبت أسمك في عداد جوقنا.
فأجبته بقولي: 

- فلنرجيء القضية الآن_ وسأعلمك بقراري غداً.
وإفترقنا_ وسرت في سبيلي وأنا أقلبّ الأَمـر من شتىّ وجوهه. هل أقبل أم أرفض. وصرت أفكر كم
سيربكني الأمر لو أني أنصرفت عن دراساتي الفنيـة. وفي الليلة التالية ظهر لي الوالد في حلم: وكان
يبكي بلوعةٍ ويتوسل بي أن أمضي في هذا السبيل الجديد حُـبّا بالله وإكراماً له. وقد قلت له كما خيل

لي ليس ثم قوةّ تحملني على ذلك. فتبدلت سحنته فجأة فإمتلأتُ رُعباً وأنا أسمعه يقول:
- إن لم تطعني فإنك تعلم عواقب لعنة الأب وإن أطعت فإني سأصبّ بركاتي عليك صبّاً.

عندمـا إسـتـيـقظت من نومي اسـتـولى عليّ خـوف شـديد فـأسـرعت لإثبـات إسـمي في الجـوق وكـتـبت
للوالد الشـيخ بذلـك. وإستـطار فـرحاً وصـار يهـذي وإعـتلّ حـتى أشـرف علـى اaوت. وكـتب لي بأنه هو

الآخر حلم حلماً مشابهاً.

(٦٧) مقصورة الفاتيكان بنيت على عهد الپاپاوين أنوسنت الثامن ويوليوس الثاني (١٤٨٤-١٥٣).
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بعدمـا أرضيت الوالد الكر� بتـحقـيق ظنّه فيّ اعتـقدت أن أموري سـتسـير من نجـاح الى نجاح وإني
سـأتوقّل سلّم المجـد والشـهـرة. فـإنكبـبت على عـملي في إنـاء أسقف (سـلامـانكا) أصِـل الليل بأطراف
النهـار. كـان هذا الأسـقف إنسـاناً عـجيـبـاً. فـهـو فاحش الغـنى صعـب الإرضاء جـداً_ دأب يومـيّـاً على
إرسـال شـخصٍ للاسـتفـسـار عـمـا أعـمل. وفي إِحـدى اaراّت لم يجـدني رسـوله فـتفـجّـرت كـوامن غـيظه
وحلف بأن يسـحب العمل مني وينُيطه بغـيري لإكـماله وكلّ ذلك هو بسـبب اaوسيـقى لعنة الله عليـها_

فقد كنت أنفق أوقاتاً فيها.
على كلٍّ ثابرت على العـمل به ليـلاً ونهاراً حـتى بلغت به اaرحلة التي �كـنني من إراءته له. فكانت
النتيجة أن زاد شوقـه الى الإستعجال به وكثر إلحاحه حتى إني ندمت على عـرضهِ. وبنهاية ثلاثة أشهر
Åّ الإناء_ وبدا رائعـاً إذ صـبـبت فـيـه كلّ مـهـارتي. حلّيـتـه بنقـوش عـجـيبـة لصـغـار الحـيـوانات وأوراق
النبـات والأقنعة. ثم بعـثت به فوراً صـحبـة غلامي (پاولينو) الى الصـائغ الخبـير (لوكـانيولو). فـأنهى

إليه رسالتي الشفوية هذه برقّته وسحره:
- أي سـيـدي (لوكــانيـولو) إن أسـتـاذي (بـنڤنوتو) يقـول: كــمـا وعـدك في السـابق. دونـك Äوذجـاً من

مكوّراتك وهو الآن ينتظر منك أن تريه بعضاً من قاذوراته الحقيرة التافهة.
أمسك (لوكانيولو) بالإناء وتأمله مليّاً بنظر الفاحص الخبير ثم قال لپاولينو:

- ولدي الظريف. قل لأستـاذك بأنه صائغ حاذق بارع. وإني لأرجـو ان لايبخل عليّ بصداقـته ولنتناسَ
الذي حصل.

فـأبلغنـي فـتـاي بالرسـالة فـأفـرحـتـني جـداً. وأخـذت الإناء الى (سـلامـانكا) فــأمـر بأن يقـوّم وشـارك
(لوكــانيــولو) في الـتـقــدير ورفـع ثمنه كــثــيـراً وإمــتــدحــه بشكل قــد أعــجــز أنا عن مــثله. ثـم تناول

(سلامانكا) الإناء وقال مفصحاً عن طبعه الإِسپاني الغليظ:
- قسماً بالله لأؤخرنَّ دفع أجره بقدر ما تأخر في صنعه.

aا سـمعت قـوله هذا غُمّ على عـقلي ورحت ألعن كل إسـپانيـا وكل من ينتصـر لهـذه البلاد أو ينتـمي
إليها.

من البـدع التي إخـترعـتـها في الإناء مـقـبض يتألـف من قطعة واحـدة أكـثرت زخـرفـته وجـعلتـه يقف
منتـصـبـاً بواسطة نابض (زنبـرك) فـوق الفـوهة. وفي ذات يوم كـان هذا الحـبـر يعـرض الإناء على بعض
النبلاء الإِسـبان مزهوّاً وبعد ان ترك العـزفة عبـثت يد أحدهم باaقبض الجمـيل النابض الرقيق ذلك عبـثاً
خــشناً فـإنـكسـر. وaـا إطّلع الأسـقـف على التلف أمــر رئيس خــدمــه بحـملـه إلى الأسـتــاذ الذي صنعــه
لإصـلاحـه فوراً ودفع الأجـر الذي يسـمـيـه الصـانع إِن لم يتـعطل فـيـه. وهكذا وقع الإناء في يدي ثانيـة
ووعدت بإصـلاحه على الفور وأنجزته. كـان قد جيء به قبل موعـد الغداء. وقبل اaغرب بسـاعت� دخل
عليّ الرسـول وهو يلعن ويصخب قـائلاً إن (سلامـانكا) لم يدعه في راحـة وقد قطع اaسـافة اليّ ركـضاً
وتصـبب عــرقـاً فـالأسـقـف يريد أن يريه لبـعض الـسـادة. ولم يدعني الرســول أنطق بكلمــة واحـدة وكـان

يصيح بي ملحفاً:
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- أسرع! أسرع! عجلّ عليّ بالآناء.
وأنا الذي كـنت قـد قــررت إهتــبــال فــرصـتي ولـم يكن لدي رغــبــة في تسليــمــه له. قلت إنـي غـيــر
مـستـعجل. فـضـاقت نفس رئيس الخدم وإشـتـدّ غضـبه وأتى حـركـة كمن يهمّ بتـجـريد سيـفه بواحـدة من
يديه_ وشق طريقه الى داخل الحـانوت عنوةً بيده الأخرى فـأسرعت الى إعتـراض سبيله وسـددت سلاحي

إليه وصحت به صيحة شديدة:
- لن أدعه يخرج من يدي. أذهب فقل لسيدّك الحبر أن يدفع لي أجري اaستحق وإلاّ فإنه لن يراه.

وتبــيّن له إن تهـديده لاجــدوى فـيــه فلجـأ الى اaلايـنة وأخـذ يتــوسل بي وكـأنه يـتـضـرع تحت قــدميّ
الصليب ويبذل الوعـود مؤكداً إنه سيـتعقب بنفسه مـسألة تسديد أجوري لو اني سـلمته الآناء الآن. إلا
إنه لم يزحـزحني عن مـوقـفي. وظللت أردد مـاقلتـه سـابقـاً بأني سأعـيـده عندمـا أتسلّم أجـوري كـاملةً.
أخـيـراً يئس منيّ وأقـسم بأنه سـيـعود علـى رأس مايكفـي من الاسپـان لتـقطيـعي إِرباً. ثم أسـرع يعـدو
وتركني وأنا مـصـمم علـى الدفـاع حـتى الرمق الأخـيـر. ذلك لأني كنت مـصـدقـاً مـا سـمـعـتـه عن الروح
الإعتـدائية والطبيـعة الفتـاكة التي اُثرت عنهم. فحـشوت طبنجة صـغيرة �تازة كـنت أصطاد بها وقلت

لنفسي:
- لقد سرقني ملكي وأتعابي وسأبيع منه حياتي أيضاً.

وفـيمـا كنت على هذه الحـال من القلق ظهـر على اaرسح أسبـان جـبناء يقودهم ضـابط أمـرهم بصلافـة
. عندما سمـعت هذا شهرت إسپانيـة أصيلة أن يقتحمـوا الدكان ويستولوا على الإناء ويوسـعوني ضرباً

سلاحي الناري وصحت بهم:
- الويل لكم أيهـا اللؤماء الفـجـرة. أبهذا الشكل إذن تنهـبون الـدكاك� واaنازل في مـدينة مثل رومـا?

أي لصّ منكم يهمّ بالتحرك نحو هذا الباب سأرديه قتيلاً.
ثم سددت فوهة سلاحي الى صدر الضابط كأني أهمّ بإطلاق النار وأضفت:

- وأما أنت يا رئيس الحراميّة. فستكون أول ضحية.
فـمـا كان منـه إلاّ وأعمل مـهـمـازيه في خـاصـرة حصـانه. وفـرّ هارباً لايلوي. وخـرج كلّ الجـيـران على

الضجّة فضلاً عن بعض السادة من عابري السبيل وإجتمعوا ينتخي بعضهم بعضاً قائل� لي:
- أقتل الفجرة اللئام ونحن ظهيرÁ لك.

Áوأحدثت اللهـجة الحـماسيـة المخلصة التي شاعت فـي هذه العبارة أثرها في الأسـپان فإمـتلكهم رعب
عظيـم ولم يســعــهم إلاّ الإنســحــاب. وبنـاء على مــا وقع لم يـكن ثم بدّ من أن يـقـصّــوا عـلى الأســقف
الحكاية. وكـان رجلاً سـريع الغضب فـإنهـال على الخدم والجنود تأنيـبـاً وتقريعـاً أولاً لمحاولتـهم إرتكاب

مثل هذا الإعتداء. وثانياً لأنهم بعد أن أقدموا عليه لم ¡ضوا فيه حتى النهاية.
ثم وصل الرسـام الذي كـان وسـيطاً في العـمل وقـد طلب منه الأَسـقف أن يقـصدني ويبـلغني عنه هذه
الرسالة: إن لم أسلم الإناء فسـيجعل مني أشلاء وأوصالاً أكـبرها أُذني. وإن جئته به فسـينقدني أجري
في الحـال. إلاّ أن هذا التـهـديد لم يرهبني ولم يـحرك شـعـرة في رأسي وأفـهـمت الرسـول بأني سـأعـرض
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الأمر على الپاپا دون تردد.
في النهاية تلاشى غضـبه وزال خوفي. وقطع لي بعض النبلاء في روما عنه عهـداً بأنه سيدفع أجري

. فتسلحت بخنجرٍ ماضٍ وأرتديت زردي وأخذت سمتي الى قصر الأسقف. ولن يُلحق بي أي أذىً
دخلت يتــبـعني (پـاولينو) حـامــلاً الإناء الفـضيّ فــوجـدت كل من في الـقـصـر قــد تجـمـعــوا وهم في
الإنتظار. دخلت وكـأني أمرّ خلال دائرة البـروج السماوية. أحـدهم بدا كالأسـد_ والآخر كالعـقرب وثالث
كالسرطان وهكذا الى إن وجدتني أواجـه الكاهن الوغد ذاك_ فأنشأ يقذف بصاقاً من الشـتائم كالسيل
الدافق �ا يُنتـظر من أي كـاهن إسـپاني. إلاّ إنـي كنت أحـدق في الأرض وأبيت أن أنطق بكلمـة. الأمـر
الذي زاده هيـاجاً وإنفـعالاً. ثم أمـر بأن يؤتى بأدوات الكتـابة وأشار بأن أكـتب بخط يدي مـايفيـد إني
راضٍ �امـاً بالأجور اaدفـوعة لي. وهنـا رفعتُ رأسي وقلت: بكلّ طيـبـة خاطر سـأكتب ذلك عندمـا أرى
شكل نقـوده. فغلت مراجـل غيظه ونفـرت الدماء من وجهـه. وأنثالت التـهديدات واaناورات بلا نـهاية.

على إني أستوفيت أجري وكتبت إقراراً بذلك وخرجت راضياً مغتبطاً.
بعــد هذا اُبلغ الـپـاپا بـالحكاية. وكــان قـد رأى الإنـاء قـبــلاً دون أنَ يذكــروا له هوية صــانعــه. دُهش
ورفـعنـي £دحـه والثناء عـليّ الى السـمــاء وصـرّح علنا بأنـه يكنّ لي وداً خـاصــاً. وبنتـيــجـة ذلك أدرك
أسـقف (ســلامـانكا) الأسف عـلى مـا بدر منه تجــاهي وحـاول اaصــالحـة بواسطة الـرسـام نفـســه وإعـادة
علاقـاتنا كالسـابق ووعد بتكليفـي بأشغال هامـة له. فأجبت إنـه ليسرّني سـماع هذا القول لـكن شريطة

أن يكون الدفع مقدّماً. ووصل هذا الحديث أيضاً الى أسماع الپاپا وجعله يضجّ مقهقهاً.
وحدثّ الكردينال (چيبو Cibo)(٦٨) الذي كان عنده في تلك اaناسبة بحكاية الشجار مع الأسقف. ثم
إلتـفت الى أحد مـوظفيـه وطلب منه أَن يعهـد إليّ بأشغـالٍ للبلاط بإسـتمـرار. وبعث الكردينال (چيـبو)
في طلبي فـتبـادلنا الطليّ الشـيق من الأحـاديث وفي الختـام عـهد اليّ بصـنع إناء كبـير لـه يفوق حـجمـاً
ذاك الذي صنعته للأسقف. كما كلفني الكردينال (كورنارو Cornaro)(٦٩) بعمل إناء آخر مثله وتبعهما
عـدد كبـير آخـر من الكرادلة أخصّ بالذكر منـهم الكردينال� (ريدولفي Ridolfi) و(سالڤـياتي)(٧٠) فقد

عهد اليّ بأعمال. وجنيتُ من ذلك أرباحاً كثيرة.
نصـحـتني (مـادونا پورشـيـا) التي أسلفت ذكـرها بـإتخـاذ دكان مـسـتـقلّ. فـعـملتُ بإقـتـراحـهـا. ولم
أتقـاعس قطّ عن خـدمة هذه السـيـدة الكر¡ة الرفـيعـة الخـصـال فكانت تجزل لـي العطاء. في الواقع إني
على أغلب تقدير مدين لها بذيوع صيتي وإشتهـار أمري. وفي تلك الفترة تعرفت بالسينور (گابريللي
چيزيرينو Gabriele Ceaserino) گونفالونير (روما)(٧١) وÄت بيننا صداقة حميمة. فصنعت له تحفاً كثيرة_

(٦٨) نوه چلليني بهذا الإناء وإناء سلامانكا في رسالته. وچيبو هو إبن أخ لليون العاشر.
(٦٩) هو إبن أخ ملكة قبرص. توفي في البندقية إذ لجأ إليها هرباً من الطاعون.

(٧٠) كلاهما من أبناء إخوة الپاپا ليون العاشر.
٧١) گـونفـالونيـر لقب حـاكم رومـا. ور£ا كـانت هذه اaيـداليـة هي ع� اaيـداليـة المحـفـوظة في مـتـحف ڤـييـنا (أنظر پلوّن_

ص١٤٠).
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(٧٢)(Leda ليـدا) من أبرزها مـيداليـة كـبيـرة من الذهب ثُبّـتت في مـقدمـة القبـعـة. نُقشت عليـهـا صورة
وبجـعتـها. وكـان إغتـباطه بـها يفـوق الحدود وأصـرّ على أن تُقوّم لـئلا يغـمط حقيّ ولا أنال الأجـر الذي
أستـحقه. وبسـبب دقة صنعـتها غـالى أرباب الصنعة في تقـدير قيـمتهـا بحيث فاق مـاتوقعـته £راحل.
فبـقيت في يدي ولم أحـصل على شيء لقاء أتعـابي. وعانت ع� اaصيـر الذي عاناه إناء (سـلامانكا)

على أني لن أتطرق الى هذه الحكايات لئلا تأخذ الحيز الذي خصصته للأهم.
ومع أن ما أنـا في سبيلـه قد يعتـبر شـذوذاً عن الحرفـة التي إمتـهنتهـا. فأنا أريد أن أكتـب حول كل
ناحـية من نواحي حـيـاتي. ولذلك عليّ أن أرسم بإيجـاز وإقتـضاب صـوراً للقـاريء. لحوادث أخـرى من
حـيـاتي دون الدخـول في التفـاصـيل. الحـاصل في صـبـيحـة عـيـد القـديس يوحَنّا(٧٣) كنت أتناول طعـام
الغـداء مع عـدد كـبيـر من أهل بلدي مـنهم الرّسـام والنحّـات والصائغ وغـيـرهم من مـخـتلف الصناعـات
(٧٤) وجـيانفـرانشسكو تلمـيـذ رافائيل الأوربيني عـملت الأخرى. وكـان ب� البارزين فـيهم الرّسـام روسوّ
على جـمع سائرهم من غـير دعـوة رسمـيّة ورحنا نلهـو وÄزح فيـما بيننا جـرياً على عادة الناس في مـثل
هذه الأعيـاد الكبيرة. وإتفق أن مَـرّ بنا وسط هذا الإحتفـال جندي خفيف العـقل أبله من كتيـبة (ريينزو
دا چيــري Rienzo da Ceri)(٧٥) فــدنا مِنّـا يتــســمع الى لـهــونا وأخــذ يســخــر مِنّـا ويصبّ الشــتــائـم على
الفلورنسي�. وaا كنت صاحب الدعوة وهؤلاء السادة اaوقرون ضيوف عندي فقد عددت الإهانة موجهة
إليّ شخصيّاً. فـخرجت بخفة ومن دون أن يلحظني أَحد ثم إعترضت سبـيله. وكان يقف الى جانبه بَغيّ
وهو ماضٍ في سـخره السمج بقصـد إضحاكهـا. قصدته رأساً وسـألته عما إذا كـان هو ذلك الفتى الذي

يجد في نفسه الجرأة الكافية لسبّ الفلورنسي�? فأجاب في الحال:
- أنا هو ذاك الرجل.

فرفعت يدي وأهويت على وجهه بلطمة وأنا أقول:
- إذن فأنا هذا الرجل!

وبلمحة ع� كان سيف كل مِنّا في يده. وما كـدنا نبدأ نزالنا حتى فرقّ الناس ما بيننا وكلهم منحاز
الى جانبي. فقد رأوا بأم أعينهم إني صاحب الحق.

في اليـوم التالي جـاءتني منه دعـوة للبـراز. فتـقـبلتهـا بكلّ شـوق قائلاً إنه لعـمل أسـتطيع أن أنفض
منه يدي بوقت أسـرع بكـثيـر من إنجـاز أي عـملٍ آخـر ¡تّ الى حـرفـتي اaعـتـادة. وقـصـدت لتـويّ رجـلاً
مـتقـدماً في العـمـر عالي الخلق يـدعى (بيڤـيلاكـوا Bevilacqua) أثُر عنه أنّه كـان أبرع حملة السـيف في
إيطاليا. خاض أكـثر من عشرين معـركة في زمانه وخرج منهـا جميعاً مـرفوع الرأس. هذا الرجل القو�

(٧٢) في أساطِر الإغـريق هي زوج تياندر ملك سپـارطة_ تعلق بها جوپتر الذي جـاءها على هيئة بجـعة فولدت له كاسـتور
وبوللوس وهيل� وكليمنتسترا.

(٧٣) أهم أعياد فلورنسا. لأن هذا القديس هو شفيع اaدينة.
(٧٤) جـيـوڤـاني بـاتسـتـا دي أياكـوپو ري روسّي (١٤٩٤-١٥٤٩) ولد في فـلورنسـا. وكلّفـه فـرنسـوا الأول مـلك فـرنسـا

بزخرفة قصر فونتنبلو.
(٧٥) واحد من رجال الحرب اaغامرين اaشهورين اaرتزقة. وكان في ذلك الزمن قد باع خدماته من الفرنسي�.



(٧٦) بيروجيا: مدينة معروفة تقع في نصف الطريق ب� روما وفلورنسا الى الشرق.
(٧٧) صانع مداليات شـهير يعرف عادة بإسم (أمبروجـوفوپا) وبخصوص حكاية چلليني عن لقبه ورأيه فـيه. راجع رسالته

في الصياغة (ص١٧ و ٤٥ و ٥١).
(٧٨) رقـائق معـدنيـة صغـيـرة تنقش عليـها صـور القـديس� والذخـائر اaقـدسة تعلق كـإيقـونات في بيـوت العبـادة بإيطاليـا

ليلثمها اaصلون.
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الخلق كــان مـن أخلص أصــدقــائي. وقــد عــرفـني صــائغــاً إلاّ إنه كــان يـقــوم بدور الوســيط فـي بعض
المخاصمات العنيفة التي وقعت لي.

ما أن وقع نظره عليّ حتى هتف قائلاً:
- أي بنڤنـوتو العـزيـز لو وجب عليك أن تـبـارز (مــارس) نفـســه aا شككـتُ بأنك سـتــخــرج من النزال

. عرفتك منذ سن� عدة فما وجدتك تختصم على الباطل. مشرَّفاً
وإتخـذته شـاهداً وإنطلقنا الى اaوضع اaـتفق علـيه وكـلانا مـسلّح. ولكن لم تُرق قطـرة دمٍ فقـد أقـبل
خصمي وأعلن إنسحابه وخرجت بشكل مشرف. ولن أخـوض في مزيد من هذه التفاصيل رغم طرافتها
وغرابتـها ب� أمثالهـا لأني أريد أن أقتصـد في جهدي حـتى أخصّ به فنيّ; فهو السـبب الذي يدفعني

الآن للكتابة. وفي هذا المجال لديّ الكثير الجدير بالحديث.
دفـعتني روح اaنافـسـة الشريفـة في صنع شيء أضـاهي به بل أتفـوق حتى علـى ذلك الصائغ البـارع
(لوكـانيــولو)_ على ألاّ أترك في الوقت نفــسـه مـزاولة فن الجـوهريـة العـجـيب الذي تخـصــصت فـيـه.
فأصبت في كلا الإتجـاه� اaال الكثير والشهرة التي هي أهم من الربح. وكنت أعتـمد على خيالي في

التصميم غير مقلدٍ أحداً.
في ذلك الزمن كـان في روما مواطن بـيروجي(٧٦) يُعرف بإسم (لاوتيزيو Lautizio) تخصص في فرع
من الفن لايـضـارعــه فـيــه أحـد في الدنـيـا هو صنـع الأخـتــام. والعـادة جــرت في رومـا أن يـكون لكلّ
كردينـال ختم خاص يُـنقش عليه أسـمه وشعـاره بحجم كـف غلام في الثانـية عشـرة مع بعض التـهاويل
. والختم الجيد يسوي عـادة مائة كراون وأكثـر. وعاودتني حمىّ والصور إضافـةً الى شعاره كمـا أسلفتُ
اaنافــسـة الشـريفــة لتـدفـعنـي الى مـبـاراة هذا الـفنان. وإن كـانت الصـنعـة بعـيــدة كل البـعـد عـن عـالم
الصياغـة و(لاوتيزيو) هذا لم يكن يعرف فـرعاً آخر من الفن غيـر حفر الأختام. بدأت أ�رن عـلى الحفر
وكان يكلفني جهداً ومشـقة عظيمت� إلاّ إني لم أكلّ بل مضيت قدماً ولم أقتصـد في مجهودي_ بحثا

عن اaعرفة وإستجلاباً للربح.
(٧٧)

Caradosso وكان في رومـا أيضاً فنان آخـر من (ميلان) حـاذق من الدرجة الأولى يدعى كـارادسو
متـخصص في اaيداليـات_ يحفرها باaِنقَـر على رقائق معـدنية وغيـر ذلك �ا يجري مجـراه وكان يصنع
(٧٨) بحـفـر نصف بارز وصـوراً للسـيد اaسـيح بطول اليـد_ يقطعـهـا من رقـائق الذهب

Paxes الپـاكسـات
الأبريز يصـنعـهـا £ـهـارة فـائقــة جـعلتـني أسلّم له بالأســتـاذية في هذا الــفـن من دون قـريع أو مـــنازع.
وكنت أشدّ شوقاً الى منافسته من أي فنان آخر. وكان ثمّ أيضاً أساتذة في صنع ميداليات من الفولاذ



(٧٩) إنتشر في العام ١٥٢٣ وبلغ فتكه الأوج في ١٥٢٤ ومات به خلق كثير.
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وهذه هي مـجــرد تجـارب ودليل صـحــيح يقـود الى مــزاولة صناعـة سكّ النـقـود. وقـد صـمــمتُ على أن
أضرب بسهمٍ في كل هذه الفنون.

يأتي أخـيراً فن الطلاء الرائع باaـيناء! وفي هذا المجال لم أجـد أحداً يبـرز فـيه على مـواطن فلورنسي
يدعى (أمريگو Amerigo). لم أتعرف الى هذا الرجل قطّ. إلاّ إني كنت على معرفة تامة بعمله اaمتاز.
ولم أرَ في أي بقـعـة من بقـاع الأرض عـمل أي إِنسـان يداني كـمـال عـمله إلاّ £راحـل طويلة. إن الطلاء
باaيناء هو عملية شاقة للغاية. إلاّ إني لم أهتم وحوّلت طاقاتي إليها لإتقان الصنعة. ومع اaشقة التي
كنت أتكبدها فقد كنت أشعر بلذة كبيرة وأعتبر �ارستي نوعاً من أنواع التسلية والترويح عن النفس.
هذا اaوقف منيّ هو نتـيـجة اaوهـبة الخـاصة الـتي حبـاني بهـا الله من مـزاج صحيّ ورجـاحـة عقلٍ بحـيث

كان بإمكاني بلوغ إِربي في كلّ ما خطر ببالي عمله.
هذه الفنون التي عددتها يختلف واحـدها عن الآخر إختلافاً بيّناً ومن كان متـقناً واحداً منها ثم تحول
الى آخـر فلن ينجح قطّ في الوصـول الى مسـتـوى الفنّ الذي هو مـتقنه. على إنـي جاهدت بكلّ مـا في

وسعي لأكون صانعاً قديراً في كلها. وفي الوقت اaناسب سأثبت كيف حققت هذا النجاح.
في ذلك الوقت وأنا ما زلتُ شاباً في حـدود الثالثة والعشرين. إنتشـر في روما وباء الطاعون وصار
(٧٩) فذعرتُ لهذا بعض الشيء. وبدأت أنشد يفتك بالناس فتكاً ذريعاً فكان ¡وت به عدة آلاف يومياً
إزالة ما بي من قلق £مـارسة رياضةٍ وجدتهـا �تعة للغاية. على إن هناك أسـباباً لذلك سأخبـر بها_ وقد
Åّ ذلك على النحو التالي: كنت في أيام الأَعـياد أجَد رغبة عندي في الخروج وإرتيـاد مواقع الأنصاب
والآثار القـد¡ة وإعتـدت أن أستنسخ عنهـا. إما بعـمل Äاذج شـمعـيّة أو بالرسم على الورق. كـانت تلك
اaواقع مـجرد خـرائب وأنقـاض مهـجـورة عشـشت فـيهـا أسراب من الـيمـام. فزيّن لـي فكري أن أتصيـد
منهــا بسـلاحي الـناري لتكون لي طعــامـاً فــأتجنب الإحـتـكاك بالناس مــخـافـة الـعـدوى. فكنت أحــمّل
بندقـيـتي عـاتـق (پاولينو) وننطلق مــعـاً الى الخـرائب. ويا مـا أكـثـر اaرّات التي عــدنا ونحن مـحـمّـلان
باليمـام السم�. مـا كنت أرغب في حشـو بندقيـتي بأكثـر من بندقةٍ واحـدة. ولذلك فإن صيـدي الناجح
كـان نتيـجـة دقة تـصويبي. كـان لديّ بندقـيـة مسـتـقيـمـة من صنعي_ صـقيلة الداخـل ومن الخارج تبـرق
كاaرآة. وكنت كـذلك أصنع بارودي بيدي وقد إكـتشفت في أثناء ذلـك خواصاً وأسراراً عـجيبـة مازالت
. وحسـبي أن أذكر ما أريد به إثارة خفيـة حتى يومنا هذا… إني لا أريد التوسع في هذا اaوضوع كـثيراً
الدهشـة والعجب في نفـوس الصيـادين اaاهرين واaطلع�. وإليك هـو: عندما أحـشو بندقـيتي بالبـارود
وهو لايزيد وزناً عن خـُمس وزن البندقة. يكون فـي إِمكاني أن أصيب هدفي £قـتلٍ على مسـافة مـائتي

ياردة.
ومع أَن اللذة العظيـمـة التي كنت أجنيـهـا من هذه النزهات. هددت بصـرفي عن عـملي ودراسـاتي -
وهذا ما نجم عنهـا فعلاً. إلاّ أنهـا أعطتني من جهة أخـرى أكثر �ا أخذت مني بـكثير. فقـد طرأ تحسن
مطرّد على صحـتي وكنت أتب� الفرق ب� كل رحلة صـيد أقوم بهـا وأخرى. فقـد أكسبـني الهواء النقي
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الطلق منـاعـةً وبث فيَّ نشـاطاً وأنا بطبـعي مـن ذوي الأمـزجـة الصـفـراوية(٨٠) ولذا أحـسـست بإنبـسـاط
وإنشـراح جراء هذه الرياضـة ووجـدت نفسي اُحـسن عملـي وأتقنه أكثـر لو �ا كنت أقـضي سائر أوقـاتي
في الدراسة والعمل_ وكيفما كان فقد وجـدت بندقيتي تربحني أكثر �ا تخسرني وكانت الى جانب هذا
سـببـاً في تعرّفي ببـعض جـامعي التـحف الأثرية ومـصادقـتي لهم_ هؤلاء كـانوا يحومـون حول الفـلاح�
اللومـباردي� ويـلازمونهم أثناء حـرثهم بسـات� الكرم في مـوسم زيارتهم لرومـا. هؤلاء الفـلاحون كـانوا
ح� قلبـهم التربة يعـثرون دائمـاً على ميـداليات أثرية وخـواÅ وأحجـار كر¡ة كـالزمرد والزفـير والأaاس
واليـاقـوت ويتـفق للجـمّـاع� القناصـة أن يحـصلوا على هذه اللقـى واللقطات بالثـمن البـخس فـآتي أنا
أحياناً - بل في كثير من الأحيان لأبـتاع من هؤلاء القنّاصة وأدفع بالكراون الذهبي بقدر ما دفعوا هم

بالگويلو.
بهذه الصـفقات - وبصرف النظر عـن الربح الطائل الذي كنت أجنيه وقد يبلغ أحـياناً عشرة أضـعاف
الأصل- بنيت أفـضل العلاقات مع كلّ كـرادلة روما تقـريباً وسأذكـر فحسب واحـدة من أبرز وأندر هذه
اللُّقى: وقع في يدي ب� عـاديات مخـتلفة رأس دولف� بحـجم حبّـة الفول. الـتي تستـخدم للإقـتراع(٨١)
تقـريباً. وكـان الرأس دقـيق الصنع للغـاية غيـر أن الطبـيعـة أظهـرت تفوّقـهـا على الفن بنفـاسةِ الزمـردة
نفسها وكـان لونها عجيباً إلى درجـة إن الرجل الذي إبتاعها منيّ ببضع عشـرات من الكراونات جعلها

فصاً في خاÅ كحجرٍ كر�ٍ إعتياديّ ثم باعها £ئات.
وثمّ حـجـر كـر� من نـوع آخـر: رأس إنسـان نُحت من أنفس وأندر مـاوجــد في الأرض من اليـاقـوت.
وفيه تستوي قيـمة الفن بقيمة اaعدن وحجمه بقدر البنـدقة الكبيرة. نُحت بشكل دقيق رائع لرأس ¡ثل
(مينرڤا)(٨٢) وثم أيضاً حجر آخر مختلف وهو على شكل ميدالية �ثل هرقل وهو يربط رؤوس (التن�
Cerberus) الثـلاثة نُحتـت بشكل متـقن فـبدت آية مـن آيات الفن حتى لم يـسع (ميكالنـجلو) نفسـه إلاّ

الإقرار بأنه لم ير شـيئـاً £ثل هذا الجمال. ومن ب� عـدد من اaيداليـات البرونزية التي إقـتنيتهـا. واحدة
نقُش عليــهـا رأس (جـوپتـر) وهي أكـبــر من أية مـيـداليـة شـاهـدتهـا والرأس بالغ حـدّ الكـمـال والدقـة.
بإمكاني الإسـتـرسـال الى ما لانهـاية حـول هذه الشـؤون إلا إني أكـتـفي بهذا خـشـيـة الإِملال. وسـأعـود
. لكني لن أشذّ عن اaوضـوع. كما قلتُ قبلاً كان الطاعـون قد غزا مدينة بالحكاية الآن الى الوراء قليلاً
رومـا وفي أثنـاء مـا كـان إِعـصـاره يهبّ. ظهــر على اaرسح طبـيـب عظيم الشـأن يدعى (جــيـاكـومـو دا
كـاپري Giacomo da Capri)(٨٣). هذا الرجل الـقـدير إضطلع الـى جـانب مـعــالجـة الأمـراض الأخــرى بعـلاج

(٨٠) هو اaاليخوليا بتعبير الطب القد� أي السوداوي اaزاج أو طبع الكآبة.
(٨١) كـان الحجـر اaلون أو حـبات الفـاصـوليـا أو الفول تسـتـخدم لإعطاء الأصـوات في الإقـتراعـات والإنتـخـابات العامـة_

بسبب تفشي الأميّة في الزمان الغابر.
(٨٢) إلهة الحكمة في الأساطيراليونانية.

(٨٣) جـيـاكومـو برناريودي كـاپري طبـيب وجـراحي مـشـهور وأسـتـاذ في جـامعـة بولونـيا. توفي فـي فرِار وأوصى لدوقـهـا
بتركته (أنظر بقية حكاية الأواني فيما يلي).



(*) السفلس كظاهرة مـرضية وكمـوضوع لقصيدة شـعرية باللغة اللاتينيـة نظمها في العام ١٥٣٠ (جـيرولامو فراكـاستورو
Girolamo Fracastoro) الشـاعر واaثّـال والفـيلسـوف اaنطقي والجغـرافي والطبـيب ذو الشـهرة.  كـانت نظريتـه الجـرثوميـة

حـول الأمـراض مـرحلة حـاسـمـة في تاريخ الطب الپـاثولوجي. قـال عنه البـارون فـردريك ڤـون همـبـولت عـالم الطبـيـعـة
والنبـــات الأaاني (١٧٦٩-١٨٥٩) انه ســبـق عــصــره £ا مـلكه من مــواهـب وانه وليــوناردو داڤـنشي في هـذا اaقــام
صنوان. عنوان القصـيدة "سفلياد" وهـي في ثلاثة آلاف بيت من البحر السـداسي. قُدمت بهذه العبـارة" قصيدة إلهـية
بقلم ابرز شــاعـر منذ ڤـرجـيل مـهـداة الي صــديقي الڤـينيـسي پـيـيـتـرو £بـو Pietro Bembo". في القـسم الـثـالث من هذه
اaلحمـة الشعرية أتى فراكـاسترو الى كيـفية تعرف الأسـپان على العالم الجديد منتـقلاً الى قصة وقـوع الشاب الراعي
اaدعو سفلوس Syphilus ضحية هذا اaرض بإرتكابه خطيئة الزنا في قصيدته. وبوصفه أول اaبتل� به. ومن إسمه جاء
إسم اaرض اaشـهـور. إلاّ أن  الناظم كان له أحـيـاناً يسـتخـدم في قـصيـدته بديلاً أو تركـيبـاً مـزجيّـاً هو "السـفلس" أو
"الداء الفرنسي" ومن هذا الأخير جاء إسمه الدارج عندنا "الافرنگي". وسنجد فيما بعد أن چلليني اُبتلي بهذا اaرض.
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مرضى داء السفلس(*) في أخطر مرحلة من مرضهم. وإتفق أن هذا اaرض كان مغرماً بالكهنة في روما
ولاسيـما الأثرياء منـهم. فلما ذاع نبـأ هذا الطبيب النطاسي سـارع يصرّح بأنه قـادر على شفـاء اaرضى
بهذا الداء مستخـدماً طريقة مستحدثة عجـيبة هي طريقة التبخير. لكنه كـان يصرّ على دفع الأجر قبل

أن يباشر العلاج. وكانت أتعابه لاتحسب بالعشرات بل باaئات من الكراونات.
هذا الرجل الكفـوء كان يعرف الكثـير في فنّ التـصمـيم. وإتفق ذات يوم إنه كان ¡ر من أمـام دكاني
فلفت نظره بعض الرسـوم مبـعثـرة هنا وهناك ومن بينهـا تصاميـم لأوانٍ صغيـرة جمـيلة من وحي خيـالي
وإبداعاتي عملتها لمجرد قضاء الوقت والتسليـة كانت تختلف إختلافاً بيناً عن كل ما شوهِد من قبل.
فـسـألني عـمـا إذا كـنت أرغب في صنع بعض الأواني الـفـضـيـّة وفق تلك التـصـامـيم. وإغــتـبطت بهـذا
العرض لأن إختياره كان وفق هواي ودفع لي أجوراً جيدة إلاّ أن الشهرة التي أصبتها منها كانت أعظم
من الأجر £ائة مرة أو أكـثر. إذ حكم جهابذة اaشتـغل� في الصناعة بأنها أبدع ما شاهدوا من أمـثالها

. أنجزتها له فسارع الى عرضها لأنظار الپاپا ثم رحل عن اaدينة في اليوم التالي. وأجمل صنعاً
. وقـد كـان من العلمـاء الأفـذاذ. وإنك لتسـتـمع منه السـحـر اaب� عندمـا يتـحدث فـي مسـائل الطبّ
رغب الپاپا في أن يضمـّه إليه_ فأجاب إنه لن يرتبط بخدمة أي إنسـان في الدنيا. ومن يريده عليه أن
يقصـده. لقد كان شيطاناً مـاكراً في الواقع إذ كان مدركـاً �اماً صواب ما يفـعل ح� غادر روما. فـبعد

مرور عدة أشهر ساءت حالة كل من تولى شفاءهم الى الدرجة القصوى ولو بقي لفتكوا به.
قـام هذا الطبيب بـعرض الأواني التي صنعـتـها له علـى عدد كـبيـر من النبـلاء ومنهم صـاحب السمـوّ
دوق (فِيـرارا). وأخبرهم بـأنه حصل على الإنائ� من أحـد النبلاء الكبار في رومـا £ثابة أجـرٍ إذ قال له
إن وفقّتُ الى شفائك فـسأتقاضاك هذين الإنائ�. فأجاب النبيل اaزعـوم إِنهما من الآثار القد¡ة وإن له
أن يطلب مــايشـاء من اaال وسـيــدفـعـه له بدلاً عـن الإنائ�. وقـال الطبــيب إنه تصـرف بعــد ذلك كـمن

لايريد أن يحقق الشفاء للنبيل .فأضطر هذا الى التنازل عنهما له.
قصّ عليّ كلّ هذا في (فِرارا) السـيد (البرتو بنديديو Alberto Bendidio) الذي عرض عليّ بكلّ مهابة
وإعـتزاز تـقليداً من الجـبس لهـمـا يطابق الأصل. فـإنفـجرت ضـاحكاً ثم أقـفلت فـمي ولم أنبس بحـرف.



(٨٤) سـترد قـصـة هذين الإنائ� فيـمـا بعد بتـفـصيل. وفـيـها أن چلليـني لم يكتم عن صـاحب النسخـة بأنه هو الصـانع بل
صارحه فعلاً.

(٨٥) ر£ا كان اaقصود هو الكردينال (ياكو پاچي).
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فلاحت على وجه السيد بنديديو علائم الإنفعال وكان شديد الزهو والإعتداد بنفسه وسألني بحدّة:
- أتضـحك عليـهـمـا اذن? ثق إنه لم يولد إنسـان خـلال السنوات الألف اaنصـرمـة قـادر على تقليـدهمـا

فحسب.
وكتمت الأمـر خشية أن أحطّ من قدرهمـا وأصيب سمعتـهما. وأبديت إعجـابي بهما وأنا ذاهل(٨٤).
وفي روما نـفسهـا صرح لي عـدد كبـير من النبـلاء بعضهم أصـدقاء لي_ بأنهـم ¡يلون إلى الإعتـقاد بأن
هذين الإنائ� هما من أنفس الآثار القـد¡ة_ فجرّأني هذا على الإعتراف بأنهـما من صنع يدي. وaا أبوا
تصـديق قولي كـان عليّ إثبـات ذلك الإدعاء بعـمل تصـاميم أخـرى جـديدة. لم تكن كلمـتي بحد ذاتهـا
كـافـيةً لأن (جـاكـومـو) ببـعد نظره وسـعـة حـيلتـه أصـرّ على أن يصـادر مني التـصامـيم الأصليّـة. ولقـد

جاءني من هذه العمليّة الصغيرة ربحÁ كثير.
 إستـمر الطاعون يصول ويـجول عدة أشهـر. وبقيت ساaاً في ح� توفي به كـثير من أصـدقائي لكني
سلمت من العـدوى و�تعت بالصـحّة. وإتفـق أن صاحبـاً لي جـاء الى داري في ليلةٍ من الليالي بـصحـبة
بغيّ بولونية تُدعى (فاوستينا) لتناول طعام العشاء. وكانت بارعة الحسن إلاّ إنها في حدود الثلاث�.
وكـان يصحـبـها وصـيـفتـهـا الصغـيـرة التي يتـراوح سنها ب� الثـالثـة عشـرة والرابعـة عـشرة. وaا كـانت
(فاوستـينا) مختصـة بصاحبي فقـد قررت أن لا أقربها ولو أعطيتُ ملك الـدنيا مع إنها صرحت بحـبها
الجنوني لي إلاّ أني ماكنت لأخون ثقة صديقي. على إني بعد أن آويا الى فراشهما_ قمت الى الصغيرة
فضاجعتها وما كان أحلاها وأشهاها. ولو علمت بهـا سيدتها لأقامت عليها الدنيا وأقعدتها. في تلك

الليلة قضيت ساعات هنيئة رائعة لاتقُاس £ا كنت سأقضيه مع (فاوستينا).
. وعندما في اليوم التـالي عند وقت الغداء وجـدت نفسي خائر القـوى متهـالكاً كأني مـشيت أميـالاً
حـاولت الأكل دهـمني صـداع شـديد وفـي ع� الوقت إنتـبــهت الى ورمٍ دمليّ في ذراعي اليــسـرى والى
دّمل فـوق رسغي اليـسرى فـساد الهلع سـاكني الدار وفـرّ صديقي وصـاحبـته البـقرة السـمينة والصـغيـرة
لايلوون ولم يبق معي غير صبيّ دكان بائس أبى إلاّ مُلازمتي. شعرت بإختناق وعسُر تنفس حول قلبي
وأيقنت بأني هـالك لامـحالـة. وإتفق أن والد مـسـاعـدي في الدكـان مَـرّ أثناء ذلك بالقـرب من الدكـان.

وكان طبيباً مقيماً عند الكردينال (ياكو كاچيّ(٨٥) Jaco Cacci) فأسرع إليه أبنه وناداه صائحاً:
- تعال يا أبي والق نظرةً على (بنڤنُوتو). فقد أصابته وعكة وهو طريح الفراش.

فـدخل اaنزل وهو يحـسب أن ما بي عـارضـاً بسـيطاً لاغيـر. وجسّ نبـضي وبعـد أن رأى وaس ماكـان
يفضّل أن لايرى أو يلمس_ إلتفت الى إبنه وصرخ به: 

- قبّحك الله من ولدٍ عاق! فقد أوردتني موارد التلف. كيف أستطيعُ الدنو من الكردينال الآن?
أجاب الغلام قائلاً:
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- أبت8 إن معلميّ هذا يعادل كلّ كرادلة روما.
عند ذلك إلتفت الطبيب اليّ وقال:

- مادمت أنا هاهـنا فسأسـهر على عـلاجك. لكنني أنذرك بهذا8 إن كنتَ قـد ضاجعت أمـرأة فهـذا آخر
عهدك بالدنيا.

أجبت:
- الأمر كما خمنّتَ فقد ضاجعت أمرأة ليلة أمس.

- متى كان ذلك وأيّ نوعٍ من النساء هي?
أجبت:

- طوال ليلة البارحة. وهي صبية في مقتبل العمر جداً.
وشعر بأن مايقوله هو السخف بعينه. فسارع يستدرك موقفه بقوله:

- مادامت الأورام حديثة لـم تتقيح بعد وقد بدأنا العلاج في وقت مناسب8 فـلا يتملكك الخوف الزائد.
إني سأشفيك حَتماً.

. وما كان يغيب عن نظري حتى أقبل واحـدt من أخلص أصدقائي وهو وبعد أَن عالجني إنصـرف عنيّ
(جيوڤاني ريگولي Giovanui Rigagli). وشاركني الحزن على مرضي وإنفضاض الخلاّن عنيّ وقال مؤكداً:

- إعتمد عليّ يا بنڤنوتو صديقي. سأبقى هنا ولن أتركك حتى تُبلّ.
فرجوتـه الاّ يدنو منيّ فأنا مقضيّ عليّ وطلـبت منه أنَ يقوم بعمل واحدٍ لي: أن يأخـذ ما أودعتُ من
كـراونات في صندوق صغـيـر بالقرب من فـراشي ويرسلهـا الى أبي ا�فـجوع حـا�ا يقـبض الله روحي مع

طيَّ رسالة تُكتب بأسلوب رقيق بأني كنت من جملة ضحايا ذلك الوباء الرهيب.
أجاب ذاك الـصديق العـزيز بلهجـة قاطعـة إنه لن يتركـني. وهو يعرف حقّ ا�عـرفة مـاذا يترتب عـمله
لصـديقٍ عزيز مـهمـا كانت النتـيجـة. و�عونة من الله مـرت الأيام متـعاقـبة وبفـضل العلاج الناجـع مرّت
الأزمة وبدأت صحتي تتحسنّ بإطراد الى أن شفيت من الداء الفتاك. ولم أصبر على الجرح ليلتئم فقد
كنت ودمّلي مـحـشوّ بالقطـن واللفائف - أخـرج للنزهة علـى صهـوة حـصان قـميءٍ غـير مـروض8 حـجمـه
لايزيد عن حـجمّ دبّ فتيّ كـبـير يكسـو جـسمـه شعـر بطول أربع أصـابع كالدب �امـاً. فـأنطلق به لزيارة
) الذي كـان يعـيش خـارج رومـا بالـقـرب من (چڤـيـتـا ڤـيكيـا Civita Vecchia) في مـوضع الرسـام (روسـوّ
يدعى (چرڤـايترا Cervatera) وهو من أمـلاك كـونت (انگويّارا Anguillara). وكـان سرور صـديقي برؤيتي

. فبادرته قائلاً: عظيماً
- جئت لأعمل بك ما عملت بي قبل أشَهر عدة.

فـأغـرق في الضـحـك وأحـاطني بذراعـيـه وقـبلني وطـلب منيّ أَن الزم جـانب الهـدوء بســبب الكونت.
ونعـمت بضيـافـة مريحـة جـداً أرفل في حلة من السـعادة وأسـتمـتع بأجـود الخمـر وأطيب ا�آكل وبإكـرام
الكونت وعطفـه. وإعـتدت التـوجـه الى ساحل البـحـر يوميّـاً فـأتجول على طولـه وحدي ثم أترجل وأقـوم
بجــمـع كــمــيّــات نادرة مـن الحــصى والأصــداف والقــواقـع من كل شكـلٍ ولون. وفي آخــر يوم نـزهة لي



(٨٦) ينبـغي أن لايخُلط ب� هذا النحّات وب� مـيكالنجلو بوناروتي الشـهيـر. إن أشهـر أثر خلّفه مـيكالانيولو هو منحـوتة
قبر الپاپا أدريان السادس في الكنيسة الأ�انية (سانتاماريا دللا انيما) وواضع تصميمه هو (پيروزّي).

(٨٧) گـويليو رومـانو (١٤٩٢-١٥٤٦) رسام مـعـروف ومهندس مـعمـاري تلمـيذ رافـائيل ووارث تركتـه إسـتخـدمه الپـاپا
كليمنت السابع وآل تشيچي. ثم قام بهندسة وزخرفة قصر (دل تي del Te) في (مانتوا)8 أنظر ڤاساري ج ٦.

(٨٨) ا�قـصـود أحد إثن�: إمـّا فـرانشـسكو وإمّـا أنطونيـو وهما توأمـان لڤـردي Verdi والأول منهـا رسـام بالفـسـيفـاء. أمـّا
الثاني فقد برع في فن التطريز.
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هاجمني على الـساحل جمـاعة من الرجال ا�لثـم� نزلوا الى الساحل من مـركبٍ شراعيّ مغـربيّ وعندما
خيُلّ لهـم إني مطوق وقد سُدّت أمـامي سبل النجـاة علوت ظهر حـصاني الصغـير بقـفزة واحدة مـصمـماً
على أن أقـذف نفـسي أمـّا في أحـضـان إبليس أو في أعـمـاق البـحـر الأزرق. إذ كنت في مـوقف خطيـرٍ
للغايـة مدركاً بأني إمـّا سأردى برصـاصةٍ وإمـّا سأغرق. ولكن حـصاني - وحـمداً لله - قـفز قفـزة هائلة
وبهذا كتبت لي السـلامة. فتوجهت بالصلاة الى ربّ العـا��. وأبلغت الكونت �ا حصل. فأطلق إنذاراً

ونظمت حملة إلاّ أن ا�ركب كان قد أقلع. وفي اليوم التالي عدت الى روما سعيداً معافى.
خـفّت حِـدّة الطاعـون وانحـسـر ظلّـه وراح الناجـون منه يقـصـد بعـضـهم بعـضـاً مـهنـئ� بالنجـاة بشـوق
وحنان. ومن هذا الفـرح والإبتهـاج انبـثقت جـمعـية تضـم نخبـة الرسام� والنحّـات� والصـاغة في مـدينة
رومـا. ومـؤسس هذه الندوة نحّـات يـدعى (مـيكالانيـولو) وهو من أهالي (سـيـيـنا). وكـان فناناً قـديراً
يضـاهي أي فنان آخــر في مـجـال صنعـتـه(٨٦). على إنه كـان فــوق كلّ هذا خـفـيف الظلّ مــؤنسـاً طيّب

ا�عشر. ومن ناحية السن كان أكبرنا8 إلاّ أن حيويته كانت تجعله يبدو وكأنه أصَغرنا. 
وإعتدنا أن نجتمـع كثيرا8ً مرت� في الأسبوع على الأقل. وعليّ أن لا أنسى بأن جمـعيتنا هذه كانت
تضمّ أيضاً كلاً من (گـويليو رومانو Giulio Romano)(٨٧) الرسام و(جيانفرانشـسكو) تلميذي (رافائيل)
الأ�عيّ�. ذلك الأستاذ الأوربيني العظيم. وعلى أثر تعددّ إجتـماعاتنا. قررّ رئيسنا الرائع. بأن يجتمع
سائرنا في داره لتناول العشاء وأن يُـحِضر كل واحد مِنا ومعه ما أطلق عليـه ميكالانيولو "غُرابه" ومن
يأتي وحـيداً ولا°لك عـشيـقة من بغـايا ا�دينة ويفـشل في العثـور على واحدة يُغـرّم بدفع نفقـات عشـاء

الآخرين.
وقد لقي أولـئك الذين لا صاحبـة لديهم ا�تاعـب للعثور على رفـيقـة وبذلوا ما لايسـتهـان به من مالٍ
كيـلا يصابوا بالخزي فـي حفلة عشـائنا الباهرة. ولم يكن هذا مـشكلة بالنسبة اليّ كـما خـيل لي فهناك
. لـكني أضطررت الى التنازل فـتاة بارعـة الحسن تدعى (پانتـاسيليـا Pantasilea) كـانت تحبني حـباً جـماً
عنهـا لصديق عـزيز هو (باكيـاكاّ Bachiacca)(٨٨) الذي كـان ومازال مـدلّها بحـبهـا. وقد نجم عن هذا مـا
ينجـم أحـيــاناً من خــصــام ب� المحــب�. إذ �ا رأت (پانتــاســيليــا) الســهــولة التي تخـليت بهــا عنهــا
لـ(باكياكا) إستنتجت بأني لا أهتمّ بها قلامة ظفـر ولا أكترث لحبهّا مهما عظم وبعد ذلك بقليل. أدّى
عزمها على الثأر لنفسها منيّ بسبب هذه الإهانة الى متاعب لانهاية لها µا سآتي الى ذكره في الوقت

ا�ناسب.
وإقتـرب أجل الحفل والظهـور فيـه كلّ مع "غُرابه" وأنا مـا زلت مفـتقراً الى واحـدة. ولكني رأيت من



(٨٩) وهو ماينصب في مزرعة لتـخويف الطيور وبالعامية عندنا يسمى "خرّاعـة خضرة". وقد آثرنا ترجمتها حـرفياً حرصاً
على فكاهة چلليني.

(٩٠) شاب أغـريقي من بثينيـا أشتهـر بجماله كـان عبداً لـلإمبراطور الرُومـاني هادريان (٧٦-١٣٨) ثم لقي الحظوة عنده
ونحتت له عدة �اثيل في روما.
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الخطأ أن يفشل ا�رء في أمـر سخيف كـهذا. إن أشدّ مـاكان يزعجني في الأمـر هو كرهي أن يراني ذلك
الجمع من الرجال ا�متازيـن قادماً وتحت جناحي فزّاعة(٨٩) قذرة عجوز. أخيـراً أهتديت الى حيلة لطيفة

يستمتع بها الجميع الى أقصى حدً. 
صَحّ عـزمي على مـا أنا في سبـيله ثم إسـتـدعيت فـتىً في السـادسة عـشـرة هو أبنُ لنحّـاس إسپـاني
يسكن جواري كـان يدرس اللاتينية مثـابراً دؤوباً. ويدعى (دييگو Diego). وكان وسـيمـاً بديع الصورة
ذا قسمات رائعة وبشرة عجيبة تكوين رأسه أجمل من رأس �ثال أَنتينُس الأثري(٩٠) وكثيراً مارسمته
وقـد أكسـبني ذلك شـهرةً كـبيـرة. وهو منقطع لنفـسـه لايخرج مع أحـد ولذلك كـان مجـهـول الهوية �امـاً
لايعرفـه بشر كذلك كان سيء الهندام مـهمل الثياب مـتعلق بدراستـه الثمينة لاغيـر. عند دخوله طلبت
منه أن يدعني ألبِـسه ثيـاب النساء وكنت قـد أعددتهـا لهذه الغـاية. فلم يبد إعـتراضـاً وقبِل بإرتدائـها
حـالاً. ثم أسـرعت فجـمّلت مـلامـحـه بالأسلوب الجـذاب الذي صـففتُ بـه شعـره. وثبتّ قـرط� في أذنيـه
تزينهمـا لؤلؤتان كبيرتان جـميلتان و�ا كـان في القرط� فتحـة فقد شـبكتهما في شـحمتي أذنيه فـبدتا
وكأنهما مثقوبتـان ثم إني طوقت جيده ببعض القلائد الذهبية الجميلة ا�كفتة بالأحـجار الثمينة تكفيتاً
حاشداً. وزينت أصابعه الأنيقة بالخوا¹ ثم وبإبتسامةٍ على شفتي أمسكت به من أذنه برقّة وجررته الى

ا�رآة الكبيرة فما رأى هيئته فيها حتى بُهت وصاح:
- سبحان الله! أهذا هو دييگو?

قلت:
- أجل هو دييگو بالتـأكيـد. إنه دييگو الذي لم أطلب منه حـتى الآن شيـئاً لكني أريده الآن أن يُـسدي
اليّ مـعـروفـاً لاضـرر فـيـه. وهو أن يرافـقني لتناول العـشـاء بع� الـثيـاب الـتي تكسـوه الآن مع تلك

الجمعية الشهيرة التي كثيراً ما حدثتهُ عنها.
فقد الفتى تحمّـسه - وكنت أعرفه شاباً بعيد النظر8 متزن العـقل8 حديد الذكاء. وأَطرق وأخذ يحدق

في الأرض مليّاً لايبدي حراكاً ولاينبس بحرف. ثم رفع نظره فجأة وأرسله الي وقال:
- مع بنڤنوتو? إني مستعد لذلك فهيّا بنا.

وضـعت حـول رأسـه وشـاحـاً كـبـيـراً وهو مـا يـسـمىّ في رومـا بـ"كـفـيّـة الصـيف" وعندمـا بـلغنا مَـحلّ
الإجــــتــــمــــاع وجــــدنا المجـلس مـكتــــمــــلاً ورُحºبَ بـنا وكــــان (مــــيكـالاينـولو) يقـف ب� (گــــويـليــــو)
و(جيانفرانشسكو). وعندما رفعت الوشاح عن رأس فتاي الجميل بسط (ميكالانيولو) ذراعيه8 وكان
كما قلتُ أسرعنا بديهـة وأحضرنا نكتة8ً ثم وضع إحداهما الى عاتق (فرانشـسكو) والثانية على عاتق
(گـويليو) مـسـتخـدماً كل قـوته لإجـبارهمـا على الركـوع. ثم خرّ هو الآخـر على ركـبتـه راكـعاً مـتظاهراً
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بطلب الرحمة ومهيباً بكلّ ا�دعوين:
-أنظروا الى هذا! أنظروا الـى ملائكة السـمـاء كـيف يُصـوَّرون. مع إننا نسـميـهم "مـلائكة Angeli» فإن

 ."Angiole بعضهم "نساء
ثم شرع يغنيّ:

أنت يا أبهى ا�لائك يا ملاكــــــــــاً ساحـــراً
فإحـفظ الروح وبارك جئت أستجدي حماكا

  وهنا أغـرق مخلوقي الجـميل في الضـحك. ورفع يده اليـمنى ومنحه البـركة الرسـوليّة بلـهجـة وقورة
مـتـزنة. ثم هبّ (مـيكالانيـولو) منتـصـبـاً على قـدمـيه وقـال إنه ليـقـبل قـدميّ الپـاپا لكنه يـلثم وجنتي
. بعد هذه الإفـتتاحية إكـتشفنا ا�لائكة و�ا قرن قوله بـالعمل أحمرّ وجه الشـاب خجلاً فبدأ أكـثر جمالاً
أن البرنـامج مليء بالقصـائد التي كنا قد نظمناها وأرسـلناها إلى (ميكالانيـولو). فبـدء رفيقي الـفتى
يقـرأها كافـة غـير تارك واحـدة. وكـان أثناء ذلك يزيد جـمالاً بشـكل غيـر إعـتيـادي أجـدني عاجـزاً عن
وصـفـه8 ثم تلا ذلك دور التـعليـقـات والأحاديـث لن أذكرهـا هنا بالتـفـصيل لأنـها خـارجـة عن الصـدد.
وأكتـفي بإثبات حديث واحـدٍ لأنه من كلام ذلك الرسام ا�ـمتاز (گويـليو): أدار عينه الحـادة النفاذة في
إرجاء القاعة متفحصاً كل ا�وجودين ومحّدقاً بالنساء خصوصاً. ثم إلتفت الى (ميكالانيولو) وقال:

-(ميكالانيولو) أيهـا العزيز! إن إسم الـ"غرُاب" الذي إخترعتَه اليـوم يناسب هذا الجمع �اماً. إلاّ أنهن
لا°لكن حتى جمال (الغُراب) عندما يجلسن الى جنب أجمل الطواويس طراً.

عندمـا حـضـر الطعـام وقُدّم همـمنا بالجـلوس الى ا�ائدة فـرجـا (گويليـو) أن يسـمح له بتـعـي� مـواقع
ا�دعوين. فأجيـب طلبه فشرع يتناول يد السيدات كـلاّ بدورها ويقودها الى ا�وضع الذي إرتآه لها وهو
الجـزء الداخلي وجعل رفـيقي في الـوسط ثم أجلس الرجال في الجـزء الخارجـي وجعلني في الوسط قـائلاً
إني أسـتحق أرفع منزلةٍ. وكـان ثَمّ تعـريشة جـميلة من اليـاسم� الطـبيـعي خلف موقع السـيدات وبهـذه
الخلفـية إنعكس جـمالهن ولاسـيمـا صاحـبي. إنعكاساً أخـاذاً تقصـر الكلمات عن وصـفه. بعـد كلّ ذلك

باشرنا جميعاً في تناول العشاء الفاخر الشهيّ.
بعـد الفـراغ من الأكل سـمـعنا غناءً سـاحراً مـع موسـيـقى أخـاذة. كـان العزف والإنـشاد من المحـفـوظ
ا�تداول. وطلب رفيقي المحبوب أن يسُمح له با�شاركة. وأدى مـقطوعته ببراعة فاقت كل ما سمع قبله
بحـيث بهت الحــاضـرون جـمـيـعـاً. والواقع أن (گـويليـو ومــيكالانيـولو) مـا عـادا يتـحـدثـان عنه هازئ�
مـستـخـف� كـما كـان دأبهـما من الأول. وإنقـلب هزل مديحـهـمـا جداً وأخـذا يظهـران ما يشـعـران به من
إعجـابٍ حقـيقي. بعد أن فـرغنا من الغناء وا�وسـيقى إنبرى (أوريليـو آسكولانو Aurelio Ascalono) وهو
طرّاب عـجـيب ليتـحـفنا بقـصـيدة مـرتجلة من تلحـينه ونظمـه تتـضـمن مـديحاً للـسيـدات. وفـيمـا كـانت
إيقـاعـاتـه السـمـاوية تتـحــدر من فـمـه رائعـة أخــاذة8 كـانت السـيـدتان الجــالسـتـان على طرفـي رفـيـقي
مستمرت� في ثرثرتهما فقصّت إحـداهما حكاية سلوكها طريق الزلل وراحت الأخرى تسأل رفيقي كيف

زلّت (به) القدم. ومن هم (عشاقه) وكم من الزمن (لها) في روما? وما الى ذلك من أسئلة.
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وفي الواقـع لو لم يكن عـليّ إلاّ أن أصَف مــاجــرى8 لأعـطيت تفــاصــيـل مــا لايحــصى من الـوقــائع
. لكن هذا يخرج بي عن قـصدي ولذلك سأمـر بها الطريفة التـي حصلت بسبب حنق (پانتـاسيليـا) عليّ

مرور الكرام.
بدأت ثرثرة هات� الفـتات� الوضـيعـت� تثقل على رفـيقي الذي سـميناه (پومـونا) فبدأت (پـومونا)
وسط إنزعـاجـهـا تحـاول أن تتـخلـص من حـديثـهـمـا السـخـيف وأخـذت تنقلب الى هـذا الجنب تارةً والى
الجنب الآخر تارة أخـرى فسألتـها الفتـاة التي جاءت بصحـبة (گويلـيو) أتشعـر بشيء من الألم. أَجابت
أجل فـثم شيء مـن الألم فـهي تعـتـقـد إنهـا حُـبلـى منذ أشـهـرٍ وهي تشـعـر بآلام فـي الرحم. وفي شـعـورٍ
منهما بالإشـفاق مدتا يديهما حالاً تـتحسان بطن رفيقي لتـتبيّنا إنها ذكر! فـسحبتا يديهمـا كأن أفعى
لدغتهما ونهضـتا من مجلسهما وإنهالتا عليه شتائم هي في العـادةٍ من العبارات ا�وقوفة على الرجال
الوسيم�! وإمتلأت القاعة ضجيـجاً وضحكاً من فرط الذهول والدهشة. إلاّ أن (ميكالانيولو) الصارم
طلب تعـويضـاً من الجـمـاعة لفـرض عـقـوبة مناسـبـة في رأيه وعندمـا منح ذلك. تقـدَم مني ورفـعني الى

الأعلى وسط هتافات عامة. وهتف هو بدوره:
- عاش بنڤنوتو السيد! عاش بنڤنوتو السيد!

وأضـاف يقـول: هذا هو العـقـاب الذي أسـتـحـقه �ـثل هذه الحـيلة ا�ُحكَمـة. بهـذا الشكل كـانت خـا�ة
حفلة عشائنا ونهاية يومنا السعيد فإنصرف كلّ الى منزله .

لو أقـدمـت على وصف مـفـصّـل �ا أنجـزتُ من أعـمــال وكم عـدد الأشـيـاء الـتي أخـرجـتـهــا يدي و�ن
. ولأخلص الى القـول بأنـي كافـحـتُ وناضلتُ وبذلت صنعـتـهـا فـسـيـقـتـضي ذلك مني وقـتـاً طويلاً جـداً
. إلاّ أن الفرصـة لم تعنّ قـصاراي لإتقـان كل ما أتـيت الى ذكره من الفنون. إشـتـغلت فيـها دون تـوقفٍ
لي بعد لوصف أهمّ وأبرز ما صنعته وسأنتظر الوقت ا�ناسب لذلك8 ويخيل لي إن الفرصة أضحت قريبة.
في ذلك الح� كـان (مـيكالانيـولو) النحّات الـذي نوهت به آنفا8ً يـعكف على العـمل في قبـر الپـاپا
.(Mantua مـانتـوا) ا�تـوفى (أدريان). وتركنا (گـويلـيو رومـانو) الرسـام ليـشـغل وظيـفـة عند مـاركـيـز
وتفرقّ باقي أعـضاء ندوتنا8 بعـضهم هنا وبعـضهم هناك8 وأنصـرفوا الى أَشغـالهم. وهكذا إنفرط عـقد

الندوة الرائعة التي تحدثت عنها وأصبحت أثراً بعد ع�.
في حدود ذلك الزمان وقع في يدي عدد من الخناجـر التركية مقابضها ونصـالها من الفولاذ بل حتى
أَغمـادها. وقد تـفÄ حفـار والحديد في زخـرفتـها بنقـوش على الأسلوب التركي الرفـيع8 وملأوا النـقوش
النبـاتية ا�تشـابكة المحفـورة بالذهب. فتـملكتني رغبـةt محـرقة لتـجربة يدي في هذا الفن الذي يخـتلف
�اماً عن الفنون الأخرى ووضعت مهـارتي موضع إمتحان وعملت عدداً من الخناجر فـحققت نجاحاً باهراً
بهـا إذ كانت أدق صنعـة وأقـوى من مثـيلاتـها التـركيـات وثم أسـباب لذلك منـها اني أقطع في ا�عـدن
قطعاً أعمق وأوسع في القاعدة من قطع الصانع التركي. ومنها أن أساس الزخرف التركي هو ورق نبتة
الليف مع عدد مـن زهرات عُبّاد الشـمس الصغيـرة8 وهي في الواقع لطيفـة الى درجة كبـيرة8 لكن ا�رء
يدركـهُ السأم من النظر إليـها خـلافاً لتـصـاميـمنا الإيطالية. فـالع� �لّ ا�نظر الرتيب بأسـرع µا �لّ من



(٩١) نبات من الفصيلة القرعية ذو أوراق عريضة.
.Snapdsagon (٩٢) نبات ذو زهر أبيض أو أصفر أو قرمزي
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دوام النظـر الى الزخــرف الهندسـي العــربي (أرابيــسك Arabesque). عندنا فـي إيطاليــا تُرسم الزخــارف
النبـاتـيـة �خـتلف الأوضــاع والأشكال والأنواع. وللومــبـاردي� أسلوب طريف فـي التـأليف ب� نبــتـتي
اللبلاب والفاشرا(٩١) هو µا ترتاح له الع� ولاتشبع من النظر إليه. وللتوسكان والرومان أساليب أبدع
(٩٢) ا�عــروف عند العــامـة

Acanthis ْتقــدمـوا بهــا على الســابق� وأحـسـنوا لأنهم ينقلـون أوراق الأقنتس
. ويكون وقعها في النفس ساحراً لو بنبات (مخلب الدب) ويبرزون براعمها وأزاهيرها ملتوية متعاطفةً

حشر بينها مختلف أنواع الحيوانات وبعض الطيور. وµا يختاره الفنان هنا8 يظهر ذوقه وإتجاهاته.
إن الفنان� ينـقلون تصـاميـم عن الطبـيـعة فـيـجـدونهـا في الأزهار البـريّة. مـثـلاً الأزهار التي تسـمىّ
بـ(أنف العـجل). والفنـان الحاذق يسـتـمـدّ أفكاراً جـمـيلة من أزهار أخـرى. والنـاس الذين يجـهلون هذه
الأمور يطلقـون على تلك الأخيلة الفنيـة مصطلح (التـهاويل=grotesque) سُمـيت بهذا الأسم في عـصرنا
الحـالي لأن التـلاميـذ عـثروا عـلى أشبـاههـا في كـهوف تحت الأرض في رومـا. هذه الكهـوف كـانت في
قـدÆ الأزمان تسـتخـدم للسكنى كـالغـرف أو الحمـامات أو أمـاكن دراسـةٍ أو قاعـات أو ما شـاكل وهي
تحت سطح الأرض وقـد بـقـيت حـيث هي في ح� كــان مـسـتـوى الأرض يرتفع �رور الـسن�. وفي رومـا
يطلـق على هذه الكـهــوف وا�غــاور أسم grottos وهو أصل كلـمـة grotesques (تهــاويل) إلاّ أن هـذا ليس
الاسم ا�وافق للـمـسـمىّ. فـمـثلمـا كـان الأقـدمـون مُـغـرم� بـخلق الغـيـلان8 بالتـهـج� ب� الـعنز والبـقـر
والخـيل8 فـيطلقـون على الهـج� ا�ولود إسم الـغول كـذلك يخلـق فنانونا غـيـلاناً من نوع آخـر بالتـأليف
وا�زج ب� أنواع مختلفة من النبات. ولذا فكلمة (غيلان) هي ا�صطلح الصحيح وليس التهاويل. وقد
ألفّت تصــامـيــمي النبـاتيــة بهـذا الـشكل وبعـد أن كـُـفـّتت8 بدأ عَــملي أجـمـل وأكـثـر إثارةً مـن صنوها

التركي.
في حـدود تلك الفـتـرة وقع بيـدي بعض ا�زهريات وهي جـرار أثرية µلوءة رمـاداً وقـد عـثـرت في هذا
الرمـاد على عـدد من الخوا¹ الحـديدية القـد°ة مكفـتةً بالذهـب وقد رصع كل خـا¹ منهـا بصَـدفَة بحـرية
صـغيـرة. وسـألت الخـبراء ا�لم� فـقـالوا كـان يتحلـىّ بهذه الخـوا¹ كلّ من يريد أن يبـقى في حـالة إتزان
ورباطة جـأش مـهمـا صـادفه في حـيـاته منِ أحـداث جسـام حـسنةً كـانت أم سيـئـة. وعندمـا إنكشف لي
ســرُّها وبنـاء على طلب بعـض الســادة من أصــدقــائي الحــمــيــم�8 بدأت بصـنع عــدد قليل منـهــا بع�
الشكل. إلاّ أن خوا�ي كـانت من الفولاذ الجـيد ا�طاوع. وبدأ منظرها في غـاية الجمال بعـد أن نقشتـها
وكفتّها بـالذهب وكنت أحصل في أكثر الأحيان على مايزيد عن أربع� كـراوناً ثمناً لمجرد عملي الخا¹

الواحد.
كانت مـوضة العـصر تقضي بإقـتناء طغراءات ذهبـيّة صـغيرة تثـبت في مقـدمة القبـعة. وكـان النبلاء
والسادة يفضـلونها أن تحفر بنقش أو شعـارٍ وقد عملت عدداً لايُسـتهان به منها وشـغلها متعب كـثيراً.
وكنت قـد ذكرت أن (كـارادوسو) ذلك الرجل القـدير تخـصص في صنعهـا وقد تـضمنت تصـاميـمه لهـا
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أكثـر من صورة واحـدة8 وبسبب ذلك لم يكـن يرضى بأقل من مائة كـراون ذهبي ثمنا للطغـراء الواحدة.
ولهـذا ولأنه بطيء العـمل فـضّـل بعض النبـلاء مـراجـعـتي. فـعـملتُ لهم من ب� أشـيـاء أخـرى مـيـداليـةً
نافسـتُ بها الفنان الكبـير. حـفرت فـيها أربعـة شخـوص وعانيت فـيهـا مشـقّة وجـهداً خارقـاً واتفق بأن
الأشـراف الذين كنت أشـتـغل لهم عـمدوا الـى مقـارنة مـيـداليـتي بتلك التي أنجـزها ذلك الفنان الحـاذق
(كارادوسو) فقالوا إنها أبرع صنعةً وأجمل. وتركوا لي أمر تحديد الأجر لأنهم يريدون إرضائي بالقيمة
مثلما أرضـيتهم بعملي. فقلت إن خيـر مكافأة أنشدها هو مضاهاتي الرجل الذي يعـدّ إِمام الصنعة بلا
منازع. فإذا شاطرني السادة النبلاء رأيي هذا فـأنا أعدُّ نفسي متقاضياً أجراً سـخياً لقاء أَتعابي. قلت
. إن طموحي في أن أبلغ بعملي درجة هذا وانصرفتُ إلاّ إنهم أرسلوا لي حالاً أجراً سخيـاً أرضاني �اماً

الإتقان أصبح عظيماً بحيث كان السبب في كل ما تلا بعد ذلك.

ولأنحــرف الآن قليـلاً عـن أمـور الفن. لأنـي أريد تسـجــيل بعض الأحــداث الخطيــرة التي اعـتــرضت
حـيـاتي ا�ضطربـة الحـافلة با�آزق. سـبق لي وأن أثبتُّ بـعض التـفـاصـيل عن ندوة الفنانـ� الرائعـة التي
كنت أحـد أعـضائهـا ومـا أسفـرت عنه عـلاقـتي با�رأة (پانتـاسيلـيا) من مـفـاجاءات طريـفة. وكـيف أن
حبّـها الزائف أصـبح موضع إحتـقاري. لقـد زاد حقدهـا علَيّ بسبب مزحـتي بإصطحابي (دييگـو) الفتى
الإسپـاني الى مأدبة العشـاء. فأقسـمت أن تثأر لنفسـها منيّ. وحـانت فرصتـها عندما تهـيأت الظروف

لها من حادث مع� سأصفه وبنتيجة ذلك تعرضت حياتي لخطر عظيم.
ومـا حـصل هو هذا: قـبل كلّ شيء قـدم الى رومـا شـاب يدعى (لـويجى پولچي(٩٣) Luigi Pulci) وهو
ابن ذاك الـ(پولچي) الـذي قُطع رأسـه لإقدامـه على جـر°ة الـزنا بابنتـه. هذا الشـاب كـان من ا�وهوب�.
فهـو شاعـر وعالم جـيد باللاتينيّـة8 حسن الـكتابة والتـأليف8 وهو في ع� الوقت حسن الصـورة بل في
غايـة الوسامة والجـاذبيّة. كـان قد ترك لـتوَّه الخدمـة عند أحد الأسـاقفـة وجاء رومـا وداء السفلس ينـخر

فيه نخراً.
جـرت العـادة في أيـام الصـيف أن يجـتـمع الناس مــسـاءً في شـوارع فلورنسـا وكـان لـويجي هذا أيام
صباه يؤدي في هذه ا�ناسبات أدواراً غنائية إرتجالية دائماً مع نخبة من أبدع الأصَوات وأشدّها سحراً.
حتى أن (ميكالنجلو بوناروتي) ا�لهم أمـير الرسام� والنحّات� كان يندفع متلهـفاً الى أي محل يغني
فـيـه ليسـتـمـتع بالأصـغاء إليـه وكنت أرافـقـه مع صـائغ آخـر يدعى (پيلوتو Piloto) وهو فنان مـوهوب.

فنتبع (لويجي) نحن الثلاثة أينما كان وبهذه الطريقة نشأت العلاقة بيني وبينه.
جاء روما بعد مرور هذه السن� العديدة وهو في هذه الحالة السيئة التي ذكرتها8 باحثاً عنيّ وتشبّث
بي راجياً مـساعدتي لوجه اللّه. فنازعتنـي عوامل الشفقة بسـبب مواهبه العظيمة ووفـاءً لحقوق ا�واطنة
ولكوني رقيق القلب بطبـعي. فآويته في بيتـي وأمنّت له ا�عالجة الطبيّـة فإستعـاد عافيته بسـرعة نظراً
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لكونه في مـقتـبل العمـر وكان مكـبّاً على دراسـاته أثناء العلاج فـساعـدته في تأم� طائفـة من الكتب
بقـدر الإمكان. فـأثّرت فـيـه مـعـاملتي الحـسنة وأدرك كم هو مـدين لي وراح يلـهج بشكري ويهـتـبل كلّ
: "لو فـتح الله عليـه بنعمـة فأنـه سيـجازيني بقـدر فـرصة ليظهـر مدى إمـتنانه وهو يرسل دمـوعـه مردداً
حـسن صنـيـعي مـعـه". وكنـت أجـيـبـه بأني لم أفــعل كل مـارغـبت فـي أن أفـعله وإÊا قـمت �ـا أمكنني
فـحـسب ومن واجـب البـشـر أن يُع� بعـضــهم بعـضـاً. على إني ذكــرته بأن يردّ عطفي بعطـفٍ منه على

. وقلت له: اعتبرني صديقك الآن وعلى الدوام. المحتاج كما احتاج هو اليَّ
مالبث هذا الشـاب أن راح يغشى محافل رومـا وأوساطها الإجتـماعية العليـا فوجد ملجأ لنفـسه بأن
دخل في خدمة أسقف سن يبلغ الثمـان� من العمر يدعى (گورجنسيس Gurgensis)8 وكان لهذا الأسقف
أبن أخ من سادة البندقية يدعى (جيوڤاني). الذي تظاهر للناس بأنه شديد الأنجذاب �واهب (لويجي)
واتخذ من هذا الإعجاب والإفـتتان تعلّةً ليفتح له أبواب منزله على مصاريـعها ويطلق له العنان يسرح
و°رح ويأمـر وينهي كـأنه ربّ البـيت. واتفـق أن حدّث السـيـد جـيـوڤـاني عني وذكـر له ا�عـروف الكبـيـر

الذي أسديته له وكم هو مدين لي فكانت النتيجة أن السيد جيوڤاني رغب في لقائي.
وفي ذات يومٍ كنت قد هيـأت بعض عشاء لـ(پانتـاسيليا) ودعـوت مجموعـة من الأصدقاء ا�مـتازين
معـها. إذ بنا ونحـن نهمُّ بالجلوس - نُفاجـأ بدخول (جـيوڤانـي ولويجي) وبعد التـعارف بقـيا �شاركـتنا
العـشـاء. مـا أن وقع نظر ا�ومس الصـفـيـقـة الوجـه على هذا الشـاب الوسـيم حـتى قـررت إقـتناصـه ولم
تفتني ملاحظة ذلك. وبعد أن فـرغنا من الأكل مباشرةً إنتحيت بلويجي جـانباً وقلت: �ا كان يصرّ بأنه

مدين لي بالكثير8 فعليه أن لايحاول مطلقاً التقرّب من تلك الساقطة. فأجاب: 
- عزيزي بنڤنوتو. أتظني بهذه الدرجة من الجنون?

أجبت:
- كلاّ لستَ مـجنونا8ً بل أنا شاب فـحسب. وأمـا عني فقسـماً بالله إنيّ لا أكـثرت بهـا ولا أحفل لكن

سآسف إذ أراك تسقط سقطةً عنيفة بسببها.
عندمـا وعى كـلامي رَدّ بحـمـيّة وإخـلاص انه يتـمنىّ من الله أن يهـوي من حـالق وتُدقّ عنقـه إِن وجـه

إليها كلمة واحدة.
لابدّ أن الفتى النكود قد صلِىّ لربّه بحرارةٍ فاستجاب إليه وكسر عنقه فعلاً كما سأروي هذا الآن:

مــالبث أَن اتضح للمــلأ إن حبُّ جــيـوڤــاني له كــان حُـبّــاً قـذراً شــاذاً وليس عــلاقـة حبّ بريء. كــان
(لويجي) يشاهد كُلّ يوم في حلُةٍّ تختلف عن حِلّة أمسٍ وكلها من الحرير والمخمل8 وكان جليّاً إنه سلك
سبيل الرذيلة وانحطّ الى الدرك الأسفل من الخلق مـهملاً مواهبه الرفيعة. ثم صـار يتحاشاني ويتظاهر
بعـدم رؤيتي أو التثـبت من شخـصي بعد أن أنبّـتُه و�تـهُ على سلوكه سـبيل هذه الرذائل الحـيوانيـة التي

ستدق عنقه يوماً ما كما حذرته من قبل.
ودفع خليله (جيوڤاني) مائة وخمس� كراونا ثمناً لجـواد أَسحم أصيل له. كان الجواد مرَوّضاً ومدرباً
الى آخر حَدّ يركبه (لويجي) يومـياً متباهياً طروباً ليقوم بزياراته للبغي (پـانتاسيليا). وقد بلغني هذا
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فلم أحفل مثقال ذرةٍ. إذ رأيت أن كلّ أمرءٍ يتصرف بحسب طبعه8 وحصرت إهتمامي بدراساتي.
ثم وفي ذات يوم وكان الوقت صيـفاً واليوم يوم أحد8ٍ دعاني (ميكالانيولو) النـحّات لتناول العشاء
وكان (باكياكّا) الصديق الذي ذكرته سابقاً مدعواً أيضاً وقد جاء مصطحباً (پانتاسيليا) رفيقة فراشه
السابقة. فجلست الى ا�ائدة بيني وب� (باكياكاّ) وبعد أن مضى نصف مدة العشاء نهضتْ واستأذنتْ
بالخـروج قــائلة إنهـا تشــعـر بضـيـق ولن تلبث أنَ تعـود. ومــضـينا في تـناول الطعـام وتبــادل الأحـاديث
الوديّة. إلاّ أن غيابها طال دون داعٍ. وكـنت قد أرهفت أذنيّ. وخيل لي إني سمعت ضحكة خـفيفة في
عـرض الشارع. فـقمت الى النـافذة القـريبة الى مـحَلّ جلوسنا والسك� الذي أسـتـعمله في الأكل بيـدي
و�جــــرد أن رفـــعت نـفـــسي قـليـــلا8ً أمـكننـي أن أشـــاهـدهمـــا مــــعـــاً في الـزقـــاق: (لويـجي پولـچي)

و(پانتاسيلينا) وسمعت الأول منهما يقول:
- لو شاهدنا هذا الشيطان (بنڤنوتو) لكانت عاقبتنا وخيمة.

فأجابته:
- لا داعي للخوف. أسمع الضجة التي يحدثونها. نحن آخر من يفكرون فيه.

لم يكن لديّ شكّ في هويتهـما. عندما سمعت أقـوالهما إندفعت من النافذة وقـبضت على (لويجي)
من معطفـه. وكنت سأقـضي عليه بالسك� التي في يدي إلاّ أنه كـان µتطياً جـواداً صغيـراً أبلق فلكزه
�همـازيه وإنطلق تاركاً معطفـه في قبضـتي ناجياً بجـلده. ولجأت (پانتاسـيليا) الى الكنيسـة المجاورة.
وفي ع� الوقت خـرج الجمـيع يتـراكضـون وراحـوا يتوسلـون بي أن اهدأ وأكبح جـمـاح غضـبي ولا أزعج
نفسي وأزعجهم بسـبب مومس رخيصة. فأجبت إني غـير مهتم بها ولكنيّ مهـتم بأمر هذا الفتى الوغد
الذي هزء بي وأزدراني. ورفـضـت أي تبـرير وأصـمَـمت أذني عن المحـاولات التي كـانـت تبـذل لإقناعي
بإهمال القضية. والتـقطت سيفي وانطلقت �فردي بإتجّاه (پراتي Prati) ولم يكن ا�نزل الذي تناولنا فيه

العشاء بعيداً عن باب القلعة ا�ؤدي الى (پراتي).
مـالبـثت الشـمس بعـد مـسيـري أن اذنت بالـغرُوب. عـدت الى داخل رومـا وأنا أسـيـر الهـوينا. وكـان
الظـلام قـــد ســـاد إلاّ أن أبواب ا�ديـنة لم تُـغلق بـعـــد. بعـــد الغـــروب بـحـــوالي ســـاعـــت� بـلغت مـنزل
(پانتاسيليا). وكنت قد صممت على أن أنزل البلاء الأعظم بكليهما إن وجدت (لويجي) هناك. وبعد
أن أكدّ لي سمعي وبصري أن ا�نزل خالٍ إلاّ من خادم حقيرة صغيرة السن تدعى (كانيدا Canida) عدتُ
أدراجي الى منزلي وتخلصتُ من معطفي وغـمد سيفي وكررت راجعاً الى ا�نزل الذي كـان خلف الضفة
Bamchi على نهـر التـيبـر. كان ثم عـوسج شـائك كثـيف هو سـياج لحـديقـة تعود الـى صاحب حـان يدعى

(روملو Romolo) تقع مــقـابل ا�ـنزل فـأخــفـيت نـفـسي فــيـه منتـظراً عـودة ا�رأة مـع لويجي. وبعــد برهة
مارأيت إلاّ و(باكيـاكا) يقف الى جانبي لا أدري كيف? أكـان حدساً منه أو أنّ أحداً دلهّ على مـخبأي.

همس في أذني بصوت حفيض:
- أهذا هو ثرثاري? (بهـذا كـان ينادي أحـدنا الآخـر تحبـبّـاً وعلى سـبـيل ا�زاح) ثمّ راح يتـوّسل بي وهو

يكاد يبكي ويستحلفني �حبة الله أن لا اُلحق أذىً بالفتاة ا�سكينة فهي غير ملومة قطّ.
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فأجبته:
- إن لم تنصرف فوراً فإني سأهوي بسيفي على رأسك.

وإسـتبـدّ الرعُب بـ(ثرثاري) صديقي القـدÆ عند سـماعـه ماقلت بحـيث قُلقلت أمعـاؤه وشعـر بإسهـال
لاقبل بدفعـه فإنسحب يقذف مـا في جوفه. كانت الليلة صـافية الأدÆ متـلالأة النجوم مقُمـرة. وسمعت
فجـأة وقع سنابك خيل كثـيرة تدنو من الجهـت�8 كان (لويجي) بعينه تصـحبه (پانتـاسيليا) مع السـيّد
(بنڤنياتو Benvegnato) ا�واطن الپـيروجي أحـد حجـّاب الپاپا كليـمنت وأربعة ضـباط پيـروجي� µتـازين

وبعض الجنود الفتيان الأشداء وكانوا بجملتهم يبلغون إثني عشر سيّافاً.
مـا أن أبصـرت هذا وأدركت بألاّ سـبـيل للنجـاة بالفـرار. قـررت التراجع والاسـتـتـار بالعـوسج. إلاّ أن
الألم برّح بي من جـراء وخـزات الـشـوك التي كـانت تنال من جـسـمي كـمـا ينـال الشـوك من جـسم الثـور
فوطدتّ العزم على الوثوب خـارجاً والفرار بجلدي وفي تلك اللحظة سمـعت (لويجي) يقول وهو يطوق

عنق (پانتاسيليا) بذراعه:
- قبلة أخرى نكايةً بذاك الخائن الدساس (بنڤنوتو)…

اجتـمعـتِ وخزات الشـوك وكلمات الشـاب لإشعـال النار في أحشـائي فمـا وجدتُ نفـسي إلاّ وأنا أهم
شاهراً سيفي وأنا أصيح:
- إني قاتلكم لامحالة.

وهوى سيـفي بقوة هائلة علـى كتف (لويجي) إلاّ أن أصـدقائه الصعـاليك كانوا قـد صفـحّوه بزردٍ أو
ما أشبه8 فـأنحرف السيف وطاشت الضربة لتصيب أنـف پانتاسيليا وفمها وسـقط كلاهما على الأرض
معـاً. أما صـاحبي (باكـياكّـا) الذي إنسدل سـرواله نصف ا�نزوع وتكوّر على قـدميـه فقد صـرخ وأطلق
ساقيه للربح. وحـملت على الآخرين حملة عنيفة والسيف في يدي. وفي عـ� الوقت صدر ضجيج هائل
من الحانـة فخيّل للجـنود البواسل أن سريّـة من الجند تزيد على ا�ائة في طريقهـا للإطباق عليـهم. على
أنهم انتـضوا سـيوفـهم كافـةً إلاّ أن زوجـاً من الخيل أجـفلت وأوقعت الخـلل في صفـوفهم وشـاهدوا اثن�
من أشـجعـهم قد سـقطا على الأرض بسبب ذلك فـمـا وسعـهم إلاّ أن يلوذوا بالفرار. و�ا رأيت النتـيجـة
في صالحي قنعت بالإنسحـاب بأسرع ما °كن ولكن بصورة مشـرّفة. إذ لم أشأ إستغـلال حظي أكثر µا
تحـتـمـه الضـرورة. في ذلك الإضـطراب أصَـاب بعض الضـبـاط والجنود أنفـسـهـم بجـراح. وسـقط حـاجب
الپاپـا (بنڤنياتو) الذي ذكـرته برضوض وكـدمات بعد أن رَمـَحهُ البـغل الذي كان يركـبه ووطِئـه وكال له
بعض الرفسات. وسقط فوقه واحـد من خدمه وكان منتضياً سيفه فأصـابه بجرح نافدٍ في يده. وبنتيجة
ما لقي من سوء حظ راح يشتم ويلعن أكثر من الآخرين ويصرخ متوعداً بالطريقة الپيروجية ا�عهودة:

- قسماً بالله! سأنظر في أن يتولى بنڤنياتو تلق� بنڤنوتو درساً لن ينساه.
. ور�ا كان هذا الفارس أشجع من الآخرين  ثم أمر واحداً من ضباطه بأنْ يتعقبني ويلقي القبض عليّ
إلاّ أنه شـاب صـغيـر يفـتـقر الى بعـد النظر والحـصـافـة. أقبل هذا الـفارس الى ا�َحـلّ الذي انسحـبتُ إليـه
وكان منزلاً لنبـيل من (ناپولى) قدّر بعض أعـمالى كلّ التقـدير وأعجب بشخـصيتي العـسكرية وطابعي
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. فـمال اليّ مـيلاً شـديداً وكان هو نفـسه مغـرماً للغـاية بالفنون الحربيّـة. وشجـعتني الحـفاوة التي الحربيّ
لقيـتها في منزله حـتى لكأني سيد بيـتي. فرددت على الضابط جـواباً جعله يشعـر بالندم بلاريب على

تعقيبي.
بعـد بضـعـة أَيـام اندملت خـلالهـا جـراحـهم - وأقــصـد جـراح لويجي وبغـيّـه والآخـريـن وإنفـثـأ غـضب
(بنڤنـيـاتو) وهدأ قـليـلاً فــقـصــد صـديقـي النبـيـل الذي كنتُ قي ضــيـافــتـه ليــحـاول إقـناعي �صـالحــة
(لويجي). وأضـاف يقـول ان الفـرسـان البـواسل الآخـريـن لا شأن لـهم مـعي ولايضـمـرون لي سـوءً وأنهم
. فأعلمهم النبيل ا�ذكور بأنه سـيأتي مصحوباً بي أينما شاؤا وسيكون من يريدون التعرف بي ليس إلاّ
دواعي سروره أن يقنعني بالصلح. إلاّ إنه أشـترط أن لايكون ثمّ عتاب وجدال مـن كلا الجانب� لأنه من
الأمور المخـزية جداً البـعيـدة عن اللياقـة8 ويكفي أن تجرى ا�راسـيم ا�عتادة فـي مثل هذه ا�ناسـبات من

معانقة وشرب الخمر معاً. وإنه سيكون ا�تكلم الوحيد وإنه �سرور جداً لوضع نفسه في خدمتهم.
وهذا ماحـصل: في أحد أيام الخمـيس أخذني هذا النبيل ليـلاً الى دار (بنڤنياتو) وكان جـميع الجنود
ا�نهزم� هناك وقـد جلسوا حول ا�ائدة. كـان ثمّ شيء لن يتوقعـه (بنڤنياتو) وهو أن صـديقي جاء على

رأس ثلاث� رجلاً صنديداً مدجج� بالسلاح. دخلنا القاعة هو في ا�قدمة وأنا بعده وقال:
- حـيّــاكم الله أيهـا الســادة! هذا بنڤنوتـو الذي أعـتـبـره كــأخ8ٍ وهذا أنا جـئنـا هنا مـسـتــعـدين لتنفــيـذ

رغباتكم.
فأجاب (بنڤنياتو) وهو يواجه رجالنا قائلاً:

- نحن نريد السلم والصلح لاغير.
ثم تعهد بأن لايزعجني بتعقيبات من شرطة روما. فتصالحنا وتصافينا. ثم عدت مباشرةً الى دكاني
وصـديقي النبــيل الناپُليـتـاني يكـاد يلازمني مـلازمـة الظل8ّ لا�ر سـاعـة إلاّ وهـو عندي أو مـرسل أحـد

إتباعه يستدعيني.
أثناء ذلك شفي (لويـجي) واسأنف تسكّعه على ظهـر حصانة الأسـود الفاحم الحـسن الترويض. وفي
ذات يوم كـان يعـرض فروسـيـته خـارج باب پانتـاسـيليـا تحت وابل من ا�طر فـزلت بجواده الـقدم وسـقط
وحصانه فوقه فكسر فخذه الأ°ن. وبعد أيام قـلائل قضى نحبه في منزل (پانتاسيليا) وبهذا حقق نذره
الذي شـدَدّ عليه أمـام الله. وهكذا °كننـا أن نرى كيف يجـزي الله الصـالح والطالح ويعطي كلّ إنسـان

ما يستحقّ.

في ذلك الح� شـبّت نار الحرب الشـاملة(٩٤) وفزع النـاس الى السلاح. كان الپـاپا كليمنـت قد أرسل
يطلب جنوداً من السـيّد جـيوڤـاني دي مديتـشي(٩٥) ومـا وصلوا حتى انطلقـوا في إرجـاء روما يعـيثـون

(٩٤) بدأت الحرب ب� الامبراطور شارل الخامس (شارلكان) وب� فرنسوا الأول ملك فرنسا في العام ١٥٢١ والفترة التي
ينوه بها چلليني تتعلق بنقض الپاپا معاهدته مع الإمبراطور الذي قام بدوره بإرسال نائبه امير البوربون �هاجمة روما

في ١٥٢٧.
(٩٥) هو جيوڤاني دللاّ باندي ا�ار ذكره وقد توفي متأثراً بجراحه كما جاء في حاشية سابقة.



(٩٦) إنفـصل شـارل دي بوربون عن قـريبـه فرانسـوا الأول في العـام ١٥٢٣ وتحـالف مع الإمـبـراطور شـارلكان وزحف على
رومـا بجـيش قـوامـه عـصـابات من ا�رتزقـة الأ�ان وغـيـرهم من بلدان أوروپا. وفـيـمـا هو يضـرب الحـصـار على ا�دينة
أصابتـه رصاصة من ا�دافـع� عن الأسوار �قتل فـقضى نحبـه. وقد أدعى چلليني كـما نرى بهذه ا�أثرة لنفـسه إلاّ أن

.tإدعائه لم يؤيده أحد
(٩٧) نسـبة الى (كـولونا) وهي أسرة شـهيـرة إيطاليـة تداني شهـرتها آل مـديتشي وفـارنيـزي وبورچيا وغـيرها. ظهـر منهم
الساسة والقادة والپاپاوات. وقـد تحالفت هذه الأسرة مع الإمبراطور وفي العام ١٥٢٦ خاصمـوا الپاپا كليمنت. وكان
يرأس مسلحيّهم (بومپيو كولونا Pompeo Colona) فأشاعوا الرعب ب� الأهل� وأجبروا الپاپا كليمنت على اللجوء الى

قلعة سانت أنجلو. الى أن عقدت معاهدة ١٥٢٦ وكانت في صالح الإمبراطور.
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فساداً وعـمت الفوضى حتى لم يعد يأمن ا�رء على نفسـه من البقاء في دكان عمـومي. وهذا مادفعني
الى الإنزواء في منزل صـغير لطيـف خلف الضفة8 مـواصلاً أشـغالي فيـه لجمـيع الذين عددتهم أصـدقاءً
لي. في ذلك الوقت لم يكن بيدي شيء ذو أهـمية كبـيرة. ولذلك لاسبب يدعوني هنا الى التـحدث عن

عملي وقد وجدت سلواي العظمى في مزاولة ا�وسيقى وما جرى مجراها من وسائل التسلية.
اتبع الپاپا كليـمنت نصيحة السـيد (جاكوبو سـالڤياتي) فأستـغنى عن الأفواج الخمسـة التي أرسلها
له السـيد (جـيوڤـاني) الذي أدركـه الأجل المحتـوم في لومـبارديا. ومـا أن بلغ الأمـير البـوربوني(٩٦) ان
رومـا خاليـة من قـوة تحـميـهـا حـتى زحف عليـها بجـيـشه بـأسرع مـا أمكنه وهبّ أهل رومـا للدفـاع عن

أنفسهم بسلاحهم8 ودرء الخطر عن مدينتهم.
كنت صـديقاً حـميـماً (لاليـساندرو) ابن (پيـرو دل بيني Piro del Bene) وعندمـا هاجم (الكولــونّيـسي
Colonnesi)(٩٧) روما طلب مني في الواقع أن أتولى حراسة قـصره وبناء على هذا رجاني الآن بأن أنتقي

خـمـس� رجـلاً أكـون على رأسـهم لأجل حـراسـة القـصـر مـجـدداً في هـذه ا�ناسـبـة التي تفـوق سـالفـتـهـا
خطورةً. فانتـقيت خمـس� من الشبان الشـجعان واتخذنـا القصر مقـرّاً حيث عوملنا خـير معـاملة ونُقدنا

أجراً سخياً.
بلغت طلائع الجـيش البـوربوني في ا�دينة وعـسكرت امام الأسَـوار فـرجا منّي (اليـسـاندرو دل بيني)
أن أرافقـه للإستكشاف. فـاخترت واحـداً من رجالي المخلص� وانطلقنا وانضمّ إلينا ونحن سـائرون فتى
يدعى (چكـينو دللاّ كــاسـا Cecchino della Casa) و�ا بلغـنا اسـوار (كــامـپــو سـانتــو Compo Santo) لاحت
لاعـيننا جـحافل ذلك الجـيش ا�هـيب وهو يبـذل مـحاولات مـسـتمـيـتة لخـرق السـور والنفـوذ الى ا�دينة.
واعتلينا ناحية من السور كان القتال فيها على أشدّه فشاهدنا عدداً كبيراً من جثث الشبان الذين فتك
بهم ا�هـاجـمون وكـان الضـباب يغـطىّ ا�وقع بصـورة كثـيـفة لايتـصـورها العـقل. التفت الى الـيسـاندرو

وقلت: 
- ألا فلنسـرع بالعودة الى الـقصـر جُهـدَنا. فليس ثم مـانعمله هنا والعـدوّ الآن يتـسلق الأسوار ورجـالنا

يطلقون سيقانهم للريح يبغون النجاة. 
فشاع الخوف في اليساندرو وطفق يصيح:



(٩٨) من افـراد أسرة پيـروجيـة شهـيـرة عرف رجـالها بشـدة ا�راس. كان سـج� الپـاپا في قلعة سـانت أنجلو فـأطلق سراحـه
لأجل الدفاع عن الحصن وا�دينة. صار فيما بعد قائداً للباندنيزي وقتُل وهو يخوض معركة في ناپُلي (١٥٢٨).
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- ليتنا لم نأت.
ودار على عقيبة وهمَّ بالفرار كالمجذوب. فصددته عن ذلك وصرخت به:

- أنت الذي جئت بي الى هنا. وعلينا أن نثبت بأننا رجال.
وفي ع� الوقت صـوبت بارودتي الى أكـثف بقـعـة من صفـوف العـدو وأطلقـتـها مـسـتهـدفـاً شـخصـاً
مبـرزاً يرتفع عن سائر ا�تـحلق� حوله. وما أدري أكـان فارساً أم راجـلاً فقد حـالت سحابـة الدخان بيني
وب� التـثــبت منه8 ثم اسـتــدرت بعـجلةٍ شـديدة نـحـو (اليـسـاندرو) و(چـكينو) وأشـرت عليــهم بإطلاق
بواريدهم مـرشـداً إياهمـا الى كيـفـية إطـلاقهـا بحـيث يتـحاشـون نار ا�هـاجـم�. ورمى كلّ مِنّا بندقـت�
مـتتـاليـت� ثم تطلعت أمـامي مخـتلسـاً النظر من فوق الـسور فـوجدت اضطـراباً عظيمـاً يسـود جحـافل
العدوّ ذلك لأن واحـدة من بندقاتنا قد أصـابت أمير البـوربون �قتل. وµا استنتـجت فيمـا بعد لابُدّ وانه

كان ذلك الرجل الذي أستهدفته بندقتي لبروزه عن جماعته.
بعـد هذا انسـحـبنا فـقطعنا (كـامپـوسـانتـو) ودخلنا من باب (سـان بيـتـرو) ثم درنا من خلف لنخـرج
ونحن عند كنيـسة (سـانت أنجلو) وبذلنا أقصى جـهدٍ للوصـول الى باب القلعة إذ كـان كلّ من (ريينزو
دا چيــري Rienzo da Cerie) و(أورازيو باليــوني Orazio Baylioni)(٩٨) منهــمك� في قــتل أو جــرح كل من
هرب من القـتال فوق الأسـوار. وفي الوقت الذي بلغنا ا�دخل. كان بـعض قوات العدو قـد إقتـحم روما
فـراحت تجدّ في اثـرنا. وكان قـائد الحـصن يهمّ بإنزال الأَبواب الوقـائيـة وسدّ ا�دخل فـأخلى طريقـاً وهذا

مامكننّا من شقّ طريقنا الى الداخل.
مـا أن أحتـوتنا القلعـة حـتى أمسك بي الـقائد (پاللونـي دي مديتـشي Pallone de Medici) وإستـبقـاني
لأني كنت من مـوظفي القلعة. وأجبـرني آسفـاً على مفارقـة (اليسـاندرو) وفيمـا كنت أصعـد الى البرج
دخل الپاپا القلعـة من الأنفاق السريةّ وكان قـد أبى مغادرة قصـر سانت پيتر مـستبعداً أن يـقوى العدو

على إقتحام أسوار روما ودخولها فاتحاً.
وهكذا وجـدت نـفـسي في القلعـة. دنـوت من بعض ا�دافع التي كــانت بإمـرة مـدفـعيّ يدعـى گـويانو
الفلورنسي. فرأيتـه واقفاً يتطـلع من فوق السور الى منزله وهو في يد الأعـداء ينهبون مـافيه ويعـتدون
على إمرأته وأولاده. ولم يجسر على إطلاق ا�دافع خشية أن تصـيب أسرته. فرمى بفتيلة القدح وأنشأ
يلطم وجهه وينتـحب بحرقةٍ ولم تكن حال ا�دفعـي� الآخرين بأحسن من حاله فقـد أصابهم شلل. عندما
رأيت هذا أمـسكت بقـادح ورحـت �عـونة من بقي مـحـتـفظاً برَباطة جـأشـه8 أوجـه بعـض ا�دافع الثـقـيلة
والخفـيفـة وأطلقهـا على تجمـعات العـدوّ حيـثمـا اقتضت الحـاجة. وبهـذا الشكل جندلت عـدداً كبـيراً من
أفـراد العــدو ولولا صنيـعـي هذا لاسـتطاعت الـقـوات الغـازية الـتي دخلت رومـا صــبـاحـاً وزحــفت على
الحـصن مـبـاشـرة8 أن تـقـتـحـمـه بسـهـولة لأن ا�ـدافع كـانت عـاطلة. واصلت إطلاق الـقـذائف دون توقف
�صـاحـبـة بركـات الكرادلة وتشـجـيع رهط النـبلاء فـشـدّ ذلك مـن عزمـي ورفع مـعنوياتي بحـيث صـرتُ
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أحـاول ا�ستـحيل. وعلى كلٍّ يكـفي القول إِن مـاقمت به كـان العامـل الوحيـد الذي أنقذ الحـصن صبـاح
ذلك اليوم وإن عـملي أدى إلى عودة ا�دفـعي� الى واجبـاتهم. ولم أتوقف لحظة واحدة طول اليـوم حتى

حلَّ الظلام.
ثم8 وفي أثناء مـاكـان جيش الـعدو يتـدفق الى داخل رومـا من جـهة (تراسـتـيـڤيـري Trastevere) عيّن
الپـاپا (أنطونيـو سـانتـا كـروچي Antonio Santa Croce) وهو نبـيل رومـاني عـالي القـَدرْ قـائداً للمـدفعـيّـة.
فكان أول ما عـمل أن جاء اليّ وأظهـر لي عطفاً لامـزيد عليه ونصـبني آمراً لبطارية تتـألف من خمـسة
مــدافع µتـازة في الــ(انجـيل: البــرج Aingel) وهي أعلى مــوضع في القلعــة. تلك باحـةt تـدور على طول
القلعـة وتشـرف على (پـراتي) وسـائر أحـياء رومـا. ووضـع تحت أمـرتي فـصيـلاً مـن الجند �عـاونتي في
معـالجة ا�دافع ودفع مخـصصّـاتي مقدمـاً وأجرى عليّ خبـزاً وخمرا8ً ثم رجـاني الإستمـرار بالشكل الذي
. وكنت شديد الشوق والرغبة في الواقع ر�ّا لأن طبعي °يل الـى الحرب والقتال أكثر من مزاولتي بدأتهُ

صناعتي الحقيقية. وبنتيجة ذلك كان إنجازي هنا أعظم بكثير من إنجازي في صنعة الصياغة!
أرخى الليل سـدوله وبه أ¹ّ العدوّ إحـتلال رومـا. ووقفنا نحـن ا�دافع� عن القلعـة وأنا بالذات الذي
كـان لا°لّ من الإســتـمـتـاع برؤيـة الأشـيـاء غـيـر الإعــتـيـاديّة - وقـفنـا نتـأمل في الحـرائـق وا�نظر الذي
لايصـدق ا�مـتد أمـام أعـيننا. لقـد بلغ من الغـرابة بحيث لا°ـكن أن يتصـوره أو يتـميـزه أحـدt إلاّ أولئك
ا�وجـودين في القلعـة. على أني لن أعـمـد الى وصف هذا ا�شـهد. وسـأقـصر الـكلام عن وقائع حـيـاتي

وما يتعلق بها من أحداث مباشرةً.
لم أتوقف مطلقـاً عن إطلاق مـدافعي خـلال شهـر كامـل كُنّا خلاله مـحاصـرين داخل القلعـة. وقد جـرّ
هذا إلى مــخـتلف الأحــداث والوقـائع وكلـهـا يسـتــأهل الذكـر. إلاّ أن كــرهي الإطالة ســيـجـعلـني أهمل
التفاصيل حول مـا لايتعلق بحرفتي. وسأترك معظمها وأصف فـحسب ما لابُدّ لي منه - أعني الوقائع
التي �تاز بأكثر الطـرافة والغرابة. وأوّلها هو أن السيد (أنطونيو سـانتا كروچي) طلب مني النزول من
البـرج لأوجـّه بعض الـقـذائف الى بعض ا�نازل القـريـبـة من القلعـة كـان قـد إحـتلهــا بعض رجـال العـدو.
وفيـما أنا أصليهم بقنابري8 سـددتْ قذيفة مـدفع موجهـة اليّ إلاّ إنها أصابت السـور وهدمت جزءً منه.
ولم أصب بسـوء إلاِّ أن الانقاض إنهالـت من الأعلى وسقطت على صـدري فألقـتني على الأرض مبـهور
الأنفاس جثةّ هامدة كا�غمى عليه. لكن كان في وسعي أن أسمع أقوال الناس الواقف� حولي. وسمعت

(أنطونيو سانتا كروچي) يصرخ بألمٍ:
- وا أسفي عليه! فقدنا فيه خير ما لدينا من عضيد.

واجتـذبت الضجّـة إلينا صاحـباً لي وهو الزّامـر (جيانفـرانشسكو) وبصـرف النظر عن أسمـه الذي ينم
عن حرفـته فقـد كان إطلاعه في أمـور الطب يفوق �كنهّ من ا�وسـيقى. شاهد مـاوقع وأسرع وهو يبكي
وجـاء بقارورة من أجـود الخـمور اليـونانيـة ثم سخنّ آجـرّه حـتى إحمـرّت من فرط الحـرارة. ووضع فـوقهـا
ملء كفّ من الأفـسنـت� وسكب فـوقـه مـحـتـويات القـارورة. وعندمـا تـشـبـعت الأَعـشـاب بالخـمـر وضع
الآجـرّة علـى صـدرى فـوق الرضّ الظاهـر وضـغط عليــهـا. وأحـدث الأفـسـنت� أثره في الحـال فــعـاد اليّ



(٩٩) هو (فـرانشسكو مـاريا دللاّ روڤيـري) القائد الـعام الجـيوش الپـاپا والتعـريض الذي يخصـه به چلليني لاشكّ يسـتأهله لعـدم
كفاءته أو ر�ا لخيانته.

(١٠٠) وضع هذا الكـردينال �ثــابة رهينة عند حـلفـاء الإمــبـراطور8 وأرسـل الى ناپُلي و�ا قُــتل اليــسـاندرو دي مــديتــشي (أنظر
اولة فاشلة لإعادة النظام الجمهوري في فلورنسا. ورد ذكره أكـثر من مَرّة في هذه ا�ذكرات وكانت الحواشي السالفة) قام �حـ

وفاته في العام ١٥٥٢.
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رشدي وحـاولت أن أقول شيـئاً لكن صوتي احـتبس في حلقي ولم أستطع النـطقّ بشيء. والسبب هو أن
بعض الجنود الأغبياء بادروا الى حشو فمي بالتراب مـعتقدين إنهم °نحوني بذلك الأسرار الأخيرة. في
ح� أنهم كـادوا يقضـوا علَيّ بالحـرمـان الكنسي بقدر مـا يتـعلق الأمـر بحيـاتي! وعـانيت الأمرين حـتى
عدت الى حـالتي الطبيعـية. فمـا أصابني من التراب كـان أشدّ µا اصابني من الضـربة; بعد أن �الكت

نفسي �اماً عدتُ الى أتوّن ا�دافع أطَلقها بكلّ حماسةٍ ومثابرة.
لجأ الپاپا الى طلب العون من دوق أوربينو(٩٩) الذي كان يقـود جيش البندقيـة. وأرسل له من يعلمه
بخطته وهي: تضرم القلعـة ثلاث نيران تحذيرية من أعلى بنائها بصورة مـتواصلة كل ليلة وتطلق ثلاث
قذائف معـاً ثلاث مرات. طا�ا ترسل القلعة هذه الإشارة. فـمعناه إنها مازالت صامـدة. وكان من ضمن
واجباتي إشـعال النيران وإطلاق ا�دافع. وواصلت أثناء النهار توجيـه قذائف مدافعي حيث تحـدث أكثر
مـا °كن من الضـرر وارتفـعت مكانـتي عند الپـاپا بعـد أن شـاهد بنفـسـه كـيف أقـوم بواجـبي. ولم تأت
النجدة من الدوق ولا أريد الخوض في الحديث عن العلل والأسباب فهذا ليس من شأني واللبيب تكفيه

الإشارة.
وبينما كنتُ مثابراً فـي أعمال إبليس هذه8 اعتاد بعض الكرادلة ا�قيم� في الـقلعة أن يختلفوا اليّ
(١٠٠) وقد رجوت هذين الأثن� أكثر من

de Gaddi ّويراقبوني. ولاسيما كردينال راڤنّا وكردينال دي گادي
مَرّة بأن لايقتـرباً كثيراً منيّ لأن طاقيّـتيهما الحمـراوين البغيضت� °كن مـشاهدتهما من مسافـةٍ بعيدة8
Torre de ونجم عن ذلك إننا تـعـرضنا الى خطرٍ كـبـيـر من البنايـات المجـاورة مـثل قـصـر (تورّي دي بيني
Bini) و�ا لم يؤثºر قولي فيهما أمرت بقفل غرفتيهما عليهما8 وبذلك خلقت لي منهما عدَويّن لدودين.

فضـلاً عن هذا كثـيراً مـاكنت أحظى بزيارة (أورازيو باليونـي) الذي كان شديد الحـبّ لي. وذات مرَةّ
بينما كان يبادلني الحـديث لاحظ تجمعاً ولغطاً في حانة كانت تقع خارج مـدخل القلعة في محلة تدعى
(باكاّنللو Baccanello) ولافتـة الحانة كـانت على شكل شمس حـمراء اللون رُسمت ب� إثنـ� من النوافذ.
وكـانت النافـذتان مـسـدودت� الأمـر الذي اسـتنتج مـنه (أورازيو) وجـود جـمع حـاشـدٍ من الجنود خلفـهـا

ووراء اللافتة بالضبط يعاقرون الخمر ويحتفلون. فقال لي:
- بنڤنوتو! لو أنك انحرفت عن سبيلك وأطلـقت قذيفة مدفعك الصغير �سافـة ذراعٍ من اللافتة فأغلب
ظنيّ إِنك سـتـحقق عـمـلاً مأثوراً. هناك ضـجـيج ولغط عظيـمان يصـدران من الحـانة ولابُدّ وأن فـيهـا

بعضt من ذوي الشأن وا�كانة.
قلت:



(١٠١)فيما بعد انتخب پاپا وتسمىّ باسم پولس الثالث.
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- اني قادر على إصابة الهدف في القلب. إلاّ اني قلق بسبب برميل مـليء بالحجارة كان قائماً بالقرب
من فوهة ا�دفع فقد ينقلب ويسقط الى الأسفل بتأثير قوةّ الإطلاق.

فأجاب يقول:
- لاتضع الوقت يابنڤنـوتو فأولاً لا°كن أن يسـقط بقـوة إندفاع القـذيفة ومـوضـعه كـما ترى. وثانيـاً لو
سـقط فـالضــرر الناجم سـيكون بسـيـطاً لا كـمـا تعـتـقـد وان كـان الـپـاپا نفـسـه يتـمـشـى تحـتـه. أطلق

مدفعك.
. لكني كنت كان في هذا فصل الخطاب. وأطلقت مدفعي وأصبت الشـمس في الصميم مثلما وعدتُ
قلقـاً حـول البـرمـيل فـقـد سـقط كـمـا قـدرتُ ب� الـكردينال� فـارنيـزي(١٠١) وجـاكـوبو سـالڤـيـاتي ولولا
الصـدفـة البـحتـة لقـضي عليـهـمـا وسُحـقـا تحـتـه. فقـد كـان الكردينال في تلك الـلحظة يلوم زمـيله لأنه
تسبب في حصار روما ونهبها ولهذا أخذا يتبادلان السباب فابتعد أحدهما عن الآخر ليكون أقدر على
التعبير عن آرائـه. وبهذا التباعد أخطأهما البرميل. وسـمع السيد الطيب (أورازيو) الدويّ فاندفع الى

تحت8 واختلستُ نظرةً الى الصحن في الأسفل حيث سقط البرميل فسمعتهما يقولان:
- لابدّ من قتل ا�دفعي.

وعندها وجهت فـوهة مدفع� نحو الدرج عـازماً على أَن يتلقى أوّل القادم� كائناً من كـان كلّ القوة
الضاربة لواحد مـنهما. ولاشك في ان بعض إتباع الكردينال (فـارنيزي) أُمروا بالصعـود والهجوم عليّ

فوقفت عند ا�دفع وبيدي فتيل القدح مشتعلاً وصرخت با�هاجم� وقد عرفت بعضاً منهم: 
- إياكم أيها الحمقى الحقراء أخاطب! إِن أجترءَ أحدكم على ارتقاء هذه الدرجات فلديّ مدفعان مهيئان
وسأجعل اشلائـكم تتطاير. انكُصوا على اعقابكم. عودوا ادرجكم وخـبروا الكردينال باني كنت أنفذ
أوامـر رؤوسائي. وكل مـا فـعلنا ومـا سنفـعل هو في سبـيل الدفـاع عن هؤلاء الكهنة لا إلحـاق الأذى

بهم. 
فـعـادوا من حـيث أتوا وأقـبل (اورازيو باليـوني) عـلى أثرهم يعـدو ويصـعـد الدرج نهـبـاً فـصـحت به

محذراً وأنا على علم تام بهويته… الاّ يتقدم والاّ فهو هالك. فتأخر قليلاً وفيه بعض خوف ثم قال:
- بنڤنوتو! أَنا صديقك.

فأجبت:
- طيب. لابأس ياسيدّي تفضلّ ولكن �فردك.

كان ذا كبرياء وعزّة نفس. فوقف ساكناً هنيهةً ثم قال بلهجة غاضبة:
- تحدثني نفسي بأن لا أتقدم وأن أفعل بعكس ما أنوى عمله بك �اماً.

فأَجبته:
- مـثلمـا كـان وجـودي هنا لغـرض الدفـاع عن الآخـرين وحـمـايتـهم. كـذلـك إنِي لقـادر على الدفـاع عن

نفسي وحمايتها.
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وعلى أثر هذا قـال إنه جـاء �ـفرده. وعـندمـا بلغ القـمّـة رأيت سـحنتـه منقلبـة. فـوقـفت هـناك منتظراً
. ومـا أن تلاقت إنظـارنا حـتى بدأ يضـحك وانفـرجت ويدي على قـبـضـة سـيـفي أصـوبّ إليـه نظراً حـاداً

أساريره وعادت الى هيئها الطبيعية ثم قال متلطفاً: 
- عزيزي بنڤنوتو. اني لأشعـر نحوك بأعظم الحبّ. وسأثبت لك ذلك �شيئـة الله. كنت أ�نى من صميم
قلبي لو قضيت على هذين الوغـدين. فأحدهما هو علّة كلّ هذه البلوى. ومن المحتـمل جداً أن الثاني

سيأتي �ا هو أدهى وأمرّ. 
) أن لا أذكر وجـوده معي عندمـا أطلقت ا�دفع. وأن لا أهتم أو ثم طلب مني (في حـالة السؤال منيّ

أقلق بعد هذا.
انجرتّ هـذه الحادثة الى مـضاعـفات عظيـمة. ولم يسـدل عليهـا الستـار إلاّ بعد وقت طويـل جداً. إلاّ
اني لا أريد التعقيب على ذيولها وسأقتصر على القول بأني كدت أثأر للوالد من (جاكوبو سالڤياتي)
; أرعبـتُه وأريتـه الذي على حَـدّ قوله قـد أساء إليـه مـرات ومرّات. ونكلّ به. على اني ولـو بدون قصـدٍ
. وسيـتب� من السيـاق كم كان ا�وت شاخـصاً أمـامة(١٠٢) أما عن (فـارنيزي) فلا أقـول عنه الآن شيئـاً

من الخير لي لو قتلتهُ.(١٠٣)
واصلت القتال �دافـعي. لا°رّ عليّ يوم إلاّ وأسجل فيه مأثرة جديدة ونجـاحاً باهراً لاينقضي يوم عليّ

ان لم اجندل فيه بعض المحاِصرين فيرتفع رصيدي عند الپاپا بإطراد.
واتفق ذات يومٍ أن الپــاپا كـان يتـمـشـى حـول الحـصن و�ح في (پراتي) كــولونيـلاً أسـبـانـيـاً كـان في
. وعـرفه من ميزات جـسمانيـة معينة فيـه. وبينما كان يخـزره ببصره من فوق طفق يتـحدث خدمـته قبلاً
عنَه. وبدون علم مني بهـذا كنت في عن الوقت أتطلع وأنا في أعـلى نقطة من البرج فـشاهدت شـخصـاً
يشـرف على حفـر الخنادق كان يحـمل رمحـاً ويرتدى بزة عسـكرية ورديّة اللون. صرت أفكر كـيف أناله
فـتناولت مدفـعاً صـغيـراً كان بالقـرب منيّ ونظفـته - إن ا�دفع الصـغيـر هو في الواقع أكبـر وأطول من
البندقيـة ذات الحامل الدائر على الركيـزة والشبيه جـداً بالبندقية القـصيرة. بعـد أن نظفته حشـوته بقدر
كـبيـر من البارود الناعم مـخلوطاً بالخـشن. وصوبت إليـه باحكام رافـعاً السـبطانه في الهواء. لأنه كـان
على مـسافـة بعـيـدة ولا ينتظر من هذا الطراز من ا�دافع إصـابة الهـدف بدقـة من هذا ا�دى. ثم أطلقت
النار فأصـبته في وسطه بالضـبط. كان قد شـد سيفـه بتلك الخيلاء الإسـپانية ا�عـهودة لا الى الجنب بل
الى أمام فأصابت القـذيفة السيف وشطرت حامله شطرين. بلغ العجب بالپاپا منتهـاه فضلاً عن سروره
�ا حـصل وقد فـؤجي بالأمـر وهو مازال يتـحدث عن الـرجل. إذ كان يسـتبـعـد جداً أن يصـيب أي شكل
من ا�دافع هدفـه من هذه ا�سـافـة البـعـيـدة8 بل يراه ضـرباً من المحـال. ولم يسـتطع أن يفـهم كـيف قُطع

الرجل بالقذيفة الى قسم� ولذلك أرسل بطلبي وسألني الإيِضاح.

(١٠٢) أنظر ماسبق حول محاكمة چلليني.
(١٠٣) يلمّح چلليني بهذا الى إعـتقاله الطويل الأمد في قلعة سـانت أنجلو بأمر من الپاپا پولس الثالث فارنيـزي وسيأتي

ذكره في القسم الثاني من ا�ذكرات..



(١٠٤) قائد إسپاني شهير كان في معية أمير أورانج الهولندي أثناء الحصار.
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فـخـبرته �ـا تكلفـته من عنـاءٍ في التـصويب وأمـا عن قطع الرجـل الى نصـف� فهـذا أمـر لا أسـتطيع
تعليله ولايسـتطيع هو نفـسه. ثم خـررت راكـعاً على ركـبتي طالـباً غـفران خطيـئة الـقتل هذه وأمـثالهـا
التي اقترفـتها دفاعاً عن الكنيسـة في القلعة. فرفع يده ورسم شارة صليب كبـيرة على رأسي وقال إنه
°نحني بركـته ويغـفـر لي كلّ القتـول التي ارتكبـها في خـدمة الكنيـسة الـرسوليـة. بعد ان انصـرفتُ من
. وملك القـتـال . ولم تضع قـذيفـة واحـدة عـبثـاً لدنه صـعـدت الى البـرج وواصلت إطلاق قـذائفي بأحكامٍ
عليّ كلّ مشـاعري فنسيت دراساتـي8 رسومي8 موسيـقاي المحبوبة ضـاعت كلها �وسيـقى ا�دافع كلّها.
ولو إني أوردت تفـاصيل العظائم الـتي صنعتـها في جـهنم الحـمراء هذه لأدهشت العـا�� إلاّ اني سأمـرّ

بها مَرّ الكرام خشية الإطالة. بإستثناء بعض الأحداث الهامة الأخرى التي لايسعني اغفالها.
أجل كان كل أفكـاري يتركز ليـلاً ونهاراً فـيما °كنني عـمله شخـصيّاً لـلدفاع عن الكنيسـة. ولعلمي
إن العدو عنـدما يبدّل الحـرس اعتـاد ا�رور من باب (سانتـوسپيـريتو) الكبـير وهو ضـمن مدى مـدافعي
. فـبدأت أوجه ناري الى تلك الجهـة. إلاّ اني لم أوقع بالعدوّ الخسـائر التي كنتُ أرجوها لأن الرمي �اماً
. وإن كـان عدد القـتلى الذي ينجم عن قذائفي µـا لايُستهـان به. و�ا تب� العدو أن طـريقه كان منـحرفاً
مـعرض للخطـر قام في احـدى الليـالي بتكديس أكـثر من ثلاث� برمـيـلاً فوق سـقف بنايةٍ وبذلك حـجب
عنيّ خطّ الروية. فبدأت أفكرّ مليـاً في وسيلة �عالجة ا�وضوع فأهتديت الى حَلّ. حـولت اتجاه مدافعي
الثـقيلـة الخمـسـة الى البرامـيل مـبـاشرة ثم انتظرت الـى الساعـة الثـانية قـبل ا�غـرب وقـتمـا يتم تبـديل

الحرس مباشرةً.
ولأن الحـرس كانـوا يتصـورون بأنهم غـيـر مـعرض� لخطـرٍ ما فـقـد أقـبلوا على هونهم بنفـوس مطمـئنة
وبصـورة متـحاشـدة وصفـوف متـقاربة أكـثر مـن ا�عتـاد. فلما أطلقت مـدافـعي لم أنسف البرامـيل التي
كانت تعـوقني بل قتلتُ أكـثر من ثلاث� رجلاً دفـعة واحدة نتـيجة سـقوط هذه البرامـيل عليهم وحـققت
ع� القـدر من الخـسائـر مرت� أخـري�8 وأوقـعت خللاً كـبـيراً في صـفـوف العـدوّ. وبنتـيجـة هذا وكـذلك
لأنهم أثقلوا بالأسلاب جـراء النهب العظيم ورغبتهم في الـتمتع �ا كلفهم الغـالي من التضحيـات8 فقد
Gian di Urbino (١٠٤)سادتهم روح العصيان والهروب من الخـدمة على أن قائدهم ا�قدام چيان دي أوربينو
سكّن ثائرتهم. وأضطروا كـاره� الى إستبـدال طريقهم. وسلوك سبـيل دائرية بطول ثلاثة أميال عـوضا

عن نصف ا�يل السابق.
بعـد هذه ا�أثرة صرت مـوضع إحـترام وتكرÆ خـاص من قـبل جيـمع النبـلاء في القلعة وقـد أدى ذلك
إلى نتـائج كنـت أريد أن أذكـرها وأنفض يدي منهـا لـكنهـا أمُـور لا عـلاقـة لهـا بصنـاعـتي وهي الدافع
الحقـيقي �ا أدوّنهُ. ولو شـئت تزي� قصـة حيـاتي بأحداث من هذا القـبيل لأطلت الكتـابة كثـيراً. إلاّ أن

ثم حادثاً واحداً ينبغي لي أن أذكره.
وسـأغـفل الكثـيـر وأجيء الى الوقت الذي اسـتـدعاني الـپاپا كـليمـنت وقد أسـتـبـدّ به القلق والحـرص
على إنقـاذ التـيـجـان الپـاپاوية والأكـداس ا�كدسـة من الأحـجار الكـر°ة والحلي الرائعـة التي تعـود إلى
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الكرسي الرسـولي. أخذني الى غرفـته وأغلق علينا البـاب وكان ثالثنا (كـاڤاليـيرينوCavalierino) فقط8
وهو في السـابق سـائس خيل الـنبيل (فـيليـپـو ستـروزي(١٠٥)). فرنـسي ا�ولد وضيع ا�نبت لكنـه خادم
مـخلص للغـاية وأهـل للثـقـة دون حـد8ّ وكـان الپـاپا كليـمنت قـد صبّ الـنقـود في جـيـبـه واعـتـمـد عليـه
اعتـماده عـلى نفسـه. لم يكن في الغرفـة ا�قفلـة غيرنـا نحن الثلاثة: الپـاپا8 كاڤـالييـرينو8 أنا. وضـعا
التيـجان الپـاپاوية8 وأكداس الجـواهر العائدة للسـدّة الرسوليـة أمامي واُمـرت بنزاع الأحجـار الكر°ة من
مواضعها في الحلي الذهبية. فقمت �ا طلب منيّ. وبعد أن لففتها بالكاغد خِطناها ببطانة ثياب الپاپا
وثيـاب كـاڤالـييـرينو8 بعـد فـراغنا من هذا دفـعـاً اليّ بكل الذهب ا�تـخلّف وتقـدر زنتـه بحـوالي مـائتي
پاوند وطلبا مني أن أصـهره وأجعله سـبائك بنهايـة ما°كن من السريّة. فـصعدت الى البـرج حيث أمنت
من دخيلٍ أو رقيب وكان لدي غرفتي الخاصة ومفتاحها في يدي وبإمكاني إقفالها. بنيت داخل الغرفة
كوراً من الآجر ووضعت في قعره وعاء كبيراً µا يستـخدم لإحتواء نفاية ا�عدن على شكل صحفة طعام
وبدأت أضع الذهب فـوق الفـحم فـأخـذ يذوب ويسـيل شـيـئـاً فـشـيـئـاً في الصـحـفـة. وكنت طوال الوقت
والكور مـتـقـدّ - لا أفـوّت فرصـة واحـدة في الحـاق الخـسـائر بالعـدو. أتابع تحـركـاته وأسـتطلع من علٍ.
وكان مخندقاً تحتـنا على مرمى حجر مَنّا. فقررّت أن أطلق عليهم بعض نفايـات وكسارات من الذخيرة
من أكداسٍ وجدتها هناك كانت فيما مضى تستخدم �ثابة عتـادٍ فتخيرَت مدفعاً صغيراً وآخر متوسطاً
كلاهما مـعطوب السبطانة. وحشوتهمـا بالعتاد الفاسـد وأطلقتهما. فـأنهالت مقذوفاتي عليـهم كالحمم
وأصـابت العـدو بضربات قـاصـمـة لم تكن داخلةً في حـسـابه8 وفي أثناء انهـماكي بـهذا واصلت عـمليـة
صـهر الذهب. وقـبل صلاة الغـروب بقليل لمحت شـخصـاً °تطي بغلاً يـخبّ به بسرعـةٍ على طول الخنادق
والراكب يكلّم المخندق�. وكنت مستعداً �دفعي قبل أن يصيـر مقابل خطّ ناري. فصوبت بدقةٍ وأصبته
في وجـهه بقطعـة من الذخيـرة التي كنت أستـخدمـها وأصـابت بقيـة القذائف البـغل فسـقط ميـتاً تحـته.
وعلى أثـر ذلك سـمــعت ضــجّــة وصـيــحــات هائلة من الخـنادق. فــأطلقت ا�دفع الـثـاني نـاشـراً الخــراب

والدمار.
الرجل الذي أصـبتـهُ كان أمـير اورانج(١٠٦) وقـد حمُل من الخنادق الى الحـانة القـريبة. وبعـد قليل من
الوقت توافـد إليهـا كلّ القادة وأمـراء العسكر واجـتمـعوا مـعاً. و�ا سـمع الپاپا �ا حـصل أرسل بطلبي
: لابد وأن الجـريح عـالـي ا�قـام لأن كل قـادة وسـألني كـيـف حـصل هذا فـقـصـصت الحـكاية وزدت قـائلاً

الجيش أسرعوا الى الحانة التي نقل إليها وهم الآن فيها مجتمعون.
  كان الپاپا كليمنت سريع الخـاطر ذا ذكاء متوقدٍ فاستدعى قائد ا�دفعيـة (أَنطونيو سانتا كروچي)

(١٠٥) ورد ذكـره في حـاشـيـة سـابقـة. تزوج بابنة پيـيـرو دي مـديتـشي إلاّ إنه كـان أشـدّ خـصـوم هذه الأسـرة. بعـد مـوقـعـة
مونتـمِورلو الذي هزم فـيها سـجن. وأما قـتل نفسه أو إنه قـتل داخل السجن بأمـرٍ من الدوق كوز°و دي مـديتشي في

.١٥٣٩
(١٠٦) هو فيلبرت دي شالون Philbrert de Chalons نقض حلفه مع فـرانسوا الأول وإنحـاز الى الإمبراطور. ولذلك خلف أمـير

.Cavinana البوربون في قيادة الجيش الذي هاجم روما. وافاه الأجل و١٥٣٠ أثناء معركة كاڤينانا



(١٠٧) سلُمت القلعـة في الخامس من حزيـران إلاّ إن الپاپا كليمنت ظـلّ حتى الثامن من تشـرين الثاني مـعتقـلاً ولا شبـهة
في أن چللينـي ساهـم في الدفـاع عن الحـصن حـتى الأخـير. عـلى أن وصـفه لـبطولاته ومـآثره يجب أن يؤخـذ ببـعض

التحفظ. وللوصول الى أوثق الروايات عن حصار روما8 أنظر باكي (ا�رجع السالف ص٧١).
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وهو السيـد الذي كنت قد ذكرته قـبلاً وطلب منه أن يأمر سـائر مدفعيـيه بتوجـيه مدافعـهم (وكان لدينا
منها عـدد يفوق الحـصر) الى هدفٍ واحد وهو الحـانة. وأن يصبـّوا قذائفهم عليـها في وقت واحـدٍ عندما
يسمـعون الإشارة وهي اطلاقـة بندقية. وكـان بذلك يتوقع القضـاء على كلّ القادة. ومن نتيـجة ذلك أن

يتمزق الجيش وينحلّ بعد أن كانت الفوضى قد دبت فيه. وزاد قائلاً: 
- ر�ا سـمع اللّه صلوات أولئـك الذين لم ينفكوا عن التـوجـه إليـه بضـراعـتـهم فـيكون هذا هو السـبـيل

لتحررهم من الصعاليك الكفرة هؤلاء.
تهـيأنا �دافـعنا طبِق أوامر (سـانتا كـروچي) وصرنا ننـتظر إشارة البـدء. وسمع الكردينال (أورسـينو
Orsino) �ا يجـري فـهرع الى الپـاپا يحـتجّ. وقـال انه محض جـنون تنفيـذ هذه العـمليـة8 بَعـد أن أشرفـوا

على عقـد الصلح. فلو قضي على القـادة الكبار فإن الجنود الذين سـيصبـحون بدون ضابطٍ سـيهاجـمون
القلعـة ويقـتـحمـونهـا ويلحـقـون الدمار الـتام بكلّ شـيء. فهـو مـهـددّ من الداخل قـدر ما هو مـهـدد من
الخـارج. وفي لحظة يأسٍ ترك القرار لهم فـألغـيت الأوامر السـابقة. ولإداركي بأنـنا سنؤمر بالتـوقف عن
الإطلاق. فـقدتُ السـيطرة على نفـسي وأطلقت أحـد ا�دافع الصـغيـرة فـأصبـت أحد أعـمدة بـاحة البـيت
الذي كان ثم تجـمع فيه. وأحدثـت قذيفتي تخريبـاً كبيـراً بحيث همّ العدوّ بإخـلاء ا�كان. وأراد كردينال
(اورســينو) أن اُشنـق أو اُرمى بالرصــاص فــوراً لولا دفــاع الپــاپا الحــار عني. ومع إني أتـذكـر جــيــداً
. وسـأقصـر العـبـارات الخشنة الـغاضـبـة التي تبـودلت بينهـمـا إلاّ اني لن أثبتـهـا لأني لا أكـتب تاريخـاً

ا�وضوع على شووني الشخصيّة.

 بعـد إذابتـي الذهب حـملتـه الى الـپـاپا فـشكرني بحــرارة على حـسن صنيــعي ثم أمـر كـاڤـاليــيـرينو
بأعطائي خــمـسـة وعـشــرين كـراوناً مـعــتـذراً بأنه لا°لك أكــثـر �كافـأتـي. وبعـد بضـعــة أيام ¹َّ إعـلان

الصلح.(١٠٧)
 أنطلقت باتجاه (پيروجـيا) برفقة كتـيبة تتألف من ثلاثمائة رجل للإنضـمام الى (اورازيو باليوني).
وهناك صار يلحّ عليّ بـقبول قيـادة الكتيبـة. فرفضت وقلت إني أريد أولاً الذهـاب لروية الوالد. وثانياً
لرفع عقـوبة النفي ا�فروضـة عليّ في فلورنسا. وهنا بلُغّ بأَمـر تسلمه قيـادة قوات فلورنسـا. وكان على
إتصـال بـا�وفـد الفلورنسـي (پيـيـرمــاريا دي لوتو Pier Maria di Lotto) وقـد زكّــاني أمـامـه خــيـر تزكــيـة

باعتباري واحداً من رجاله.
وهكذا بلغت فلورنسـا مع عـدد من الرفاق والطاعـون يفـتك بأهلها فـتكاً ذريعـاً ووجدت أبي الشـيخ
الصالح. وكان موقناً بأني إِما قتلت في أثناء حصـار روما أو سأعود إليه في أسوء حالٍ. فكان عكس
مـاقدّر. إذ جـئـته حـيّاً ومـعي ا�ال الكثـيـر وخادم وجـواد مطهّم أصـيل. وغمـرنا الفـرح الطّاغي في هذا



(١٠٨) تبعد هذه ا�دينة عن فلورنسا زهاء مائة وخمس� كيلومتراً الى الشمال.
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. حـدثتـه بكلّ اللقـاء ووقع علـيّ الوالد الشـيخ يقـبلنّي ويـحـتـضنني حـتى خـيل لي أنه سـيـسـقـط مـيـتـاً
مـاتعـرضت له من الأخطار الجـسـام التي عـانيتـهـا في حـصـار روما ثـم دفعت إليـه �بلغ كـبـيـر من ا�ال
حـصـلت عليــه في خـدمــتي العــسكرية. وإعـتـنقنا وتلاثمـنا عـدة مــرات. ثم انطلقنـا فـوراً الى مــجلس

الثمانية لرفع قرار النفي الصادر بحقيّ.
وتشـاء الـصـدف أن يكون أحــد الذين أصـدروا الحكم عـليّ عـضـواً فـي المجلس مـرّة ثانيــة. وهو ع�
الرجل الـذي خـاشـن الوالد وأنذره بأنه ســيــســعى الى إعــدامي الحــيــاة. وهكذا نال الوالـد ثأره ببــعض

عبارات التعريض مدعماً با�كانة التي نلتها عند (أورازيو باليوني).
هكذا كان الوضع عندما صارحت الوالد بأَن السيـد (أورازيو باليوني) قد اختارني ضابطاً عنده وأنّ
على الآن التفكير في تعبئة جنودي وتنظيم الكتيبة. فاضطرب ا�سك� إضطراباً عظيماً وأنشأ يتوسل
بي مـسـتـحلفـاً �حـبـة الله أن أعـدل عن هذا ا�سلك وان كـان يدرك جـيـداً أن مـا في نفـسي من مَلَكات
يجـعلنـي كـفـوءاً لذلك بل ولأمـور أعظم. وأضـاف يقــول انّ ابنه الآخـر شـقـيـقي8 يقـوم بأعــمـال بطوليـة
. وأما أنا فعليّ أنَ أكرّس نفسي الى فنيّ العجيب الذي أفنيت في إتقانه والدرس فيه بوصفه عسكريّاً
السنوات الطوال. ومع اني وعدته بإطاعـة أمره إلاّ أنه أدرك بذكائه ا�عهود وحـسّه ا�رهف بأني - حال
ظهور أورازيو على ا�رسح وبسبب الوعد الـذي قطعته له وغير ذلك من أسباب كثـيرة أخرى - سأنضم
إليــه في حـملـتـه العــسكريّة. ثم تفــتق ذهنه عـن أفـضل تحلـيل لإقناعي بتــرك فلورنســا والتـوجــه الى

(مانتوا) فقال لي:
- ولدي الحبيب هاهنا الطاعون قد أستشرى وإني لأرتعد فرقاً إذ أتصورك دائماً وأنت قادم الى البيت
تحمل هذا الوباء. وأذكر إني رحلتُ في شـبابي الى (مانتوا) حيث أصبت الربح والشـهرة وبقيت عدة
سن� فيها. لذلك أتوسل بك بل آمرك مستحلفاً إياك �جبتك لي أن ترحل إليها. وسفرك اليوم خير

من سفرك في الغد.
كنت دائمـاً مغرمـاً بالتنقل ورؤية الدنيـا. ولأني لم أكن قد رأيت (مانـتوا) قبلهـا فقـد سرّني التـوجه
إليهـا. تركت لأبي معظم ا�ال الذي حـملته الى البيت. وتعـهدت بأن أبقى في عونه أيـنما كنتُ وتركت
أخـتي الكبـرى للعناية به. كـانت تدعى (كـوزا) وكـانت قـد عـزفت عن الزواج وترهبت في دير (سـانتـا
اورســولا) إلاّ انهـا أجّـلت دخـولـهـا الدير ومــراســيم التكريس لـتـتــولى العنـاية بالوالد ا�سـنّ ا�سك�.

ولرعاية أختنا الصغرى ا�تزوجة بنحّات يدعى (بارتولوميو).
امـتطيت جـوادي الرائع الأصيل وانـطلقت نحـو (مانتـوا)(١٠٨) مـزوّداً ببـركة الوالد. ولو إنـي عمـدت
. كانت الـدنيا إذ ذاك تجـثم الى وصف هذه الرحلة القـصـيرة بتـفـصيـل لأخذت كـتابـته مني وقـتـاً طويلاً
تحت غــيـوم الحـرب والطـاعـون8 فلم أبلـغ ا�دينة هدفي إلاّ بشق الأَنـفس. إلاّ اني رحت أبحث عن عــمل

حا�ا وطئتها قدمي.
وجدت ضالتي عند صـائغ ميلانيّ يدعى (نيقـولو) وهو صائغ دوق مانتوا الخاصّ. مـامَرّ عليّ يومان



(١٠٩) يقع خارج باب پوستريا في مانتوا. وقد أشرف رومانو على بنائه وزخرفه مع فنان' آخرين.
(١١٠) فـيلسـوف وخطيب يوناني (٢١٣-٢٧٣). كـان وزيراً لزنوبيـا ملكـة تدمر ونـفي معـهـا الى إيطاليـا عندمـا قـهـرها

الرومان.
(١١١) هو كردينـال أركولي Arcole. واسـمـه فردريكـو گونزكـا. كـان أسـقف مـانتـوا ثم نصب كـردينالاً في ١٥٢٧[ وتولى

الوصاية بعد وفاة أخيه الدوق. توفي أثناء ترأسه مجمع ترنت في ١٥٦٣.
(١١٢) جيوڤاني دي مديتشي (دللا باندي) وقد سبق التعريف به في حواش سابقة.
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في ا|دينـة إلاّ وتوجـهـت لزيارة (گــويليـو رومــانو) الرســام ا|بــدع الذي ســبق لي ذكــره وكـان من أعــزّ
. إلاّ انه إمتعض جـداً مني لأني لم أنزل في داره فور قـدومي. وكان أصدقـائي. فرحّب بي ترحـيباً حـاراً
يعيش عـيشه السـادة العظام وقد استـخدمه الدوق في عـملٍ �حلّ خارج أسوار ا|ـدينة يعرف بإسم (دل
تي del Té)(١٠٩). وهو مشروع ضـخم على مقياس واسع كما أتوقع أن يبـدو اليوم. ولم يضع (رومانو)
وقـتـاً في التـوصيـة بي عند الـدوق بعبـارات ثناء حـارة. وبنتـيـجـة ذلك كلّفني بعـمل مـوديل وعـاء لدم
ا|سـيح الذي جـاء بـه لونجـينس(١١٠) على زعم أهالـي مـانتـوا - وعندمـا عـهـد اليّ بالعــمل التـفت الى

(گويليو) وطلب منه أن يتولى تخطيط التصميم لي فأجابه (گويليو):
- مـولاي إن (بنڤنـوتو) ليس بالرجل الذي يحـتــاج الى تصـامـيم الآخـرين. وسـيـرى ســمـوكم رأيي هذا

عندما يعرض عليكم تصميمه.
بدأت العمل بالا�وذج بحـيث جعلت الحُقّ الأصلي يدخل في الوعاء بكلّ تساوق وانسـجام ثم صنعت
�وذجاً صـغيراً من الشمع لـلغطاء وهو عبارة عن �ثال لـلسيد ا|سيح جـالس� يرفع يده اليسرى القـابضة

على صليب كبير وهو متكيء عليه وصّورت يده اليمنى كأنها تهم بفتح الجرح في جنبه باصبعه.
إنتهـيت من النموذج وكان سـرور الدوق به عظيماً بـحيث جعلني أفـهم بأنه سيحـتفظ بي في خدمـته
بشروط تجـعلني أحيـا حياةً مـرفهة. وفي خـلال ذلك ذهبت للسّلام على أخـيه الكردينال(١١١) الذي كان
قـد رجا سـمـوه أن يسـمح لي بصنع خـتمٍ له. فبـاشـرت به إلاّ اني أصـبت بحمـى الرُبع أثناء عمـلي فيـه[
وكنت أهذي وأفـقـد الوعي عندمـا تعاودنـي. وفي هذه الحالـة أروح ألعن (مانتـوا) ومن يحكمـهـا وكلّ

من يسكن فيها مختاراً لامجبراً.
كل مـا قلتـه نقله الـى الدوق صـانعـه ا|يـلاني بعـد أن أدرك جـيـداً أن الدوق يرغب في اسـتـخـدامي.
وعندما أبلغ الدوق بهـذياني هذا غضب غضـباً شديداً و|ا كنت حـانقاً على مانتـوا[ فقد ضاهى انفـعاله
انفـعالي. على أيـة حال انتـهيـت من ختم الكردينـال وقد صـرفت فيـه مع أشـياء صـغـيرة أخـرى له على
حساب الدوق زهاء أربعة أشهـر. وكان نيافته كر§اً جداً في مكافأتي ورجـاني أن أعود الى روما حيث

كان مبدء تعرفي به.
تركت (مـانتوا) وجـيبي ©لوء وحللت في (گـوڤِنولو Govenolo) وهو ا|وضع الذي شـهد مصـرع البطل
ا|غوار النبيل جيوڤاني(١١٢) وفيه عاودتني الحمىّ فترةً قصـيرة إلاّ انها لم تعوّقني عن مواصلة السفر.
وقـد طردتها عني بسـرعـة وكان هذا آخـر هجمـة لها وآخـر عـهدي بهـا. وصلت فلورنسـا مشـتاقـاً لرؤية



(١١٣) مات في فلورنسا حوالي أربع' الف نسمة بوباء الطاعون الذي اجتاح ا|دينة ماب' أيار وتشرين الثاني ١٥٢٧.
(١١٤) انتهز الجمهورين فرصتهم بحصار روما وإعتقال الپاپا كليمنت (١٥٢٧) في قلعة سانت انجلو فثاروا بزعامة (آل
پانيـوني) على حكامـهم وطردوهم واُعـيد الـنظام الجمـهـوري واُنتـخب نيقـولو كـاپوني Niccolo Capponi گـونفالونيـراً.=
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الوالد. وجـدت باب الدار مغلـقاً فطرقـتُه فـبـدا لي من النافذة عـجـوز حَدباء عـجـفاء وراحت تنثـال عليّ
بالشتائم وطردتني قائلة أن النظر الى وجهي يصيبها بالغثيان فصحت بها:

- عونك اللهّم أليس ثمَّ شخص آخر في البيت غيرك أيتها الشمطاء الشوهاء?
- كَلاّ لعنك الله لا أحد هنا.

قلت:
- كلّ ما أ�نّاه هو أننا لن نستبقيك عندنا طويلاً.

وسـمـعت الضـجـة جـارة لنا فـخـرجت وأخـبرتـني بأن والدي وكل من كـان في الدار قـد أدركـهم الأجل
المحتوم بالطاعون(١١٣) و�ا أن قلبي كان يحدثني ويهـجس لي بهذه الفاجعة فقـد خففّ ذلك من لوعتي
وأضطرابي. ثم أضــافت الجـارة تقـول: لم يسلم مـن ا|وت إلاّ أخـتى الصـغـيـرة ليـپــراتا وإنهـا الان تحت

رعاية أمرأة صالحة تدعى (اندريه دي بيلاّچي).
Giovanmi تـوجـهـت الى الفندق ولـقـيت وأنا فـي طـريقي صـديقـاً عـزيـزاً يـدعى (جــيـوڤـانـي ريـگولي
Rigogli). فـترجلت عند مـنزله وانطلقنا الى ا|يـدان الكبيـر وسـمعتُ هناك ان أخي ايـضاً مـازال في قيـد

الحـيـاة. فـرحت أبحث عنه ووجـدته في دار صـديقـه (برتـينو آلدو براندي Bertino Aldo Brandi). ولا تسل
عن فـرحنا وعن عـواطفنا ا|تـدفقـة. فـقـد كان كل منـا يعتـقـد أن أخـاه ميت. وتعـانقنا وتحـاضنّا بشـوق

. ثم أنه قبض على يدي وهو يقهقهه ضاحكاً طوال الوقت وقال: لايحدّ
- هيا بنا يا أخ. سـآخذك الى مكان ما لـن تحزره. عليَّ أن أخبـرك بأني زوّجتُ شقيـقتنا لپيـراتا ثانيةً.

وهي تحسبك في عداد الأموات.
وفي طريقنا إليـها صار بعـضنا يخبـر بعضاً عن الـتجارب العـجيبـة التي مرّت بنا. ثم عنـدما وصلنا
دار ليـپـراتا ووقع نظرها علـيّ سـقطت مـتـهالـكة ب' ذراعيّ وقـد انعـقل لسـانهـا بهـذه الزيارة ا|بـاغـتـة
وأغـمى عليـهـا. ولو لم يكن أخي مـعي لسـاورت زوجـهـا الظنون في أن أكـون أي شـخص خـلا أخـاها[
بسبب غشيتها وإنعقـال لسانها. والواقع أن الشك بدء يساوره إلاّ أن (چكينو) شرح كل شيء. وعالج
لپيراتها حتى أفـاقت. وبعد أن ذرفت بعض الدموع لذكرى أبيها وأختها وزوجهـا وابنها الصغير بدأت
. وقــضـينا بقــيـة الأمـســيـة بإنشــراح ولم نأت الى ذكـر ا|وتـى ثانيـةً. بل تحــدثنا عن تهـيـئ لنا عـشـاءً

الزيجات والأعراس و�تعنا بهذا الإحتفال الصغير.
ومع قيام الرغبـة عندي في العودة الى روما. إلاّ أن رجاء أخي وأختي نجح في ابقـائي. حتى (پييرو
دي جيـوڤاني لاندي) نفـسه ذو الأيادي البـيضـاء والذي بذل العون الكـبير لي فـي محني السـابقة كـما
ذكرتُ - فقد نصحني هو الآخر بالبقاء في فلورنسا فترةً من الزمن. و|ا طرد آل مديتشي(١١٤) (أعني
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). أشار النبيل': اپپوليتو Ippolito و ألسّاندرو. وأولهما نصب فيما بعد كردينالاً وثانيهما أختير دوقاً
عليّ الصَديق (پييرو) بالتريث والبقاء ترقباً |ا سيحدث. لذلك بدأت أزاول صنعتي في السوق الجديد

وراجت أعمالي في تكفيت الأحجار الكر§ة وربحت مالاً كثيراً.
في ذلك الح' قدم من سـيينا شـخص يدعى (جيرولامـو ماريتّي Girolamo Marretti) كان خـارق الذكاء
ذا حيوية[ قضى شطراً من حياته في تركيا. جاء الى دكاني ذات يومٍ وكلفننّي بعمل طغراء من الذهب
|قدمة قبعـته. وأوصى أن §ثل النقش المحفور صورة (هرقل) وهو يعالج فتح شـدقي الأسد قسراً. وفي
أثناء إشتغالي بهـا ;كت أحظى بعدة زيارات من (ميكالنجلو بوناروتي). عانيت مشقـة كبيرة في هذه
الطغـراء. وفـتــحت فـتـحـاً جـديداً في تـصـمـيـمي للصـورة وفـي طريقـة تعـبـيـري لشــراسـة الأسـد. وكـان
(ميكالنجـلو) الخالد يجهل �امـاً أسلوبي الذي كان جـديداً بالنسبة إليـه. وقد أدى ذلك به الى إمـتداح
. على أنه لم عـملي والإشادة به حـتى شعـرت وكأن نار الطمـوح للإجادة والـسمـو بالعمل تحـرقني حرقـاً
يكن لدي ما أعمله سوى تكفيت الجـواهر ومع أن ربحي من هذا كان كبيراً إلاِّ أني لم أقنع به. ولم يرو
غلتّي فقد كنت أريد أن أجرّب خطيّ في فنون أسمى من فن تكفيت الجواهر. ثم ظهر ا|دعو (فيدريگو
جينوري Federego Ginori) في أفق حـيـاتي. كـان شـاباً يتـدفق حـيـوّية قـضى جـانبـاً من حـيـاته في ناپُلي
حيث أكـسبتـه وسامتـه وقامته ا|ـمشوقة وحـضور بديهتـة شهرة داوية حـتى أن إحدى الأميـرات عشقـته
وأصبحت خـليلته. واتفق انه رغب في ان تصُنع له طغراء يظهـر فيها (أطلس) وهو يحـمل الدنيا على

كتفيه[ فرجا من (ميكالنجلو) ان يخطط له رسماً تقريبياً. فقال له:
- اذهب[ ابحث عن صـائغ شـاب يدعى (بنڤنوتو) وسـيـرضيك عـمله بالتـأكـيد[ ثق انه لن يـحتـاج الى
. ولكي لاتظـنّ اني أمُسك نـفسي عـنك في أمرٍ بـسيط كـهـذا فـسـاخطّ لك تصـميـمـاً وفي �وذج منيّ
. وسـيكون في وسـعـك عندئذ اخـتـيـار ع' الوقت اتصـل ببنڤنوتو وأطلب منـه �وذجـاً صـغـيـراً أيضـاً

أفضلهما.
 فـــجـــاءني (فـــيـــدريگو جـــينوري) وفـــاتحـني �طلـبــه ونـقل لي الـثناء العـــاطـر الذي أغـــدقــه عـليّ
(مـيكالنجـلو) ورغـبـتـه في أن أصنع �وذجـاً صـغـيـراً من الـشـمع في ح' وعـده (مـيكالنجلـو) العظيم

بعمل مخطط.
كـان لأقـوال (مـيكالـنجلو) عني تأثيـراً الإلـهـام والوحي في نفـسي[ وبدون أن أضــيع دقـيـقـة واحـدة
Giuliano باشـرت متلهـفاً بصـنع النموذج. وبعـد فراغي مـنه جاءني رسـام يدعى (گويلـيانو بوجـيـارديني

=وفي العام ١٥٢٩ عقد الصلح النهـائي ب' الپاپا والإمبراطور وكان من شروطه اعادة آل مـديتشي الى الحكم فسيق
جيش الى ا|دينة واُلقى عليهـا الحصار ولم تستسلم إلاّ بعد أحد عـشر شهراً. وعاد (اليسانـدرو) لتولى الحكم �وافقة
الإمبـراطور. ومع أن سعـة عقل هذا الدوق وإدراكـه الواسع أكسـباه مـحبـة الفلورنسي' إلاّ أن قـوته وخشـونته وفـرضه
الضـرائب والأتاوات والعمل على الاثراء الـشخـصي أسخطت الناس عليـه. وانتـهز قـريبه وعـشيـره لورنزو هذه النقمـة
فـاغـتالـه ظاناً انه سـيرتفـع في نظر الجـمهـور السـاخط على القـتـيل وتنشب ثورة فـي ا|دينة فـيهـا غنم كـبـيـر له. فلم

يحصل هذا واضطر الى الهروب.



(١١٥) في أسـاطيـر الإغريق. أحـد العـمـالقـة الذين حاربـوا الألهة. حكم عـليه زفس (جـوبتـر) زعـيم الآلهـة أن يحمـل قبـة
السماء على كتفيه.  

(١١٦) أديب وشاعـر فلورنسي وواحد من أبرز مـعارضي أسرة دي مـديتشي ومقـاومي إستبـدادهم. نفي الى فرنسـا وعاش
في حماية فرنسوا الأول وتوفي في ١٥٥٦.     

(١١٧) اي ب' الجسرين اللذين ذكُرا في ا|¾. اي سيستو وسانت انجلو.
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Bugiardini) من أخلص أصــدقـاء (مــيكالنـجلو) يحـمـل لي الرسم[ فــأطلعت (گـويـليـانو) عـلى �وذجي

الشمعي الصغير في ع' الوقت وكان يختلف �امـاً عن المخطط. وكانت النتيجة أن (فيدريگو) فضلاً
. فـبـدأت بصنعـه وشـاهده العليم الخـبـيـر عن (بوجـيـارديني) حكمـاً أن أتـخذ �ـوذجي الشـمـعي أسـاسـاً
. وكما ذكرت في الأول كان ثم صورة أطلس(١١٥) (ميكالنجلو) فلم يجد عنده غير الثناء العظيـم عليَّ
محفورة في صفحـة رقيقة من الذهب ومثلث قبة السماء بكرة بلوريّة حُفـرت فيها دائرة البروج في حقلٍ
من اللاّزورد وأكملتـا بنقش عبارة Summa tulisse في الأسفل فخـرجت تحفة يجلّ جمـالها عن كل وصفٍ.
. وكـان أثناء تردده الى دكـاني يأتي مع صـديقـه وحـازت رضـا (فـيـدريگو) ونقـدني عنهـا أجـراً عـاليـاً
الحـمـيم (آلويجي آلامـاني Aluigi Alamanni)(١١٦) وهو آنذاك في فلورنـسـا. فكان ذلك سـبـبـاً في نشـوء

صداقة متينة بيننا.
أعلن الپـاپا (كليمنت) الحـرب على فلورنسـا. ووضعت ا|دينة في حـالة الدفاع وعـبثت ا|ليـشيـا في
. فـتـجـهـزت بشكةِ سـلاح وعـدةٍ حـربٍ فـاخـرة كل مـيـدان من ا|دينة. وكـان عـليّ أَن أنتظم فـيـهـا أيضـاً
وأنضــمــمت الى فــريق أرفع النبــلاء الفلـورنسـيـ' وكـان يـبـدو علـى كلّ فـردٍ مـنهم الحــمـاســة والشــوق
للمساهمـة في الدفاع. وكالعادة راح الخطبـاء في ا|يادين العامة والسـاحات الكبرى يستنهـضون الهمم
والى جانب هذا بدأ شـبان فلورنسـا يتجمعـون سوية ولاحديـث لهم غير الحـرب. وفي ذات يوم إلتأم في
دكـاني جمع من الأشـخاص بينهـم رجال شـجعـان في عنفوان رجـولتهـم وشبـان أشداء في مـقتـبل العمـر
ينتمون جـميعاً ألى أعـرق وأهم أُسر ا|دينة. وكان الوقت ظهراً وفي أثناء ذلك تسلّـمت رسالة من روما
.(Maestro Jaiobino della Barca الأســتــاذ جـاكــوبينو دللاّ باركــا) أرسلهــا اليّ رجل من تلـك ا|دينة يدعى
وأسـمـه الحقـيـقي في الواقع هو (جـاكـوبو دللاّ باركـا). لأنه كـان §لك عـبّارة للنـقل في نهـر التيـبـر ب'
. كان (جـاكـوبو) هذا إنسـاناً (پونتـوسِـستـو Ponto Sisto)(١١٧) وب' (پونتـو سـانت أنجلو) رائحـة غـاديةً
ذكـياً ومـحدثاً بارعـاً ذا فكاهة وسرعـة خاطر. وكـان الى زمن غـير بعـيد مـصمـماً لحـائكي السجّـاد في
فلورنسـا. وهو الآن من خاصّـة الپـاپا كليمنت ا|ـقرب' وكـان هذا يأنس جداً بـأحاديثـه. ويبدو أنّ الپـاپا
كان يجاذبه ذات مرةّ أطراف الحديث فأنجرّ بهما الى أحداث حصار روما ودفاع القلعة. فتذكرني الپاپا

بالكتابة اليّ ودعوتي.
وتضـمن الكتـاب ضرورة الإنضـواء في خـدمة الپـاپا ومـا سيـصـيبني مـن خيـرٍ أن لبـيتُ الدعوة. كـاد
الشــوق يقـتل الشــبـاب المجــتـمع عنـدي |عـرفــة مـحــتـويات الرســالة. وكـان علـيَّ أن أكـتم الأمــر عنهم
ماوسعني. بعد ذلك كـتبت لجاكوبو راجياً منه أن لا يراسلني بـأي شكل كان وفي أيّ ظرفٍ شراً كان أم
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خيراً. وهذا مـا جعله أكثر عزمـاً وتصميماً فكتب اليّ ثانيـةً باسهاب وتفصيل وتهـويل قد يلحقني منه
أذىً كـبيـر لو انكشف فـحـوى رسالتـه. قـال: ان الپاپا خـوّله بأنَ يأمـرني بالتـوجـه الى روما فـوراً. وانه
ينوي تقليدي منصباً في غـاية الأهمية فان أردتُ أَن أحقق نجاحي في الحياة وأعيـش في بحبوحة فعليَّ
أن أترك كل شيء دون تـأخـيـر والاّ أبقـى أقـاتل الپـاپـا مع ارهاط من الثــوار المجـان'. قـرأت الـرسـالة
فـامـتـلأتُ خوفـاً ولجـأت إلِى صـديقي العـزيز (پيـيـرو لاندي) ومـا أن وقع نظره عليّ حـتى سـألني مـاذا
حـصل لي ودهاني لأبدو بهـذه الحالة من القلـق. قلت اني لا أستطيـع مصـارحتـه بالسـبب الذي أدّى بي
الى هذه الحـالة. وكل مـا أرجـوه مـنه أن يتـسلم مـفـاتيـحي وأن يعـيـد الجــواهر والذهب الى فـلان وفـلان
ا|ثبتة أسمـاؤهم في دفترٍ صغيرٍ. ثم ينقل كل مقتناي من داري ويحافظ عـليه بلطفه وكرمه ا|أثورين.
واني سـأعلـمـه �كاني خـلال بـضـعـة أيام. إن هذا الشــاب ذا الفكر الثـاقـب والنظر النفـاذ ر�ـا حـزر مـا

أضمره أو كاد فقد أجابني قائلاً:
- عزيزي الأخ[ أذهب حالاً ثم أكتب لي. وأماّ عن أشيائك فثق إِنها ستكون في حرز حريز.

نفذت ما نصحني به وتركت فلورنسا وعند وصولي روما كتبتُ له. فيا رعاه الله من صديق صدوق!
أَشدّ وفاء وأرجح عقلاً وأعلى خلقاً وأعظم إيثاراً وأكبر قلباً من أي صديق آخر عرفته!!

حـال وصـولي رومـا رحت أفـتشّ عن أصـدقـائي وكـان إسـتـقـبـالهم وترحـيـبـهم بي حـاراً. وشـرعت في
مـزاولة صنـعـتي فـوراً لأتزود بشيء من ا|ـال ولم أصنع شـيـئـاً هامــاً يسـتـحق الذكـر والـوصف. كـان ثمّ
صائغ كـبيـر السنّ دذو سمـعة عـالية في النقـابة معـروف بأمانتـه وإستـقامتـه يدعى (رافايـلوو دل مورو
Raffaello del Moro) طلب مني هذا الرجل بأدب أن أشتـغل في دكانه ان شئت. فقد كُلّف ببـعض الأشغال

الهامة يضيق بها وقته وفيها ربح كبير. فأسرعت بالقبول مسروراً.
مَرّ أكـثر من عشـرة أيام دون أن أفكر في التوجه الى (جـاكوبو دللاّ باركـا) وفي ذات يوم إلتقى بي
�حض الصدفة فرحبّ بي أجمل ترحيب وسألني كمَّ مَرّ عليّ وأنا هنا فقلت حوالي أسبوع' فاستاء جداً
وقال إنـيّ تصرفت بشكلٍ خـالٍ من اللياقـة تجاه الپـاپا الذي سبق فـأصرّ على أن يكتب لي ثـلاث مرات

ملحفاً. و|ا لم أكن أقلّ انزعاجاً منه فقد كظمتُ ما أشعر به من غيظ ورفضت أن أنطق بحرفٍ.
 وعندها شـرع (جــاكـوبو) الذي عـرف بالحـذلـقـة والثـرثرة يرتجل خطـبـة وتدفـقت العـبــارات من حلقـه

كصيب الغيث.
فـصبـرت عليـه حـتى أفـرغ ما فـي جوفـه. وقلت: بإمكانه أن يـأخذني الى الـپاپا مـتى شـاء ولم أزد.
فأجاب: الآن نذهب اذن. فأجـبت اني لعلى أÅ استعداد وأنطلقنا معاً الى القصـر. وبالإتفاق كان اليوم
(خـميس الغُـسل Maunday) عندمـا وصلنا جناح الپـاپا سمح لنا بالدخـول رأسـاً لأَن رفيـقي كان مـعروفـاً
ولأن قدومي كـان متوقـعاً. فـوجدنا الپاپا قـد أوى الى فراشـه بسبب وعكة بسيطة. وكـان عنده كلّ من
(١١٨) ما أن وقـعت إنظار قداسـته عليّ حـتى

Capua السـيد (جـاكوبو سـالڤيـاتي) ورئيس أساقـفة كـاپوا

(١١٨) مدينة تقع على مسافة ٢٨ كيلومتراً من شمال (ناپُلي).



(١١٩) هذا القول يناقض مارواه عن نفسه عند بلوغه فلورنسا بعد الحصار.
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انبـسطت أسـارير وجهـه وبان عليـه السـرور فـقبلـت قدمـيـه بكلّ خـشوع وإتضـاع ثم دنوت منه وجـعلتـه
يدرك بأني أريد التـحـدث مـعـه في أمـرٍ هام. فـأتى بإشـارة من يـده تقـهـقر عـلى أثرها كلّ من جـاكـوبو

ورئيس الاساقفة الى مسافةٍ عنا فبادرت فوراً الى القول: 
- أيهــا الأب الكليّ الـقـداســة. منذ أيـام حـصــار رومــا وأنا لم أعــتــرف بخطاياي ولـم أتناول القــربان
ا|قدس. إذ لا أحـد §نحني الحَلّة والغفران. ومـا حصل هو هذا. عندمـا صهرت الذهب وقـمت بكلّ ما
ينبغي عـمله من نزع الأحجار الكر§ة أمـر قداستك (كـاڤالييرينو) بأن يدفـع لي مكافأة صغيـرة لقاء
أتعـابي. ولـكن كُلّ مـا نلتُ منه هـو الإسـاءة. وبعـد أن عـدت إلى غــرفـتي حـيث قـمـت بإذابة الذهب
عمدتُ الى غسل الرماد ووجدت فيه ما تبلغ زنته پاوند أو نصف الپاوند من حباّت الذهب الصغيرة
بحجم بـذرات الدخّن. و|ا كنت خالي الوفـاض لا أملك ما اسـتع' به على السـفر الى مسـقط رأسي
والوصــول أليـهـا بـشكل لائق!(١١٩) فـقــررت أن أسـتـع' بهــذا الذهب على أَن اردّه إليك عـند سنوح
الفــرصـة لي. وها أنذا الآن عـند قـدمي قــداسـتك الـغـافـر الـذنوب الحـقــيـقي. اناشــدك بأن تجـيــز لي

الإعتراف وتناول القربان ا|قدس[ لأستطيع برضاك نيل رضى الله.
وأطلق الپاپا تنهيدة خافتة - ر�ا لتذكره كلّ ما عاناه ثم قال:

- بنڤنوتو! بالتأكـيد أَنا هو ذاك الذي قلتَ فيّ إني لقادر على حَلّك من جـميع الخطايا التي اقترفـتها.
وأكثـر من هذا إني لراغب في ذلك كن مطمـئناً ولاتخـشى مصـارحتي بكلّ شيء ولاتكتم عني حـتى

ولو كان ما أخذت يعادل تاجاً پاپاوياً: Tiara. اني أكثر من مستعدٍ لأمنحك الغفران.
فأجبته:

. وقـد بلغت قـيـمـتـه عند صـرفـه في دار الضـرب - يا صـاحب القـداسـة. لقـد أعـتـرفت بكلّ مـا أخـذتُ
بـ(پيروجيـا) ما لايزيد عن مائة وأربع' دوقيـة. أخذت النقود وذهبت لأصلح بها حـال والدي الشيخ

ا|عدم.
قال الپاپا:

- أثبت أبوك بأعماله إنه انسان فاضل مستقيم ذو ملكات ومواهب لم تلد أمُّ من هو �ثل طيبته وأنت
شـبيـهـه بالضـبط. ويؤسـفني أنْ كانـت النقود قلـيلة. وأنا أقدمـهـا لك هبـةً خالـصة وأمنحك الـغفـران
الكامل. قُل هذا |عـرفكّ إن كان ضمـيرك خـالياً من أي شيء يتعـلق بي. ثم بعد أن تعتـرف وتتناول

القربان[ عد اليّ ثانيةً. وسيكون الخير ذلك في هذا.
بعـد إنصرافي من لدنه دنا منه جـاكوبو سـالڤيـاتي ورئيس الأساقـفة فـأنشأ يتكلم عنـي لهما بـحرارة
تفـوق الحـرارة التي §دح بهـا أي انسـان آخر. وقـال بأني إعـتـرفت له وإنه منحني الغـفـران. وأمـر رئيس
الأسـاقفـة بأن يرسل في طلبي ويسـألني عمـا إذ كان هنا كـأمـر� آخر يقلقني وأن §نـحني ا|غفـرة الكاملة

وأعطاه السلطان ا|طلق لذلك وزاد بأن أوصاه أن يعاملني �ا يسعه من لطفٍ.
وإسـتـولى على (جـاكـوبينو) ونحن في طريقنا عـائدين نوع من الـفضـول فظلّ يسـألني عـن محـتـوى



(١٢٠) هذه التحفـة الشهيرة من أعمـال چلليني نزعت من الغفّارة وأضيف ثمن ذهبـها وأحجارها الكر§ة الى مـبلغ الغرامة
الحربية التي فرضها ناپُليون بونابَرت (أنظر پلوّن ص ١٤٥).
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حديثي الطويل الذي Åّ �ثل هـذه السِريّة مع الپاپا. وظلّ يلحّ في السـؤال فقلت بالأخير: اني لا أعـتزم
. وليكفّ عن السؤال. إخباره إذ ليس في الحديث ما يهمّه شخصياً

أنجـزت كلّ ما Åّ ترتيـبه مع الـپاپا من ا|راسـيم الدينيـة. وما أن خـرجنا من يومي العـيد حـتى ذهبت
للسلام عليه. وكان في ترحيبه بي أكثر لطفاً من ا|رة الأولى وقال: 

- لو وصلت روما قبل هذا بقليل لعهدت إليك بإعادة صنع هذين التاج' العائدين لي اللذين أذبناهما
في القلعة. ولكن |ا كـانت قيمتـهما بذاتهمـا وبدون الجواهر - غير كـبيرة. فإني سأسند إلـيك عملاً
في غـاية الأهمـيـة[ سـيـتـيح لك الفـرصـة لإظهـار كـفـاءتك. إنهـا عـروُة لغـفّـارتي(١٢٠) أريدها بحـجم
صـحفـة صـغيـرة وبإسـتدارتهـا[ قطرها ثلث كـوبيت (سـتة أنجـات). النقش سـيـمثل صـورة الله الأب
بنصف بروز وعـليك أن ترصع في الوسط هذه الأ|ـاسـة الدقـيـقـة القطوع[ فـضـلاً عـن عـدد كـبـيـر من
الأحجار الكر§ة. كان قد بدء بها رجل يدعى (كاردوسوّ Caradosso) ولم يتمهّا وأنا أريدك أن تنتهى
. ثم أمر بعرض كل الأحجار الكر§ة منها بسرعة لأنعم قليلاً بلبسها. فاذهب وأصنع لي �وذجاً جيداً

عليّ. وبعدها انطلقت الى داري كالقذيفة… 
توفى (فـيـدريگو جـينوري) بداء السِلّ أثناء حـصـار فلورنسـا. وآلت الطغـراء التي صنعـتـهـا له الى
(لويجي آلاماني). وهذا بـدوره أخذها وقدمـها مع طائفة من أروع آثاره القلمـية هدية الى ملك فـرنسا
(فرانسوا الأول). فَسـرّ بها ا|لك سروراً لا حدّ له وقام الرجل الأ|عي (لويجي آلامـاني) باعطاء جلالته
نبذة عـنيّ كرجلٍ فضـلاً عن مواهبي كـفنّانٍ ومدحنـي فأفرط في مـدحي ©ا حمل ا|ـلك على إبداء رغبـته

في التعرف بي.
وفي ع' الوقت كنت قـد وقفت كـل وقتي ومـجهـودي على إكمـال �وذج لعـروة غفّـارة الپاپا بالحـجم
الطبـيـعي كـما أراده بالـضبط. إن هـذه الثقـة التي أودعت بي. أثـارت سخط كـثـيـر من أرباب الصنعـة
Mich- الذين كـانوا يعتـقدون يرون أنفـسـهم أهلاً لها فـحقـدوا عليَّ. وكان ثـمّ شخص يدعى (مـيكيلوتّو
elotto) مـاهر جداً في الحـفر على العـقيق فـضلاً عن كـونه جـوهرياً بارعاً[ ورجل� له خـبرة السن' وصـيت

العـمل الدقـيق وهو ع' الصـائغ الذي كلّفـه الپـاپا بصـيـاغـة التـاج' الپـاپاوي'. أعـرب هذا الرجل عن
دهشته لأني لم أقصده للمـشاورة فيما عهد به الپاپا اليّ وهو القدير الكفوء مـوضع ثقة قداسته. وبعد

أن تأكد بأني لا أنوي مراجعته قصدني هو نفسه وسألني Ê أشتغل? فأجبته:
- �ا عهد اليّ الپاپا?

فقال:
- فوضنّي الپاپا بالإشراف على كلّ عملٍ يعود الى قداسته.

فقلت:
- عليّ أن أستفسر من قداسته أولاً وسيكون في وسعي بعد ذلك أن أختار الجواب ا|ناسب لطلبه.



90

فأنفعل من ردّي وقال:
- إنك ستندم على هذا.

وأنصرف عنيّ حانقاً.
ثمّ إنه اجتمع مع كل أعضاء النقابة الآخرين وبعد التـداول في الأمر قرروا أن يتركوا القضية في يده
وبرأيه. وكـانت خطوته ا|اكرة التـالية هي جـمع أكثر من ثـلاث' �وذجاً تخطيطيّـاً لعروة الغـفارّة عمـلها
عدد� من الرسام' ا|اهرين. و|ا كـان وثيق الصلة بالپاپا محترم الرأي عنده[ فقـد اتفق مع جوهري آخر
من أهل مـيـلان يدعى (پومـپـيـو) وهو من ا|قـرب' جـداً عـند قـداستـه كـمـا §تُّ بصـلة القـرابة إلى أم'
الخزانة الپـاپاوية (تريانو Traiano). هذان الصائـغان أعني پوكپـيو ومـيكيلى أبلغا الپـاپا بأنهمـا شاهدا

�وذجي ومنه يبدو إني غير كفوء لإنجاز مثل هذا العمل البالغ الدقة.
فأجـابهمـا الپاپا بأنه يريد الإطلاع عليـه أيضاً[ فـإن وجدني قـاصراً عن الأمـر حقاً فـسيـعهد بالـعمل
الى آخر من الأكفـاء. فبينا له أن في حوزتهما الآن �اذج جـميلة وهي كاملة. فأجاب الپـاپا إنه مسرور
لسـمــاع ذلك. إلاّ أنه يفـضـل أن لايتـفـحـصّ النمـاذج قـبـل فـراغي من �وذجي[ وعـندئذ سـيـفــاضل ب'
الجمـيع. فرغت من �وذجي في بضـعة أيام وأخذته الى الپـاپا في صباح يومٍ فـأعاقني السـيد (ترايانو)
وسارع في إستدعاء (ميكيلـوتو وپومپيو) فحضرا مع �اذجهما. ثم دخلنا جـميعاً وخفّ الصائغان الى

عرض الرسوم وكان شوق الپاپا لرؤيتها لايقل عن لهفتهما الى عرضها.
إن ا|صـمم' الذين لا§ـارسون صنعـة التكفـيت بالأحجـار الكر§ة لايدرون كـيف ينسـقون الجـواهر في
الحليـة أو يضـعونهـا في امـاكنها ا|نـاسبـة. إذ لم يتلقـوا درساً علـى يد خبـراء مُـجرب' قـضـوا وقتـاً في
مجـال ا|مارسـة. ومن الطبيـعي أيضاً أن يكون الجـواهري بارعاً في التـأليف ب' مـا يرسمه من تـهاويل
وصـور على ا|عـدن وب' توزيع الأحـجار الكر§ة فـي ثنايا رسومـه على الحليـة وإلاّ لايعـود لعـمله قـيمـة
فنيـة. لذلك كنت تجـد الأ|اسـة الرائعـة في كل الرسـوم ا|عـروضـة وقـد جُـعل موضـعـهـا وسط صـدر اللّه
الأب. هذه الهفوة لم تخف عن ع' الپاپا الناقدة. وهو صاحب الذوق السليم ومتذوق الفن الرفيع. فلم
يحفل بها. إذ بعد أن تفقدّ عشرةً منها القى بالباقي على الأرض واستدار نحوي وكنت واقفاً عن كثب

وقال لي: 
- ألا فلنلق نظرةً على أ�وذجك يا بنڤنوتو. ونأمل الاّ تكون قد وقعت في الغلط نفسه.

فتقدمت منه وفتحت علبة صغيرة مستديرة. وهنا أضاءت عينا الپاپا بنور مفاجيء وهتف يقول:
- ماكنت سـتعملهـا بأفضل من هذا حـتى ولو تقمصتَ نفـسي. وهؤلاء الآخرون مـاكانوا ليجـدوا وسيلةً

يحطون بها من قدرهم أفضل ©ا فعلوا.
ثم تجـمع عــدد كـبـيـر من كـبـار الأشــراف حـولنا وراح الپـاپا يـشـيـر إلى الفـرق ب' �وذجـي والنمـاذج
الأخـرى. وارتـفع �دحـه الـى السÌـمــاكـيْن. في حـ' سُـمّـر الـصـائغــان في مكانهــمـا فَــرَقـاً وذهولاً وهـمـا

منتصبان أمامه. ثم إنه التفت اليّ وقال: 
- إني لا أرى إلاّ عقـبة واحدة. إلاّ إنـها هامّة جـداً يا بنڤنوتو. فالشـمع مادة لينة مطواعـة ومن السهل
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الإشتغال بها. والإمتحان الحقيقي هو عندما يشتغل ا|رء بالذهب.
فأسرعت الى الإجابة بحرارة:

- أيهـا الأب الأقدس. هذا عـهدُ بيني وبيـنك إن لم أصنع الحلية بشـكل يفوق عـشرة أضـعاف النمـوذج
دقةً وجمالاً فإني لن اتقاضى منك دانقاً واحداً.

فـشـاع لغـط عـام وارتفـعت أصـوات من بـعض رجـال الحـاشـيـة المحــيط' بنا. وقـال منهـم قـائل: إني
أسرف في الوعود. إلاّ أن أحدهم وهو فيلسوف كبير جداً التزم جانبي وتكلم في صالحي إِذ قال:

- من سيماء هذا الشاب وتناسق أعضاء جسمه[ أجدني واثقاً من أي شيء يعد به بل وأكثر.
فأضاف الپاپا قائلاً:

- لهذا السبب أتفق معك.
ثم اسـتـدعى أم' سـرّه (ترايانو) وأَمـره أن يأتي من الخـزانة بـخمـسـمـائة دوقـيّـة ذهبـيـة وفـيـمـا نحن
ننتظر عـاد قـداسـتـه يتـأمـل طريقـتي الفـذّة في براعـة التـأليف بـ' الأ|اسـة وب' صـورة الله ألاب. كُلّ
مـافـعلتُ هو أني وضـعت الأ|اسـة في ا|ـركـز �امـاً. وصورة الـله الأب وهو ملتـفت برشـاقـة الى جـهـةٍ -
يجلس فـوقها. وكـان تأليفـاً في غاية الأناقـة والجمـال لاينقص من تأثيـر الأ|اسة. وجعـلت تحتهـا ثلاثة
من صغار ا|لائكة يسندون الحجر الكرÍ بأيديهم مرفوعة الى الأعلى وجعلت ا|لاك الأوسط بارزاً �اماً
في ح' نقشت الآخرين بنصف بروز وأضفت عدداً آخر من ا|لائكة الصغار بتناسقٍ مع الأحجار الكر§ة
الأخُـرى وألبـست صـورة الأب جـبـة فـضـفـاضـة تتطاير في الهـواء ويخـرج من حنايـاها عـدد من ا|لائكة
الصغـار (الكروبيم) وكان ثمّ زخـارف أخرى جمـيلة تزيد في الصورة العامـة روعةً وكلهّـا عملت بالجص

الأبيض على الحجر الأسود.
عندما جيء با|ال قام الپاپا بتـسليمه اليّ بنفسه ثم رجا مني بلطفٍ ساحـرٍ أن أنجزها بأسرع ما §كن

وهو في قيد الحياة ليسرّ بها وأضاف يقول إني لأنفع نفسي بذلك.
أخذت ا|ال وانصـرفت ومعي �وذجي وبـلهفتي الى الـبدء بالعمل خـلت أن دهراً إنقضى قـبل الوصول
الى الدكـان. وبعد ثمـانيـة أيام من العمل الشـاق ا|تـواصل أرسل الپاپا أحـد أمنائه وهو نبـيل من أهل
(بولونيـا) رفـيع القدر. وطلب منـي أن أخذ العـروة الى الپـاپا وأعلمني هذا السـيد الـذي لايدانيه أحـد
في البلاط لطفاً ورقةً ان الغرض من استدعائي هو رغـبة صاحب القداسة في القاء نظرة على ما أنجزته
فـيهـا فضـلاً عن تكليـفي بعـمل آخر لايقل عـنها أهمـية وهـو حفـر قوالب لـسكة دار الضرب في رومـا.
وأوصاني بأن أستعـد للإجابة عن إستفسارات الپـاپا وأسئلته بهذا الشأن. فاُدخلتُ إليـه وعرضت عليه
الصـحـيـفـة الذهبـيـة الرقـيـقـة ولم يكن فـيـهـا غـيـر صـورة (الأب) إلاّ أن دقـة التـصـوير فـاقت النمـوذج

الشمعي فلم يتمالك الپاپا نفسه وهتف مشدوهاً: 
- إعتباراً من الآن سأصدق كلّ ما تقول.

وبعد أن أمطرني بوابل من الثناء اردف يقول:
- أريد أن اكل إليك مهمّة ثانية لاتقل أهميتها عندي عن الأولى ور�ا فاقتها وأملى أن تنجح فيها.



(١٢١) الداتاريو Datario الپاپوي هو السكرتير الأول لدائرة ا|ظالم والشكاوى والاسترحامات. ويتولاهما من هو في درجة
أسقف أو كردينال. 

(١٢٢) الدوبلون هو أسم العملة الذهبية الإسپانية الرائجة في ذلك العصر.
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ثم بسط لي رغـبـتـه في أن يكون لـسكتّـه قـوالب خـاصـة وسألـني عن مـبلغ خـبـرتي وهل سـبق لي أن
مـارست مـثل هذه الصناعـة. وكم أراني أهلاً للاضطلاع بهـا. فـأجـبت إني راغب� وأن لي ثقـة �قـدرتي.

وقلت إني قد تابعت الطريقة وشاهدت كيف تجري لكني لم أطبقها عملياً بنفسي.
كـان ا|دعـو (تومــاسـوّ دا پراتو Tommaso da Prato) الداتاريو الـپـاپوي(١٢١) حـاضـراً في هـذه ا|قـابلة.

ولكونه صديقاً لخصومي فقد تدخل بقوله:
- أبانا الأقـدس إنك تغُـرق هذا الشـاب بثقـتك إغـراقـاً وهو شديد التـلهف إليهـا بحـيث بات مـسـتعـداً
للوعـد بخلق دنيا جـديدة. لقـد أوكلت إليه عـملاً خطيـراً وأنت تعـهد إليـه الآن بعملٍ أخطر وسـتكون

النتيجة أن يعوق أحدهما الآخر. 
التفت الـپاپا إليه وهو حـانق �اماً وأمـره ألاّ يتدخل فـيما لايعنيـه. ثم طلب منيّ أن أعمـل له �وذجاً
(Ecce Homo هوذا الرجل) لدوبلون ذهبي(١٢٢) يُشـاهد فيـه السـيـد ا|سيح عـارياً مـوثق اليـدين من الآية
وعلى الظهـر پاپا وإمبـراطور كـلاهما ©سكان بصـليب قائم مع إنحـراف قليل وعـبارة "وكـان فيـهم روح
واحدة وإ§ان واحد Unus spiritus et una fides erat in eis". ما أن أكـمل الپاپا توصـياته لي بشأن هـذه العملة
الجمـيلة حتى دخل (باندنللو) النحّـات وكان ذلك قـبل أن §نح لقب (فارس). و�زيج من جـهله وإدعائه

الفارغ ا|عهود قال معقباً:
- يجب أن يزوّد الصاغة بتصاميم عندما يعهد إليهم بأشغال في مثل هذه الدقة والجمال.

فاستدرت نحوه واجـبته في الحال إني في غنىً عن تصاميمه في مجـال صناعتي. كما إني على ثقة
بأنه لن §رّ طويل زمـن حتى تصـيب تصـامـيمي تـصامـيـمه بضـربة مـوجـعة. طرب الـپاپا لقـولي ثم مـال

نحوي وقال:
- والآن أذهب بسلام يا عـزيزي بنڤنوتو وضع كلّ طاقاتـك في خدمتي ولاتهـتم �ا يقوله هؤلاء الحـمقى

ا|غفلون.
فخرجّت وعملت بسرعة لاتصدق قالب' فولاذي'. ضربـت بهما عُملةً ذهبيّة. وفي عصر يوم أحدٍ بعد
الغـداء حملت قطعـة النقـد مع القالـب' الى الپاپا فـأدهشـه الأمر كـما سَـرّه لا لدقـة الصنعة وحـدها وهو
. ولكي أزيد ماخلف فيه إنطبـاعاً عظيماً بل لأني كنت سريعاً في إنجاز الطلب بشكل غـير متوقع أبداً
من أعـجـاب الپـاپا جئـت �سكوكـات عتـيـقـة من عـمل أولئك الفنان' البـارع' الذين كـانوا في خـدمـة
الپاپاوين (يوليوس وليون). وبعد أن تأكدت من إعِجابه بقالبي وتفضيله إياه على مارآه. أخرجت من
جـيــبي طلبـاً مكتــوباً رجـوته فــيـه إسناد منصب مــراقب دار الضـرب لي. وكــان الراتب الشـهــري لهـذه
الوظيـفة سـتـة كراونات ذهـبيـة. عدا أجـرة القـوالب التي تدفع من قـبل ا|دير العـام لدار الضـرب بنسبـة
دوقـيـة واحـدة لكلّ ثلاثة. فـأخـذ الپـاپا عـريضـتي والتـفت وناولهـا للداتاريـو وأمره أن يـبتَّ في الطلب
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بالايجاب على الفور. فأخذ الداتاريو العريضة وقال وهو يدسهّا في جيبه:
- أيها الأب الأقدس أرى أن لايستعـجل قداستك بهذا القدر. فهذه الأُمور تسـتدعي كثيراً من ا|داولة

والتمحيص.
فأجاب الپاپا:

- سمعتَ ما قلتُ. والآن هات العريضة.
أمَسك بها ووقعها بإندفاع ثم أعادها مشفوعة بهذه العبارة:

- لا أظنك �لك الآن أي جواب على هذا. فـعجّل بالإجراءات وتلك مـشيئـتي إن حذاء (بنڤنوتو) أَغلى
قيمة من أع' كل أولئك ا|غفّل'.

شكرت فضل قداسته وعدت الى عملي والدنيا لاتسعني من فرط السرور.
لم أترك دكان (رافايللو دل مـورو) وبقيت أزاول عملي عنده. كان لهذا الرجل الفاضل إبـنة فتية في
غاية الجمال. وكـان يضعني نصب عينه كُلمّا فكر في أمر مسـتقبلها متمنياً في سِـرّه أن أتزوجها. وقد
. إلاّ أني لم أظهـر مـاينمُّ عمـا هجـست نيتـه بعض الشيء فـرحبـت بها ووقـعت من نفـسي موقـعـاً حسناً
أضـمـره وأشـعـر به. فـي الواقع كنت شـديد التـحــفظ والانطواء ©ا أثار دهشـتـه. واتـفق أنَ داءً خـبـيـثـاً
أصـاب يد الفتـاة ا|سكينة اليـمنى وسـرت الأكلة في عظمتي خنـصرها وعظمـة بنصـرها وتسبب إهمـال
أبيـها أن يتـولى علاجـها دَجّـال مشعـبذ قـال إِن لم يحـصل الأَسوء فـإِن الشلل هو ا|توقع للذراع كلـها.
وهصـر الألـم قلب الوالد ا|سكـ' و|ا وجـدته في هذه الحــالة ا|فـجــعـة صـارحــتـه بأني لا أثق بـقـول هذا
الطبيب الجـاهل أبداً. فقـال إنه لايعرف طبيـباً ولا جراحّـياً وليس من أصـدقائه من §تهـن الطب ورجاني
أنَ آتي بطبـيب إِن كنت على مـعرفـة بأحدهم. ولم أضع وقـتاً وأسـتدعـيت طبـيبـاً أسمـه (جاكـوبو) وهو
جراحيّ من پيروجـيا ذو سمعـة وشهرة. لاتسل عن الرعب الذي كان مـستولياً على الفـتاة إذ لابدّ وإنها
حدست أقوال الدجال في عاقبة ا|رض. إلاّ أن الطبيب النطاسي الذي استـقدمته قال بعد فحصها أن لا
خطر ثمّ يـتـهـددها مطـلقـاً. وسـتكـون قـادرة على إســتـخـدام يدها بـأحـسن مـا§كـن وإن كـان أصـبــعـاها

الأخيران سيظلان أضعف قليلاً من البقية. إلاّ أن هذا لن يكون عائقاً قط.
وبدء بعلاجه وبعـد أيام قلائل عندما إرتأى أن يستأصل العظام ا|ـتسوّسة من الأصبع'. اسـتدعاني
أبوها لأشـاهد شـيئـاً ©ا كـان ستـعـانيـه الفتـاة ا|سكينة. كـان الطبـيب يريد اسـتـخدام عـددٍ من الأدوات
الجراحية البـدائية ا|صنوعة من الحديد ورأيت انه لا يحققّ أي تقـدم في عمليته وإنه سيسـبب لها آلاماً
فظيــعـة. فطـلبتُ منه أن يتــريث |دة خــمس دقـائق حــتى أعـود. ثـم هرعت الى دكـانـي وصنعت شــفـرةً
فولاذية صـغيرة مـعقوفـة رقيقـة ماضيـة كحدّ ا|وسى ثم عـدتُ وبدأ الطبيب عـمليته بهـا فأنجزها بيـسر
ولطف ولم تشعر الفتاة بألم ٍ ما و�ت العملية والعلاج �دة وجيزة. ولهذا تزايد حبّ الرجل لي ففاق حبّه

لولديه وبذل الغالي والنفيس لكي تستردّ ابنته الجميلة صحتها.
في تلك الأيام ارتبطت بحـبل الودّ مع السـيـد (جيـوڤاني گـادي G. Gaddi)(١٢٣) وهو موظف في بيت

. كان مديراً لبيت ا|ال الپاپوي. (١٢٣) مواطن فلورنسي من أشد مشجعى الأدب والفن تحمساً



(١٢٤) شاعر فلورنسي.
(١٢٥) أحـد أعاظـم كتـاب زمـانه (١٥٠٧-١٥٦٦) ومن الشـعراء ا|عـدودين عـرف بتـرجمـة الاينيـاد وكـان في ذلك الح'
سكرتيـراً لجيوڤـاني گادي. وهو من أعـز أصدقاء چـلليني وعلى معـرفة تامة بطـبعه الناري الذي لا صـلاح له (پلون

ص٩٥).
(١٢٦) هو سـبـاستـيـان دل پيـومبـو Sebastian del Piombo. رسـام بندقي معـروف (١٤٨٥-١٥٤٧) ولد في البندقـيـة وامتـاز

بالوانه.
(١٢٧) مفردها (كارل') عملة إيطالية عتيقة متغيرة القيمة.
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ا|ال الپاپوي ومن عشاق الفن ومـشجيعه. وإن كان هو نفسه عاطلاً عن مـواهبه. وكان يشاطره السكن
Lo- ـر بالآداب اليونانـية يدعي (جـيـوڤانـي)[ وباحث آخر أيضـاً يدعي (لودوڤـيكو دا فـانوÌعـالم متـبـح
Annibal والســيـد (أنيــبـال كــارو (Antonio Allegretti (١٢٤)أنطونيـو الليـگريتي) والسـيــد (dovico da Fano

(Bastiano باســتـيــانو) (١٢٥) وهو بعــد شـاب� فـي مـقــبل العــمـر. وكنـت أنا وذاك الرســام ا|مـتــاز(Caro

البندقي(١٢٦) نسـتمـتع بصـحبـتـهم. وكناّ نجتـمع بهم عند جـيوڤـاني كل يومٍ تقـريبـاً. شاءت ا|قـادير أن
تكون صداقتي لجيوڤاني السبب في أن يسعى إليه الصائغ الفاضل (رافايللو) ليقول له:

- سـيــدي العـزيز جـيــوڤـاني أظن إنك تـعـرف أي نوع من الناس أنا. ولـي الآن رغـبـة في تزويـج ابنتي
الصغـيرة من (بنڤنوتو) و|ا كان يـشقّ عليّ أن أجد وسيطاً أفـضل من مقامك الشـريف فقد قـصدتك

بهذا الأمر راجياً عونك. وإني أترك لك تحديد صداقها.
ما كان الرجل الطيب يختم كلامه حتى اندفع الأحمق ا|أفون يجـيبه بلهجة جازمة وعبارات خرقاء لا

طعم لها:
- أقفل هذا ا|وضوع يارافايللو. فأنت بعيد عن مرامك هذا بعُد كانون الثاني عن ثمر العلّيق.

صـُدم الرجل ا|سك' وخـابت أمـاله فيّ[ فحـاول تزويج أبنتـه بآخـر وحـقدت علـيّ الأم والبنت نفـسهـا
وبقـيـة أفراد الأسـرة وأنا لا أدرك السـبب. ومـا اسـتنتـجت هو أنهم يقـابلون إحـسـاني بالأسـاءة وعطفي
. ولم يخبرني (جيوڤاني) بشيء إلاّ بعد أن Åّ تزويج با|وجدة. فقررت أن أفتح لي دكاناً في ع' الحيّ

الفتاة. وقد حصل هذا بعد بضعة أشهر.
كنت في تلـك الأثناء أعـمل بجـدّ لإنهــاء القطعـة وفي نفـس الوقت أقـوم بوظيـفـتـي في دار الضـرب
ذلك لأن الپـاپا أمـرني بعـمل تصـمـيم لقطعـة نقـد أخرى بقـيـمـة كـارلين' إثن'(١٢٧) في وجـههـا تُنقش
صـورته. وفي ظهرها يُنقش منـظر سيـر السيـد ا|سيح فـوق ا|اء مـاداً يده الى تلميـذه بطرس مع عبـارة
"Quare dubitasti = |اذا داخلك الشك?". وقد أعجب بها الكلّ حتى أن واحداً من أمناء سِرّ الپاپا يدعى

(إل سانگا Sanga) وكان من أحسن الناس ثقافة وإطلاعاً قال لقداسته :
- فليفخـر قداستك بهذه العـملة فهي تفوق كل ماضـربه القدماء لأنَفسـهم مع ما كانوا يتمـتعون به مِن

عِزّ وما يحفّ بهم من مظاهر الرفعة والعظمة.
فردّ عليه الپاپا بقوله:
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- وكذلك فليفخر بنڤنوتو بخدمته امبراطوراً مثلي يقدرّ قيمته.
وكنت أوالي عـرض الحليـة الذهبـيـّة الهـامّـة على الـپاپـا كل يوم بناء على طلبـه فـيـزداد إعـجـاباً بهـا

بإزدياد رؤيته إياها.

في ذلك الح' كان أحـد اخوتي في خـدمة الدوق أليسـاندرو وجاء الى روما �ـعيتـه وكان الدوق الذي
منحـه الپاپا مـؤخراً دوقيـة (پنّا Penna) قـد استـخدم عـدداً كبـيراً من ا|قـاتل' الأشـداء ا|متـازين الذين
تلقوا تدريبهم في معهد جيوڤاني دي مديتشي. وقد برزوا كلهم بالإقدام والشجاعة. إلاّ أن الدوق كان

يعدّ أخي واحداً من أشجع شجعانهم.
في ذات يوم بـعـد الغــداء توجــهنا الـى دكـان ا|دعــو (باچـينو دللاّ كــروچي Baccino della Croci) ويقع
بالقـرب من الضـفـة حـيث إعـتـاد هؤلاء العـسكريـون النجـبـاء الإخـتـلاف إليـه. فـانطرح على ضـفـة منه
وأدركـتـه سِنة� من النوم. وفي تلك الأثناء مـرت دورية من الشـرطة تقـود مـوقوفـاً وهو كـاپ¾ سـابق في
جيش جيوڤاني دي مديتشي من لومبارديا يدعى (چستي Cisti) ولم يكن آنئذ في خدمة الدوق. واتفق
أن كـاپ¾َ آخر وهو (كـاتيـڤانـزا دلگي ستـروزي Cattivanza delgi Strozi) كـان يقف عند باب الدكان. فلمـا

رآه (چستي) صاح قائلاً:
- كنت في طريقي إليك لأفـيك ما بذمـتي لك من نقود قليلة. فـإن أردتها فـعليك أن تفعل شـيئـاً قبل

أن يقفلوا عليها وعليّ باب السجن!
كـان الكاب¾ (كاتيـڤانزا) من أولـئك الذين يدفعـون الآخرين لخـدمتـهم ولايزجـون أنفسـهم في مكامن
الخطر. فوجـد عدداً من الشبان ذوي البـأس والإقدام. لايحجـمون عن أمثال هذه ا|غـامرة[ فتوجـه إليهم
وطلب منهم أن يلحقوا بالكاب¾ (چستي) ويتسلموا منه النقود. فإن إعترضت الشرطة سبيلهم فعليهم
أن يثبـتوا لهم ويبرهنوا على مـعدنهم بإستـخدامهم القـوة. وكانوا أربعة كلهم مـرد لم تنبت لحاهم إن لم
تعـوزهم الشجـاعـة فهم يفـتـقرون الى الخـبرة ولايصلـحون |ثل هذا الأَمـر الكثـير التـعـقيـد. أحدهم كـان
يدعى (برتينو آلدو براندي) والآخـر (اكويلوتّو دا لوگا) أمـا الآخران فلا أتذكـر اسميهـما. كان أولهـما

تحت أمرة أخي وهو الذي درّبه وبينهما مودّة وإخلاص.
أجل[ اندفع هؤلاء الشـبان الأربعة يتـعقبـون الشرطة الذين كانوا يزيدون عـن الخمس' وهم مـسلحّون
بالبندقــيـات والحـراب والسـيـوف الثــقـيلة ذات ا|قـبـض'. لـم يطل الحـديث ب' الفـريـق' ووضع الأربعـة
أيديهم على سـلاحهم وكـان هجومـاً عنيفـاً صاعقـاً فلو أظهر (كـاتيڤـانزا) وجهـهُ في تلك الساعـة لولى

الشرطة الأدبار دون حاجة منه الى إمتشاق سيفه.
وبعد مـعركة قصـيرة أصيب (برتينو) بجـرح بليغ وسقط على الأرض وأصيب (أكـويلوتو) بجرح في
ذراعه الأ§ن أقـعده عن إسـتعـمال سيـفه فـانسحب ناجـياً بجلده وحـذا الآخران حذوه. ثم حُـملَ (برتينو)

وهو في حالة خطرة.
كل هذا جـرى ونحن جلوس حـول ا|ائدة إذ قد جـيء بوجبـة الظهـيرة مـتـأخرة سـاعـة واحدة عن ا|وعـد
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ا|عتاد. سمع (جيوڤاني) الإبن الأكبر الضجة فنهض يريد أن يخرج لإستطلاع الأمر فناديته قائلاً:
- ناشدّتك الله لاتذهب ففي مثل ا|سائل لابدّ وأن تخسر شيئاً وليس ثم ربح فيها قطّ.

وتوسل به أبوه كيلا يخرج بقول مشابه. إلاّ إنه انطلق مسرعاً الى تحت غير ملتفت الى أقوالنا. وما
. فكرَّ راجعـاً بسرعة. وفي طريقه لقي أخي أن بلغ الضفة حيث وقع القـتال حتى رأى (برتينو) محمولاً
(چكينو) فـاستـوقفـه وسأله مـا الأمـر. ومع أن بعض ا|ستطرق' وا|ـتفـرج' أشار الى الفـتى من طرفٍ
خـفيّ أن لايخـبـره �ا وقع ويقـفل فمـه. إلاّ انه كـالاهبل الأخـرق - راح ينفض الحكاية بـرمتـهـا وخـتمـهـا
بقوله ان الشرطة قتلت (برتينو) فـأطلق أخي ا|فجوع صرخة عظيمة لاتخطئها الأذن عن مـسافة عشرة

أميال ثم سأل جيوڤاني:
- أ§كنك أن تصف لي قاتله?

فأجاب (جيوڤاني):
- أجل. هو رجل يحمل سيفاً ذا مقبض' وثم ريشة زرقاء في قبعته.

فاندفع أخي ا|نكود وأدرك القاتل متـعرفاً عليه من الوصف وبإقدامه ا|عهـود قذف بنفسه الى وسط
الدوريّة وفاجأ غر§ه غير معطيـه فرصةً وطعنه طعنةً نجلاء وجندله على الأرض والسيف غائب في بطنه
حتى ا|قـبض[ ثم إستـدار نحو البقـية وهاجـمهم بعنفٍ وشـراسة وكاد يهـزمهم جمـيعـاً لولا أن واحداً من
حملة البندقـيات أطلق النار عليه دفـاعاً عن نفسه فـأصيب الفتى البـائس السيء الحظّ بجرح في أعلى
ركبـته الـيمنى. وفـيمـا هو على الأرض مسـجى تفرق الشـرطة مسـرع' خشـية أن يهـاجمـهم مقـاتل في

مثل إِقدامه.
و|ا إسـتـمـرّ الضـجـيج تركت ا|ائدة أنا الآخـر و�نطقت بـسيـفي (فـي تلك الأيام كلّ رجل كـان يحـمل
) وتوجهت الى جـسـر سانت انجلو[ وهناك وجـدت تجمـعـاً لعدد كـبيـر من الناس وعـرفني بعضـهم سـيفـاً
فـأفسح لي بشـكل يلفت النظر الى شيء مـاكنت لأرغب قطّ في تكبـد العناء لرؤيتـه لو عرفت مـسـبقـاً
مـاهو. في مـبدء الأمـر لم أتبـينه[ لأنه كـان يرتدي ثيـاباً غيـر الثـياب الـتي رأيتهـا عليـه قـبل ساعـات

فكان هو الأسبق الى معرفتي والى مخاطبتي قال:
- يا أعـزَّ أخٍ. لاتحزن |ا نزل بي من نكد طـالع فصناعـتي تحث خطاي الى ذلك. خـذني من هنا بسرعـة

فما بقي لي من الحياة قليل�.
وفي أثناء مـاكان يتكـلم أطلعني بعض الواقـف' بالإختـصارٍ الـذي يتطلبه ا|وقف عـلى ماوقع[ واجـبتـه

قائلاً:
- أخي إنه لأعظم مـصابٍ بي. إِنهـا الفاجـعة الكبرى والـقارعة القـاصمـة فلتطمئن نفـسك بأني سأنـتقم

لك بيدي ©ن أصابك قبل أن تغمض عينيك.
كانت كلماتنا ذات دلالة واضحة لكنها شديدة الإيجاز.

(Maffio مافـيو) في تلك اللحظة كـان فصيل الحـرس على بعد خـمس' خطوة مِنّا[ ذلك لأن ضـابطهم
أمر قسماً منهم بالعودة لنقل العريف الذي قتله أخي فخففت الخطى نحوهم. وقد |مت أطراف معطفي



(١٢٨) هو سجن المجرم' العادي' في روما.

97

. قـصـدت (مــافـيـو) حـتى صـرت أمـامــه وكنت قـاتله لامـحـالـة لو لم أجـدني حـول جـسـمـي |َّا مـحكمـاً
محـشوراً بـ' الجمع المحـتشـد حوله. ثم وبسـرعة البـرق إنتضـيت سيـفي حتى منتـصفـه ألاّ ان برلنگيـير
برلنگيـيري Berlinghier Berlinghieri) أسرع فـكتفني من خلف. كـان صديقـاً عزيزاً جـريئاً باسـلاً لاشك في

بسالته وكان معه أربعة من الفتيان من عياره. 
فصاحوا (�افيو):

- أمض لطيتك. فقد كاد هذا الرجل يصرعكَ وهو �فرده.
فسأل "من هو?" 

فأجابوه:
- هو شقيق الرجل الذي تراه هناك.

كـان هذا كل مايريد سـمـاعه فـأنسـحب الى (تورّي دي نونا Torre di Nona)(١٢٨) برجـاله فوراً. والتـفتـوا
الي قائل':

- حلنا دون ماترغَب يا بنڤنوتـو مستخدم' الـقوة وما فعلنا هذا إلاّ حـرصاً عليك والآن فلنذهب |داراة
الجريح أخيك فحاله تسوء بسرعة.

عـدنا الى أخى فـحـملناه الى منزلٍ قـريب وتشـاور الأطباء الـذين جيء بهم أثناء قـيـامهم بعـلاجـه إلاّ
انهم لم يتـوصلوا إلى رأي قـاطع في بتـر سـاقـه - ر�ا كان فـيـه نجـاته - على كلٍ[ مـا أن ضمـّد الجـرح
حـتى أقـبل الـدوق السّـاندرو وأخـذ يوجـه الى (چكيـنو) عـبـارات مـلاÎ بالعطف وا|ـواسـاة وهو مـايزال

مالكاً وعيه. فأجابه أخي: 
- مولاي! إني لن آسف عـلى شيء قدر أسفي على فـقدانك خـادماً قد لايكون أشـجع كل جنودك لكنه

غير قابل للتعويض بأيّ شخص آخر يخلص لك و§حضك الودّ مثلي.
فقال له الدوق "عليك أن تفكر في إنقاذ حياتك فـحسب. وأَمّا عن الأمور الأَخرى فأنا لا أجهل أبداً
إخلاصك وبسالتك". ثم إلتفت الى أحـد مرافقيه وأوصاه بأن يلبوا كل طلب لـلفتى الباسل ويكفوه كلّ

حاجة.
وبعـد أن إنصــرف بدء جـرح (چكينو) يـنزف بشـدة وتعـذرّ ايقــاف النزف ولم يكفّ عن الـهـذيان طول

الليل التالي[ إلاّ عندما همّوا �ناولته الأسرار الأخيرة[ فقد قال:
- عليكـم أن تعـرّفـوني أولاً ثم تـناولوني القـربان. والآن أصــبح يتـعـذرّ أخــذ القـربان ا|قــدس على هذا
الجـسم الفـاني. ألا دعـوني أخـذه روحيـاً من خـلال عـينيّ وسـيـضيئ روحـي الخالدة الـتي لاتطلب منه

غير الرحمة والغفران.
. وعاد يهـذي مرّةً أخـرى وخرج من فـمه أقـبح القول وأهول الـهرف بعـد هذا القول نحُي القـربان جانبـاً

الشنيع. وإستمر هذا طول الليل دون إنقطاع. وببزوغ شمس اليوم التفتَ اليّ وقال:
- أخي العـزيز. لاأريد أن أبقى هنا بعد الآن. لأنـهم يرغمـوني على القيـام بعمـلٍ يائس بحيث يجـعلهم
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يأسفون لإعتراضهم سبيلي.
ثم باعد مـاب' رجليه ورفع الجريحة منهـما الى أعلى وكانت مسـتقرّة داخل صندوق ثقيـل جداً[ كأ�ا

. أخيراً ادار وجهه نحوي وردد العبارة التالية ثلاث مرات: يهم بأمتطاء جوادٍ
- وداعاً وداعاً.

بهذه الكلمات خرجت روحه الشجاعة(١٢٩) في الوقت ا|ناسب وهي الساعة الثانية والعشرين مساءً.
دفنتـهُ بإحتـفال مـهيب في كنيـسة الفلورنسـي'(١٣٠) ثم شـيدت له ضـريحاً مـن الرخام في غـاية الجمـال
ونقشت فيـه مجموعة مـن الرايات والبيارق وأعلاماً ولا أنسى أن أذكـر هنا. إن رفيقاً له كـان قد سأله
أي واحد من حـملة البندقيات أصـابه وهو يستطيع تشـخيصـه فأجاب بالإيجـاب ووصفه له. وقـد حاول
أخي بكلّ مـا في وسعـة أن يحـول دون سمـاعي هذا[ لكني أبلغتُ به وبشكل مـفـصل وسأب' مـا أسفـر

عنه ذلك في الوقت ا|ناسب.
أعود الى شـاهد القبـر الرخامي[ فأقـول تكرّم عليّ بعض الأدباء اللاّمـع' الذين يعرفون أخـي بقطعة

تأبينية قالوا إن الفتى الشهم النبيل يستأهلها وإليك هي:
Francisco Cellino Florentino, qui quad in teneris annis ad Joannem Medicem ducem plures victorias retulit et signifis

 Buit, facile documen tum dedit quantae fortitudinis et consilii vir futurus erat ni Crudelis foitarchibuso tronsfurus fuit, 

quintre besto jaceret Bevenutus frater posuit. Obiit die xxvi, Maii ,MDXXIX.
(١٣٢)

قضى نحبه وهو في الخـامسة والعشرين وقد رغبت أن أثبت تحت شعـار أسرتنا إسمه الذي به يناديه
الجنود وهو "چكينو أبن الزامر Cecchino del Piffero"(١٣٢) (إمـا أسمـه الحقـيقي فـهو (جـيوفـانفرانشـسكو
چلليني) فـأمـرت بحـفر هذا الإسـم بأحرف عـتـيقـة الطراز في غـاية الجـمـال كلهـا مكسورة عـدا الحـرف'
الأول والأخيـر فقـد جعلتـهمـا مستـقيـم'. فسـألني الأدباء الذين كتـبوا التـأب' عمـا ترمز إليـه الحروف
ا|تكسرّة فأجبت إنهـا جسمهُ تلك الآلة العجيبـة قد تفسخت وتحللت أما الحرفان السـا|ان فالأول منهما
يرمـز الى عطيـة اللـه العظمى وهي روحـه ا|تـقـدة بالقـوة الربّانيـة الـروح التي لايعـتـريهـا إنكسـار. أمـا
الحرف الأخـير فـقد أبـقيتـه على حـالة لاخلدّ المجد والشـهرة التي نالتـها شـجاعـته الرائعـة. فوجـدوا هذا

التدبير في غاية السمّو والنبل وصار بدعة يقلدّها الآخرون.

(١٢٩) هناك وصف |قتل چكينو چلليني في كتاب (قصص العنف: ڤاركي الص ١١-٥٠).
(١٣٠) أصل إسمـها (كنيـسة سـان جيـوڤاني فلورنتـيني) بوشر ببنائـها في أيام الپـاپا ليون العـاشر وÅ ذلك تحت إشـرافه

وساهم في هندستها وزخرفتها كل من ميكالنجلو وجاكوبو داسانساڤينو وسان گاللو.
(١٣١) هذه ترجمتها التقريبية:

 "في هذا ا|وضع يثوي جثمان فرانشسكو چلليني الفلورنسي. الشاب اليافع الذي حقق إنتصارات باهرة وكتبت له
شهـرة فائقـة وأعطى البرهان على الشجـاعة والقـوة وا|قدرة وعلى حسـن ا|شورة منذ ان بلغت سنه الخـامسة عـشرة.
أصــيب بطلق نـاري من بندقــيــة إخــتـرقـت جـســمــه وهو يرقــد هاهنـا في الضــريح الذي أعــدّه له شــقــيـقــه بنڤـنوتو

چلليني.كانت وفاته في ٢٧ من ايار ١٥٢٩.
(١٣٢) ومعنى الإسم "الصادق إبن العازف على الناي".
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وحفـرتُ شعار أسـرة چلليني(١٣٣) على الرخـامة أيضـاً إلاّ إني غيـرتُ فيـه قليلاً. فـفي (راڤنّا) وهي
مدينة عـتيـقة جداً[ حـيث تحظى أسرة چلليني �قـام رفيعٍ جـداً وشعارها هناك §ثل رِجـل الأسد الأمامـية
بلون ذهبي عـلى أرضـيـة زرقـاء فـاتحـة. والمخلب الأ§ن مـن الرجل ا|مـسك بزنبـقـة حــمـراء وفـوقـهـا خطّ
وثلاث زنابق ذهبـية صـغيـرة. وهذا هو شعـار آل چلليني الصـحيح. والشـعارِ الذي أطلعني عليـه الوالد
ليس فـيه غـيـر المخلب دون زنابق مع بقـية الرمـوز الأخـرى. إلاّ اني فضـلّت شعـار چلليني فـرع (راڤنا)

كما وصفتهُ آنفاً.
ولأعـد الى ما نقـشت منه على قـبر أخي فـقد جـعلت في مـخلب الأسد بلطةً حـربيـة بدلاً من الزنبقـة.
ولم أغير من حقل الشعار. وإِني ما أقحمتُ البلطة إلاّ لأذكرّ نفسي دائماً أبداً بواجب الثأر من قاتله.
وإنهـمكت في شـغلي مـحـاولاً الفـراغ مـن حليـة الپـاپا الذهبـيـة. فـقـد كـان شـديد الإهتـمـام بإنجـازها
واعتـاد أن يرسل بطلبي مـرت' أو ثلاث مرات في الأسـبوع الواحـد ليلقي نظرة عليـها. ويزداد إعجـابه
وسروره بهـا كل مرةّ يشاهدها. لكنه كـان يكثر من لومي وتأنيبي أحـياناً بغضبٍ[ بسـبب حزني العظيم

لوفاة أخي. وفي إحدى ا|رات قال لي وقد راعه مني كآبتي وضعف حالي:
. الم تكـن تعرف ان ا|وت لاعـلاج - بنڤنوتو! أفّ لك يا بـنڤنوتو ماكـنت أعتـقـدك مغـفـلاً الى هذا الحدّ

له? انك تبذل قصارى جهودك لتلحق به.
تركت مجلس الپاپا وعـدت الى بيتي لأشتغل في الحلية وأعـمالي في دار الضرب إلاّ اني بدأت في
ع' الوقت أتعـقبّ البندقيّ الذي قـضى على أخي وأراقبـه مراقـبة دقـيـقة كـأنه فتـاة همُتُ بحبّـها. كـان
هذا الرجل حـيناً من الزمن جندياً في كتـيبـة الخيـالة الخفـيفـة. ثم دخل مسلك شـرطة البارجللو فـي فوج

حملة البندقيات. و©ا زاد في حقدي عليه إنه كان يتبحج ويفاخر �ا قدمت يداه فيقول:
. لقد أصـبتـه وقد كاد يـقضي - لولا فتـكي بذاك الشاب لألحق بنا هز§ة نكراء وصـرع مِنّا عدداً كـبيـراً

علينا.
أدركت بأن حـــالة الهمّ التـي تلازمني لِـكِثــرة رؤيتي لـه قــد حــرمــتنـي الأكل والنوم وأني أصـــبــحت
. لذلك كَبَتُّ السؤال الذي ظلّ يساورني فلا أجد له جواباً قاطعاً: أمخِلٌّ بالشرف ومه' للسمعة حُطاماً

ما أنا مصمم عليه أم لا? وفي أمسيةٍ حزمت أمري على التخلص من عذابي.
كان الرجل يسكن في مـنطقة تسمىّ توريّ سـانگونجينا  Torre Sanguigina) وداره ملاصـقة لدار غـانية
من أشـهر غانيـات روما تدعى (سـنيورا آنتـيا Signora Antea). أعلنت السـاعة الرابعـة والعشريـن ليلاً.
ووجدت البـندقي واقفاً علـى عتبـة منزلة بعد أن فـرغ من عشـائه. فزحـفت إليه وبيـدي خنجر پسـتوييّ.
وكـان هو مـسلحــاً بسـيفٍ ووجـهت إليـه طعنـةً من الخلف قـاصـداً ان أفـصل بهـا رأسـه عـن جـسـده لكنه

إستدار فجأة فوقعت الضربة في أعلى كتفه الأيسر وقطعت العظم.
فـقفـز وقـد طاشت الضـربة بعـقله من فـرط الألم ا|بـرح فأَفلت السـيف من يده ثم أطـلق ساقـيـه للريح
فــجـددت فـي أثره حـتـى أدركـتــه وبينـي وبينه خطوة أو إثـنت' ثم هوت يدي بـطعنة أخــرى في عنقــه.

(١٣٣) في ا|كتبة الوطنية بفلورنسا رسم لشعار الأسرة من عمل چلليني نفسه.
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وغاص النصل عميقاً حتى باءت محاولاتي لإقتلاعه بالفشل. في تلك اللحظة وأنا أستخدم كل قوتي
لجـذبه - اندفع من بيت (آنتـيا) أربعـة جنود وبأيديهم السـيوف مـجرّدة. فـاضطررت إلِى تجـريد سيـفي
لأدافع عن نفسـي. وتركت الخنجر في موضـعه ووليت الأدبار خـشية أن يُفـتضح أمري وتُـعرف هويتي.
وقــصـدت مـنزل الدوق الســاندرو دي مــديتــشي ويقع ب' مــيــدان (ناڤــونا Navona) والروتوندا. مــا ان
إحـتوتني جـدران الدار حتى أَفـضيت للدوق �ـا حصل. وذكـر مافـهمت منه ان لا حـاجة بي إلى التـواري
عن الإنظار إن كنـتُ وحـدي. وطمـأنني قـائلاً "واصل عـملـك في حليـة الپـاپا فـهـو يكـاد لايصـبـر حـتى
تنهـتي منهـا". ونـصـحني بأنه يفـضل أن أشـتـغل في داري |دة أسـبـوع. أضـف الى كلّ هذا. إن الجنود
الذين فاجأوني[ ظهروا الآن على مرسح الأحداث ومعهم خنجري ووصفوا ما وقع وكيف انهم حاولوا ما
يشبـه ا|ستحيل لإنتـزاع الخنجر من عنق القتـيل الذي لامعرفة لهم بـه. وفي أثناء ذلك لقيهم جيـوڤاني
بانديني وكــشف لهم أن الخنجـر هو خنـجـره واني قـد إسـتـعـرته مـنه بقـصـد الإنتـقـام بـه من قـاتل أخي.

وعندما فهم الجنود ذلك راحوا يعتذرون لإعتراضهم سبيلي وان كنت قد أصبت ثأري كاملاً.
مـَرتّ ثمـانيـة أيـام ولم يرسل الپـاپا في طلـبي كـعـادته. بالأخـيـر أرسل لي عن طـريق أم' سِـرّه وهو
النبيل الـبولوني الذي ذكرته آنفـاً والذي أخطرني بلطف أن قـداسته قـد علم بكل شيء. إلاّ أن مكانتي
. عندمـا لقـينا الپـاپا عنده باقـيـة كمـا كـانت ومـا عليَّ إلاّ أن أمـضي قدمـاً في عـملي وأن أبقى سـاكناً

عبس بوجهي وبَسَر.
وكـانت نظرات التــهـديد الحـادة التي يرسلهـا كـالـنصـال ا|رهفـة تكاد تنزع عنـي روحي ولكن مـاكـاد
يتفحص شـغلي حتى إنفرجت أساريره وأضاء وجـهه بالبشر وأطنب في مـدحي قائلاً إنه لإنجاز رائع في

. بعد هذا نظر الي شزراً وقال: وقت وجيز جداً
- الآن وقد شُفيت فأعط لحياتك حقهّا. وأعرف كيف تضع قدمك أي بنڤنوتو!

. وسارعت ففـتحت دكاناً ©تـازاً جداً حزرت ا|عنى الذي يكمـن في عبارته واجـبته إني سأفـعل حتمـاً
على الضفة مقابل دكان (رافايللو) وهناك أكملتُ حلية الپاپا في غضون أشهر قلائل.

كان الپاپا قد بعث اليّ بكلّ الأحجار الكر§ة المختارة لوضعها في الحلية ماعدا الأ|اسة فقد إرتهنها
في سـاعة الضـيق لدى بعض الصيـارفـة الجنوب'. فكفّتُّ الجواهر في أمـكنتهـا. وأنزلت �وذجاً للأ|اسـة
في ا|وضع المخـصص لـهـا. كـانت اشـغـالى وقـتـذاك رائجـة جـداً والناس يقـصـدونـني مـتـزاحـم' ولذلك
إستـعنت بخـمسـة من الصاغـة القديرين الجـوّال'. وكان دكـاني يضـيق �ا يحوي من النفـائس ب' الحلي
الثمـينة والأحجار الكر§ة والذهب والفـضة. فاقـتنيت كلباً ضخم الجـثة كثـيف الشعر جـميل الشكل هو
هدية من الدوق (الـيـسـاندرو) كـان بالأصل كلب صـيـد دُرÌب على قنص كـل أنواع الطيـور ومـادبّ من
الحـيـوان وهذا مـا تأيـد لي عند خـروجي للصـيـد. عـلى اني وجـدته حـارسـاً يقظاً لاتغــفل له ع' وبذات

الكفاءة في الصيد. إذ ما يسقط الطير بعد إصابتي له حتى يعدو إليه ويأتيني به.
وأتفق وقـد بلغت التـاسـعـة والعشـرين من العـمـر - أن اتخـذت لي خـادمة بـيت رائعـة الجمـال بديعـة
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التكوين وإسـتفـدت منهـا كنمـوذج. كمـا كنت أسـتمـتع بهـا جنسيـاً مـوفّيـاً حق نزوات الشـباب. ولهـذا
حرصت أن تكون غرفة نومي بعيدة �سافـةٍ عن غرف نوم الصناّع وعلى مدىً من دكاني أيضاً. وأبقيت
الفتاة في عِـليّةٍ صغيرة مـتداعية مـجاورة لي. وكنت أختلي بها كـثيراً وأستـبقيها عندي حـتى الصبح.
وفي هذه الأحوال يـثقل نومي أحيـاناً بعد ©ارسـة الجنس خلافـاً للأحوال الإعـتيادية. فـأنا بالأصل أخف

الناس نوماً.
في إحـدى الليـالي تشـاء الصـدف أن يـقـتحـم لصٌّ دكـاني. سـبق أن أسـتـعـد للأَمـر بأن إنتـحل صـفـة
الصـائغ وإسـتـطلع ا|وقع وتعـرّف جـيـداً الـى الجـواهر والحلي التي تحـتــويهـا دكـاني فـدبّر خطتــه للسطو
عليـها. دخل الـدكان ولم يجـد غـير القليل التـافـه من الحلى الذهبـيّة والفـضـيّة. وبينمـا هو منهـمك في
كـسر بعض الإدراج بحـثـاً عن الجواهـر التي شاهدها[ هـجم عليه كلبـي فدافع عن نفـسـه بسيـفـه دفاعـاً
يشوبه الإِرتباك. ثم ان الكلب شـرع يجري هناك وهنا في أرجاء ا|نزل. فاقتـحم غرفة نوم الصنّاع التي
. ولم يوقظهم نبـاحـه القـوّي فـبـدء يسـحب أغطـيتـهم عـنهم بأنيـابه كـان بابهـا مـفـتـوحـاً لحـرارةٍ في الجـوّ
ويجرهم مـن ثيابهم فلم يلقـوا عليه بالاً وتجـاهلوه. وعندئذ راح يعضّ الواحد بعـد الآخر من ذراعـه حتى
أرغمهم على النهوض. ثم أطلق نباحاً شديداً مـحاولاً جرّهم الى إقتفاء أثره. إلاّ ان الاوغاد ا|لاع' لم
يشاؤا مـرافقـته وحمي غـضبـهم منه وراحوا يقـذفونه بالحجـارة والعصي وكـان ذلك سهـلاً بالنسبـة اليهم
لأني كنت قـد أوصـيـتـهم بإيـقـاد النور طوال الليل. بالأخـيـر أحكمـوا إغـلاق الـبـاب وحـالوا ب' الكلب
وبينهم. فيئس مِن تلقيّ أي عون منهم ومرق الى الطـابق الأسفل فلم يجد اللص في الدكان فإنطلق في
أثره. و|ا أدركه صال عليـه وأمسك بتلايبه ومزق معطفـه وسحبه من ظهره. ماكـان أحد يدرى مآل هذا
اللص مع الكلب لو لـم يستنجـد ببـعض الخيـاط' ويسـتحلفـهم �حـبة الـله أن يدفعـوا عنه غـائلة الكلب

ا|سعور. فصدقوا قوله وإنبروا النجدته ولم يفلحوا في ردّ الكلب عنه إلاّ بشق الأنفس.
في صباح اليوم الثـاني دخل صُنّاعي الدكان فشاهدوا أَقفاله مكسورة والأدراج مـفتوحة والإضطراب

يسود جوانبه فبدأوا يتصايحون: 
- النجدة! اللصوص!

فايقظتني صيحاتهم وإندفعت إليهم وقد �لكني الفزع. وما أن شاهدوني حتى بدأوا يصرخون:
- كان الله في عوننا. لصٌّ سلطا على الدكان وسرق كل ما فيها!

بلغ إرتعادي وهلعي حـداً ماعدتُ بعـده أَملك الشجاعـة للدنو من الخزانة وتفـقدّ جواهر الپـاپا[ غشي
الرعب على باصرتيّ فما عدت أرى شيئاً. وإسـتبد بي القلق العظيم فأمرت الصناع أن يفتحوا الأدراج
بأنفسـهم ويحصوا مـا فُقد من الجواهـر. ولأذكر هنا قبل أن يفـوتني أن صنّاعي كلهم كانوا اشبـاه عراياً
لاتكسو أجسامهم إلاّ قمصان نومهم. ففتحوا الخزائن والأدراج ليجدوا الأحجار الكر§ة والحلية الذهبية

كاملة لم ينقص منها شيء.
فعادوا حالاً يصرخون جذل':

- كلّ شيء على مـايرام. أشـغـالك مع الجـواهر هاهنا كلهّـا. إلاّ أن اللص ذهب بكـلّ ثيابـنا ولم يُبق لنا



(١٣٤) إسمه جيرولاموسكيو وهو كاهن إعتراف الپاپا. وڤازونا (ڤيزون بالفرنسية) تقع بالقرب من مدينة (آڤنيون).

102

غير القمصان التي تكسو أجسامنا.
وبعـدهـا بيّنوا لي انهم خلـعـوا ثيـابهم كـلهـا بسـبـب الحـرارة الخـانقـة وتـركـوها في الدكـان لـيلة أمس.

�الكت نفسي حالاً وأفرخ روعي وبدأت أشكر اللّه ثم قلت لهم:
- إذهبوا كلكم وإبتاعوا لكم ثياباً جديدة وسأدفع ثمنها عندما أسمع منكم ماوقع بالضبط.

إن أكـثر مـا كـان يقلقني أو بالأحـرى يريعني[ هو أن أَجـد نفـسي الآن في حالـةٍ ذعر مـخـيفـة - وهذا
ضدّ طبـيعـتي وما جُبلت علـيه نفسـيتي[ وان اكـون هدفاً للشك أيضاً إذ سـيفكر الجـميع بأني إخـترعت
قصـة اللصّ لتغطية سـرقتي أمـوالهم وجواهرهم. في الواقع إن واحداً من أقـرب موظفي الپـاپا وأوثقهم
(فضلاً عن غـيره مثل فرانشـسكو دل نيرو F. del Nero[ وزانا دى بيليوتي Zana di Biliotti محاسب الپاپا

(١٣٤)) كان قد قال الپاپا:
Vasona وأسقف ڤازونا

- أيها الأب الأقدس كيف تستأمن شاباً متهوراً ناري الطبع على هذه الجواهر العالية القيمة. شاب لم
يبلغ الثلاث' بعد وميله الى القتال يفوق ميله الى الفن?

فيجيب الپاپا بالسؤال التالي:
- هل يعلم أحد منكم بأنه أقدم على شيء يؤيد ظنونكم ويبررها?

فيجيب مدير ماله (فرانشسكو دل نيرو) بسرعة:
- كلاّ أيها الأب الأقدس[ لأن الفرصة لم تسنح بعد.

فيردُّ الپاپا بقوله:
- إنّ لي كلّ الثقة بأمانته ولو زلَّت به القدم فعلاً لكذّبت نفسي.

. وبـعد أن أوصـيت عـمالي بشـراء عندمـا تذكّـرت هذا فجـأة إرتعـدت فرائصي وأدركنـي الخوف فـعلاً
ثياب لهم[ أخـذت الحلية الذهبيـة ورتبّت الأحجار الكر§ة بخـير ما §كن من التنظيم وحـملتها لسـاعتي
الى الپاپا. لم يضع (فرانشـسكو دي نيرو) وقتاً في إبلاغ قداستـه بشيء ©ا ذاع من الروايات حول ما
. ثم تسـرعّ في إستنتاجه بأنَّ ما حـدث هو أسوأ ا|توقع. وقع في دكاني. فأيقظ في نفـسه شكّاً فجائياً

نظر اليَّ نظرةً صاعقة تنبيء بشرّ مستطير. وسألني بلهجة صارمة:
- ما الذي جاء بك? ما الأمر?

- أنظر! هاهي ذي كل جواهرك وكذلك ذهبك. لم يفقد منها أي شيء.
فإنبسطت أساريره وقال:

- الآن إِسمك على ا|سمّى فحافظ عليه. ألا "مرحباً بك". 
وأريتـه مـا عملتـه فـيـها وكـنت أثناء تفـحصّـهـا أروي له قـصّة اللص ومـبلغ قلـقي وما كـان يحـزّ في
نفــسي أكــثـر مـن أي شيء. وكـان يـتطلع اليّ بإســتــمــرار ولايحـول أنـظاره عني طوال حــديثي. وكــان

(فرانشسكو دي نيرو) موجوداً ولهذا إعتوره بعض الضيق |ا ساوره من شكٍ فيّ.
بالأخير إنفجر ضاحكاً بسبب الخطبة الطويلة العريضة التي القيتها وقال وهو يبتعد:
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- بنڤنوتو! فلتبق ذاك الرجل الأم' الذي عرفته بك.
وضـاعـفت جـهـودي في سـبـيل إنجـاز اشــغـال الپـاپا. في ذلك الزمن أيام كنـتُ مـوظفـاً ثابتـاً في دار
الضرب[ إنتشرت في روما عـملة مزيفة تحمل أشكال قوالبي. فجيء ببعضـها الى الپاپا حالاً[ وحامت
الشكوك حــولي وشـددّ الپــاپا على (جـاكـوبـو بالدوچي Jacobo Balducci) الذي كــان في حـينه مــدير دار
الضرب بالسـعي بكلّ الوسائل للقبض على ا|ـزيّف الحقيقي. لأنه واثق مـن أمانتي واستقـامتي. إلاّ أن

النذل الخبيث الذي كان من خصومي أجابه:
- أرجو اللّه أيها الأب الأقدس أنَ يصدق فيه قولك. فلدينا أسباب تحملنا على الشك فيه.

وعندها التـفت الپاپا الى حاكم رومـا وأمره بأن يسـتعجل فـي العثور على الفـاعل. وفي ع' الوقت
أرسل قداسته يسـتدعيني وراح بكلّ لباقةٍ يدير دفـة الحديث متدرّجاً الى موضوع العـملة حتى جاء الى

بيت القصيد. قال:
- بنڤنوتو! أَتراك قادراً على سكّ عملة مزيفة?

أجبته في الحـال إني لقادر على سكّ نقود متقنة الصنع أبزّ بها كل ©ارسٍ لهـذة العملية القذرة. ذلك
لأنّ أولئك الذيـن إتخـذوا هذا العـمـل الدنيء وسـيلة رزق ومــصـدر عـيشٍ هم ©ـن لايحـذقـون صنعــةً مـا
تعـيـنهم على الكسـب والعـيش الحـلال ولا§ـلكون مـؤهلات ومــهـارة حـقــيـقـيــة. وأنا �واهبي ومــهـارتي
ا|تـواضـعة أكـسب من ا|ـال أكثـر ©ا أسـتطيع إنفـاقـه. ومنذ ان بدأتُ أعـمل القـوالب لدار الضـرب وأنا
أتسلّم كل صبـاح قبل تناول الفطور ثلاثة كـراونات على الأقل. وتلك هي العادة ا|تـبعـة دائماً في دفع
هذا ا|بلغ. وإِن المحــتـال مـدير دار الضـرب يكرهني لأنه يـريد أن يحـصل على القـوالـب بسـعـر أقلّ. ثم

ختمت كلامي بالقول:
- إن ما يسـمح الله والبشر لي به من رزقٍ[ فـيه الكفاية وأكثـر. وسيكون مكسبي أقل من هذا بكثـير

لو إنصرفت الى سكّ العملة الزائفة.
ووضح للپـاپا قـصـدي جـيـداً. فـفي ح' كـان قـد أصـدر أمـراً بفـرض ا|راقـبـة الدقـيـقـة عليَّ في حـالة
إعتزامي الرحيل عن روّمـا أمر الآن بإجراء بحث دقيقٍ شامل عن الفاعل الحـقيقي. وأن اُترك لحالي ولا
أُضايق لأنه لايرغب في أن يجرح مشاعري خشية تركي الخدمة عنده. واُعطيتْ هذه التعليمات ا|شددة
لبعض موظفي القـصر الرسولي. وبعد تنفيـذ تلك الأوامر ووضعها مـوضع الإجراء الدقيق. توصلوا الى
. وكـان سكّاكـاً يعمل في دار الضـرب اسمـه (چيزاري مـاكـاروني الرجل الذي يبـحثـون عنه فوراً تقـريباً
Cesare Macharone) وهو مواطن روماني. وقبضوا أيضاً على شريك له وهو سباّك في دار الضرب أيضاً.

في ذلك اليـوم بالذات اتفق اني كنت أمـرّ �يدان (ناڤـونا) وكلبي الجـميل يدبّ في أعـقابي. ومـا أن
بلغت مدخل ا|قرّ العام لـلبارجلّو (صاحب الشرطة) حتى بدء الكلب ينبح بناحاً مـسعوراً. ثم وثب وثبة
كبـيرة وإندفع من فتـحة الباب وهجم على شـابٍ كان هناك. أوقف هذا الشخص بتـهمة سـرقةٍ بناء على
شكـوى صـــائغٍ من أهـالي(١٣٥) (پارمـــا Parma) يُدعى (دونـيّنو Donnino) كـــان ســـابقـــاً مـن تلامـــيـــذ

(١٣٥) من ا|دن الكبيرة الهامة في إيطاليا تقع شمال فلورنسا على بعد حوالي ١٧٠ كيلومتراً.
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). وحاول الـكلب مسـتمـيتـاً ?زيق الشاب ارباً ارباً لو لم تأخـذ الشرطة الرحـمة بـه. وقد زاد (كارادوسـوّ
شـعورهـم بالرأفة نـحوه أنه كـان يدافع عن نفـسـه بكلّ جـراءة وذلاقـة. وأظهر دونيـنوّ عجـزاً عن الإتيـان
بادلة إثبات كافـية ضدهّ. زد على هذا إن أحد عرفـاء الشرطة كان من جنوا وعلى معـرفةٍ بأبي الشاب.
فـبm حادث الـكلب وبm ماذكـرته بدا وكـأن السلطة لن تتـردد في إخـلاء سـبيله. مـا ان عـدوت في أثر
الكلب وصـرت بينهم حـتى هاج هائجه مـرة أخرى وهـجم على الشاب غـير عـابيء بالسـيوف والعـصي.
فهددني الشـّرط بأنهم سيعمـدون الى قتله إن لم أبعده عن الشاب. فـأمسكت به وعقرته مـتشبثـاً جهد
إمكاني وفـي تلك اللحظة وأثـناء مـا كــان الشـاب يجــرّ مـعطـفـه - سـقـطت من القــبـاء لفــافـات ورقٍ.

فشخصها (دونينو) قائلا إنها تعود له ثم وقعت إنظاري على خا~ صغير يعود لي فصرخت:
- هذا هو اللصّ الذي سطا على دكاني وسرقني� ولهذا عرفه كلبي. 

أطلقت الكلب من عـقـاله وفيم هو يهم بـالوثوب بدأ الشاب يتـوسل ويطلب الرأفـة قـائلاً إنه سيـعيـد
. فأمسكت بالكلب بينمـا راح يعيد الذهب والفضّـة والخوا~ الصغيـرة التي تعود اليّ كل ما أخـذه منيّ
. ثم عـاد يطلب الرحـمة. قلـت إِن أراد الرحمـة فـعليـه أن يتوجـه لي فـضلاً عـن خمـسـة وعشـرين كـراوناً

بصلاته الى الله لأنَي لن أساعده ولن أقف في سبيله.
عـدت الى داري مسـتأنفـاً أعمـالي. وبعـد بضعـة أيام شنُقِ (چيزاري مـاكـاروني) مزيف العـملة على
الضـفة أيام دار الضـرب وحُكم على شـريكه بالتـجديف في السـفن(١٣٦) وشنّق اللصّ الجنويّ فـي ساحـة

(كامپودي ڤيوري). وخلصت سمعتي وزاد إعتباري بشكل لم أحلم به.
وكنت أشارف على الإنتـهاء من الاشغال التي كلفـني بها الپاپا. وقع فيـضان عظيم غمر رومـا كلها
با�اء عندما أعلنت دقات الساعـة الثانية والعشرين (قبل الغروب بسـاعتm) وأخذ الليل يرخي سدوله
وراح منسـوب ا�يـاه يرتفع بإطراد وبسـرعـة. وبقـيت لأرى ما سـيـحـدث. كـانت واجهـتـا منزلي ودكـاني
تطلان على الضـفـة. وظهرُ ا�نزل الذي يواجـه (مـونتي جيـوردانو Monte Gierdano) أعلى بعـدة أقدام من
الواجهـة. كان أول هميّ هو سـلامتي� يليهـا شرفي وسمـعتي. فبـادرت إلى حشـو جيوبي بكل الأَحـجار
الكر�ة� وتركت حلـية الپـاپا عنـد صنّاعي. ثم علوت الشـبـاك الخلفي للدار حـافي القـدمm وقـفـزت منه
وأنا أخــوض في ا�اء حـتـى بلغتُ (مـونـتي كـاڤــاللو Monte Cavalle) وهناك لقــيتُ (جـيــوڤـانـي گـادي)
ا�وظف في البـلاط الپاپوي ومـعه الرسـام البندقي (باسـتيـانو). كان جـيوڤـاني شديد التـعلّق بي وكنت

أعدّه �ثابة أخٍ لي. فلما كان اللقاء بيننا قمت بإيداع كلّ الجواهر عنده وطلبت منه المحافظة عليها.
بعـد أيام قـلائل هبـط مـسـتـوى ا�اء وزال الخطر وصـار بإمكاني العـودة الـى الدكـان وإكـمـال الحليـة.
شاكـراً الله ومجـهودي فقـد بلغت بها قـمة النجاح وقـال عنها كلّ من رآها إِنهـا قطعة فنيّـة رائعة لم ير

مثلها في روما. ولم يجد الپاپا العبارات الكافية للثناء عليّ عندما حملتها إليه. وقال:
- لو كنت من ا�لوك الأغنياء. لأقطعتُ عزيزي بنڤنوتو من الأَرض قدر ما �تّد إليه بصره. إلا أننا في

(١٣٦) عقـوبة قاسيـة لم يبطل العمل بها الى مـفتتح القـرن التاسع عشـر. �وجبها يؤخـذ المحكوم الى سفينـة تعود للسلطة
وتقيد رجلاه في ا�وضع الذي خصص للتجذيف مع سائر المحكومm لايزاوله إلاّ لقضاء حاجاته الجسمية.



(١٣٧) عندما حُـكم على الرسول بطرس بالصلب في رومـا� أبى أن يُصلب ورأسه في الأعلـى قائلاً إنه لايستـحق أن �وت
بالشكل الذي مات سيده ا�سيح.

(١٣٨) دائرة في بلاط الپـاپا فـيهـا تختم الـبراءات الپـاپاوية بأخـتام رصـاصيـة (Piombo) ويتـقلدها مدنيـون أحيـاناً. ومن
أشـهـر من عm فـيهـا ا�هنـدس ا�عمـاري العظيـم برامانـتي. وسبـاسـتـيـانو الذي ورد ذكـره هنا. ولم يكن هذا الآخـر

ليستحقها إذ ما أن نالها حتى قعد ولم ينجز بعدها أعمالاً تذكر.
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هذه الأيام أمراء فقراء مفلسون. مع هذا فسنضمن له الحصول على الخبز الذي يسدّ حاجته المحدودة.
تركتـه �ضي في الحديث على رسله حتىّ يفرغ مـا في جعبـته منه. و�ا كان منصبـاً من مناصب حملة
الصوالج شاغراً فقد سألته هل �كنه تعييني فيه? فأجاب انه إنتوى إكرامي بشيء أهم من هذا بكثير.

فأجبت قداسته: لعله ينعم عليَّ في الوقت الحاضر �ا طلبته كشيء أشبه بضمان.
فـأطلق ضحكة عـاليـة وقال إنه لشـديد الرغـبة في تحـقيق مـطلبي هذا لكنه لايريدني في وظيـفة لهـا
واجبـاتها الفـعلية. وإن عليّ التفـاهم مع حملة الصـوالج الآخرين ليـتوزعوا واجـباتي. وفي الوقت نفـسه
مَنَحهم مـاكانوا قد طلبوه منه وهو ?كينهم من أسـتحصال أجـورهم ا�تأخرة قضائيـاً. وصار يدخلني من

هذه الوظيفة زهاء مائتي كراون سنوياً.
واصلت خـدمة الپـاپا وعملت له أشـياء صـغيـرة في أوقات مـختـلفة. ثم طلب منيّ يومـاً أن أهيء له
¬وذجاً لكأس القـربان كثـير الزخارف. فـقمت بعمل ¬وذج وتـصميم تخطيطي. الأول منهـما صنعـته من
الخـشب والشمع وفـي مكان العقـدة صـممت ثلاث مـجـسّمـات تامـة البروز رمـزتُ بهـا. لفـضائل الرجـاء
والإ�ان والمحـبـة. ولإحـلال ا�وازنة وا�سـاوقـة فـيـه جـعلت فـي القـاعـدة ثلاث دوائر صـغـيـرة في داخلهـا
مشاهد بنصف بروزّ: مشهد �ثل ميلاد يسوع ا�سيح� ومشـهد �ثل قيامته وبعثه� ومشهد �ثل بطرس

الرسول مصلوباً ورأسه في الأسفل(١٣٧) إذ كانت هذه وصية الپاپا.
وكان قداسـته لايفتأ يلحُّ في رؤيتـه وأنا أشتغل به. وقد بدا لي في حـينه أن قداسته نسي تحـقيق ما
أنعم عليَّ به قبلاً. و�ا كانت قد شغـرت وظيفة في دائرة (الپيومبو Piombo)(١٣٨) فقد طلبتها منه ذات
مساء. فوجدته قد غسل ذاكرته من كل ا�ديح والحماسة التي أظهرها لي عندما إنتهيت من حليته. إذ

أجابني قائلاً:
- وظيـفة الپـيْومبـو تعود علـى متقـلدها بأكثـر من ثما¬ائة كـروان سنوياًَ. فإن عـينتك فيـها فلن تعـمل

شيئاً سوى حَكّ بطنك طول اليوم. وبذلك تفقد مهارتك العجيبة وتلومني شخصيّاًَ.
فأجبته قائلاً:

- إن اصـائل القطط تحــسن قنص الفـيـران وهي سـمـينـة أكـثـر ±ا تحـسنهُ وهي جـائعـة. وكــذلك الصناع
الأمناء فإنهم يكونون أكثر إجِادةً واتقانا لأعمالهم عندما يوسع لهم في الرزق. وليتذكر قداستك أن
الأمـراء الذين يرفـهون عـن الفنانm ويفـسحـون لهم سـبل العـيش الهنيء إِ¬ا يسـقـون جـذور العبـقـرية
التي تولد عادةً ضعـيفة ومريضة. وليكـن قداستك على علم أيضاً بأني ماطلبت هـذه الوظيفة بفكرة
الظفـر بهـا فـأنا قانـع با�نصب ا�تـواضع منصب حـامل الصـولجـان وأما الأخـرى فـأنا أراها في أحـلام



(١٣٩)في جواب چلليني تعريض لايخفى بكلام الپاپا. فمن عادة القطط عندما تكون عاطلة متخمة البطن أن تحك بطنها
بأظافرها وقتاً ملياً.

(١٤٠) فلورنسيّ. ظل مخـلصاً لآل مديتـشي حتى شبع من غـدرهم. فانضمّ الى (فـيليپو - سـتروزي) وساهم في مـؤامرته
ضدهم. فقطع رأسه في ١٥٣٧.
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اليقظة فحسب.(١٣٩)
ثم أنهيت كلامي بقولي:

- ومادام قداستك لاينوي إسـنادها اليّ فإنك لتحسن صنعاً إن أنعمت بهـا على فنان جديرٍ بها لا على
دعيّ خامل لايفعل شيئاً غير حكَّ بطنه كما ذكر قداستك.

 وأطلقت قـذيفة الوداع فـذكرّته بأن يحـتذي حـذو سلفه الـفاضل الپـاپا يوليوس الذي أسند مـثل هذه
الوظيفة الى ا�هندس ا�عماري الأ�عي (برامانتي Bramanti). ثم إنحنيت وإنصرفت وأنا أتقدّ غيظاً.

بعد إنصرافي تقدم منه (باستيانو ڤينيزيانو) الرسام وقال له:
- أيها الأب الأقدس� �اذا لاتسـند ا�نصب الى من أوقف كل وقته على فنّه? لقد تفـرغتُ بكلّيتي الى

عملي وإني لأرجو منك أَن تحكم. إن كنتُ جديراً به.
 أجاب الپاپا:

- هذا الشــيطان ينڤنوتـو! إنه لايتـحــمّل أيّ شـخصٍ يرفض لـه طلبـاً. ولقــد كنت في الواقع أمــيل إلى
تقليده أياها. لكن ليس من الأدب أن يظهر ا�رء صلافتهُ أَمـام الپاپا لذلك فإن رأيي لم يستقر على

ما سأفعله.
وأسرع أسقف (ڤازونا) يهتبل الفرصة مزكياً (باستيانو) ومتوسطاً له فقال:

- أيها الأب الأقـدس. إن (بنڤنوتو) شاب مـندفع وهو يبدو والسـيف في عاتقـه أفضل ±ا يبدو مـرتدياً
مـسوح الرهبـان الذي يتحـتم عليه إرتداؤها إذا مـا أسندت إليـه وظيفـة في (الپومـبو)� إلا فلتـتكرم
�نح هذا ا�ـنصب للرجل ا�وهـوب باسـتـيــانو وسـيـكون �قـدورك في منـاسـبـة أخــرى أن تجـد لبنـڤنوتو

وظيفة حسنة قد تكون أكثر لياقة به.
فألتفت الپاپا الى النبيل (بارتولومو ڤالوري B. Valori)(١٤٠) وقال له:

- إن لقيت بنڤنوتو. فـبلغه عني بأنه هو الذي أعطى ا�نصب للرسام باسـتيانو. إلا انه �كنه أن يعـتمد
على الفـوز بأوّل منصب منـاسب يخلو. وفي أثناء ذلك عليـه ان يحـسن عـمله وينجـز مـا يشـتـغل به

لي.
) في منطـقةٍ قـرب دار في مـسـاء اليوم التـالي بعـد حلول الظلام بسـاعـتm لقـيت السـيد (بارتولـوموّ
الضرب وهو في عجلة من أمره على أثر إستدعاء الپـاپا له وكان يتقدمه إثنان من حملة ا�شاعل لكنه
توقف عندمــا حـيـيـتـُه وأشــار على بالدنوّ. ثم أبلـغني بغـاية اللـطف والحـرارة مـا أمـره الپــاپا بإبلاغي.
فـأجبت اني سـأنجـز العمـل بأكثـر دقـة وتفرغـاً من أي عـمل قمت بـه قبـلاً ولكن ذلك كله سـيكون بروح
خـالية مـن أقل أملٍ بالحصـول على أي شيء من الپـاپا. فـأنبّني على قـولي هذا واردف قـائلاً ليس هذا



(١٤١) من أشيـاع آل مديتشي لكنه كـان أكثر إخـلاصاً لهم من بارتولوموّ ڤـالوري. وقد حاول كـثيراً إقناع الپـاپا بالعدول
عن محاصرة فلورنسا.

(١٤٢) القـصـد من رحلته هـو الإجتـمـاع بالإمـبراطور شـارل الخـامس للمـداولة مـعه في إقـامـة حلف ضـدّ الدولة العـثمـانيـة
ولحضور مـجمع ديني هناك. وبولونيا مـدينة كبيرة تـبعد عن روما زهاء ٤٠٠ كـيلومتراً الى الشمـال وعلى القاري أن

لايخلط بينها وبm بلاد (پولندا).
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بالأسلوب الذي يـُرد به على وعـود الپــاپا. فـقلت: لعلـمي بأني لن أظفـر بـشيء� فـلأكـونن مــجنوناً إن
إعتمدت على ما قال� أو أجبت بغير هذا الجواب. ثم تركته وإنصرفت لشأني.

) نقل خطبـتي الصـغـيرة الغـاضـبة. ور�ـا زاد فيـهـا شيـئـاً من عنده لأن الپـاپا لم لابُدّ أن (بارتولومـوّ
. إلاّ يستدعني إليه طوال شـهرين أو أكثر. ولم يكن لدي طول هذه ا�دة أقل رغبةٍ للذهاب إليـه مختاراً
أنه كـان يتحـرق لإلقاء نظرة عـلى الكأس التي أقوم بعـملهـا له ولذلك طلب من السـيّد النبـيل (روبرتو
پوچي Roberto Pucci)(١٤١) أن يتحرى ويستعلم عما يجري. إعـتاد هذا السيد ا�اجد زيارتي يومياً وكنّا
دائماً على صـفاء ومـودة. وكان الزمن يقتـرب �وعد سـفر الپاپا الـى بولونيا(١٤٢) و�ا أيقن أخيراً بأني
لن أقـصده من تلقـاء نفسي� جـعلني أفهم عن طريـق السيـد (روبرتو) بأنه يريدني ومعي الكأس لـيرى

التقدم الذي جرى في العمل به.
. ثم رجـوت منه أن يدفع لي خمسـمائة كروان منها كـأجور فأخـذته إليه ووجد أن أهمّ قسم فـيه قد ~ّ

ومنها لأني كنت في حاجة ماسة الى ذهب لأكمل به الكأس. فلم تخرج من فمه غير هذه العبارة:
- عجلّ به� أكمل العمل!

فإنصرفت وأنا أقول بأني سأكمله حَتماً إنِ زودني ببعض ا�ال.
عندما سافـر الپاپا الى (بولونيا) ترك الكردينال سالڤـياتي نائباً پاپاوياً في روما وأمـره أن يحتثني

في العمل وما قاله له عني هو هذا:
- بنڤنوتو قليل الـتقـدير �واهبه� وهو أقـل تقديراً لنا� فـاحـرص على متـابعة عـمله في الكأس وأجـعله

يعكف عليه ليكون كاملاً عند عودتي.
فلم يكن مـن الكردينال البـهـيـمــة إلاّ وأن أرسل بعـد ثمـانيـة أيـام من رحـيل الپـاپا يسـتــدعـيني مع

الكأس. فقصدته بدون الكأس. وما أن وقع نظره عليَّ حتى قال:
- أين لحمك ا�َفروم ذاك� هل كُمل طبخهُ?

أجبت:
- سيدي الجزيل الإحترام. اللحم لم يكمل طبخه ولن يكمل حتى أزوّد ببعض الخضراوات أضعها فيه.
كـان هذا الكردينال أشبـه بالحمـار منه بالبـشر. وقـد زاد حيـوانيّةً عـندما وعى كـلامي فإنفـجرت كـوامن

غيظه وصرخ بي:
- لأبعثنّ بك الى السفن العقابية. وعندها ربّما ستتكرم وتنجز العمل.

وهنا لم أر مناصاً من النزول الى مستواه الحيواني فأجبته:
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- عندما أرتكب جر�ة تستحق الحكم عليّ بالتجذيف في السفن فبإمكانك ياسيدي إرسالي إليها. إلاّ
أن مـا أقدمتُ علـيه حـتى الآن لايكونّ عندي سـببـاً للقلق من هـذا. ودعني أضيف: بسـبـبك أنت� لم

تعد لدي نيةّ في إكماله. فلا ترسل في طلبي مرة أخرى لأنك لن تراني إلاّ باللجوء الى القوة.
بعــد هذا لجــأ الكـردينال (ا�هــذبّ) الى أسلـوب ا�لاينة وا�ســايـرة لحـمـلي على مــواصلـة العــمل في
الكأس وحـملـه إليـه ليـراه. إلاّ إني كنت أردّ عليــه بقـولي: إذا رغب في أن يرى طبـخـة الـلحم ا�فـروم�
فيـجمل بـه أن يزودّني بشيء من الخضـراوات. كان هذا الردّ الوحـيد الذي وجـده عندي� فيـئس بالأخـير

ونفض يده من ا�وضوع نهائياً.
لم يكد يستقرّ ا�قام بالپاپا بعد عـودته من (بولونيا) حتى أرسل بطلبي وكان الكردينال قد كتب له

بشرّ ما �كنه الكتابة عنيّ� ولذلك كان قداسته في أقصى حالة من الإنِفعال والعصبيّة وحدة ا�زاج.
في فترة غـياب الپاپا أصيـبت عيناي بالتهاب خطيـر حتى خيّل لي إني مشـرف على ا�وت من فرط
تبـاريـح الألم. وكـانت هذه العلّـة الأسـاس في عـدم إكــمـالي العـمل بـالكأس. في الواقع أن مـا كــابدتهُ
جعلني أعتقد بأني سـأعيش بقية عمري ضريراً� وحملني هذا الأعتقـاد على الإستعداد بهذا النمط من
الحـيـاة الذي ينتظرني فـحـسـبت كم أحـتـاج من ا�ال لأسـتـعm به على العـيش إِن وقـع هذا. ولذلك كنت
أحاول وأنا فـي طريقي الى الپاپا - التـفكير في أسلوب إعـتذار لنفـسي عن تقاعـسي في إنجاز كـأسه
الذهبي. وقـررت أن أنتهـز فـرصة عـرضه وقـيـامه بفـحصـه لأشـرح له ما أصـابني من الضـرّ غيـر أني لم

أحسن التقدير إذ ما أن وجدت نفسي أمامه حتى صاح بخشونة:
- ضع شغلك هنا! هل هو كامل? 

فأزحت عنه اللفائف فعاجلني بصرخةٍ أخرى وقد فقد السيطرة على نفسه:
- أقـول لك والله شـاهد; ديدنك أن لاتهـتمّ قـلامـة ظفـر بأيّ إنسـان ولولا مركـزي وقـدسـيـة هذا الشيء

لقذفت بك و به من النافذة.
وجدته وقـد خرج عن طوره فكان هميّ الوحـيد أَن أنجو بنفـسي منه. وبينما كان مـاضياً في صـولته.

وضعت الكأس تحت معطفي و?تمت لنفسي.
- ما من قوة في العالم ترغم رجلاً أعمى على عمل دقيق كهذا.

وعندما صاح وقد زاد إرتفاع صوته:
- تعال هنا! ماهذا الذي تقوله?

نازعـتني فكرتان: هـل أثب وثبـة جنونيـة الى الدرج? أم أبقى? ثم إتخـذت قـراري فـركـعتُ وصـرخت
(لأنه لم يكف هو نفسه عن الصياح):

- إن أسلمني مرضي الى العمى. فهل يترتب عليّ مواصلة العمل?
فأجاب:

- كان �قدورك أن تبصر طريقك جيداً الى هنا. لا أصدق حرفاً ±ا تقول.
لكني لاحظت إنخفاض صوته قليلاً فأسرعت أقول:
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- لو سأل قداستك طبيبك الخاص فإنك ستجد الحقيقة عنده.
فقال:

- عندما أجد متسعاً من الوقت سأتحقق من مدى إنطباق إدعائك على واقع الأمور. 
وجدت إنه صار الآن مستعداً للإصغاء اليّ فبدأت أقول:

- بالتـأكيـد أن السبب الوحـيد لإبتـلائي با�رض هو الكردينال سـالڤيـاتي إذ ما أن ترك قـداستك رومـا
حتـى إستـدعاني وعندمـا جئـته وصف شـغلي باللحم ا�فـروم وهددني بأنه سيـرغمني على ا?امـه وأنا
في سفـينة العقاب. وأثرت فيّ مـعاملته الفظّة فـهاجت أعصـابي هياجاً شـديداً وشعرت وكـانّ وجهي
يلتـهب ناراً� وعـيني تحرقـاني ا�اً بحـيث عـجزت عن تلـمس سبـيلي الى منزلي. وبعـدها بيـومm نزل
ا�اء الأبيض على كلتا عـينيّ فلم أعد اتبm خيطاً من النور. ولذلك لم أكن قـادراً على مد يدي الى

عملٍ منذ رحيل قداستك.
ثم نهضت من ركعتي وإنصرفت. واُبلِغتُ فيما بعد أن الپاپا قال معقباً على القضية:

- بإمكان ا�رء أن ينقل ا�سؤولية الى عـاتق آخر ولكن ليس بالإمكان نقل حكمتها وتعقلهـا معها. لم
أطلب من الـكردينال تعـقــيب الأمـر �ثل هـذه الصـرامـة والعـنجـهـيــة. وإن كـان إدعـاء بنڤـنوتو �رض

عينيه صحيحاً وهو ما سأتحققه من طبيبي� فعلينا أن نأسوه ونتألم له.
وكـان في مـجلس الپـاپا وقـتـئـذ رجل نبـيل مـن كبـار الـقوم تـربطه بالپـاپا صـداقـة مـتـينة فـسـأل عن

هويتي. وقال شارحاً غرضه من هذا:
- أيهـا الأب الأقـدس� إن السـبب فـي سـؤالي هو رؤيتي لك الآن وانت تنتـقل مـن أقـصى حـالة غـضبٍ
عليــه الى أقـصى حــالات العطف. فـقـل لي من هو? إن كـان يســتـحق ا�ســاعـدة بحتُ لـه بسـرِ دواء

يشفيه من مرضه.
فأجابه الپاپا:

. لايُعرف أحـد¿ يبـاريه فـيهـا. وفي ا�رة القـادمـة اذ نكون مـعاً سـأريك - إنه أعظم أسـاتذة صنعـتـه طراً
شـيـئـاً من أعـمـالـه الرائعـة بل سـيـمكنك أن تـشـاهد الشـخص بالذات في عm الـوقت. وسـيكون من

دواعي سروري إن صنعت فيه معروفاً.
بعد هذا بثلاثة أيام إستـدعاني الپاپا بعد أن فرغ من غدائه. فوصلت لأجـد هذا النبيل معه بالذات.

فأمر قداسته بإحضار حلية الزنار التي صنعتها له.
في الوقت الذي أخرجت الكأس وعرضته فأعجب به النبـيل إعجاباً لاحَدّ له وقال إنه لم ير تحفة �ثل

هذه الروعة.
و�ا أحضرت الحلية ونظرها تضاعف إعجابه ثم أنه صعّدني بأنظاره ملياً وقال:

- إنه لأصـغر سِنّـا بكثيـر من سـعة وقـوفـه على أسـرار هذا الفن. وإنه مازال عـلى إستـعـداد للإستـزادة
والتحليق في أجوائه.

وسأل عن أسمي فقلت: بنڤنوتو. فقال:
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. ضـعـهـا - سـترى الآن بـأني (بنڤنوتو)(١٤٣) أيضـاً. خـذ نبـتـة سَـوْسَن� أزهاراً وسـاقـاً وجذوراً وأوراقـاً
جمـيعاً في قـدر واغلها على نارٍ بطيـئة ثم أغسـل عينيك �ائها عـدة مرات يوميـاً وستـبرأ بالتأكـيد.

لكن عليك أن تتطهرّ بتناول مسهلّ قبل مباشرة العلاج.
وكـان حـديث الپــاپا مـعي في غـاية من اللطـف. وخـرجت وأَنا أشـعـر بنوع من الـرضـا. في الواقع أن
عـدوى ا�رض إنتـقلت اليّ وأعـتـقـد إنها جـاءتني من الخـادم الصـغـيـرة الجـمـيلة التي كـانت عندي وقت
حـادث السطو على دكـانـي. بقي داء السـفلس كـامناً لايظهـر حـوالي أربـعـة أشـهـر ثم إنطلق فـجـأة من
مكمنه وإنتشر في كلّ أنحاء بدني ولـم يظهره بطوره الإعتيادي ا�عروف فقد غطيّ جـسمي بطفح أَحمر
كل واحدة منها بحـجم الصولدي. ورفض الأطباء أن يشخصوه بالأفـرنگي. مع اني شرحت السبب الذي
يحـملني على الإعـتـقـاد بأنه هو بعـينه. مـهـما �ـكن فقـد واصلت العـلاج بحـسب مـا رسـمـوه فلم يطرء
Lignum تحسنّ علـى حالي با�رّة. وبالأخيـر ورغم تحذير أحـذق أطباء رومـا قررت تعاطي (خـشبـة الحـياة
Vitae)(١٤٤) وتعاطيت ذلـك ببالغ مايتـصور من العناية وباتبـاع أدقّ الحميـة. وما مـرت أيام¿ حتى بدأت

أشـعـر بتـحسن كـبـيـر. وبنهـاية خـمسـm يوماً عـلى مرضـي برئت ?امـاً أو بتّ أكثـر حـيـوية ونشـاطاً من
سـمكة النهـر. وفي سـبيل التـعـويض عن العناء الكبـيـر الذي كنت ارزح تحـتـه. وبدنوّ فصل الـشتـاء -
قـررت أن أسـرّي عن نفـسـي قليـلاً بالخـروج للصـيــد. وهذا مـا أدّى الى تعـرضي الى كل تقـلّبـات ا�ناخ
وخـوض ا�ستنقـعات. فـاُصـبت بإنتكاسـة وتردتّ صحـتي في أيام قـلائل وساءت حـالي أكثـر من الأول
. وصـارت حالتي تزداد سوء بإزدياد علاجهم. و�ّا ركبتني الحمىّ بكثير فأسلمت نفسي للأطباء مجدداً
قررت الـعودة الى تعـاطي خشبـة الحيـاة. وكان الأطبـاء ضدّ ذلك ?امـاً وقالوا لو اني عـالجت نفسي بـها
mمع وجود الحـمّى فسـأهلك في غضـون أسبوع. وصـممت على تجـاهل رأيهم وبعد أن داومت مـتبـعاً ع
القــواعـد كـالـسـابق. تركــتني الحـمّـى بعـد أربعــة أيام من تناول هـذا ا�نقـوع ا�قــدّس� ولم يبق لهــا أثر
وشـعرت بتـحـسن كبـير. فـي الواقع ما إنقطعـت قطّ عن تناول هذا ا�نقـوع وأنا أتقدم حـثـيتـاً في ¬اذج
قطع الكأس. وفي خلال فترة الحمية أبدعت من النماذج والتصاميم مالم أوفق �ثله طوال أيام حياتي.
. وشرعت أتولى بناء صـحتيّ بغاية الجـدية والإهتمام. وشعـرت بعد بنهاية خـمسm يوماً شفُـيت ?اماً
ذلك الصيام الطويل بتحرري ?اماً من ذلك الوهن والـسقم حتى لكأني ولدت من جديد. ومع كلّ ا�تعة
التي كنت أجنيها من قيامي ببناء صحتي الغالية� أبيت أن أهمل صناعتي وأوقفت من وقتي غاية ما

وسعني على العمل في الكأس وفي دار الضرب.
واتفق أن نصب الـكردينال سـالڤـيـاتي الشـديد الكره لـي كـمـا بيّنتُ - نائبـاً رسـوليّــاً في (پــارمـا).
Tobia ومــا حــدث با�ناسـبــة هو أنه قـبـض في هذه ا�دينة على صــائغ من أهل (مـيــلان) أسـمـه طـوپيـا
بـتـهمـة تزوير وبعد أن حكم عليـه بالشنق وحرق جـثته. تقـدم بإسترحـام بطلب التخفـيف الى الكردينال

(١٤٣) جاء ذكر التورية ا�قصودة وا�ستمدة من معنى إسم بنڤنوتو في أكثر من موضع من ا�ذكرات.
(١٤٤) أسم لاتيني يطلق على أي شجرة استوائية من فصيلة الـ: Guaiecum وهو من جملة الادوية النباتية التي كان يعتمد

عليها الطب في ذلك الزمن.



 (١٤٥) Unicorn أي وحيد القرن. وهو حيـوان خرافي يُرسم عموماً بجسم ورأس حصان وبقـوائم الإبل الخلفية وذيل أسد مع
. Rhinoceros Unicornisقرن في جبهته. وعلى ذلك يكون القرن الذي يصفه چلليني هو للخرتيت وإسمه العلمي

 ولاشك في أنه كـان نادراً في ذلك الزمـان لأن وطن هـذا الحيـوان في مـجـاهل أفـريقـيـا ولم يكن مـعـروفـاً من العـالم
الأوروپي آنذاك. فمن يحصل على قرن خرتيت لاشك يعتقد انه فاز بقرن ذلك الكائن الخرافي.

(١٤٦) هذه الدائرة تشمل مستودعات السلاح والذخيرة العامة في البلاط الپاپوي.
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بسبب كـونه صانعاً حاذقـاً جداً. فعـمل الكردينال على منع العدالة من أن تأخـذ مجراها وإيقاف تنفـيذ
الحكم وكـتـب للپـاپا يقـول لـقـد وقع بm يديه أعظم صــائغ حـاذق في الدنيــا كلهّـا. وإنه مـحكـوم عليـه
بالشنق والحـرق وتزييفـه العـملة� إلاّ انه انسان سـاذج ومسـتقـيم� إدِعى بأنه أسـتشـار معـرّفه حـول سك
العــمـلة فــأجــازه الكاهـن بعــمل مــاحُـكم عليــه مـن جــرّاه. وأضــاف الكرديـنال الى كل هذا قـــوله: "لو
إسـتـقـدمت هذا الرجل الى رومـا فـإن قداسـتك سـينجـح في إرغام أنـف بنڤنوتو وتحطيم غـروره ا�فـرط.

وإني لواثق بأن عمل (طوبيا)� سيرضيك أكثر من عمل بنڤنوتو بكثير".
وبنتـيـجـة هذا أرسل الپـاپا بطلبـه في الحـال. ومـا وطئت رجله رومـا حـتى جـمـعني وإياه في مـجلسـه
وطلب مِنّا أن نصمم كلّ على حـدة ¬وذجاً لحلية تزين قرن حـيوان (اليونيكورن)(١٤٥) وهو أجمل ما في
نوعه كـان قد كلّف قـداستـه سبعـة عَشـر ألف دوقية من العـملة الپاپوية. وكـان قداسـته يريد أن يقـدمه

هدية �لك فرنسا إلاّ انه رغب قبل هذا أن يزينة بالتهاويل والزخارف الذهبيّة.
بعـد أن صنعنا ¬وذجـينا حـملناها الى الپـاپا. كـان الشكل الذي إخـتاره طوبيـا على هيـئـة شـمعـدان.
والقــرن البـديع مــثـبت في الرأس لـيـقـوم مــقـام الشــمـعــة والقـاعـدة تـتـألف من أربعــة رووس صـغــيـرة
لليـونيكورن. وهو �جـمـوعة خـيـال ساذج ومـخـالف للذوق السليم الى درجـة مـقرفـة حـتى لم أ?الك من

الإبتسام في سرِيّ وأنا على مبعدة فلم تفت ابتسامتي الساخرة ملاحظة الپاپا وناداني حالاً وقال:
- أَلا دعنا نشاهد ما عملتَ.

كـان ¬ـوذجي مـجـردّ رأس الـيـونيكورن بـالحـجم الطبــيـعي ا�ـناسب للقـرن صــورته بأبدع شكـل يخطر
بالبــال. ذلك لأنَـي نقلت التــصــمــيم عن رأس حــصــان ورأس أيل وزينتــه بعُــرف بديع وعــدد آخــر من
الزخـارف الأخرى. والنتـيـجة أنه مـا أن شـوهد حتى أسـرع الجـيمع يقـولون بتـفوّق تصـمـيمي. وكـان في

المجلس بعض ذوى الوجاهة والنفوذ من ا�يلانيm فوجدوا الفرصة السانحة ليقولوا:
mأيهـا الأب الأقدس� إن قـداسـتك سيـرسل هذه الهـدية الثـمينة الى فـرنسـا. ولا يخفـى أن الفرنسـي -
قوم غـلاظ لم تصقلهم ا�دنـية. ولن يتبـيّنوا الفن الرفيع الـذي يتجلىّ في مـوديل بنڤنوتو. وشمـعدان¿
. ثم إن كالـذي عمله (طوبيـا) وهو مانراه هنا� سـيعـجبـهم كثـيراً. وعمل كـهذا لن يأخـذ وقتـاً طويلاً
بنڤنوتو سيكون إذ ذاك متفـرغاً الى إنجاز العمل بكأسك. وسيتم عمل شيـئm في وقت واحد. فضلاً

عن إنك ستفتح باب رزقٍ للرجل ا�سكm �نحه فرصته للعمل.
كان مـوضوع الكأس في اليـوم التالي شغـل الپاپا الشاغل. فـسارع بإتبـاع نصيحـة ا�يلانيm وعـهد
في اليوم التالي بصنعه الى (طوبـيا) وأبلغني عن طريق مدير المخازن(١٤٦) وا�ستودعات بوجوب إ?ام
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الكأس. فكان جـوابـي اني لا أريد إلاّ أن أنتـهي من مـثل هذه التـحـفـة الـفـريدة في جـمـالهـا. ولو كـان
. ولكن �ا كان من الذهب فعلى قداسته ان معدنه غير الذهب لأمكنني إ?امه بسرعة دون مـساعدة أحدٍ
يزوّدني بشيء منـه إن كـان يريد مني إ?امـه وجـواباً على الرسـالة التـي أبلغـتـهـا لرجل البـلاط الوضـيع

النسب - قال:
- عونك اللهم! إيّاك أن تطلب من الپاپا ذهباً وإلاّ دفعه الغضب الى تدميرك.

فأجبتّ:
- هل يتـفـضل سـمّـوك في هذه الحـالـة. فـيـعلّمني طريقـةً لصنع الخـبـز دون دقـيـق? ذلك لأن هذا العـمل

ياسيدّي ا�بجلّ لايتمّ قط بدون ذهب?
 بدأ هذا ا�وظف يدرك بأني أعبـث به وأسخر. فقـال إنه سينقل كلماتي بحـذافيرها الى الپـاپا. وقام
بذلك فعلاً فهاج هائج الپـاپا وقال أن سيصبر ليرى الى أي مدى يبلغ الإستـهتار والجنون بي فلا أتّمه.
ومرّ أكـثر مـن شهـرين� ومع إني قلت بأني لن أمد يدي إلـيه. فـقد واصلت الوقت العـمل به بكل رغبـة
وإشـتيـاق وبدأ الپاپا يحـمل ضغـنا لي وزادت نقمـته عندمـا وجد إنـي لا أنوي حمله إليـه. وهدد بإنزال
عقابه بي مهمـا كانت النتائج. وقد سمع قوله هذا جوهريّه ا�يلاني (پومـبيو) الذي �تّ بصلة قرابة الى

ا�دعو(ترايانو) أقرب واحبّ موظفي الپاپا كليمنت. فأقبل كلاهما على الپاپا وقالا له:
- لو قداستك عزلته من وظيفته في دار الضرب. فرّ�ا حفّزه ذلك على إكمال الكأس.

فأجاب الپاپا:
- سيـتأتى من هذا نتـيجتـان سيئـتان. أولاهما إني سـأفتقـد العمل الجيـد في دار الضرب وهو بالنسـبة

لي أمر هام جداً وثانيهما إني لن أحصل على الكأس مطلقاً.
إلاّ أن هذين ا�يـلانيm وقد تبـينا مـبلغ سخط الپـاپا منيّ- نجـحا بالأخـيـر في حمله على عـزلي(١٤٧)
من وظيفتي وإسـنادها إلى فتى (پيروجي) يعرف بإسم (فـاگيولو Fagiuolo) وجاءني (پومپـيو) يبلغني
بأمـر العـزل قـائلاً أنه سـيـعـمل علـى حرمـانـي من أشـيـاء أخـرى إن لم أفـرغ من صنع الكأس. فـأجـبـتـه

بقولي:
- قل لقداسـته أنه قد سلب نفسـه بعزلي� ولست أَنا ا�سلوب. وكذلك الأمـر بالنسبة للأشيـاء الأخرى.

وإن أراد إعادتي فلن أقبل قط.
خيلّ لهذا النذل ا�نحطّ أن قـدميه لاتسرعان به الى الپـاپا كما يجب وما أن مثل امامـه حتى أفضى
إليـه �ا قلت مُضـيفـاً أكاذيب من عندياته. وبعـد أسبـوعٍ جاءني هو نفـسه يحـمل لي رسالة من الپـاپا.
قـال ان قــداسـتــه لايريدني اكـمــال الكأس بعــد الآن. وانه يطلب اعــادته اليـه بالـهـيـئــة التي آل اليــهـا
بالضبط. فـأجبت هذا الرجل لا�كنـه أخذ الكأس مني كمـا فعل بأخـذ وظيفتـي في دار الضرب. وزدت

قائلاً:
- كمـا ترى: الوضع هو هذا في ذمـتي خمـسمـائة كراون تعـود الى الپاپا وسـأعيـدها الى قـداستـه فوراً
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أماّ الكأس فهي ملك حلال لي أتصرف بها كما أشاء.
أسـرع (پومـپـيـو) لإبلاغ أقـوالي هذه فـضـلاً عن عـبـارات مُـرة قـذفـتـه بـهـا شـخـصـيـاً لإقـتناعي بأنه

يستأهلها.
بعـد مـضي يومm أو ثلاثة على هذا وكـان يوم خـمـيس جـاءني إثنان من أمناء سِـرّ قـداسـته أحـدهمـا
السيد (پيير جيوڤاني) وهو بعد في قيد الحياة وقد أصبح أسقفا وكان وقتها أمm مستودعات البلاط

الپاپوي. والثاني وهو أرفع منه منزلة - غاب إسمه عن ذاكرتي. وإبتدراني بقولهما:
- أي بنڤنوتـو� نحن قـادمـان بأمــر الپـاپا لنبلغـك بعـد إخـفـاق كلّ المحــاولات الرقـيـقـة إمّـا أن تـسلمنّا

الكأس أو أن نأخذك أنت الى السجن.
فتطلعت إليهما باسماً وقلت:

- ياسـيـديّ ا�وقـرين. لو أعطـيت قـداسـتـه الكأس فـإني أنزل له عن ملكـي الخـاص� لا عن شيء �لكه
هو. وهذا مـا ليس في نيتي ولن أعطيـه إياه فبـعد الجهـود العظيمـة وا�شاق التي تـكبدتها لـلوصول

به الى ا�رحلة النهائية. يعزّ عليّ أن يقع بيد حيوان جاهل لن يضيعّ وقتاً في إتلافه.
كان (طوبيا) الصائغ حـاضراً عندما نطقت بهذا. فبلغت به الصفاقة أن يطلب مني تسـليمهُ تصاميم
الكأس أيضاً. وأوثر هنـا أن لا أدون رديّ على طلبه. على أية حال كـان الرد من النوع الذي يليق �ثل

هذا ا�نحطّ.
والحّ عليّ أميـنا السرّ بحزم رأيي على مـا انتويه بسـرعة. قلت لهـما إنِي مسـتعد وتناولـتُ معطفي.

ثم وقبل أن أترك دكاني رفعت رأسي الى صورة السيد ا�سيح بكلّ إحترام - وقبعتي في يدي:
- أنت أيهـا الرب الأقـدس الحيّ� العـادل الرحـيم. كل مـا تفـعله نابع من عـدالتك التي لاتـسمـو إليـهـا
عدالـة. ربÆ أنت تعلم إني بلغت الثلاثm من عـمري� ولم اهدد بـالسجن لأي عـمل اتيتـهُ. والآن وقد

شاءت إرادتك أنَ أُقاد فأنا أشكرك من أعماق قلبي.
ثم التفت إلى أميني السِرّ وبواحدة مِن التعابير الصارمة التي كانت تشيع في وجهي - قلت:

- رجل من وزني يسـتأهل أن يخـفره حـرس لايقلّ رفعـةً عن سيـادتكما فـاجعـلاني بينكما وخـذاني الى
حيث شئتما فأنا سجينكما.

فإنفـجر السيدان الجليـلان ضاحكm ووضعاني في الـوسط. وسرنا ونحن نتبادل طليّ الأحـاديث حتى
بلغنا حاكم روما و يدعى (ماگولوتو Magolotto) وكان ينتظر مقدمي ومـعه ا�دعي العام. وعند وصولنا

قال أمm السر للحاكم وهما مستمران في الضحك: 
- إننا نعـهـد إليك بهـذا السجm. كن شـديد العناية بـه. كان من دواعي سـرورنا العظيم أن نـقوم �هـام
شرطتك لأن (بنڤنوتو) قال لنا أنه �ناسبة إعتقاله لأول مرة في حياته - لايستحق حرساً أدنى مناً.
وعادا الى الپـاپا رأساً وقصّاً عليـه ما وقع لهما فـبدأ لأول وهلة وكأن مراجل غـيظه ستتفـجر إلاّ إنه
كظم ما به وأطلق ضحكة مقتضبة. فقد كـان في مجلسه عدد من وجهاء القوم والكرادلة أصدقائي ±ن

أعتمد على مكانتي عندهم.
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في تلك الأثناء كـان الحاكم وا�دعى الـعام يسـتخـدمان مـعي أسلوباً هو مـزيج من التهـديد والتحـذير
والتجـريح والنصيـحة. قـالا: من البديهي إنه يحق لـلشخص الذي عـهد الى آخر بالـقيام بعـمل شيء له
أن يسـتعـيـد ذلك الشيء عندمـا يشاء وبالكـيفـية الـتي يشاء. فكان جـوابي ان تصـرفـاً كهـذا لاينطوي
على ذرة من الـعـدالة. وبالتــأكـيــد ان الپـاپا لا�كـن أن يسلك مـثل هـذا السلوك. لأنه ليس واحــداً من
أولئك الأمراء الصـغار الطغـاة الذين يستـغلون رعاياهم بأبشع ما�ـكن من إستغـلالٍ غير آبهـm للعدالة
أو القانون. إن نائب ا�سيح لا�كن أن يقدم على شيء كـهذا. عندئذ إتخذ الحاكم الوضع الذي تتسم به

وظيفته بوصفه شرطياً وقال: 
- بنڤنوتو! بنڤنوتو! أنت تدفـعني الى معـاملتك �ا تستـحق. عليك أن تحتـرم منزلتي ومركـزي. وأبعث

في طلب الكأس.
أجبت:

- لو أنت تعاملني �ا استحق فسيكون ذلك بالتجلةّ والكياسة الواجبm لي.
قال مرة أخرى:

- أبعث بطلب الكأس فوراً ولاتنتظر مني تكرار ذلك عليك.
فأجبتُ:

- تكرّما عليّ بالسماح لي بإضافة كلمات قليلة دفاعاً عن نفسي
فالتفت ا�دعي العام الذي كان أهدأ طبعاً بكثير من الحاكم وقال له:

- دعه ياسيدّي يتكلم مائة كلمة. فما نريده هو أن يسلّمنا الكأس فحسب.
 فبدأت أقول:

. وجد من حـقه أن يقـول للبنّاء "اني ماعـدت أريد - هب ياسـيدي أن شخـصاً مـا يبني له قصـراً أو داراً
أن تشـتغل عندي في قـصري أو داري" فـيسـرّحه بعـد أن يدفعٍ له لقاء عـمله. انه يكون قـد إستعـمل
كـامل حـقــه في ذلك. أو أن نبـيـلاً دفع بجــوهرة ثمنهـا ألف كـراون الـى صـائغ لتكفـيـتــهـا فـوجـد ان
الجوهري لايقوم بالعمل كـما أراده هو. فمن حقه أن يقول له "لاحاجة لي بعـملك فأعد اليّ الجوهرة".
إلاّ أن قضـيتي لاتشبـه أياّ من هاتm. إنها ليـست قضيـة دار أو جوهرة. كل مـا �كن أن أومر به هو
إعادة الخـمسـمائة كراون التي تسلمـتهـا كمقـدمٍ لأتعابي. ولكمـا ياسيدي أن لاتدخـرا وسعـاً أو طاقة
فكلّ ما �كنكمـا الحصول عليـه مني هو الكراونات الخمـسمائة. فأبـلغا الپاپا بذلك. إن تهـديداتكما

لاتخيفني أبداً� فأنا رجل مستقيم السيرة. ولايثقل ضميري جرم أخشى منه.
فنهض الرجلان وقالا إنهما سيقصدان الپاپا ويعودان منه بتوصيات قد لا أجدها مبعثاً للسرور.

بقـيت مـوقـوفـاً ورحت أقطع القـاعـة الواسـعـة ذهاباً وإياباً ومـرّت ثلاث سـاعـات قـبل أن يعـودا وفي
أثناء غـيابهـما توافـد عليّ كل كبـار التجـار الفلورنسـيm زائرين وشرعـوا يتوسلون بي بحـرارة أن أضع
نهـاية لهذا الخـصـام مع الپاپا أو سـيكون فـيه دمـاري. فكان جـوابي إني قد قـررت قـراراً لا رجعـة فيـه

على ما أنويه.



115

ما أن عاد الحكم والنائب العام من القصر حتى استدعياني للمثول أمامها وتكلم الحاكم �ا يلي:
- يؤ�ني بابنڤنوتو أن أعـود من نائب ا�سـيح الأقدس بهـذه الأَوامـر� إما أن تجلب الكأس في الحـال أو

أن تتدبر أمر نفسك.
فـأجـبت: مـاكنت أصـدق حـتى هـذه السـاعـة أن يصـدر من نائب ا�سـيح الأقـدس مـثل هـذا الظلم. وإني

لأنوى أن أراه واقعاً قبل أن أصدقه قولاً. ثم أردفت:
- فأفعلا اذن ما�كنكما بي.

قال الحاكم:
- بقي شيء قليـل ±ا حـملتـه من الپـاپا وعليّ أن أصـارحك به ثـم أقوم بـتنفـيـذ الأوامـر التي تلقـيـهـا�
يقـول: عليك أن تأتي بالكأس الى هـنا. وعلَيّ أن أودعه صـندوقاً وأخـتـمه ثـم أحمله إليـه. إنه وعـد
بشـرفـه أن لايكسر الخـتم� وأن يعـيـده إليك دون تأخـيـر وهو يريد أن يتمّ كل ذلك حـفظاً �اء الوجـه.

فضلاً عن شرف كلمته.
فـأجبـت ضاحكاً يـسرني جـداً أن أنزل له عن الكأس بـالشكل الذي رسـمه لأني أريـد التأكـد كم تسـوى

كلمة الپاپا.
ثم بعـثت بطلب الكأس فـختم عـليه بالشكل الـذي رسم وسلمتـه للحـاكم فأخـذه الى الپـاپا تحت هذه
الشروط. وبحسب ما أنبأني الحاكم أن الپاپا تسلّـم الصندوق وصار يقلبّه عدة مرات ثم سأله هل شاهد
مـا بداخله فأجـاب الحـاكم بالإيجـاب وان الختم عليـه جـرى بحضـوره ثم أردف يقـول أن الكأس في رأيه

تحفة رائعة. وعند هذا قال الپاپا:
- خبرّ بنڤنوتو أن الپاپاوات �لكون سلطان الحَلّ والعقد في أمور أخطر وأعظم بكثير من هذا.

قال هذا وبحركة خفيفة تنمّ عن الغضب فتح الصندوق وحَلّ الخيط وكسر الختم.
. وعلمت فيـمـا بعـد أنه عرضـه على الصـائغ (طوپيـا) فلهج بالثناء عليـه. ثم راح يتـفرس فـيـه مليـاً
فـسـأله الـپـاپا أ�كنه الإضطلاع �ثـل هذا النوع من الشـغل وعـندمـا أجـاب بالإيجـاب أوصــاه بأن يتـبع

تصميمي ولايحيد عنه ثم التفت الى الحاكم وقال له:
- أنظر فـيـما إذا رغب بنڤنـوتو فسـأدفع له في حـالة تنازله عنه لنا مـايقـدّره أهل الخـبرة. وإذا شـاء أن
. وإن وجـدته مـسـتـعـداً فـعـلاً لذلك فـسـأدفع له كل يتـمّـه لنا بنفـسـه فـدعـه يضـرب لنا أجـلاً مـحـدداً

مايحتاج للعمل به ضمن حدود معقولة.
فأجاب الحاكم:

- أيها الأب الأقـدس إني لأدري من أي معدن فظيع صُبّ هذا الفـتى فخولني سلطةً ?كـنني مِن تلقينه
درساً بليغاً بأساليبي الخاصة.

وكان تعـقيب الپاپا على هذا. أنـه مخوّل بأن يفـعل مايشاء في حـدود الكلام فحسب وإن كـان واثقاً
بأنه سـيــعـقّـد الأمـور بهـذا. وعـلى أية حـال إِن لم يجـد وســيلة لتـسـوية الأمــور غـيـر إسـتـعــادة النقـود

فليبلغني بدفع الكراونات الخمسمائة الى جواهريه (پومپيو).
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عاد الحاكم وإستدعاني الى مكتبة ونظر اليّ عابساً مقطباً كما لو كنتُ أحاكم وقال:
- للپـاپاوات سلطان على حَلّ وعـقد أي شيء في الدنيـا وكل مـا يفعلونه يـكون موضع رضـا السمـاء.

هذه هي كأسك. بعد أن فتحها قداسته وفحصها.
فأسرعت أقول بصوت جهوري:

- شكراً لله. فقد صرت أعرف الآن قيمة كلمة الپاپا.
بدأ الحاكم يتهدّدني ويتوعدّني حتى إذا وجد ذلك لايجديه شيئاً تحول الى ا�لاينة وا�لاطفة. فقال:

- بنڤـنوتو! إني لـشــديد الأسـف عليك لأنك لاتـدري أَين تكمـن منفـــعــتك. وعلـى أية حــال �ـكنك أن
تنصرف الآن. وأدفع الكراونات الخمسمائة الى (پومپيو) متى شئت ذلك.

خـرجت أحمل كـأسي. وبادرت الى دفع ا�بلغ. ور�ـا خيّل لصـديقي الپـاپا الذي كـان حريصـاً على أن
يشدّني الى خدمته ويضع في عنقي طوق العبوديـة ثانية - إني لا املك ا�بلغ بتمامه أو اني لن أعيده
. فلما جاءه (پومـپيو) ضـاحك الثغر وفي جيـبه ا�ال. لأسبـاب أخرى. ور�ا خيُلّ له إني لن اسـدده فوراً

بدأ ينهال عليه بالكلام الجارح ويشكو �رارة منِ النتيجة السيئة التي آلت إليها القضية. قال له:
- إذهب الى بنڤنوتو في دكانه. وكن مـعه لطيفاً مـؤدباً بقدر ما يؤهلك له جهلك الحـيواني. وقل له إن
كان يرغب في إكمال الكأس وعمل وعاء للقربان ا�قدس أحمله عند الإحتفالات مع الكأس فسأدفع

له كلّ ما يحتاجه لإكماله شريطة أن يشتغل.
ناداني (پومپيو) فخرجت إليه من الدكـان. وبدأ يتبصبص لي ويتملقني هذا الأحمق الأبله وردد كلّ
. فأجـبت في الحـال إن أمنيتي الكـبرى في هذه الدنيـا هو إسـتعـادة مكانتي مـا أمره الپـاپا بانهـائه اليّ
عند مـثل هذا الپـاپا العـظيم تلك ا�كانة التي فـقـدتهـا لا بخطـأ منيّ بل بسـبب مـرضي الشـديد وسـوء

سريرة الحسّاد الذين لا همَّ لهم غير عمل الشرّ. ثم أردفت:
- و�ا أن للپاپا العـديد من الخدم والأتباع. فـارجو أن لاتدعه يرسلك اليّ ثانيـةً� إن كنت تريد ان تبقى
حـيّاً. وان كـانت حـيـاتك عزيـزة عليك فعـليك أن تلزم جـانب الحذر. إني لن اتـواني عن خدمـة الپـاپا
ليلاً ونهاراً مفكراً في إرضائه. إماّ أنت فلا تنس بعد حـملك رسالتي هذه الى قداسته أن تتحاشاني
ولاتتـدخل في شؤوني وان فـعلت ذلك فـسأنزل بك العـقاب الذي تسـتـحقـه. وعندها ستـدرك الذنوب

التي إقترفتها.
نقل هذا الرجـل كل مـاقلتـهُ وحـرفّ في كلمـاتـي لتـبـدو أشـد قـوة. ولتـخلّف إنطـبـاعـاً أسـوء. وبقـيت
الأمـور على هذه الحـال فـتـرة كنـت خـلالهـا حـاصـراً اهتـمـامي بعـملي في الدكـان. فـي تلك الأثناء كـان
(طوبيــا) عـاكـفـاً علـى إنهـاء زخـرفـة ونـقش قـرن (اليـونـيكورن) فـضـلاً عن تـكليف الپـاپا إيـاه البـدء
بالكأس على نفس القاعدة والأسلوب الذي إتخذته. لكنه أصيب بخيبة وإستياء بعد أن شاهد ما أنجز
فيـهمـا. وبدء يندم مـتحـسّراً على قطع عـلاقتـه بي. ولم يحز الـعمل بالقـرن رضاه فـأخذ ينحى باللائمـة
على أولئك الذين زكّوا له (طوبياً) وبنتيجة هذا صار (باچينو دللاّ كروچي Baccino della Groce) يختلف
اليّ كـثــيـراً طالبـاً منيّ بإسـم الپـاپا أن أبدء العـمـل في وعـاء القـربان الشــعـاعي. فـأجـبت بـرجـائي من



(١٤٨) اسمه الكامل فليچي كواندنيي وهو من أخلص أصدقاء چلليني وسيأتي ذكره فيما بعد.
(١٤٩) بلدة على الساحل الغربي تقع شمال روما �سافة ٦٠ كيلومتراً تقريباً.

(١٥٠) بلدة على الساحل الغربي تقع جنوبي روما �سافة ٣٠ كيلومتراً.
(١٥١) بلدة تقع شمال غرب فلورنسا �سافة أربعm كيلومترا.

(١٥٢) أهم آثار رومـا وهو بناء ضخم ذو أربع طبـقات ذات مـقاعد مـدرجة وفي وسطه سـاحة لألعـاب ا�صارعـة بدء ببنائه
الأمـبراطـور ڤسـبـسيـان في ٧٢ مـيـلادية وانتهـى منه بعد ثـماني سنوات وهـو على شكل بيـضوي أطول قطـر فيـه
بطول ١٨٨ متـراً. ومحـيطه ٥٢٧ متـراً وكان يسع حوالي خـمسm الف مـتفرج. وهـو في وقت چلليني خرائب كـما

يبدو الآن تقريباً.
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قـداستـه أن يتيح لي فـترة نقـاهة بعـد ا�رض الذي ألمَّ بي. إذ لم أشف منه بعـد بصورة تامـة. على إني
أضفت مستدركاً إني سـأثبت لقداسته كيف إدخرت له كل ساعة وجدتني قادراً عـلى العمل فيها. وقد
باشـرت بعمـل صورة له من ا�عـدن وأكـملت القـوالب الفولاذية لأطـبعـهـا هنا في بيتـي. وقد سـهل ذلك

وجود شريكي (فليچي Felice) عندي وكان قبلاً تلميذي.(١٤٨)
في ذلك الزمن جريا وراء نزوات الشـباب تعلقّت بهوى فتاة صـقلية جميلة جداً وبدا منهـا أيضاً إنها
تبـادلني الحبّ. إلاّ ان أمّـهـا وقـفت على الأَمـر وبـدأت تشكّ فـمـا سـيـعقـب ذلك. في الواقع إني قـررت
الهـروب مع الفتـاة الى فلورنسـا والبـقاء ثمَّ �دة سـنة دون البوح بكلـمة واحـدة للأم. إلاّ انهـا سمـعت �ا
أنويه فغادرت رومـا سِرّاً تحت جنح الليل سالكة طريق ناپلُي وأشاعت إنهـا ستتجه عن طريق (چيڤـيتا
فيكـيا Civita Vecchia)(١٤٩) لكنهـا رحلت من طريق (أوسـتيـا Ostia)(١٥٠) فلحـقت بهـما مـتـبعـاً الطريق
الأولى وصيّرتني أضحوكـة في محاولة العثور عليها. والقصة تطول إن فـصّلت وقائعها. وكل ما أريد
قوله هو اني كنت على شفا الجنون أو ا�وت. وبـعد مرور شهرين كتبت تقول إنهـا في صقلية وإنها في
غـاية التـعاسـة في عm الوقت قـذفت نفـسي الي أحضـان الشـهـوات واللذائذ وعلقت بحبّ جـديد كـيمـا

أسلو الأول.
أدت سلسلة مـن الظروف الغـريبـة إلى قــيـام صـداقـةٍ بيني وبـm كـاهن صـقليّ كـان في غــاية الذكـاء
وعلى إطلاع واسع باللاتينيـة واليـونانية. ومـرة كنّا نتسـامر فـجرّنا الحـديث الى فنّ إستـحضـار الأرواح

السفلÈة. فقلت:
- كنت أرغب طول طول حياتي في رؤية أو سماع شيء عن هذا ا�وضوع.

�ا سمعني الكاهن اُبدي هذه ا�لاحظة أسرع يقول:
- الرجل الذي يباشر في مثل هذه الأمور يجب أن يكون شجاعاً قوي العزم والإرادة.

فأجبت: لو سنحت لي الفرصة فسأبرهن بأني أملك الكثير من الشجاعة والعزم� فقال:
- لو كنت حسن العدّة من هاتm الصفتm فسأملأ جوفك من هذه الأُمور.

. وفي أمـسيـةٍ أكمل القسّ إسـتعـداداته وطلب واتفـقنا على إجراء تجـربة في إستـحضـار الأرواح معـاً
مني أن أدعوا أثنm لا أكـثر. فأخـذت صديقي العزيز (ڤـنچنزيو رومولي Vincenzio Romoli) وجاء القس
برجل من پسـتـويا(١٥١) من الذين �ارسـون عـمل إسـتـحضـار الأرواح. فـانطلقنا الى الكـوليسـيـوم(١٥٢)



(١٥٣) أداة على شكل نجمة مخمسة أو مخمس اعتيادي ±ا يستخدمه السحرة وا�نجمون.
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وهناك إرتدى الـقس الجـبــة التي يرتديـهـا مــسـتــحـضــرو الأرواح. وبدء يرسم علـى الأرض دوائر ويأتي
�راسيـم وحركات مـذهلة للغايـة. وكان قد أشـار علينا بجلب بعض البـخور الثـمينة ونار مـتقـدة. ومادة
كـريهـة الرائحـة. بعـد أن هيّـأنا كل شيء. دخل القس الدائرة ثم أدخلـنا إليـها بيـده الواحـد بعـد الآخـر�
ووزّع علينا الأعمال. فأعطى ذات الخـماسيّة(١٥٣) زميله ا�سـتحضر. وأناط بي وبرفـيقي العناية بالنار
وإحراق البخور. ثم بدء يهُمهم ويجمجم أكـثر من ساعة دون إنقطاع. وظهرت فرق من الأرواح أثر فرق
حتى غصّ الكوليـسيوم بهـا وكنت منشغلاً بالبـخور. فبعـد أن شاهد القس هذا الجمع الحـاشد من أرواح

الجان التفت اليّ قائلاً:
- بنڤنوتو! سلها عما تريد.

قلت:
- أريد أن تجمعوني بفتاتي الصقلية أنجليكا.

. ولكن مسـتـحضـر الأرواح فلم نظفـر بجـواب تلك الأمسـيّـة. إلاّ ان شوقي أزداد الى ا�زيـد ±ا رأيتُ
أشـار بأن علينا أن نعـاود التجـربة وسأحـصل على مـايشـفي غليلي ?اماً مـن كل ما أسـأل عنه. إلاّ أنه

إشترط على أن أَجلب معي صبياً صغيراً طاهر الذيل لم يرتكب فاحشة.
أخـذت مـعي واحـداً من صـبيـان دكـاني لايتـجـاوز عـمـره الإثني عـشر عـامـاً كـمـا صـحبـت (ڤنجنزيو
رومـولو) السالف الذكـر. و�ا كـان (آنيولينو گـادي Agnolin Gaddi) صـديقاً لـكلينا فـقد ضـمـمناه إلينا.
وعند وصولنا ا�كان السابق أخذ مستحضر الأرواح يستعد كالسابق ولكن بدقة وعناية أكثر ثم أدخلنا
الدائرة التي رسـمها بـكثير مـن ا�راسيم والفـخامة والجـمجـمة ثم طلب من صـاحبي (فنچنزيو) أن يـهتم
بالبـخـور ووضع النجـمة الخـمـاسيـة في يدي وطلب منـي إبقائهـا مـوجـهة الى الأنحـاء التي يعـينهـا لي.

. وكان (آنيولينو گادي) يعاون فنچنزيو في النار والبخور. فأوقفت صبي الدكان الصغير تحتها ?اماً
وبدأ مـستـحضـر الأرواح بهمـهمـته وجـمـجمـته ا�رعـبة� منادياً أجـواقـاً من الجنّ بإسمـائها آمـراً إياها
بسلطان اللـه الحيّ الأزلي غـير المخـلوق. مـستـخـدمـاً اللغـة العـبـرانيـة فـضـلاً عن اليـونانيـة واللاتينيـة.
وكانت نتـيجة ذلك أن إمـتلأ الكوليسـوم على رحبه بعـدد من الجن يزيدون مائة ضعـف على أقبل منهم
في ا�رة الأولى في خـلال فـتـرة وجـيزة. وظل ڤنـجنزيو وأنيـولينو مـشـغولm بالـنار وبأكـداس كبـيـرة من

البخور النادر. ثم أشار الساحر عليّ فعدت أطلب الإجتماع بانجليكا. فالتفت اليّ قائلاً:
- أما سمعتهم يقولون إنك ستكون حيث هي خلال شهرٍ واحد?

ثم عـاد يتـوّسل بي أن أصمـد لأن الأرواح ا�وجـودة تزيد بألفٍ عَـمّا إسـتـحـضر منهـا وإنهـا من أخطر
جنسٍ. و�ا إنها وافقت على ماطلبناه منها فعلينا - حسب قـوله - ان نعاملها بلطف وان نصرفها برقة
وبكثـيـر من الأناة. وفي تلك الأثنـاء أطلق الصـبي الذي كـان واقـفـاً تحت النجـمـة الخـماسـيـة - صـرخـة
مريعة وقال مـرتعداً أن ملايm من أهول الرجال شكلاً يحفّون بنا ويهـددّونا. وأضاف يقول أن أربعةً من
أضخم ا�ردة الجبابرة قد ظهـروا وهم مدججون بالسلاح يهمّون بالإطباق علينا. وكان مـستحضر الأرواح



(١٥٤) نباتُ يكثـر في الشرق وإسـمه العلمي Asafoetida وهو من فـصيلة الجزريـات كان يستـخدم في طب القـرون الوسطى
لعلاج التشنج ويتعاطاه الناس أيضاً للوقاية من ا�رض.

(١٥٥) ا�قصود من هذا غير مفهوم. ولم نهتد الى أي ترجمة أو شرح ينير السبيل لنا.
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ا�رتعد فرقاً طوال الوقت يحاول بكلّ ما في وسعـه اقناعهم بالإنصراف عناّ متوسلاً برقة وبلطف. وراح
(ڤنجنزيو) الذي كـان يهـتز كـالقـصبـة في مـهبّ الريح يزيد في حـرق البخـور. ولم أكن أنا نفـسي بأقل
هلعاً من الآخرين إلاّ اني حـاولت أن أبدو بالأقل منه. فشددت من عزماتهم وشجـعتهم. وإن كنت أكاد

أسقط ميتاً عند رؤيتي مدى الخوف الذي ?لك مستحضر الأرواح.
دفن الصبي رأسه بm رجليه وهو يبكي وقال:

- سأموت هكذا! كلنا سنموت!
فقلت له:

- كل هذه المخلوقـات هي عـبـيد وخـدم لنا ليـس إلاّ. وكل ماتراه هو مـحض دخـان وأشـبـاح فهـيّـا ارفع
رأسك.

رفع رأسه ثم صرخ ثانية:
- الكوليسيوم كلهُ يلتهب والنار تندفع إلينا.

ثم حجب عـينيه براحـتيه� وطفـق يبكي قائلاً إنه الآن ميـت ولايريد أن يرى شيئـاً بعد الآن وإسـتنجد
مستحضر الأرواح بي مـتوسلاً راجياً أن أَصمد مشيراً بأن أحرق شـيئاً من بخور الحِلتَيْت(١٥٤) فتوجهت
الى (ڤـينچنزيو) بالطلب حـالاً وفيـمـا أنا أخاطبـه تطلعت الى أنيـولينو گادي الـذي كان شـبه مـيت من

فرط الخوف وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما فصحت به:
- آنيولو! لا داعي للخوف فـي موقف كهذا. عليك أن ?د يد العون لنا. أقـذف بشيء من الحلتيت في

النار حالاً.
وفيـما كان يهمّ بالتـحرك أطلق ضرطةً مـجلجلة وأدركته الحـاجة الى التبـرّز بشكل لا قبل له بدفعـها
فلم يسـتطع حـبسـهـا فكانت ريحـهـا أشدّ نتـائةً من الحلتـيت نفـسه وأفـاق الصـبي على الصـوت الداوي
والريح النـتنة فـرفع رأســه قليـلاً و�ا ســمع قـهـقــهـتي زايلهُ شـيء من الخـوف. وقـال إن الجــان بدأ يولي
الأدبار كـالمجـانm. وبقـينا حـيث نحن إلى أن سـمـعنا ناقـوس السـحّر. وعندهـا فتح الـصبي فـمـه ثانيـة
ليعلن بأنه لم يبق من الشيـاطm غير قليل وهم بعيدون جـداً عناّ. وبعد أن أكمل السّاحر مراسـيمه خلع
قـباءة وجـمع أكداس الكتـب الكثيـرة التي كـان قد جلبـها ثم خـرجنا جـميـعاً من الـدائرة واحدنا ملتـصق
بالآخر سـيّما الصـبيّ الذي حشر نفـسه في الوسط متـشبثـاً بسروال الساحـر من جهة و�عطفي من الجـهة
الأخـرى. وكــان لايفــتـأ يصــيح ونحن نســيـر نحــو منازلنا حـِـذاء الضــفـة بأن الشــيـاطm الـتي رآها في

الكوليسيوم تتراقص أمامنا. فتعلوا اسطح ا�نازل وتهبط على الأرض مرة بعد مرّة.
وقال مـستحضـر الأرواح إنه دخل الدوائر السحرية مـرات عديدة لكن لم يتفق له أن شـهد شيئـاً بهذا
ا�قـدار. وحـاول إقناعي بالقـيـام بتـكريس كـتـاب للشـيطان(١٥٥) مـعـاً قـائلاً إننا سنجـني من ذلك ثروة



(١٥٦) الجبال القريبة من بلدة نورچيا وهي على مسافة ١٣٠ كيلومتراً تقريباً شمال شرقي روما.
(١٥٧) موضع يقع في مرتفعات السابSabine .m في ضواحي روما.
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طائلة إذ ســيكون في وسـعـنا الطلب من الجنّ إرشــادنا الى دفـائن الكـنوز التي يعجّ بهــا جـوف الأرض
. وقــال أن كلّ شـؤون الغـرام والعــشق هو عـبث¿ وحــمق لاتكسب ا�رء شـيــئـاً وبهـذا سنـغـدو أثرياء جـداً
ولاتجديه. فأجـبته إني لشديـد الرغبة في العمل �ا قـال لو إني أعرف شيئـاً من اللاتينية. على إنه ظلّ
يحاول إقنـاعي قائلاً أن ا�عرفـة باللاتينية لا نـفع فيهـا ولو شاء لاسـتخدم عـدداً كبـيراً ±ن يتـقنها. إلاّ
أنه لم يجـد شخصـاً واحداً له قـوّة إرادتي وإنه �ن الحكمة أن أصـغي الى نصحه وظلّ يضـرب على هذه

النغمة حتى بلغنا ا�نزل. وفي تلك الليلة صار كل منّا يحلم بالشياطm والجان.
. وأخيراً سألته صرت التقي بالسّاحر كلّ يوم تقريباً وظلّ يلحّ على �شاركـته في مشروعه الذي ذكرهُ
كم يقتـضي له من وقت. وأين بتعm علـينا أن نذهب? فأجاب سنـبلغ غايتنا في أقل من شـهر. وأصلح
مـوضع هو جبـال (نورچيـا Norcia)(١٥٦). وأضـاف يقـول ان واحـداً من أسـاتذته كـرّس كـتـاباً في مـوضع
قريب جداً يعـرف بإسم (باديا دي فارفا Badia di Farfa)(١٥٧) إلاّ انه عانى في الحـقيقة بعض الصـعوبات
فـعلينا والحـالة هذه أن نتـحاش إجـرائهـا في الجـبال. هـذا فضـلاً عن أن الفـلاحm في نورچيـا أناس ذوو
تجـربة و±ارسـة و±ن يوثق بهم فـي هذا الفنّ الأسـود. وسـيكونون خـيـر عـونٍ لنا عند الحـاجـة. لاشك وأن
هذا الكاهن السـاحر ذو قابليّـة عظيمة علـى الإقناع إذ ما وجدت نفـسي إلاّ وأنا أكثر مـن مستـعدٍ الى
مـشـاركـتـه في مـشـروعـه. لكني إشـتـرطت أن يدعني أفـرغ من عـمل مـيـداليـات الپـاپا. وقـد أفـضـيت
للكاهن بسـرّى هذا فكان الأوّل فـي الوقوف علـيه ورجـوته أن يكتـمـه في نفـسـه. في عm الوقت بقـيت
أسأله هل يعـتقـد إني سألتقي بالفـتاة الصـقليّة خلال الوقـت الذي وعُدت به فقـد إستغـربت كثـيراً لدنوّ
اليـوم ا�ضروب للقـاء وأنا لا أسمع شـيئـاً عنها. فـأجاب مـؤكداً بأني سـأجد نفـسي في ا�كان التي هي
فـيه لإن الجنّ لا تنكل عـن وعودها قط وسـتـفى بالعهـد الذي قطعـته لي. إلاّ إنه يـنبغي أن أكـون على
حذر وأبقي عيني مفتـوحتm لخطبٍ أو مصيبة محتـملة. وأضاف يقول: يجب على أن أرغم نفسي على
إحتمـال شيء يصعب الصبر عليـه والسكوت عنه وفيه أعظم الخطر. وقال سـيكون مفيداً لي لو رافـقته
لتكريـس الكتـاب. فــهــو الطريقــة التي �كنني بـهـا تفــادي ذلك الخطر العـظيم والحـصــول على الثــروة
الطائلة في عm الـوقت وصرت الآن مـهـتـماً بالأمـر أكـثـر منه. قلتُ له أن شـخصـاً يدعى (چيـوڤـاني دا
كاستيل بولينزي Giovanni da Castel Bolognse) وهو خبيـر متضلع في عمل ا�داليـات من النوع الذي أقوم
حـاليـاً بصنعـه من مـعـدن الفـولاذ. قـد حلّ الآن في رومـا وأن مطمـحي الـوحـيد هـو منافـسـة هذا الفنان
لأسترعـي إنتباه الدنيا وإعـجابها … فبـالكشف عن مهارتي بهذه الوسـيلة لا بحدّ سيفي سـأقضي على

. إلاّ إنه ظلّ يلحّ عليّ بقوله: أعدائي قضاء مبرماً
- أرجوك يا بنڤنوتو� أرجوك� تعال معي وأجتنب الخطر العظيم الذي أراك معرضاً له.

إلاّ إني كنت عـاقد العـزم على الفـراغ من ميـدالياتـي أولاً مهـما كلف الأَمـر. وإقتـربت نهـاية الشهـر
وأنا غارق في بحر عشق ميدالياتي بحيث نسيت (أنجيليكا) وأضرابها وإستغرقت ?اماً في عملي.



(١٥٨) جاء ذكر اسرة كيچي ووصف مقدار نفوذها وغناها في حاشية سابقة.
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في ذات يوم وكـان الوقت قـريبـاً من مـوعـد صـلاة العشـاء. خطر لـي ببالـي أقصـد دكـاني لسـبب مـا
خـلافــاً �وعـدي الإعـتــيـادي وكـان منزلـي خلف الضـفـة فـي حm تقع دكـاني عـلى الضـفـة. وكنـت قليل
الإرتياد لهـا إذ تركت الأشغال بعـهدة شريكي (فـيليچي). ومخـتصر القول� بعـد أن مكثت هناك برهة
تذكـرت بأني على موعـدٍ مع (السّـاندرو دل بيني) فغـادرت الدكان حـالاً وعند وصـولي الضفـة التقـيت

(السيد بنديتو) وهو من أعزّ أصدقائي.
كان (بنيديتو) مـسجلّ عقود وقد عاش في فلورنسا. وهو إبن شحـاذ ضرير من أهل (سيينا) سكن
عدة سنm في (ناپُلي). ثم إنتـقل الى روما حيث كـان بعض التجار السيـنييّن قد عهـدوا إليه بتمشـية

أعمال تجارية وإختصّ منهم بأسرة كيجي.(١٥٨)
( وكـان شريكي فـيليجي يدÊ مـلاحقـتـه ومطالبتـه �بلغ من ا�ال له في ذمـته نشـأ عن شراء (بنديتـوّ
بعض الخـوا~ منـه. وفي يوم التـقـائنا بـالذات كـان شـريكي قـد لقــيـه عند الضـفـة وهو برفــقـة عـددٍ من
مـخـدومـيـه فـبـادر (فليـچي) بصـلافـتـه ا�ـعـهـودة وأسلوبه الفظّ يطالبـه بالـدين فـتـهـاترا. وعندمـا رأى
مـخـدومـوه مـايجـري أخــذوا ينتـهـرونه وقـالوا انهم لايريـدون شـخـصـاً تتـعـقـبـه الكلاب الـنابحـة. وأنهم
سيـستخدمـون آخر عوضـاً عنه فحاول الدفـاع عن نفسه دفـاعاً مستـميتـاً قائلاً إنه سيـردّ للصائغ دينه.
وإنه لم يعـد يسـتطيع ضـبط نفـسـه ليتـحـاشى فـورة رجال مـجـانm. فـحـزّ في نفـوس التجـار السـيـينيّن
تلفظه �ثل هذه العـبارة. وفـصلوه من وظيـفتـه في الحال. وبعـد أن تركهـم. إنطلق الى دكاني كـالقذيفـة
ولعله كـان يريد الإنتـقام من (فليـچي) وشـاءت الصدف أن يلقـاني وهو بهـذه الحـالة في وسط الضفـة.
وأنا الذي كنت أجهل الناس بـالقضية بادرت فـحييـته بحرارة كعـادتي. وكان الردّ الوحيـد الذي جاءني
منه رشقـةً من الشتائم والسـباب. وتذكرت في الحـال تحذيرات الساحـر كلُهّا. فكظمت شعـوري وغالبت

نفسي مانعاً إياها عن الإِتيان بعمل ترغمني عليه كلماته وقلت
. ولا علم لي - سـر بنيــديتـو أي صـديقـي العـزيز لاحـاجــة بك إلى مـخـاشنـتي فـأنا لم أسيء إليـك قطّ
مطلقـاً �ا تشكو منه. وأمـا عن قـضيـتك مع فـيليچي فـأذهب إليـه وتفـاهم معـه فـهو أدرى بالجـواب
الذي يناسبك. أما أنا فـلا أعرف شيئاً عن ا�وضوع. أرجو الاّ تسيء اليّ بشـتمي على هذه الشاكلة

لاسيما وأنت تدرك جيداً بأني لست من أولئك الذين يصبرون على إهانة.
فعـاد يتـهمني بأني على علم تام با�ـسألة. وقـال إنه من صنف الرجال الذين يرغـموني علـى إحتـمال

الأكثر من هذا وأني وفيليچي زوج من أكبر النصابm والأنذال.
كان قـد تجمع حـولنا عدد من ا�تـفرجm يرقبـون ا�باراة. إسـتفـزني بهذه الشتـائم القبـيحـة والحق يقال
فـمـا وجـدتُ نفـسـي إلاّ وأنا أنحني الى الأرض وأجـمع قـبـضــتى على كـمـيـة من الوحل (كــانت الدنيـا
ماطرة) وبسرعة البـرق لطمت بها وجهه. فانكفأ الى الخلف فأصابت زاوية حـادة من تلك الحجارة رأسه

فسقط على الأرض فاقد الوعي. ولكثرة النزف منه عجلّ ا�تفرجون بالحكم �وته.
وبينما كـان ±دداً على الأرض وبعض الناس يتـهيّأون لنقله. مـرّ بهم (پومپـيو) الجـواهري الذي جئت



(١٥٩) هو ايپـوليـتو الأبـن غيـر الشـرعي لجـوليان دوق نـيمـور. كـان رجل حـرب أكثـر منه رجل دين تآمـر على اليـسـاندرو
قــريبــه. ثم عــرض خــدمــاته على شــارلكان فـي حـمـلتــه لغــزو تونس ومــات على مــا قــيل - بالسـمّ في آپوليــا�

العام(١٥٥٥).
(١٦٠) من نبـلاء روما قـائد كـتائب الخـيـالة في قـوات الپاپا كليـمنت السـابع. ومـازالت قلعة سـاڤـيللي قـائمة اليـوم في=

122

الى ذكـره قـبلاً وكـان الپـاپا قـد إسـتـدعاه لأَمـر يتـعلق بعـمله. فـشـاهد سـوء حال (بنيـديتـو) وسـأل عن
الضارب فأجيب:

- الضارب بنڤنوتو. ولكن ا�ضروب هو ا�عتدي. 
وما أن صار أمام الپاپا حتى بدأ هذره بقوله:

- أيها الأب الأقدس� بنڤنوتو قتل (طوبياّ) الصائغ وقد شهدتُ الحادث بامّ عيني.
وإجـتـاحت الپـاپا فـورة من الـغـضب فـأمـر الحـاكم الذي كـان مـوجـوداً عنده بالقـبض علـيّ وشنقي في
المحلّ الذي شهـد الحادث. وأكـدّ عليه بأن لايتـرك حجراً إلاّ قلبـه بحثـاً عني وأَن لايريه وجهه حـتى يتمّ

شنقي.
�ا تبــيّنـت ا�أزق الذي وقــعت فــيــه وأنا أرى هذا الحــقــيــر ملقى عـلى الأرض صــرت أفكر في قــوة
خصومي وما سـينجم عن الحادث من عواقب. فأسرعت عدواً ولجأت الى (جـيوڤاني گادّي) ا�وظف في

بلاط الپاپا وفي نيتي أن أتهيأ على جناح السرعة لترك روما.
لكن (جــيــوڤـاني) نصــحني بـأن لا أكـون عــجـولاً بـهـذا القــدر إذ ر�ا لم يكـن الأمـر بالخـطورة التي
تصـورتهـا ثم أرسـل يسـتـدعي (أنيـبـال كـارو) الذي يشــاطره السكنى وطلب منه أن يـذهب لإسـتطلاع
الأمـــر والـى أي حـَــدّ تطـور. وفي أثنـاء ذلك دخل نـبـــيل رومــــاني وكــــان من خـــاصــــة الكرديـنال دي
مديتشي(١٥٩). وقد أرسله الكردينال إلينا. إنتـحى بنا جانباً ثم أخبـرنا �ا نقله الكردينال له عن لسان
الپاپا وليس ثم سـبيل والحـالة هذه لطلب معونة الكردينـال. ونصح بأن أحاول جهـدي لأتفادى العاصـفة
الأولى لغــضـبــتــه. وأضـاف يقــول إن أي منزل في رومــا غـيــر مــأمـون. ومــا أن غـادرنا حــتى رمــقني

(جيوڤاني) بنظرة كاسفة وبدأ وكأنه يكاد ينفجر باكياً. وقال:
- ما أتعسني وأشقاني إذ لا أرى طريقاً �ساعدتك قط.

فأجبت:
- بعون اللّه وحوله سأعm نفسي وكلّ ما أطلب منك هو إعارتي حصاناً.

كان قـد أَمر بأن يُسـرجَ جواد عـربي أَسحم� أرشق وأبـدع حصان فـي روما كلّهـا. فامتـطيتهُ ووضـعت
بندقـيّة محـشوة فـوق حافـة السرج الأمامـية مـهيـئة لإسـتخدامـها في الدفـاع عن نفسي. وعندمـا بلغت
جِسر (سـيستي Sisti) وجدت حرس الشـرطة كلهم ينتظرون فيه راكبm وراجلm. فلـكزت الجواد فانطلق
بي يعدو هذباً ومرق من بينهم والشكر لله الذي أسدل غشاوة على أبصارهم� وهكذا نجوت. ثم إتجهت
بأسـرع مـا أمكنني قـرية إســـمهـا (پالـومـبـارا Palombara) وهي مُــلـك للــنبيل (جـيـوڤانبـاتسـتا سـاڤللو

Giovanbatita Savello)(١٦٠) بعد هذا أعدتُ الحصان الى جيوڤاني. ولم أعلمه �حل إختفائي.



.Gennaro پالومبارا على بعد (٣٧) كيلومتراً من روما قرب جبل جِنارو=
(١٦١) يقع جنوب شرقي روما ويبعد عنها بحوالي مائة وثلاثm كيلومتراً.

(١٦٢) وإسمـه الحقيقي أنطونـيو دا سيتـينيانو A. da Settignano: وهو نحات مـتوسط الكفاءة وتلمـيذ سانسـوڤينو. لم يكن
إلاّ واحداً من عدة نحاتm أستخدموا في نحت ضريح (پيرو) إبن لورنزو الكبير. مات غرقاً في ١٥٥٤. ان الكره

لباندنللو هو الذي جمع بينه وبm چلليني.
) لدولة فلورنسا في ١٥٢٧ وبقي في الحكم شهرين. (١٦٣) أنتخب رئيساً (گونفالونيراً
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آواني السـيـد جيـوڤـانبـانسـتـا يومm في منزله وأراني من التكرÊ والحـفـاوة مـا أعـجز عن وصـفـه ثم
أشـار عليّ �غادرة (پالـومبـارا) والتوجّـه الى (ناپلُي). حـتى ?ر العـاصفـة وأرفق مـعي دليلاً لإرشـادي
الى الطريق. وفي أثناء سفري التـقيت بصديقٍ نحّات كانت وجهتـه (سان جرمانو San Germano) لإكمال
ضــريح پـــيـيرو دي مــديـتـشـي في (مـــونت كـاسـينو Monte Cassino)(١٦١) وهو يـُـدعى (سُـــولُوسْـــمِـيـو
Solosmeo)(١٦٢). وقـد زوّدني �اكنت أتلهفّ الى سـماعـه من الأخـبـار. روى لي كيف ان الپـاپا كليـمنت

) فـوجـده يشـتـغل في دكـانه سلـيـمـاً مـعـافى أرسل أحـد أمنائـه مـسـاء يوم فـراري للسـؤال عن (طوبيــاً
لايدري شيئاً عما يجري. وعندما أبلغ الپاپا بالأمر إستدار نحو (پومپيو) وقال له:

- إنك لنذل حقير. لكن دعني انذرك. لقد أيقظت الأفعى التي ستلدغك وهو ماتسّتحقهُ.
ثم طلب من الكردينال دي مديتشي أن يحيطني بالرعاية لأنه لايريد أن يخسرني مهما كلفّ الأَمر.
. ومن هناك إنطلقنا في تلك الأثناء كنت أنا (وسولوسـميو) في دربنا الى جبل كاسـينو ونحن نغنيّ
نحـو ناپُلـي بعـد أن قـام رفـيـقي بتنـظيم أعـمـاله هناك. و�ا صـرنـا على مـسـافـة نصْف مـيـل من ا�دينة
إعـتـرضنا صـاحب حـانٍ فـدعـانا الى حـانه وقـال انه عـاش سنـوات عـدة في فلورنسـا قـائمـاً على خـدمـة
(كارلو جـينوري Carlo Ginori)(١٦٣) ولكوننا فلورنسـيm فإنه سـيحـفنا بضروب من الرعـاية والتكرÊ ±ا
لانحلم به إذا ما حللنا عنده. فأفهـمناه مراراً وتكراراً بألاّ رغبة لنا في الذهاب معه فصـار يتقدمنا مرَةّ
ويتأخـر عناّ مرة مـردداً الدعوة بقوله إنـه ليودّ أن نزور حانه. فـضايقني كـثيراً ولذا سـألته أيعـرف محلّ
إِقـامة امـرأة صقلـيّة تدعى (بيـاترÍس) وبنتـها الجـمـيلة (أنجليكا) وكلتـاهما من بـائعات الهـوى. فظن

إني أسخر به فصاح:
- لعن الله كلّ بائعات الهوى وكل عشاقهنّ!

ثم لكز حـصانه �هـمـازيه وإبتعـد عناّ نافـضاً يديه مِنّا. وحـسـبت إني نجوتُ أو كـدتُ مِن هذا الوحش
ا�زعج� بهـذا الشكل البـارع. إلاّ اني كـنت واهمـاً لأن ذكرى حـبي الـعظيم لأنجليكا إندفع بقـوة عـارمـة
وفـيمـا كنت أحـدث رفـيقي به مـتنهـداً مـتأوها تـأوه الواله ا�غرم إذا بـصاحب الحـان يكرّ راجـعـاً بسرعـة

خاطفة. حتى صار بيننا وهتف:
- قبل يومm أو ثلاثة. نزلـت امرأة وفتاة في مـنزل قريب من حانتي. وإسـماهما عm مـا ذكرت. لكني

لا أدري هل هما من صقلية?
فأجبت أن لإسم (أنجيليكا) معنى كبيراً عندي ولذلك صممتُ الآن على زيارة حانه وهكذا دخلنا مع



(١٦٤) هو پيترو الفاريز دي توليدو ماركيز ڤيللاّ فرانكا. عيُنّ في ١٥٣٢ وتوفى في ١٥٥٣.
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مضـيفنا مدينة ناپلُي ونزلنا في حـانه. وماصبرت فـقد خيّل أن دهراً مَـرّ على نقل متاعي فتـوجهت الى
الدار القريبة� حـيث وجدت (أنجيليكا) فرحـبتّ بي ترحيباً زاخـراً بالعواطف والأشواق وبقيت مـعها من
حوالي السـاعة الثـانية والعـشرين قبل الغـروب حتى صـباح اليوم التـالي في متـعة لم أذق مثـلها طوال

حياتي.
وفي وسط لذتي وإنشـراحي هذه تذكرت أن هذا اليـوم هو آخر أيام الشـهر الذي كـان قد حـددته الجنّ
في دائرة الساحـر كموعـدٍ للقائي بأنجليكا. ألا فليـفكرّ ملياً كلّ من يتـدخل في أمور الأرواح بالأخطار

العظيمة التي تعرضتُ لها.
. فـعرضـتـه على صاغـة ناپُلي وقـد وجـدت مع صغـر وأتفق إني كنت أحـمل في صـرتي خـا?اً أ�اسيـاً
سنيّ إنّ لي سـمــعـة كـبـيـرة في ناپلُي أهّـلتني الى أن أحظى بأعـظم التكرÊ والتـرحـيب مـن صـاغـتـهـا.
ومنهم جـواهري عالي ا�ـكانة اسمـه (دوميـنيكو فونتـانا Domenico Fontana). فـخلال الأيّام الثـلاثة التي
قضـيتهـا في ناپُلي أغلق هذا الرجل الشهم دكانـه ولم يتركني لحظة. فأخـذني الى عددٍ كبـير من الآثار
القد�ة الرائعـة داخل ناپُلي وخارجهـا. بل وصحبني للسلام على نـائب ا�لك الذي أسرّه برغبتـه الشديدة

في التعرف بي.(١٦٤)
وعندما أفـسح لنا السبـيل الى سمّـوه رحبّ بي أجمل ترحـيب وفيـما هو يلقي التـحية إسـتقـرت عينه
على الخـا~ الأ�ـاسي الذي ذكـرته فطلـب مني أن أسـمح له برؤيتــه ورجـاني أن لا أنسـاه إن خطـر ببـالي
بيعـه. وعندما إستعـدت الأ�اسة ثم عدتُ فسلمـتها له ثانيـةً وأنا أقول: نفسي وأ�استي تحت تصـرفه.
فـقـال ردّاً على ذلك أنـه ±Ïٌّ جـداً للأ�اسـة� ولكنه سـيكـون أكـثـر إمـتناناً لو بقـيت عنـده. وسـيـعـاملني
بشكل مـرضٍ الى آخـر حدّ. وواصـلنا حديثـنا بكلّ تأدبٍ ثم عـدنا الى قيـمـة الأ�اسـة وسألنـي سمـوّه أنَ
أسميّ بـلا تردد ا�بلغ الذي أريده ثمناً لها. فـقلت أن ثمنها يبلـغ مائتي كراون بـالضبط. فقـال إنه ثمن
. فما دمت أنا الذي قـمت بتركيبهـا. وهو لايجهل بأني أبرع صائغ في العالـم� فقد أفلحتُ معقـول جداً
في إطهـار صـفائهـا وكـامل مـحاسنهـا. مـالا يقـوى عليه آخـر. فـأجـبت في الواقع إني لست بالذي قـام
بتركـيبها. وأن الشـغل سيءّ ومظهر الأ�اسة يعـود إلى صفائهـا وجوهرها الطبيـعي ولو أعدت تركيبـها
لزاد بريقـهـا كثـيـراً. ثم إني أدخلت ظفـر إبهـامي ا�دبب في طرف حـفر الخـا~ وقلعت الأ�اسـه وبعـد أن
فركتُـها أعدتها الى نائب ا�لك فـسرّ كثيراً وبانت عـليه الدهشة. وبعدها كتب أمـراً بدفع ا�ائتي كراون

التي طلبته ثمناً لها.
عدت الى الفندق لأجـد بعض الرسائل من كـردينال دي مديتـشي يحثني فيـها على العـودة الى روما
دون تأخـيـر وأن أقـصـد حـالاً منزل نيـافـتـه ولا أترجل إلاّ فـيـه. فـقـرأت الرسـالة علـى مـسـامع أنجليكا
فـشــرعت تبكي وتتــوسل لي بدلال الحبّ أن أبقى في نـاپلُي أو أن أحـملهــا مـعي الى رومـا. فــقلت إن
قـررت المجيء الى روما مـعي فسـأعطيهـا الكراونات ا�ائتm التي تسلمـتهُـا من نائب ا�لك وبإمكانهـا

أنَ تحفظّها لنفسها. ولمحتنا الأم نتشاور معاً فدنت منا لتقول:



(١٦٥) بليدة تقع على مسافة ستm كيلومتراً تقريباً جنوب شرق روما.
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- بنڤنوتو! إن كنت تنوى أخـذ أنجليكا الى رومـا فأترك لي خـمس عشـرة دوقيـة كدفـعةٍ لقـاء حصـولك
على طفلتي. وبعدها سألحق بها أيضاً.

قلت للعـجوز المحـتالة إني سـأدفع لها ثلاثm بكلّ سـرور إن تخلّت لي عن (أنجليكا). ودفـعت و?ت
الصفقـة. ثم طلبت (أنجليكا) أن ابتاع لها ثوباً من القطيـفة السوداء حيث انه رخـيص جداً في ناپُلي.
فلبـيت طلبـهـا بكل سـرور.أرسلت بطلبـه ودفـعت ثمنـه. وعندها أرادت العـجـوز أن أشتـري لهـا أشـيـاء

أخرى لإبنتها. ومبالغ أخرى أكثر بكثير ±ا دفعت لها. وهنا قلت إليها مبتسماً وقلت:
- (پياتريس) عزيزتي! أَليس فيما أعطيت الكفاية?

أجابت:
- كَلاّ.
فقلت: 

- حسناً إذن. إن ماليس فيه الكفاية لك� هو كافٍ لي.
ثم قـبلتُ (أنجليكا) وإفـتـرقنا - هي تبكي وأنـا أضحك. وسـرت ووجـهـتي رومـا. تركت ناپُلي ليـلاً
ونقودي معي مصرورة في موضع خفي خشية أن أقع ضحية للعادة الناپُليتانية ا�أثورة فاُهاجم وأُقتل.
وبالفعل فـقد أضطرت الى خوض مـعركةٍ دفـاعٍ حاذقة عن نفـسي عند وصولي (سلچـياتا Selciata) ضِدّ
عـصـابة من الفـرسان قـصـدت قـتلي. وبعـد أيام قليلة لتـركي (سـولوسـمـيو) �ـباشـرة عـمله في (مـونت
كـاسـينّو). وصـلت (أنيـاني Anagni)(١٦٥) صـبـاحـاً فـقــررت أن أصـيب شـيـئـاً من الطعــام في حـانةٍ من
حاناتها. وقبل وصولي وفقت الى صيد عدد من الطيـور ببندقيتي. إلاّ ان نابض مغلاق البندقية ضرب
. دخلت الحــان كــفيّ وأصــابني بجــرح بليـغ الى حـدٍ مــا� لكـنّه بدا خطيــراً جــداً لأن النزف كــان شــديداً
ووضعت حـصاني في الاسطبل وصعـدت إلى الطابق الأعلى فوجدت في البـاحة جمعـاً كبيراً من وجـهاء
القوم الناپُليتـان بينهم سيدة في مقتبل الـعمر ساحرة الصورة من أجـمل ما وقع عليه نظري وهم جلوس

يهموّن بالأكل.
صـعـدت وصــعـد في أعـقـابي خــادمي الشـاب الحـسن الـسـمت وبيـده حـربـة ثقـيلة في رأسـهــا بلطة.
mوهاهـم يرون رجل mفـمـلكهم الرعب وصــعـقـوا لأن ا�ـنطقـة قــد أشـتـهــرت بأنهـا وكــر¿ للقـتـلة والمجـرم
مسلحmّ وتلـك الدماء النازفة. كل هذا جـعلهم ينتفـضون وقوفـاً وهم يرتجفون خـوفاً ويضـرعون الى الله
كي يخفّ الى نجـدتهم. فأطلقت في الحـال ضحكةً وقلت لهم أن الله قـد إستـجاب لهم فـعلاً فـقد أرسل
رجلاً في مثل وزني ومعدني لأدفع عنهم غائلة أيّ مهاجم. ثم طلبت منهم مساعدتي في تضميد الجرح
. وهمّت بربط الجـرح. فاعترضتُ على فأخرجت تلك السيـدة الجميلة منديلاً مطرزاً بالذهب تطريزاً ثقيلاً

هذا إلاّ أنها بادرت بإندفاعٍ الى شقّه نصفm وراحت تشده على يدي برقةّ ولطفٍ كبيرين بنفسها.
وهدأ بالهم نوعـاً مـا وتنـاولنا وجـبـة طعـامنا في جـوّ رائق ثم امـتطينـا خيـولـنا وانطلقنا مـعـاً. إلاّ أن
. فمـهدّوا بدهاءٍ ومـكر لأخلو بالسيـدة الجمـيلة بحـديث وإنسـحبـوا السـادة الرجال لم يزايلهم الـشك منيّ



(١٦٦) الغرض من هذه ا�يدالية هو إحياء لذكرى السلام الذي دام ستّ سنوات (١٥٣٠-١٥٣٦).
(١٦٧) امm سـرّ كليمنت السـابع. مواطن فلورنسي وأديـب كبيـر كانت لـه صلة بالعا�m ا�فكرين ڤـالديز Valdez في ناپلُي
وميلانكثون Melanethon في فرنسـا. وتأثرت أراؤه بهما كثـيراً. أتهُم بالزندقة وقطع رأسـه وأحرقت جثتـه في روما

.١٥٦٧
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هم الى الخلف فواكبتهـا وأنا على صهوة جوادي الرشيق الصغير مـشيراً في عm الوقت الى خادمي من
طرف خفي بالإبتعاد عَنّـا. وتبادلنا أحاديث ±تعة للغاية. ولم تكن تدور حـول أشياء �كنك شراؤها من

السوق. ولهذا كانت سفرتي الى روما من أبدع ما قمت به من أسفار.
بلغت رومــا وترجلت في قــصـر الكردينـال. وعندمـا لقــيتُ نيـافــتـه أخـذنـا نتـجـاذب أطـراف الحـديث
فشكرته على مسـعاه في عودتي. ثم رجوته في أن يحميني ويحـول بيني وبm السجن وأن تفرض عليّ
غرامـة بدل ذلك وإن أمكن أن اُعفى. وكان عظـيم السرور برؤيتي وطمأنني بألاّ شـيء يدعو الى قلقي.
ثم التفت الى أحـد إتباعه وكان سيـداً من أهالي (سيينا) يدعى (پيرانطونـيو پيجي P. A. Pecci) وطلب
منه أن يبلغ (الـبارجـللو) نيـابة عنه بالكفّ عن مـلاحـقـتي. ثم سـألتـه عن حـالة الشـخص الذي قـذفـتـه
بالحجر. فأجاب إنه في حـالٍ سيئة جداً ور�ا ستزداد سوءً اذا عَلِم بعـودتي الى روما وقد أقسم �يناً بأن

�وت على سبيل الإنتقام مني فحسب! فأنفجر الكردينال يقهقه لهذه الفكاهة وقال:
- بإمكانه أن يجد طريقةً أخرى ليؤكد لنا بأنه ولِد في سيينا.

ثم توجه اليّ وقال:
- لأجلي ولأجلك أصبر أربعة أيام أو خـمسة. ولاتظهر نفسك في الضفـة وبعد ذلك إذهب حيث شئت.

وليمت الحمقى إن شاؤا.
عـدت الى منـزلي وإسـتـأنفت الـعـمل لإنجـاز ا�يـدالـيـة التي كنت قــد باشـرتهـا. صــوّرت رأس الپـاپا
كليمنت على الوجـه مع صورة ?ثلّ السّلام(١٦٦) على الظهر� ورمـزت للسّلام بأنثى ±شوقة القـدّ عليها
غلالـة شفافّـة وبيدهـا مشـعل توقد به النار في مـجمـوعة من الأسلحـة ا�كدّسة كـما أظهـرت في خلفـية
الصـورة حائط هيكلٍ وثنـي يجلس فيـه (فيـورى) إله النار وهو مـثقل بالـسلاسل ونقـشت حول الصـورة

.Clauduntur belli Portea عبارة
mوفي خـلال إنشغـالي با�يـداليّة عـوفي الرجل الذي ضـربتُه. وكـان الپـاپا لايفتـأ يسـأل عنيّ. في ع
الوقت تحـاشيت الإخـتـلاف الى قصـر الكردينال دي مـديتـشي لأن نيافـتـه كان يعـهـد اليّ في كلّ زيارة
بعملٍ هام فـيعيقني عن إكـمال ا�يدالية. على أن السـيد (پيير كارنيـسيكيّ Pier Carnesecchi)(١٦٧) أحد
أصفياء قداسته ا�قربm وكان قد أُمر من لدنه بأن يتفقدني - قال لي بكثير من اللباقة أن الپاپا شديد
الرغبة في خدماتي. فأجبته على هذا بأني في غضـون أيام قلائل سأثبت لقداسته بأني ماتركت خدمته

قط.
بعـد بضعـة أيام أخـرى أكملـت ا�يداليـة وسككت ثلاث قطع واحـدة ذهبـية والثـانيـة فضـيـة والثالثـة
نحاسيّة� وعرضت السكّة على (پيير) ا�ذكور فأخذني الى الپاپا في الحال. كان الوقت بعد الغداء في
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يوم جميل مـن أيام نيسان وكان الپاپا فـي البلڤديري. وعندما مثلت بm يديّ قـداسته أسرعت فـسلّمته
ا�يداليات مع قـالبها فأخذها منيّ وكانت لمحـة واحدة منه كافية لإقناعـه با�هارة والدقة التي تجلتّ في

صناعتها فنظر الى (پيترو) مليّاً وقال:
- لم يحظَ العالم القدÊ �يداليات كهذه.

وفيما كان هو والآخرون يقلّبون ا�يداليات مرة والقالب مّرةً قلت بكلّ تواضع وأدب: 
- لو لم تبدّل قوة¿ عليـا من سوء حظوظي فتحول بيني وبm البلايا الـتي يهددني بها نكد طالعي لكان
قداسـتك سيخسـر خادماً محـبّاً مخلصاً لا بسـبب خطأ إرتكبه أحدنا. لذا فـأنا أرى أيها الأب الكليّ
القـداّسـة أنه لا�كن أن يرتكب خطأ عندمـا يلعب ا�رء ورقـتـه الأخـيرة - إذا مـا تريث على حـَدّ قـول
البسطاء فـعدّ من الواحـد الى السبعـة قبل أن يقطع الورق مـرّةً واحدة. إن لسان الـدّ أعدائي الكاذب
القذر قـد أفلح في إثارة قداستك بسـهولة حتى إنك أمـرت الحاكم بالقـبض عليّ وشنقي فوراً. إلاّ أن
قـداستك سـرعان مـاتبm كم كان ظا�اً بحـقي وكيـف إنه كان سـيحـرم نفسـه من خادم مـخلص بالوزن
الذي ذكرتـه أنت فيلحق بنفـسه الضرر الـفادح. إني لواثق بأنك كنت سـتشعـر ببعض الندم أمـام الله
والبشر� المخدومون الصالحون وهم مثل الآباء الصالحm يجب عليهم أن لايدعوا أيديهم تهوي بقسوةٍ
وتهـوّر على رؤوس خـدمــهم وأبنائهم لأن أسـفـهم لن يـجـديهم نفـعـاً بعـد أن ينـفـذ الأَمـر. و�ا أن الله
أحبط عمل سوء حظي ونجّاني من أجل قداستك. فأرجو أَن لايُستثار غضبك عليّ �ثل هذه السهولة

في ا�رةّ القادمة.
كـان الپـاپا قد توقـف عن النظر في ا�يـداليـات وأرهف أَدنه الى أقـوالي. و�ا كـان في مجلسـه عـدد¿
من الإشـراف وعليـه القـوم فـقد إحـمـرّ وجـهـه قليـلاً وبدأ عليـه الخـجل. و�ا لم يجـد لنفـسه مـخـرجـاً من
. وعندما أدركت حـراجة موقفـه سارعت بإدارة إضطرابه فقـد قال إنه لايتذكـر إصداره أمراً كهـذا مطلقاً

دفةّ الحديث الى أمور أخرى لإنقاذه من حيرته.
ثم طفق قـداستـه يتحـدث حـول ا�يداليـات وسألني بـعد أن إسـتهـول حجـمهـا كـيف وفقت الى سكّهـا
. وتجاذبـنا أطراف الحديث بهذه الدقّـة والاتقان إذ انه لم يجـد بm ا�يداليـات العتيـقة مـا يوازيها حجـماً
حول ا�ـوضوع بعض الوقت. و�ّا كـان يخشى أن ألقي عليـه خطبةً أخـرى أقسى من الأولى� قـال لي إن
ا�يداليـة في غاية الجمال وقـد سُرّ بها كثـيراً لكنه يستحـسن أن يكون لها ظهر¿ آخر بحـسب ذوقه� هذا
إذا كان الإسـتبدال ±كناً. فلمـا أجبتُ بالإيجاب إقـترح قداسـته أن أصوّر له موسـى الكليم وهو يضرب
(١٦٨) = ليقرّب من أجل الشعب). وأضاف

Ut bilat populus) الصخرة فينبـجس منها ا�اء مع هذه العبارة
يقول:

- إنصرف الآن يا بنڤنوتو. وقبل أن تنتهي منها سوف أكفيكَ كلّ حاجاتك.
بعـد أن غادرته بدأ يفـخر أمـام الجمـيع بأنه سيكون كـر�اً جداً في عطائه بـحيث سـيضمـن لي عيـشة

(١٦٨) قصد بها تخليـد ذكرى بئر فجرهّ بنفسه في أورڤـييتو (١٥٢٨). وقد عمل الجزء التذكـاري أنطونيو دا سان گالّو.
والقالب مازال محفوظاً في دائرة الوثائق الپاپاوية (الأوفيزي).



(١٦٩) كانت وفاته في الخامس والعشرين من أيلول ١٥٣٤.
.m(١٧٠) حوالي دقيقت

128

مترفةً ولايحوجني الى أن أشتغل لغيره. وإنصرفت الى إكمال ظهر ا�يدالية مخصصاً لها كلّ وقتي.
بعـد هذا اللقـاء إعـتـلّ الپـاپا وقـررّ أطبـاؤه بأنه مـقـضيّ عليــه على أغلب الإحـتـمـال. وأدرك الخـوفّ
عدوّي ±ا �كن أن يحصل فاسـتأجر مواطناً ناپُليّاً ليفعل بي ماكـان يتوقع أن أفعل به. فأضطررت الى
الدفـاع عن حـيـاتي البـائسـة إلاّ أني مع هذا اكـملـت ظهـر ا�يـداليـة �اخـذتهـا الى الپـاپا فـوجـدته طريح
الفـراش وحــالتـه تنذر بـالخطر� إلاّ أنه إسـتــقـبلني بحــرارة وشـوق ورغب في القــاء نظرة على ا�يــداليـة
والقالب وأمـر بجلب نظارتيه مع عـدد من الشمـوع إلاّ أنه عجز عن رؤية أي شيء منهـا. فراح يتـقرّاها
بلمس أصابعـه وجهاً لظهـر وظهراً لوجه مدة ليـست بالقليلة ثم أطلق زفرة عـميقة وقـال انه شديد القلق

عليّ ولومدّ الله في عمره وأعاد عافيته إليه فسيسّوي الأمور كلها.
بعد هذا بثلاثة أيام لفظ الپاپا إنفاسه الأخيرة(١٦٩) فضاعت كلّ جهودي. إلاّ انيّ شددت من عزمي
وعـزّيت النفس بقـولي: بفـضل هذه ا�يدالـيات ذاع صـيـتي وإشتـهـر أمري ولـن يترددّ الپـاپا التـالي في
إسـتخـدامي ور�ا كـانت مكافـأتي أكـثر. وبـهذا الشكل تجـلدتُّ� ونفضت عـن رأسي كلّ الإهانات التي
تلقـيتهـا من (پومـپيو) ثم لـبست زردي و?نطقت بسـيفي وتوجـهت الى كاتدرائيـة الرسول بطرس حـيث
قـبلت قدمـي الپاپا الراحـل دون أن أذرف دموعـاً. وبعـدها عدت الى الضـفـة لأرقب الفـوضى التي تعّم
عادة في مثـل هذه ا�ناسبات. وبينما كنت جـالساً مع لفيف من الأصدقـاء أتفق أن مَرّ (پومپـيو) وكان
محـاطاً بعـشرة رجـالٍ مدجـجm بالسلاح وعندمـا صار مـقابلي توقـفّ وأتى �ا يشعـُر منه أنه يريد إثارة

شجارٍ.
وكـان من مـعي من الأصـدقـاء شـبـاناً ذوي إقـدام وإندفـاع. فـأشـاروا عـليّ بإمـتـشـاق سـيـفي إلاّ اني
فكرت بأن عملي هذا قد يصيب أناساً لادخل لهم في القضـية بضررٍ فادحٍ ولذلك قررت أن الأفضل هو
المخـاطرة بحـيــاتي فـقط. وبعـد أن تسكع (پومــپـيـو) فـتـرةً من الوقت لاتزيد عـن تلاوة صـلاة العـذراء
مرتm(١٧٠) ضحك ضـحكة ساخرة وهو ينظر الى ناحـيتي وشاركه الجـميع فيـها. ثم مضوا لطيـتهم وهم

يشيرون اليّ بأصابعهم ويستفزوني بغمزاتهم و�زاتهم الوقحة.
أرادني أصدقائي أن أخوض معـركة مع هؤلاء. فأجبت ببعض إنفعالٍ اني لأخبر بكيـفية الثأر لنفسي
وإني قـادر على القتـال وحدي. ولادخل لهـم في ا�سألة فـأغاظهم قـولي وتركـوني ساخطm وكـان بينهم
أعز صـديق لي وهو (البرتاچيـو دل بيني Albertaccio del Bene) مـاعرفت شـخصـاً في مثل حـلاوة شمـائله
ولا أشـجع منه. وكان يـحبنىّ حـبـّه لنفسـه وهو أخ لكلّ من (السـاندرو) و(البـييـزّو Albiezzo) من أغنى

أغنياء ليون في وقتنا هذا.
 أدرك أن ا�وقف الذي إتخذته وسكوتي عن الإهانة ليس مـبعثه الجÐ بل هو نتيجة للـجرأة الفائقة�
ذلك لأنه كان أعـرف الناس بأخلاقي. فـفهم مـاقصدته بـأقوالي ورجا منيّ أن أسـمح له با�ساهمـة فيـما

أنا مزمع ومصمم إلاّ اني أجبته:
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- عزيزي البـرتاچيو. اني لأعزّك أكثـر من الباقm. ولاشك إن الوقت سيأتي حm �كنك أن تـساعدني.
. أسرع وأترك هذا ولكن دعني لوحدي في هذه القـضية وإنصرف لـشأنك أن كنت تبادلني ا�ودّة حقـاً

ا�كان كالآخرين فليس هناك وقت أضيّعه.
قلت هذا وفارقته.

في تلك الأثناء إتجهـت عصابة الأعـداء ببطء نحو مايسـمّونه بـ(كيـاڤيكا Chiavica) حتى وصلوا الى
نقطة تقـاطع طريق�m وكـانت الطرق تؤدي الى مـختلف الإتجـاهات. إلاّ أن الشـارع الذي يقع فيـه منزل
(پومپـيو) كـان يؤدي رأساً الى (كامـپودي فيـوري) ولسببٍ مـادخل (پومپيـو) دكان صـيدلي في ركن

(كياڤيكا) وبقي برهة هناك لقضاء حاجةٍ.
. وفي كل الأحــوال إنقلب الأَمـر وقـيل لي إنه راح يـفـخـر بالعـمل الجـريء الذي تحــدّاني به كـمـا يظنّ
عليـه وكـان هو ا�ُبـتلى� إذ مـا أن وصلت ا�نعطف حـتى خـرج من دكـان الصـيـدلي فـأفسح لـه أشقـيـاؤه

السبيل ثم أحاطوه ووضعوه بينهم.
إستللت خنجـري الصغـير الشديد ا�ضـاء وإقتحـمت عليه الطوق من الرجـال ووضعت يدي بكلّ برودٍ
وبسـرعةٍ على صـدره بحـيث عـجز سـائرهم عن صـديّ ووجهت طعنـتي الى وجهـه لكنه لوى رأسـه بدافع
الخوف العظيم وغـاب نصل خنجري تحت أذنه ?اماً. ثم عقـبتها بطعنتـm أخريm فقط إلاّ أنه كان مـيتاً
في الثانيـة. ولم يكن هذا قصدي. لكـن ا�ثل السائر هو "لاسوم في الطعـان. والحرب لاتعرف قـاعدة".
سحبت الخنجر من جسمه بيدي اليُسـرى وجردّت سيفي باليمنى لأدفع عن نفسي إلاّ أن هؤلاء الأشقياء
تحـوطوّا الجثـة الهامـدة ولم تبدر مـن أي واحد منهم بادرة التـقدم. فـدرت على إعـقابي سـالكاً (ستـرادا
يوليا Strada Julia) أقلبّ وجـوه الرأي في آمن مـخـبـأٍ. سرت حـوالي ثلاثمـائة خطوة. فـالتـقـاني صـديقي

العزيز (پيلوتو Piloto) الصائغ وقال:
- أي صديقي� بعد أن وقع ا�قدور علينا أن نفكر بسلامتك.

قلت:
- فلنذهب الى منزل (البرتاچيو) فقبل فترة قصيرة كنت قد قلت له: لا البث أن آتيك ناشداً عونك.

وبوصـولنا ا�نزل وجـدنا ترحـيـبـاً حـماسـيّـاً ينتظـرنا وما هـي غمـضـة عm إلاّ وأجـتـمع لدينا كل نخـبـة
الشـبـاب من الضـفـة بإسـتـثناء ا�يـلانيm وعـرضـوا جـمـيـعـاً حـيـاتهم فـداءً لي. وأرسل السـيـد (لويچي
روچليّا Luige Rucellia) بكرمه ا�عهود يعرض تقدÊ كلّ ما أحتاج إليه وحذا حذوه عدد كبير من الأكارم
أمثاله. ثم أنهم باركوا في يديّ قائلm إن (پومپيـو) خرج عن كل الحدود في إهانتي وكان عجبهم أني

صبرت عليه هذه ا�دة.
وســمع الكردينال (كــورنارو Cornaro)(١٧١) بالحــادث فـبــادر من تلقــاء نفــسـه بـإرسـال ثلاثـm جندياً
مـدججـاً بالسـلاح وبكثـيـر من حـملة البنادق والحـراب لنقلي الى قـصـره بكلّ مظاهر الإحـترام. فـوافـقت
وإتجــهت إليــه بخــفـارة الجنـود وعـددٍ يـفـوقــهم من الشــبــاب أصــدقـائي. وفـي عm الوقت كــان النبــيل

(١٧١) فرانشسكو كورنارو هو أخ ماركو كورنارو الذي مرّ ذكره في أول ا�ذكرات.



(*) مدينة تقع على مسافة مائة كيلومتراً تقريباً شمال شرق فلورنسا وثلاثm كيلومتراً جنوب غرب راڤينا.
(١٧٢) ألساندرو فارنيزي: إتخذ له أسم پولس الثالث وأنتخب في ١٣ تشرين الأول من العام ١٥٣٤. 

(١٧٣) ويعــرف أيضــاً بإسم جــيــوڤــاني رامــانيــتي. كــان شــاعــراً وأديبــاً مــثـقــفــاً عــرف بعــلاقــتــه الوثيــقــة مع الأديب
(�بوكاسيتالوني) وغيره من متأدبي العصر.
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(ترايانو) كبير أمناء السرّ في البلاط الپاپوي ومن أقرباء القـتيل� قد أرسل نبيلاً رومانياً عالي ا�قام
الى الكردينال دي مـديتـشي يبلغـه بالجـر�ة الكبـرى التي إرتكبـتـُهـا ويقـول أن نيافـتـة مكلّف بعـقـابي.

فكان جواب الكردينال قوله له: 
- كـان سيـرتكب جـر�ة كـبـيرة لو لم يـرتكب هذه الجر�ـة الصغـيـرة. أُشكر عنيّ السـيـد ترايانو لإبلاغي

بشيء لا علم لي به.
(*) أحد إتباعه ا�قربm وقال:

Forli ثم التفت الكردينال - والنبيل الروماني حاضر - الى أسقف فورلي
- أبحث بحثاً دقيقاً عن بنڤنوتو وجئني به لأني أنوي مساعدته وحمايته - وكل من يتدخل في شوؤنه

يتدخل في شؤوني. ومن يضاره يضارّني.
إحمرّ وجه ا�يلاني إنفعالاً وإنصرف ثم جـاء أسقف فورلي ليجدني مع الكردينال كورنارو وأخبره بأن
الكردينال دي مديتشي أرسله بطلب (بنڤنوتو) لأنه يريد أن يكون هو مجـيره وحاميه. وكان الكردينال
كـورنـارو من أولئك السـريـعي الإنفـعــال فـإنتـفـض إنتـفــاضـة الدبّ الغــاضب وردّ قـائلاً أنه قــادر على
حـمـايتي كـالكردينال مـديتـشي. فـرجـاه الأسـقف أن يكلمني على حـدة في أمـر لا عـلاقـة له با�وضـوع
خـاص بأعـمـال الكردينال مـديتـشي. فرده عـليه الكـردينال كـورنارو قائـلاً. بقدر مـا يتـعلق الأمـر بهـذا
اليوم فليحسب نفـسه انه تكلم معي. فسخط الكردينال مديتشي وإسـتبد به الغضب. إلاّ اني زرته في
الليلة التـاليـة دون عِلم من مـضـيـفي بحـراسـة لايسُتـهـان بهـا وتوسلت به أن يتلطـف ويدعني أبقى في
ضيافـة كردينال كورنارو وحدثتـه عن حسن ضيافتـه والعطف الذي شملني به وقلت لو سمح لي نيـافته
بالبقـاء عند كورنارو فـسيكون لدي صـديق آخر يدعمني وقت الشـدّة. ومهـما يكن من أمر فـإن نيافـته
صاحب الأمر وما عليّ إلاّ الطاعة. فـقال إِفعل ماتجده مفيداً لك. فعـدت الى قصر كورنارو. وبعد أيام

قليلة إعتلى كردينال فارنيزي عرش الپاپاوية(١٧٢).
بعد أَن قـام الپاپا الجـديد بتصـريف الأمور الهـامة أرسل بطلـبي. وقال إنه لايريد أحـداً غيري يـتولى
(١٧٣)(Latino  Juvinole لاتينو چوڤـينالي) ضـرب نقـوده وتصمـيـمـها. وكـان ذلك �حـضـر من نبـيل يدعى
وثيق الصلـة بالپـاپا فـقـال له إني مـخــتف بسـبب قـضـيـة قـتـل إرتكبـتـهـا بحق مـواطن مــيـلانيّ يدعى

(پومپيو) ثم بسط جميع الأسباب وا�بررات التي يراها �عذرتي. فردّ الپاپا بقوله:
- لا علم لي �وت (پومـپيو) إلاّ اني أقـدر معاذير بنڤنوتو وكلهـا تبرر تصـرفه ولذلك صدرّ له (كـتاب

أمان) ليكون مصوناً من أي تعقيب.
كان بm الحاضرين ميلانيّ يدعى (مسّر أمبروجيو Messer Ambrggio) وهو من أصدقاء (پومپيو) ومن

ا�قربm الى الپاپا� فتدخل بقوله:



(١٧٤) بحساب ذلك الزمن الدوقية الذهب الواحدة تسوى عشرة كراونات غير ذهبية. والكراون الذهبي يعادل دوقية ذهب
أو أقل قليلاً.

(١٧٥) هو الإسم الفلورنسي لعـيـد (الحبل بلادنس) عـند الكاثوليك. ويقع في ١٥ آب. لقـد Y إصدار العـفـو عن چلليني
.eعن طريق نقابة القصاب

(١٧٦) هو إبن الپـاپا پولس الثـالث غـير الـشرعي. أغـدق عليـه أبوه اnال والجـاه وأحاطـه بضروب العـز وفي العـام ١٥٤٥
نصـبـه دوقــاً لپـارمـا وپيـاجنزا. كـان نـذلاً سـاقطاً لايُؤمن جـانبــه غـداّراً لامـزية فـيـه ولانفع. أقــدم بعض رجـال من

حاشيته على ذبحه وأنقذوا رعاياه من شرهّ في العام ١٥٤٧. ووصف چلليني له مطابق لسيرته |اماً.
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- ليس من الحكمـة في شيء إصـدار قرارات عـفـو خطيـرة كهـذه في أيام جلوسك على الـعرش الپـاپوي
الأولى.

فأجابه الپاپا:
- إني أدرى منك �ـثل هذه اnسـائـل. فـأَلافـذاذ في فـنهمّ من الرجــال مـثل (بنڤـنوتو) هم فـوق القــانون

ولاسيما هو شخصياً. ذلك لأني أعرف كم أستُفزّ.
وهكذا صدر (كتاب الأَمان) وبدأت فوراً بخدمة الپاپا ونلت حظوة كبيرة عنده.

ثم جاءني (لاتينو چـوڤينالي) نفسـه وأبلغني رسميّـاً بأن الپاپا قـد عهد اليّ �هـمة ضرب نقـده. وقد
أزعج هذا كل أعـدائي. وبدأوا يحـاولون الإيقـاع بي ووضع العـقـبـات في سبـيلي. وnاسـمع الپـاپا بهـذا
أشبعـهم توبيخاً وتأنيبـاً وأكد لهم إصراره على أن أقوم بالعـمل. وبدأت بعمل القوالب للقطعـة من فئة
الكراون(١٧٤)� فجـعلت فيهـا صورة الرسول پـولس مع عبارة "Yّ إنتـخابه Vas electione". لقد خلفت هذه
اnسكوكة إنطبـاعاً في الپاپا يفوق مـا خلفته التصـاميم التي قام منافسيّ بعـملها. وبنتيـجة ذلك صرّح
بأنه لايود بعد الآن أن يسمع كلمة واحـدة بخصوص العملة. فقد قرر نهائيـاً أن أكون اnسؤول عنها ولا
أحـد غيـري. فـبدأت عـملي آمناً مـرتاح البـال وكـان السيـد (لاتينو چوڤـينالي) يهيء لي مـقـابلاتي مع
الپـاپا كـمـا رسُم من قبـل قداسـتـه. وأردت إسـتعـادة وظيـفـتي في دار الضـرب. إلاّ أن الپـاپا ركن الى
اnشورة في الأمـر فقال لي أنه سـيعـيدني بعد أن أنال العـفو عن جر�ة القـتل وأنَ أظفر به في يوم عـيد
سيدتنا مر�(١٧٥) الذي يقع في شهر آب� عن طريق أعضاء بلديّة روما. والسبب في هذا هو أن العادة
جـرت كل سنة في يوم هذا العـيد الكبـير أن �ـنح هؤلاء اnوظفون حـرية إثني عـشر مـتـهمـاً خارجـاً على

القانون. وقال إنه سيزوّدني خلال ذلك بكتاب أمانٍ آخر كفيل بحمايتي حتى ذلك اليوم.
عندما وجـد أعدائي فـشل حيلتهم في الحـيلولة بيني وبe دار الضرب فكـروا في مؤامرة أخـرى. كان
اnيت (پومـپيـو) قد أوصى بثـلاثمائة دوقـية مـهراً لأبنة غـير شـرعيـة له. فدبّروا تزويجـها بأحـد مقـربيّ
النبيل (پييرلويجي)(١٧٦) إبن الپاپا� كيما يستخدم هذا الشخص حظوته عند سيدهّ ليطلب يدها� فتمّ
لهم ذلك. كان هـذا العريس فتىً من الريـف ربّاه (پييرلويجي) وقـيل أنه لم يقبض من مـهر عـروسه إلاّ
النزر اليسير إذ أسـتولى پيير عليه لسيـده هذا. وأخذ الفتى الريفيّ إرضاءً لعروسه يلـحّ بإستمرارٍ على
سيده راجـياً منه أن يسعى في إعتـقالي. فتعهـد له بذلك حاnا يعلم أنَ مكانتي عند الپاپا قـد إعتراها

وهن.
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وبقي الـوضع هكذا مــدة شـــهــرين. ثم nـا حــاول هذا الخــادم اnطـالبــة باnهـــر أوقف (پيــيــر لـويجي)
مـسـاعيـه. إلاّ إنه أكـد لزوجـة الرجل بأنه سـيـثـأر لهـا من قـاتل أبيهـا على كـلّ حال. ومع مـعـرفـتي �ا
يجـري فقـد أكثـرت من زياراتي لـ(پيـير لويچي) وكـان يتظاهر بالوّد الكـثيـر. في الوقت الذي كان قـد

إعتزم أحد أمرين: إماّ أغتيالي أو حمل البارجللّو على إعتقالي.
وعهـد الى شيطان كورسـيكيّ صغـير �همـّة القضاء على حـياتي بصورة دقـيقة مـحكمة جـهد إمكانه
وفي الوقت عـينه وعـد أعـدائي وعلى رأسـهم (ترايـانو) ذاك الكورسـيكي الصـغـيـر� بجـائزة تبلغ مـائة
كراون وزعم هذا أنه سيقتلني بالسهولة التي يشرب بهـا بيضة حديثة الوضع غير مسلوقة. وكنت على
علم �ا يدبّر لي فاحتطت للأمر� فإذا سرت فبرفقـة عدد من أصحابي. وإذا خرجت لا أخرج إلاّ مشتملاً
بزردٍ سابغ محبوك مسلحـاً بغدارتe إستحصلت بهما ترخيصاً رسمـياً لاتغفل عيني ولاتغمض. ولفرط
طمع هذا الكورسـيكـي فقـد ظـن بأنه كـفـيل وحـده باnهّـمـة لئـلا يشـاطره أحـد» آخـر ثمن رأسي� وإنه لن
يتعـرض إلى أي خطرٍ. وذات يوم أَرسل يطلب حـضوري نيابةً عن السـيد پيـير لويجي. وكـان ذلك بعد
الظهر فتوجهت إليه حالاً. لأن السيد كان ذات مـرة قد نوه برغبته في أن أصنع له بعض الآنية الفضية
الكبيـرة الحجم. غـادرت منزلي وأنا بكامل شكةّ سلاحي كـالعادة. وإحتـثثت الخطى في شـارع (يوليا)
وكلّ ظني أن الـشـارع خــالٍ في تلك الـسـاعــة من النهــار. بلغت نـهـاية الـشـارع وإنعـطفت نحــو قـصــر
فارنيـزي وأَجلت نظري كعادتي فوقع على الكورسـيكي الصغيـر وهو ينهض من مكمنه ويتقدم ليـصير
في وسط الشـارع. وبهـذا ضـاعت عليـه فـرصـة اnفـاجأة ولـم أوخذ علـى غرّة لحـسن إنتـبـاهي. وتهـيـأت
للدفاع عـن نفسي فتـباطئت في سـيري قليلاً� وحـاذيت الجدران لأوسع اnسـافة له. لكنه صـار يتعـقبني
محاذياً الجدران� حتى قصرت اnسافة بيننا. وإتضحت لي نية الشرّ التي يضمرها. وقد حسب انه نائل

بغيته لا محالة حe وجدني وحيداً. بدأت الكلام فقلت له: 
- أيها الفتى الباسل. لو إن الوقت ليل» لقلت إنك أشتبهت بي وظننتني شخصاً آخر. لكن الوقت نهار
وأنت تعـرفني حق اnعرفـة. ليس بيني وبينك نزاع ومـا أصبـتك بضرٍّ مـا. لكنيّ مسـتعـدّ |امـاً لأكون

تحت أمرك.
: إنه لايدري عمَاّ أتحدث. فقلت:  أجاب وهو يعترض سبيلي. بصلافةٍ ولهجة وعيد قائلاً

- نيـتك ليـست بخـافـيـةٍ عـنيّ أبداً. واني أَدري �اذا تتـحـدث� إلاّ أن اnهّـمـة التي كُلّـفت بإنجـازها هي
أصعب وأخطر ²ا تتصوّر� ور�ا إنقلب الأمر عليك. تذكرّ إنك تتصدى لرجل لايأبه �ائةٍ إن إجتمعوا

عليه� إن ماتعهدت به ليس ²ا يتفق ومظهر رجلٍ شجاع مثلك.
في أثناء ذلك إتـخـذت أنا الآخـر مـوقـفـاً عـدائيـاً وإنقلبـت سـحنة كلينا وكـأنا صـرنـا في حـالة تأهب
للإشـتبـاك. وتكاثر اnارةّ حـولنا وأدركوا بأن كـلماتنا سـيـعقـبهـا سيـلان دمـاء. أخيـراً خانـته الشـجاعـة

الكافية nهاجمتي. وقال:
- لابأس عليك. سنلتقي ثانية.

فأجبت:



(١٧٧) وإسـمه الـكامل (نيكولودي پيـريكولي Nicolo de Pericole) (١٥٠٠-١٥٥٠) مـهندس مـعـمـاري ونحـات فلورنسي
تلمـيذ (اندريه كـونتـونجي دال مونتي أسـانسـاڤينو). أنجـز أعمـالاً هامـة في روما وبولوّنيـا ولوريتـو لآل مديتـشي
بصـورة خـاصـة. يؤثر عنه أنه صـنع ¶وذجـاً مـصـغراً nـدينة فلورنسـا بطلب من الپـاپـا كليـمنت أثناء القـاء الحـصـار

عليها.
) واحد تلامـذة أندريه كونتونجي اnار ذكره رحل الى البندقية وقت حصـار روما. وبعدها إنصرف (١٧٨) هو (جاكوبو تاتيّ

تقريباً الى هندسة اnباني. كانت وفاته في ١٥٧٠.
(١٧٩) قاتل الدوق الساندرو وقد مَرّ ذكره في حاشية سابقة.
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- إني لعلى استعداد دوماً للقاء ذوي الشأن من الناس أو من يبدو أنّهم كذلك.
 وتركــتـه وواصلت ســيـري الى منـزل (پيـيــر لويجي) لأجــد أنه لم يرسل بطلـبي. وبعـد عــودتي الى
دكاني بعث الكـورسيكي برسالةٍ عن طريق صـديق للطرفe يعلمني فيـها بألاّ حـاجة تدعوني بعـد اليوم
الى إتخـاذ الحيطة لنفـسي منه� لأنه يريد أن يفوز بصـداقتي. ولكن ينبـغي لي أن أكون علـى حذرٍ دائمٍ
من الآخـرين لأني مـعـرّض لخطر داهم. فـقـد حلف علـى هلاكي أناس ذوو نفـوذ ومـقـام فـشكرته برسـالةٍ
وزدت في إحتياطاتي. ولم |ض على هذا أيامّ حتى أبلغني أصدقائي أن (پيير لويجي) قد أصدر أمراً
بأن يلُقى القـبض عليَّ في مسـاء ذلك اليوم. ووصلني الخـبر في آخـر ساعات الـعصر� وإسـتطلعت رأي
بعض أصدقـائي فأشاروا عليّ بالفرار حـالاً. وnا كان تنفيذ الأَمـر سيجري في السـاعة الأولى من الليل
فـقد ركـبت مع قـافلة البـريد القـاصـدة الى فلورنسـا. والذي حصـل هو ان (پييـر لويجي) بعـد أن أظهـر
الكورسيكي عجزه وإفتقاره الى الشجاعة لتنفـيذ ما وعد به. أعطى الأوامر بإعتقالي بسلطانه الخاصّ
تهدئةً لابنة (پومـپيو) التي ظلتّ تسـأل عن مصيـر مهرها. وعندمـا فشل في كلتا المحـاولتe في الثأر

لها. دبرّ أخرى ثالثة. سآتي الى ذكرها في مناسبتها.
وصلت فلورنسـا و|ت مـقـابلة» بيني وبe الدوق (اليـسـاندرو) فـرحب بي بحـرارةٍ فاقت العـادة وحـاول
إقناعي بالبـقاء في خـدمتـه. على اني في تلك الأثناء التـقيـت بواحد من أصـدقاء الصـبا وقـد كنت أبا
 وكنا يوماً نتـجاذب

(١٧٧)(Il Tribolino إل تريبـولينو) عمـادٍ لإبنه وهو نحاّت يعـيش في فلورنسـا وأسمه
أطراف الحــديث فــذكـر لـي أن أسـتــاذه الأول (جــاكـوبو دل ســانســاڤــينو Jacobo del Sansavino)(١٧٨) قـد
إستدعاه الى البندقية ليشتغل عنده. وnا لم يكن قد شـاهد هذه اnدينة قبلاً فهو جدّ مشوق الى رؤيتها
. فـرجا منيّ أن أرافـقه متـوقعـاً أن يربح مالاً كثـيراً. ثم سـألني هل سبق لي رؤية البندقـية? فـأجبت كلاّ
ووعـدته. لذا كان جـوابي للدوق (اليـساندرو) إني أودّ زيارة البندقـيـة أولاً وبعدها سـأكون جـدّ مسـرورٍ
للعـودة الى خدمـتـه. وأخذ عليّ العـهـد واnيثـاق وأمـرني أن أقصـده قـبل السفـر لتـبادل بعض الحـديث.
.Pazzi فـتوجـهت إليـه في اليوم التـالي بعـد أن تأهبتّ للسـفر - لأسـتأذن منه. فـوجـدته في قصـر پازّي
الذي كـان يشـغله آنذاك السـينور لورنزو چيـبو دي مـديتـشي(١٧٩) مع زوجـته وبـناته. ثم أبلغـته �وعـد
سفـري عن طريق النبـيل الشاب (كـوز�و دي مديتـشي وهو اليوم دوق فلورنسـا) فجـاءني باnوافقـة من
eالذي سيـنقدني خـمس (Nicolo da Monte Aguto نيكولـو دا مونتي أگـوتو) سـموّه وقـال: عليّ أن أقـصد



(١٨٠) هو الدوق اركولي الثاني.
(١٨١) هو اnؤرخ الفلـورنسي اnشـهـور (١٤٧٦-١٥٦٣) وواحـد من أنـزه الجـمـهـوريe وأشـدهم حـمــاسـة. كـان من الحـزب
اnعـادي لآل مــديتـشي. أبعـد الـى ليگهـورن في �١٥٣٠ ثم الـى البندقـيـة وفــيـهـا دون تاريخ بـلاده� وترجم تاريخ
ليڤيLevy من اللاتينيـة. أمـا الاخـوان (بننـتندي) فـقـد Yّ إبعـادهمـا عن فلورنسـا في �١٥٣٠ وكـان نيـقـولو أحـد

أعضاء مجلس الثمانية.

134

كـراوناً ذهبـيـاً وهـي منحـة من سـمـوّه عـربوناً لحـبّــه وعليّ أن أعـود بعـد التـرفـيـه عـن نفـسي لأكـون في
خدمته.

تسلمت النقـود من (نيكولو) ورحت أبحث عن (تريبـولي). وكان ينتظرنـي وقد أَكمـل إستعـداده ثم
سألنـي هل حزمت سـيفي ضمن اnـتاع? فأجـبت: إِن من ينطلق في سـفرة على ظهـر الخيل لايفـعل شيـئاً
من هذا القـبـيل. فـقـال: إنه القـانون داخل الأَسـوار في فلورنسـا. وثم مـوظفّ يتـولى مـراقـبـة مـثل هذه
الأمور يدعى (سـر مورتزيو Ser Maurizio) لايتردد لاتـفه الأسبـاب في جلد النبي يوحنا اnعـمدان نفـسه.
فــعليك أن تضع ســيـفـك بe اnتـاع ولا تـتـقلدّه إلاّ بـعـد خــروجك من اnدينـة. فـأطلقـت ضـحكة راعــدة
وإنطلقنا في سـبيلنا� ولقيـنا أحد سعـاة البريد القـاصدين الى البندقيـة فانضمّ إلينا وكـان يلقَّب بالنائح
(Lamentone). واجـتزنا (بولونـيا) ثم بلغنـا (فيـرارا) مسـاء يومٍ وهناك وجـدنا مـحلاً للمـبـيت في فندق
يقع في اnيـدان. وخرج (النائح) يفـتش عن بعض اnبعـدين السيـاسيe ليـسلمهم الرسـائل التي كـان قد
حـملهـا لهم بإذن من الدوق من زوجـاتهم. وخـولّ الدوق السـاعي أن يكلمـهم وحـده ولايدع أحـداً يتـصل

بهم وإلاّ كان عقاب اnتصل بهم عe عقابهم.
في غضـون ذلك� وجدنا لدينا سـاعتe من الفراغ قـبل حلول الظلام فخـرجنا معاً nشـاهدة عودة دوق
فيرارا(١٨٠) من بلفيوري Belfiore بعد حضوره حـفلة اnبارزة بe الفرسان. ولقينا في طريقنا عـدداً كبيراً
من اnبـعـدين الفلورنـسـيe. فـأطالوا النظر فـينا كـأ¶ا يريدون حـملـنا على الكلام مـعـهم. فـمـا كـان من

(تريبولو) وهو أجÆ مَنْ عليها� أنَ طفق يردد بإستمرار:
- لاتنظر إليهم لاتخاطبهم بكلمة واحدة إِن شئت العودة الى فلورنسا.

إنتظرنا مــقـدم الدوق وبعـد ذلك عـدنـا الى الفندق� فـوجـدنا (الـنائح) هناك. وبعـد الغــروب بسـاعـة
واحدة. دخـل الفندق كل من (نيقـولو بننتندي N. Benintendi) ورجل مسنّ هـو على غالب ظنيّ (جـاكوپو
ناردي J. Nardi)(١٨١) فضـلاً عن عـدد آخر من الشـبّان. وراحـوا �طرون الساعe بالأسـئلة حول زوجـاتهم
وذويهم في فلـورنسـا. وبقـيت أنا (وتريبـولـو) بعـيـدين عنهم حـتـى نتـحـاشى مكاnتـهم. بـعـد مـجـاذبة

. قال (نيقولو بننتندي) مشيراً الينا: (تريبولو) أطراف الحديث برهةً
- لي معرفة» جيّدة بالسيدين هذين. لا أدري كم بلغ بهما السخف ليستنكفا عن محادثتنا.

أشـار عليّ (تريبولو) كـالعـادة بالصمت. عندئذ قـال لهم (النائح) أَننا ²نـوعان عن التـحدث إليـهم.

ولا¶لك الإذن الذي �ـلكه هو; فــقـال (بنـنتندي) هذا هراء» فـي هراء� والى سـقــر بهــمـا وبـئس اnصـيــر.
وأضـاف الى ذلك أقــوالاً لطيـفـة أخــرى من هذا النوع وعند ذلك رفــعت رأسي� وبكلّ مـا أمـكنني من
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لطفٍ قلتُ:
eأيها السادة الأمـاجد في وسعكم إلحاق أكـبر الأذى بنا. ونحن أعجز الناس عن مـساعدتكم في ع -

الوقت. ومع إنكم وجهتم إلينا الفاظاً خشنة جداً فليس في نيتنا أن نفقد إتزاننا.
فـقـال الشـيخ (ناردي) إنِـي نطقت بأقـوال تليق بشــابٍ مـهـذب طيب اnنبت. إلاّ أن (نيـقـولو بـننتندي)

قاطعه قائلاً:
- فليقبّلا إستي� هما ودوقهما!

وأضاف يصفنا بأننا زوج من الحمير.
قلت إنه واهـم بخـصــوصنا. ولا عـلاقــة لنا قطّ بأمــوره. وإنحــاز الشـيخ (ناردي) الـى جـانبنـا وقـال
لـ(بننتندي) إنه على خطأ. إلاّ انه مـضى قدماً فـي إهاناته وشتائمـه. عندئذ قلت له إني سأفـعل وأقول
له مـايكره وعلـيـه أن ينصـرف لشـؤونه الخـاصـة ويتـركنـا. فكرر قـوله أن بإمكاننا نحـن والدوق أنَ نلثم
إسته وما نحن إلاّ زوج من الحمير� وعندئذ قابلت سبابه �ثله وجرّدت سيفي. فعثر الشيخ وهو يريد ان
يسـتبق الى الدرج وسـقط فوقـه الآخرون وصاروا كـومة» عليـه. وإندفعت الـى أمام أصول بسـيفي هائـجاً

على إمتداد الجدار وأنا أصيح:
- لأبيدنكّم عن بكرة أبيكم. 

إلاّ اني إحـتطت بأن لا أمـسّ أي منهم بأَذى وإن كـان ذلك عندي من أســهل الأمـور. وفي وسط هذه
الضجّة راح صاحب الفندق يصرخ. و(النائح) معه يصيح:

- لاتفعل!
وأخـذ بعـضـهم يطلق صـرخـات إسـتـنجـاد "الغـوث! القـاتل!" والبـقـيـة يتنادون"ألا فلـنخـرج من هنا"!
وإختـلط حابلهم بنابلهم وكـان منظراً عـجيبـاً� يشبـه قطيـعاً من الخنازير ثم أقـبل صاحب الفندق يحـمل
. وصــعـد الى الطابـق الأعلى وأغـمـدت ســيـفي. وطفق (الـنائح) يعـاتب (بـننتندو) ويلومــه على ضـوءً

سلوكه السيءّ بينما قال له صاحب الفندق:
- إن تجريدك سيفك هنا يعني المخاطرة بحياتك. ولو سمع الدوق بعملك الطائش هذا لأمر بشنقك وأنا

لا أريد معاملتك �ا تستحق. لكن إياك أن تريني وجهك في هذا الفندق والاّ ستنال ماتكره.
ثم توجّـه اليّ فهـممت بالإعـتذار منه. إلاّ أنه أسكـتني وقال أنه يدري كم ضـبطت أعصـابي وصبـرت

على الإهانات. ونصحني باليقظة والحذر من هؤلاء خلال رحلتي .
بعـد تنـاول العـشـاء أقـبلّ الـنوّتي ليـأخـذنـا �ركـبـه الى البنـدقـيـة. فـسـألـتـه أيجـوز أن نكتــري قـاربه
لأنفـسنا? وnا وافق عـقدنا الإيجـار. وفي صـباح اليـوم التـالي إمتطينـا خيـولنا وقـصدنا الشـاطيء وهو

يبعد بضعة أميال أو نحوها عن فِرارا.(١٨٢)

(١٨٢) تقع فِراراً في منتـصف الطريق بe فلورنسا والبندقية الى الشـمال الشرقي وبينها وبe نهـر الپو بضعة كـيلومترات
ومنها يـركب اnسافر الى الـبندقية قـارباً يقطع به النهر حـتى مصـبهّ في الأدرياتيك ويسـتأنف اnسـافر رحلتـه بحراً

حتى البندقية.
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.eبـرمح eوبوصولـنا ثمّ� وجدنا أخـا نيقولـو بننتندي مع ثلاثة آخرين يرقـبون طريقي وكـانوا مسلح
في حe كنت مسلّحاً بحربة جيدة إبتعتُها من (فيرارا). فضلاً عن كامل شكّتي من السلاح. ولم أشعر

ولو بقليل من الخوف في حe طفق (تريبولو) يبكي ويندب قائلاً:
- رحماك اللهم! ها هم جاؤا لقتلنا!

التفتُّ اليّ (النائح) وقال:
- خـير مـا تفـعله هو أن تعـود الى فِرارا فـاnسـألة تبدو خـطيرة. أرجـوك يا بنڤنوتو لا تثـر غـضبـهم ولا

تستفزهم فهم كالوحوش الكاسرة.
أجبت:

- هَيّا بنا. فالله في عون صاحب الحقّ وعلى أيّة حال سترى كيف أكون في عون نفسي. أليس هذا هو
القارب الذي أكتريناه?

قال (النائح): بلى.
- إذن فكل ما يترتب عليّ عمله هو أَن أركبه رغماً عنهم.

وهمـزت جوادي وعندمـا صـرت على مسـافـة خمـسe خطوة منهم ترجّلتُ وسـرت بقـدم ثابتـة متـقدمـاً
وأنا ²سك بـحـربتـي. وتخلّف عني (تريـبـولو) وســار ورائي لاصــقـاً بظـهـر حــصـانه كــأنه كــتلة جليــد.
و(النائح) ينفخ ويـلهث كزفـيف الريح� وتلك عـادته إلاّ أن نخـيـره وشـخيـره الآن كـانا أكـثر بكثـيـر من
اnعـتـاد. وقـد وقف منتظراً مـا سـيـسـفـر عن هذه اnشـادّة اللعـينة. وnا بلغـت القـارب تقـدّم النوتي منيّ

قائلاً إن هؤلاء السادة الفلورنسيe يرغبون في الإنضمام إلينا إِن لم يكن لديّ مانع.
فأجبته:

- إكتـرينا القارب لأنفسنا وليس لأحـد آخر غيـرنا حقّ إستخـدامه. وأنّ قلبي ليتـنزّى أnاً لعدم إمكاني
إصطحابهم.

:(Magalotti ّماگالوتي) وهنا قال شاب» صلف» من أسرة
- بنڤنوتو! سنعمل على أن يكون بإمكانك ذلك.

فأجبت:
- إِن كانت nشـيئة الله� وللحقّ الذي هو بجـانبي ولقوّتي أثَرها� فإنكم لن تسـتطيعوا أن تحـققوا شيـئاً

كهذا.
قلتُ هذا وقفزت الى داخل القارب ثمّ سددت سنان حربتي إليهم وقلت :

- بهذا سأثبت لكم أن ما تريدون غير ²كن.
وأراد الفـتى (ماگـولوتي) أَن يعـرض فروسـيتـه فأمـسك بسـلاحه وتقـدم مني الاّ إني إنتـقلت بسرعـة
إلى حـافة القـارب وسددت إلـيه ضـربة كادت تخـرقـه وتصرعـه في الحال لو لـم ينكفيء الى الخلف. ولم
يتقـدم أحد» من رفاقـه nعونته بل نكصـوا على أعقابهم. في هذه الحـالة وجدت نفسي في مـوقف القادر

على ازهاق روحه. إلاّ إني بدلاً من مهاجمته قلت:
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- أنهض أيهـا الصـديق والتـقط سلاحـك وأنصرف. إنك لتـرى الآن بكلّ وضـوح بأني لا أسـتطيع حـمل
نفسي على عمل ما لاأريد عمله� وأن ماكنت أستطيعه لا أرغب في إِتيانه.

ثم ناديت (تريبولو) والنوتيّ و(النائح) وإنطلقنا كلنّا الى البندقية. وبعـد أن قطعنا عشرة أميال من
. وnا حاذونا صاح بنا ذاك الأحمق (پييرو بننتندي). مجرى الـ(پو) أدركنا الشبّان بزورقٍ

- سر في سبيلك الآن يا بنڤنوتو. لكننا سنلتقي ثانية في البندقية.
فرددت عليه قائلاً:

- إذن فعجّل. فأنا ذاهب إليها وسأكون مستعداً للقائك في أي وقت.
ووصلنا البندقية وتوجهت إلى أحـد إخوة الكردينال (كورنارو) أستمد منه النصيـحة وسألته أ�كنني
أنَ أحـمل سـلاحـاً في اnدينة. فـقـال أجل �كنك ذلك بالتـأكـيـد فإن أسـوء مـاقـد تتـعـرض له لايزيد عن

مصادرة سيفك.
وذهبنا والسـلاح في أيدينا لزيارة النحّـات (جـاكوبو دل سـانسـاڤينو) الذي كـان قـد أرسل يستـدعي
(تريبولـو). قال له إنه ليس بحـاجة الى خدمـاته في الوقت الحاضـر. وبإمكانه مراجـعتـه في وقت آخر.

وما سمعت هذا حتى غلبني الضحك وقلت لـ(سانساڤينو) وأنا أبتسم:
- إن الشِقّة بe منزليكما بعيدة بعض الشيء� في حالة مراجعته لك وقتاً آخر.
أما (تريبولو) اnسكe فقد صُعق ولم يجد له في فمه الذاهل غير هذه العبارة:

- هاهي رسالتك عندي. كتبتها تطلب حضوري .
فكان جواب (سـانساڤينو) أن الفنـانe البارزين من عيـاره قد يقدمـون على مثل هذه التصـرفات بل

وأكثر! وهَزّ (تريبولو) كتفه وظلّ يردد لنفسه "الصبر! الصبر!".
ورغم جـودة الطعـام الذي قـدمـه (سانسـاڤـينو) لنا. فـإني إنحـزت الى جـانب (تريبـولو). إذ كـان هو
المحقّ قطعـاً. ولم يكفّ (سانسـاڤينو) عن اnفـاخرة بإنجازه الأعـمال العظيـمة مـستخـفّاً بـ(مـيكالنجلو)

وغيره من النحّاتe و²تدحاً نفسه الى درجة لاتحتمل.
فــأثقل على وضــايقني حــتى إني كـنت أغصّ بكل لقــمــة تدخل فــمي. ولم يصــدر مني تعلـيق على

أقواله إلاّ قولي:
- سيـدي جاكـوبو� أعلم إن الفنانe البارزين يتـصرفون وفق مـا �ليه علËـهم فنُّهم وشهـرتهم. والعبـاقرة
الذين ينجـزون الأعـمال الـرائعة الجـيـدة يبـدون في أضواء أسـنى وأبهى لو تركـوا للآخريـن أَمر إذاعـة

مواهبهم والتغنّي بها والإشادة بأعمالهم بثقة وجرأة.
 وقمنا� كلّ مًنّا يغلي غضباً.

(١٨٣) فالتقيت پييرو بننتندي وكان بصحبة عددٍ
Rialto في ذات اليوم كنت أ|شى بالقرب من الريالتو

من الرفاق. وقـد أدركت أنهم ينوون بي شرّاً فـأنسللت الى دكان صـيدلي منتظراً مرور الـعاصفـة. وبعد

 (١٨٣) جزيرة ومنطقة مشهورة في البندقية وتقع على القناة الكبرى.



(١٨٤) بلدة على الساحل الأدرياتيك بينها وبe البندقية خمسة وعشرون كيلومتراً تقريباً.
(١٨٥) لكلمـة Corregge في الأيطالـيـة مـعـينـان: الأول الذي قـصـده تريبــولو: هو السـيــر الجلدي الذي تربط به الحــقـائب=
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. وهكذا إنتـهت ) الذي عـاملتـهُ بكلّ لطفٍ وكـرم قـد أشـبعـهم تأنيـبـاً هذا سـمـعت أن الفـتىّ (ماگـالوتيّ
اnسألة.

بعد أيام قلائل إنطلقنا الى فلورنسا عائدين. وفي الطريق أتفق لنا أنَ بتنا في موضع يلي (چيوگيا
Cioggia)(١٨٤) على اليـسار منهـا وأنت تقصـد الطريق الى (فِرارا). طلب صـاحب الفندق أجـرته مقـدّماً

حسب العادة التي إختطها وقبل أن نأوي الى فراشنا. وعندما قلت إن العادة جرت في الفنادق الأخرى
أن يتم الدفع صباحاً� أجاب بقوله:

- إني أريد أجرة هذه الليلة مقدّماً وفقاً للسُّنة التي أختطُها أنا.
ورددت على هذا بقولي: إن أولئك الذين يريدون أن يُدفع لهم وفق ما يرسمون هم علËهم أن يصنعوا
لأنفـسهم عـاnاً خاصـاً بهم يتفق مع مـا يرسمـونه لأن السنّة في هذا العـالم تختلف عن سُنّتـهم. فـأجاب
: كفـاني مضـايقـة له لإنه لن يحـيد عن سنتـّه هذه. وكـان (تريبـولو) يرتجف خوفـاً صـاحب الفندق قائـلاً
ويلكزني ملحّـاً بأن أسكت لئـلا يتطور الأمـر فنلقى مـا نكره. وهكذا دفـعنا الأجرة صـاغـرين كمـا رسمَ
وآوينا الى فراشينا. وكانت أغطيـتنا وأفرشتنا ²تازة حقاً وفي غاية النـظافة وكلها جديد. لكنيّ أرقتُ
ولم يغمض لي جـفن طول الليل مفكراً في طريقة تنيلني ثأري. تارةً كنت أقلب في فكـري إشعال النار
في الفنـدق وتارة أفكرّ في ذبح الجــيـاد الأربعــة الأصـيـلة اnربوطة في إسطـبله. وكلتــا الفكرتe ســهلة
التنفيـذ. إلاّ اني ماكنت أرى وسيلـة لضمان سـلامتي وسلامـة صديقي بعدها. أخـيراً ما فـعلتهُ هو أني
وضعتُ أمتـعتي وأمتعـة (تريبولو) في القارب. ثم وبعد أَن شـددنا حبال الجرّ بالخـيل قلت: إني نسيت
خُـفيّن في الـفندق وسأذهب لإحـضـارهما وعلـËهـمـا الاّ يحركـا القـارب حتى عـودتي. عـدت الى الفندق
وناديت صاحـبه. فـأجاب أن لاشـأن له بنا. وبإمكاننا أن نذهب ونسلق أجسـامنا في اnبغـى. وكان يقف

بالقرب منيّ خادم الأسطبل وهو صبي رثّ الهيئة أثقل النعاس عينيه فقال لي:
- لن يُحرك صاحب الفندق إصبعاً واحدةً للپاپا نفسه فهو يضاجع قحبةً كان يراودها منذ زمن طويل.
ثم طلب منيّ حُـلواناً يكفي لكأسٍ من الخـمـر فنفـحـتـه بدريهـمـات من تلك النقـود الصـغـيـرة القـيـمـة
الرائجـة في البندقـيـة. وطلبتُ منه أن يذهب ويخـبـر الرجل اnكلفّ بحـبـال الجـرّ أن ينتظرني قليـلاً حـتى
أبحث عن خفيَّ وأعـود. ثم صعدت الـى الطابق الأعلى وإستخـدمتُ سكيناً مرهفـة الحدَّ لتمـزيق أغطية

. وأظنني أحدثت من الضرر ما يتجاوز قيمته خمسe كراوناً. وفرش الأسِرّة الأربعة هناك قِطعاً قِطعاً
عدت الى القارب ومـعي بعض القطع اnمزقة من الأَغطية دسـستها في جيـبي وأمرت الرجل اnسؤول
. وبعــد أن قطع مـسـافـة قـصـيـرة مــبـتـعـداً عن الفندق. تـذكـر رفـيـقي عن حـبـال الجـرّ بـأن يقلع بنا حـالاً
(تريبولو) بأنه نسي سيور (كورگي Corregge) حقيبته الصغار في الغرفة ولا مناص من رجوعنا إليها.
فـقلت: لاتهـتم بضـيـاع سـيـرين صـغـيـرين فـبـإمكانـي أن أعـمل له قـدر مـايشـاء من أكـبـر (الكورّجيّ)
فوراً!(١٨٥) فـأجـاب اني لا أنفكّ قطّ عن اnزاح� وإنه سـيـعـود لسـيـوره مهـمـا كلّفـه الأمـر. والتـفت الى



=والصنـاديق. واnعنى الثــاني الذي قــصــده چللينـي هو (الضــرطة) أي خـروج الـريح من الدبر مع صــوت. وبهــذا
يتضح اnزاح الذي قصده چلليني.

 (١٨٦) الصولدي هو أصغر عملة في أوروپا.
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الحــبّــال آمـــراً أياه بالعـــودة� في حe كنـت أحــتــثّــه للإســـراع بنا الى الأمـــام. في عe الوقـت شــرحت
لـ(تريپـولو) الضـرر الذي أحـدثتـهُ وأريتـه ¶اذج مـن الضـرر بإخـراجي قطع الأغطيـة وعـرضـهـا علËـه مع

السكe. فإمتلأ رعباً وراح يصيح بالنوتيّ للإِسراع:
- عجلّ� أسرع ولاتتوان.

وأبى أن يؤمن بخروجه من دائرة الخطر حـتى بلغنا أبواب فلورنسا. وما أن شارفنا الأسـوار حتى التفت
اليّ قائلاً:

- ناشدتك الله أن نحـزم سيفـينا في متاعنا فـقد كفـانا مغامـرات كانت مصـاريني تتمعج في أحـشائي
طوال وجودي معك.

فأجبته:
- لاحاجة بك الى حزم سيفك في متاعك يا عزيزي (تريبولو) لأنك لم تشدّه الى وسطك قطّ.

قلت ذلك مبادهةً وعفو خاطرٍلأني لم أراه يُظهر رجولةً طوال الرحلة.
وعندها تطلع الى سيفه ثم قال متعجباً:

- والله إنك nصيب! فها هو ذا مازال مشدوداً مثلما حزمتهُ قبل تركي منزلي. 
كنتُ في نـظر صـديقي هـذا رجـلاً سيء الصــحـبـة. لأنـي حـافظت علـى كـرامـتـي ودافـعت عن نفــسي
محـبطاً نيات الشرّ التـي كانت تدبرّ. وأنا من جهـتي وجدت مسلكهُ أسـوء بكثير مـن رأيه في مسلكي

لأنَه لم يتقدم nساعدتي وقت الشدّة. ألا فليحكم بيننا اnنصف المحايد.
مـا أن ترجلت حـتى أسـرعت nقـابلة الدوق اليـسـاندرو لأقـدم له شكري على منحـة الخـمـسe كـراوناً.
وبيّنت لسموهّ بأني على أYّ إستعدادٍ لخدمته في مـا أحُسنه من صناعةٍ. ففوّضني حالاً في عمل قوالب
(١٨٦) في وجهـها صوّرت رأس سـموّه لنقوده وكـان أول قالبٍ عـملته هو nسكوكة بقـيمـة أربعe صولدياً
وعلى ظهرها نقشت صورتي القديسe كوز�و وداسيانو. فـأعجب بها الدوق وحازت رضاه التام واصفاً
أياها بأنهـا أجمل قطعـة نقـد في سائر بلاد اnسـيحـيـية وهذا ينطبق علـى كلّ من رأها وتعامل بهـا في
مـدينة فلورنسا وغـيرها. وبنـتيـجة ذلك رجـوت سمـوهّ أن يعeّ لي مرتـباً ويخـصصّ لي مكاناً في دائرة
الضـرب. فـأجـاب: عليّ أن أسـتـمر فـي خدمـتـه وسـيـجـزل لي العطاء فـوق مـا أتاملّ وأضـاف يقـول إنه
أصدر أوامره nدير دار الضرب وهو السيد (كارلو آچيويوالي Carlo Accioiuali) بأن يصرف لي ما أَحتاج
. وقــد تبe لي أن الأمـــر كــمــا قـــال. إلاّ اني كنت لا أســـحب إلاّ القلـيل. لأبدو مــوضع ثـقــة من مـــالٍ

وإطمئنان.
ثم اني صنعت قالبـاً nسكوكةٍ من فئة (گـويليو Guilio) على وجههـا صورة جانبية للقديس جـيوڤاني
وهو جالس على مقعدٍ وبـe يديه كتاب يقرأ فيه. ونقشت على الظهر منهـا شعار الدوق اليساندرو ولا
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أظنيّ صنعت مسكوكة �ـثل هذا الجمال. وعملت قالبـاً ثالثاً nسكوكةٍ من فئة نصف (گـويليو) صوّرت
فيهـا وجه القديس جيـوڤاني كاملاً وهو فـي فتوته. وهي فضـية� لايقدّر وجه الصـعوبة فيهـا إلاّ الخبراء
في الفنّ. أخيـراً قمت بعمل قالبٍ لـقطعة الكراون الذهبي� في وجههـا نقشت صليبـاً معقوفـاً يحيط به

عدد من الكاروبيم وعلى الظهر منها نقشت شعار الدوق.
 بعـد فــراغي من هذه اnسكوكــات رجـوت سـمـوّه أن يـقـررّ لي مـرتبــاً وأن يسند اليّ منصــبـاً في دار
الضرب إن كـان راضيـاً عمَاّ قـمتُ به فأجابني بـكلّ لطف إنه راض |ام الرضى وإنه سيـرتب ذلك. وكان
حـديثنا يجري في مـستـودع سلاحـه� وهو يتـفحص بندفـية صـغيـرة نفـيسـة أرسلتْ إليه من اnانيـا. وnا
. ناولني قطعـة السلاح البـديعة هذه قـائلاً أنه يدري جـيداً كم تهـفوّ لاحظ إني أد� النظر فـيهـا متـمعناً
نفـسي الى أمثـالهـا. وإنه على سـبيل العـربون nا وعـدني به� يخـيرّني الآن في إنتـقـاء أي قطعة سـلاح
تعجبني من مستودعه هذا. بإستثناء هذه البندقية� مـردفاً أن في مستودعه من قطع السلاح مايفوقها
. فـقبلت هديتـه وشكرتهُ. وعندمـا لاحظني أجـيل بصري في الـقاعـة. أَمر آمـر جـمالاً ويضـاهيـها صنعـةً
اnستودع وإسمـه (پريتينو دا لوكا Pretino da Lucca) بأن يعطيني أي قطعة أختـارها. وبعد بضع كلمات

ودٍّ ومجاملة إنصرف وبقيت لأختار أفضل وأجمل بندقية رأيتها أو ملكتُها وحملتها مع الى منزلي.
وبعد يومe جئت الى سمـوهّ �وديلات صغيرة لبعض القطع الذهبية الفنية التي أمـرني بصنعها وكان
ينوي إهدائهـا الى زوجـه التي لم تـزل آنذاك في ناپُلي(١٨٧). فـسـألت منه مَـرّة أخـرى أن يسـتـعـجل في
إتخاذ التـدابير حول ما وعـدني به. إلاّ أنه سموّه قال انه يريد أولاً أن أصنع له قـالباً لصورة دقيـقة له.
مثل تـلك التي صنعتـها للپـاپا كليمنت. فـبدأت الصـورة بالشمع وأوصى بأن يسـمح لي بالدخول عـلËه
في أية سـاعة أريدها للعـمل بها. وnا أدركت أن العـمل سيـأخذ مني كـثيراً مـن الوقت أرسلت أستـقدم
(پييترو پاگولو Pietro Pagolo) من مونتي ريتوندو (Monte Ritondo) بالقرب من روما. وكنت قد ضـممته
إليّ في روما منذ صـباه. nا علمتُ إنه كان يـشتغل عند الصـائغ (برناردو ناچيو Bernardo Naccio) الذي
لم يحسن مـعاملته فـأخذته منه ودربّتـه تدريباً جيـداً على كيفـية سكّ النقود بالقـوالب. في تلك الأثناء
كنت منـهـمكاً بصــورة الدوق وكـثــيـراً مـا كـنت أجـده مـســتـسلمــاً الى غـفــوةٍ بعـد الغــداء. مع صـفــيّـه

لورنزو(١٨٨) ذاك الذي إغتاله فيما بعد. كنت أستغرب كيف يضع الدوق ثقته في مثل هذا الرجل.
وإتفق أن أوتاڤيو دي مديتشي(١٨٩) الذي يهيمن على كلّ كبيرة وصـغيرة من الشؤون في فلورنسا�
كـان يريد أن يقـدّم اnدير الفنّي لدار الضـرب العـجـوز (باسـتـيـانو جنيّني Bastino Cennini) خـلافاً لـرغبـة
الدوق. وكـان هذا صـانعـاً من الطراز القـد� لا�تـاز ولو بالقليل من اnـهارة. وفي أثـناء سكّ الكراونات

(١٨٧) هي مرگـريت أميرة الـنمسا والأبنة غـير الشرعـية للإمـبراطور شارلكان خطبت لألـساندرو في ١٥٣٠ وY الزواج -
١٥٣٦ في ناپُلي. وكان عمرها ١٤ عاماً عندما جاءت فلورنسا بعد أشهر قليلة من الزواج.

(١٨٨) جاء ذكر ذلك بالتفصـيل في أول حواشي الكتاب إلاّ أن چلليني في الصفحات التالية من مذكـراته يذكر سبباً آخر
لقيام لورنزو بإغتيال قريبه.

.Paten Patriae لقبn(١٨٩) �ت الى الدوق بقرابة عصبية بعيدة. ولم ينسل من ظهر كوز�و ا
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خلط بe أدواتي وأدواته الساذجة الخـرقاء. فشكوت الأمر للدوق وعندما أدرك إني محقّ إنـزعج كثيراً
وقال:

- إذهب الى أوتاڤيودي مديتشي وأعلمه �ا وقع.
فقصدته حالاً وبيّنت له التلف الذي أصاب عملتي من إجراء ذلك. فأجاب �ا يتوقع من الحمير أمثاله:

- نحن نريدها هكذا.
فأجبت: هذا ليس بالشكل الذي يجب أن تكون وهو أمر» غير معقول وغير منصفٍ.

فقال:
- وإذا كانت هذه رغبة الدوق?

أجبت:
- إنها لن تسرّني أيضاً وأنا لا أقبل بهذا.

وأمرني بالخروج من عنده قائلاً "فلتبتلعها وإِن إختنقت بها!"
عـدت الى الدوق وأبلغـتـُه بفـحـوى اnشـادة الخـشنة بيني وبe أوتاڤـيـو. ورجـوت من سـمـوّه أن لايدع

قطعة النقد الجميلة التي عملتها له تشوّه بهذه الصورة ثم أستأذنته بالسفر.
فقال الدوق:

. وسأقوم بإصلاح الأَمر بالشكل الذي تريد لأن التأثير يشملني أيضاً. - لقد أشتّط أوتاڤيو كثيراً
في عe اليـوم وكان يوم خـميس - وصلنـي من روما كـتاب أمَـان غيـر محـددّ صادر من الپـاپا. ومع
أمـرٍ يوجب عليّ أن أسـافـر في الحـال الى رومـا لاُمنح العـفـو الذي سيـتمّ في عـيـد سـيـدتنا العـذراء في
أواسط آب كيـما تسقط عني نهائـياً تهمة القـتل . فانطلقت nواجهـة الدوق� فقيل أنه راقد» في فـراشه
بعد ليلة حمراء ماجنة. وفي غـضون ساعتe فقط أ|مت وضع اللمسات الأخيرة على الصـورة الشمعيّة
وnا أطلعـته عـلËهـا وهي كـاملة إغتـبط كـثيـراً. ثم اني عـرضت علËـه (كتـاب الأمـان) الذي أمر الپـاپا
بإرساله اليَّ وعـقبّت على هذا قولى إن قداسـته قد إسـتدعاني لأقوم ببـعض الأشغال له. وبهذا سـأحتل

مكانتي في مدينة روما الرفيعة. وسأقوم في عe الوقت بإكمال ميدالتيه.
فأجاب الدوق وهو شبه مستاء:

- بنڤنـوتو! أنجـز مــا يسـرّنـي وإبق حـيث أنت الآن. ســأخـصـص لك مـرتبــاً وأسند إليك الـوظيـفــة التي
طلبـتـهـا فـي دار الضـرب� وسـأعـمل لأجلك أكـثـر بـكثـيـر ²ا تريد وتأمل لأنك لـم تسـأل إلاّ اnعـقـول

واnمكن. ناشدتك الله من سينظر في أمر القوالب الجميلة التي عملتها لي?
فأجبت:

- مولاي! لقد إحـتطتُ لكلّ شيء. فعندي هنا واحد من تلامـيذي� وهو فتى روماني تعبت فـي تعلËمه
وسيخدم سموّك خدمة ²تازة الى حe عودتي �يـداليتك كاملةً� مستعداً لخدمتك أبداً. في روما لديّ
. إلاّ إني بعـد أن أحصل على العـفـو سأترك كل أعـمالي فـيهـا دكـان فيـه صناع وأعمـاله رائجة جـداً

بعهدة تلميذ لي هناك وسأعود بإجازة سموك الكر�ة.



 (١٩٠) يلمّح لورنزو هنا تلميحاً قبيحاً بنية القتل التي كانت تساورهُ منذ زمن.
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. فـأوما إليـه الدوق عدة لم يكن معـنا في هذه اnقابلة غيـر (لورنزو دي مديتـشي). الذي ذكرته آنفاً
مرات بأن يحثني على البقاء. إلاّ ان كلّ ما قاله هذا لي هو:

- بنڤنوتو! خير لك أن تبقى هنا.
وعندما قلت أني مـصمم على إستعـادة مكانتي في روما مهمـا حصل� سكت ولم ينطق بشيء وظلّ

واقفاً يركز إنظاره في الدوق بشكل ينذر بالشرّ.
وبعد أن أكملتُ النموذج الشمعي وضعته في صندوق واقفلته وقلت للدوق: 

- مولاي لا حاجـة بك الى القلق من جانبي� فسـأصنع لك ميدالية أجـمل بكثير من تلك التي صنعـتها
للپاپا كـليمنت. وهذا طبيـعيّ وبديهيّ فتلك أول مـيداليـة حاولتهـا. والسيـد لورنزو هنا الذي عرفـته

غزير اnعرفة والذكاء سيقوم بعمل تصميم لظهرها جدير بسموّك.
فأسرع لورنزو يجيب:

- كلّ ما يشغل فكري هو كيف سأمدّك بظهرٍ جديرٍ بسموّه!(١٩٠)
فأرتسمت إبتسامة ساخرة على وجه الدوق وتطلع الى لورنزو ثم قال:

- لورنزو! علËك أن تتدبّر له ظهراً للميدالية وعلËه أن ينجزه هنا ولايغادر فلورنسا.
فأجاب لورنزو في الحال:

- سأعمله بأسرع ما�كنني. ولي أمل» في إنجاز شيء يكون موضع دهشة الدنيا كلّها.
أمّا الدوق الذي كان يعتبره أبله مأفوناً تارةً وجـباناً رعديداً تارة أخرى� فقد إنقلب في سريره وأطلق
ضحكـة إثر قوله هذا. فـتركتـهمـا دون أَن نتبـادل اnزيد من المجامـلات. ولم يصدّق الدوق بأنـي سأرحل
. أَرسل أحد خـدمه في عن فلورنسـا ولذلك لم يفتح اnوضـوع معي بعـد هذا. وnا اُنبئ بأني رحلتُ فعـلاً
أعقـابي فأدركني في (سيـينا) وأعطاني خمـسe دوقية من سـموّه مع رسالة قـال فيهـا: "خذ هذا اnبلغ
مع حـبيّ وعـد اليّ بأسـرع ما�ـكنك. وعن السـيد لـورنزو أعلمك بأنه يتـهـيأ لإمـدادك بالظهـر العـجـيب

للميدالية التي تقوم بصنعها".
تركت (پيـيـتـرو باگـولو) الفـتى الرومـاني الذي ذكـرته سابـقاً مـزوداً بتـعلËـمـات كـاملة حـول كـيفـيـة
إستـعمـال القوالب. ولكن العـمل كان أدّق وأصـعب من أن يصيب فـيه نجـاحاً كبـيراً. وبقـيت دائناً لدار

الضرب �بلغ يزيد عن سبعe كراوناً لقاء عمل القوالب.
صحـبت في سفـرتي الى روما تلـك البندقيـة الجميلـة ذات الزند الصوّاني� هدية الدوق وإسـتخـدمتـها

عدة مرات كمسلاةٍ وتلهية. والواقع اني صنعت الأعاجيب بها.
وبوصولـي روما ترجّلت في منزل جـيوڤـاني گاديّ - لأن منزلي الصـغير في (سـترادا يوليـا) لم يكن
مهـيّاً لإستقـبالي. وكنت قد أستـودعتُه قـبل تركي روما مجمـوعتي الكبيـرة من الأسلحة الجميلة وغـير
ذلك من مـقتـنياتي التي كنـت أعتـزّ بهـا كثـيـراً وقررت أن لا أذهب الى الدكـان بنفـسي بل إسـتدعـيت

شريكي (فيليچي) بدل ذلك وطلبت منه أَن يرتب منزلي ويهيئه للسكنى بصورة عاجلة.
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وفي اليوم التـالي ذهبت الى اnنزل لإعداد ثيابي وغيـر ذلك ²ا أحتاجه وبتّ فـيه لأني كنت أنوى أنَ
أحظى �قــابلة الپــاپا في اليـوم الـتـالي لأقـدم شـكري على مـافــعله لي. في ذلك الحـe كنت أسـتــخـدم
خادمe صبيe في اnنزل يـسكنان فيه. وكان ثمّ غسّالة تسكن تحت الدكـان وتقوم بإعداد أشهى اnآكل

لي.
في تلك الأمـسيـة دعوت عـدداً من الأصدقـاء لتناول العشـاء وبعد أن إسـتمـتعنا ببـضع ساعـات في
أطيب مجلسٍ آويت الى فراشي. ولم يكد الليل ينقضي- لم يبق للفجر غير ساعة - حتى طرق سمعي
خبطّ عنيف في باب منزلي. ضـربة إثر ضربة والواحدة أعنف من الأخرى. فناديت الخـادم الأكبر سناً -
وهو (چنچـيو) الذي رافـقني في عملـية إسـتحـضار أرواح الجنّ - وأشـرت علËه أن يذهب ليـرى من هو
ذلك اnعـتـوه الذي يخـبط البـاب بهـذه الخـشـونة في هذه الـساعـة من الـليل. وعلى أثر خـروجـه أشـعلت
مصـباحـاً آخر غـير الذي إعـتدت إبقـائه مضـيئـاً طول الليل. وعجلّت بإرتـداء زردٍ محكم فـوق قميـصي

وإرتديت فوقه بعض الألبسة القد�ة إلتقطتها كيفما إتفق. وعاد (چنچيو) وهو يصيح:
- سيـديّ العزيز! إنه البارجلـلّو مع ثلةّ من الحرس� وهو يقول أن لم تفـتح الباب فـوراً فسيـحطمّه. إنهم

يحملون اnشاعل ولا أدري ماذا?
قلت:

- أنزل وأخبرهم بأني أرتدي ثيابي ولن أَلبث حتى أخرج إليهم.
. فتسلّحت بخنجر وتصورت أنها مكيدة دُبّرت لقـتلي كتلك التي نسج خيوطها (پيير لويجي) قبـلاً
ماضـي الحدين ووضعـت كتاب الأَمـان في يدي اليـسرى� ثم هرعت الى النافـذة الخلفيـة التي تطل على
بعض الحدائـق وتطلعت منها فـوجدت أكثـر من ثلاثe شرطيـاً في الأسفل. ولم أسـتحـسن محـاولة فرارٍ
من هذه الجهة من الدار فـعدت وسرت نحو الباب يتـقدمني الخادمان الصبـيّان وقد أُمرتهمـا بفتح الباب
عند إشـارتي لهـمـا بذلك. وقـفت مـسـتـعداً مـتـخـذاً وضع الدفـاع والخنجـر في �ناي وكـتـاب الأمـان في

:eيسراي وقلت للصب
- والآن لا تخافا� إفتحا الباب.

وبسـرعة البـرق قفـز البارجللو (ڤـيتـوريو Vittorio) متـبوعاً بـإثنe الى الداخل لاشك ظنّ إنه سيـقبض
عليَّ بسهولة وبسرعة. وعندما وجدوا اني متأهب لهم نكصوا على الأعقاب وصاح البارجللو:

- ليس هذا من قبيل اnزاح!
وعلى أثر ذلك قذفت إليهم بكتاب الأَمان وطلبت منهم مطالعته. ثم صرختُ:

- لن أدعكم تلمسوني. فكيف بإعتقالي?
أمـر البارچللّو بعـض رجاله بالتـقدم وإلـقاء القـبض عليَّ. وأن لايهـتمـوا بأمر كـتـاب الأمان إلاّ فـيمـا

بعد. إلا إني دفعت يدي اnمسكة بالخنجر الى أمام جواباً على هذا وصحت: 
- الله في عون صاحب الحق! إن لم تدعوني وشأني فستقبضون على جثة هامدة. 

وإمـتـلأت الـغـرفـة بهم. وبدا وكــأنهم يهـمّـون بـأخـذي عنوة وأقـتــداراً� وأظهـرت إسـتـعــدادي للنزال.
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. فبـعث يستدعي كـاتبه وطلب منه أن يتلو عـلËه نصّ بالأخيـر أدرك البارجللّو إني مـصمم على مـاقلتُ
كـتاب الأمـان. وتظاهر أثناء ذلك بأنه يهم بالقـبض عليّ مرتـe أو ثلاثاً إلاّ اني لم أغفل لحظة واحـدة.

أخيراً عدلوا عن محاولتهم ورموا كتاب الأمان وعادوا من حيث أتوا… بدوني.
عدت الى فـراشي وقد بلغ إنفعـالي حَدّاً أطار النوم من عـينى وبقيت مؤرقـاً حتى الصبـاح وقررت أن
أفصد عِرْقاً حاnا تبدو تباشيـره� إلاّ أني رأيت قبل ذلك أن أستطلع رأي (چيوڤاني گادّي) فأشار على
�راجـعـة طبيـب من معـارفـه. وكـان أولّ سؤال طرحـه هذا عليّ هـو هل استـولى عليَّ الخـوف? ألا تصـوّر
لنفسـك أي نوع من الأطباء هذا ليـسألني هل أستـولى عليَّ الخوف بعـد أن وصفت له بتـفصـيل أحداث
الليلة اnرعـبة التي مـرت بي! لم يكن أكثـر من مشـعبذ سـخيف دائم الضـحك على التـوافه وبدون داعٍ.
وصف لي بتكشـيرةٍ ضاحكة أن أشـرب قارورة من الخـمر اليونانـية. وأريح فكري وأقويّ من مـعنوياتي

ولا أدع للخوف سبيلاً اليّ:
فقال له السيد جيوڤاني:

- أنت نفسك كنت سـتصعق رعباً يادكـتور; حتى لو كانت بنُيتك مـصبوبة من معـدن البرونز أو الرخام
فما بالك برجل من لحمٍ ودم?

فأجاب الدّجال قائلاً:
- نحن ياسـيديّ العـزيز من طينة مـختلفـة. ولم نخلق وكلّنا أَشـباه. وهـذا الرجل ليس برونزاً ولا رخامـاً

لكنه صُبّ من الحديد.
ثم وضع أصابعه على نبضي. وضحك ضحكته البليدة الخرقاء وأضاف يقول: 

!ّeضع يدك هنا. إنه ليس بنبض إنسان بل نبض أسدٍ أو تن -
 كـان نبضي في الواقـع متـسارعـاً عنيـفاً. وقـد يكون بشكل لم يقـرأ عنه هذا الطبـيب في جـالينوس
وإبقــراط .(١٩١) ولذا أدركت أيّ درجـــة من ســوء الحـــال بلغتُ إلاّ اني خـــوفــاً من انـتكاســةٍ� |ـاسكت
وتظاهرت بالنشاط وطيب اnزاج. وفي أثناء ذلك أمر (گادي) بإحضار الطعام وجلسنا جميعاً لتناوله.
وكــان مـعنا فــضــلاً عن (جـيــوڤـانـي گـادي) كلّ من (لـودوڤـيكو دا فــانو) و (أنطونـيـو اللـكريتّي) و
(جيـوڤاني گـريكو) وكلهم من رجال العلـم وجهابذته. فـضلاً عن فـتى في مقـتبل العـمر يدعى (آنيـبال
كـارو) الذي إمتـاز بوسـامـة وَحدّة ذكـاءٍ وجـراءة. وكان كلّ الحـديث أثناء الغـداء يدور حـول شـجاعـتي.
وحملوا خادمي الصغير (چنچيو) على رواية القصة مـجدداً وكان صبيّاً بهيّ الطلعة خفيف الروح سريع
البـديهـة فــمـثلّ حـركـاتي وسكناتي وكــيف تأهبت للنزال بأدق |ـثـيل مـردداً عن الكلمـات التـي قلتـهـا
وذكرني بتـفاصيل كنت قـد نسيتـها وكرروا سـؤالهم هل أدركه خوف هو نفـسه? فأجـابهم لا وعلËهم أن

يطرحوا السؤال على سيّدة هل أدركه خوف». ذلك لأنه كان يشعر بنفس شعوري.

 (١٩١) Galen (١٣٠-٢٠٠) طبـيـب وفـيلسـوف من بـرگـامـوم. كـتب عــدة رسـائل وكـتب فـي الطب والتـشـريـح والعـلاج.
. الى جانب سلفـه ايبوقـراط اليوناني (٤٦٠-٣٧٧ ق.م) الـذي يعتبـر أبا وأعتـمده أطبـاء القرون الوسطى مـرجعـاً

الطب الحديث. لوضعه هذه الصناعة على أسس علميّة.



 (١٩٢) قــمـاش من النســيج الحــريري الدقـيـق� يُجلب من الشــرق. واسـمــه يدل عليــه فكلمــة سـراسe هـي تصـحــيف من
(eشرقي)

(١٩٣) دار الحكومة رفي روما.
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بدأت أضـيق ذرعـاً بهـذه الثـرثـرة. وشـعـرت بإنفـعـالٍ شـديد فنهـضت مـبـدياً رغـبـتـي في الذهاب الى
السوق لشراء ثياب جديدة وحـرير أزرق لي ولچنچيو. حتى نستعدّ للإنضمـام الى اnوكب الذي سيسير
يومُ العيد بعد أربعـة أيام. وقلت لهم أيضاً إني قررت أَن يحمل (چنچيو) أثناء اnسيـرة مشعلاً أبيض

منيراً.
بعـد مغـادرتي مـجلسـهم ذهبت فـابتعت حـريراً أزرق وأمـرت بتـفصـيله وخـيـاطته ثيـاباً. ثم أوصـيت
بخياطة ستـرة زرقاء أنيقة وصدار صغيـر من قماش السرسنيت(١٩٢) وإبتعتُ لـ(چنچيـو) صداراً وسترة
. بعـد أن فـرغت من هـذا� ذهبت لرؤية الپـاپا فـأشــار عليّ �راجـعـة من الحـرير الرقـيـق بلون أزرق أيضـاً
(السيد اسـبروچيو Messer Ambrogio) الذي كان قـد تلقى منه تعلËمـات حول أيصائي بعـمل صحن كبـير

من الذهب.
وجـدتُ (أمبـروچيو) وتبـيّن لي أنه كـان مطلعّـاً على تفاصـيل حـادث البارجللو وإنـه كان مـتآمـراً مع
خصومي وقد دبرّ أمر إستدعائي الى روما. وإنه أشـبع البارجللو لوماً وتأنيباً لأنه لم يعتقلني. وعلمت
أيضـاً أن البـارجللو إعـتـذر مـحـتـجـاً بأنه وقف مـكتـوف اليـدين أمـام (كـتـاب الأمـان) اnدون �ثل هذه
الصيـغة. وبدأ (أمبـروچيو) يبحث مـعي في التعلËمـات التي أصدرها الپـاپا بشأن مهـمتي وطلب منيّ
تهيئة التصميم في حe أنه سينظر في تزويدي بكلّ ما أحتاج. وعند حلول (عيد العذراء) قمت بزيارة
للپاپا مـرة أُخرى وnا كـانت العادة اnتـبعة هي أن يسلّم اnـرشحون للعـفو أنفـسهم للسلطة ويوضـعوا في
السجن� فقد بيّنتُ للپاپا بأني لاأرغب في أن أُلقى في السـجن ورجوت منه أن يدعني طليقاً. غير إنه
أجاب: هذه هي عادة متـبعة وعليّ أَن أطبقها. فـما كان منيّ الاّ أن جثوت على ركبتـيّ ثانيةً شاكراً له
(كتاب الأمان) الذي أصدره لي وقلت إني لأرغب في العودة الى فلورنسا لأخدم دوقها الذي ينتظرني

. فإستدار الپاپا الى جهةٍ بعد سماعه قولي وأَمر واحداً من رجال حاشيته اnوثوقe بقوله: بفارغ صبرٍ
- فلينل بنڤنوتو العفو دون أيداعه السجن. ولتتأكدوا من تنظيم جواز مروره وفق الأصول.

بعـد أن كُتـبتْ الوثيقـة وقعّـها الپـاپا وYّ تسـجيلهـا في الكاپيتـول(١٩٣) وفي يوم العـيد شـاركت في
اnوكب الإحتفالي بأعظم ما�كن من التشريف سائراً بe إثنe من النبلاء ونلت العفو الكامل.

بعـد أربعـة أيامٍ من هذا هاجـمتني حـمّى خـبـيثـة ووجـدت نفـسي أرتجف برداً قـارساً فـلازمت الفـراش
حالاً وأنا مـوقن |اماً بدنّو ساعتي الأخـيرة� وإستـدعيت خيرة أطبـاء روما ومنهم (فرانشـسـكو نـورچيا
F. Norcia) وهو شيخ طاعن» في السنّ� يتـمتع بأفضل سمـعة في اnدينة. شرحت لهولاء الأطبـاء ما كنت

أعتـقده سبـباً nرضي. وأضـفت اني رغبتُ في بداية اnرض أن الجـأ الى الفصد وإخـراج بعض الدم� لكن
اُشـير على بالاّ أعـمـد الى ذلك. ثم إني رجوتهم أن يـفصـدوني حالاً إن لم يـكن الوقت قد فـات. ولكن
الأستـاذ فرانشسكو أجَـاب: لو Yّ الفَصـد في ذلك الوقت لشفيتُ |امـاً. أمّا الآن فلا فـائدة منه. وإنهم



(١٩٤) شاعر معروف محبوب جداً في الأوساط الأدبية آنذاك لخفة روح ولطف نكته.
(١٩٥) يقصد ملحمته الشهيرة الكوميدي الالهية.
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سيلجأون الآن الى وسائل علاج أخرى.
وبداؤا في تطبـيـبي� بكلّ مـا�لـكون من مـعـارف لكن حـالتي كـانت تزداد سـوءً يومـاً بعـد يومٍ وبعـد
أسـبوع تردت حـالتي إلى الحَـدّ الذي أَيأس الأطبـاء منيّ وقـالوا فليـعط كلّ مـايشتـهي دون قـيـد� فهـذا

مايجلب له الراحة في ساعاته الأخيرة. وأردف (فرانشسكو) يقول:
- طاnا فيه نفس يتردد� فـلكم أن تستدعوني في أي وقتٍ إذ لا أحد يدري ما�كن أن تصنعـه الطبيعة
من خـوارق لرجل في مـثل تركيـبـه. إن غاب عن الوعي فـجـرّبوا هذه العـلاجات الخـمسـة فـيه� واحـداً
بعـد الآخر بالتـرتيب وبعدها راجـعوني وإني مـستـعدّ للمـجيء في أية ساعـة من ساعـات الليل. إني

لأفضلّ إنقاذه على إنقاذ اي كردينال من روما.
وواظب (السيـد چيوڤاني گـادي) على عيادتي مـرتe أو ثلاثاً في اليوم الواحد. ودأب حـال مجيـئه

على تقليب وتفحصّ أَسلحتي الجميلة� من بندقيات صيد أو دروع أو سيوف متمتماً:
- هذه قطعة جميلة الصنع حقاً! وهذه أبدع! وهذه…

وكان هذا شأنه أيضاً مع تصـاميمي وغيرها من مقتنياتي الصـغيرة� فكاد بذلك يسلمني الى الجنون
حـتى ضقت به ذرعـاً وكان يأتي برفـقـة اnدعو (مـاتيو فـرانزيسي Mattio Franzesi)(١٩٤). الذي كان يـبدو
منزعجـاً لأنَي أصارع اnوت بهـذه القوة وآخذ منه وقـتاً طويلاً� ليس طمـعاً في مغنم مـن موتي بل لأنه

كان يرغب في أن يحصل (جيوڤاني) على مايتمناه.
كان شـريكي (فيليچي) الذي أتيت الى ذكـره قبلاً يلازم فـراشي� مقدماً خـدماته وباذلاً عونه بتـفانٍ
لا نظير له. كنت في أقصى حالات الضنى والاضـمحلال جسمانياً يصعب جـداً إلتقاء إنفاسي. إلاّ اني
. ومع ذلك ففي ذات يومٍ ظـهر بقـيت صافي الفكر� مـستـوفز العـقل حاضـر الذهن كسـابق أيام صحـتيّ
بالقرب من سـريري رجل مسنّ مرعب الهـيئة وحـاول أن يسحبني بالقـوة الى سفينتـه الكبيرة. فـصرخت
. فـهـرع اليّ وكـان يكـنّ لي أعظم الحبّ مـسـتنـجـداً بفـيليــچي وناشـدته أنَ يدفع غـائـلة هذا اللئـيم عنـيّ

وصرخ والدموع تسيل من عينيه:
- أخرج أيها الخائن الغدّار� الذي يريد أن يستلب كلّ ما عندي.

فعقّب گادّي الذي إتفق وجوده إنذاك بقوله:
- صاحبنا اnسكe يهذي! لم يبق له من الحياة فير ساعات قليلة. 

وأضاف (ماتيو):
. أفلت منه زمـام عـقله وراح يتـجـول على - لاشكّ وإنه قـد قـرأ (دانتي)(١٩٥). والآن وهو مـريض جـداً

غير هدى.
ثم ضحَك وصاح:

- إنصرف عَنّا أيها النذل العجوز ولاتزعج صديقنا بنڤنوتو!
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كانا يسخران منيّ في الواقع� فالتفتُّ الى (جيوڤاني گادي) وقلت له:
- سيديّ العزيز أوكد لك إني لا أهذي فهناك رجل عجـوز فعلاً يعذبّني� إلاّ أن أفضل خدمة �كنك أن
تقـدمهـا لي هي أن تخلصني من هذا الجرذ الـصغـير الذي يهـزأ �صابي. وإن شـرفني سيـادتك بزيارة
أخرى فلتـصطحب السيـد أنطونيو الليگرتي أو السـيد أنيـبال كارو. أو أي واحـدٍ من أصحـابك الغرّ

اnيامe ذويّ اnواهب وسموّ الذوق الذين لايتصرفون كالوحوش.
وعندها أمَر جيوڤاني رفيقه (ماتيو) على سبيل اnزاح بأن يغادر اnنزل ولايأتي بعد هذا. وnا إستمرّ
(مـاتيو) فـي ضحكه وعـبـثـه إنقلب اnزاح جـداً وآلى (جيـوڤـاني) على نفـسه أن يـقطع كل صلةٍ به. ثم
أرسل يسـتـدعى اللگريتي ولودوڤـيكو إنيـبـال كـارو بدلاً عنه. وقـد شـعـرت براحة تـامة عنـدما إحـتـوى
مـجلسنا هؤلاء الرجـال اnمـتـازين حـتى إني حـدثـتهـم بشكل مـعـقـول إلاّ إني كنت أواصل الإلحـاح على
فليـچي بطرد الشـيخ العجـوز عنيّ. وسـألني (لودوڤـيكو) عَمّـا أراه أو أتخـيله بالضـبط وطلب مني أن
أصـفه. وفـيـما أنـا أقوم باعطاء صـورة له أمـسك العـجوز بـذراعي وجذبني إلـيه جـذبة عنيـفـة فصـرخت
مـستنجـداً بهم قـائلاً أنه يريد القـائي في قـاربه الرهيب. ثم فـقدت الوعي حـالاً مـتخـيـلاً إني ملقى في
بطن القـارب فـعـلاً. وقـد أخبـروني بعـد ذلك إني كنت فـي نوبةٍ أنتـفض وأهتـزّ وأسلق جـيوڤـاني بهـجـر
القول والسـباب قائلاً أنه لايأتي إلاّ لسرقـتي لا حباً بي. وبهـذا السباب وتلك التهم إحـمرّ وجهه خـجلاً
. ثم قالوا إني إنقطعت عن الهذيان وخمدت حركتي |اماً فظنّوا إني لفظت آخر أنَفاسي. ومكثوا وعاراً
مـعي أكثـر من ساعـة حتى بـدأ جسـمي يتصلّب فـحسـبـوني ميـتاً وتركـوني. وعند عـودتهم الى منزلهم
أبلغوا النبأ (ماتيو فرانزيسي) الذي أسرع بالكتـابة الى صديقي العزيز (بنيدتّو ڤاركي) في فلورنسا.
قـائلاً انهم رأوني أوّدع الحـيـاة في السـاعـة كـذا وكذا من الـليل. فـما كـان من هذا العـبـقـري والصـديق

الصدوق الاّ أن نظم قصيدة رثاء رائعة� أوحاها له نبأ موتي اnزعوم وسأثبتها هنا فيما بعد.
مرت ثلاث ساعات بطولها ولم أعد الى وعيي وجـرّب بي (فيليچي) كلّ العلاجات التي أوصى بها
الطبيب (فـرانشسكو) وnا وجـد إني لم أفق. هرع الى الطبيب بأسرع مـا تنقله قدمـاه وأنشأ يطرق بابه
طرقاً مـتواصـلاً حتى أبعده عن سـريره. وطلب منه ضارعـاً والدموع تجـري على خديه أن يأتي مـعه الى

اnنزل حيث كنت جثة هامدة.
فأجاب فرانشسكو بعد سماعه هذا وكان حادّ الطبع:

- مـاتراني فاعـلاً يابنيّ ومـاذا يجدي مـجيـئي الآن? إن مـات فإني حـزين علËـه أكثـر منك. لكن أتظنّ
اني لو جئت معك حاملاً كلّ طبيّ - سأ|كن من إعادة الحياة إليه� بدفع الأنفاس الى دبرُه?

وإذ رأى الفـتى البـائس يـبـتـعـد عنه باكـيـاً رق قلبـه وناداه وأعطاه زيـتـاً ليـدهن به صـدري ورسـغيّ.
وأوصـاه بـأن يقـرص أصــبع قـدميّ ويـديّ الصـغــيـرة بشــدّةٍ فـإن عــدت الى رشـدي فــعلËــه أن يرسل في
. ففعل (فـيليچي) كلّ مـا أوصي به إلاّ أن الصبح انبلج تقـريباً دون أن تبـدو بارقة من إستـدعائه حـالاً
. فـصدرت الأوامـر بتـفصـيل الكفن ونبُـّه الغـاسل بالإسـتعـداد لغـسل الجثـة. لكني عـدتّ الى الأمل فيّ
نفـسي فــجـأة. وناديت (فـيـليـچي) ليـأتي ويـطرد عني الشـيخ الـذي يحـاول أيذائي. أراد فـيـليـچي أن
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يسـتـدعي الطبـيب إلاّ أني طلبت مـنه البـقاء بـجانـبي بدل ذلك لأن الشـيخ يبـتـعـد عنه خـائفـاً منه على
. فعدت أتوسل به مايظهر. وعندما مسست يد فيليچي رأيت الشيخ يلوذ بالفرار وهو مستشاط غيظاً

أن يبقى قريباً منيّ.
وبعد برهة أقبل الأستاذ فرانشـسكو وقال إنّه قد صمم تصميماً لا رجعة فيه على شـفائي مهما كلفّه
الأمـر! وأنه لم يجــد في أي شـاب قـوة إحـتـمـال كـتلك التـي أظهـرتُهـا. وكـتب وصـفـةً تتــضـمن عطوراً
ومحـاليل ومروّخـات ولبائخ وأنواعـاً مختلـفة أخرى. وأفـقت لأجد أكـثر من عشـرين عَلَقة طبـية لاصـقة
بظهري وشعـرت وكأني أُثقب واُكسَّر واُسحق. وأجتـمع حولي عدد كبيـر من الأصدقاء ليشهدوا مـعجزة
. وكان بينهم نفـر» عديد من علËة القـوم. وفي محضـرٍ منهم أعلنتُ وصيتيّ فـأمرت بأن عودة الحـياة اليّ
eسكينة في فلورنسا كل ما أملكه من ذهب قليـل يناهز ثما¶ائة كراون بnيعطى(مونالپيـراتا) أختي ا
عملة فضيّـة وذهبية ومصوغات وتبرٍ. أما بقـية تركتي وبضمنها سلاحي فقد أوصـيت بها الى فيليچي
العـزيز فــضـلاً عن أيصـائـي له بخـمـسe دوقــيـة ليـبـتــاع بهـا ثيـاب حــداد. وبسـمـاعــه هذا إر|ى عليّ

وأحاطني بذراعيه قائلاً أن كلّ مايرغب هو أن أعيش� فقلت:
- إن كانت هذه رغبتك فأمسك بي كما فعلت قبلاً وأمنع عن هذا الشيخ الذي يخشاك.

فداخل الخـوف بعض اnوجودين حـتى كادوا يخرجـون عن وعيهم. إذ كـانوا على ثقة بأني مـالك زمام
عقلي الآن وإن كلامي صادر عن صفاءٍ في الذهن لا عن هذيان.

إمتـد بي اnرض إلاّ أن صـحتي أخـذت |يل الى التحـسنّ وواصل فرانشـسكو الطبيب عـيادتي �ـعدل
خـمس مـرات في اليوم الواحـد. إلاّ أن (جـيـوڤانـي) الذي كان يشـعـر بالخـجل إنقطع عن زيارتي |امـاً.
ووصل زوج أختي (ليپراتا) الـى روما قادماً من فلورنسا ليقبض اnيـراث� إلاّ انه كان في غاية اللطف
والطيبة إذ فرح جداً بإبلالي. وقد سررت برؤيته وشعرت براحة نفسية يقصر لساني عن وصفها. وبرهن
لي على حبـّه الصادق إذ أكّد أنه مـاجاء إلاّ ليعنى بي ويتـولى |ريضي بنفسه وقـد قام بذلك فعـلاً عدة

أيام وبعد أن أصبح شفائي مؤكداً أعدته الى فلورنسا.
عند سفره دفع لي �رثية السيد بنديتو ڤاركي التي نظمها أثر سماعه بنبأ موتي وها هي ذي:

(في اnوت الكاذب اnزعوم لبنڤنوتو چلليني)
أي (ماتيو)(١٩٦)! من سيعزّينا? من سيطلب من مآقينا

الكّف عن ذرف الدموع فوق نعشه?
آه من الحقيقة اnرةّ. إنه تركنا في هذه الدنيا بعجلة الشباب

. ايه أيتها الروح الصديقة النقية. ليعرج الى السماء ويتخذها منزلاً
. ولم يبــذك منافـس وفي هذه ليس فـي الفن من يبــاريك. فــقــد أصــبت القــدح اnعـليّ

. يكون خير من فيها أسبق من غيره الى وداعها. الدنيا التي لم تشهد لك نظيراً
أيتها الرح السامية أنظري إلينا من علاك واضرعي لأجلنا إن كنت

(١٩٦) المخاطب هو ماتيو فرانزيسي الذي كتب للشاعر ينبئه بوفاة چلليني.
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تشعرين بحبّ لنا� فنحن أقصر عن إستجلاء الحقيقة من خلال الضباب الذي يحفّ بنا.
أنا لا أبكي سعادتك لكني أبكي سقمي وأنت الآن ومجلسك في السماء

تشخص بإبصارك الى الأله القدير وتراه وجهاً لوجه
ذلك الذي أظهرت أسمى عبقريتك البشرية في تصوير خياله(١٩٧)

كـــان دائي عُـــضـــالاً حـــتى خـــيل لي انـي لن أبرح الـفــراش أبـداً. ولم يكـلّ ذلك الطبـــيـب الفـــاضل
. كلّ يوم يأتيني بعقّار جديدٍ مجاهداً في تقوية هيكلي اnنهوك. ومع كل (فرانشسكو نورچيا) ولم �لّ
مـجــهـوده هـذا بدا وكـأن الوهن لا يـتطرق الى اnرض الذي ابتـليت به. وبنتــيـجــة هذا كـاد كل الأطـبـاء
اnعالجون يدركهم اليأس. وتحـيروّا فيما يفعلون. كنت أشعر بظمـأ قاتِل إلا اني أمتنعت عن شرب اnاء
. ولم يبـرح فـيليـچي مكانه بقـربي وكـان جـِدّ مـغـتـبط لأنه وفق في إنقـاذ بناءً على أوامـرهم أيامـاً عـدةً
حـيـاتي. وقـلّت مـضـايقـة الشــيخ لي وأن كـان كـان يزورنـي أحـيـاناً في أحـلامي. وفـي ذات يوم تركني
(فيـليچي) لأمـر ما بعـد أن أوصى أحد خِلفنا وخـادمة تدعى (بيـاتريس) بالسهـر عليّ. وسألت الخلـفة
مـاذا حَلّ بصبيّ الدكـان (چنچيـو) وnاذا لا أراه وأنا في حـاجة إليـه? فقـال أن الصبيّ أشـدّ مرضـاً مني
. فزاد إنفعالي وجـاشت نفسي وقد أشـرف على اnوت. وكان (فيليچي) قـد أوصاهم بكتمـان ذلك عنيّ
عند سـمــاعي ذلك ثم ناديت الخـادمـة بيــاتريس التي كـانت من أهـل (پسـتـويا) وطلبت مـنهـا أن تأتي
باnبـردةّ البلورية الكبـيرة اnملؤة باnـاء القراح اnوضـوعة هنـاك. فركـضت إليهـا حـالاً وجاءتني بهـا وهي
²تلئـة حتى الحافـة. وأمرتُهـا أن تدنيهـا منِ فمي قـائلاً إِن تركتني أشـرب ملء فمي منهـا فإني سـأبتاع

لها ثوباً.
كانت هذه الخادمة قد إختلست من اnنزل أشياء صغيـرة ذات قيمة عندي ولخوفها من إفتضاح أمرها
كـان يسـّرها أَن تراني مـيـتـاً. ولذلك جـاءتني بالقـارورة مـرتe وتركني أشـرب قـدر ما أمـكننى من اnاء

وإحتسيت أكثر من قارورة ثم جذبت الأغطية عليّ وبدأت أنضح عرقاً ورحت في نوم عميق.
بعد ساعة من الزمن عاد (فيليچي) وسأل الخلفة عن حالي فأجابه:

- لا أعلم. جاءته (بيـاتريس) بتلك القارورة ²لؤة مـاءً فأفرغ كل مـا فيهـا تقريباً في جـوفه. ولا أدري
الآن أهو حيّ أو ميّت.

قـالوا لي أن (فـيليچي) كـاد يقع مـغـشيـاً علËـه من فـرط الأسى. وأسرع فـتناول عـصـاً غليظة وراح
يضرب الخادمة بجنون وهو يصرخ:

- الويل لك أيتها الغادرة. فقد قتلته?
فيمـا كان (فيليچي) يهوى علËـها بالضربات اnوجعة وهو تعـول باكية� كنت أنا مستـغرقاً في حلّم.
خـيل لي إني أرى الشـيخ وقـد أقبـل عليّ بحـبال في يده يريـد ربطي فيـظهر له فـيليـچي ويصـول علËـه

وبيده بلطة حرب فيفلت الرجل الأثيم منه صارخاً:

(١٩٧) هنا تنويه بتصوير چلليني للذات الإلهية في عروة زنار الپـاپا كليمنت. وفي المخطوطة الأصلية للمذكرات تجد هذه
القصيدة مذيلةً بتوقيع (ڤاركي).
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- أتركني الآن� ولن تراني nدة طويلة.
في تلك اللحظة إندفعت (بياتريس) الى غرفتي وهي تصرخ بأعلى صوتها. فأيقظتني وهتفتُ:

- دعـهـا وشــأنهـا. فـبـدلاً من ســوء قـصـدها في عـمـلهـا هذا� ربّمـا جـاءنـي منه نفع كـبـيــرُ والآن تعـال
وساعدني فقد أبتلّ كلّ جسمي بالعرق. ألا أسرع بربك.

. عاهدت . ثم نشّفني وأصلح وضعي. فـشعرت بتحسنّ كبـير جداً هدأ (فيليچي) وأضـاء وجهه بشراً
نفـــسي على الشـــفــاء. ولحظ الأســـتــاذ فــرانـشــسكو فـي بكاء الخــادمـــة وجــريان الـصــبي هنـا وهناك
والضحكـات التي يطلقها (فـيليچي). كل هذا حـمل الطبيب على الإعـتقـاد أن شيئـاً خلاف العـادة قد
. في أثنـاء ذلك دخل الطبـيب الآخـر (برناردينو) الذي حـصل وكـان سـببـاً في التـحـسن الذي طرء عليّ

رفض في البداية أن يعمد الى فصدي وقال فرانشسكو ذلك العالِم اnفضال:
- ألا مرحى لقوى الطبيعة. إنها تعرف مانحتاج والأطباء لايعرفون شيئاً .

وأضاف ذلك الطبل الأجوف برناردينو حالاً:
- لو شرب ملء قارورة أخرى لشفي الساعة.

إلاّ أن الأستاذ فرانشسكو الذي كان كبير السنّ والطبيب الواسع اnعرفة قال:
- سيكون ذلك مصيبة عظيمة. وآمل من ربيّ أن تحصل لك.

ثم التفت اليّ وقال لي أكان بوسـعي أن أشرب أكثر ²ا شربت. فأجَبت بالنفي لأني أطفـأت ما أشعر
. وعندها توجه الى (برناردينو) ليقول: به من الظمأ |اماً

? وبنفس الشكل كانت تطلب حاجتها - أترى كيف أن الطبيعة نالت كفايتها بالضبط لا أكثر ولا أقلّ
eعندما سألك هذا الشاب أن تجري له عملية فصـدٍ. لو عرفت في حينه إنه بحاجة الى شرب قارورت

من اnاء ليتحقق له الشفاء فلماذا لم تشر علËه بها. فيكون لك كل الفضل?
وإنصرف هذا الدجّال وهو يكاد ينشق غيظاً ولم يرني وجههُ مـرة أخرى. ثم أشار الأستاذ فرانشسكو
بوجوب نقلـي من الغرفة التي أنا فـيها وبـضرورة أخذي الى احـد تلال روما. وسمع الكـردينال كورنارو
بشفائي فأمر بأن أنقل الـى واحد من منازله في مرتفعات (كاڤاللو) وفي مساء الـيوم نفسه جرى نقلي
على كـرسيّ بكلّ عناية مدثراً بالأَغطيـة. وما وصلت حـتى بدأت أتقيـأ ووجد في القيء دودة يكـسوها
الشـعر طولهـا حوالي خـمـسة إِنجـات. وبدت في غاية القـبح بشـعرها الطويل وببـقع مـختلفـة الألوان مع
أخضر وأسود وأحمر وما إليها. فحُـفظت لتعرض على الطبيب الذي صاح مشدوها بأنه لم ير مثل هذه

قط� وقال لفيليچي:
- اعÐ بصـديقك (بنڤنوتو) بعـد شـفائـه. ولاتدعه يتـعـرض إلى أزمـة. إذ مع انه نجا فـإن أي إنتكاسـة
أخـرى قد تورده حـتفـه. ها أنت ترى كـيف كان مـرضه شـديداً بحيث لـو جئنا له بالإسـرار الأخيـرة nا
ادركناه بهـا. وأنا واثق الآن بأنه سيـعود الى إنجـاز أعماله الجـميلة بـعد قليل من الصـبر و�رور فـترة

قصيرة من الزمن.
ثم التفت اليّ وأردف قائلاً:
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- عزيزي بنڤنوتو� كن مـعقولاً� ولا تنغمس أو تـفرط في تعاطي اnلذات. وعندما يتمّ شـفاؤك أريد أن
تصنع لي |ثالاً للسيدة العذراء بيديك. إذ اني أريد أن أصليّ لها منذ اليوم بسبب حبّي لك.

فوعدته بذلك ثم سأَلـته ألا تؤهلني حالتي للسفر الى فلورنسا? فـقال يجب عليّ أن انتظر حتى تزاد
صحتي تحسّنا. وعندئذ سنرى فعل الطبيعة فيك.

بعـد مرور أسبـوع لم يطرء على صـحتي تحـسنّ كبيـر. حتى ضـقت ذرعاً بنـفسي فقـد تحملت الـعذاب
الرهيب أكثر من خمسe يوماً.

.eلذلك صحّ عزمي علـى السفرّ وتأهبت لذلك فـإنطلقت الى فلورنسا انا وعـزيزي (فيليچي) �حـفّت
ولم أكتب لأحدٍ بنيتيّ فلما وصلت منزل أختي أخذت تضحك وتبكي في آن واحدٍ.

وتقـاطر عدد كـبـير من الأصـدقـاء لزيارتي يوم وصـولي� وفي مقـدمـتهم (پيـيـرو لاندي) أَعزّ صـديق
عندي وأقربهم الى نفسي في هذه الدنيا.

وفي اليـوم التـالي حظيت بزيارة صـديق آخـر وهو (نيقـولو دا مـونتي أگـوتو). وكان قـد سـمع الدوق
يقول:

- كان خيـراً لبنڤنوتو لو قضى نحبـه. فقد جاء هنا ليـضع حبل اnشنقة في عنقـه. فلن أغتفر له مـافعل
أبداً.

وبعد أنَ أنذرني نيقولو أردف يقول بلهجة اليائس:
- قل لي مـا الذي دفـعك الى المجيء يابنـڤنوتو? الا تدري كم أحـفظت الدوق علËك بإسـتـصـغـارك له?

وبأذني هذه سمعتُه يقول مقسماً بأنك تضع الحبل في عنقك.
فأجبت:

- أي نيـقولو! أرجـوان تذكّر سـموّه بأن الـپاپا كليـمنت أراد مرّةً أنَ يفـعل عe الشيء بي وكـان مخطئـاً
بقـدر ماكـان الدوق مخطئـاً. قل له بأني أحتـاج الى العناية والتـمريض وأن يدعني أسـتردّ عـافيـتي.
وعند ذلك سـأبرهن له أنه لن يجـد مـثلي خـادمـاً مخلصـاً طول حـيـاته. لابدّ وأن عـدّواً حسـوداً أوغـر
صـدره علـيّ� إلا فلينتظر حــتى اتعـافى وعـندئذ سـأكـون فـي مـوقف أسـتطـيع به تقـد� حــسـابٍ عن

نفسي سيصيبه بالدهشة.
فـعـلاً كانت هـذه الوقيـعـة من عـمل وسـعي الأريزي(١٩٨) جـورجـيو ڤـاسـاري ربّمـا ردّاً للجـمـيل الذي
صنعـته له. فـقد إسـتـضفـته في رومـا ودفـعت عنه مصـاريفـه ولأقل الحقـيقـة إنه قلبَ منزلي رأسـاً على
عقب. ذلك لأنه كـان يشكو حكّة جلديّة مزمنة كـاد لها �زّق لحمه مـن كثرة الهرش اnسـتمر بيـديه. كان
قـد شاطـر الفراش اnدعـو (مـانّو Manno) أحـد صُنّاعي وهو إنسـان أنيس رقـيق الطبع. فـراحَ يسلخ جلد

ساقي (مانو) ظانّا أنهّ يهرش ساقيه �خالبه الصغيرة القذرة التي لم يكن يقلّمها قطّ.
فتـرك (مانو) الخدمة لدي مـقسمـاً بأنه سيقتله. إلاّ أنـي سويتّ الأمور فيـما بينهمـا وصالحتهـما. ثم
إني سـعـيت له فظفـرت له �ـنصب عند الكردينال دي مـديتـشي. ولـم أتوان قطّ عن مـسـاعـدته في هذا

(١٩٨) نسبة الى (أريزوّ Arizzo) وهي بلدة تبعد حوالي ٨٥ كيلومتراً عن فلورنسا وتقع الى الجنوب الشرقي منها.



(١٩٩) جيورجـيو ڤاساري (١٥١٢-١٥٧٤) رسّام وكـاتب سير الفنانe الأيطاليe وبسفـره الجليل هذا أشتهر. كانت كـتابته
) منصفـة لطيفة رغم الخلاف بينهـما. كذلك ذكر الصائغ (مـانو) بالخير وهو عن چلليني (وإن لم يفرد له فـصلاً خاصاً

عe من جاء ذكره في هذه الحكاية الغريبة.(قمنا بنقل كثير من التعاريف بالفنانe الوارد ذكرهم هنا من كتابه)
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الأَمر أو ذاك(١٩٩).
و�قـابـل كلّ هذا سـعى بي الى الـدوق قـائلاً إني تخــرصت بكلام السـوء علـى سـمـوه� وفـخــرت بأني
سـأكـون أوّل من يعلو أسـوار فلورنسـا مع مـبـعـدي الدوق وخـصـومـه. وبحـسب مـا بلغني فـيـمـا بعـد أن
(أوتاڤـيـو دي مــديتـشي) الذي أراد أن يصـيـب ثأره منيّ بعـد غـضب الـدوق علËـه بسـبب سك الـعـملة

وسفري من فلورنسا� قام بتلقe (جيورجيو ڤاساري) كل هذه العبارات ونقلها هذا الى الدوق.
وnا كنت بريئاً من هذا تهـمة الغدر التي ألصقـوها بي لم أشعر بأي قدر من الخوف وعـالجني الطبيب
القـدير (فـرانشـسـكو دا مـونتـيـڤـاركي F. da Montevarchi) بكل حـذق. جـاءني به صـديـقي العـزيز (لوكـا

مارتيني) الذي كان يلازمني أغلب ساعات النهار.
أرسلت صـديقي المخلص (فـيليچي) الى رومـا للإِشـراف على الأَعـمال هناك. وبعـد أسـبوعe عندمـا
وجدت نفسي قـادراً على رفع رأسي عن المخدّة قليلاً. وإن لم أكن أقوى علـى الوقوف. رتبتُ أن أُحمل
�حفةٍ الى قصر مديتشي ووُضعت في الشـرفة الصغيرة العلËا وتركت هناك منتظراً مرور الدوق. وأقبل
عـدد» لايســتـهـان به من مـوظـفي القـصـر أصـدقــائي يجـاذبوننـي أطراف الحـديث. وقـد أدركـهـم العـجب
لإصـراري عـلى تكبــدّ مـشــقـة المجيء وأنا فـي مـثل هذه الحــالة من الســقم والهــزال. وقـالوا كــان عليّ
الإنتظار حـتى تنصلح حـالي ثم أزور الدوق. وتجمع عـدد كبـيـر من الناس يتطلعـون اليّ كأ¶ا يتطلعـون

الى معجزة لا لأنهم سمعوا �وتي فحسب� بل لأني كنت في ذلك الوقت أبدو كجثة ميت.
و�حـضـر منهم جـمـيـعـاً شـرحت كـيف أنَّ أحـد لأَنذال الأشـرار أبـلغ سـمـوّ الدوق بأني فـخـرت بقـولي:
. وبنتـيجة ذلك صارت سأكون أول من يعلو الأسوار على سـموّه. وإني تطاولت علËه بهجر القول أيضاً
حياتي وموتي سـياّن عندي حتى أبرÑ نفسي من هذه التهمة الشنعـاء وأتوصل الى معرفة ذاك الواشي
البذÑ اللسـان الذي إفترى عليّ بهـذه الأكذوبة. وكان بe الحـضور الذين أصغوا الـى أقوالي عدد كبـير
من وجـهـاء اnدينـة وأشـرافـهـا فـعـبـرّوا عن شـديد عطـفـهم وعـقب أحـدهم بشيء وعلـقّ ثانٍ بشيء آخـر.
وكررت أني لن أبرح هـذه البقعـة حتى أكـتشف هوية الشخص الـذي إتهمني. وعندها شقّ خـياط الدوق

الأستاذ (أوگسطينو) الجمع اnلتف حولي من السادة.
وإقترب منيّ قائلاً:

- إن كان هذا كلّ ماتريد معرفته. فبإمكاني إرشادك إليه في هذه الدقيقة.
 وفي تلك اللحظة بالذات شاءت الصدف أن �رّ الرسام (جيورجيو)� فهتف (أوگسطينو):

. وأنت أعرف الناس بصحة التهمة أو زيفها. - هذا هو الرجل الذي وشى بكَ
 ولعجزي عن الحـركة سألت (جيورجـيو) بأشد وأعنف لهجـة: أصحيح ما قيل عنـه? فأنكر قائلاً إنه

ليس بصحيح وإنه لم يقل شيئاً من هذا لقبيل� فردّ علËه (أوگسطينو) قائلاً:



(٢٠٠) من خصوم آل مديتشي. نفي الى سيللو في العام ١٥٣٠. 
(٢٠١) هذا هو الشائع. لكن البعض يقول أن أباه هو لورنزو دوق أوربينو.
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- قبحك الله ياطير اnشنقة! أما تدرك بأني متأكد من كونك القائل?
فأسـرع (جيورجـيو) موليّـاً دبراً وهو يرددّ قائلاً "كـلاّ إني لم أقدم على شيء من هذا" وبعـد قليل مرّ
الدوق فرُفعت قليـلاً حتى يلحظني سموّه فتوقفّ. وعندمـا أعلمته إني جئته بهذا الوضع لـتبرئة نفسي.
فبحلق  بي وأظهـر عجبه من بقائي في قـيد الحياة. ثم أوصاني أن أكون كـما كنت رجلاً مستقـيماً وأن

أعمل على إستعادة صحتي.
بعد عودتي الى اnنزل لحق بي (نيـقولو دا مونتي أگوتو) وكان يبحث عنيّ ليـقول لي إني نجوت من
أشدّ عاصفة رآها� وهو يكاد لايصدق بعد أن رأى مصـيري المحزن يكتب بحبرٍ غير قابل الزوال. والآن
وبعــد زوال الخطر� مــا عليّ الاّ أن أعنى بصــحـتـي حـتى إذا إســتـرددتهــا عليّ أن أســرع بالرحــيل عن
فلورنسـا لأَنـي مـهـددّ من جـهـة مـا وهنـاك رجل مـعeّ قـادر على أيقـاع أعـظم الأذى بي وأردف يقـول:

يجب علËك أن تتخذ الحيطة التامةّ لنفسك. ثم أنتقل فجأة ليسألني:
- أي نوعٍ من الإِهانة الحقتَ بذلك الوغد الكبير (أوتاڤيو دي مديتشي)?

. وقصصت علËـة تفاصيل ما وقع لي مـعه في دار فأجـبت: لم أسيء إليه قطّ غير إنـه أساء اليّ كثيـراً
الضرب.

فقال:
- أرحل بأسرع ما �كنك� لكن لاتهتمّ فستنال ثأرك بأسرع ماتظنّ.

فركـزت إهتمـامي بإستـعادة قـواي. وزودت (پييتـرو باگولو) بتـعلËمـات حول سكّ العـملة ثم بارحت
فلورنسا قاصداً روما دون كلمة اقولها للدوق أو غيره. 

قضيت في روما ردحاً من الوقت اروحّ فيه عن نفسي مع الأصـدقاء� ثم إستأنفتُ عملي في ميدالية
الدوق. وأكـملتُ الرأس في أيام مـعـدودة وطبعـتـه على الفـولاذ فكان أدق عـمل أنجـزته من هذا النوع.
وكـان يـكثـر التــردد الى دكـانـي (مـرة واحــدة يومـيــاً على الأقل) شـخـص» مـغــفّل كـثــيـر الحــمق يدعى

(فرانشسكو سوديريني)(٢٠٠) وشاهد مرة أو مرتe ما بيدي من عملٍ فأبدى ملاحظته التالية:
- ما أقساك أيها الرجل إذ تريد تخليد هذا الطاغية الوحش الضّاري. و�ا أنك لم تصنع شيئاً من قبل
�ثل هذا الجـمـال. فـلابدّ وأن تكون عـدوّنا اللدود بقـدر ما أنـت صديقـهم الحـمـيم� مع أنه هو والپـاپا
أرادا شنقك مـرتe دون سـببٍ. ذلـكم هو فـعل الأب والإبن وعلËك أَن تنتظـر مـا سـيـحل بك على يد

روح القدس. 
والشيء بالشيء يـذكر إن الإعـتـقـاد السـائد أن الدوق السـاندرو هو إبـن للپـاپا كليـمنت(٢٠١) وحلف

(فرانشسكو) أيضاً إنه لو إستطاع لو استطاع لسرق قوالب اnيدالية.
فأجبت: حسناً فعل �صارحتي. فسأعمل جهدي على أن لايقع نظره علËها بعد الآن.



(٢٠٢) كلمة Gaudagni بالأيطالية تعني ربح أو كسب. وعلËه يكون اnعنـى اnقصود بالتركيب Gaudagni Poco =ربح ضيئل.
وتركيب Gaudagni Assai = ربح كبير.

(٢٠٣) ويقع في الســادس من كـانون الثـاني. وهو يـوم ذكـرى غطاس السـيـد اnســيح ومـجيء المجـوس إليـه. والتــسـمـيـة
يختلف بإختلاف بلاد النصرانية.
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ثم أعلمت ذوي الشـأن في فلورنسـا بأن يبلغ لورنزو بوجـوب إرسـال تصـميم ظهـر اnيـداليـة. فأجـاب
(نيقولو دي مونتي أگوتو) الذي كتبتُ له بأنه سأل ذلك اnتفلسف السوداوي المجنون (لورنزو)� فكان
جوابه إِنه لم يفكـر بأيّ شيء غير هذا فـهو لايبارح خـياله ليلاً أو نهـاراً وإنه سينجزه حـاnا يكون قادراً
على ذلك. وأضاف نيقولو ينصحني بالاّ أعتمد على هذا الهُراء وأن أتولى عمل تصميم بنفسي. وبعد

إكماله أقوم بحمله الى الدوق بلا وجل أو تردد وسيعود عليّ هذا بالنفع الكبير.
بعـد أن صـنعت مـا إعــتـقـدته تصــمـيـمــاً مناسـبــاً للظهـر� تـقـدمت في العــمل �ا أمكنني مـن الدقـة
والعناية. ولم أكن بعـد قـد أبللت إبلالاً تامـاً من مـرضي� لذلك كنت أتلهّى بالقـيـام بجـولات صيـدٍ مع
عزيزي (فيلـيچي) وكان بقدر ما يتـعلق الأمر �ساعدتي في فنـيّ� شخصاً لا أمل فيـه وقضية مـيئوس

منها. لكن nا كان يرُى دائماً في صحبتي ليلاً ونهاراً فقد حسبه الجميع بأنه صانع حاذق!
كـان إنسـاناً خـفيـف الظلّ طيبّ اnعـشـر الى أقصـى حدّ ولذلـك كناّ نسـتوفـي حظنّا من الضـحك على
السمـعة العظيمة التي نالهـا. و�ا أنه كان يدعى (Felice) أبن كواديني (Gaudagni) فقد إعـتاد أن �زح
بقـوله "كنت سـأسميّ نفـسي (فـيليچي كـوادانيي - پوكـو) لو لم تكسـبني مثـل هذه السمـعـة العظيمـة
التي مكنتني من أن أطلق على نفـسي (فيليچي كـواداني - أسّاي)(٢٠٢) لو لم تكسـبني هذه السمـعة
العظيـمـة. فـقـلت له هناك طريقـان للكسـب: أولاهمـا أن يكسب اnرء ليـدّخـر لنـفـسـه وثانيـهـمـا هي أن
يكسب اnرء ليدّخر للآخرين. وقد مدحته لأنه إختـار الثانية وفضلّها على الأولى بكثير. ذلك nا ادخره
لي من جـهـد أنقذ به حـيـاتي. كـان هذا ديدننا دائمـاً نتبـادل الحـديث الطليّ فـيـما بيننـا. وأذكر بصـورة
خاصـة يوماً ما في حدود عـيد الغطاس(٢٠٣) حيث كنا معاً بالـقرب من لاماليانا La Magliana. والساعة
تقترب من الليل. في ذلك اليوم اصطدت ببندقتي عـدداً كبيراً من البطّ والاوزّ� وعندها هممت باتخاذ
القرار بالعودة وبدأنـا نسلك الطريق الى روما. ناديت كلبي (باروگو) فلم أجده أمـامي. فالويت العنان
لأرى هذا الحــيـوان الحـسـن التـدريب يرقب ســرباً من الأوز حَطّ لتــوّه في سـاقــيـة. فــتـرجللت فـي الحـال
وحشـوت بندقيتي وأطلقت النار من مـسافة بعـيدة وأصبت إثنe برصـاصة واحدة. كنت أكـره إستعـمال
أكثـر من حشوة رصـاص واحدة� وكان بإمكاني الإطلاق من مـسافة ثلاثمـائة قدم تقريبـاً لأصيب هدفي
في أغلب الأحــيـان. وطريقــتي هي الوســيلة الوحـيــدة للتـأكــد من النجــاح. على كلٍّ كـانت واحــدة من
الوزتe مشـرفة على اnوت. والأخـرى جريحة وهي تحـاول الطيران فـأسرع الكلب الى الأولى وجـاء بها.
ولمحت الثـانيـة تسقط فـي الساقـيـة فوثـبت إليهـا مـعـتمـداً على حـذاء الركـوب الطويل� ومـددت قدمـاً
فغاصت في الـطe وإمتلأت رجلي باnاء رغم إني أمسكت بالأوزة. ثم رفـعت رجلى الى أعلى وأفرغت
منهـا اnاء وركـبنا عـائدين الى رومـا بأسرع مـا أمكننـا. كان البـرد قـارصـاً حتى إنـي أحسـست بسـاقي
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وهي تكاد تتجمدّ فناديت (فيليچي) بقولي:
- فلنتدبر أمراً لساقي. إذ لا طاقة لي بتحمّل هذا.

فتـرجلّ (فيليـچي) وبشهـامتـه اnعهـودة ومن دون أن ينطق بكلمـة واحدة� راح يجمـع حطباً وأعـشاباً
ليوقـد ناراً. وفيـما أنا بإنتظاره دسـست يدي في صدر الأوزة فوجـدته دافئـاً. و�لاحظتي هذا أوقفـته .

وبادرت الى حشو جزمتي بريش الأوزة. فشعرت فوراً براحة عظيمة. وإنتعشت نفسي. 
امتطينا حيوانيـنا وغذذنا السير الى روما. وكان الليل قد أدركنا وصـعدنا نشزاً في الأرض وأرسلنا

أبصارنا الى جهة فلورنسا. وأطلقنا معاً هتاف عجب ودهشة:
- يا إله السماء! أي شيء هائل هذا الذي نراه فوق أفق فلورنسا? 

كان ما رأيناه يشبه شعلة نارٍ عظيمة جداً. نوراً ساطعاً في السماء. قلت لفيليچي:
- سنسمع غداً ولاشك بحدث عظيم وقع في فلورنسا.

كـان الظلام حالكاً عندمـا احـتوتنا أسـوار روما واقـتـربنا من الضفـة واnنزل وكـان حصـاني ينطلق بي
بسـرعة الريح. ولذلك لم نر لا أنا ولا الحـصان أكـداس الأنقاض والجص والآجـر اnكسّر التي كـوّمت في
وسط الشارع. فأصطدم حيواني بها صدمةً عنيفة وعثـر ثمٍ كبابي ورأسه بe أماميتيه. وكان فضل» من
الله أن خـرجـت سليـمـاً لم اُصب بخــدش. وأسـرع الجـيـران يحـمـلون اnشـاعل بضـوضـاء وجـلبـة. إلاّ أني
أنتصـبت واقفـاً وواصلت السيـر من دون ركوب حـتى منزلي وأنا أضـحك متـعجبـاً كيف سلمـت بعد أن
كاد يدقّ عنقي. ووجدت بعض الأصـدقاء في داري فجلسنا نتناول العشـاء ورحت أقصّ علËهم حوادث

اليوم ونجاتي وعن العلامة اnشؤومة من النور التي رأيناها. فراحوا يتساءلون:
- ماالذي ستسفر عنه هذه العلامة غداً?

فقلت:
- لاشك إنها تشير الى حادث جلل وقع في فلورنسا.

إنتـهينا مـن العشـاء مـستـأنسe بعـضنا ببعـض. وفي اليوم التـالي وردت الأنبـاء في ساعـة مـتأخـرة
�قتل الدوق ألساندرو. وكان من أثر ذلك أن عدداً كبيراً من معارفي أقبلوا عليّ يقولون:

- لقد كنت مصيباً حقاً حول وقوع حادث عظيم في فلورنسا.
وفي وسط الجـلبـة أقــبل (فــرانشــسكو ســودريني) وهـو يتــرنح فــوق بغل هرم مــتــثـاقل الخـطى وهو

كالمجنون يضحك ويقهقه حتى ليكاد فمه ينشق. وناداني بصوت مرتفع قائلاً:
- هذا هو ظهر ميدالية ذاك الطاغية النذل الذي وعدك به لورنزو دي مديتشي.

ثم أردف يقول:
- أنت تريد تخليد الدوقات. ونحن لانريد دوقاً بعد الآن.

ثم شرع يسـخر منيّ كـأني رئيس الأحزاب التي تتـولى نصب الدوقات. وجـاءنا أيضاً اnدعـو (باچيو
بتينّي Baccio Bettini) برأسه اnتورم الشبيه باليقطينة وبدأ بدوره يسخر مني بخصوص الدوقات قائلاً:

- إننا جرّدناهم من دوقياتهم. ولن يكون عندنا أي دوق بعد اليوم وأنت تريد أن تخلّدهم.



 (٢٠٤) كان تنصيبه في التاسع من كانون الثاني ١٥٣٧.
 (٢٠٥) هنا يعـود چلليني بذكـرياته زهاء سنتe أو سنـة واحدة الى الوراء. فـقـد وصل الإمبـراطور ناپلُي قـادمـاً من تونس
في ٣٠ تشــرين الثــاني ١٥٣٥ وزار رومـا في ٥ نيــسـان ١٥٣٦ أي أن مــايقــصـه الآن وقع قــبل إبتـلائـه باnرضى

الخطير الذي وضعه.
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وإستمرَّ في هرائه وتخريفه هذا حتى ضاقت نفسي به فقلت:
- أيها الحمقى المجـانe. ما أنا الاّ صائغ مسكe أشتغل لكل من يدفع أجري وأنتم تتـشفون بي كأني
: لن �رّ أحد الزعـماء السيـاسيe. ولكني رداًّ على سخـريتكم البلهاء أقـول لكم ولتذكروا ذلك جـيداً

يومان أو ثلاثة الاّ وسيكون عندكم دوق آخر ر�ا أسوء من السلف بكثير.
في اليوم التالي قدم (بتيّني) الى دكاني وقال:

- مـا الفـائـدة من إنفـاق اnال على الـسـعـاة� وأنت تدرك الأمـور قــبل وقـوعـهـا? أي جِـرْسٍ خــفيّ فـائق
للطبيعة يخبرك بها?

ثم انبأني بأن (كوز�و دي مديتشي)(٢٠٤) إبن جيوڤاني قد نصب دوقاً. ولـكن بشروط وقيود معينة
تحول بينه وبe حزّ الرؤوس والعبث باnقدرات كما يحلوله ويشتهي.

وهنا جاء دوري في الضحك علËهم� فقلت:
. وسلمـوه - هؤلاء الرجـال في فلورنسـا. وضعـوا شاباً عـلى صهـوة جواد مـُطهّم أصيل وأعطوه مـهـمازاً
العنان بكلّ حرية. ثم أطلقوه يسرح في مرج جميلٍ موقر بالفاكهة حافل بالأزهار وغير ذلك ²ا يبهج
الخاطر. ثم أوصـوه بالاّ يتعدى الحدود التي رسـموها له. والآن قولوا لي من ذا الذي يستطيـع أيقافه

.eلا�كن أن تطبّق على من هو سيّد القوان eعندما يصممّ على اجتياز تلك الحدود? إن القوان
بعد هذا تركوني بسلام ولم يضايقوني قطّ.

بدأت في تصريف شؤون العـمل ولم يكن عندي شغل ذو أهميةّ. لأني كنت أنتظر عـودة صحتيّ اليّ
كاملةً. فمازلـت أراني علËلاً� لم تزل عنيّ آثار اnرض الخطير. في ذلك الزمان عاد الإمبـراطور منتصراً
من حملتـه في تونس(٢٠٥) فـإستـدعاني الپـاپا لتـبادل الرأي في إخـتيـار هدية مناسـبة له وسـألني رأيي
فـقلت: خـيـر هدية هي صليب ذهـبيّ كنت قـد إنتـهـيت من تصـمـيم نقـوشـه وحليـتـه وأظنّه مناسـبـاً جـداً

لجلالته. فذلك سيرفع من قدر قداسته كما يكسبنى إسماً وسمعةً.
كنت في الواقع قد عملتُ ثلاثة |اثيل كاملة الجسم الواحد منها بطول الكفّ - صممتّها قبلاً لكأس
الپاپا كليـمنت. وهي ترمز الى الا�ان� والرجاء� والمحبّـة. فأضفت إليهـا ما يجانسها لقـاعدة الصليب.
وحملت النمـوذج الشمعي الى الپاپا مع تـصميم شمـعي للسيد اnصلوب وإضافـات أخرى جميلة. فـسرَّ
بهـا كثـيراً وYّ التـفـاهم على كلّ شيء. وجرى تخـمe التكاليف قـبل إنصـرافي. وكان ذلك مـساءً بعـد
الغـروب بأربع سـاعـات. وأمـر الپــاپا (لاتينو جـيـوڤـينالي) بدفع مـا أحــتـاج من اnال في صـبـاح اليـوم

التالي.
زينّ لـ(جـوڤـينالي) هذا الذي كـان فيـه عِـرق» كـبيـر» من الغـبـاء والحـمق� أن يقتـرح على الپـاپا ¶وذجـاً
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جديـداً للهدية قـام هو بتصـميـمه والتـفكير فـيه. وبذلـك وقع الإضطراب في الترتيب الذي قـررّناه. وnا
جئته أطلب اnال في صباح اليوم التالي أجاب بصلافته الحيوانيّة اnعتادة:

- نحن الذين نضع التصاميم. وما علËك إلاّ التنفيـذ� فقبل إنصرافي من لدن الپاپا مساء أمَس فكرنا
بشيء أفضل جداً.

ما أن سمعتُ هذا حتى ابتدرته دون أن أدعه يضيف كلمة أُخرى:
- لا أنت ولا الپاپا تسـتطيعان ان تفكرا بشيء أحـسن من عملٍ يبدو فـيه السيـد اnسيح� والآن �كنك

أن تسمعني قدر ماتحبّ من الهراء والثرثرة.
توّلى عني غـاضـباً دون أن يـنبس بكلمـة واحدة� وأخـذ يسـعى جـاهداً لإسناد اnهـمة الى صـائغ آخـر.
فرفض الپـاپا وأرسل يستقـدمني في الحال وقال لي إنـي محقّ |اماً لكنهم يريدون الإسـتفادة من كـتاب
نوافل وادعـية للعـذراء مر� بصـوره الرائعـة العجـيبـة اnلوّنة. كان هـذا الكتاب قـد كلّف الكردينال دي
مديـتشي ألفي كـراون وأكثـر دفعـها لصـانعه. وسـيكون خيـر هدية للإمبـراطورة. وبعدهـا ستـقدمـون ما
إقترحتهُ أنا للإمبراطور. لأن الصليب في الواقع هدية لائقة به. وبيّن أن هذا البديل لم يتخذ إلاّ لضيق
الوقت. إذ يتـوقع وصـول الإمبـراطور خـلال شهـرٍ ونصف شـهر أو نحـوه� وقـد رغب في أن تكون جلدتا
الكتـاب من الذهب الخالص اnزخـرف وأن يرصعّ ترصيـعاً كـثيـفاً بالأحـجار الكر�ة التي تعـادل قيـمتـها
سـتة آلاف كـراون. ما أن تسلمّت الذهـب والجواهر حـتى بدأت العمل وبعـد إشـتغـالي بدأب بضعـة أيام
بدأ جـمـال صنعــتي فـيـه حـتى أن الپـاپا لم يكـتم أعـجـابه وأغـرقني بالثنـاء وأكـَدّ لي أن ذلك الحـيـوان

(چيوڤيناني) لن يزعجني بعد الآن.
كان العـمل بالكتـاب قد شارف التـمام عند قـدوم الإمبـراطور. ونصبت أقـواس نصرٍ كـثيرة فـي غاية
الفـخـامـة إحـتـفـالاً بـتلك اnناسـبـة. وبعـد أن دخل رومـا بـابهـّة وجـلالٍ منقطعي النظـيـر (أترك للآخـرين
وصـفـهـمـا لأَني أريد أن أقـصـر حـديثي علـى مـا �سّني شـخـصـيـاً)� أخـرج الپـاپا فـوراً أnاسـةً كـان قـد
إبتـاعـهـا بأثنـي عـشـر ألف كـراون. وأرسل بطلبي ثـم سلّمني الأnاسـة وطلب منـيّ أَنه أصـوغ لهـا خـا|اً
يناسب أصبـعه. ولكنه طلب أولاً أن آتي بالكتاب إليه مـهما بلغتُ فيـه من تقدمّ فجئـته به فسّر كـثيراً
ثم شاورني في أفـضل ما�كن أن نتقـدم به من عذر للإمبراطور بخـصوص عدم إكـماله. فأجبتُ إن خـير
عـذر نتـوسل به هو مـرضي� فـهو تعلـËل معـقـول سـيـصدقـه الإمـبـراطور لامـحالةٍ بعـد أن يرى شـحـوبي

وهزالي.
. ولكن يجـب علËك عند التقـد� . أن تذكر بأنك تقـدم نفسك فقـال الپاپا: رأيك حـسن» ومقـبول جداً
هديةً له مع الكـتاب. ثم شـرح لي اnراسـيم التـي سأتبـعـهـا بالضـبط ولقنني الـعبـارات التي سـأقـولهـا.

فكررت الكلمات التي لقنُتّها ثم سألته هل سيّسّر لو تكلمت هكذا?
فأجاب:

- لو وجدت في نفسك الإرادة للتحدث الى الإمبراطور بالشكلّ الذي تخاطبني فهو غاية اnنى.
فــأجـبت "ســيكون لدي من قــوة الإرادة والثــقـة في حــديثي مع الإمــبــراطور أضـعــاف مـاعـندي عند



 (٢٠٦) بنسبة الى Brescia وهي بلدة في شمال أيطاليا تقع بB ڤيرونا وميلان. وتبعد زهاء ٨٠ كيلومتراً شرقاً عن ا&دينة
الأخيرة.ش
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التـحـدث إليك. لأن الإمـبـراطور يـرتدي ثيـاباً من عB الطراز الذي أرتـديه وسـأكـون وكـأني أكلم رجـلاً
مـثلي والأمـر يخـتـلف جـداً بالنسـبـة الى قـداسـتـك فـفـيك أرى جـلال الالوهيـة وهيـبـتـهـا بـسـبب ثيـابك
الكهنوتية التي تضفي علrك هـالة القداسة فضلاً عن مظهرك ا&هـيب ا&وحي بالرهبة. وهو ماليس عند

الإمبراطور" عند ذلك قال الپاپا:
- إنصرف على بركة الله يا بنڤنوتو. إنكّ لداهية أريب. إرفع رأسنا وسيعود ذلك عليك بالخير العميم
هيـأ الپاپا جـوادين عربيB كـانا من مقـتنيات الپـاپا كليـمنت� لم يشاهد أفـضل منهمـا في كلّ بلاد
ا&سيحـيّة. وأمر أمB سِرّه (السـيد دورانتي Messer Durante) أن يقودهما عـبر اروقة القصر ثم يقدمـهما
هدية للإمـبـراطور� مـشـفـوعـة بخطبـة قـصـيرة أعـدّها له الـپاپـا. فسـرنا مـعـاً وعندمـا صـرنا في حـضـرة
الإمــبــراطور أدخل الجــوادان وهمــا يجــوســان خــلال ا&مــرّات بـجــلال وإتســاقٍ رائعB فــأثارا إعــجــاب

الإمبراطور والحاضرين كافةً.
وعند هذا تقدم (دورانتي) مضطرباً ونطـق بخطبته متعلثمـاً متردداً مرتجاً كأن لسـانه ملتصق بحلقه
بلهجـة �ازجها رطانة بْرشـية(٢٠٦) فكان مشـهداً مـخجلاً لم يسـمع �ثله حتى أن الإمـبراطور لم يتـمالك
نفسـه من إطلاق ضحكة قصيـرة. في تلك الأثناء كنت قد رفعت الغطاء عن الكتـاب. وعندما لاحظت

الإمبراطور قد تحول بنظره اليّ بغاية الجلال واللطف تقدمت الى أمام وقلت:
- ياصـاحب الجـلالة الأقـدس. إنّ أَبانا الـكليّ القـداسـة الپـاپا يولص يبـعث بـكتـاب "سـيـدتنا" هذا الى
. إنه مـســتنسخ باليــد. وقـد حـلاّه بالـصـور أعظم فنّان فـي مـجـال فنهّ. وهـذا الغـلاف جـلالتـكم هديةً
النفـيس من الذهب ا&كّفت بالأحـجار الكر�ة لم يـكمل بعد كـما يراه جـلالتك بسـبب ا&رض الذي ألمّ
بي. ولهــذا فـإن قـداســتـه يقــدمني لك مع الكـتـاب لأقـوم بإنجــازه بالقــرب من شـخص جــلالتك. مع

استعدادي للقيام. بكلّ ما تكلفني به من عمل. وسأبقى طول عمري رهن إشارتك وفي خدمتك.
فكان جواب الإمبراطور على هذا قوله:

- إني &سـرور بالكتـاب وبك أنت. إلاّ اني أريـدك أن تنتـهي منه في رومـا. وبعـد إكـمـاله وإبلالك من
ا&رض إلحِق بي� وجئني به.

وأخـذ بجاذبني أطراف الحـديث منادياً أيايّ بإسـمي المجردّ  ا أثار دهشـتي إذ أن اسمي لم يذكـر في
تلك ا&ناسـبة وأخـبـرني بأنه شاهـد عروة زنّار الپـاپا كليـمنت بكلّ الصـور العجـيـبة التي نقـشـتهـا فيـه.
وإمـتد بنا الحـديث على هذه الوتيـرة حـوالي نصف ساعـة في شـؤون فنيّة ومـواضيـع تتعلق به. ووجـدت
إني مـضيت بعـيداً في تحـقـيق النجاح ا&أمـول فوقـمـا توقعّت. فـإنتهـزت فـرصة سكونٍ وإنقطاع حـديثٍ

وإنسحبت بعد أن إنحنيت له. وسُمع الإمبراطور يقول:
- اعطوا بنڤنوتو خمسمائة كراون في الحال.

فـجـاء الشـخص الذي أنيـط به دفع ا&بلغ وسـأل: أين هو رسـول الپـاپا الـذي كـان يكلمّ الأَمـبـراطور?
فبـرز إليه (دورانـتي) وسطا على الكراونات الخمـسمـائة. فأسـرعت أشكو الأمَر للپـاپا فقـال لا تبتـئس
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فـإني أعـرف كل مــاوقع. وكم كـان تصـرّفك لائقـاً في حــديثك مع الإمـبـراطور. وأكـدّ لي إنـي سـأتسلّم
حصتي من ا&بلغ.

عــدتُ ألـى دكــاني وبدأت أشـــتــغل بالخـــا¨ الأ&اسي الذي كـلفني بـه الپــاپا وبـعث اليّ بأربعـــة من
الجواهـريّة وهم أفضل من في رومـا� للمداولة مـعي بشأنهـا. ذلك لأَن الپاپا كـان قد أُبلغ بأن الجـواهريّ
(ميليـانو تارگيتوّ Miliano Targhetto) قد كفتّـها في البندقية� وإنه أمهـر جواهريّ في العالم. وإنه ا&دعوّ
&ا كـانت الأ&ـاسـة رقـيـقـة بـعض الشيء. فـإن مـثل هـذا العـمل الصـعب فــيـهـا يحـتــاج الى تبـادل رأي
ومشاورة. كان إغـتباطي عظيماً بزيارة هؤلاء الجواهرية الأربعة ومـنهم ميلانيّ يدعى (گايوّ Gaio) وهو
. وكـان من أكـبـر الحـيـوانات في الدنيـا إعـتـزازاً بنفـسـه� يعـرف القلـيل ويدعى أنه يعـرف الكثـيـر جـداً
) هذا بالكلام قبل كلّ أحد الآخرون في غاية التواضع� ومـن أكفأ ماوجدت في مجال فنهم. بدء (گـايوّ

فقال:
- بنڤنوتو! علrـك �ركّب (ميلـيانو). بل أرفع لـه قبـعـتك. فإن تظلـيل الأ&اس أدقّ وأصعب نـاحيـة في

فن الجواهريّ. وميليانو هو أعظم جواهريّ عرفته الدنيا. وهذه أصعب أ&اسة.
وكـان جوابي أنّ مـباراتي &ثل هذا الصـانع الكامل سـتكسبني ا&ـزيد من الشهـرة والمجد. ثم التـفتّ الى

بقية الجواهرية وقلت:
- أنظروا� مركّب (مـيليانو) في حوزتي لكنيّ سـأحاول التفوق علrـه بعمل مركّب من إختـراعي فإن لم

أنجح فسأستعمل مركب ميليانو.
فقال ذلك الحيوان (گايو):

- لوضعت محلولاً مثل هذا فسأكون على إستعداد لأرفع قبعتي له إحتراماً. 
فأجبت:

- فلو حضّرت أفضل منه� فسيستحقّ منك إحتراماً مضاعفاً.
فـأجـاب أجل وهو كـذلك. وبدأت أهيء مـركبّي وراعـيت الدقـة والحـذر (وسـأقـوم في ا&وضع ا&ناسب
بشرح كـيفـية التـحضـير). والحقـيقـة التي لاريب فيـها أن هذه الأ&اسـة كانت صعـبةً للغـاية� لم ألق في
غيـرها ما لـقيت فـيها مـن العنت لا قبلهـا ولا بعدها. وقـد ¨ مزج مـركبّ ميليـانو بأدق ماتوصل إلـيه
. على إنـي ماكنت لأخـشى الفشل بسـبب ثقـتي الكبيـرة في نفـسي. وبالفعل وفـّقت في ا&فـهوم العلميّ
عمل مركّب يتـفوق على مركب ميليـانو لا ان يضاهيه فحـسب. بعدها باشرت في محاولـة التفوق على
مركبـيّ نفسه فصنعـته بطريقة أخرى حـتى بلغت غاية ما أصبـو إليه. بعد هذا دعوت الجـواهريّة الأربعة
وعـاملت الأ&اسة �ركـبّ (ميليـانو) ثم أزلت الطلاء عنهـا �سـحهـا� وعـدت فطليتـهـا �ركبـتي الأول ثم

عرضتُها علrهم فتناولها رافايللو دل مورو� وهو واحد من أخبرهم في الصنعة وقال لگايو:
- لقدّ بذّ بنڤنوتو صاحبك ميليانو.

وتناول (گايو) الأ&اسة وهو متردد في تصديق ذلك ثم قال:
- بنڤنوتو! إن قيمة هذه الأ&اسة إرتفعت �قدار الفيْ دوقية على ما كانت وهي مطلية �ركب ميليانو.
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عندئذ أجبت:
- مادمت تفوقت على مجهود ميليانو. فلنر ان كنت أستطيع التفوق على نفسي.

 ورجـوتهم أن ينتظروني لحظةً� ثم أنسـحـبت الى قبـةٍ صغـيـرة وهناك بعـيداً عن الإنظار أعـدت طلاء
الأ&اسة وجئت بها إليهم. فهتف گايو:

- لم أر أعجب من هـذا في كلّ حياتي! هذه الأ&اسـة تسوى ثمـانية عشـر ألف كراون وكّنا قـد قدرناها
بأثني عشر ألفاً.

والتفت الثلاثة الآخرون الى (گايو) وقالوا:
- إن بنڤنوتو فخر صناعتنا. ومن حقهّ علrنا أن نرفع قبعاتنا له و&ا أنجزه.

وقال (گايو):
- سأذهب الى الپاپا وأعلمه بهذا. وإني لأقترح أن ينال بنڤنوتو ألف كراون ذهبي لقاء تركيب الأ&اسة.
وأسرع الى الپاپا ووقصّ عليه الحكاية برمتّها� فكانت النتيجة أن الپاپا أرسل يستفسر عن إكمالي
الخا¨ ثلاث مرات في ذلك اليوم. وجئته به قبل الغروب بساعةٍ وكان مسموحاً لي بالإنصراف والدخول
دون عـائق� ولذلك رفعت سـجف البـاب بكلّ لطفٍ فشـاهدت الپـاپا مع مركـيز (گـواستـو Guasto) وكان

يحاول حمل قداسته على تنفيذ مطلبٍ وسمعت قداسته يجيبه:
: فمن واجبي أن أكون محايداً لا أكثر ولا أقل. - قلتُ لك كلاّ

وفـيم أنا أهمّ بالعـودة من حـيث أتيتُ ناداني قـداسـتـه فتـقـدمت وبيـدي الخـا¨ الجمـيل� فـإنتـحى بي
جانباً وأرتد ا&ركيز مبتعداً عناّ مسافة. قال الپاپا وهو يتفحص الخا¨:

- بنڤنوتو! بـاشر مـعي في حـديث ودعـه يبـدو وكـأنه في أمـرٍ خطيـرٍ ولاتتـوقف قط حـتى ترى ا&اركـيـز
يترك الغرفة. 

ثم أخذ يتمشّى ذهاباً وأياباً في الغرفة. وقد أستمرأتُ هذه الفكرة بالأحرى فضلاً عن إنها قد تكون
ذات فـائدة لي. فـبدأت أشـرح الطريقـة التي إسـتـخـدمتـهـا لتنظيف الأ&اسـة ومـضاعـفـة تأثيـرها. وظلّ
ا&اركيـز واقفاً حيـث هو متكئاً على سـجادة حائطية مـائلاً بثقله على رِجْلٍ تارة� ومنتـقلاً به الى الر±جل

الثانية تارةً أخرى.
كان مـوضوع حديثي بدرجـة من الأهمية بحـيث إقتضى للاحـاطة بجوانبه ثلاث سـاعات على الأقلّ.
وقد إغـتبط به الپـاپا وإنتعش حـتى أنّه نسي كم كان منزعـجاً في حديـثه مع ا&اركيـز� وا&اركيـز مازال
واقـفـاً وحشـرت في حـديثي ذلك الـفرع من الـفلسـفة الذي �ـسّ صناعـتنا وبعـد أن واصلت الكلام زهاء

. عند ذلك بدء الپاپا يجاملني ويحتفي بي وقال: الساعة� نفد صبر ا&اركيز وترك الغرفة منفعلاً
- صبراً عليّ يابنڤنوتو وستجد ا&كافأة التي تحظى بهـا قابلياتك في أكثر من الألف كراون التي أفتى

(گاير) بأنك تستحقها .
وراح الپـاپا �تدحني أمـام رجال الحـاشيـة بعـد إنصرافي. وكـان بينهم (لاتينو جـوڤينالي) الذي جـئت
. وقد جـعلتـه من عداد أعـدائي إذ حـاول جهـد طاقتـه الحـاق الأذى بي. و&ا رأى اللهجـة الى ذكـره قبـلاً



 (٢٠٧) إبن بنت الپـاپا پولس الثالث. صـار في مابـعد من مـشاهيـر القادة العـسكريB فخـدم أولاً في جيـوش الإمبـراطور
شارلكان. ثم في جيش فرنسا.
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الحماسية الودودة التي كان الپاپا يستخدمها في الحديث عنيّ� قال:
- لايشك أحـد´ قـطّ في أن (بنڤنوتو) في نهــاية الذكـاء والكفــاءة. ومع انه من الطبـيـعـيّ جـداً أن �يل
ا&رء الى أهل بلده ويخـصّهم بالودّ الزائـد لكن عليه ان يكون حـذراً فيـما يقـول عن الپاپاوات. ولـقد
أثر عن (بنڤنوتو) هذا قوله: إنِ شخصيّة الپاپا كليمنت الآسرة لاتدانيها أي شخصية في هذه الدنيا
من الأمراء وا&لوك. وهو ذو مواهب خـارقة وذكاء نادر إلاّ إنه سيّ الحظّ . أما عن قداستك فـحديثه
بعكس ذلك �امـاً إذ يقـول أن التاج الپـاپوي لايدخل رأسك إلاّ بصـعـوبة فهـو أضـيق من أن يحشـر.
وإنك تبـدو أقرب شبـهاً الى شـاخص من القش مكسوّ بـالثياب. وليـس عندك ماتزهو به وتعـتزّ غـير

حسن حظكّ.
كان لهذه الكلمـات وقع الصاعقة على الپاپـا� لاسيّما والناطق بها يعـرف كيف يلقيها بلهـجةٍ مؤثرة
مقنعة. وقد صدّقه الپاپا. الله يعلم أن مـثل هذا القول لم يخطر ببالي فكيف بقوله? كان الپاپا يخشى
على سـمـعـتــه وإلاّ لأنزلَ بي ضـربةً لاقـيـام لي بعـدها. لـكنه وهو الذكي الأريب تضـاحك وتـظاهر بعـدم
الإكتراث. إلاّ أنه أسـرهّا في نفسه وأ¶ى في أحـشائه حقداً عظيمـاً لي يقصر عنه الوصف. وقـد شعرت
بهـذا عندما لم أعـد قـادراً على مواجـهـته إلاّ بشق الأنـفس بعد أن كنت أتردد إلـيه بكلّ حـريّة وفي أي

وقت شئِتهُ.
&ا كنت طويل التردد في البلاط الپاپوي� وخبرتي به �تـدّ الى سنوات عدة فقد خمنت بأن أحدهم قد
سـعى بي ودبرّ لي هـذه الوقـيـعـة. وبعـد قـيـامي بتـحـرّيات دقـيـقـة. إكـتـشـفت كلّ شـيء باسـتـثناء إسم

ا&فتري. ولو كنت عرفته في حينه &ا مازج إنتقامي منه رحمة أو إقتصاد.
صرفت كلّ اهتـمامي بإكمـال غلاف الكتاب الصغـير وبعد �امـه حملتُه الى الپـاپا الذي لم ير مناصاً
والحق يقــال من كـيل ا&ديـح لي جـزافــاً. وطلبتُ منه أن يرسـلني مـعــه كـمـا وعــد فـأجــاب إنِه سـيـعــمل
ا&ناسب� وأن دوري في القـضـيـة إنتهى ثم أصـدر أمـراً بأن يُزاد في أجـري. ولقـد حصلت عـن الأعمـال
التي أقتـضتني أكثـر من شهرين في شـغلٍ متواصل� على خـمسمـائة كراون. منها مـائة وخمسـون فقط
أجرة تركيـبي الأ&اسة. والبقيـة عن عملي في الكتاب الذي كان يسـوى أكثر من ألف كراون بالتـأكيد�
لكثـرة مانقـشت فيـه من زخرف وحـشدت من الصـور والانبتـة وأغنيتـه بالحجـر الكر¸ والطلاء با&يناء.
على كلٍّ أخــذت مـا أمـكنني الحـصــول علrــه وصحّ عـزمـي على مـغــادرة رومـا. بعــد هذا أرسل الپــاپا
الكتاب الى الإمبـراطور مع حفيدة (سـينور سفورزا Sforza)(٢٠٧) و&ا قدم الهـدية للإمبـراطور أظهر هذا
إمتنانه العظيم وسـأله عني. وكان الفتى (سفورزا) قـد لقّن مايقول: فأجاب أن السـبب في اعاقتي هو

مرضي. وقد نبئت بهذا فيما بعد.
في عB الوقت إتخذت كامل الأهبـة للرحيل الى فرنسا مفضّلاً أن أذهب وحـدي. وقد تبيّن لي تعذّر
ذلك بسـبب فـتى كـان عندي يدعى (أسكانيـو Ascanio). كـان في مـقـتبل الشـبـاب وخـيـر خـادم متـفـانٍ
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يحظى به ا&رء. كان يشتغل خلفـةً عند صائغ إسپاني يدعي (فرانشسكو)� فتركـه وجاءني يطلب عملاً
فترددت في ضمّه اليَّ خوفاً من إغضاب سيده الأسبق وقلت له:

- لا أريدك. إذ ر�ا أغاظ ذلك أستاذك.
إلاّ أنه سـعى حـتى حمـل سيـده على توجـيـه رسالـة اليّ قال فـيـهـا انه لا�انع في إسـتخـدامـه عندي.
فـضمـمـتهُ اليّ وأسـتـمر يعـمل في دكـاني بضعـة أشـهر. كـان هزيلاً شـاحب الوجه عنـدما جـاءني ولذلك
لقبناه بـ(Il Vechino) أي "الشيـخ الصغيـر". وكنت في الواقع أنظره بهـذا ا&نظار فقـد أثبت بأنه مسـاعد
كفء ولأنه كـان فـهيـمـاً بشكل يصـعب علrك أن تتـوقعـه من أبن ثلاث عـشـرة وهو العـمر الذي إدّعـاه

لنفسه.
أعود الى حـديثي فأقـول: بعد أشـهر قليلـة من وجوده عندي زال عنه شـحوبه وإمـتلأ جـسمه وإنتـهى
بأن صار من أكـثر الشـبان وسامـةً في روما. كان مـساعـداً  تازاً كمـا ذكرتُ� وحقق تقـدماً عظيـماً في
الصنعـة. حتى فـاز بحـبيّ فإعـتبـرته في مـقام ابن لي وكـسـوته الثيـاب التي يخـتارها الأب عـادة لفلذة
كبده . و&ا وجد النعمة التي هبـطت علrه عدّ نفسه سعيد الحظّ جداً لوقوعه علَيّ. وكـثيراً ماكان يتردد
الى أستـاذه السابق ويشكره لأنه كـان السبب في النعـمة التي يرفل فيـها وكان لهـذا الصائغ الإسـپاني

زوج جميلة صغيرة السنّ وفي مناسبة أحدى زياراته سألته هذه:
- قل لي يا (سـورغيـتوّ Surgetto) (وهو اللقب الذي كـانوا يطلقونه علrـه أيام وجوده عندهـم) ما الذي

يجعلك تبدو بهذه الوسامة?
فأجاب أسكانيو:

- مادونا فرانشسكا! هذا من فضل أستاذي. بل أن فضله �تد الى أكثر من هذا بكثير!
 ان طبع هذه ا&رأة الحـقود جعلهـا تغضب من جـوابه فقـد عدّته تعريضـاً بهمـا. وكانت فـضلاً عن هذا
مثلـومة الشرف سـيئـة السمـعة. وصـرت الحظ أن الفتى أخـذ يكثر من زياراته خـلافاً &ألوف عـادته. ثم
أتفق ذات يومٍ أنه أعتدى على واحد من صبيان الدكان بالضرب فهرع ا&ضروب يستقبلني عند عودتي

شاكياً باكياً وقال أن (اسكانيو) إعتدى علrه دو¶ا سبب فالتفتُّ الى (اسكانيو) وقلت:
- بسـببٍ أو بدون ســبب. أيّاك أَن �دّ يدك على أي شـخـصٍ من أهل بيـتي مـرة أخــرى. وإلاّ نالك منيّ

ماتكره.
وجـد في نفـسه الجـرأة في الإعـتـراض على قـولي. فهـمـمت به فـوراً وأشـبعـتـه ضـرباً ولكمـاً ورفسـاً�
بشكل لم يذق مـثله في حـيـاته. ومـا أن �كنّ حـتى فـرّ هارباً دون قـبـعة أو سـتـرة. ومـضى يومـان على
فراره وأنا أجـهل أين هو. كما إني لم أحـاول التفتـيش عنه. بعد هذا جـاء لزيارتي سيد إسـپاني يدعى
(دون دييگو) وهو من أكـرم الرجال وأطيب الناس قلبـاً. كنت قد قمت له ببـعض الإشغـال في السابق.
وكـان بيدي شـغل له في ذلك الحB ونحن على أحـسن علاقـة. قال لـي إن (اسكانيو) عـاد الى أستـاذه
السابق. وسـألني إن شئتُ أن أبعث إليـه بقبعـته وسترته وهـما من جملة مـا ابتعتـه له. فكان جوابي أن
(فرانشسكو) أسـاء التصرف جداً كالأجلاف �امـاً. إذ لو انه أعلمني حال وصول أسكانيو بيته لـتركته



(٢٠٨) سيتـردد ذكر هذا الفتى في فقـرات كثيرة من ا&ذكـرات. فقد رافق چلليني الى فـرنسا ومكث فيها بـعد أن غادرها
سـيده� وصـار صـائغاً للـملك هنري الثـاني. وتزوج بنتـاً من أسرة روبيـا Robbia التي أشـتهـرت بكثـرة ما أنجـبت من

.[Signor de Beallieu سنيور دي بيليو] ويبدو أنهّ عُرف فيمابعد بإسم .Bالفنان
(٢٠٩) بليدة تقع شمالي شرق روما بحوالى سبعB كيلومتراً.
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له بكلّ سرور إلاّ انه ابقاه يومB دون أن ينطق بكلمة ولهذا فإني لا أعتزم أن اتركه �كث هناك وليكن
على حذرٍ منيّ إِن وقع نظري على الفتى في منزله. فنقل (دون دييگو) اقوالي هذه. الاّ أن فرانشسكو

جعلها مادة للتندّر وا&زاح.
في صباح اليـوم التالي رأيت (اسكانيو)(٢٠٨) في دكان أستـاذه يعالج شيئاً تافهـاً مربوطاً بأسلاك.
وَ&ّا مـررت به ورآني نهض وانحنى لي إحـترامـاً. إلاّ أن فرانشـسكو كـشّر هازئاً. ثم أَرسل بوسـاطة هذا
النبـيل الإسپـاني قـائلاً انه يرجو مني أن إتلّـطف على اسكانيو بـالثيـاب التي منحـتهـا له� على إنه لن

يكون للموضوع تأثير في حالة إرسالها أو الإحتفاظ بها لأَنه سيكفيه حاجته من الثياب.
بعد أن وعيت فحوى الرسالة قلت لـ(دون دييگو):

- سـيـدّي (دون دييگو) لقـد عـرفـتك في كلّ شيء مـثـالاً للإسـتـقـامـة والكرم. الاّ ان فـرانشـسكو هذا
. الاّ بلّغـه عنيّ هذا: إن لم يحُـضـر (اسكانيـو) بنفـسـه في النذل السيء السـمـعـة  هو بعكسـك �امـاً
دكاني قـبل ناقوس صلاة ا&سـاء فإنيّ قـاتله لا محالة. وقل لاسكانيـو أيضاً أن لم يتـرك العمل عند

أستاذه في عB هذا ا&وعد فسيلقى عB ا&صير.
لم يعـقب (دون دييگو) على قـولي إلاّ انه عاد ليـشيع الخـوف الهـائل في أوصال فـرانشسكو� حـتى
كـاد يفقـده عـقله من فرط حـيـرته. في تلك الأثناء كـان (اسكانيـو) قد خـرج يبحـث عن ابيه الذي قـدم
الى رومــــا مـن مـــســــقـط رأســــه (تاليــــا كــــوزوّ Taglia Cozzo)(٢٠٩). و&ا ســــمـع ابوه عن الـنزاع نـصح

(فرانشسكو) بدوره بأَن يأتيني باسكانيو فصاح فرانشسكو به:
. إذهب انت بنفسك وليرافقك أبوك. - طيبّ

الاّ ان (دون دييگو) قال له:
. وأَتحـسس وقوع مـشكلة خطيرة. وأنت تعـرف جيـداً أي - إني لأشـعر يا فـرانشسكو� بالعـاصفـة تهبّ

صنف من الرجال هو بنڤنوتو فاقدمْ ولاتتردد. خذ اسكانيو إليه وسأرافقكما.
كنتُ في دكـاني وقـد تأهبت &ا أنَا مـقـدم علrـه وأَخـذت أذرع الأَرضيـة جـيـئـة وذهاباً منتظراً ناقـوس
صلاة ا&سـاء لأباشر أعنف وأقبح عـملٍ قمت به في حيـاتي وفيما أنـا بهذا إذ دخل عليّ (دون دييگو)
وفرانشسكو واسكانيو ووالده الذي لـم يسبق لي به معرفة. عندما تقدمّ (اسكانيـو) منيّ رميت الجميع

بنظرة صاعقة وعيناي تقدحان شرراً. فعلت وجه فرانشسكو صفرة ا&وت وقال متلعثماً:
- ها أنا ذا أعيد إليك (اسكانيو)� ولم أكن أدري قطّ بأني أزعجك بإبقائه عندي.

وأعقبه (اسكانيو) قائلاً بكلّ إحترام:
- سيدي! إني أرجو صفحك. وقد جئت لأُنفذ كل أوامرك وأكون رهن إشارتك. 
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- أجئت لإكمال ا&دة التي أرتبطت بها معي?
فأجاب بالأيجاب� وأضاف أنه لن يتركني بعد الآن. عندها ألتفتُّ الى الصبي الذي كان (اسكانيو)

قد إعتدى علrه وأمرته أن يسلمه صرةّ ثيابه وأردفت قائلاً:
- دونك كلّ الثياب التي أإبتعتها لك. فخذها وخذ معها حريتك� وأذهب أنّى شئت.

كـان (دون دييگو) يتوقـع كلّ شيء إلاّ هذا. فبـدت علrـه علائم الدهشـة واضـحة. وبعـدها راح الأب
والأبن يســتـغـفـران ويـطلبـان صـفــحي وإعـادته الى الـعـمل عندي. فــسـألت من هو هذا الشــخص الذي

يلتمس لاسكانيو� فقال إنه ابوه فرحبتّ به وجاملته ثم قلت:
- مادمت أباه فإني سأعيده الى العمل إكراماً لك.

كما ذكرت قبل قليل� صح عزمي على السـفر الى فرنسا� وسبب هذا يرجع إني ادركت بأن الپاپا لم
يعـد لي عنده التقـدير أو ا&كانة ذلك لأن خـدماتـي المخلصة لُطخت بالافـتـراءات كذلك كنت أخـشى أنَ
أنال الأسَوء من كـيد اعدائي لذلك كنت مـتحرقـاً الى إختيـار بلاد أخرى قد يقـبل عليّ الحظّ فيهـا بعد
ادبار� وكنت على اسـتـعـدادٍ للرحـيل وحـدي. وفي ليلةٍ من الليـالي قـررتُ أن أنطلق صـبـاحاً. فـفـوضت
شريكي (فيليچي) بـإستعمال كل ما أملكه الى حB عودتي. وإن لم أعـد فكلّ ما أملكه هو له. وكان
لديّ مسـاعد´ من أهل (پيـروجيا) عـاونني في صنع حلى الپاپا هـذا الشخص الحّ عليّ بإصطحـابه وقال
إنه سيـتكفلّ بنفقـات سفـره. وإن شاءت ا&قادير أن أبقى في خـدمة ملك فـرنسا فمـن الأفضل أنَ يكون
معي مساعدون ايطاليون من بني جلدتي وخصوصاً أولئك الذين هم أهل´ لإعتمادي. كنت قد دفعت له
حسابه وصفيت كل علاقتي معه إلاّ أنه تشبثّ بي وألحف وتوسّل حتى وافقت على اصطحابه بالشروط

التي إقترحها هو.
وكان (اسكانيو) حاضراً أثناء ذلك فكاد بجهش بالبكاء� ثم إنه قال لي: 

- عندما عدتُ إليك� قلتُ لك إني سألازمك طول العمر وأنا ثابت على قولي.
قلتُ إني لا أوافق على هذا بأيّ حالٍ من الأَحـوال� إلاّ أن الفتى ا&سكB بدء بتأهب للحـاق بي سيراً
على القـدم. فرقّ له قلبي وزودّته بحـصان .وضعتُ حـقيـبة فـوق كفل الحصـان وأثقلت نفسي �ـتاع يزيد
عن حـاجتي بكثـير وتركت رومـا متـجهـا الى فلورنسا. ومن فلـورنسا الى بولونيـا. ثم الى البندقيـة ثم
الى پادوا. وهناك جرّني صديقي العزيز (البـرتاچيو دي بينيني) من الفندق جراًّ وأنزلني في داره. وفي
اليـوم الـتـالي توجـهـت لتـقـبــيل يدي ا&ونسنيــور (پيـيـتــرو �بـو Pietro Bembo)(٢١٠) ولم يكن قــد نصب

كردينالاً بعد. فرحبّ بي ترحيباً حاراً لا أقوى على وصفه ثم التفت الى (البرتاچيو) وقال :
- إني أريد بنڤنوتو وكلّ خـدمه ان �كثـوا ضيـوفاً عندي ولو بلغ عـددهم ا&ائة. وإن شئت أنت صـحبـته

فتعال وأبق هنا معي. وإلاّ فإني مصمم على الإحتفاظ به.

(٢١٠) (١٤٧٠-١٥٤٧) نصب كردينالاً في �١٥٣٩ وولد في البندقـية وكان كما وصـفه چلليني أدبياً ضليعـاً ومن أكبر
مـشـجعي الأدب والـعلم. ويشك (پلون Plon) (أحـد مـترجـمي ا&ذكـرات الى الفـرنسـيـة) في أن چلليني أكـمل صنع

ا&يدالية فهو لايذكرها بشيء لا في مذكراته ولا في رسالته.
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وهكذا قـضـيت أطيـب الأوقـات مع هذا السـيـدّ الأ&عيّ. وأَفـرد لي حـجـرة فـخـمـة حـتـى بالنسـبـة الى
كردينال وأصرّ على ان اتناول كل وجبـات الطعام معه وبعدها بدأ يلمّح بكياسةٍ وبأسلوب رقـيقٍ برغبته
في أن أعمل لـه صورة. ولم يكن أحبّ اليّ من هذا فـجبلت كـميّةً من مـسحـوق پاريس الأبيض الناصع
في صندوق وبدأت العـمل. في اليـوم الأول جلست سـاعـتB كامـلت�B أنقل رأسـه الجمـيل بدقـة أذهّلت
سـيادتـه. كان أديبـاً ا&عـيّـاً عظيم الشـأن فضـلاً عن عـبـقرية غـيـر عـادية في قـرض الشعـر لكن &ا كـان
يجـهل �امـاً أمـور فنيّ فـقـد تصـوّر بأني إنتـهـيت من الصـورة� فـي حB اني لم أكـد ابدء. وتعـذّر عليّ
أفهـامه بأن ضبـطها وإتقانهـا يتطلب وقتـاً طويلاً. أخيراً قـررت أن أصبّ فيهـا كلّ معـرفتي وأن أوقف
علrـها كـلّ وقتي. وكـانت لحـيتـه قـصيـرة� يشـذبها على طريـقة أهل البندقـيـة الأمر الذي كـبّـدني عناءً
. وإعتقدت بأنّ يدي أنجزت أبدع كبيراً في تصوير الرأس حتى غدا موضع رضـاي. مع كلّ ذلك فقد ¨ّ
. إذ بعـد أن وجـدني أفـرغ من النمـوذج عـمل وأكـمله من جـمـيع النواحي. وكـان الكـردينال ذاهلاً حـائراً
الشمعي في ظرف ساعت�B حـسب إني سأصبهّ بالفولاذ في ظرف عشر ساعـات. ولكن سرعان ما وجد
إني في الحـقـيقـة لم أنتـه من النمـوذج الشـمـعي الاّ بعـد مائتي سـاعـة� وتعـاظم قلقـه عندمـا إستـأذنتـه
بالرحــيـل الى فــرنســا ثم أخــذ يتــوسـل بي لأعــمل على الأقـل ¶وذجــاً لظهــر ا&يــدالـيــة �ثلّ الحــصــان
(بيكاسوس Pegasus)(٢١١) يحـيط به أكليل الغـار. فـعملتـه في ثلاث سـاعـات تقريبـاً ووقع في نفـسي

مضيفي أفضل موقع لدقته وجماله وعلق بقوله:
- حـسبتُ أن تصـوير الحصـان بهـذا الشكل أصعـب بعشـرة أضعـاف من تصـوير الرأس الذي كلفك هذا

القدر من العناء. إني لا أدرك اين تكمن الصعوبة.
ثم بدء يتوسلّ بي لأقوم بصبّه بالفولاذ قائلاً:

- رجائي منك أن تنجزه كفضل خاصّ منك وبإمكانك الإستعجال به لو شئت.
أكدّت له إنيّ سأقوم بعـمل ا&يدالية عندما أستقرّ في موضع وأُباشـر عملي وإني لا أنوى أنَ أشتغل
بها هنا. وبB هذا الأخذ والردّ� كنت فـي سبيل شراء ثلاثة خيول للرحلـة الى فرنسا. ولم أكن على علم
بالنفوذ الذي يتـمتع به (�بو) في (پادوا) إذ كـان يتتبع حـركاتي خفيـة. فلّما هممت بدفع ثمن الخـيول

وكنا إتفقنا على خمسB دوقية قال ا&الك:
- نظراً لأنك من كبار الفنانB فإني أقدمها لك هدية!

فأجبته:
- ليست الهدية هديتك. ولا أريد قبولها من ا&ُهدي الحقيقي لأني لم أ�كن من عمل أي شيء له.

وعندئذ صـارحني الرجل اللطيف القـول� بأني إن لم أقـبل هذه الخيـول فلن أجـد حصـاناً واحداً يُشـرى
في (پادوا)� وسأضـطر الى السفر سـعيـاً على القدم� ففـهمت وعـدتُ الى ا&ونسنيور ا&بـجلّ (پييـترو)
فـتظاهر بأنه لايعرف شـيـئاً عن القـضيـّة. إلاّ انه رحبّ بي بحـرارة وعاد يلـحّ عليّ بالبقـاء في (پادوا)�

. خرج من دم (ميدوسا) بعد أن قتلها پرسيوس. (أنظر الحواشي التالية). (٢١١) في أساطير الأغريق. هو حصان مجنحّ



(٢١٢) من ا&قاطعات السويسرية.
(٢١٣) هي الحرب التي نشبت بB إسپانيا وفرنسا في پيدمونت وإنتهت �عاهدة نيس في ١٥٣٧.

(٢١٤) قمتان من سلسلة جبال الألب الشرقية. يزيد إرتفاع الثانية عن ثلاث عشرة ألف قدم.
(٢١٥) بلدة تقع في الشمال الشرقي من سويسرا.

(٢١٦) تدعى هذه البحيرة ڤالWallen B وليس كما سمّاها چلليني .
(٢١٧) أي ليست ملتحمة الألواح بشكل �نع دخول ا&اء.
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و&ا كان هذا يخالف رغبتي و�ا أني عقدت العزم على مغادرة (پادوا) فقد أضطررت الى قبول الخيول
وإنطلقت بها حال سبيلي.

إخترت الطريق ا&ارة بالـ(گريسون Grisons)(٢١٢) لأن الطرق الباقية لم تكن آمنة بسبب الحرب الدائرة
وقـتــذاك(٢١٣). وعــبــرنا قــمــتيّ (آلبــولا Albula) و(برنينا Bernina)(٢١٤) مــخـاطـرين بأرواحنا إذ كــان
يغطيهما ثلج كثيف في الثامن من أيار. ثم توقفنا في محلّ يسمى (ڤالنشتد Wallensdadt)(٢١٥) إن لم
تخنـيّ الذاكــرة. فــوجــدنا نزلاً مــتــواضــعــاً للمــبــيت. وفي تـلك الليلـة وصل ثمّ ســاعٍ فلورنسـي يدعى
(بوسـبـاكـّا Busbacca). كنت قـد ســمـعتُ من �دحـه ويصـفــه بأنه رجل ثقـة وكـفــاءة. ولم أدر إن سلوكـه
ا&تـحايل قـد أفقـده سمـعتـه. ما أن وقع نـظره عليّ في الفندق حتى نـاداني باسمي وقـال لي أنه يقصـد
(ليون) لأعمال في غابة الأهمـيّة ثم سألني إقراضه بعض ا&ال ليستعB به على السفـر. فأجبته إني لا
أملك مـالاً لـلإقـراض إلاّ اني سـأتكفلّ بنـفـقـاته إن جـاء مـعي حــتى (ليـون). وبدأ هذا النصّــاب ينسج
خـيوطاً من الأكـاذيب والدمـوع تنهـمر من عـينيـه قائلاً عـندما يكلّف سـاع مـسكB فـقيـر �هـمة خطيـرة
تتعلق بالدولة فـيجد نفـسه بحاجة الى ا&ال فـمن الواجب على أي فلورنسي من طبقـتي الإجتماعـية أن
يساعـده. وأضاف يقـول أنه يحمل مـعه أشيـاء في غاية الأهمـية تعود الى الـنبيل (فيليـپو سـتروّزي).
وكان معه حقـيبة ذات غطاء جلدي قال وهو يهمس في أذني أن في داخلها طاساً فـضيةً  لوءة بأحجار
كر�ة قيـمتها عـدة الآف من الدوقيات فضـلاً عن رسائل في غاية الخطورة مرسـلها (فيليپـو ستروزي).
عندمـا سـمعـت قوله هذا أشـرتُ علrـه بأن يدعني أخـفي هذه الجـواهر في ثيـابه التي يرتـديها فـهـو أقلّ
خطراً علrها من بقائهـا في الحقيبة وأن يترك لي حفظ الطّاس الذي قد يسـوي عشرة كراونات وأن شاء
إبتعتـه منه بخمسة وعـشرين. فأجاب الساعي يـقول إنه لايستطيع أن يعمل أكـثر من المجيء معي لأن

بيع الطاس يسيء الى سمعته.
Bفـتـركنـا الأمـور بهـذا الشكل. وفي صــبـيـحـة اليـوم التـالـي إسـتـأنفنا السـفــر فـبلغنا بحــيـرة تقع ب
(ڤالنشـتاد) و(وڤـيسنّ Wesen) وطولهـا يبلغ خمـسـة عشـر ميـلاً(٢١٦)� فتكـون (ڤيسن) فـي نهايتـها.
أدركني الهلع عندما شـاهدت أي نوع من القوارب تستـعمل في هذه البحـيرة لأنها مصنوعـة من خشب
الصنوبر وهي صغـيرة وضيقة وغـير مُجلَفطة(٢١٧) أو مطلية بالغـار. ولو لم أشاهد أربعة من ا&سـافرين
الأ&ان يركبـون واحداً منهـا مع خيولهم &ا أقـدمت أنا نفسي ولعـدتُ من حيث أتيت دون تردد. فـعندما
رأيت إســتـهــتــارهم الأَحــمق قلت لنفــسي إن هذه البــحــيـرات الأ&ـانيـة لاتغُــرق الناس مــثل بحــيــراتنا



167

الأيطالية. مع هذا فإن رفيقي السفر قالا:
- بنڤنوتو! سيكون تهوراً مِنّا أن نستقلّ هذا القارب مع أربعة خيول.

 فأجبتهم:
- أما ترون أيهّـا الجبناء كيف سـبقنا هؤلاء السادة الأربـعة الى قاربهم وهم يضـحكون غير مـبالB? لو
كـان ما في البـحيـرة خمـر لَقلت إنهم مُبـتهـجون لـفكرة إحتـمال غـرقهم فـيه. لكنه مـاء´ فحـسب وإني

لواثق بأنهم يكرهون أن يبتلعهم ا&اء أكثر  ا نكره.
يبلغ عـرض البحيـرة ثلاثة أميـال وطولها خـمسـة عشـر. ويشرف على أحـد شاطئـيها جـبل´ أشمّ مليء
بالكهوف والعديد من الأطناف والكتل الصخرية. أما الشاطيء ا&قـابل فهو سهل مبنسط  رع أخضر.
وبعد أن قطعنا أربعة أمـيال من الشاطيء هبت ريح´ شديدة فطلب منا ا&لاحـون مساعدتهم ففـعلنا فترةً
من الزمن� وبدأت أشيـر إليهم واصـيح بأن يتجهـوا بنا الى الساحل الآخر لننـزله. فقالوا هذا غـير  كن
لأن الشاطيء ضـحل´ رمليّ وقد يتحطم بنا الـقارب فنغرق جمـيعاً وطلبـوا منا نجدتهم مرّة أخـرى. وأخذ
النوتيّـة يهـيب بعـضـهم ببـعض لـلمـعاونـة. فتـبB لـي الخطر المحـدق بنا من وضـعـهم السيء . فـوضـعت
اللجـام في عنـق جـوادي الذكي وأمـسكت بالرّسن بيـدي اليــسـرى. وبدالي وكـأن الحـيـوان أدرك بغـريزة
. كـان هدفي أن يسـبح الى تلك الجهـة فـصيلتـه ماذا أقـصـد حا&ا الويت بـرأسه الى جـهة العـشب الغضّ
ويسـحـبنى خلفـه الى اليـابسـة. وفي تلك اللحـظة إندفـعت الى القـارب مـوجـة عاتيـة وإعـتلتـه. فـصـاح

اسكانيو:
- أبي رحماك عَونك!

. فـجردت خـنجري الصـغيـر وأَمـرتهُم بأن يحذوا حـذوي. وقلت بصـوت جهـوري إن وهم بالار�اء عليّ
الخـيـول سـتنقـذ أرواحـهم وهذه هـي الوسـيلةٍ التي سـأسـتـخـدمـهـا أنا للـنجـاة� إلاّ إني سـأقـتله إن حـاول

التشبث بي ثانية. وهكذا قطعنا أميالاً أخرى والخطر محدق بنا.
وجدنا وسط البحـيرة قطعة أرض منبسطة تصلح للإسـتراحة. ورأيت الأ&ان الأربعة وقـد نزلوا إليها.

. لكنهم رفضوا معاندين فقلت لأصحابي الشبان: فطلبت من النوتية كذلك الرسوّ أيضاً
- حـان الوقت الآن لنثـبت لهـؤلاء أي صنف من الـرجال نـحن. جـرّدوا سيـوفكم وسـنرغـمهـم على إنزالنا

الى الساحل.
حققنا ما أردناه بعد أن أبوا وقاوموا ما إستطاعوا.

بلغنا الـشـاطيء الآخـر أخـيـراً. وكـان علـrنا أن نتـوقل الجـبل جــيـداً �سـافـة مـيلB. وهو كــمـا وجـدنا
أصعب من إرتقـاء سلمّ. كنت مرتدياً زرداً كـاملاً. وفي رجلي جـزمة ركوب ثقـيلة وبيدي بندقـية. والله
يصبّ علrنا كل مافي سمائه من مطر. هؤلاء الأ&ان الشياطB كانوا يتقدمون بخطى حثيثة مذهلة وقد
جمع كل منهم زمام حصانه الصغير بيده في حB لم تكن خيولنا ذات نفع قط. وأخذت قوانا تخور من
الجهد الذي نبـذله لإرغامها على الصـعود الشاق. وكان (إسكانيـو) في ا&قدمة وقد أعطى (بوسـباكا)
حربته ليحـملها عنه. فعثر فرسـه الهنغاري ا&متاز وأجفل مرتداً الى الخلف بسـبب وعورة ا&رتقى وعجز
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�امـاً عن الإحـتـفـاظ بتـوازنه وإر�ى على سـنان الحـربة التي كـان السـاعي النذل  سكـاً بهـا لم يكن من
حـضور الذهـن في شيء ليبـعـدها عنه. فنفـذت في عنقـه. فتـقـدم عامـلي الآخر للمـسـاعدة فـزلّت القـدم
بحصانه الأسحم وهوى الى ماء البحيرة� لكنه علق بشجـرة ضعيفة الساق لاتتحمل ثقله فمالت به الى
تحت. وكـان هذا الحـصـان مـحـمـلاً بـخـرج مـزدوج� وفـيـهـمـا أودعت كل نقـودي وأثمن مـاعـندي. لكني
صـحت بالفـتى أن يعنى بنـفسـه وليـذهب الحـصـان الى سـقـر. كـانت الهـاوية التي إسـتـعـدت لإستـقـبـال
الحصان بعمق ميل. يليها سفح شديد الإنحدار ينتهي بالبـحيرة وتحت موضع السقطة مباشرة يوجد مقرّ
للنوتيـة. فلو أكمل الحـصان سـقطته لهـوى على أم رأسهم. توقـفت قليلاً إذ كنت أتقـدم الركب. ورحت

أعدّ الثواني إنتظاراً للسقطة وهي كما بدا لي محتومة لا سبيل لتفاديها. ثم صحت بالجماعة:
- لاتهتموا بأي شيء. ودعـونا ننقذ أنفسنا ونحمد الله على ذلك. إني متألم فحـسب على (بوسباكا)
ا&سكB الذي شـدّ وعـاء جـواهره بـقـيـمتـهـا الـبـالغـة آلافـاً من الدوقـيـات في سـرج الحـصـان السـاقط
مـعـتـقـداً انه آمـن مـوضع لهـا. أمـّا أنا فلن أفــقـد أكـثـر من بضع مـئـات من الـدوقـيـات. ولن أشـعـر

بخسارتها قط بعون الله.
فهتف (بوسباكا) قائلاً:

- لست مهتماً �قتنياتي. إلاّ أني شديد الحزن على مافقدت.
قلت:

- أتهتم بالقليل الذي عندي ولاتكترث بالكثير الذي تحمله?
فأجاب يقول:

- سأصارحك بالحقـيقة والله! ففي مثل هذه ا&آزق الخطرة يجمل بالإنسان أن يقـول الصدق. أنت فقدت
مقـداراً من الكراونات. وهي كراونات حـقيقـية وأنا أعرف هذا. ولكن أتدري إن حـقيـبة الطاس التي
? أتدري أن ليس فيها زعمت لك أنها  لوءة �قدار كبـير من الحجر الكر¸ والتي كذبت حولها كثـيراً

إلا كاڤيار!
بهـذا لم أستطع مـغالبـة الضحك. وشـاركني فيـه الشابان. أمـا (بوسبـاكا) فـقد أجـهش بالبكاء. في
تلك الأثناء ولدهشـتنا جميـعاً مارأينا الحـصان إلا وقد تحـامل على نفسه وإسـتوى على قوائمـه بعد أن
نفضنا أيدينا عنه وعددناه هالكاً. وإستـجمعنا قوانا ومضينا نتوقل الجبل ضـاحكB. وقد سبقنا الأ&ان
الأربعة الى الـقمة ثم أرسلوا إليـنا عدداً من الرجال &سـاعدتنا. أخـيراً بلغنا مـوضع الإستـراحة في ذلك
ا&سـتـوحَش� منهكB جـائعB نـقطر مـاءً. فـاُستـقـبِلـنا بحـرارة وأمكننا تجـفـيف ثيـابنا وإصـابة فـتـرة من
الراحـة وإشـبـاع بطوننا. وعـالجنا خـيولنـا المجرّحـة المخـدوشـة بأعـشـاب جبليـة دلّنا عـلrهـا القـوم. كـانت
شـقوق الصـخـر تعج بهـذه الأعشـاب. وقـالوا أننا لو قـمنا بوضـعهـا على ورم أو جـرح في الحـيوان فـإنه
يبقى صالحاً للحمل والركوب فضلاً عن إلتئام الجرح تدريجياً بتأثيرها فطبقنا قولهم هذا وحشونا جراح
حيوانـاتنا بها. ثم شكرنا هؤلاء السادة الأ&ان وإنطلقنا في رحلتنـا نحن نشعر بالنشاط� لاننفك نـحمد

الله على نجاتنا من هذا الخطر العظيم.
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وتوقـفنا في مـوضع يلي (ڤـيـسّن) وبتنا ليلتنـا فيـه. وكـان صـوت غناء خـفـير الـليل الرخـيم يتناهى
إلينا طوال الليل. و�ا أن بيوت القرية كلهـا من خشب الصنوبر فوظيفة خفـير الليل الوحيدة هو الإنذار
بالحـريق. وكان (بوسـباكـا) يرتعد ويتـنهد أثناء نومـه - من تأثيـر يوم الأحد ا&اضي في أعـصابه كلّمـا

رفع الخفير عقيرته بالغناء ويهبّ من فراشه صارخاً:
- رحماك يا رب! إني أغرق…

كان بعض هذا من آثار مـتاعب اليوم السـابق. وبعضه لمحاولتـه مساء اليـوم نفسه مغـالبة الأ&ان في
الشراب. وقرع الكأس بالكأس مع كل من وجده منهم. فمرة كـان يصرخ "إني أحترق" ومرة كان يصيح

"إني أغرق". وبB هذا وذاك كان يحلم أنه يعذب في سعير جهنم والكاڤيار معلّق برقبته.
على كل حـال كانـت ليلتنا  تـعة مـؤنسـة وإنقلبت متـاعـبنا الى مـرح. ووجدنا الجـو صـحواً رائعـاً في
الصــبـاح. وذهبنا لـتناول الطعــام في مـوضع صــغـيـر رائـع يدعى (لاخن Lachen)(٢١٨) وقـدّم لنا أشـهى
ا&آكل وبولغ في خـدمتنـا. وبعدها إسـتأجـرنا بعض الأدلاّء وكـانوا في طريق عودتـهم الى مدينة تسـمى
(زوريخ Zuriech). سلك بنا الدليل طريقـاً معـبدة تحـاذي البحـيرة. ولم يكن ثمّ طريق غـيرها. وهـذا كان
يغمـره ا&اء. فأدى الى عثار الحـصان وفوقه الدليل الأبله. وسـقط هو وراكبه في ا&اء وكنت أسيـر خلفه
فجـذبت عنان حيـواني وإنتظرت حتى إسـتوى الحصـان الساقط على قـوائمه فنهض الدليل وشـرع يغنيّ
ثانيـة وكـأن لم يحـدث شيء مـشـيـراً علrنا باللحـاق به. وعند هذا إندفـعت نحـو اليـمB مـجـتـازاً بعض
الحـواجز ومـرشـداً (بوسبـاكـا) والفتـيـة الى الطريق. فـصاح بنا الدلـيل قائلاً بالأ&انـية لو أن أحـداً رآني

لأطلق عليّ الرصاص. إلا أننا إحتثثنا خيلنا الى الأمام ونجونا من الخطر.
 ثم بلغنا (زوريـخ) وهي مديـنة ساحـرة تسـتطع مـثل جـوهرة صـغـيـرة. وإسـتـرحنا فـيهـا يومـاً كـامـلاً
وحططنا الرحل في اليوم التالي ببلدة جميلة أخرى إسمها (سولوثورن Solothorn)(٢١٩) ومنها الى لوزان
ومن لوزان الى (جـنيڤ) ومن (جنيڤ) الـى (ليـون) ونحـن نغني ونضــحك طوال الطريق. ومـكثت في
(ليــون) أربعــة أيام وقــضــيت وقــتــاً  تــعـاً مع بـعض الأصــدقـاء وعُــوّضت عــمــا دفــعت من نفــقــات
لـ(بوسـبــاكـا). وبعـد خـتـام الأيام الأربـعـة إنطلقت الى پاريس. وكــانت رحلة طيـبـة خــلا حـادثة واحـدة
بالقــرب من (لاپـاليس La Palice). عندمـــا حــاولت الفـــتك بنا عـــصــابة من قطـاع الطرق عــرفـت بإسم
"ا&غـامـرين". إلاّ أنـنا قـاتلناهم ببـســالة� وإندفـعنا مـسـرعB الـى پاريس. فـوصلناها بســلام نتـضـاحك

ونغني طول الطريق ولم يقع لنا حادث يذكر.
خلدت الـى الراحــة مــدة من الزمن في پـاريس� ثم بدأت أبحث عـن الرســام (روسّــو) الذي كــان في
خـدمة ا&لك. وكـنت أعد صـاحـبي هذا أفضـل صديق لي في الدنـيا. إذ أني أريتـه من العطف والإكـرام
في رومـا مـايجلّ عن الوصف. إن في مـقـدوري إجـمـال فـضلي الكبـيـر علrـه ببـضع كلمـات� ولأجل أن
أظهر صفاقة الوجه ونكران الجميل الذي قابلني بهما سأثبت الوقائع. ففي (روما) أطلق لسانه الخبيث

(٢١٨) تقع في الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة زوريخ.
(٢١٩) بينها وبB زوريخ الى الغرب حوالى ٤٥ ميلاً. ويبدو من هذا أن چلليني كان سريع السفر.
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في إنتـقاص أعـمـال رافائـيل الأوربيني فوقع فـي ورطة. إذ حلف تلاميـذ (رافـائيل) على قـتله. وكنت
أنا منقذه من مـحنته بحراسـتي له ليلاً ونهاراً وتضـحيتي براحـتي في هذا السبيـل. ثم أطلق لسانه في
القذف والتـشهيـر با&هندس ا&عماري ا&مـتاز (أنطونيو دا سـان گالو Antonio di san Gallo)(٢٢٠) وبنتيـجة
ذلك سُحب من يد ا&هندس عـمل كان قد عهد به اليـه من قبل (أينولو دي چيزي Agnolo di Gesi). فبدأ
(أنطونيو) يلاحقـه ويضيق علrه حتى أوصله الى حالة الجـوع فأقرضته بضع عشـر من الكراونات ستراً
لخلّته. ولم يسددها لي الى يومنا هذا. وبعلمي أنه الآن في خدمة ا&لك فـقد قصدته كما قلت في زيارة
لا لأطالبـه بديني أو مـتـوقعـاً منه الوفـاء به� وإ¶ا كنت أومل ان يسـتـخـدم نفـوذه &ساعـدتي في دخـول

. &ا وقعت أنظاره عليّ بدت علrه علائم الإرتباك والحرج فكان أول قوله: خدمة ا&لك أيضاً
- إنك يا بنڤنوتو أنفـقت مالاً كـثيـراً في رحلتك هذه الطويلة ولاسيـما في هذا الوقت الذي تـركزت كل

الأفكار في الحرب. ولم يعد أحد يكترث �جهوداتنا التافهة.
فأجبت بقولي إن ا&ال الذي جئت به يكفي لعودتي الى روما سالكاً نفس الطريق التي أوصلتني الى
پاريس� وهذا لـيس بالرد الذي توقــعـتـه عـلى مـاصـدر مـني تجـاهه من أيـاد بيـضـاء. وإنـي صـرت الآن

أصدق كلام (أنطونيو دي سان گالو) عنه.
أدرك مـبلغ نذالتـه فـأراد أن يلطّف ا&وقف بضـحكة منـه إلا أني أريتـه حوالـة ماليـة �بلـغ خمـسـمـائة
كـراون مسـحوبة لأمـري على (ريچـاردو دل بيني Ricciardo del Bene). فـعلا هذا الحـقيـر الخجل التـام من
نفسه. وبذل كلّ جهده لإبقـائي إلاّ أني أطلقت ضحكة شامتة في وجهه وخرجت صحـبة رسام كان واقفاً
. وقد إتفقنا على السكنى عنده هناك. هذا الرجل يدعى (سكوازّيللاّ Squazzella) كان مواطناً فلورنسياً
�بلغ مـعB انا وثلاثة خـدم وثلاثة خـيـول. فـبالغ فـي رعايتنـا وخدمـتنا على أحـسن وجـه. فـزدت له في

الأجر ا&تفق علrه.
بعـد ذلك حـاولت الوصـــول الى ا&ـلك� وقـد قـدمني إلـــيه أمـB خـزانتـه ا&دعـو (يوليـانو بوناكّـورزي
Giuliano Buonaocorsi) وكـان عليّ الإنتظار طويلاً وكنت أجهـل ان روسو راح يحـاول ا&ستـحيل للحـيلولة

. وكانت مـقابلة دون ذلك. و&ا علم (يوليانو) بالأمـر أخذني في الحال الى (فـونتنبلو) والى ا&لك رأساً
في غايـة اللطف وتبسط جـلالته مـعي فمكثت في حـضرته سـاعة كاملـة. و&ا كان ا&لك يتـهيأ للـرحيل
الى (ليـون) فقـد أمـر (يوليـانو) أن يأخذني مـعـه وقال إنه لـيودّ ان نبـحث أثناء السـفـر بعض الأعمـال

الفنية التي يفكر جلالته في تنفيذها له.

 (٢٢٠) أنطونيـو الأصـغـر. وهو تلمـيـذ عمـه أنطونـيو دبولـيانو. عـمل في (لـوريتو) و(اوڤـيـتـو) ورومـا. وسـاهم في بناء
كـاتدرائية بطرس ا&ـعروفـة. أنظر سـيرته في (ڤـاساري� ج٥). كـلفه الكردينال ڤـارنيـزي ١٥١٤ (فيـمـا بعد الپـاپا
Bبيوس الثالث) ببناء قصـر ڤارنيزي الذي يعتبر اليوم من أجـمل أبنية الرينسانس في روما. فأنجز الواجـهة وطبقت
منه ثم توفي وقـام ميكالنجلو بإكـماله. و ا يذكـر في هذا الصدد ان تصـميـمه لبناء كـاتدرائية القـديس بطرس وهو
من الخـشب وبإرتفـاع أكـثر من (١٥) قـدم على قـاعـة كـبيـرة مـازال مـوجـوداً وهو من مـحفـوظات الڤـاتيكان. وقـد

رفضه ميكالنجلو بسبب الزوايا والخبايا الكثيرة فيه وإتخذ التصميم الحالي.
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فـسافـرنا وراء الركب ا&لكي وفي الطريق بالـغت في تقد¸ إحـترامـاتي لكردينال (فـِرارا)(٢٢١) الذي
لم يكن قـد تسلم بـعد قـلنسـوة الكرديناليـة. وكـانت أحـاديثنا �تـد بنا طـويلاً في الليـالي. وأشـار عليّ
نيـافتـه بالبـقاء فـي (ليون) وعـرض أن أكـون ضيـفاً عـلrه في دير داخل ا&ـدينة يعود له فـأ�تع بالراحـة
حـتى يقـفل ا&لك عـائداً من سـاحـة القـتـال. وقـال ان ا&لك سـيـتـوجـه الى (گـرينوبل Grinoble). ولو أني

بقيت في ديره لنلت كل ما أريده.
بعـد وصـولنا (لـيـون) إعـتلّت صـحـتي. وإبتلي اسـكانيـو بحـمى الرُّبع: وبنتــيـجـة ذلك ضـقت ذرعـاً
بالإفـرنج وبلاطهم وإنتـابني حنB الى (روما) لا قِـبَل لي �غـالبـته. و&ا تبB الكـردينال شدة شـوقي الى
العودة. دفع لي مـبلغاً من ا&ال لأصنع له إبـريقاً وطستـاً فضيـيّن ما أن يسـتقر بي ا&قـام هناك. وهكذا
(٢٢٢)) ورافـقنا فـرنسيـون

Simplon طريق (سـامـپلون Bباشـرنا في رحلة العـودة على خـيـول  تـازة سـالك
شطراً من الـرحلة. وكـان اسكانيــو يعـاني من حــمى الرُّبع التي لازمـتــه دون فكاك وأنا مـريض بـحـمىّ
مستمرة لاتزايلني لحظة واحدة وفي معدتي غـثيان شديد لا أظنني �كنت من إبتلاع رغيف كامل خلال

أسبوع واحد� طوال أربعة أشهر. بتّ متحرقاً للعودة الى أيطاليا لأموت فيها لا في فرنسا.
(٢٢٣) Indevedro بعـد إجتـيـازنا جبـال (سـامپـلون) جئنا الى نـهر بالقـرب من مـوضع يسـمى (اندِڤيـرو
وكان واسع المجـرى عمـيق الغور فـوقه جسـر طويل ضيق لا حـاجز على جـانبيـه. وفي صباح ذلـك اليوم
كـان الجـسر مكسـواً بطبـقـة سـميكـة من الجمـد الأبيض. وصلت الجـسـر مـتقـدمـاً على الآخـرين وأدركت
الخطورة التي تنـطوي على عـبوره فـأمـرت صـانعيّ وخـادميّ بالتـرجل وقـيـادة الخـيل باليـد وقطعـتـه أنا
بسلام وكنت أثناء ذلك أتبـادل الحديث مع واحد من إثنB من الإفـرنج وهو من النبلاء. أما الآخـر وكان
مسجّل عقود فـقد كان يتبعنا على مسافة وهو يهزأ بي وبالفـرنسي لأننا نتكبد عناء السير في حB لا
. وإلتـفت الى الخلف فـوجـدته في متـنصف الجسـر فـرجوته أن يـلتزم جـانب الحـذر لأنه في أخطر خطر ثمّ
جزء منه. إلا أن طبيعة الفرنـسيB أبت إلا أن تؤكد نفسها فيه� فقد صاح برطانتـه الفرنسية قائلاً إني
جـبـان ولـيس هناك أقل خطر. ولم يكـد ينهي قـوله هذا حــتى لكز جـواده لكزةً خــفـيـفـة. فـإنـزلقت قـدم
الحصان الى حافة الجسر وهوى في اللجّة وأرجله متجهة الى السماء بالقرب من صخرة عظيمة. إن الله
الذي يرحم الحمـقى وا&غفلB دفع الحيـوان وراكبه الأكـثر حيـوانية منه الى ا&اء العمـيق فغاص كـلاهما.
مـا إن رأيت هذا حتى إسـتدرت بأسـرع ما أمكـنني وقفـزت معـتلياً الصـخـرة. وإنحنيت حتى إسـتطعت
الإمساك بطرف السترة التي يرتديها وسحبته الى فوق إذ كان تحت مستوى ا&اء. وكان قد إبتلع كمية
كبـيرة منه ولم يبق بينه وبB الغرق إلا قـيد شعرة. فكان كلّ مـاحضره من جـواب باللغة الفرنسيـة قوله

(٢٢١) أحد أفراد الأسرة الحاكمة لدوقية فرِارا وهو (أيوليتو ديستي Ipolito d’Este) إبن ألفونسو دوق فِرارا عاش حيناً من
الزمن في فرنسا. وكان من مشجعي الأدب والفن.

(٢٢٢) مضيق جبلي بB سويسرا وإيطاليا �تد اليوم بالقرب منه نفق طوله سبعة أميال.
(٢٢٣) في بعض التراجم ثبت الإسم هكذا [VALDEVERDO: ڤالديڤردو] ور�ا قصد چلليني ڤال دي ڤيدر �قاطعة التيرول

السويسري. وأراد بالنهر [دوڤرين].
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إني لم أفعل شيئاً وا&همّ هو وثائقه التي تسوى عـشرات من الكراونات. وكان الغضب يبدو من لهجته
. عندئد توجهت الى الدليلB اللذين يرافقانا وأمرتهـما بإنجاد الأحمق وسأدفع لهما أجراً وهو يقطر ماءً
على هذا. فقام أحدهما �ساعدته و�كن بكثير من ا&ـهارة والمجهود من إستنقاذ الوثائق ولم يفقد منها

شيء. إلا أن الدليل الآخر لم يحرك إصبعاً واحدة.
 والشيء بالشيء يذكـر إننا إتفـقنا علـى كيس مـصـرفٍ واحـد أتولاه أنا. فـعندما بـلغنا ا&وضع الذي
ذكرته سابقاً وانتهـينا من الغداء. نفحت الدليل الذي أعانه من سقطته بدريهمـات. فإعترض الفرنسي
قائلاً إنه غيـر مسؤول عن دفعها وبـإمكاني التبرع بها من مالي الخـاص لأنه لايعتزم إعطائي أي شيء
أكــثــر من الأجــر الذي إتفــقنا عـلrــه لقــاء خـدمــاتـه كـدلـيل. وهذا مــا إضطرني الـى الردّ علrــه بحــدة
ومـصـارحـتـه برأيي فـيـه. ثم أقـبل الدلـيل الآخـر على- وهو الذي لم يبـذل جـهـداً قط- مطـالبـاً �بلغ له

أيضاً. فقلت له:
- إن من يحمل الصليب هو الذي يستحق الجزاء ولا أحد غيره.

فأجـاب يقول أنه سيـريني عما قريـب صليباً يستـدر الدموع من عيني. فـقلت رداً على هذا: في هذه
الحالة سأشعل قطعة صغيرة من شمعة له وليكن على يقB بأنه أول من سيبكي(٢٢٤).

ا&وضع الذي كنـا فـيـه هو �ثـابة حـدود بB الأ&ان والبـنادقـة فـإنطلق الرجل ثم عـاد يـتـبـعـه رهط من
. كـنت فوق حـصاني ا&ـمتـاز فخـفـضت فوهة البندقـيـة ثم إستـدرت الى الرجـال وهو يحمل رمـحـاً كبـيراً

رفاق السفر وقلت:
- ســأتولى قــتله أولاً. وعلrكـم أنتم أن تؤدوا واجــبكم أيضــاً. فـهــؤلاء من قطاع الـطرق القــتلة. وهم

يتعللون بهذه الحجة التافهة للقضاء علrنا.
وتدخل صاحب الفنـدق الذي تناولنا غداءنا عنده� فنادى واحداً من مـقدّميـهم وكان رجلاً طيـباً كبـير

السّن ورجا منه ان يضع لهذا النزاع حداً وقال له (يقصدني):
- إنه رجل شجاع للغاية. وإن �كنتم من تقطيعه أشلاء� فلن يكون ذلك إلا بعد أن يصرع منكم عدداً

كبيراً. ور�ا يفلت منكم بعد هذا.
وخفت الضجة وإنفضّ الجمع وقال لي رئيسهم الشيخ:

- إذهب بسلام. كان بإمكاننا أن نقطع أوتار ركبتك تقطيعاً� وإن كان معك مائة رجل.
أصاب الرجل كبد الحقيقة ولم أجـهل ذلك قط وكنت قد صممت على ا&وت ولكني رفعت رأسي بعد

أن تلاشى صدى السباب والشتائم وقلت:
- لقــد إنتــويت أن أقــدم على كل مــا يســعني الإقــدام علrــه لأثبت بـأني من الأحــيـاء الذيـن لا�وتون

بسهولة والرجل الذي يحسب له كل حساب.

 (٢٢٤) في ترجـمة أخرى نقلت هـذه العبارة علـى الشكل الآتي: "… إني سأشـعل شمعـة صغـيرة لذلك الصليب قـد يكلف
هو بحملهـا عندما يعاد للتكفير عـن آثامه وهو مرتدٍ قميـصاً أبيض". وهي من ا&راسيم التي تتبع عند تـنفيذ حكم

ا&وت في ذلك الزمن.
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وواصلنا السـفــر. وفي تلك الليلة قـمنـا بتـسـوية حـسـاباتنا في أول مـوضـع إسـتـراحـة وفـارقت رفـاق
السفر وبينهم ذلك الفـرنسي البغيض وإن بقيت على أحسن صفاء مع النبـيل الآخر. وذهبنا لوحدنا الى
فِـرارا ومعنا خـيولي الـثلاثة. بعـد أن ترجلت قـصدت بلاط الدوق حـالاً للسـلام على سمـوه� لأ�كن من
من إستئناف سـفري صباح اليوم التالي الى (سانتـا ماريا دالوريتو Santa Maria da Loreto). إنتظرت وقد
مرت سـاعات على الغـروب فأقـبل الدوق. فلثمت يديه ورحب بي ترحـيبـاً حاراً وأمر بجلب ا&ـاء لغسل

يدي فقلت له مبتسماً:
- مولاي لي أكـثر من أربعـة أشهـر لم أتناول خلالهـا من الغذاء شـيئـاً أكثـر من مجرد إبقـاء روحي في
جـسـدي. ولإدراكـي بأني لاأسـتطيع الإســتـمـتـاع بالطـعـام على مـائدتك ا&ـلكيـة� فـسـأبـقى أجـاذبك
أطراف الحديث أثناء تناول سموّك عشاءه� وسيستأنس أحدنا بالآخر في الوقت نفسه أكثر بكثير  ا

لو تناولناه معاً.
وهكذا صرنا نتبادل أطراف الأحاديث زهاء ثلاث ساعـات ثم إستأذنت منه وإنصرفت. ولدى عودتي
الى الفندق وجـدت مأدبة فخـمة في إنتظاري. فـقد أرسل الدوق من مائـدته أصنافاً مع كثـير من الخـمر
ا&عتـقة. و&ا كـان قد مـرّ على موعـد عشائي الإعـتيـادي مقـدار ساعتB فـقد تفـتحت شـهيتي فـتناولت

طعامي بلذة لأول مرة بعد أربعة أشهر.
وفي صـبـاح اليـوم التـالي توجـهت الى سـانـتا مـاريـا دا لوريتـو. فـأديت فـريضـة الصـلاة والدعـاء ثم
إنطلقت نحو رومـا وبلغتها لأجـد (فيليچي) المخلص الأمB. فتـركت له دكاني بكلّ ما فيـها من أثاث

وبضاعة� وفتحت دكاناً آخر تجارو (سوگيرللر Sugherell) العطّار وهي أوسع وأرحب من الأولى.
. ولذلك تعهـدت القيـام بكثـير من الأشـغال لمخـتلف حـسبت أن ملك فـرنسا العـظيم قد نسـيني �امـاً
النبلاء كـما كنت أشتغل أيضـاً في إبريق وطاس الكردينال الذي كلفني بهما. وإسـتخدمت عدداً كـبيراً
من الشغيلة وقمت بصـفقات تجارية طيبة في الحلي الذهبـية والفضية. وإتفقت مع مسـاعدي الپيروجي
أن يعـمل قـائمة بـكلّ ا&بالغ الـتي أنفقـتـهـا علrـه في الرحلة مع الثـيـاب وغيـرها من ا&صـاريف فـبلغت
سـبعB كـراوناً تقريبـاً وإتفقنا عـلى أيفاء دينه هذا بدفع ثلاثة كـراونات كـان يكسبـها من عـمله عندي.
وبنهـاية شـهـرين فـرّ الوغـد الزنـيم وتركني مـثـقـلاً بالعـمل. قـائلاً انه يرفض ان يـدفع أي شيء من دينه

ا&تبقى.
ونصُحت بالـلجوء الى القضـاء لإستحـصال حـقي. في حB كان أول ماطرء في فكـري هو قطع ذراعه
وكنت سـأفعـل ذلك حتـمـاً لو لم يقنعني أصـدقائي بأن هـذا لن يعود عليّ بـالفائدة� إذ سـأخـسر نقـودي
ور�ا خـسـرت رومـا مـعـهـا ثانـيـة� كـمـا إن ا&رء لايدري مـاذا يتـأتى من القـتـال في حـB كـان بإمكاني
إستحـصال أمر بإعتـقاله وعندي العقد ا&ـكتوب بخط يده� فعملت بنصـيحتهم وإن كنت أفـضّل تسوية
الأمر بطريقتي الخاصة. ورفعت شكوى أمام القاضي الپاپوي وربحتـها بعد عدة أشهر. وكانت النتيجة

أيداعه السجن.
وثم إكـتنفـتني الأشـغـال من كل صـوب وكلهـا مـهم ومن بينهـا قـيـامي بعـمل كلّ الحلي وا&صـوغـات
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(Paolo پاولو) (٢٢٥) وهو والد(Grolamo Orsini جـيرولامـو أوروسـيني) الذهبـيـة والجوهرية لـلسيـد النبـيل
الذي هو اليوم خَتَن الدوق كوز�ـو دي ميديتشي دوقنا الحالي. ولم أكد أنتهي منـها حتى تراكمت عليّ
أعمال هامة أخرى هكذا دون فاصلٍ. وكان عندي ثمانية مسـاعدين نعمل ليلاً نهاراً في سبيل السمعة

والربح.
فيما أنا منهمك بأعمالي ا&تراكمة وصلتني رسالة عاجلة جداً من كردينال فرِارا� هذا نصها:

"أي بنڤنوتو صديقي العزيز:
خلال الأيام القلائل ا&اضية تذكرك ا&لك العـظيم القو¸ الدين وأبدى رغبته من ضمكّ
الى خـدمـته. فكان جـوابي له بأنك قـطعت وعداً بالـعودة دون تأخـيـر مـتى طلبت منك
ذلك نيابة عن جلالتـه. فقال جلالته يجب أن يزوّد بنڤنوتو والحالة هذه �ـا يحتاجه من
نفـقــات السـفـر. على أن تكون بـالشكل الذي يليق �ـن هم في مكانتـه. ثم أمــر قـائد
أسطوله فـوراً بأن يصرف لك مـن بيت ا&ال مبلغ قـدره ألف كـراون فانبـرى (الكردينال
دي گادي) الذي كان موجوداً اثناء الحديث. وتقدم من جلالته قائلاً لاحاجة تدعو الى
إسـتـصـدار مثـل هذا الأمر لأنـه (أي كرديـنال دي گادي) قـد أرسل لـك مبلـغاً كـافـيـاً
لتستعB به على السفر وإنك في طريقك الينا فـعلاً. فإن كان ما زعمه الكردينال دي
. وسأمسك بطرف الخيط - وهو ما أشك فيه كـثيراً فأجب رسالتي حالاً گادي صحيحاً

هنا وأعمل على إرسال ا&نحة التي وعدها بها ملكنا ا&عظم."
ألا فلتشهد الدنيـا وكلّ من علrها من البشر كيف تعمل سـوء الحظوظ في طوالعنا نحن أبناء البشر
ا&ساكB! لم اوجـه طوال حياتي اكـثر من كلمتB لهذا ا&ـغفل التافه الحـقير من الكرادلة. وهذا التـباهي
والإدعاء لم يكن بدافع سوء النيـة ولا كان بقصد إيذائي وإ¶ا هو محض فضـول أحمق يريد به أن يظهر
�ظهر الراعـي للفنانB وا&هتم بأمـرهم وصاحب العلاقـة بهم كابراً عن كـابر� ولاسيمـا أولئك الذين يريد
ا&لك ضمهم الى خدمته- مقلداً بذلك كردينال (فِرارا). لقد كان بدرجة من البلادة والغباء بعد ان أقدم
على هذه الفعلة� إنه لم يخبرني بها قط ولو لحقني علم بهـا فر�ا كنت سأتدبر مخرجاً وأقيله من عناده
الغـبيّ بها تغـطية لحـيلتـه الساذجـة الخرقـاء. وبذلك �كنني عـلى الأقل المحافظة على سـمـعة هذا الجـرو

ا&دلل البليد فهو على كل حال إبن بلدي.
ما أن إنتهيت من تلاوة الرسالة حتى أسرعت في الإجابة و ا قلت:

"أمّا عما زعـمه الكردينال دي گادي فلا علم لي به مطلقاً. ولو كان إقتـرح عليّ شيئاً

 (٢٢٥) أسرة أورسـيني هي إحـدى أشهر أسـرتB في روما. تنـازعتا الـنفوذ طوال ثلاث قـرون وكان منهـما القـادة والأمراء
والپاپاوات والكرادلة. (الأخرى هي أسرة كولونا) ويرى الآن قصر آل أورسيني مشيداً فوق ا&لعب الروماني الأثري
ا&عـروف مـارجللوس. الـذي بدأ يوليـوس قـيـصـر بتـشـيـيـده وأكـمله أغــسطس قـيـصـر في (١١ ق.م). وجـيـرولامـو
أورسـينـي هنا هو سـيـد إقـطاعـيـة براچـيـانو Bracaono والقـائـد ا&عـروف وزوجـه هي فــراشـسكا سـفــورزا� وإبنه دوق
براچيـانو تـزوج ببنت كـوز�و دي مـديتـشي ثـم قـتلهـا. وتزوج بڤكتـوريـا أكـوّرامـبـوني وهي بطلة مـأســاة (الشـيطان

الأبيض) للقصص الدرامي (جون وبستر ١٥٨٠-١٦٢٥) الإنگليزي.
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من هذا القبـيل &ا تحركت من أيطاليـا من غير إعـلام نيافتـك الكليّ والإحترام خـاصة
"… وإن أشغالي في روما كثيرة وجسيمة بشكل ما عهدته قبلاً

ثم إستطردت أقول مستدركاً:
"… إلا أن إشـارة واحدة من جـلالته القـو¸ الدين� تأتيني عن طريـق مقـامٍ سامً كـمقـام

الكردينال (فِرارا) تجعلني لا أتردد لحظة في ترك كل شيء …"
بعد إرسـال هذا الجواب. تفتق ذهن صـانعي الپيروجي الخـائن عن عمليـة غادرة كتب لهـا النجاح في
الحال� ويُعزى جانب من نجـاحها الى بخل الپاپا پولس فارنيزي وحرصـه الشديد. إلا أن السبب الرئيس
يعـود الى إبنـه النغل الذي كـان يُلقب وقـتــئـذ بـ(دوق كـاسـتـرو). هذا الصـانع أخـبــر واحـداً من مـقـربي
(سنيور پيـير لويجي) بأنه كان في خـدمتي سنيناً عدة وهـو بحكم طول خدمتـه مطّلع على كل أسراري
وبإمكانه أن يـقـسم �يناً للـسنيـور پيـيـر لـويجي بأن ثروتي تزيد عـن ثمـانB ألف دوقـيـة. ومــعظم هذه
الثـروة هو أحـجـار كر�ة وجـواهر من  ـتلكات الكنيـسـة� وإني قـد سرقـتـهـا في قلعـة سـانت أنجلو أيام

حصار روما. وحثّهم على إلقاء القبض عليّ بسرعة وسرية لئلا أعلم بنواياهم وأفلت من قبضتهم.
في صباح ذات يوم. وضعت معطفي على كتفي وخـرجت من الدكان لأ�شى قليلاً. كنت قد إشتغلت
حـتى سـاعـة مـتـأخـرة من الليلة الفـائتـة ولم أتوقف إلا والسـاعـة تشـيـر الى الثـالثـة قـبـيل الفـجـر وقـد
أشغلـني حليّ العروس التي نوهت بهـا. فإنتـهزت فـرصة قـيام العـمال بفتح الـدكان وتنظيـفه. فقـادتني
(Chrispino كـرسـپـينو) إعـتـرضني .Chiavica قـدمـاي الى (يوليـا سـتـرادا) و&ا بلغـت منعطف كـيـاڤـيكا

البارجللو وكلّ رجاله وقال:
- أنت سجB الپاپا.

قلت:
- كرسپينو إنك تعتقل شخصاً غير مطلوب إعتقاله.

فأجاب:
- كلاّ� فـأنت بنڤنوتو الفنّان. وأنا أعـرفك حقّ ا&عرفـة. ومن واجبي أن آخـذك مخـفوراً الى قلعـة سانت

أنجلو� وهو ا&كان الذي يوخذ إليه النبلاء والفنانون أمثالك.
ثم ألقى أربعـة من رجـاله بأنفسـهم عليّ مـحاولـB إنتزاع الخنجـر الصـغيـر ا&شـدود الى جنبي وبعض

الخوا¨ في أصابعي. إلا أن (كرسپينو) ردهّم قائلاً:
- إرفعوا أيديكم عنه! أدوا واجبكم فحسب بألا تدعوه يهرب منكم.

ثم تقدم وسـألني بأدب تسليم سلاحي. وفـيما أنا أقـوم بذلك تذكرت فجـأة اني قتلت (پومپـيو) في
هذه البقعـة بالذات. إقتادوني الى القلعة ووضعوني في غـرفة مقفلة بوصفي سجـيناً� وتقع فوق السور

مباشرة. وكانت هذه أول مرة في حياتي البالغة سبعة وثلاثB سنة� أذوق فيها طعم السجن.(٢٢٦)
عندمـا فكر (پيـير لـويجي) بجسـامـة ا&بلغ الذي إتهـمت بسـرقتـه طلب من والده في الحـال أن �نحـه

 (٢٢٦) كان إعتقال چلليني في ١٦ تشرين الأول ١٥٣٨.
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أياه عند إسـتحصـاله. فوافق الپـاپا بطيبـة خاطر بل وعـده أن يساعـده في إستحـصاله. ولهـذا فبـعد ان
بقـيـت سـجـيناً ثـمـانيـة أيام ولأجـل إنهـاء القـضــيـة أرسلوا بطـلبي للتـحــقـيق. جيء بي الـى واحـدة من
القاعات الپـاپوية الكبرى في القلعة ذات ا&نظر ا&هيب. والمحـققون هم حاكم رومـا� وهو من (پستوي)
ويسـمى (بنديتـو كـونڤـرسـيني Beneditto Conversini) رُس±م فـيـمـا بعد أسـقـفـاً لـ(ييـزي Jesi) ومـدير ماليـة

الدولة وقد نسيت إسمه. و(بنديتوّ دا كالي B. da Cagli) قاضي محكمة الجزاء. 
بدأ الثلاثة إستجوابي بلطف زائد� ثم راحو يهددون ويتوعدون بشكل شرس لأني قلت لهم:

- سادتي! إنكم ما إنفككتم خلال أكثر من نصف ساعة تسألوني عن حكاية الثور والديك وغيرها من
الحكايات العجيبة. وا&ـرء لايسعه إلا أن يصف كلامكم هذا بالثرثرة العشوائية. واقـصد بالعشوائية
إنكم تنطقون بكلام لا معنى له. واقصد بالعشوائية إنكم لاتقولون شيئاً أبداً. ولذلك أرجو منكم ان

تخبروني بحقيقة مطلبكم ودعوني اسمع كلاماً معقولاً بدلاً من الثرثرة العجيبة.
عندها لم يستطع حاكم روما الپستويي ان يخفي طبعه العنيف فصرخ:

- انك شديد الثقة بنفسك. في الواقع شديد الغرور والإدعـاء ولأجعلنك تزحف كالجرو عندما تسمع ما
سأقـول. وهو ليس بالثرثرة ولا بالعشـوائية كمـا وصفت� وإ¶ا سلسلة من الحـجج والبراهB ستـرغمك

على محاولة تفسير مسلكك.
وبدأ كالاتي:

"إننا نعـلم بصـورة مــؤكـدة بأنك كنت فـي رومـا عندمــا حـوصـرت هذه ا&ـدينة السـيــئـة
الحظ. وكنت آنذاك في قلعة سـانت أنجلو بوظيفة مـدفعيّ� و&ا كنت صائغـاً وجواهرياً
فـإن الپـاپا كليـمنت بنـاء على مـعـرفتـه الـسابـقة بـك و&ا لم يكن هناك صـائغ غـيـرك�
وضع ثقته بك وطلب منك ان تقـوم بقلع الجواهر التي يحتويهـا تاجاه الپاپاويان وحلله
الكهـنوتيــة وخـــوا�ه. ثم طلـب منك بنـاء على ثقـــتــه بك أن تخـــيط هذه الجـــواهر في
حـواشيّ وبـطانات ثيـابه الـتي يرتديهـا هذه الجــواهر. وفي أثناء قــيـامك بهـذا الـعـمل
إحتفظت لنفسك بقـسم منها في غفلة من قداسته�  ا تبلغ قيمـته ثمانB ألف كراون.
وإنك أفشـيت سركّ هذا لأحـد عمـالك متـباهياً وهـو الذي أخبرنا بالحـادث. ونحن الآن

نأمرك بكل صراحة بتسليم الجواهر أو قيمتها وسنخلي سبيلك."
&ا سمعت هذا لم أجدني إلا وأنا أنفجر مقهقهاً. ثم وبعد ان �الكت نفسي� قلت:

- اني اشكر الله لأنه وقد شـاءت إرادته أَن اُسجن لأول مرة� لم يشأ أن أخُـذ بجريرة تافهة  ا يقـع فيه
الشـباب عـادة نتيـجة نـزقهم وطيـشهم. ولو كـان مـا زعمـتمـوه صحـيـحاً. فـلا جناح عليّ ولا�كن أن
توقع بي عـقـوبة دينيـة لأجله� لأن القـانون في ذلك الظرف كـان قـد أوقف العمل بـه ولذلك بإمكاني
التخلص من ا&سؤولية بتقد¸ هذا الدفع وكموظف رأي من واجـبه حراسة هذا الكنز للكنيسة ا&قدسة
الرسولية حـتى تسنح لي الفرصة لإعادته إلى پاپا صـالح - أو في الواقع الى الرجل الذي طلبه مني

وهو أنت� في حالة ما إذا كانت القصة صحيحة.
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ولم يدعني أكمل دفاعي فقد قاطعني الحاكم الپستويي المخرف بغضب:
- ضـعـها في أي قـالب كـلامي تريده يا بنڤـنوتو� فمـا نسـعى إليـه هو إسـتـعادة مـالنا. فـعـجّل به وإلا

ستلقى منّا أكثر من الكلمات.
وتهيأ للنهوض والإنصراف� فقلت:

- اني مازلت تحت الإستجواب ايها السادة. ولذلك أرجو ان تفرغوا منه� واذهبوا بعدها حيث شئتم.
. إلا أنهم كـانوا يتميزون غيظاً مني. واظهـروا ما يفيد بأنهم سـمعوا مني فعاودا الى مـقاعدهم حالاً

الكفاية وانهم مقتنعون تقريباً بحصولهم على كل مايريدون معرفته. إلا انني بدأت الكلام بقولي:
- ايها الـسادة ينبغي لـكم ان تعلموا بأني عـشت في روما زهاء عـشرين سنة ولم ادخل سـجناً لا فيـها

ولا في مدينة اخرى…
وهنا صاح الكلب الشرطي ا&سمّى حاكماً:

- لكنك إرتكبت بعض جرائم قتل…
أجبت:

- أنت تقــول هذا لا أنا. وعلى اية حــال لو حـاول احـدهـم قـتلك� فــلابدّ وأن تدافع عن نفــسك مع إنك
كـاهن. فـإن قـتلتـه فـالقـانون الإلهي سـيـعـذرك ويقـدر ظروفك. ولذا فـإن شـئتـم أن يطلع الپـاپا على
نتـيجـة تحقـيقكم وإن سـمحـتم لي بحرية الـقول فـدعوني أواصل دفـاعي. اعيـد القول إني عـشت في
هذه ا&دينة الجـليلة رومـا زهاء عــشـرين سنة. وفي خــلال هذه الحـقـبـة مـن الزمن انجـزت اعـمــالاً فنيـة
رائعة. و&ا كنت أدري بأن هذه ا&دينة هي كرسي السيد ا&سـيح� فقد كنت دائماً أوكد لنفسي انه اذا
ما اراد أمـير دنيـويّ ان يعتـدي عليّ ظلمـاً فملجـأي سيكون العـرش ا&قدس وحـاميّ هو نائب السـيد
ا&سـيح الذي سـيـدافع عني. امـا الآن فـعـونك أيـتـها الـسـماء! الـى أين أذهب و&ن أشكو? أي أمـيـر
سيدفع عني غائلة هذه التـهمة الغادرة? أما كان علrكم ان تكشفوا عن ا&وضـع الذي خبأت فيه هذه
? أما كـان يترتب علrكم أن تقـوموا بفحص سـجلات الآلاف الثمـانB من الدوقيات قـبل القبض عليّ
الجواهر التي تحرص دائرة التوقيعات الپاپوية على الإحتفاظ بها أشد الحرص طوال خمسمائة سنة?
فـإذا وجـد¨ بعـد هذا شـيـئـاً مـفـقـوداً فـعـلrكم عند ذلك أن تضـعـوا أيديـكم على دفـاتري وسـجـلات
حساباتـي ولاتكتفوا بشخـصي. استطيع ان أوكد لكم أن السجـلات التي تتضمن قائمـة بكلّ جواهر
الپاپا وحليته الكهنوتية ليس فيها شـائبة. ولن تجدوا أياً  ا يعود الى الپاپا كلينمت مفقوداً إلا إذا
. فعندمـا كان هذا الپـاپا التاعس كليـمنت دونت ملاحـظة دقيقـة عن ذلك. على ان هناك أمـراً واحداً
يفـاوض الصلح مع هؤلاء اللصـوص الإمـبراطوريـB الذين نهبـوا رومـا وبصـقوا علـى الكنيسـة. أقـبل
شخص يدعى (چيزاري اسكاتينارو Cesaro Iscatinaro)(٢٢٧) إن لم تخنّي الذاكرة� ليقوم بدور ا&فاوض
وعـقد ا&عـاهدة. وبعـد أن إنتهى أو كـاد من مناقـشـاته مع الپاپا ا&ُسـاءة مـعاملتـه� أراد قـداستـه ان

  (٢٢٧) لابد وأن يكون جـيـوڤـاني بارتولومـيـو گـاثينارا. وهو الشـخص الذي بحث مـعـه الپـاپا كليـمنت السـابع الشـروط
ا&مهدة للصلح. وإنتهت با&عاهدة التي أدت الى إستسلامه وبقائه رهينة في قلعة سانت انجلو على نحو ما تقدم.
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يظهر بعض عطفٍ تجـاهه فما كان منه إلا أن أسقط من إصـبعه خا�اً أ&اسـياً قيمتـه نحو أربعة آلاف
كـراون. فإنحنى (إسكاتيـنارا) وإلتقطه وأنا واقف. فـرجـاه الپاپا ان يقـبله هديةً منه اكـراماً لخـاطره.
فإذا كانت هذه الأ&اسة ناقصة فها إني أخبرتكم �صيرها على اني اكاد اكون واثقاً بأنها مؤشرة هي
الأخرى في السـجلات. وعلى هذا �كنكم الانصـراف خجلB من الاسلوب الغـاشم الذي اتبعتـموه في
حـملتكم على رجل فـي وزني. رجل أدى أجلّ الخـدمـات للعـرش الپـاپوي وبوسـعي القـول: لو لم أكن
ذلك الرجل الذي ترون. لسـهل على جنود الإمبراطور الـذين دخلوا الحوزة Borgo إقتـحام قلعـة سانت
انجلو دون ان يلاقــوا مـقــاومـة. فكنـت انا الذي اسـرعت الـى ا&دافع التي تركــهـا ا&دفــعـيــون وجنود
الحــامــيــة. (ولم انل عـن ذلك اية مكافــأة) مــســتـنهــضــاً همــة أحــد رفــاقي النحّــات (رافــايـللو دا
مـونتـيللوپو) وكـان قد ترك هـو الآخر مـوقـعـه واخفى نفـسـه في زاوية حـيث وجـدته مـرتعبـاً منهـارا.
فبثثت فيه الشجاعة وبتعاوننا وحدنا قتلنا الكثير من العدو وأجبرناه على التحول الى طريق آخر.
وأنا الذي اذقت (إسكـاتينارو) طعم ناري لأنه تـهـجم على الپـاپا وكـلمـه بلهـجـة خلـت من الإحـتـرام
كا&لاحـدة واللوثريB. و&ا حصل هذا أمـر الپاپا كليمنت السـابع بتفتـيش الحصن للعـثور على مطلق
النار وشنـقـه. انا الذي جـرحـت أمـيـر أورانج في رأســه في أسـفل خنادق الـقلعـة. الى جــانب هذا كم
صنعت للكنيـسـة ا&قدسـة من الحلي الذهبـية والفـضيـة والتـحف ا&كفتـة بالجـواهر� كم من ا&يداليـات
الجميلة والنقود الشهـيرة! حسن! اذهبوا واخبروا الپاپا بكلّ ماقلتـه. وزيدوا علrه هذا: اما بخصوص
جـواهره فكلهـا مـوجـودة عنده� واني لم أنل من الكنيـسـة غـيـر الجراح والرجـم بالحجـارة اثناء حـصـار
روما. وقولوا له أيضـاً اني مابنيت أي أمل على أي شيءً خلا ماوعدني بـه الپاپا پولس من مكافأة

صغيرة وأخال كلامي الآن واضحاً �اماً بالنسبة الى قداسته وبالنسبة اليكم انتم كهنته".
كانوا ينتظرون نهاية اقوالي وهم مصعوقون �ا سـمعوا. ثم تبادلوا النظرات وخرجوا مشدوهB. ذهب
ثلاثتهم جميعاً معاً الى الپاپا لينقلوا اليه اقـوالي. فشعر بالخجل من نفسه وامر بأن تُفحص السجلات
. فتبB للجميع انها كاملة لم يفقد منها شيء. إلا انهم ابقوني حبيساً في القلعة من دون فحصاً دقيقاً
ان يقولوا لي كلمة واحـدة. حتى (السنيور پيير لويجي) فـقد اعترف بأنه إرتكب خطأً فاحـشاً. وبعدها

بذلت كل الجهود ا&مكنة لإيرادي حتفي.(٢٢٨)
بينما كانت هذه الأحداث �رّ بي ابلغ ا&لك فـرنسوا بتفاصيل الإجراءات ا&تعسـفة التي إتخذها الپاپا
پولس بحـقي والظلم الذي آتاه بإبقائي سـجيناً. وكـان قد أوفد أحـد نبلائه سـفيـراً الى روما وهو السـيد
(دي مــونتلوك de Montluc)(٢٢٩). فــبـــعث يأمــره بأن يـتــقــدم بطـلب إطلاق ســراحـي بإعــتــبـــاري أحــد
مستخـدمي جلالته. كان الپاپا من الدهاة إلا أنه تصـرف بخصوص قضيتي تصـرف الحمقى السُذّج. إذ

(٢٢٨) نشـر (پرتولوتيّ) نـص المحظر الرسـمي للتـحـقـيق. ويسـتـفـاد منـه ان چلليني لم يكن �ثـل الصـلابة وذلاقـة اللسـان
اللتB وصف بهما نفسه هنا.

(٢٢٩) وفـيـمـا بعـد اسـقف ڤـالنسي Vaence. كـان على رأس الوفـد الذي أرسل �ناسـبـة إنتـخـاب ا&لك هنري دانجـو لعـرش
بولونيا. وأخوه (بلينز) مارشال مشهور.
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كان جوابه لسفـير ا&لك قوله: يجب أن لايهتم جلالته بـشخص مثلي يستفز الناس ويدفـعهم الى القتال
. ولهـذا فهو ينصح جلالته بأن يسقطـني من حسابه لأنه إعتقلني لجرائم قـتل وغيرها من بالسلاح دائماً

الجرائم الكبرى التي إرتكبتها.
فــردّ ا&لك على هذا بـقـوله: إن العــدل يســود  لكتــه والقــانون له الكلمــة العلrــا. وهو لايتــردد في
معـاقبة الخـارجB علrه مثلمـا لايتردد في إكرام ا&ـشاهير والعـباقرة وا&وهوبB � وأضـاف يقول: و�ا ان
قداسـته غـير مـهتم بخدمـات بنڤنوتو وإنه كـان قد تركه يـغادر روما فلمـا وجده (أي ا&لك) في  لـكته

سرهّ أن يضمه اليه ويفيد من خدماته. ولذلك فهو يطلب تسليمي له بوصفي واحداً من اتباعه.
سبب لي هذا قدراً كـبيراً من الأذى وكثيـراً من ا&شاكل. مع كل مايعكسه من الحظوة الـعظيمة التي
يتمناها كل أمـريء من طبقتي. لقد اُثيـر حنق الپاپا بهذا وكان يخـشى في حالة إخلاء سبـيلي ان انشر
. لذلك صار يفكر فـي طريقة للقضاء على حـياتي على ا&لأ سوء فـعله وظلمه الصارخ فـأفضحه فـضحاً

دون ان يلحق بسمعته ضرر.
كان مـحافظ قلعـة سانت انجلو مواطناً فلورنـسياً يدعى (جـيوجيـو) وهو حائز لقب فـارس ومن أسرة
(أوگوليني Ugolini). بذل لي هذا الإنسـان الكر¸ كل مـافي طوقـه من التـسـهـيلات وأحـسن مـعـاملتي
بشكل يجـلُّ عن لوصف. لقـد تركـني حـراً أتنقل في أرجــاء الحـصن على هواي بـعـد أن أعطيـتــه كلمـة
شـرف بألاّ أحـاول الفـرار. ولم يكن يجـهل مـقـدار الظلم الذي حـاق بي. رغـبت منه أن يدعني اخـرج من
القلعة وأتدبّر شـؤوني وآعمالي بعـد إعطائي ضمانة. فـأبى ذلك لأن الپاپا يأخذ قـضيتي مأخـذاً جدياً.
وقـال إنه يثق بكلمـتي ثقـة تامة لأن الناس أجـمـعـوا على اني إنسان شـريف. فـأعطيـته كلـمة الشـرف�
وسمح لي �واصلة عملي داخل الـقلعة بشكل محدود. كنت أتوقع ان يزول غضب الپـاپا بعد تأكده من
. وكان مـساعدي (اسكانيو) يأتيني براءتي فيطلق سراحي إرضاءً للملك� لـذلك أبقيت دكاني مفتوحاًً
ببـعض الأشـغـال الى القلعـة إلا أني لم أكن فـي حالـة نفـسيـة تؤهـلني للعـمل الجـدي ا&تـواصل. فـفكرة
بقائي سـجيناً دون وجه حق كانت تـذيقني مرّ العذاب. مع هذا بثـثت في نفسي الشجاعـة. وشددت من

عزمي وجعلت من الضرورة فضيلة.
وثّقت عرى الصداقـة بالسجّانB وبعدد كبيـر من جنود القلعة� وكان الپاپا يتناول عشـاءه أحياناً في
القلعة. وعندئذ ينسحب السجاّنون من كل مكان وتُفتح الأبواب كلها فتبدو القلعة وكأنها قصر كسائر
القـصـور. ولـهـذا السـبب كـان ا&عــتـقلون يلازمـون غــرفـهم طوال فـتـرة وجــوده وأبوابهم مـقـفلة عـلrـهم.

بإستثنائي فإني أبقى حراً أتجول في أنحاء القلعة.
كـثـيـراً مـا نصـحني الجنود بالـفـرار. بل تعـهـد بعـضـهم �سـاعـدتي لعلمـهم �دى الـظلم الذي لحـقني.
فأجيبهـم بأني أعطيت كلمة شرف لمحافظ القلعة� ذلك الرجل الشهم الذي أقدم على الكثـير في مجال

مساعدتي. وكان بينهم جندي مقدام ذكي جداً. قال لي:
- عــزيزي بنڤنـوتو. ألا تدري إن أىّ ســجB لا�كن ان تؤخــذ منه كـلمـة شــرف. وهو غــيــر مـرغـم على
المحـافظة علrـها أو علـى أي شيء آخر. إفـعل مـا قلتـه لك: إهرب من هذا الپـاپا اللئـيم وإبنه النغل
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اللذين عقدا النية على إزهاق روحك.
إلا أني صـمـمت عـلى تعـريض نفـسي لخطـر ا&وت ولا أخـون عـهـدي مع المحـافظ الكر¸. فــتـحـملت
آلامي مع رفيقٍ لسوء الحظ وهو راهب من أسـرة (پاللاّڤيچيني Pallavicini)(٢٣٠). واعظ´ لايُشقُّ له غبار
قُبـض علrه بوصـفه لوثرياً. كـان من ناحيـة العشِـرة نعم الصديق الرفـيق. أما من نـاحية الـدين فهـو شرّ
وغـد من الرهبـان في الدنيـا. لـقد مـارس كـل رذيلة وقـبـيـحـة. وكنت مـعـجـبـاً �لكاته ومـواهبـه إلا أني
كـرهت رذائله الحـيـوانـيـة ولطا&ا أنبّـتـه علrـهـا. لم يكـن يكُفّ قط عن تذكـيـري بأني غـيـر مـلزم بكلمـة
الشرف التي قطعـتها للمـحافظ بإعتـباري سجـيناً. وكان جوابي على هذا أنـه يصدق على راهب ولكن
لايصـدق على رجل. فكلُّ من كان رجـلاً وليس راهباً يـتحـتم علrه أن يحـافظ على كلمتـه مهـما كـانت
الظروف وأيـنمــا وجــد نـفــســه. و�ا أنـي رجل لا راهب� فلـن أرجع عن كلـمــة الشــرف الـبــســيطـة التي
أعطيتـها. وبعد أن أدرك أنه لن ينجح في إفـسادي �نطقه القـوي وسفسطتـه ا&اكرة التي كان يبـسطها
بحـذقٍ ومهـارة� فكرّ في إغرائي بطريقـة أخرى. وإنـتظر مرور بضـعة أيام كـان خلالهـا يقرأ لي مـواعظ
لـ(جـيـرولامـو سـاڤـونارولا): إلا أن تعلrـقـاته البليـغـة علrـهـا كـانت أجـمل وأجلَّ من ا&واعظ نفـسـهـا.
فسـحرتني وأسرتني بحـيث أبديت له إستعـدادي لتلبية أي طلـب له إلا إخلالي بكلمة الشـرف. وعندما
وجد إنجـذابي إليه بهـذه الشدة فكّر في خطة أخـرى. وبأسلوب إستـدراجي مبطن. سألني �ـاذا سأتوسل

? في حالة ما لو صحّ عزمي على الهروب? لفتح أبواب زنزانتي لو أقفلوها عليَّ
. فـأجــبـتــه إني فطاب لي أن أثـبت لهـذا الراهـب اللامع الذكــاء بأني حـادّ الذهـن واسع الحـيلة أيـضـاً
. ولاسيما أقفال السجن فهي أسهل من قطعة بالتأكيد لن أجد أيّ صعوبة في فتح أشدّ الأقفال تعقيداً

جÐ طريّة.
فتظاهر الراهب بالشكّ في إدعائي� ليدفعني الى إفشاء السرّ وقال بلهجة ساخرة:

- إن أولئك الذين عُرفوا بالذكاء كـثيراً ما أطلقوا مثل هذه الإدعاءات. إلا أنهم يفقـدون سمعتهم هذه
ولايستعيدونها البتّة عندما يُطلب منهم إثبات مدعياتهم عملياً. 

وأضاف يقول إن ماسـمعه منيّ لا�كن تصديقه بحـيث لو وضعته موضع التطبيق لخـسرت ما أ�تع به
من صيتٍ. لقد وضعني هذا الراهب على المحكّ فما وسعني إلا الإجابة بقولي: إني تعودت الوعد بأقل
ما�كـن إنجازه وأفعـالي هي أكثـر بكثيـر من أقوالي. وإنّ مـا إدعيت حـول ا&فاتيح هو أسـهل شيء في
الدنيا عندي ولن أحتاج الى أكثر من كلمات قليلة لأجعله يدرك صحة قولي. ثم إني قمت دون تفكير
وتأملٍ� بإثبات زعمي بإراءته عملـياً كيفية ذلك. وتظاهر بأنه لايهتم مطلقـاً إلا أنه إستوعب ا&وضوع

بأسرع ما�كن وبسعة حيلة لاتُدانى.
وذكرت سابقاً أن محافظ القلعة الطيب ترك لي حرية التجوال في أرجاء الحصن ولم يكن يقفل عليّ
بابي كالآخرين. كذلك سمح لي بالإشتغال �ا أريد سواء بالفضة أو الذهب أو الشمع. وكنت في الواقع

(٢٣٠) عُـرف هذا الراهب بأنّه أقـوى الـوعاّظ عـارضـةً ومـن أشهـرهـم. أعـتقـل في ١٥٣٨ &دة سـبـعـة أشـهـر. ولم يكن هذا
إعتقاله الأخير.
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منهــمكاً بضــعـة أســابيع في عــمل طاس وإبريق كــردينال (فِـرارا). إلا أن جــو الســجن أنهكني حــتي
أدركني ا\لل ]ا أعـملZ وعلى سبـيل التـسرية صـرت أعمل بعض التـماثيل الشـمعـية الصـغيـرة فسـرق
الراهب شـيـئـاً من هذا الشـمع. وأخـذ يعـمل منه fاذج للمـفـاتيح بالطريـقة الـتي شرحـتـهـا له في سـاعـة
غـفلة. وإصطنع له صـديقـاً وشـريكاً من أحـد موظفي المحـافظ يدعى (لـويجي) من أهالي (پادوا). إلا
أنه كلف صـانع مـفـاتـيح بعـملهـا فـقـام هذا بالإخـبـار عنهـمـا. وكـان من عـادة المحـافـظ ان يخـتلف الى
غرفـتي لتـفقـدها. وفي إحدى ا\رات لاحظ الشـمع الذي إشتـغل به هو من نفس النوع الذي ضـبطه عند

الراهب. وهذا أدى به القول:
- لاشك ان بنڤنـوتو ا\سك� قـد لحـقـه ظلم كـبــيـر. إلا أن هذا لايبـرر له الإسـاءة اليّ بعـد عطـفي علzـه

ومنحه إمتيازات خاصة له أكثر ]ا تسمح لي به وظيفتي.
. وهكذا قـفل عليّ وأضـاف يقول: انه سـيطبق أشد الإجـراءات بحقيّ ولن يريـني أي عطف مهـما قلّ
غــرفـتي. وكــان هذا من أصــعب الأمــور على نفــسي و]ا زاد في الطـ� بلّة ألسنة خــدم المحــافظ التي
تناولتني بالقـذف والتـجريح بعـد أن كانوا شـديدي الحبّ لي. فـوصفـوني بناكر الجـمـيل والغادر واللئـيم
وا\عدوم الضـمير. وإنبـرى لي أحدهم بوقاحـة فاقت وقاحـات رفاقه ودفـعتني براءتي الى إجابتـه بحدّة.
وقلت له إني لم أغدر ولـم أنكث بعهدي وإني مـستعـد للتضحـية بنفسي لإثبـات ذلك. وإن عاد هو أو
. فـلم يتحـمل قـولي هذا غـيره الى إلـقاء الشـتـائم في وجـهيZ فإني سـأحـاسـبهم علzـهـا حـساباً عـسـيراً
وأسرع الى غـرفة المحافظ ثم عـاد يحمل الشمع والنمـوذج ا\صنوع للمفـاتيح منه. فما ان وقـعت عيني
علzـه حــتى أسـرعت اقـول له إن كــلانا على حق. ومن الضــروري ان يدعني اكلّم المحـافظ وســأشـرح له
حقيـقة الأمر. لأنه أهم وأخطر ]ا يتصـورون. فأرسل المحافظ يطلبني في الحـال وانهيت له بالحكاية من
اولها الى آخـرها. وكانت النتيجـة ان ضيقّ الخناق على الراهب فإعتـرف هذا بكلّ شيء و�ّ عن شريكه
ا\وظف. وكـاد ا\وظف ان يشُـنق وحـاول المحـافظ التـسـتـر على القـضـيـة إلا انهـا كـانت قـد وصلت الى

أسماع الپاپا على انه افلح في انقاذ موظفه واعاد اليَّ حريتي كالأول.
عندمـا فكرت في القسـوة والإجراءات الـصارمـة التي اتّبعت مـعي في هذه القـضيـة. بدأت أقلب في

فكري ا\سألة. فوازنت ا\وضوع وقلت لنفسي:
- لو ثارت عـاصفـة ثانية كـهذه. وزالت ثقـة الرجل بي فلن أجـد نفسي ملزمـاً بالعهـد الذي قطعتـه له.
سـأدرس ا\وضوع قـليلاً. وإني \تـأكـد بان إجـتهـادي سـيـصيـبني نجـاحـاً اكثـر ]ا أصـابه ذلك الراهب

الوغد.
بعـد هذا طلبت تزويدي من الخـارج بأغطـية جـديدة خـشنة. ولم اُعـد الأغطيـة ا\تـسـخـة و\ا إسـتفـسـر
عنها خـدمي قلت لهم أسـقطوها من حسـابكم لأني أعطيتـها لبعض الجـنود الفقراء. ولو إنـكشف الأمر
لتعرض خـدمي هؤلاء الى الحكم علzهم بالأشغال الشـاقة في عنابر السفن. ولذلك كـتم غلامي وخدمي
ولاسيـما (فيليـچي) أمر الأغطيـة كتمـاناً تاماً. بعد هذا قـمت بإفراغ فراشـي من حشوة القش وإحـراقه
تدريجـيــاً في ا\وقـد الذي كـانت غــرفـتي مـزودة به لحـسن الحظّ ولـلسـمـاح لي بأيقــاده. ثم بدأت أقطّع
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الأغطيـة على شرائط بعـرض سـبع إنجات. و\ا هيـأت منهـا ماقـدّرت انه يكفي للهـبوط به من الإرتفـاع
العظيم للحصن الى خارج السـور. قلت لخدمي إني أعطيت أغطيتي الخشنة وماعدت بحـاجة الى أكثر
وعلzـهم ان يزودوني الآن بأغطيـة ناعمـة وإني من الآن فـصاعـداً سأعـيـد إليهم ا\تـسـخة منهـا وتنوسي

ا\وضوع كله.
اشــار الكردينالان (ســانتـيكـواترو) و (كـورنارو) عـلى عـمــالي وخـدمـي بإقـفــال دكـاني. وقــالا لي
بصراحة إن الپـاپا ليس لديه أقلّ نية في إخلاء سـبيلي. وإن الإهتمام العظيم الذي أبداه ا\لـك فرانسوا
di Mor- بي قد أضرّ بي أكثر ]ا نفعني. ففي آخر رسالة شفوية عن ا\لك أبلغها (مونسيور دي مورلوك
luc). قال ان عـلى الپاپا ان يحـيل قضـيتي الى القـضاة ا\دنـي� العادي� فـإن إرتكبت جرمـاً فبـإمكانه

مـعاقـبـتي وإن كنت بريئـاً ولم أقـتـرف ذنباً فـالعـدالة تقـتضـي بإطلاق سراحـي. هذا القول أغـاظ الپـاپا
بحـيث أبعـد عن رأسـه أيّ فكرة تسـاوره حـول إخلاء سـبـيلي. ولكن الذمـة تقـضي عليّ أن أعـتـرف بأن

المحافظ لم يأل جهداً في مساعدتي.
و\ا رأى خـصومي أن دكـاني قـد اُقفلت أخـذوا يتـجرأون على عـمالي وخـدمي ولم يكن ¤رّ يوم واحـد
دون أن يعتـدوا علzهم بالسبّ والسـخر منهم وبأصـدقائي الذين يأتون لزيارتي في السـجن. وفي واحدة
من هذه ا\ناسبات طلب مني إسكانيـو الذي إعتاد زيارتي مرت� في اليوم- أن أسمح له بخـياطة سترة
صغيرة من معطفي الذي لم ألبسه إلا مرّة واحدة في مسيرة يوم العيد وهو من الساتان الأزرق. فأجبته
ليس هذا بالوقت وا\ـكان ا\ناسب لإرتداء مـثل هذه الثـياب. فـتـألم الفـتى لرفـضي إعطاءه هذا الشيء
التافه الحقيرZ وصرحّ إنه يريد العودة الى مسقط رأسه (تاليباكوزا). فثار غضبي وقلت سأكون سعيداً
لو تخلصت منه. فـحلف انه لن يعـود الى زيارتي بعـد الآن. وكنا أثناء هذه ا\شـادة نتمـشى حول سـور

القلعة. وإتفق ان المحافظ كان يتجول هناك وعندما إقتربنا منه قال لي (إسكانيو):
- إني سأتركك إذن. نهائياً.

فأجبت:
- أ§نى أن تكون ثابتاً على قولك وأن يكون هذا نـهائياً وسأخبر الحرس أن لا يسـمحو لك بالمجيء هنا

بعد الآن.
ثم إلتفتُّ الى المحـافظ ورجوت منه بإلحاف أن يأمـر الحرس بعدم إفـساح السبـيل له الى داخل القلعة

مرة أخرى وقلت:
- إن مـتاعـبي تكفـيني وهذا الغلام السـخـيف الصغـير يأتـيني ليزيد فـيهـا. لذلك أرجـوك ياسيـديّ أن

§نعه من زيارتي.
وقد تألم المحـافظ جداً لهـذا لأنه كان على علم ودراية ©واهب (اسكانيـو) العظيمـةZ والى جانب هذا
فقـد كان وسيم الوجـه بحيث بدا من ا\ستـحيل على من يتطلع اليه أن لا يهـفو قلبه له. إنصـرف الفتى
والدموع تجول في عينيه. ولايفوتنـي ان اذكر انه كان يحمل سيفاً قصيراً كان أحـياناً يخفيه في طيات

ثيابه.
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بعد تركه القلعة محزوناً ووجهه مـخضّل بالدموع. حكمت الصدف بأن يلتقي بواحد من ألدّ خصومي
وهو (جيرونـيمو)(٢٣١) الپيـروجي الذي ذكرته سابقاً مع شـخص آخر يدعى (مكيلي Michele) وكلاهما

صائغ. وكان (مكيلي) هذا صديقاً للپيروجي وعدواً لإسكانيو فقال له:
- مالذي يبكي اسكانيو? لعل أباه توفي? أنت تدري ان أباه في القلعة.

فصاح اسكانيو:
- انه حيّ! أما أنت فأبشر ان منيتك حانت الآن…

وشهر سيفه وضربه ضربت� موجهت� الى رأسه. بأولاهما جندله على الأرض وبالثانية قطع له ثلاث
اصــابع من يده اليــمنـي وإن كـان الهــدف رأســه. وتركــه ملقى عـلى الأرض كـأنـه مـيـت. واعُلم الپــاپا

بالحادث فوراZً فقال وهو يتلظى غيظاً:
- مادام ا\لك يريد ان يُحاكم فإذهبوا بلّغوه بأن يهيء دفاعه خلال ثلاثة أيام.

وُضـعت أوامـر الپــاپا مـوضع التنفـيـذ في الحــال. لكن المحـافظ الشـهم أسـرع مـن فـوره الى الحـصن.
ودافع عنـي دفــاعـــاً بارعــاً فـــجنبـني ســخـط الپــاپا وانـقــذ حـــيــاتي. وهـرب (اسكانيـــو) الى مـــوطنه
(تاليـاكــوزا)Z وكـتب لي من هناك يســتـغـفـرني ألف مـرةّ. وقـال انـه أخطأ بحـقي في زيادة مــتـاعـبي.
وأقـسم انه في حـالة مـا §ت مـشـيـئـة الله وخـرجت من السـجن فـإنه لن يتـركـني. فكتـبت له اقـول بأني
سأرسل في طلبه حتماً عندما أخرج من السجن بإدارة الله. وعلzه خلال ذلك ان يواصل تعلم الصنعة.
في فـترة مـعينة من كل سـنة تنتاب المحـافظ إختـلاطات عـقلية تسلمـه الى نوبة من الجنون. وعندمـا
تبدأ فيه يروح يتكلم ويتكلم بل ويهذي دون توقف. والوهم فيه يختلف ب� سِنة و أخرى. فمرّة يتخيل
نفسـه جرةّ زيت. وفي سِنة ثانية انه إسـتحال الى ضـفدع ويقلده بالقفـز والنطّ مثله. ومرّة ثالثـة يتراءى
له انه ميت ويجب ان يُـهال علzه التـراب ويدفن. في كلِ سنة يستولي علـzه وهم من هذه الأوهام. وفي
هذه ا\رة الأخيـرة بدأ يتصور نفسـه خفاشـاً وكان ح� يتمشى يخـرج من فمه صـأصأة عالية مـثل صوت
الخفـاش ويحرك يديه وجسـمه كأfا يريد أن يـطير. فإذا شـعر الأطباء ومـرؤوسوه بإقتـراب النوبة حاولوا
إلهــاءه وصــرفــه عنـهــا ©خــتلف الـوســائل و\ا وجــدوا انه يســتـــأنس بيّ ويرتاح الـى أحــاديثي صــاروا
يستـدعونني ويرجون مني ان ابقى مـلازماً له. فأظلُّ مع هذا البـائس أحياناً اربع او خمس سـاعات دون
ان اقف لحظة عن الكلام او اقطع مسـير الحديث. وكنت اتناول طعـامي على مائدته وانا أجلس قبـالته.
فلا يتـوقف عن الكلام ولايدعني أسكت. وكنت آكل خلال هذه المحـادثات بشهيـة عظيمة. امـا البائس
فـلا يأكل ولاينام. وبنتـيجـة هذا أصابنـي إنهاك وتعب شـديدين حـتى لم يبق عندي طاقـة. احيـاناً كنت

الاحظ نظرة مخيفة في عينيه. واحدة تنظر الى هذه الجهةZ والأخرى الى الجهة الأخرى.
سـألني يومـاً هل وجـدت في نفـسي هوى الى الطيـران? فـأجبت اني حـاولت وفـعلت كل مـاهو صـعب
اجراؤه على البـشر. فأما بخـصوص الطيران فـقد قلت له بأن الله قد انعم عليَّ بتكوين مـت� لدن ملائم
للعدو والقـفز مسافـات كبيرة. وبإمكاني كـذلك إستخدام براعـة يديZّ ولذلك فإني بالتأكيـد قادر على

 (٢٣١) هو ع� الصائغ الذي وشى به وأخذه معه الى فرنسا.
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الطيران.
Zفراح يسألني عن كيفية ذلك وماهي وسائلي. فـقلت لو تأملنا معشر الطير وما يعينه على الطيران
بفكرة تقليدها بوسائل فنيـةZ فلست أجد في هذا ا\ضمار خيراً من تقليد الخـفاش. ما ان سمع ا\سك�

إسم الخفاش ا\رتبط بأوهامه في تلك السِنة حتى أخذ يصرخ:
- إنه يقول قولاً صحيحاً! هذا هو الصحيحZ هذا هو بالضبط!

ثم إلتفت الي وقال:
- بنڤنوتو! لو سنحت لك الفرصة. أتجد في نفسك الشجاعة على الطيران?

فـأجـبت لو انه منحني حـريتي فـيمـا بعـد فـإني لقـادر على الطيـران حتـى (پراتي) بجناح� من الكتـان
ا\شمع.

فأجاب:
- وان نفـسي لتهـفو الى أن أحـذو حذوك. ولكن ©ا أن الپـاپا قد أصـدر اليّ أوامر مـشددة بأن أحـرسك
كما لو كنت عيـنيه و©ا انيّ أعلم إنك شيطان واسع الحيلة في تخطيط فرارك. فإنـي سأحبسك خلف

مائة قفل لأحول بينك وب� الإفلات مني.
فـبدأت أتوسل به مـذكµـراً أياه بأن الهروب لايـصعب عليّ ولكنيّ أعـطيتـه كلمـة شرف بأني لن أخـون
ثقـتـه. وإسـتــصـرخـتـه ©حـبـة اللـه. وبالنظر الى كلّ مـاحــبـاني من عطف بألاّ يزيد مـن بؤسي بؤسـاً وأن
لايضيف الى مـا أقاسي إجراءً تعـسفيـاً كهذا. وفـيما انا أتكلـم راح يصدر أوامره بأن أوضع في القـيد
وأوخذ الـى زنزانة محكمـة الأبواب وا\غاليق. و\ا أدركـت عقم مـحاولاتي مـعه و ان الأمـر مبـتوت فـيه
قلت ©حـضر من كلّ مـرؤوسيـه بأن لا يدّخـر أي جهـد في إحكام السجـن عليّ وان يتوخى كل الدقـة في
تشــديد الحــراســة لأني ســأبـذل كلّ مــافي طوقي لأهـرب. ثم أخــذوني ووضــعــوني في زنزانـة إنفــرادية

وإتخذوا كل الإحتياطات الدقيقة بشأني.
بعـد هذا بدأت أفكـر في خطة لتـحـقـيق فـراري. مـا أن أقـفلوا البـاب علـيّ حـتى بدأت أقـوم بفـحص
الزنزانة. وبعـد أن إسـتـقرّ فكري عـلى طريقـة للخروج بـدأت أفكر في كيـفـيـة الهـبوط من سـور الحـصن
ا\رتفع وهو البـرج الضـخم كـما يدعىZ فـقـمت بخـياطـة جمـيع الأغطيـة الجـديدة التي كنت قـد عملـتهـا
شـرائطZ على هيــئـة حـبل ثم رحت أقـدّر الطول الذي يـلزمني منهـا للبلـوغ الى الأرض. بعـد هذا أخـذت
كــلابت� من أحــد حـراس القـلعـة وهـو مـواطن (ســاڤـويـي). هذا الرجل كــان من واجـبــه الإشــراف على
ا\راحيض والأنابيب وكان يزاول النحت بالخـشب على سبيل الهواية وعنده عدد كـبير من هذه الكلابّات
وبينها كلاّبة كـبيرة محكمة. وجـدت أنها تفي بغرضي فإختلستـها منه وأخفيتـها في قش الفراش. و\ا
حان وقت إسـتخـدامهـا أخرجتـها وأخـذت أعالج قلع ا\سـامير التـي تشد مفـاصل الباب بخـشبـة. وكان
الباب مزدوجاً ولهذا لم تكن رؤوس ا\سامير ا\دببة تظهر من الجهة الثانية. وكان قلع كل مسمار منها
. إلا أني حققت نجاحي. بعد أن نزعت ا\سمار الأول جوبهت ©شكلة الإحتيال يقتضي مني جهداً خارقاً
على إخـفاء الفـراغ ا\تـخلف عن ع� الفاحـص. ثم وفقت الى ذلك ©زج قلـيل من برادة الحديد الصـديء
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مع الشـمع وعـمل تقليـد للمـسـامـير الطـويلة التي كنت أقلعـهـا من هذا ا\زيج وقـد أتقنت لونهـا §امـاً.
وهكذا رحت أقلـّد كل مـسـمـار أنزعـه وأضع التـقليــد في مـحل ا\سـمـار الذي أخلعـهZ عـلى إني تركت
ا\فـاصل مـسمـرةً بألواح البـاب ©سـامـيـر عتـيـقـة أعدت دقـهـا في ا\فـاصل ا\شـدودة الي البـاب بشكل
متـخلخل. وقـد أورثتني هذه العمليـة همّاً كـبيـراً وقلقـاً لا¤كن وصفـه. لأن المحافظ كـان يحلم كل ليلة
بأني نفـذت ما إعـتـزمتـه وفررت. فـيرسل رجـاله ب� الفـينة والفـينة لتفـقـد زنزانتي. ومن هؤلاء سجـّان
إســمـه وأخــلاقـه يـنطبــقـان علـى الشـرطـي. ويدعى (بوزاّ Bozza) ولم يكن يـأتي إلا ومـعــه آخــر يدعى

(جيوڤاني) ويلّقب بـ(پيدينيوني Pedignone) وكان هذا جندياZً أما (بوزّا) فهو خادم.
لم يدخل جــيـوڤـانـي زنزانتي مـرةً واحــدة دون إهانتي وكـان من سـكنة منطقــة (پراتو) يشـتــغل عند
عقـاقيـريّ. وكان كل يوم يقوم بفـحص ا\فاصل في البـاب وكلّ أنحاء الغـرفة فحـصاً دقيـقاً جـداً. وكان

من عادتي القول تعقيباً:
- أنعموا النظر وليكن فحصكم دقيقاً لأني صممت على الفرار مهما كلفّ الأمر.

وقـد جـعلـت كلمـاتي هذه منـهم أعـداء ألداّء لذلك بالغـت في إخـفـاء أدواتي ووسـائلـي في الفـراش-
وأعني بها الكلابت� وخنجراً كبـيراً ]تازاً وما شاكل ذلكZ مخفـية بكلّ عناية مع الحبل داخل الفراش.
وكنت أقـوم فـجر كل يوم بـتنظيف غـرفتي بنفـسي وكنسـهـا وتنظيـمهـا بشكل مـريح فـأنا بطبـعي أحب
النظافـة والنظام. بعـد أن أفرغ من هذا أعـمد الى تـسوية فـراشي وأرتبه وأنـثر فـوقه أزهاراZً كـان يأتي
بهــا رجل (ســاڤـويـي) وهو ا\كلف بالإشــراف على الأنـابيب وا\راحــيض. وله ولع شــديد بالحــفــر على

الخشب ومنه إختلست الكلابّت� التي إستعتملتها لقلع ا\سامير من ا\فاصل.
وأعـود الى الفراش فـأقول عندمـا يدخل (بوزّا) و (پيديـنيوني) الغـرفة أبتـدرهما مـحذراً أياهمـا من
الإقـتـراب من فـراشي لئـلا يلـوثاه أو يوقـعـا الإضطراب به. في بعض الأحـيــان يعـمـدان الى \سـه \سـةً

خفيفة نكاية بي وإغاظة فأصيح:
- قبّـحكمـا الله من أقذر الجـبناء. سأخـتطف سيف أحـدكمـا وأعمل فـيكما طعناً وأثخنكـما جراحـاً لن
تنســيــاها بوقـت وجــيـز. أتـطنان انكمــا جــديران بلـمس فــراش رجل من وزني. لن أبـالي بالمخــاطرة
بحياتي بعد أن أنزع حياتكما أولاً. ألا أغـربا عن وجهي وأتركاني لآلامي وبؤسي ولاتضيفا الى ما

أحمله منها قدراً آخر وإلا أريتكما ما ¤كن أن يقدم علzه اليائس.
وينقـلان أقـوالي هذه لـلمـحـافظ فـيـصـدر إليـهـمـا أمـراً قـاطعـاً بألا يقـربـا فـراشي وأن لا يدخـلا عليّ
بسيـفيهـما. لكن يجب ان يراقـباني مراقـبة دقيـقة. بعـد أن تأكدت ان الفراش سـيبقى فـي مأمن أيقنت

بأني إنتهيت من كل شيء. فالخطة تتوقف على ذلك.
في ليلة يوم عيدZ كان المحـافظ في أقصى حالات هوسه. فلم يكن يخرج كلام من فـمه غير ترديده:
"إنه خــفـاشZ وإذا ســمـعـوا ان بـنڤنوتو قــد طار من القلعــة فليــدعـوه يلحـق بي طائراً لأنه أفــضل مني

بالطيران الليلي وبإمكانه أن يدركني و¤سكني. ويردد كذلك قوله:
- بنڤنوتـو خـفـاش مـزيف وأنا الخــفـاش الحـقـيـقـي. و©ا ان حـراسـتـه قـد عـُـهـد بهـا إليّ فـدعــو أمـره لي
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وسأقبض علzه.
ظل يعــاني هذ الحـالـة عـدةً من الليــالي فـأرهـق مـرؤوسـيــه وأنهكهم وكــانت انبــاؤه تصلني ©خــتلف
. في لـيلة العيد هذه قررت تنفـيذ خطتي الوسائل. ولاسـيما الرجل الساڤـويي الذي كان صديقاً حـميماً
بالهرب مـهمـا كلّف الأمر. فـتوجهت أولاً الى الله وبـكلّ حرارة دعوته الى نصـرتي وردّ الأذى عني في
هذه العمـلية الخطرة. بعد هـذا أخرجت أدواتي وبقيت أتـأهب طول الليل. وقبل إنبـلاج الصبح بسـاعت�
قلعت العـوارض الحديـدية بأعظم مشـقـة إلا أن الباب وا\زلاج أعـجـزاني وأعيـاني أمـرهماZ فـاضطررت
الى أن أنشر الخشب وبالأخير نجـحت. حملت الحبال التي كنت قد لففتهـا حول قطعت� من الخشب مثل
كـبّة الخـيوط وتـوجهت نحـو مـراحيض البـرج. ولمحت هناك آجـرّت� في السقـف فعلوتهـمـا بكل سهـولة.
كنت أرتدي صـداراً وسروالاً ضيـقاً من قـماش أبيض وحذاءً طويـلاً من الجلد. وضعت خنجـري في فردة
منه. ثم عـقلت رأس أحـد الحـبل� بـشكل أنشـوطة حـول قطعـة من الاجـرّ القـدº بارزة من الجـدار ©قـدار

أربع أصابع. بعد هذا رفعت انظاري الى السماء متوجهاً الى الله بهذا الدعاء.
- سيدي وإلهي هبني العون والقوة لأنك تعلم انيّ على حق وأني أريد لنفسي النجاة.

قلت هذا وتركت جـسـمي ينزلق الى الأسفـل بيسـر وهوادة معـتـمداً على قـوة سـاعديZ الى أن مـسّت
قـدماي الأرض. لم يكن ثمّ ضـوء قمـر إلا أن السمـاء كـانت صافـية الأدº §امـاً. ما إن إسـتقـر جسـمي
على الأرض حـتـى رفـعت ناظري الى أعلى أتـأمل في الإرتفـاع الكبــيـر الذي هبطت منه بـهـذه الجـرأة.
وخيُلّ لي بأنـي أصبحت حـراً فسرت بقلب خـال من الهم إلا أني كنت واهماً. لان المحـافظ كان قـد أقام
في هذه الجهة جدارين عـالي� يحتويان الإسطبل وبيت الدجاج. وكان ا\وضع مقـفلاً ©زلاج� ثقيل� من
الخـارج. \ا وجدت سـبـيل النجـاة مسـدوداً في وجـهيZ غـلا دمي في عروقي ورحت أسـيـر جـيئـةً وذهاباً
أتلمس لنفـسي مـخـرجـاً وأفكر فـي وسـيلة للخـروج من ا\أزقZ عـثـرت بعـارضـة خـشـبـيـة مـغطاة بالت«
فسحبتها بجـهد كبير ثم أسندتها الى الجدار وتسلقتها مستخـدماً أقصى ما لديّ من طاقة حتى علوت
الجـدار. إلا أن الجـدار كـان حـادّ الحافـة ولذلـك تعذر عـليّ أن أسـتجـمع الـقوة الكـافيـة لجـرّ الخـشـبـة الى
الأعلى ورائي. لذلك قـررت إستخـدام كبّة الحـبال ثانية. وكنت قـد تركت الأولى مشـدودة بأعلى البرج.
ربطت قطعة من الحـبل حول الدعامـة وإنزلقت بها الى الجهـة الثانية من الجـدار مستـخدماً كل مـا تبقى
عندي من طاقـة. شعرت بقـواي تخور وأصيـبت راحتـا يديّ بتسلخـات وأخذ الدم ينزف منهـما. جلست
لأصيب بعض الراحـة وغسلت يدي ببـولي. بعد أن إلتـقطت أنفاسي وإستـجمعت قـواي توجهت بسـرعة
الى الجدار الثـاني الذي يواجه (پراتي) ثم رتبّت حـزمة الحـبال معـتزماً شـدّ إحدى نهايتـيهـا بالسور كي
أســـتطيع الـهــبـــوط من هذا الإرتـفــاع الـذي يقلّ عن الإرتـفــاع الأول وبـع� الطريـقــة. مـــا إن أكــمـلت
إسـتـعـدادي بالحـبـال حـتى لمحـت أحـد الحـراس خلفي يقـوم بواجب الخـفـارة. وبإدراكـي ان خطتي مـهـددة
وحـياتي مـعـرّضة للخطـرZ قررت مـواجهـتـه. و\ا تب� عـزمي الثابت فـي عينيّ وأنا أتقـدم منه والخنجـر
مشـرع في يديZ نكص على عقبـيه مسـرعاً. لمحت حارسـاً آخر وبدا وكأنه لايريد ان يراني. فـعدت الى

لفةّ حبالي وشددت طرفها في مس¼ السور ونزلت هابطاً.
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لا أدري مـاحصل بـالضبط لي في آخـر مـرحلة من الهـبـوط. ر©ا خيّل لي أني قـريب جـداً من الأرض
ولذلك أفلتّ الحـبل لأصل إليـهـا بقـفزة. أو لأن يدي قـد كلّتـا بحـيث كـان الجهـد أكـثـر ]ا أتحمـل. فقـد
سقطت وبسـقطتي إصطدم قذال رأسي بالأرض الصلـبة ففـقدت الوعي. وبقيت كـذلك منطرحاً أكـثر من
ساعـة ونصف الساعة على ماقـدرّت. وبعد تباشـير الصبح عمل هواء الفـجر الرفيق النقيّ على إفـاقتي
قبل بـزوغ الشمس. إلاّ اني لم أسـتجـمع قواي العـقلية وشـعرت وكأن رأسي مـنفصل عن بقـية جـسمي.
. ولاحظت أني خارج القلعة وإنني في شاطيء الأعراف (ا\طهـر) ثم بدأت أستعيد رشدي شـيئاً فشيئـاً
فـتـذكرت فـجـأة كل مـاحـصل وكل مـا أقـدمت علzـه. وأحسـست بصـدمـة رأسي قـبل إدراكي إن سـاقي
Zمكسـورة. مـددت يدي الى قـذالي ثم سـحـبـتـهـمـا وهمـا ملطـخـتـان بدمـائي. ثم فـحـصت نفـسي بدقـة
وخلصت الى أني لـم أصب بأذى كـبـيـر. إلا أنيّ \اّ حـاولت النهـوض وجـدت الكسـر فـي سـاقي اليـمنى
فوق الـكعب بثلاثة إنجـاتZ أو نحوها. ولم يفـزعني هذا وأخرجت خنـجري وجرّدته مـن غمده الـذي كان
ينتهي بكرةً صلبـةٍ كبيرة وكـانت هي سبب كسر عطمـة ساقي لأن سقطتي كانت فـي الجهة التي أخفـيته

فضغطت الكرة على العظم وفطرته.
ألقـيت بالـغـمـد جـانبـاً وقطعت بـالخنجـر جـزءً من الحـبل وربـطت به سـائقي ربطاً مـحـكمـاً. ثم أخـذت
. على أني لاحظت صخـرة أزحف على أربع والخنجـر في يدي قـاصداً مـدخل ا\دينة وقـد وجدته مـوصـداً
كـبيـرة تحت البـاب الذي لم يكن قـد حُشـر وثبُتّ بشكـل محكم. فـحـاولت زحزحـتـها فـإسـتـجابت ليـديّ

وتحركت ثم أخرجتها من مكانها بسهولة وزحفت الى الداخل من خلال الحفرة التي أحدثتها.
كـانت ا\سافـة ب� مـوضع سـقوطي من فـوق السـور وب� ا\دخل الذي نفـذت منه الى رومـا تربو على

خمسمائة ياردة.
وفي داخل ا\دينة صـرت هدفـاً لهـجـوم عـدد من الكلاب الضـخـمة التي أخـذت تصـول عليّ بشـراسـة
وتعضّني. وتكرر ذلك عدة مرات فضويقت كثـيراً وإضطررت الى قتل أحدها بطعنة من خنجري فأطلق
عـواءً أليـمـاً. فلحـقت به البـقـيـة مـبـتـعـدةً بحكـم غـريزتهـاZ وعـدت احـبـوا مـجـاهداً للوصـول الى بيـعـة
(ترانسپورتينا).(٢٣٢) ثم بلغت رأس الشارع الأخير الذي ¤تد الى (سانت انجلو) إخترت الطريق الذي
يؤدي الي كـاتدرائيـة بطرس الـرسولZ لأن نـور النهـار أخـذ ينتـشـر حـولي ولإدراكي خطورة مـوقـفيZ ثم
لقــيت سـقّــاء يســوق حـمــاراً مـحــمـلاً بفنـاطيس ا\اء فناديتــه ورجـوتـه ان يحـملـني ويتـركـني عند درج

الكاتدرائية وقلت له:
- اني سيء الحظ. حاولت الهبوط من النافـذة بعد مغامرة غرامية. وعند سـقوطي إنكسرت ساقي. إن
. لذا أرجــو منك أن البـيـت الذي تركـتـه هـو لأسـرة بارزة وإن حـيــاتي في خطر عظيـم وقـد اُقطّع إرباً

تحملني بسرعة وسأعطيك كراوناً ذهبياً.
وهززت صـرّة مالي التي كـانت ]لوءة فهـرع اليّ ورفعني وكـان مسـروراً جداً بحـملي على ظهره حـتى
الدرجـات العلzـا للبـيـعـة. وأشرت إلـيه بأن يـتركنـي حيث أنـا ويذهب الى حـماره وواصـلت الزحف على

 (٢٣٢) كنيسة صغيرة ب� سانت انجلو وكاتدرائية بطرس. وهي مكرسة لقديسة بهذا الإسم.
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أربع متجـهاً الى منزل الدوقة(٢٣٣) وهي زوج الدوق (أوتاڤيا) وبنت الإمـبراطور غير الشرعـية. وكانت
من قبل تحت الدوق إليساندرو دوق فلورنسا.

ذهبت إليـهـا Z لأني كـنت واثقـاً بأني سـأجـد حـولهـا عـدداً كـبـيـراً من أصـدقـائـي الذين رافـقـوها من
فلورنسـا. كذلك كنـت أ§تع ©كانة وحظوة عند هذه الأمـيرة العظيـمـة بسبب إشـادة مـحافظ القلعـة بي.
فـقـد أخبـر الپـاپا على سـبـيل الشـفـاعة بي أني وفـرت على رومـا مـايوازي ألف كـراون من الضـرر عند
دخـول الدوقـة مـدينة رومـا ©نعي من وقـوعـه. فـمـا حـصل هو هذا: إن ا\طر يوم قـدوم الدوقـة كـان ينذر
بعـاصفـة هائلة توقع با\دينة كـثيـراً من الضرر وإسـتولى القلق عـلى المحافظ ولم يدر مـا يصنع فرفـعت
معنوياتـه بتوجيـه عدة قطع من ا\دافع الثـقيلة نحـو الرقعة التي تتـجمع فـيها أكـثف الغيـوم ومن حيث
ينصب ا\طر بغـزارة فـمـا إن أطلقت ا\دافع حـتى توقف نزول ا\ـطر. وبعد الـرشقـة الرابعـة إحـتـبس ا\طر
§امــاً وإنقــشــعت الغــيــوم وظهــر قــرص الشــمس وبـهــذا كنت الســبب (علـى حـد قــولـه) في مــواصلة

الإحتفالات العامة با\ناسبة ونجاح ا\هرجان. و\ا سمعت الدوقة بالحكاية عقبت قائلة:
- إن (بنڤنـوتو) كـان حــد الفنان� الذيـن يقـدّرهم زوجـي السـابق ألـيـســاندرو وينزلهم في نـفـســه منزلة

رفيعة. وأنا أيضاً لن أنسى أمثاله من الرجال إن وجدت مناسبة \ساعدتهم.
كمـا أنهـا ذكرتني أيضـاً عند زوجهـا الحالي الدوق أوتاڤـيو. ولهـذا السبـب قصدت سـموّهـا مبـاشرة.
وكانت تسكن قصراً جميلاً جداً في (پورگو ڤيكيو Porgo Vecchio) وقد قدّرت أني سأكون في أمان تام
. لكن \ّا كـان ماقمت بـه من عمل يفـوق طاقة البـشر عندها. لأن الپـاپا نفسـه سيـعجز عن مـدّ يده إليّ
فقـد شاءت إرادة الـله لخيـري ان يكبح جمـاح غروري بإنزال عـقاب بي يفـوق سالفـه. وما حـصل هو أنه
. وكــان فــيـمــا كنت أزحف على أربـع فـوق الدرج لمحنـي أحـد خــدم كـردينال (كــورنارو) وعــرفني حـالاً

الكردينال يشغل القصر في تلك الفترةZ فأسرع إليه وأيقظه من نومه قائلاً:
- سـيدي الكليّ الإحـتـرام. إن صديقـك (بنڤنوتو) هنا. لقـد فرّ من القـلعة وهو يزحف ملـطخاً بالدمـاء.

وبحسب الظاهر إن إحدى ساقيه مكسورة. ونحن لاندري الى أين يريد التوجه.
فبادره الكردينال حالاً:

- اسرع. احمله اليّ.
عندمـا جيء بي الـzـه طمـأنني على نفـسي. ثم إسـتـقـدم حــالاً أمـهـر الأطبـاء في رومـا فـتـوفـروا الى
معالجتي كان أحدهم من(پيروجيا) وإسمه (جاكومو) وهو جراحيّ من الطبقة الأولى. فجبّر الساق بدقة
وإتقان ثـم شدّها. وفصـدني بنفسـه وكانت عـروقي متـورمة بشكل غـير إعتـيادي وأراد أن يفـتح فتـحةً
واسعة نوعاً ما فتدفق الدم بقوة فأصاب وجهه وتلطخ بالدم الغزير حتى إضطر الى التوقف عن علاجي
وإعتبـر ذلك نذير شؤم ولم يستـمر إلاّ بكثير من التـردد. والحق يقال انه اراد تركي اكثر من مـرة لعلمه
ان العقـاب يهدد من يعـالجني أو من يواصل معـالجتي على الأقل. ووضـعني الكردينال في غرفـة سريّة

(٢٣٣) أميـرة النسما: تزوجـها الدوق أليسـاندرو لتقوية مـركزه. وبعد إغـتياله تـزوجت الدوق أوتاڤيودي مـديتشي إبن أخ
الپاپا پولص الثالث وكان دخولها روما في الثالث من تشرين الثاني ١٥٣٨.
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وإنطلق الى البلاط حالاً وهو ينوي إلتماس الپاپا العفو عني وإطلاق سراحي.
كـانـت رومـا في تلك الأثـناء تغلي كــا\رجلZ والناس في هرج ومــرج وإنفـعــال فـقــد لوحظت الحــبـال
الكتـانيـة مـتـدلية مـن مسنـنات البـرج الكبـير في الـقلعـة. وتوافدت جـمـوع غـفـيـرة \شـاهدة هذا ا\نظر
العـجيب. أمـا المحافظ فـقـد إنتابتـه نوبة جنون شـديدة. وأصرّ مـتحـدياً موظفـيـه على الطيران من فـوق
السـور الى الأسـفل بوصـفـه الوسـيلة الوحـيـدة للقـبض علـيّ كمـا تخـيّل. وفـي اثناء ذلك سـمع (روپرتو
) والد (السـيـد باندولفـو) بالنبـأ. فـذهب الى القلـعة ليـتـحـقق الأمـر بنفـسـه ثم إنقلب الى قـصـر چوچيّ
الكردينال كـورناروZ فـقصّ علzـه هذا الحكاية برمـتـهـا. فأعلمـه الكردينال بـأني موجـود الآن في إحـدى
غرف القـصر والأطبـاء يقومـون ©عالجـتي. هذان الرجلان الغـيوران قـصدا الپـاپا سوية وركـعا أمامـه فلم

يدعهما ينطقان بحرف إذ إبتدرهما قائلاً:
- إني أعرف ماتريدان منيّ.
فقال السيد (روبرتو پوچيّ):

- أيها الأب الأقـدس إننا نطلب حرية هذا الرجل السيء الحظZ بوصـفه عمـلاً من أعمـال البرّ والعطف.
انه يستـحق بعض العطف بسب مـواهبهZ فضـلاً عن انه اظهر من الشـجاعـة والإقدام والذكـاء مايندر
وجـوده لدى البـشـر. إننا لاندري نـوع الجـر¤ة التي حـملت قـداسـتك على إلقـائـه في السـجن هذه ا\دة
Zالطويلة. فـإن كـانت كبـيـرة فقـداستـك ذات الجلالة والحكمـة تتـسع لفرض ارادتـك على كل الأشيـاء

أما إذا كانت ]ا ¤كن العفو عنه فإننا نلتمس ذلك إكراماً لنا.
شـعـر الپـاپا بشيء من الخـجل. وقـال اني اعـتـقلت "بناءً على رجـاء تقـدم به أحـد رجـال بلاطه. فـقـد
تحـدى كل الحـدود في اعـتداءاته وحـدة طبـاعـه. ومع هذا و\عـرفـتنا ©واهبـه العظيـمـة وكـذلك لأننا نريد
إبقاءه عندنا. فقد رتبنا بأن نحـبوه بعطفنا وكرمنا بحيث لاندع له سبباً للعـودة الى فرنسا. اني لشديد
الألم بسبب ما أصابه من أذى شديدZ قولا له إن الپابا يرجو له الشفاء فإذا Äّ له ذلك فسنعوضه خيراً

عما عاناه.
أسرع الرجلان الكر¤ان اليّ بهذه البشرى السارة من الپاپا.

في أثناء ذلك بدء وجـهـاء رومـا وأشـرافهـا يتـقـاطرون لزيارتي من كلّ عـمـر وطبـقـة. وأصرّ مـحـافظ
القلعـة وهو في أحـد نـوبات جنونه الحـادة بأن يحـمل الى الپـاپا وهـناك أخـذ يئن مـتـوجـعـاً ويقـول ان لم

يعدني قداستُه الى السجن فإنه يرتكب بحقه خطأً كبيراً واردف قائلاً:
- لقـد هرب منيّ وحنث بـكلمـة الشـرف التي قطعـهـا لي! أنظرZ أنه طار عنـيّ في ح� وعـدني بأنه لن

يحاول ذلك.
فأطلق الپاپا ضحكةً عالية وقال له:

- إذهبZ إذهب الآنZ وسآتيك به مهما كلفّ الأمر.
فقال المحافظ:

- إبعث إليـه بحاكم روما ليـسأله عـمّن سهّل له الفـرار. فإن كـان واحداً من رجالـي فسأتولى شنـقه في
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ا\وضع الذي هبط منه (بنڤنوتو).
بعد إنصراف المحافظ إستدعى الپابا الحاكم وقال له باسماً:

- انه لشـجاع حـقـاً. وماقـام به يثـير الإعـجاب حـتى إني أقـدمت على نفس العـمليـة من ا\وضع نفسـه
عندما كنت شاباً.

كان الپـاپا يقول الحـقيـقة. فـقد جيء به الى القلعـة معـتقـلاً لقيامـه بتزوير رسـالة پاپاوية عندمـا كان
يتولى مـنصب الأستاذ ا\عـيد في مـعهد (پاركـو ماجـيوري)(٢٣٤). وقد أبقـاه الپاپا ألكسـاندر معتـقلاً
مـدة. و\ا كـانت جـر¤ته مـخلّة بالشـرف فـقـد قـرر قطع رأسـه. إلاّ أنه أجلّ إنفـاذ ذلك بعد عـيـد القـربان
ا\قـدس. وعلم (فـارنيـزي) ©ا بُيّت له. فـإتصل بـ(پـييـتـرو كـيـاڤـيلوزّي Pietro Chiavelluzzi) الذي هيـأ له
بعض الخـيل ورشا حـراساً من القلعـة. وفي يوم عيـد القربان بالذات أثناء مـاكان الپـاپا يتصـدر ا\وكب
الديني والناس في شاغلZ وُضع (ڤارنيزي) في سلة كبيرة واُدلي من الحصن. ولم يكن السور الخارجي
قد اُقـيم بعـد ولذلك لم يعان في هروبه مـا عانيت من ا\ـشقة. فـقد كـان البرج قـائماً وحـده. كذلـك كان
. أمـا إعـتـقـالي فـهـو ظلم صـارخ. وكـان يريد من ذكـر هذا التـبـاهي أمـام الحـاكم إعـتـقـاله جـزاءً وفـاقـاً

. غير مدرك انه يكشف بهذا عن طبيعته الإجرامية. بشجاعته وإقدامه على ا\غامرات أيام كان شاباً
قال للحاكم:

- إذهب إليه واحمله على الإعـتراف بإسم من عاونه وسهّل عليه سبل الفـرار ولايخشى على شريكه
العاقبة مهما كانت صفة ذلك الشريك فيكفيه أننا عفونا عنه و¤كنك أن تؤكد له ذلك.

جاءني الحاكم وقد رُقّيَ قبل يوم� الى رتبة الأسقفية ونُصّب أسقفاً لـ(ييزي Jesi)- وقال لي:
- عـزيزي (بنڤنوتو) إن كـانت وظيـفتـي §لأ الناس رعـباً فـإني جـئت لأطمـئنك. لقـد جئت منـفذاً أوامـر
الپابا الصـريحة الذي أخـبرني بأنه هو الآخر كـان قد فرّ من القلعـة إلا أنه لم يحقق ذلك إلا ©سـاعدة
العديد من الأصـدقاء والشـركاء الذين سهّلوا لـه الأمور ولولا ذلك مانجح في مـسعـاه. إني أقسم لك
بالأسرار ا\ـقدسة التي أمنـحها بحكم وظـيفتي الروحـية وقـد نصبت أسـقفـاً قبل يوم�. أن الپـاپا قد
حررك وعفـا عنك وهو شديد الألم للحادث الذي أصابك. فـإعمل على أن تتعافى بسـرعة وانظر الى
الأمور ©نظار جمـيل وتوقع كل الخير. أما هذا السـجن الذي ذقت مرارته ظلماً والحق يقالZ فسـيعود
علzك بالخير العـميم وستطأ بقدمك على الفقـر والخصاصة. ولاتعود تفكر بالسفـر الى فرنسا وتنهك
كــيـــانك بالحِـلّ والتــرحـــال والتنقـل. لذا أرجــو ان تـقصّ عليّ دون تـردد مل مــا وقـع بالضـــبط ومن

ساعدك. وعندها فلتكن مرتاح البال ولتحقق شفاءً عاجلاً.
فسـردت علzه الوقـائع من الألف الى اليـاء ولم أترك صغيـرة أو كبـيرةZ حـتى لم اغُفل قـصة السـقّاء

الذي حملني على ظهره. بعد أن سمع الحاكم كل هذا عقبّ بقوله:
- إن هذه الجلائل من الأعـمال لهي في الواقع أكبر من أن يأتيـها إنسان ©فرده. الحق يقـال انك الوحيد

 (٢٣٤) هذا ا\عـهد (Collegi degli Abreviatori di Parco Maggiore a Minori) أسـسه الپـاپا پولص الثـاني (١٤١٧-١٤٧١). إن
أليـســاندرو فـارنيــزي (پولص الثـالث) هرب مـن السـجن فـعــلاً إلا أن ذلك حـصل في زمـن الپـاپا انوسنت الـثـامن

(١٤٣٢-١٤٩٢) لا أليكساندر السادس پورجيا (١٤٣١-١٥٠٣).
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ب� الرجال القادر علzها.
ثم انه امسك بيدي وإستطرد يقول:

. لأني وبهذه اليد التي أمسكها أوكـد لك بأنك أصبحت - لاحاجة بك الى القلق وعلzك ان تـطيب بالاً
حراً وإن عشت فستعيش سعيداً هانئاً.

كــانت زيارته قــد أعـاقـت حـشــوداً من الســادة العظام الذيـن جـاؤا لرؤيـتي. لأنهم أرادوا كــمـا كــان
بعـضهم يقـول لبعض- مـشاهدة ذلـك الرجل صانع ا\عـجزات! فلمـا غـادرني دخلوا عليّ وأطالوا البقـاء
وقدم لي بعضـهم الهدايا وعرض بعضـهم الآخر خدماته. في تلك الأثناء عاد الحـاكم الى الپاپا ونقل له

ماقلته. وكان إبن الپابا حاضراً وقد ملك العجب سائر ا\وجودين وقال الپاپا:
- إنه في الواقع عمل يجلُّ عن الوصف الكلامي.

وهنا تدخل السيد (پيير لويجي) قائلاً:
- لو أطلقـتـه يا ابانا الأقـدس لأقـدم على أعـمـال أفظع. فـهـو اعـتـدائي الطبع مـشـاكس الى آخـر حـدٍ.
اسـمح لي ان اقصّ علzك واحـدة من وقـائعـه لم تسـمعـهـا. فـقـبل ان يودَع السـجن اختـصم صـاحـبكم
بنڤنوتو هذا مـع سيّـد من خـاصـة الكردينال (سـانتـا فيـوري) حـول مـلاحظة بسـيطة ذكـرها عنه. هذه
. فــشكا الســيـد الأمــر الى ا\لاحظة ردّ عـلzـهــا بنڤنـوتو بوقـاحــة وشــراسـة من يريـد ان يثـيــر قــتـالاً
الكردينال فـثار ثائره وقـال لو انه §كن من (بنڤنوتو) لأدبّه ولقنه درسـاً ينسيـه تهوره. وعندمـا سمع
(بنڤنوتو) ماقـيل عنه حشـا بندقية وشـرع يتدرب على إصابة الهـدف بها مطلقاً نـاره على قطعة من
النقـد. وفي ذات يوم بينمـا كان الكرديـنال يطل من الشـباك. تناول (بنڤنـوتو) بندقيـتـه وكان دكـانه
تحت قـصـر الكردينال - وتهـيـأ لإطلاقـهـاZ إلاّ ان الكـردينال حُـذّر فـأسـرع بالإنسـحـاب. ولكي يبـدو
الحادث صـدفة غـير مـتعمـدةZ اطلق بنڤنوتو النار على حـمامـة غابٍ كـانت قد وكّرت في تجـويف في
أعلى القصـر وأصابها في رأسـها وهي شيء يكاد يكون مسـتحيـلاً. والآن فلقداستك ان تتـصرف به
كمـا تختـارZ كل ما أردت من سـرد هذه الواقعـة هو تقديري بأنـه قد يندفع يومـاً ما بشـعور الإنتـقام
لإعتقـاله ظلماً الى إطلاق النار علzك. انه شرس الطبـاع للغاية مع إعتداد بالنفس وثقـة لا حدّ لها.
وقتـله (پومپـيو) خيـر شاهدZ فـقد طعـنه بخنجره طعنت� في حنـجرته ح� كـان محاطـاً بعشـرة رجال

يحرسونهZ ثم نجا منهم سا\اً ومُلحقاً بهم العار وكلّهم رجال أشدّاء.
وإتفق ان السـيد ا\قـصود من خـاصة الكرديـنال (سانتـا فيـوري) كان مـوجوداً وهو ذاته الذي حـصل
بيني وبينه الخـلاف فـأسرع يـؤيد قصـة (پيـير لـويجي)Z إلا أن الپاپـا لم يعقبّ علـى القصـة بكلمـةٍ ولو

أنها ملأته حنقاً.
والآن أراني مضطراً الى أيضاح الحقيقة بأمانةZ بخصوص هذه الحادثة:

في ذات يوم جـاءني هذا السـيـد الذي هو من خـاصة سـانتـا فـيوري بخـاÄ ذهبي مـبـقع بالزئبق وقـال
"نظف هذا الخـاÄ وإسـتـعجـل به". وكنت منشـغـلاً بأعمـال هامـة ب� يدي من الحـلي الذهبـية والأحـجـار
الكر¤ة. فـبـسبب هـذا ولإستـيـائي من صـلافتـه ولهـجـته الآمـرة وهي تصـدر من شـخص لم يسـبق لي به
مـعرفـة ولم أكلمه من قـبل فقـد قلت له اني لا أملك جَلْوةً وعلzـه ان يأخذ خـا§ه الى صائغ آخـر فأجـاب
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فجأة وبدون سبب:
- إنك لحمار!

فأجبـته إنك لمخطيء وأنا من ناحيـة الآدمية أفضل منك. أمّـا إذا إستفززتني فـستجد ركـلاتي أقوى
بكثير من ركلات الحمار.

فـذهب الى الكردينـال وقصّ علzـه مـاوقع وصـوّرني له وكـأني الشـيطان بـعيـنه. بعـد الحـادثة بيـوم�
كنت أصـوب بندقيـتي الى حـمامـة غاب إتخـذت لهـا وكراً في شق جـدار مرتفـع خلف قصـر الكردينال.
وكنت قد علمت ان الصـائغ (جيوڤـان فرانشسكو دللاّ تاكـا) ا\يلاني حاول إصابـتها بعدة عـيارات فلم
يوفق الى. وكــان بيني وبينه منـافـسـة في الصـيــد. وفي هذه ا\ناسـبـة عـندمـا كنت أطلق الـنار لم يكن
يظهـر من الحمامـة إلاّ رأسهـا فقـد زاد حذرها لكثـرة العيـارات التي اُطلقت علzـها قبـلاً. وفي هذه ا\رّة

كان يوجد في دكاني لفيف من الأصدقاء والنبلاء فإسترعوا إنتباهي الzها قائل�:
- ارفع نظرك وانظر! إنهـا حمامـة (جيوڤـان فرانشسكـو دللاّتاكّا) وهو لايكلّ من إطلاق النار علzـها.

انظر الى المخلوقة ا\سكينة لقد بلغ بها الشك حداًّ لاتجرُء معه على إخراج رأسها.
فشخصت ببصري الى فوق وقلت:

- لو أنها إنتظرتني بقدر ما يقتـضيني لتسديد سلاحي إليها فإن هذا الجزء الصـغير الظاهر من رأسها
يكفيني هدفاً.

فقال السادة النبلاء إن مخترع البندقية نفسه يعجز عن ذلك. فأجبت:
- حـسن فلنراهن على قـارورة من خـمـر پالومـبو الـيونانيـة. إن بقـيت الحـمـامـة على وضعـهـا هذا حـتى

أهدّف إليها بالبروكاردو (وهو الإسم الذي أطلقته على بندقيتي) فإني سأصيب رأسها.
قلت هذا وسددت بندقـيتي مسـتخدماً ذراعـيّ لا غير كمـسندٍ. وحققت مـا وعدتُ دون ان تكون لدي
فكرة عن الكردينـال او اي شخص غـيـره. في الواقع اني كنت اعـدّ الكردينـال احد القـلائل الذين اعـتـزّ
©كانتي عندهم. ألا فليـتأمل البـشر جـميعـاً كم تخفي الأقـدار من أوراق في كمـّها عندمـا تنوي تحطيم

إنسان وها هوذا الپاپا يكاد ينفجر حنقاً متمتماً لنفسه مكتئباً \ا سمعه من إبنه.
بعد يوم� من هذا توجـه الكردينال (كورنارو) ليسـأل الپاپا إسناد أسقفـية لواحد من خاصـته يدعى
(اندريه چنتـانو Andrea Centano) وكـان الپـاپا في الواقع قـد وعـده بالأسـقفـيـةZ وقـد شـغرت الآن فـذكّـره
الكردينال بوعـده. فأقـرّ الپاپا بصـحة ذلك وقـال انه ينوي البـرّ بوعده. إلاّ انه يريد من نيـافتـه ان ينيله

: ومايريده هو أن يدفع اليه بـ(بنڤنوتو). فضلاً
فقال الكردينال:

- آه! لكن بعـد أن عفـا عنه قـداسـتك ودفعت به اليّ بإعـتـباره مطلـق الحرية? مـاذا ترى سـيقـول الناس
عنا?

فردّ علzه الپاپا قائلاً:
- أنا اريد (بنڤنوتو) وانت تريد الأسقفيةZ فدعهم يتقولّون ©ا يشاؤون.

 فأخذ الكردينال الطيب يضرع الى الپاپا طالباً الأسـقفية على ان يفكر في ا\سألة الأخرى وبعد هذا
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سـيـعـمل بكل مـا يريده قـداسـتـه ومـاهو قـادر على الأمـر به. إلا أن الپـاپا الذي كـان شـبـه خـجـلان من
الاسلوب الخبيث الذي اتبعه للنكول عن كلمته ردّ بقوله:

- سـأرسل بطـلب (بنڤنوتو)Z ولأجل إراحــة نفـسي قليــلاً سـأضـعـه في إحــدى غـرف حـديقـتـي الخـاصـة
بالطابق الأرض حيث سيكون في وسعـه أن يحقق شفاءه ويستعيد صحـته. ولن أمنع زيارة أصدقائه

كافة وسأتولى الإنفاق علzه حتى يزول هذا الهاجس الصغير عنيّ.
عـاد الكرديـنال الى قـصـرهZ وبعـث اليّ فـوراً بالرجل الذي طـلب له الأسـقـفــيـة. ليـقـول لـي ان الپـاپا
اسـتعـادني إلاّ انه سيـسكنني في الطابق الأرضي من حـديقتـه الخاصـة حيـث ¤كن لكلّ من يريد زيارته
مـثلمـا يكون في بيـتـه. فـرجـوت (أندريه) ان يتكرم ويبلغ الكردينـال عني بأني أرغب أن احُـمل داخل
فراشٍ من هنا وانقل الـى محل مأمون خـارج روما. لأنه إfا يبـعث بي الى موت أكيـد اذا ما وافق على
تسليـمي. ورجوته أن يتـركني أتدبر مصـيري بنـفسي. ومن ا\عـتقـد أن الكردينال عندما سـمع اقتـراحي
رغب جداً في ان يضعه موضع التنفيذ. إلاّ أن (أندريه) الذي كان يجري وراء الأسقفية كشف ا\سألة.
فأرسل قداسته بطلبي فوراً ووضعني في إحدى الغرف ا\فضية الى حدائقه الخاصة في الطابق الأرضي.
وأرسل اليّ الكردينال من يحـذرني من تناول أيّ طعام يُقـدم لي هناك ووعد ان يبعث بطـعام من عنده.
وقـال انه ارغم على هذا العـمل ونصـحني بـأن أبقي مـعنوياتي عـاليـةً وأنه سـيسـاعـدني على إسـتـعـادة

حريتي.
. مع عـروض هامـة با\سـاعـدة من كـثـيـر من النبـلاء  في هذه الظروف كنـت أستـقـبل الزائرين يـوميـاً
الكبار. وكان الپاپا يرسل طعاماً إلا أني لا أقربه وإقتصرت على ما يبعث به الكردينال (كورنارو).
من ب� أصـدقـائي فـتى يوناني في الخـامـسة والعـشـرين من العـمـرZ ذو قـوة بدنية خـارقـة الى جـانب
كـونه أبرع من حــمل السـيف في رومـا. ومـع إنه خـائر القلب ينقــصـه الإقـدام إلا أنه أهل للثــقـة عظيم
السذاجة. كان قـد سمع شيئاً عن وعد الپـاپا بخصوص تعويضي عن كلّ ا\تاعب التي عانيـتها وكانت
نيتـه حقيقـية في البداية وهذا مـاقاله في الواقع. إلا أنه رجع عن كلامـه بالأخير وأظهر خـلافهZ ولذلك

إختليت بالفتى اليوناني وصارحته ©ا في نفسيZ وقلت:
- يا أعـزّ أخ. لقد صـممـوا على إغتـيالـي. وهذا هو وقت ا\ساعـدة إنهم يعـتقـدون بأنهم سيـخدعـونني

بإظهار الرعاية والإكرام الفائق� ليZ وسببه الوحيد هو تغطية ما يبيّتون لي.
فأجاب الفتى الطيب بقوله:

- عـزيزي بنڤنوتو. الشائـع في روما أن الپـاپا قد أسند إلـيك منصبـاً يدرّ علzك مـرتباً قـدره خمـسمـائة
كراون. لذا أرجوك أن لا تدع الشكوك تفقدك هذا الشيء الحسن.

فـوضـعت يدي علـى صـدري مـتـقـاطعـت�(٢٣٥) ورحت أتوسل به لإخـراجي مـن ا\كان الذي أنا فـيـه.
وأضفت: مع إني مدرك بأن في إمكان پاپا مثله ان يصلح حالي إلا أني على يق� بأنه يخطط للقضاء
عليّ بشكل سـرّي حـفـظاً للمظاهر وإنه يحـاول جـهـده توجـيـه ضـربة قـاضـيـة. لذلك يـنبـغي له ان يعـمل

 (٢٣٥) وهو أسلوب من أساليب رسم علامة الصليب.
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بسرعـة ويحاول إنقـاذ حيـاتي. فإن سـاعدني على الهـرب بالطريقة التي شـرحتـها له فسـأبقى الى الأبد
مـديناً له بالفـضل. وسـأظلّ مـسـتعـداً دائمـاً لوضع حـيـاتي تحت تصـرفـه عند الحـاجـة. عندمـا بلغت في

كلامي هذه ا\رحلة إنحدرت الدموع من عينيهZ وقال:
- أخي العزيز. إنك مصمم على تدمـير نفسك. لكني لا أستطيع أن أرفض تنفيذ ماطلبـته. فإشرح لي

الكيفية وسأعمل بكلّ ما ترسم وإن كان ذلك خلافاً لرغبتي. 
سوّينا ا\وضـوع بهذا الشكل وشرحت له خطتي. وكان نجـاحها من السهـولة ©كان. على انه عدل عن
الأمر في الوقت الذي كنت أتصور بأنه قد بدأ في إتخاذ الخطوات العملية \ا رتبّت. وجاءني ليقول انه
عزم على ان يعـصيني لخيـري ومصلحتي وانه على ثقـة تامة من كلّ ما سمـعه من أقرب ا\قـرب� للپاپا
أولئك الذين هم على إطلاع تام في قضـيتي. فاسُقط في يدي وإستسـلمت الى اليأس والغمّ وكان ذلك

في عيد القربان (عيد الجسد) في العام ١٥٣٩.
مرّ اليـوم بأكملهZ وفي ليلته بالذات بعـد هذه المجادلة الكلامية جيء بـطعام كثيـر من مطابخ الپاپا.
وبكمية أخرى فاخرة من قصر الكردينال كورنارو. وإتفق إن كان عندي عـدد من الأصدقاء فإستبقيتهم
\شــاركـتـي في العــشـاء وكنت أثـناء ذلك في فــراشي وســاقي مـشــدودة الى ألواح خــشــبـيــة. إلا أني
إستـأنست بهم وطال بقـاؤهم. وبعد أن مضـى من الليل ساعـة تركوني وإنصـرفوا وقام إثنان مـن خدمي
بإعـدادي للنوم ثم إنـصرفـا ليـنامـا في الغـرفـة الخـارجـيـة وكنت أحـتـفظ بكلب أسـود فـاحم كثّ الشـعـر
مدرب على الصيد يلازمني ملازمة الظل ولايبتعد عني أكثر من خطوة وينام تحت سريري اثناء الليل.
في تلك الليلة ناديت الخدم ثلاث مرات على الأقل ليأخـذوه عني لأنه كان يهرّ هريراً مريعاً. و\ا دخلوا
هجم علzـهم وحـاول أن يعـضّـهم فـأحـجمـوا وخـافـوا من أن يكون مـسـعـوراً إذ راح يعـوي بدون إنقطاع.
وإنصــرم من اللـيل أربع ســاعــات تقــريبــاً وأنا على هذه الحــال. ثم وبـينمــا كــانت الســاعــة تدق دخل
Zهم بوحـشيـةz(البـارجلّو) غرفـتي يتبـعه عـدد كبـيـر من رجاله فـبرز الكلب من تحـت الفراش وحـمل عل
]زقاً مـعاطفهم وجواربهم وظنوا من فـرط هلعهم انه مسـعور. إلا أن (البارجلّو) وهو رجل ذو خبـرة قال

لهم:
- إنه لشيء طـبـيـعي أن يعــرف الكلب الأصــيل بغـريزيتــه الخطر الذي يهــدد صـاحـبــه قـبـيل وقــوعـه.
فليـتـسلح إثنان منكم بالعـصي وليـضـرباه حتى يـخرج وليـقم البـقـية بـربط (بنڤنوتو) بهـذا الكرسي.

وليؤخذ الى حيث اُمرÄ بأخذه.
. فحـملوني كمـا قلت كان يوم عـيد الجسـد قد إنقـضى والوقت يشيـر الى الساعة الرابعـة ليلاً تقـريباً
وأنا تحت الأغطية لايب� مني شيء. يتقدمني أربعة منهم لتفريق قلة من ا\ستطرق� الذين مازالوا في
الشـوارع. وبهـا الشكل جـاؤوا بي الى مـوضـع يدعى (توري دي نونا)(٢٣٦) حـيث وضـعـوني في غـرفـة
المحكوم علzهم با\وت. طرحـوني فوق فراش رثّ. وخلفوا مـعي واحداً منهم ظلّ طوال الليل يندب حظه

العاثر ويلعن سوء طالعي مردداً قوله:

 (٢٣٦) كان سجن المجرم� الإعتيادي� في روما وقد سبق ذكره.
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- اسفي علzك يا بنڤنوتو ا\سك�! ماذا فعلت بهم?
من وجـودي في هذا ا\كان ومـن القـول الذي أسـمـعنيـه الحـارس أيقنت بأني مـن الهـالك�. وقـضـيت
شطراً من الليل وأنـا أجهـد عـقلي بتـعلzل مـشـيـئـة الله في مـعـاقبـتي بهـذا الشكـل. و\ا لم أجـد سبـبـاً
وجيهاً فقـد إشتد إضطرابي وراح الحارس يبذل مافي طوقه لتهدئة روعي وتسلـيتي ولكني رجوته ©حبة
الله أن يسكـت ولايوجّـه اليّ كـلامـاً. إذ ســيكون في وسـعي وأنا ©ـفـردي أن أعـمل على إراحــة نفـسي

وضبط أعضابي بسرعة. فوعدني بذلك.
عندئذ تحـولت بكليّـتي الى الله مـتضـرعاً بـحرارة لكي يقـبلني في ملكوته وذكـرت في صـلاتي بأني
كنت قد تظلمت لأني بالنظر الى القـوان� لا أستحق هذه النهاية. وإن كنت قد إرتكبت جـرائم قتل فإن
نائبه جلّ جلاله قد إسـتدعاني من مسقط رأسي وعفا عني بسلطة الشـرائع البشرية وبسلطانه الروحي.
. لذلك لا فـضـلاً عن أن كلّ مـا أقـدمت علzـه كـان مـحـافظة مني علـى الجـسد الـذي منحـه لي عـزّ وجلّ
أراني أسـتــحق هذه النهـاية عنـد النظر في أحـوالنـا في هذه الدنيـا. وقـد بـدا وكـأن مـثلي مـثـل السـائر
السيء الحظ في شـارعZ تسـقط عـلى رأسـه صـخـرة من إرتفـاع كـبـير فـتـقـتلـه. من الواضح أن هذا من
تأثير طالع الإنسـان. وهذا لايعني أن الأقدار تكيـد لنا معاً أو تخطط لإسـعادنا. لكننا جـميعـاً نخضع
لتأثير صدف إقتران النجوم بعضها ببعض. إني على معرفة بأني حرّ الإرادة. وأعرف عن يق� بأني لو
كان إ¤اني كـإ¤ان القديس� فـإن ملائكة السمـاء ستأتي وتخـرجني من هذه الزنزانة وتبسط عليّ حـماية
أكـيدة من المحن والأرزاء التي أعـانيهـا. ولكن مـادام لايجدني أهلاً لهـذه النعـمة فـمعنى هذا أن تأثيـر
الأفـلاك سيـعمل عـمله السيء في مـصيـري. إستـرسلت في تأمـلاتي هذه بعض الوقت ثم هدأت نفـسي

وغلبني النوم.
أيقظني الرجل عند الفجر وقال:

- إنك رجل صالح ولكنك سيء الطالع!
قلت:

- كلمـا عجـّلت بالخروج من سـجن هذه الدنيـا كلّمـا كان سـروري كـبيـراZً لاسـيمـا وأنا واثق من خـلاص
نفـسي وبأني أموت  ضـحية ظـلم وعدوان. إن مخـلصنا سيـحشـرني ضمن قـديسيه وصـديقيـه ورسله
الذين قُتلوا مـثله ظلماً. والآن وقد جاء دوري لاُعـدم الحياة دون حقZ لايسـعني إلا أن أتقدم بالشكر

. \اذا لايأتي الرجل الذي سينطق بحكم ا\وت? لله مخلصاً
- إنه مضطرب جداً وهو يبكي.

وهنا ناديته بإسمه (بنديتو دا كالي Benedetto da Cagle) وقلت:
- تقـدم مني ياعزيزي (بنديتـو) فـأنا مسـتعـد §اماً ومـتمـالك زمام أعـصـابي. إنّه \مّا يكسـبني مجـداً
وفـخـراً أن أمـوت وأنا بريءZ لا أن أمـوت وأنا مـسـتـحق ا\وت. تقـدم منيّ أرجـوك وجـئـني بالكاهن
لأسرهّ بكلمات قليلةZ لا لحاجة تدعوني الى الإعتراف. فقد سبق لي أن تقدمت بإعترافي ا\قدس للّه
تعـالى. إلا أني أريد إكمـال الفـرائض التي سنتّـها كنيـستـنا ا\قدسـةZ أمنا الحنون التي أقـدمت على
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هذا الخطأ العظيم بحقي فكان من دواعي سـروري أن أغفر لها. فهيا إذن ياعـزيزي (بنديتو) وعجّل
©ا أنت في سبيله قبل أن يتغلب عليّ شعور آخر.

بعد أن إنتهيت من أقـوالي هذه أمر هذا الرجل العالي الخلقZ السجّان بإقفـال الباب عليّ. لأن تنفيذ
. وبعـد هذا أسرع الى دار زوج السنيـور (پييـر لويجي) الحكم لا¤كن أن يجـري إن لم يكن هو موجـوداً

التي كانت مع الدوقة (وهي التي سبق ذكرها). وعندما صار أمامها قال:
- سيـدتي الجليلة. تكرّمي عليّ بتحـقيق رجائي مـحبة للّه وأسـألي الپاپا إن يبـعث بشخص آخر غـيري
ليـبلغ (بنڤنوتو) بـحكم ا\وت. ويقـوم بالإجـراءات التي تتطلبـهـا مني وظيـفـتني. لأني أتنصلّ منهـا

ولن أزاولها مرةّ أخرى.
ثم إنصرف متنهداً من أعماق قلبه وهو مثقل بالهمّ.

وقالت الدوقة وكانت حاضرة وقد ظهر علzها الغضب:
- تلك هـي العــدالة التي يـجــدها ا\رء في الــ (رومــا) التي يحكـمــهــا نائب ا\ســيـح! إن الدوق زوجي
الراحل كـان عظيم التقـدير لهذا الرجل بـسبب سـمو خلقـه ومواهبـه العظيمـة. وكان يودّ أن يبـقى الى

جانبه وقد عارض في مجيئه الى روما.
ثم إنصـرفت وهي تتـمـتم لنفـسـهـا بإنفـعـال وحنق. وعندهـا توجـهت عـقيـلة السنيـور (پيـيـر لويجي)
وإسـمـهـا (السنيـورا چيـروليمـا) الى الپـاپا وألقـت بنفـسهـا عند قـدمـيـه ©حـضـر من عـدد من الكرادلة

وراحت تتشفع بحرارة جعلته يحمرّ خجلاً ويرد بقوله:
- لأجلك سندعه يعيش. وإن كنّا في الواقع لم نحمل ضغينة له أو نبيّت له شراً.

ولم يُضف هذه العـبارة الأخـيـرة إلا لوجود الكرادلة هناك وسـمـاعهم كل مـاقالـت تلك ا\رأة العظيمـة
الثابتة الجنان.

كنت أنتـظر وأنا أرتجف رعـبــاً وقلقـاً وقلبـي يدقّ دقـات عنيــفـة وكـان كلّ مـن اُوكل لهم تنفــيـذ هذه
ا\هـمـة الكريهـة في حـالة مـشابـهة لحـالتي ينـتظرون وهم في أشـدّ حـالات البؤس والإضـطراب. ولكنهم

تفرقوا بعد وقت العشاء وإنصرف كلّ لشأنه وجيء إليّ بشيء أتبلّغ به. فعجبت لهذا وقلت لنفسي:
- الآن تغلّبت الحقيقة على طبيعة الشرّ في نجمي. وأني لأدعو من اللهّ بأن تقضي مشيئته بنجاتي من

هذه العاصفة.
وشـرعت في تـناول الطعـام. و\ا كنـت قـد سلمت أمـري الى ســوء طالعي فـقـد بـدأت الان آمل بطالع
حسن. أكلت بشـهية وبقيـت أنتظر ومرّت فترة من اللـيل تقارب الساعة دون أن أسـمع أو أرى أحداً ثم
دخل على إثرها (البارجلّو) مع ثلة من الحرس ووضعوني على نفس الكرسي التي نقلوني به ليلة أمس
من ذاك ا\كان. ثم وبعـد أن كرر عدة مـرات بلطف وبلهجـة عطوفة بأن ليـس ثمّ مايدعو الى قـلقي أمر
رجـاله بتـحـاشي الإصطـدام برجلي ا\كسـورة. وأن يعنوا بـي عنايتـهم بأعـينهم فـأطـاعـوه وحـملوني الى
القلعـة التي هربت منهـا وأصعـدوني الى آخـر طبقـةٍ من البـرج وأقفلوا عليّ باب باحـة صـغيـرة برهةً من

الوقت. وجيء بالمحافظ محمولاً وهو مريض وفي أسوء حال. فقال لي:
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? - أترى كيف نلتكَ ثانيةً
أجبت:

- أجل ولكن أترى كـيف هربت كـما عـاهدتك القـول? ولو لم اُقـايَض بأسقـفـية مـقـرونة بتعـهـد وضمـان
پاپوي للكردينال البندقي من فـارنيزي الروماني وكـلاهما خدشـا وجه الشريـعة الإلهيـةZ \ا إستطعت
أن §سك بي ثانيـة. والآن وبعـد أن سلكا هذا السـبيل الشـائن فـلا جناح علzك أن فـقتـهـما في سـوء

العمل لأني ما عدت أهتم قلامة ظفر بهذه الحياة.
فراح ا\سك� يصرخ بأعلى صوته قائلاً:

- الله! الله! إنه لايهـتم أعـاش أو مات وهو الآن أكـثر جـسـارة ]ا كان وهو مـعـافى. ضعـوه هناك تحت
الجنينة وحذار أن يكلمني أحد عنه مرة أخرى إنه سيكون علّة موتي.

حمُلت الى ما تحت الجُنينة اُودِعتُ غرفة حـالكة الظلام شديدة الرطوبة §لؤها العناكب الكبيرة والدود
ا\ؤذي. وقـذفــوا بفـراش بالٍ من القنب عـلى الأرضZ وتُركت دون طعـام تلـك الليلة خلف أبواب مــقـفلةٍ
أربعة. وبقيت على هذه الحال حـتى الساعة الثانية عشرة من اليوم الـتالي فجيء اليّ بطعام تبلغّت به.
ثم طلـبت منهم أن يأتـوني ببــعض كــتــبي لأطالع. فلـم يردّ عليّ أحــد منهم. إلاّ أنـهم أبلغــوا المحــافظ
التــاعس بطلبي الـذي سـألتــهم أن ينقـلوه له. في اليــوم التـالـي دفـعــوا اليّ بكتــابي ا\قــدس الأيطالي

وبكتاب آخر يتضمن "أخبار جيوڤاني ڤيلاّني" فطلبت بعضاً من كتبي الأخرى فأجابوا:
"لا ¤كن تزويدك بأكـثـر من هذا ومـا لديك كـاف ويزيد عن الحـاجـة" ولذلك أمـضـيت الوقت وأنا في
أتعس حال فوق فراش رطب مـهلهل أخذ ينزّ ماءً بعد إنقضاء ثلاثة أيامZ وكنت عاجـزاً §اماً عن الحركة
بسـبب ساقي ا\ـكسورة. فـأزحف على ركـبتي ويدي كلـما أردت ترك الفـراش لقـضاء الحـاجة. مـقـاسيـاً
أشدّ الآلام وأنا أحاول عدم تلويث البـقعة التي أنام فيها. وكان ينفذ الى غرفـتي شعاع حائل اللون \دة
سـاعة ونصف سـاعـة كلّ يوم من ثقب ضـيق فأسـتـع� به على القـراءة لهذه الفـتـرة القـصيـرة من الوقت
فحسب. وأما ما تبـقى من ليلي ونهاري فقد كنت أمضيه صابراً في الظلام الحـالك متجهاً بفكري الى
الله ومـتأمـلاً ضـعفنا البـشـري. وأيقنت أن حيـاتي الشـقيّـة سـتنتهي خـلال أيام قـلائل في هذه الظروف
وهذا ا\كان. على أني تعللت بالتصبّر والتسلّي با\فاضلة ب� ا\وت تحت النطع بسكّ� الجلاد والعذاب
الفظيع الذي يرافق تـنفيـذ ذلكZ وب� مـلاقاة ا\وت وأنـا شبـه مخـدرّ أثناء النوم وكـيف أن هذا سـيكون
أحسن نهـاية بكثير لحيـاتي. وشعرت بقواي تخـور شيئاً فـشيئاً حـتى غدا تكويني ا\ت� عادةZً مـعتاداً
عـذاب (ا\طهر) الذي أقـاسيـه. ثم وبعد أن طرء عليّ هذا الـشعـور وكيّـفت نفسي له. صح عـزمي على

إحتمال محنتي العظمى مادام فيَّ نفَس يتردد.
شرعت أقـرأ الكتاب ا\قدس من الأولZ قراءة تأمل وإ¤ان وقـد سحرني بحيث صـرت أ§نى أن أقضى
كلّ وقتي فـيه لولا إفـتقـاري الى النورZ فكانت آلامي تجيش وتهـاجمني حـا\ا ينحسر النـور عنيّ. كان
عـذابي شـديداً بحـيث صـمـمت أكـثـر من مـرة على وضع حـدّ لحـيـاتي بـيديّ. عـلى أنهم لم يسـمـحـو لي
بسك� ولهـذا لم يكـن من السـهل تنفـيـذ ذلك. وفي أحـد ا\رات تناولت عـارضـة خـشـبـيـة كـانت ملقـاة
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ورفعتهـا وجعلتها في وضع ¤كن ان تسقط به كمـا يسقط الفخ. أردتها أن تهوي على رأسي فتـهشمه
تهشيـماً مرةً واحدة. وعندمـا هيأت كلّ شيء وهممت بكلّ تصمـيم أن أعدّها للضربة القاضـية وتقدمت
ماداً يدي لإسقـاطها ماشعـرت إلاّ وبقوة خفيـة تقبض على يدي وتقذف بي مـسافة أربعة كوبـيتات الى
الخلف. فـإعتـراني خـوف عظيم وبقيت في مـكاني مشلولاً جـسمـاً وروحـاً من الفجـر حـتى ماقـبل الليل
بخـمس سـاعـاتZ أي عندمـا جـاؤوني بالغـداءZ لابد وأنهم جـاؤا قـبل هذا عـدة مـرات ولم أفطن إليـهم.

وسمعت صوت الكاپÎ (ساندرينو مونالدي Sandrino Monaldi) وهو يقول:
- واسفاً على الرجل التعسZ كان من العباقرة الأفذاذ; والآن تأملوا النهاية التي آل إليها.

فتحت عيناي عند سماعي هذا لأجد بعض الكهنة بحللهم الكهنوتيةZ فصاحوا:
- آه! قلت لنا إنه قضى نحبه.

فقال بوزا:
- وجدته ميتاً ولهذا قلت لكم إنه توفي!

فـأسرعـوا بإنهـاضيZ ورفـعوا الـفراش الذي كـان أشـبه بـصحـفـة من ا\عكروني ورمـوه خارج الـغرفـة.
وعندما أعلموا المحافظ بذلك أمر بتزويدي بآخر.

عندمـا فكرت بالجـهـة التـي أحبـطت مـحـاولتي رجـحت أنهـا قـوى آلهـيـةZ إنهـا مـلاكي الحـارس. في
الليلة التي تلت رأيت حلماً عجيباZً رأيت فتىً بهيّ الطلعة تقدم منيّ وراح يؤنبني بقوله:

- أتدري من الذي منحك هذا الجسد الذي هممت بإتلافه قبل أن يح� أجله?
وتراءى لي بأني أجبته بأن كلّ ما أقدمت علzه هو بأمرٍ من الله رب الطبيعة. 

فأجاب:
- إذن فأنت تستخف بأعماله وتريد تدميرها? دعه يرشك ولاتفقد الأمل من سلطانه ا\نقذ.

ونطق بالكثـيـر من العبـارات البليـغة لا أتذكـر واحـداً بالألف منهـا. وبدأت أستـيـقن بأن هذا الكائن
ا\لائكي قـد نطق بالحق. ثم أجلتُ أبصـاري بالزنزانة فـإستـقـرت على قطع من الآجرّ ا\ـكسّر. فـحككت
واحدة بالأخرى وعملت معـجوناً ثم تقدمت من الباب زاحفاً على ركبتي ويديّ وكـسرت من حافة الباب
الخـشبي الحـادة بأسناني شظيـة. بعـد هذا جلست أنتظر مـوعـد تسلل الضـياء الى مـحـبسيZ فـورد أولاً
قـبل ا\غـرب بثـلاث سـاعـات ونصف السـاعـةZ وبقي سـاعـة واحـدة. فـبـدأت أكـتب بخـيـر مـا¤كنني من
صفحـات الكتاب ا\قدس غير ا\طبـوعة. أخذت ألوم قواي العقليّـة لأنها ضاقت ذرعاً بالحيـاة. فأجابت
تلك القوى جـسدي مـعتذرة بالآلام ا\بـرحّة. ثم §سك جـسدي بالأمل في إنصلاح الأمـور وقد كـتبت كلّ

هذا على شكل محاورة هكذا:
"ياقواي الروحـية ا\عـذّبةZ مالذي يجعلـك بهذه القسـوة لتكرهي الحيـاة?" "إن شئت أن
نعـمل ضـد إرادة السمـاء فـمن سـيعـيننا في نضـالنا?" "ألا فلنـذهبZ نبحث عـن حيـاةٍ
أفضل." "صبراً ولاتستعجل الذهاب. فالسماء وعدت أن تسعدنا أكثر من ذي قبل."
"سنبـقى في الأعـمـاق فـتـرة." "فـإذا شاء الإله الأعـظم أن يشـملنا بنعـمـائه فلن نعـرف
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الألم بعد الآن."
Zواصلت قـراءة الكتاب ا\قـدس Zعـادت إليّ قواي العـقليـة وبعد أن هدأت نفـسي ©ا أملك من قـدرة
وإعتادت عـيناي الظلام. فصرت أستطيع القـراءة ثلاث ساعات بعد أن كنت أعجـز عن ذلك في ساعة
ونصف السـاعـة. وأخـذت أفكر مليّـاً في قـدرة اللـه العـجـيبـة وقـوة تأثيـرها فـي نفـوس البـسطاء الذين
يظلون مقـيم� على أ¤انهم الراسخ بأن الله سينيلهم حـتماً مايصـبون إليه وأكدت لنفـسي أنا الآخر بأن
Zوبقـيت بإتصـال مسـتمـر معـه . الله سـيسـاعدني أيضـاً بسـبب رحمـته الإلهـية الواسـعـةZ ولكوني بريئاً
. وكـانت غبـطتي في تأمـلاتي هذه بالله على هذا النحـو أصليّ له آناZً وأسـتـغرق فـي تأملاتي فـيـه آناً
بدرجـة من الـزخم بحـيث أنســتني كل آلامي السـالـفـة. ورحت طول اليـوم أرتّـل ا\زامـيـر. وقـصــائد من
نظمي مــوجـهـةً إلـيـه تعـالى. عـلى أنه كـان ثمّ شيء واحــد يورثني أعظم الألـم فـمـا حــدث هو أن نَمَت
أظافري وإستطالت فمنعتني من \س جسمي دون إحداث خدش فيه. وتعذّر عليّ إرتداى ثيابي إلا بعد
طيّ الأظافر الى أمـام أو خلف وكان هذا مـصدر عذاب لي. فـي ع� الوقت بدأ التسوس ينـخر أسناني
ويعـمل في جــذورها تخـريبـاZً وقـد إنتــبـهت الى ذلك عندمـا أصـبــحت الأسنان السليـمــة تدفع الأسنان
ا\يـتة. وأخـذت تثـقب لثتـي شيـئاً فـشـيئـاً وبدأت الجـذور تخـرج من تجاويفـهـا. \ا أدركت الأمر صـرت
أسـحـبـهـا بنفس السـهـولة التي أسـحب بهـا سـيـفـاً من غـمده دون ألم أو نـزف. روّضت نفـسي على كل
حـال- وتحـملت هذه البـلايا الجـديـدة وتواصلت أيامي وأنا ب� تراتيـل ا\زامـيـر والكتـابة ©عـجـون الآجـرّ
الذي أتيت الى ذكـره. وشـرعت أكـتب قـصيـدة على رويّ (كـاپيـتـولو)(٢٣٧) في مـدح السجن. وصـفت

فيها كلّ ماوقع لي فيه. وسأثبتها هنا في محلها ا\ناسب.
وكـان المحـافظ الطيب يتـتـبع أمـري كـثـيـراً وبصـورة سـرية ويراقب أحـوالي بوسـاطة مـرؤوسـيـه. وقـد
وجدني في آخر يوم من شهـر §وز وأنا ]تليء حبوراZً مفكراً لنفسي أنه مناسبة لإحـتفال عظيم يقام في

روما عادة في أول يوم من شهر آب فرحت أقول لنفسي:
- كنت كلّ السـن� ا\نصـرمـة أقـضي هذا العـيـد ا\ـفـرح في تعـاطي صنوف اللهـو والـعـبث أمـا في هذه

السنة فسأقضيه في التأملات بالأمور الإلهية والتهجّد لله. 
ثم أردفت:

- لكم أحسّ الآن بالراحة والسعادةZ ]ايفوق ما كنت أشعر به ©راحل!
وقد سُمعتْ هذه العبارةZ فنُقلت الى المحافظ فقال بلهجة الحانق ا\ستغرب:

- رباه! إنه سـعيـد وسط بؤسهZ وفـيمـا هو يحقق إنتـصاره هذاZ أعـاني أنا من العذاب وسط كـثيـر من
أسـباب الراحـة. إنه وحـده هو الذي سـيوردني حـتـفي أسرعـوا إليـه وأقذفـوا به الى أعـمق جبٍّ. الجبّ
. لعل حـبوره سيـزول عنه عندمـا يجد نفـسه في الذي مـات فيه (فـوايانو Foiano)(٢٣٨) الواعظ جـوعاً

 (٢٣٧) وهي القصيدة الطويلة التي يجمع فيها الناظم وقائع كثيرة. ويطلق علzها عادة إسم (ا\لحمة).
(٢٣٨) هو الراهب بنديتو تييـّزي من مدينة فوايانو. كان منتمـياً الى رهبنة القديسة ماريا نوڤـيللا في فلورنسا وواحد من
أنصـار سـاڤـونارولا. دأب على الوعظ بحـمـاسـة وحرارة مـندداً بإسـتبـداد آل مـديتـشي في أيام حـصـار فلورنسـا.=
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هذه الحال.
وأقـبل عليّ الكاپÎ (سـاندرينـو مونـالدي) يصـحبـه حـوالي عـشـرين من أعـوان المحـافظ. فـوجـدوني
Ðولم ألتـفت إليـهم أو أتحرك عـندما دخلوا وواصلت صـلاتي. كنت أمـجـدّ الله الأب وهو محـاط . راكـعاً
با\لائكةZ وا\سيح وهو يبُعث حياً منتصراZً وهي الصورة التي كنت قد رسمتها على الجدار بقطعة فحم
نبشت علـzها في أرضـية الغرفـة. كان قـد مضى عليّ أربعة أشـهر وأنا مـستلق على ظهـري في فراشي
بسـاقي ا\كسـورة. وكثـيـراً مـاحلمت بأن ا\لائكة جـاءتني لتـصلح سـاقي وتشفـيني. فـبـعد هـذه الأشهـر

الأربعة جُبر عظم الساق وعاد كأنه لم يُكسر.
:Îدخلوا عليّ وصليل أسلحتهم مرتفع وكأنهم يواجهون غولاً أو تنيناً يقذف ناراً وقال الكاپ

- تعلم كم يبلغ عددنا. والضجّة الكبيرة التي أحدثها دخولنا إلاّ أنك لم تتحرك.
من كلمــاته أدركت البـلاء العظيـم الذي ينتظرني منهـم. ولكن \ّا كـان سـوء الحظ قــد صـار جـزءً من

وجودي فقد أجبته:
- الى هذا الربّ الـذي يرعـانيZ إليــه ذلك الذي هو في الســمـاءZ أودعت روحي وقلبـي وقـوة إدراكي.
تاركـاً مـايعـود لكم بالضـبط. إنكم لاتـستـحـقـون أن تتطلـعوا الـى ماهـو حسـن فيّ ولا¤كنكم \سـه.

وإعملوا بالذي يخصكم منيّ كلّ ما تتمكنون علzه.
وبان الخـوف على الكاپZÎ لأنه لم يكن يدري ما أنوي أن أصـنعZ فتـوجه الى أربعـة من أقوى حـرّسه

بنية وقال:
- إنزعوا أسلحتكم.

وأضاف بعد أن فعلوا ما أمرهم به:
- والآن أطبقـوا علzه بسـرعة وأمسكوهZ مـابالكم? وفينا مـا يكفي ليجـعلنا في مأمن من الخـوف حتى

من الشيطان نفسه حكّموا قبضاتكم علzه كيلا يفلت منكم.
فأمـسكوا بي وبدأوا يسـتخـدمون مـعي الخشـونة. وعندها صرت أتوقع أعظم الشـرZّ فرفـعت أنظاري

الى السيد ا\سيح وقلت:
- أيهـا الربّ العــادل. أنت قـدمت نفـسك كــفّـارةً عن كلّ خطايانا ©وتـك على صليـبك الجلـيلZ فلمـاذا
وجب على براءتي أن تدفع ديون شخص آخـر لا معرفة لي به? إن كـانت هذه مشيئتـكZ فما عليّ إلاّ

الرضا بها.
وحمـلوني وساروا بي على نور مـشعل ضـخم وظننت أنهم سيلـقون بي في مـايسمى "حـفرة- سامّـالو
Sammalo"(٢٣٩) وهو جبّ مـخـيف إبتلع جـوفه عـدداً كـبـيراً من الأحـيـاء قـذف بهم الى بئـر يقع في أسس

القلعـة الراسـخة في الأرض. لكنهـم جنبّوني أياه وإعـتـبرت نفـسي سـعـيداً عندمـا ألقـوا بي في الزنزانة

=سجنه كليمنت السابع وقطع عنه الطعام فمات جوعاً في سانت انجلو.
 (٢٣٩) في طبعات وترجمـات للمذكرات (روكسونيZ وڤاليري) أن إسم هذا ا\كان الرهيب مـشتق من إسم القديس (سان

ماروكو). لأن أيقونة أو صورة لهذا القديس قد ثبتت فوق فوهة هذا الجبّ.
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القذرة التي ذكرتها سابقاً وفيها مات الواعظ الفواياني جوعاً. ثم إنهم تركوني من دون أن يلحقوا بي
أذى آخر. و\اّ صـرت وحدي بدأت أرتّل تسابيح "من الأعمـاق صرخت …De profondis" و"الرحمن يا ألله
Missrere" و"رجــائي بك يارب Inte domine speravi". وأمــضــيت عــيــد الأول مـن آب مع الرب يكاد قـلبي

يتــفـجّــر بالأ¤ان والأمل طوال اليــوم. وفي اليــوم التـالي أعــادوني الى زنزانتي الأولـى حـيث كنـت قـد
رسـمت أولى تلك الصور التـخطيطيـة للرب. و\اّ إحتـوتني الغـرفة وعـدت الى رسومي لم أ§الك نفـسي
من البكاء لفرط فرحي وسعادتي. بعد هذا أمر المحافظ بأن يُنقل إليه يومياً كل ما أقوله وأفعله وكان
الپـاپا مطلعـاً على كـلّ ظروف مـرض المحافـظ مع العلم ان الأطبـاء قـد قطعـوا كلّ أمل بشـفـائه; فـقـال

تعقيباً:
- قـبل أن ¤وت أريده ان يقـضي على حـيـاة (بنڤـنوتو) بأي شكل يخـتـاره فـهـو سـبب مـوته ولهـذا فلن

¤وت إلاّ بعد أ يصيب ثأره منه. 
وعندما نقل پيير لويجي قوله هذا للمحافظZ قال هذا:

- إذن فالپاپا يدفع اليّ (بنڤنوتو) ويريد منيّ أن أصيب ثأري فيه? دع القضية لي.
 إذا كـان الپاپا قـد غصّ بحـقده عـليّ. فالذي يبـدو لأول وهلة أن كـره المحافظ لـي أشد نكراً وأخـبث
من حـقد الأول. وفي هـذه ا\رحلة اقبلـت عليّ تلك الروح غـير ا\رئيـة التي حـالت بيني وب� عـزمي على

قتل نفسي. فهزتني هزاًّ ورفعتني فوقفت على قدمي وأنا لاأراها ولكنيّ أسمعها جيداً:
- أسرع يا بنڤنوتوZ اسرع الآن وتوجه الى الله وقل صلاتك. اطلقها بأعلى صوتك.

فإمتلأت رعـباً وخررت راكعاً وبدأت أتلو كـثيراً من أدعيتي وصلواتي بصوت جـهير. ثم تلوت "من
يسكن ا\غارة ?Qui habitat in adjutorio" ثم تبادلت الحديث معه سبحانه وتعالى. وجاءني في التو الصوت

بنفسه- واضحاً رائعاً:
- إذهب وإسترحZ ولاتخش شيئاً بعد الآن.

وماحصل هو هذا: إن المحافظ بعد أن أصدر أمراً جازماً بقتليZ عاد فجأة وألغاه وقال:
- أليس هذا هـو (بنڤنوتو) ذاك الذي بـسطت علzــه حـمــايتي وندبت نفــسي للدفــاع عنه بكـلّ حـرارة.
? كـيف أرجو رحمة الله ومـغفرة لذنوبي ان والذي كنت متأكـداً من براءته وبأنه يعاقب ظلماً وعدواناً
لم أغـفر للذين أسـاؤوا اليّ كثـيراً? أيتـرتب عليّ أن أسيء الى رجل بريء فـاضل خدمني وأكـرمني?
كلا ثم كلاّ فبـدلاً من القضاء على حياته سأهبـه الحياة والحرية وسأكتب في وصيـتي بألاّ يطالبه أحد

بأي شيء من ا\ال الكثير الذي أنفقته علzه في سجنه.
وأبلغ الپاپا ©ا قاله المحافظ وإستاء كثيراً.

في تلك الأثـناء كنت أدº تلاوة صلـواتي ا\عـتــادة مع نظم قــصــيـدتي وبدأت أرى أحــلامــاً جـمــيلة
سعيدة كلّ ليلةZ تلازمني فيها تلك الروح غير ا\رئية التي كنت أسمـعها كثيراً ومازلت. سألتها فضلاً
واحـداً لاغـيـر هو أن تـأخـذني الى حـيث أسـتطـيع رؤية الشـمس وقلت بكـل إخـلاص إني لأرغب في أن
. كلّ مـاقـاسـيت من عـذاب هـذا السـجنZ كلهـا أتطلع الى الـشـمس مـرة واحـدة فـقط ثم أمـوت سـعـيـداً
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أصـبــحت عندي ذكـريـات عـزيزة ومـفــرحـة ولم تعــد بعـد الآن تورثـني الإضطراب. مع هذا كــان أعـوان
المحافظ يلحّـون علzه بشنقي من مس¼ السـور الذي هبطت منه. و\ا وجدوا سيـدهم قد عدل نهـائياً عن
هذه النيّـةZ ساءهم الأمـر كـثيـراً وراحوا يحـاولون بشـتى الطرق إبقائي في حـالة خـوف عظيم. على أني
. وكلّ ما كنت أصبـو إليه هو أن أرى في حلم من كمـا بيّنتZ تعودت ا\ضايقات ولم أعـد أخشى شيئـاً
أحلامي قـرص الشمس فواصلت صلواتي المخلصـة متوجـهاً بها رأسـاً الى السيد ا\سـيح بحرارة وأنا لا

أنفكّ من تلاوة هذا الدعاء:
! إني أتضـرع إليك بحقّ ميـلادك الطاهرZ وبحق موتك على الصـليب وبحق قيـامتك - يا إبن الله الحقّ
المجيـدةZ إجعـلني مسـتحـقاً رؤية الشـمس حتى ولو كـان ذلك في الحلم. فإن شـاءت إرادتك أن أراها

بعينيّ هات� الفانيت� فإني ناذر الآن الحج الى ضريحك الأقدس.(٢٤٠)
هذا الدعـاء الى الله والنذر كـان في الثـاني من شـهـر تشـرين الأول ١٥٣٩(٢٤١). وفي اليـوم التـالي
الثالث من تشرين إستيقظت قبل طلوع الفجر وبزوغ الشمس بساعة تقريباً فنهضت من زاويتي الحقيرة
وتدثرت بقطعـة رثة لأن البـرد كـان شديداً وبـدأت وأنا واقف أصليّ بحـرارة أكثـر من السـابق طالبـاً من
السـيـد ا\سيـح أن ينعم عليّ من جـوده بإيضـاح الإثم الذي أقـدَّم عنه هذه الكفّـارة الكبـرىZ على الأقل
Zعن طريق الـوحي الإلهي. و©ا إني لم أحظ مـنه بفـضل إراءتي الـشـمس ولو في أحــلامي فـقــد رجـوته

بكلّ عزته وجبروته أن يتنازل ويعرّفني بالسبب الذي من أجله نلت هذا العقاب.
مـا أن نطقت بهـذا القـول حتى وجـدت نفـسي مـحمـولاً مـسـافة بـعيـدة وكـأني على بسـاط من الريح.
نُقلت الى غرفـة حيث بدا لي ذلك الكائن الخـفي واضحاً مـرئياً على شكل شاب في مـقتبل العـمر يشع
النور في مـحـياه وهو فـي منتهى الجـمـال إلا أن جـماله مـن النوع الوقور لا مـن النوع الحسّيZ فـدعـاني

للدخول بقوله:
- هؤلاء الناس الذين تراهم هم ولدوا منذ الأزل ثم توفوا.

فسألته عما حدا به الى الإتيان بيZ فأجاب:
- تعال معي ولا تلبث أن تفهم.

وجـدت نفـسي وأنا لابس زرداً وبيـدي خنجـر. وقـادني بهـذا الشكل خـلال تلك القـاعـة الواسـعـة وهو
يريني كل هؤلاء الناس يتجـولون هنا وهناك بألوفهم ا\ؤلفة. وبلغ بي باباً فـولجه قبلي الى مـوضع أشبه
بزقاق ضـيق. وعندما جـذبني خلفه وجـدت نفسي دون سلاح مـرتدياً ثوباً أبيض وأنا حـاسر الرأس أقف
عن ¤ينه وقد ملكني العـجب \ا حصل. وتعذّر عليّ أن أتب� ماهية الزقـاق لكني رفعت رأسي فإذا بي

. فقلت: أرى نور الشمس ينعكس على جدار شبيهه بواجهة منزل فوق سمت رأسي §اماً
- أيها الصديق ماذا يترتب أن أفعل لكي أرفع نفسي بحيث يتسنى لي رؤية قرص الشمس بالذات?

فأراني درجاً عظيم الإرتفاع عن ¤� وأجاب:

 (٢٤٠) أي الى زيارة بيت ا\قدس أورشليم. وهو أعظم نذر في ذلك الزمن.
 (٢٤١) يكون قد مرّ على إعتقال چيلليني سنة واحدة تنقص أسبوع�.
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- إذهب الى هناك لوحدك.
فسرت عنه وأخـذت أصعد الدرج العظيم ©فردي ووجـهي يقابل الطريق الذي جئت منه وأخـذت أشعر
بإقتـرابي من الشمس شيئـاً فشيئـاZً فإحتثـثت الخطى وصرت أرتفع وأرتفع حتى إنكشف أمـامي قرص
الشـمس كله وبهرت أشـعتـها السـاطعـة عينيّ فـأغمـضتـهمـا تلقائـياً. ولكني فـتحـتهـما عندمـا أدركت

غلطتي وأخذت أبحلق بالشمس بنظر لايرº وصرخت:
- الشـمس! إنهـا الشمس التي طـا\ا صبـوت إليـها! لن أريد شـيـئاً آخـر غـيرها بـعد الآنZ وإن أصـابني

نورها بالعمى.
بقـيت وأنظاري شـاخـصة إليـهـا لاتتـحول وبعـد أن مكثت هـناك فتـرة وجـيـزة رأيت قوة تلـك الأشعـة
الهائلة تر§ي على الجانب الأيسر من الشمس وبقيت الشمس صافية الأدº دون أشعتها. فحدقت فيها
بفرح غـامر مـتعـجباً من كـيفـية إنحـسار الأشـعة عنها. بـدأت أفكر في النعم الإلهيـة التي منحني الله

أياها في صباح هذا اليومZ فهتفت:
- يا للقوى العظيمة! يا للفضيلة ا\مجدة! كم من النعم العظيمة اغدقت عليّ ©ا فاق مأمولي?

بدأت الشمس الخـالية من أشعتـها مثل حـمام مليء بأنقى الذهب الذائب. وفيـما أنا واقف أفكر في
هذه الرؤيا العجـيبة بدأ مركـز الشمس ينتفخ ويتـجسم حتى أصـبح بالأخير متـخذاً شكل السيـد ا\سيح
وهو مـسمـّر على الصليبZ مسـبوك من مـادة الشمـس نفسـها. وبدا بجـمال يسلب اللبّ وبهـيئـة ساحـرة

بحيث يعجز تصور ا\رء أن يصل الى واحد بالألف ]ا رأيته منه. وهتفت وأنظاري عالقة بالصورة:
- مـعجـزة! مـعجـزة! رباهZ رحـمـاك يارب. أيها القـوى اللامـتناهيـة. أي أعـجوبة هذه التي سـمـحت لي

©شاهدتها في هذا اليوم?
 وبينما كانت أبصاري عالقةZ وأنا أقول هذاZ تحركت صورة ا\سيح وإنحازت الى جانب من الشمس
الذي تحولت اليه الأشعـة. وإنتفخ مركز الشمس مرة أخـرى وأخذ يكبر حتى إتخذ هيئـة السيدة العذراء
- وهي جالسـة على عرش والطفل ب� ذراعيـها وهي تبتسـم. وكان ثمّ ملاكان يقـفان مرº بأكـمل حسنٍ
كلّ زوج على جانـب منها- في غاية الوسـامة ورأيت كـذلك عن ¤� الشمس شـخصاً في ثيـاب الكهنة
أولاني ظهره ووجهـه وهو يقابل العذراء مرº والسـيد ا\سيح. شاهدت كل هذا بدقـة ووضوح وكحقـيقة
لاريب فـيهـا. ولم أنفكّ طوال الوقت عـن التسـبـيح والدعاء للهّ بـصوت جـهـير. بقـيت هذه الرؤيا مـاثلة

أمامي حوالى ثُمن الساعة ثم تلاشت. وحُملت الى زنزانتي الحقيرة وبدأت فجأة أصرخ عالياً:
- بنعمة الله صـرت مستحقاً لرويـة مجده في أمور لم يرها أحد من أهل هذه الدنيـا الفانية على أغلب
إحتـمال. إذن فـهذا دليل على الحـرية والسعادة والحظوة عنـد الله. فبينمـا أنتم أيها الأنذال سـتبـقون
أنذالاً على طولZ تعـساء يجلّلكم العـار أمام الله. والآن إسـتمعـوا لي. إني لعلى يق� بأنه في عـيد
جـمـيـع القـديس�- وهو اليــوم الذي ولدت فـيـه مـن العـام (١٥٠٠) وا\وافق للأول من تـشـرين وفي
الساعة الرابعة بعـد حلول الليل- في هذا اليوم عينه الذي سيأتي. ستُرغـمون على أن تخرجوني من
هذه الزنزانة ا\ظـلمة ولـن يسعـكم أن تفـعلوا خـلاف هذاZ لأني قـد رأيت ذلك بعـينيّ على عـرش الله



204

نفسـه. إن الكاهن الذي كان مـتوجهـاً الى الله ومديراً ظهـره لي هو بطرس الرسول وقـد كان يسـترحم
لي وهو خــجلÐ من الظلـم الفـادح الوحــشي الذي يحــيق با\ســيـحــي� في عــقـر داره. قــولوا لأيٍّ من
أمــثــالكم: ليس لأحــدٍ القــدرة على إلحــاق الأذى بي بعــد الآن. وقــولوا لذلك الـسـيــد العظـيم الذي
¤سكني هناZ لو أنه يسـمح لي إما بشيء من الشـمع والكاغد أو بالوسائل التي §كـنني من التعبـير

عن مجد الله الذي شاهدته فسأجلو §اماً ما يبدو مشكوكاً فيه.
مع إن الأطباء فـقدوا آخر أمل في حيـاة المحافظZ فقد ظل مـسيطراً على قواه العقليـة. ولم يعد يرى
تلك الأخيلة الجنونية التي كانت تسـتولي على حواسه كلّ سنِة. وكان ضميره يعذبه بإستـمرار لإعتقاده
الراسخ بأن ما عـانيت وما أزال أعانـي هو الظلم الفادح وأنبأ الپـاپا بالأشياء الـعجيـبة التي تراءت لي
وتحـدث بها. ولكن الپـاپا الذي ما كـان يومن بالله ولا بأي شيء آخـر قـال معـقبـاً على هذا بأني لاشك
مـجنون وأوصاه بـأن يحاول كلّ مـافي وسـعه ليـحـقق الشـفاء لنفـسـه. وبعد هـذا الجواب أرسل المحـافظ
رسـالة تسـرية وتهـدئة لي. وبعث إليّ بـأدوات للكتـابة ومـقـدار من الشـمع مع الأدوات للعـمل. جـاءني
. كان هذا الرجل يختلف §امـاً عن عصبة الأنذال برسالته الرقيـقة واحدÐ من أعوانه الذين يكنّون لي وداً

الذين §نّوا موتي.
تسلمت الكاغد والشمع وشرعت في العمل. وكتبت أثناء ذلك هذه القصيدة مهداة الى المحافظ:

"سيدي! لو كان في وسعي أن أثبت لك رؤيتي النور السرمدي الذي
كشفه لي الله بذاته في هذه الدنيا الفانية.

فإنك ستولي كلماتي البليغة ماتستحق من إعتبار.
 إن رؤياي لمجد الله التي شاهدتها; تلك العجائب لم

تنكشف لأنظار أي من البشر قبل أن تزول كلّ أحزان هذا العالم ا\ظلم
عندئذ ستنفتح أبواب العدالة ا\قدسة وتسقط (فيوري)(٢٤٢) الرذيلة

من حالق وهي مكبلّة بالسلاسل صارخة مستعيذة بالسماء لخسارها ا\وجع.
لو كان لديّ ضياء فإن مواهبي الغنية ستتولى إثبات هذه الرؤيا

الإلهية. وعندئذ سيسقط عني عبء صليبي الثقيل!"
دفعت بالقـصيدة الى الخادم الصـديق الذي جاءني صباح اليـوم التالي يحمل فطوري. فسلمـها بدوره
الى المحـافظ فـي غـفلة من أع� خـصــومي. كـان يسـرّ المحـافـظ ان يراني مطلق السـراح لأنـه تأكـد بأن
الظلم الشنيع الذي ألحقه بي هو السبب الرئيس في موتهZ فأخذ القصيدة وقرأها أكثر من مرّة ثم قال:
- ليس هذه بأقوال أو أفكار مجنون. بل أنهـا ثمرة عقل راجح وخلق قوº وأمر فوراً أحـد أعوانه بأخذ
القصـيدة الى الپاپا وأن يسلمـها إليه يداً بيد وأن يرجـوه إطلاق سراحي. وفي أثناء ماكـان سكرتيره
يسـعى الى الپـاپا بالقـصـيـدةZ أرسل لي نوراً لليـل وللنهـار وزوّدني بكلّ مـايلزم من وسـائل الراحـة.

فبدأت حالتي الصحية تتحسن  بعد أن تردت الى أسفل درك.

 (٢٤٢) في الأساطير اليونانية (الفيوري Furi) هي واحدة من إلاهات الإنتقام.
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وقـرأ الپـاپا القصـيـدة عـدة مرات وبعث بـجواب للمـحـافظ يؤكـد له أنه سـيفـعل في القـريب العـاجل
مـايسرّه. ولولا إصـرار (پيـير لويـجي) على إبقائـي في السجن ضـد رغـبة الپـاپا والدهZ لأطلق سـراحي

فعلاً.
كـان ا\وت يدنـو من المحـافظ بخطىً حــثـيـثـة. وكـنت في تلك الأثناء أرسم وأعــمل تصـامـيـم للرؤيا
العجيـبة. وفي صبيـحة عيد جمـيع القديس�Z أرسل المحافظ إبن أخـيه (پيير اوگوليني) لـيعرض عليّ

بعض الأحجار الكر¤ةZ فصرخت حا\ا شاهدت ذلك:
- هذا هو عربون تحريري.

وكان الفتى بليداً يغلب علzه بطء الفهم:
- لاتتقوّل عليّ بهذا أبداً يا بنڤنوتو.

فأجبته:
- خذ جواهـرك وإنصرف. لقد كانت مـعاملتي هنا بدرجة من الفظاظة بحـيث كان الضياء الوحـيد الذي
أسـتنير به هو مـافي هذا الجـحر ا\ظـلم الكئيب وهو لايـصلح لتقـدير قـيمـة الجواهر. وأمّـا عن قـضيـة
تركي هذا الســجن فلن ينقـضي عليّ هـذا اليـوم إلا وقـد جـئت أنت بنفـسـك لإطلاق سـراحي: هذا مـا

لابد منه ولن تستطيع أن تحول دونه.
تركني وأقفل باب سـجني مرة أخرى. وبعـد أكثر من سـاعت� عاد دون أن يصـحبه حـرس مسلحZ بل
كـان برفـقـتـه فـتـيـان اثنان \سـاعـدتي على السـيـر. ونُقلت الى الـغرفـة الكـبـيرة الـتي كنت أحـتلهـا في

السابق في العام ١٥٣٨(٢٤٣) واُعيدت لي كل أسباب الراحة التي أردتها.
إشتدت وطأة الداء على المحافظ وبعد أيام فارق الحياة. توفي وهو يظنني مطلق السراح. وإستخلِفَ
أخـوه (أنـطونيـو أوگــوليني) وهو الذي قــال له أني قـد خــرجت من الســجن. وبالقـدر ا\ـتـيـســر لي من
ا\علومات رجّحت بأن الپاپا هو الذي أمر (أنطونيو) بإبقائي سجيناً في هذا الجناح الرحب حتى يخطره
بقـراره في أمري. فـي تلك الأثناء قام (دورانـتي السيـجي) الذي ذكـرته سـابقاً. بتـدبيـر مؤامـرة لقـتلي
بدسّ مادة لهـا أثر سمّي في الطـعام الذي أتناوله ©عـاونة ذلك الجندي الذي كان عـقاقيـرّياً في (پراتو)
على أن لايقـضي به على حيـاتي حالاً بل بصـورة تدريجيـة فلا يظـهر مفـعوله إلاّ بـعد أربعـة أو خمـسة
أشـهـر. كـانا قـد إتـفـقـا مـعـاً على وضع مـقـدار مـن مـسـحـوق الأ\اس في طعـامي وهو لـيس من قـبـيل
السـمـوم بحـد ذاته إلاّ أنه في منتـهى الصـلابة ومـهـمـا سُـحق فـإنه يحـتـفظ برؤوسـه الحـادة. إن الأ\اس
لايشبه ا\عادن والأحـجار الأخرى التي تفقد أطرافها الحادة عند سـحقها فتصبح ملساء كـروية وبنتيجة
هذا فإنها عند دخـولهات ا\عدة مع الطعام تلتصق دقائقـها بجدار ا\عدة والأمعاء أثناء عـملية الهضم.
ثم تندفع شـيـئاً فـشـيـئاً ©ا يدخل مـن الطعام الى داخـل الأنسجـة الهـضـميـة فـتمـزقـهـا شرّ ]زق وتحـدث
الوفاة. في ح� لو مُـزج أي مسحـوق آخر من الحجر أو الزجـاج بالطعام فإنه سـيخرج مع الفـضلاتZ إذ

ليس لديه خاصية الإلتصاق.

(٢٤٣) كان ذلك في العام ١٥٣٩.
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أعطى (دورانتي) هذا الحارس أ\اسـةً زهيدة الثمن وقيل إن صائغـاً يدعى (ليوني الأريزي) وهو من
Zفَ بسحقها. وكان هذا الصائغ معدماً والأ\اسة قد تساوي بضع عشرات من الكراوناتµألدّ أعدائي كُل
فدفع للحـارس ©سحـوق مدعيـاً أنه مسـحوق الأ\اسة ليـوضع في طعامي. وفي صـباح ذلك اليـوم وكان
يوم جـمـعة تـناولت ا\سـحوق مع طـعامي. تنـاولته مـخلوطاً بـالصلصـة وبالشـورباء وباللحم ا\طبـوخ مع
الخـضار. وكـانت شـهـيتـي منفتـحـة لأني صـمت ليلة العـيد والجـمـعـة وهو يوم العـيد وقـد شـعـرت فعـلاً
بأسناني تطحـن شيـئـاً صلبـاً إلا أني لم أشكّ بشيء يرقى الـى هذه ا\كيـدة الشيـطانيـة. وبقي قليل من
الصلصة بعد فـراغيZ فلفت نظري ذرات دقيقة تخلفت معهـا. فأخذتها للنافذة حيث الضـياء قوي جداً
متذكـراً وأنا أفحصهـا بأن الطعام كان يضـرّس أسناني صباح هذا اليوم على غـير ا\عتاد. وبعـد فحص
Zفإعـتبـرت نفسي في عـداد ا\وتى Zدقـيق بقدر مـاتوصل إليه إسـتنتـاجي أيقنت بأنه مسـحوق الأ\ـاس
ولجـأت بقلب مـثقل بالـهمّ الى الصلاةZ وقـد إسـتـقرّ فكري بأن الـقضـاء قـد حمّ ولات ح� مناص. رحت
ساعة كاملة أبتـهل الى الله وأشكره للميتة الهنيئة التي خصّني بـها; مادامت طوالعي قد حكمت عليّ
بهذا ا\صير فقد رأيتُني سعيداً لأنـي سأغادر هذه الدنيا بهذه الطريقة السهلة ولم يسعني إلاّ أن أبارك
للدنيا وللسنوات التي عـشتها فـيها وأنا الآن مزمع العـودة الى ]لكة أخرى صرت مسـتحقاً لها بـنعمة

الله.
كانـت هذه الأفكار تجول في رأسي وا\سـحوق البـالغ الدقة في راحـة يديZ ذلك ا\سحـوق الذي كنت
مـتأكـداً بأنه أ\اس. ولكن ©ا أن الأمل لا¤وت قطZ فـقد أغـراني بارق منه ©حـاولة صـغيـرة. فأمـسكت
بسك� صـغــيـرة ووضـعت بعض ا\سـحــوق بينهـا وب� أحـد قــضـبـان السـجن الحـديديـة وضـغطت برأس
السك� علzهـا بقوة فإذا بها تتـفتتّ. وأنعمت النظر فـوجدت أنها إنسحـقت فعلاً وأصبـحت كالطح�.

فعاد الأمل يشيع في كياني وقلت لنفسي:
- إنها ليست بحجر دورانتي الصلبZ وإfا هي حجر هش رخيص لايلحق بي ضرراً.

ومع إني قد روّضت نفسي على الهدوء وا\وت بسلام فقد بدأت أرسم خططاً جديدةZ إلا أني شكرت
البـاريء ودعـوته بالبـركـة لحـالة الفـقـر التي كـان لهـا الفـضـل في نجـاتي من ا\وت و هي في كـثـيـر من
الأوقات مسـببة للموت. فـالسيد دورانتي(٢٤٤) أو كائناً من كان- أعطى (لـيوني) أ\اسة تزيد قيمـتها
عن مائة كـراون وأمره بأن يطحنهـا ليZ لكن فقره أقنـعه بالإحتـفاظ بها وطحن بدلهـا حجـراً من البريل
الأخـضـر لاتسـوى أكثـر من كـارلين�. ولعلـه ظنّ أن مفـعـولهـا لايخـتلف عن مـفـعول مـسـحـوق الأ\اس

مادامت هي الأخرى من الأحجار الكر¤ة.

 (٢٤٤) أم� سـرّ البلاط الپـاپوي ثم أسـقف برنچـيا ثم كـردينال. له أبحـاث في العلوم والقـانون. إن بنڤنوتو يكيل التـهم
جزافـا لأناس مثل دورانتي عرفـوا بحسن السمـعة. أما ليـوني الذي ذكره فهـو نحّات وصائغ مشـهور. عرف بتـهور
Zـه في ١٥٤٠ بالأشـغال الشـاقـة في السـفن لجر¤ة عـنف إقتـرفـها. تجـد سـيرتـه في (ڤاسـاريzوطبع حـادٍ. حُكم عل

ج٨).
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Zاليارمي d’Rossi ا\ُنسنيور دي روسّي Z(٢٤٥)في تلك الفتـرة من الزمن سجُن في القلعة أسقف پـاڤيا
شـقيق الكونت (سـان سكوندو Count San Secondo). بسـبب القـلاقل التي وقـعت في (پاڤيـا)Z و\ا كـان
صـديقـاً حـمـيـمـاً لي فـقـد حـشـرت رأسي من خـلال كـوةّ زنزانتي وناديـته بـأعلى صـوتي قـائلاً إن هؤلاء
المجـرم� قد دسـّوا لي مسـحوق الأ\اس بغـيـة القضـاء على حيـاتي. كـما إني أرسلت إليـه صحـبة أحـد
خدمـه شيئـاً من هذا ا\سحوقZ دون أن أطلعـه على أني تبينت حقـيقة أمـره. بل قلت أنهم قد سمّـموني
بعـد وفـاة ذلك المحـافظ الكرº. و©ا أنه لم يبق لـي إلا القليل من الزمن في هذه الدنيـا فـقـد رجـوته أن
يزودني برغيف واحد من أرغفة خبزه يومياً لأني ماعدت أقرب أي طعام يردني منهم. فوعدني بإرسال
شيء من طعـامه. وأحدث (السـيد أنطونيـو) ضجـة كبـيرة حول ا\وضـوع لأنه لم يكن طرفاً في ا\ـكيدة
وطلب شـيئـاً من ا\سـحوق. ومع إنه توهم أيضـاً بأنه مـسحـوق الأ\اس فـقد أعـاد التفكـير في القـضيـة
وأهمل تعــقـيــبـهــا ظاناً بأن الپــاپا وراءها. ومنذ ذلـك الح� قـصــرت غـذائي على مــايردني من مــائدة
الأسـقف وواصلت نظم ملحـمتي الـشعـرية عن السـجن. ذاكراً فـيـها الأمـور التي تحـصل لي كـافةً يومـاً
بيـوم بالتـفـصـيل والدقـة. وأخـذ السـيـد أنطونيـو يبـعث اليّ بطعـام مـن مائـدته أيضـاً. وكـان يأتيني به
(جيـوڤاني) العـقاقـيريّ من پراتوZ الذي أتيـت الى ذكره وكنت أعـرف مقدار كـرهه ليZ فهـو الذي دسّ
لي مسـحوق الأ\اس ولذلك قلت له إني لـن أقرب أي طعام يأتيني بـه قبل أن يسبـقني الى تناول شيء
منه. فأجـاب هذا إمتياز يـنفرد به الپاپوات . فأجـبته \ا كـان من واجب النبلاء تذوق طعام الپـاپاZ فإن
واجـبه بوصـفه حـارساً وعـقاقـيرياً ومـن سكنة (پراتو) أن لايرفض القيـام بهـذه الخدمـة \واطن فلورنسي

في مقامي. فراح يكيل لي السباب والشتائم فكلت له الصاع صاع�.
إن السيد أنطونيـو الذي صار يخجل بعض الشيء من نفسه ولاسيـما إعتزامه تحميلي نـفقات بقائي
في السـجن وهي التي أبرأ ذمـتي منهـا المحافظ ا\ـتوفىZ عـمـد الى إستـبـدال هذا الحـارس بآخر صـديق
وعهد إليه بإحـضار طعامي. وبلغ من شهامته انه كان يتـذوق طعامي من دون طلب أو تردد. وأخبرني
كيف ان (مـسيـو مونتلوك) كان يلاحق الـپاپا لطلب إطلاق سراحي نـيابةً عن ا\لك الفرنـسي وإن الپاپا
Zوإن الكردينال فارنـيزي(٢٤٦) الذي كان صـديقاً سـابقاً وراعـياً لي Zيكنّ كـثيـر ميل الى تحـقيق مطلبـه
ذكر أيضاً بألاّ أمل لي في الخروج من السـجن إلا بعد فترة. فعقّبت على هذا بقـولي بأني سأجد وسيلة

\غادرته رغم أنفهم كافةً.
فـرجاني هذا الشـاب العـالي الخلق بالسكوت ولاأدع أحـداً يسمع ©ثل هذه الأقـوال التي قـد يصيـبني
منها أذى. وأضـاف يقول:"مادمت قد وضـعت ثقتك بالله فعلzك بإنـتظار مراحمه والصـبر". فأجبـته ان

القدرة الإلهية لاتخشى من عمل الظلم الخبيث.
بعد مـرور بضعة أيام على هذا قـدم كردينال (فِرارا) الى رومـا للسلام على الپاپا فـإستبـقاه هذا \دة

 (٢٤٥) نسبة الى بليدة تقع جنوب ميلان تبعد عنها مسافة (٣٠) كيلومتراً تقريباً.
 (٢٤٦) هو إبن (پييـر لويجي) أي حفيد الپـاپا پولص. رئيس أساقفـة پارما. كان يطمح الى العرش الپـابوي إلاّ أن حزب

آل مديتشي وقف حائلاً دون ذلك فلم ينجح. كان ذلك بعد وفاة الپاپا پولص الثالث فارنيزي.
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من الزمن الي أن حان وقت العشـاء ذلك لأنه كان واسع الإطلاع معقّباً للمـعارف وقد أراد أن ينفرد مع
الكردينال بحديث مـبسّط حول الشـؤون الفرنسية السـيئة. وا\عروف أنه عـندما يأكل الناس في جمعـية
فكثـيراً مـايقولون أشـياء مـا كانوا لـيتـفوهوا بهـا في مناسبـات أخرى. و\ا كـان ا\لك الفـرنسي العظيم
سمحاً وكر¤اً للـغاية في معاملاته و\ا كان الكردينال يدرك هذه الخصلة في ا\لك إدراكـاً تاماً فقد خرج
عن كلّ حـدٍّ في التـعهـد للپـاپا ©ا لم يتـوقـعـه هذا. فطابت نفـسه وبدا فـي أحسن حـال من الإنشـراح ]ا
زاده في هذا أنه إعــتـاد أن يأكل بنـهم شـديد وشــراهة عنيـفــة ثم يتـقــيـأ بعـدهـا. فلمـا وجـد الـكردينال
قداسـته بـهذه الحـالة من الإنشراحZ وكم طابت نفـسه وتهـيأت \نـح الإنعامـاتZ أخذ يطلبني ملحّـاً بإسم
ا\لك موكـداً وموضحاً كم إن جلالـته يرغب في تحقيق هذا الرجـاء. وضحك الپاپا ضحكةً مـجلجلة وقد

شعر بأن وقت قيئه دنا كما ان تأثير الخمرة الكثيرة التي عبهّا بدء يظهر فيه. فقال:(٢٤٧)
- في هذه اللحظة بالذات أريدك أن تأخذه معك الى البيت.

ثم أصـدر الأوامـر العـاجلة بإخـلاء سـبـيلـي وترك ا\ائدة. فـأرسل الكردينال بطلـبي فـوراً قـبل أن يبلغ
الخبـر (پيير لويجي) الـذي لم يكن يريد خروجي من السجن بـأي حال من الأحوال. ووصل رسـول الپاپا
الى القلعة يصحبـه نبيلان من خاصة الكردينال. وفي حوالي الساعة الرابعـة ليلاً أخرجوني من زنزانتي

وجاؤا بي الى منزل الكردينال الذي حيّاني بحرارة. وإستضافني في بيته وبقيت مرتاحاً منعماً.
أرغمني السـيد أنطونيو شـقيق المحافظ ا\تـوفى وخلفه على تسديد نفـقات السجن ومـايلحق بها من
. وقد كلّفني هذا عدة عـشرات من أجور الحـرس والشرطة وأمثـالهم. متجـاهلاً وصية أخـيه ا\يت بحقـيّ
الكراونات. ثـم أن الكردينال أوصــاني بإلتــزام الحـذر التــام لوكنت أقـيـم لحـيــاتي وزناZً فلو لم يضــمن
إطلاق سراحي في تلك الليلة \ا خرجت منه قط. وقـد سمع مؤخراً ما اُشيع بأن الپـاپا أسف كثيراً على

منحي حريتي(٢٤٨).
عليّ أن أعود الى الوراء قليلاً مادام كلّ هذه الأحداث قد ذكرتها في ملحمتي الشعرية. من ب� من
زارني أثناء وجودي القصـير في قصر الكردينال (كـورنارو) وفي حدائق الپاپا الخاصـة صديق عزيز هو
السـيد (برناردو گـاللوزّي B. Galluzzi) أحـد صرّافي السـيـد (بيندو آلتـوڤيـتي Bendo Altoviti) وكنت قد
أودعت لديـه بضع مــئـات من الـكراونات. عــادني أثناء وجــودي في حــدائق الپــاپا وأراد إعـادة ا\ـبلغ
ا\ؤمنّ عنده. فـإحـتـجـجت بقـولي لامـحل لهـا آخـر لا عند صـديق أعزّ مـنه ولا في مكان أفـضل ]ا هي
فيه. فـتردد و§نعّ وأبدى عزوفاً حتى أقنعتـه ©ا يشبه الإرغام على إبقائهـا لديه. وبعد أن اُطلق سراحي

علمت أن هذا الفتى ا\سك� برناردو گاللوزي قد أفلس وهكذا فقدت مالي. 
. فقد خيلّ إليّ أن كلمات في غاية الخطورة قد كُتبت كذلك أذكر أني حلمت في السجن حلماً مرعباً

 (٢٤٧) هذه أيضـاً من الشـائعات وا\بـالغـات التي خصّ بهـا چلليني أولئك الذين كـان يعـدّهم من أعـدائه. إذ لم يُؤثر عن
الپاپا پولص هذه الطبيعة.

(٢٤٨) تاريخ إطلاق سـراحــه كـمـا أورده باكي هو في ٢٤ كــانون الأول ١٥٣٩ أو هو على الأقل التـاريـخ الذي يحـدده له
الأمـر الرســمي بإطلاق سـراحـه. إلاّ أن (كــارو) و(الأمـاين) يذكـران مــايدلّ على أنه حـُررّ فـي الأيام الأولى من هذا

الشهر.
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على جـبيني كأfـا خطُتّ بقلم: وقد قـال لي كاتبـها ثلاث مـرات "أسكت. ولا تخبـر أحداً بها". وعـندما
. وقد ذكـرت في ملحمتي الشعـرية عدداً من أمثال هذه الأمـور. كذلك إستيـقظت وجدت جبـيني مُعْلَماً
تنبأت من دون أن أدرك ا\غـزى والأهمية - بكلّ ماوقع للـ(سنيـور پير لويجي) بوضوح ودقة جـعلتاني

موقناً بأن ملاكاً من السماء كشفها لي.(٢٤٩)
هناك أمر يجب أن لا أغفله- ولعله أعظم حدث وقع لأىٍ من البشر- وإني لأكتب هذا إثباتاً للعناية
Zالإلهيـة ولحقيقـة الأسرار الربانية التي حبـاني الله بها. فمنذ أن حلمـت بتلك الرؤيا العجيبـة حتى الآن
وشعـاع من النور مـستقـرّ فوق رأسي كـان من السطوع بحـيث لاتخطئه قط عـيون أولئك القـلائل الذين
رغبت في أن يروه. وكان ¤كن رؤيته صـباحاً فوق خيالي \دة ساعـت� بعد طلوع الشمس. وكان أوضح
للع� عندمـا يسـقط ندى خـفيف على العـشب. كـما يـرى أيضاً في السـمـاء عند غـروب الشمس. وقـد
إنتبـهت الى وجوده أثناء إقامـتي في فرنسا وفي پاريس ويعـزى سبب وضوحـه الى أن هواء تلك البلاد
أكـثر صـفـاءً ونقـاوة من جـوّ أيطاليـا حيث الضـبـاب القـاÄ الكثـيف يغطي سـمادها غـالبـاً. وكنت أنبـه
الاخـرين الى هذا النور كلمـا شـعـرت بوجوده في أيـطاليا وإن كـان أقل وضـوحـاً منه في ذلك الجـزء من

تلك البلاد.
سـأثبت الآن ا\لحـمـة الشـعـرية التي نظمـتـها فـي السجـن وفي مدحـه وبعـدها سـأواصل تدوين قـصـة

حياتي بكلّ تقلباتها والصروف التي مررت بها. وكذلك قصة ما سيأتي بعدها من أحداث.
أقدّم هذه القصيدة الى لوكّامارتيني(٢٥٠) وقد خاطبته فيها كما سيتب� منها:

من يريد معرفة قوة الله وقدرته. وكم يستطيع البشر الإستمداد منهما.
فليقض وقتاً في السجن بعيداً عن أهلهZ كئيباً سقيماً معذّب الفكر.

بعيداً الاف الأميال عن وطنه ومسقط رأسه. 
إن شئت أن تقيم الدليل على صمودك فأدخل السجن وأنت بريء

ليمرّ بك الشهر إثر الشهر وأنت منسي لا تأمل عوناً من أحدٍ.
Zوتجرّد من القليل الذي §لك وتقف مواجهاً الإهانات وا\وت كل يوم

 يائساً من تبدلّ حالك. إن اليأس سيدفعك الى عمل جنوني
الى كسر أبواب السجن والقفز من أسوار الحصن العالية.

ثم لتعود اليه ثانيةً وتوضع في زنزانة أضيق وأفظع من الأولى.
أي عزيزي (لوكا) اعرني سمعك فلديّ من الأنباء ماهو أدهى:

(٢٤٩) ينوه هنا بإغتياله الذي وقع بعد هذا التاريخ بثماني سنوات.
 (٢٥٠) هذه القصيدة هي كـما سيلاحظ من قبيل الوعظ ا\ملZّ لـم يحفل أحد مترجمي ا\ذكرات بتـرجمتها ترجمـة دقيقة.
وهي من البحـر ا\سمى ترزار¤ا Truzarima الذي يسـتخدم لـنظم قصـائد الهجـاء والسخـر غير ا\بـتذل او الفـاحش في
كثـير مـن الأحيان. واصـل هذا البحـر فلورنسي (انظر سا¤وندز: الـرنيسـانس في أيطاليا- الأدب الأيطالي: القـسم

الثاني).
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الساق مكسورةZ والأمل خائبZ وأنت ترتجف برداً بلا رداء
أو غطاء وبدلاً من كلمة عطف لاتجد من الأنباء إلاّ أسوأها

يحملها إليك الحارس مع طعامك. ذلك البهيمة الذي لم ¤رّ علzه
طويل زمن مذ كان ¤زج العقاقير في (پراتو).

إن ا\رء لايشتهر إلاّ بتراكم المحن والأرزاء علzه.
ا\صطبة الخشبية مقعدك الوحيد. تجلس علzه وأنت ساهم

تبدد وقتك العبقري الخلاّق في فراغ تامٍ.
وللحارس قوانينه. إنه لايسمح لك بكلمةٍ و¤نع عنك ماتطلب

وقلما يفتح الباب فتحةً تكفي لحشر نفسه فيه.
وعبثاً تسأله أن ¤نّ علzك ©ا تشغل به وقتك ويطرد عنك السأم

من كاغد وحبر وقلمZ وأدوات العملZ ونار تتدفأ بها.
بينما تدور أفكارك كلها في دائرة أملٍ وهو الخروج من السجن.

يؤسفني أن تكون كلماتي قاصرة عن التعبير عما أرومه إلا القليل.
إن ا\ظالم التي إنصبّت علzها تعدُّ با\ئات. وفي وسعي أن
أبسطها بتفصيل واحدة واحدة. إلا أني أعود الى غرضي

الأوّلي لأنشد مايجب إنشاده في مدح السجن.
لست أظن أن ألسنة ا\لائكة قادرة على أيفائه حقه من ا\ديح.
في السجن لاتجد من الأماجد والأكارم إلا ا\عتقل�. أولئك
الذين حبسهم الحكام الطغاةZ أو أعوانهم الأشرار بدافع الحقد

والحسد والبغضاء عليهما لعنة الله.
ولكن هذه هي الحقيقة التي سأكشفها الآن. إن السج� رغم آلامه

وعذابه الجهنميZّ يتوجه الى الله بالصلاة ر©ا بطلب ا\غفرة
من حياة أثيمة حفلت بالشرور. ألا أبقهِ سنت� في الأسر
القاسي فسيتطهّر ويصبح في عداد القديس�Z وأخاً لكلّ

. وبذلك  البشر. سيجد نفسه طاهراً روحاً وجسماً
يقترب من الذات الإلهية.

والآن أصغ الى هذه ا\عجزة: ذات مرة ح� حفزتني
الرغبة في الكتابة. إندفعت الى تحقيق هذه الحاجة بكلّ قواي.

أخذت أقطع الغرفة ذهاباً وأياباً وأنا غارق في التفكير.
فوقع نظري على صدعٍ في الباب فأمنت لنفسي شظية من

خشبةٍ إنتزعتها بأسناني. ووجدت قطعة آجرّ ملقاة فطحنتها
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